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سير للد أَليَحَمنِ من اليم 


صاب العيدر٠‏ 


۹/۲ باب في العيدين والتَّجمّل فيه‎ -١ 

4- حدّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شُعَيبٌء عن الزّهْريٌ قال: أخبرني سالمُ بن 
عبد الله: أنَّ عبد الله بی عمرٌ قال: اَذ عمرٌ جيه من إِستَبرَقٍ تُبَاعُ في السّوق فأحَذّها فأتّى 
رسول الله ی فقال: يا رسول الله ابت هذه نجل بها للعيد والوّفودء فقال له رسول الله كَِله: 
إا هذه لبا من لا حَلَاقٌ له» لبت عمرٌ ما شاء الله أن يَْبَثء ثم أرسَلَ إليه رسول الله لا 
جب ويباج» فأقبل بها عم فأتى بها رسول الله وك فقال: يا رسول الله إِنَّكَ قلت: «إنَّ) هذه 
باس من لا ححلاقٌ له؛ وأرسَلْتَ إل ببذه الجا فقال له رسول الله لله عكلل: ١تييعُهاء‏ وتَصِيبٌ بها 
حاجتك). 

قوله: «باب في العيدينٍ والتجمُّل فيه» كذا في رواية أبي علي بن شّبُويه ونحوه لابن 
عساكرء وسَقَطّت البسملة لأبي ذرٌء وله في رواية المستملي «أبواب» بدل «كتاب»» 
واقتَصَرَ في رواية الأَصِيلٌ والباقين على قوله: «باب...٠‏ إلى آخره» والصمير في «فيه» راجع 
إلى جنس العيد» وني رواية الكُشْمِيهنيٌّ: فيهما. 

قوله: «أَدٌ عمر جيه من إِستَبرّق تُباعٌ في السّوقٍء فَأحَذّها فأتى رسول الله بل كذا 
للأكثر: اله بره وهار وو عدون ل ال و يعم ا «وجد) بواو 
وات أخرجه الإسماعيلَ والطَّراننٌ في «مُسنّد الشاميّين» وغير 
واحدٍ من طرق إلى أب اليّمَان شيخ البخاريٌ فيه". ووَّجّه الكِرزمان الأول بائ أزاد 


(1) لم نقف عليه في المطبوع من «مسند الشاميين» للطبرانيء والحديث بلفظ «وجد» أخرجه أيضاً النسائي 
في «الكبرى» )46٠1(‏ عن عبيد الله بن فضالة عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه؛ وهو بهذا اللفظ عند = 


5 باب ١‏ / ح ٩٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ملزوم الأخذ وهو السرا وفيه نظرء لاله لم يقع منه ذلك» فلعلّه أراد السّوْم. 

قوله: «ابتَعْ هذه تمل بها كذا للأكثر بصيغة الأمر مجزوماً وكذا جوابه» ووقع في رواية 
آي 7 عن المستملي وال ا «ابتاع هذه تجَمّل). وط ف سخ معتمدة بمزة 
استفهام مدودةٍ ومقصورة وضمٌ لام امكل لاعل أن أصله: جل فحافت خد 
e‏ ماص ی وا ا ا ا رز ع 
التاءین» کان عمر استاذن أن يبتاعها ليتجمّل بها النبى ل ويحتمل أن يكون بعض الرّواة 
e‏ سه 3 ت ع 2 

وقال الكِرمايّ: قوله: «هذه» إشارة إلى نوع الُبّة. كذا قال» والذي يَظهَرٌ لي أنه" إلى 
عَينهها ويلتحقّ بها جنسّهاء وقد تقدَّم في كتاب الجمعة (887) توجيه الترجمة وأا مأخوذة 
من تقريره ئة على أصل التَجَمّل» وإِنَّا رَجَرّه عن ا لمحب لَكَوْنها كانت حريراً. 

قوله: «للعيد والوؤفود» تقدّم في كتاب الجمعة بلفظ: «للجمعة» بدل: للعيد» وهى 
رواية نافع» وهذه رواية سالم» وكلاهما صحیح» وكأنَ ابن عمر ذكرهما معا فاقتصَرَ كل راو 
على أحدهما. 

قوله: ١تَبيعٌها‏ ونّصِيبٌ بها حاجتك» في رواية الكشميهاي: «أو تصيب» ومعنى الأوّل: 
وتصيبٌ بِتَمَئِهاء والثاني: يحتمل أن داو بمح الواو فهو كالاول أو القت والمراد 
المقايّضة أو أعم من ذلك» والله أعلم. وسيأتي الكلامُ على بقيّة فوائد هذا الحديث في كتاب 
الْاس (20841) إن شاء الله تعالى. 

فائدة: روى ابن أب الدنيا والبيهقيٌ (/ ۲۸۱) بإسنادٍ صحيح إلى ابن عمر: أنه كان 
لبس أحسنٌ ثيابه في العيدين. 

4/١‏ ؟- باب الجراب والدَّرَّق يوم العيد 
- حدّئنا امد قال: حدّئنا ابن وَهْب» قال: أخبرنا عَمْرّو أنَّ حكَدَ بنَ عبد الرحمن 


= البخاري نفسه برقم (055") لكن من طريق عقيل بن خالد عن الزهري. 
)١(‏ قوله: «إلى أنه» سقط من (أ)» وفي (س) مكانه: إشارة. 


كتاب العيدين باب ۲/ ح 445 ۷ 


الأسَدِي حدّثه عن عُرُوة عن عائشةً قالت: دخلّ علنّ رسول الله ية وعندي جاريّتان نيان 
بغِناءِ بُعَاتَ فاضطّجَعَ على الفراش وحَوَّلَ وجهّه. وجاء أبو بكر فانتَهرَني وقال: مزمارة 
الشّيطان عند النبيّ يك؟! فأقبلَ عليه رسولٌ الله عليه السلام فقال: «دغها»» فلم غَمَلَ 


[أطرافه في: 467 لالخف ۲۹۰۷ ۳۹۳۱۰۳۳۰] 


قوله: «باب الجراب والدّرَقَ يوم العيد» الجرَاب بكسر المهمّلة: جمع حَرْبةء والدَرَقُ: 
جمع دَرَقة» وهي الوس 

قال ابن بَطَّال: حمل السلاح في العيد لا مدل له في سن العيد ولا في صفة الخروج 
إليه» ويُمكِنٌ أن يكون ذل كان مَُارَباً خائفاً فرأى الاستظهار بالسلاح» لكن ليس في 
حديث الباب أله يك خرج انات دكات معد يرع العيده ولا آمر امات اناب 
بالسلاح معه» يعني: فلا يُطابقٌ الحديث الترحمة. وأجاب ابن المميّر في «الحاشية») أن مراد 
البخاريّ الاستدلال على أن العيد يُحْتفَرٌ فيه من الانبساط ما لا يُخْتفَرٌ في غيره. انتهى. 
وليس في الترجمة أيضاً تقييده بحال الخروج إلى العيد» بل الظاهر أنَّ لَحِبَ الحبّشة إلا كان 
بعد رجوعه وَل من المصلَّ لاله كان برج أولً النهار فيصل ثم يَرجع. 

قوله: «حدَّئنا أحمد» كذا للأكثر غير منسوبء وني رواية أبي ذرٌ وابن عساكر: «حدّثنا 
أحمد بن عيسى» وبه جَرّمَ أبو نُعَيم في «المستخرّج»» ووَقَعَ في رواية أبي عليّ بن بريه 
«حدّثنا أحمد بن صالح» وهو مُقتَفى إطلاق أبي عل ب بن الکن حيث قال: كلا 
البخاري «حدّثنا أحمد» غيرٌ منسوب فهو ابن صالح. 

قوله: «أخبّرنا عَمْرو: هو ابن الحارث المصريٌ وكَطر هذا الإسناد الأول مصريون 
ا 


86م اس 


قوله: «دخل علّ رسول الله كا زاد في رواية الزهر هري عن عروة: في أيام مِنّى. وسيأتي 
بعد ثلاثة وعشرين باباً (۹۸۷). 


۸ باب ۲/ ح 445 فتح الباري بشرح البخاري 
سج ج ل 1ك 


قوله: «جاريّتان» زاد في الباب الذي بعده: من جَوّاري الأنصارء وللطّرانٌ (۲۳/ 
۸) من حديث اَم سَلَمةَ: أنَّ إحداهما كانت گان بن ثابت» وفي «الأربعين» للسُلَميٌ: 
ا ليه ارين ار a‏ لابن آي الدنيا من طريق فلح عن هشام بن 
عرُوة: : (وحمّامة وصاحبتها تُعْنّيان) وإسناده صحيح”' كدوم اغ تتشي الأخرى: لكن 
يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب وقد ذكرثه في كتاب النكاح »)٥۱۹۲(‏ ولم يَذكّر حمامة 
الذين صنفوا في الصحابة وهي على شرطهم. 

قوله: «نُعَتيان؛ زاد في رواية الزّهْرىٌ: «ُدَففان» بفاءين أي: تضربان بالدّفء ولمسلم 
)1١/895(‏ في رواية هشام أيضاً: «تُغئّيان بدُفَ» وللتسنائيٌ (159): «بدفين»» والدفٌ 

بضمٌ الال على الأشهر وقد فسح ويقال له أيضاً: الكربال بكسر الكاف» وهو/ الذي لا 
جَلاجِلٌ فيه» فان كانت فيه فهو الِزَهَرٌ. 

وفي حديث الباب الذي بعده: «ب| تَقَاوَلّت به الأنصار يوم بعاث» أي قال بعضهم لبعض 
من فخر او شحاف ولل في المجرة :)۳۹۳١(‏ «ب) تعارَفت» بمهمّلة وزاي وفاء من 
العزف: وهو الصوثٌ الذي له دوي وفي رواية": «تَقَادقَت» بقافي بدل العين وذال معجّمة 
نار فب عرق اناق E SG SR‏ 
سَلَّمةَ عن هشام: تذكران يوم بْحَاثْه يوم َيِل فيه صَناوِيد الأوس والمَرْرَج. انتهى. 

0 ك 

عبيدة"" وحدهء وقال ابن الأثير في «الكامل»: أعجّمّها صاحب «العين» - يعني: الخليل - 
وحدّهء وكذا حكى أبو عَبِيدٍ البَكْريٌ في «مُعجم البلدان» عن الخليل» 3 أبو موسى في 


(1) إطلاق الصحة على إسناد فيه فُلّيِح ‏ وهو ابن سليمان - مجارّفة» ففليحٌ عند الحافظ نفسه صدوق كثير 
الخطأ ا في «التقريب»» فأحسنٌ أحوال سنده أن يكون حسناً. 

(1) يعني: في الرواية المخرّجة عند البخاري في الحجرة برقم (7911). 

(۳) في الأصلين: عبيد» بلا هاء» وال ثبت من (س)ء وهو الموافق لما في «المشارق» ١/7١1١ء‏ و«إكال المعلم» 
۳ ۷ كلاهما للقاضي عياض. 


كتاب العيدين باب ۲/ ح ۹٤٩‏ 4 


«ذيل الغريب» بألّه تصحيفٌ وتَبعَه صاحبُ «النّهاية»» قال البكريّ: هو موضع من 
المدينة على ليلتين» وقال أبو موسى وصاحب «المداية: هو اسم حِصّن للأوس» وفي 
كتاب أبي الفَرّج الأصبهانٌّ في ترجمة أبي قيس بن الأسلّت: هو موضمٌ في دار بني قُريظة 
فيه أموال للهمء وكان موضع الوقعة في مزرعة لهم هناك. ولا مُنافاةً بين القولين» وقال 
صاحب «المطالع» الا ترك الصرف: 

قال الخطَاي: واكا E OSE‏ 
ا 
وغه قلت عه غل هذا بفاعة من سراح «الصحيحين»» وفيه نظرء لاله بوهم 3 
الحربَ التي ولعي الاك e‏ وليس كذلك فسيآتي في أوائل ال هجرة 
(۳۹۳۰) قول عائشة: كان يوم بُعاث يوماً قَدَّمَهِ الله لرسوله» فقدم المدينة وقد افتَرَقٌ 
مَلَؤهم وقَيِلّت سَرائهم» وكذا ذكره ابن إسحاق والواقديّ وغيرهما من أصحاب الأخبار» 
وقد روى ابن سعد بأسانيده: أن افر السّنَّةَ أو النَّانية الذين لَقُوا التببىّ بل بوتّى اول مَن 
فيه من الأتصار- وكانوا قد قدموا إل سك ليحالقوا قريشا د كان فى خملة ما قالوه له نما 
دعاهم إلى الإسلام والتصر له: واعلم أنَّ) كانت وقعة بُعاتٌ عام الأوّل» فمَوعِدك الموسم 
القابل» فقدموا في السنة التي تليها فبايعوه» وهي البيعة الأولى» : ثم قدِموا الثانية فبايعوه 
وهم سبعون نفساًء وهاجَرٌ النبنٌ يك في أوائل التي تليها. 

فدَلّ ذلك على أنَّ وقعة بُعاتٌ كانت قبل الهجرة بثلاث سنين» وهو.المعتمَدُ» وهو 
أصحٌ من قول ابن عبد البَرّ في ترجمة زيد بن ثابت من «الاستيعاب»: إِلّه كان يوم بُعاث 
ابن ست سنين» وحين قدم النبيّ يكل كان ابن إحدى عشرة» فيكون يوم بُعاث قبل ال هجرة 
بخمس سنينَ. نعم دات الحربُ بين الحيّْنٍ الأوس وال كَزرَج المدَّةَ التي ذكرها في أيام 
كثيرة شهيرة) وكان أرَّها فيا ذكر ابن إسحاق وهشام بن الكَلْبِيَ وغيرهما: أن الأوس 
والخزرج لما نزلوا المدينة وجدوا اليهود مُستَوطِنِينَ بهاء فحالّفوهم وكانوا تحت قَهُرهمء 


١٠‏ باب ۲/ ح ۹٤٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم غَلَبوا على اليهودٍ في قصَّةٍ طويلة بمساعدة أبي جَبّلة ملك غسّان» فلم يزالوا على اتََّاقٍ 
ادر بجر ريك جر حراك لسرت امكل وار اي رار 
يقال له: كعب من بني ثعلبة» نزل على مالك بن العَجْلان الحَرْرَجِيّ فحالفهء فقتل رجل 
من الأوس يقال له: شمر فكان ذلك سبب الحرب بين الحيّن ثمّ كانت بينهم وقائع من 
أشهرها يوم الشّرارة» بمُهمّلات» ويوم فارع» بفاء ومُهمّلة» ويوم الفجّار الأول والثاني» 
Ea‏ لك يوه ناته 
وكان رئيس الأوس فيه حبر والد أسيد وكان يقال له: حُصَير الكتائبء وجُرح يوميق 
ثم مات بعد مُدَّةِ من جراحته وكان رئيس الْمَزْرَجٍ عَمْرو بن النعمان» وجاءه سهم في 
القتال فصَرَّعَهء فهزموا بعد أن كانوا قد استظهرواء ولحسَّان وغيره من المَرْرَجٍ وكذا 
لقيس بن الحُطّيم وغيره من الأوس في ذلك أشعار كثيرة مشهورة في دواوينهم. 
7 قوله: «فاضطجَعَ على الفراش» في رواية الزْهْرِيّ/ المذكورة“ : أنه تَعَشَّى بثوبه» وني 

رواية مسلم :)١7/895(‏ «تَسَجَّى) أي: الف بثوبه. 

قوله: «وجاء أبو بكر» ني رواية هشام بن عرُوة في الباب الذي بعده: «دخل عل أبو 
بکر» وكأنّه جاء زائراً ما بعد أن دخل النبىّ يك بيته. 

قوله: «فانتهرَني» في رواية الزّهْريٌّ: «فانتَهَرَهما» أي: الجاريتين» ونجْمَعْ أنه ل لك يدهن 
في الانتهار والرّجرء أمّا عائشة فلتقريرهاء وأمًا الجاريتانٍ فلفعله. 

قوله: «مَزْمارةٌ الشّيطان» بكسر الميم» يعني: الغناء أو الدّفء لأنَّ المزمارة أو المزمار 
مشت من الّمير: وهو الصوت الذي له الصَّفيرء ويُطلَقُ على الصوت الحسن وعلى الغناء 
وسَيّت به الآلهُ المعروفةٌ التي يزمر مباء وإضافتها إلى الشيطان من جهة أتّها تُلهِيء فقد 
تَشَغَلُ القلب عن الذّكره وفي رواية حمّاد بن سَلّمة عند أحمد :)٠٠٠۲۸(‏ فقال: يا عِبادَ الله 
أَبِمَزْمُور الشيطان عند رسول الله ككلِ. قال القرطبيّ: المزمورٌ: الصوت» ونسبتّه إلى 


.)۹۸۷( والتي ستأتي عند البخاري برقم‎ )١( 


كتاب العيدين باب ۲/ ح 115 ١١ ٠‏ 


الشيطان َم على ما ظَهَرَ لأبي بكر» وضَبَطّه عياض ب بضمٌ الميم وحكي فتحها. 

قوله: «فأقبلَ عليه في رواية الزُهْريّ: فكضّف لنب يكل عن وجهه؛ وفي رواية فليح: 
فَكَسَفَ رأْسَهء وقد تقدّم أنه كان مُلتَقاً. 

قوله: «دَعهم)» زاد في رواية هشام: «يا ا لکل قوم عيداً وهذا عيدنا» ففيه 
تعليل الأمر بتركهماء وإيضاحٌ خلاف ما َه الصّدَيقٌ من ّا فَعَلَنا ذلك بغير علمه كله 
لگونه دخل فَوّجَدَه مُغْطَّى بثوبه فته ناقء نوجه له الإنكارٌ على ابنته من هذه الأوجُه 
ال 
بذلك مُستنداً إن ما له فأوضح له النبيّ لل لي الحال» وعَرَّفَه الحكم روا ان 
الحكُمة باه يوم عيد. أي: يوم سُرور شَرْعيء فلا يُدكَرٌ فيه مثل هذا کا لا ينر في 
الأعراس» وبهذا يرتفع الإشكال عمّن قال: كيف ساعً للصَّدّيق إنكارٌ شيءٍ أقرّه النبيّ 
يلة؟ وتَكلّفَ جواباً لا يخفى تَعسّفْه. 

وفي قوله: «لكلّ قوم) أي: جن الطوائق وقول اع أي: كالتبروز والمهرّجان. وفي 
النّساء يّ (1907) وابن بان" باسناو صحيح عن أنسٍ: قَدِمَ النبنٌ بيا المدينة ولمم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: «قد أبدلكم الله تعالى مها را منههما: يوم م الفطر والأضحى» 
واستُتبطاً منه كراهة المرّح في أعياد المشر كين والتشبّه بهم, وبال الشيخ أبو حفص الكبير 
النسَفْيُ من الحنفيّة» فقال: من أهدّى فيه بيضة إلى مُشْركِ تعظياً لليوم فقد كَمَرَ بالله تعالى. 
واستنبطً من تسمية أيام مِنّى بأئا أيام عيدء مشروعيّة قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته كا 

واستدلٌ جماعة من الصٌّوفيّة بحديث الباب على إباحة الغناء وساعه بآلةٍ وبغير آلة» 
ويكفي في رَد ذلك تصريح عائشة في الحديث الذي في الباب بعده بقولها: «وليستا 


(۱) لم نقف عليه في «(صحيح ابن حبان»» ولم يَعزه له الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» (۸۸۲)»› وهو مرج 
أيضاً عند أحمد »)17٠٠١5(‏ وأبي داود .)١175(‏ 


۱۲ باب ارح 444 فتح الباري بشرح البخاري 


بمُغتيتين»» فتَقّت عنهم| من طريق المعنى ما أثبته لهم باللّفظء لأنَّ الغناءَ يُطلَقُ على رفع 
الصوت وعلى الرنّم الذي تُسمّيه العربٌ النَضْب - بفتح الثون وسكون المهمّلة ‏ وعلى 
ا لحداءء ولا يُسمّى فاعله مُغتياًء وإنَّا يُسمّى بذلك من يَنشّدُ بتمطيطٍ وتكسيرٍ وتبييج 
وتشويقٍ با فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. 

قال القرطبيّ: قوها: «ليستا بِمُعئَيئَينَ؛ أي: ليستا من يعرف الغناء كما يعرفه المغتيات 
المعروفات بذلك» وهذا منها رر عن الغناء المعتاد عند المُشْتَهِرين به وهو الذي مرك 
الساكن وَيَعَث الكامن» وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصففٌ عحاسن النّساء والخمر 
وخا الأمون ال يلف و ريس فال وان ا عله الشوفة ف ذلك 
فمن قبل ما لا يتف في تحريمه» لكنّ التفوس السَهوانية غلبت على كثير من يُنسَبُ إلى 
الخير» حتَّى لقد ظَهَرّت من كثير منهم فعلاثٌ المجانين والصّبيان» حبَّى رَقّصوا بحَرّكاتٍ 
مُتطابقة قو وتقطيعاتٍ متلاحقة» وانتهى الواح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القَرَبِ 
وصالح الأعمال» وأنَّ ذلك يُثورٌ ر سَنِيّ الأحوال» وهذا ‏ على التحقيق - من آثار الزَندَقة 
وقول أهل المَخْرّقة» والله المستعان. انتهى. 

5/1 وينبغي أن يُعكّسٌ مرادهم ويقرأ / «سَيَى) عِوَض النون الخفيفة ا مكسورة بغير همز 

وأمًا الآلات فسيأتي الكلام على اختلاف العلماء فيها عند الكلام على حديث المعازف 
في كتاب الأشربة (2510)» وقد حكى قومٌ الإجماع على تحريمهاء وحكى بعضهم عكسه» 
وسنذكر بيان شَبْهة الفريقين إن شاء الله تعالى. ولا يلزمُ من إباحة الشَّرب بالدّفٌ في 
العُرس ونحوه» إباحةٌ غيره من الآلات كالعُودٍ ونحوه كا سنذكر ذلك في وليمة العْرسِ 
إن شاء الله تعالى0 . 


4 526 لان ۰ ۰ 300 ع 
وأمّا التفافه ي بثوبه» ففيه إعراضٌ عن ذلك لكَوْن مقامه يقتضي أن يرتفعَ عن 


.)0179/7-015757( انظر الأحاديث الآتية بالأرقام‎ )١( 


كتاب العيدين باب ۲/ ح 145 ۱۳ 


رحدل د رداص تمر و لاض ايع 1 
يقر على باطل» والأصل التنزه عن اللَّحِب واللهوء فيْقتَصَرْ على ما وَرَدَ فيه النصّ وقتاً 
وكيفيّة تقليلاً لمخالّفة الأصلء والله أعلم. 

وني هذا الحديث من الفوائد: مشروعيّة التوسعة على العِيّال في أيام الأعياد بأنواع ما 
محص هم بسط النفس وترويح البَدّن من كلف العبادة» وأنَّ الإعراض عن ذلك أولى. وفيه 
أنَّ إظهار السّرور في الأعياد من شعار الدّين. وفيه جوارٌ دخول الرجل على ابنتِه وهي عند 
زوجها إذا كانت له بذلك عادة» وتأديب الأب' “ بحضرة الروج وإن تركه الزّوجء إذ 
التأديبٌ وظيفةٌ الآباء» والعَطفُ مشروع من الأزواج للتّساء. ةا باكر اه اجات 
مَوَدتهاء وأَنَّ مواد ضع أهل الخير تُرَّه عن الهو واللّْر وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. 

وفيه أنَّ التَميدَ إذا رأى عند شيخه ما يُستنكر”" مله بادرٌ إلى إنكاره» ولا يكون في 
ذلك افتعاثٌ على شيخه» بل هو أدب منه ورعايةٌ رمه وإجلال لمنصبه» وفيه فتوى 
الم بحَفرة شيخه بها بعر من طريقيه» ويحتملٌ أن يكون أبو بكر عن أن الي 5 
نام فح فَخَيِيَ أن يستيقظ فيَغْضَبَ على ابنته فبادرٌ إلى سد هذه الذّريعة. 

وق فزن غافقة اق العر هذ دوه ر قل ن ا عل أي 
مع ترخيص النبيّ يك لها في ذلك راعَتْ خاطرٌ أبيها وحَشِيّت عَصَّبّه عليها فأخرجتهماء 
واقتناعها في ذلك بالإشارة فيا يَظهَرٌ للحياء من الكلام بحَضْرة مَن هو أكبرٌ منهاء 
والله أعلم. 

واستّدلٌ به على جواز سماع صوت ال حارية بالغناء ولو لم تكن مملوكة؛ لأنّه با م نكر 
على أبي بكر سماعه بل أنْكَرٌ إنكاره» واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشةٌ بالخروج. ولا 
يخفى أنَّ مَحَلّ الجواز ما إذا متت الفتنةٌ بذلك؛ والله أعلم. 


(1) في (أ): الابنة. 
(۲) في (س): يُستكره. 


١‏ باب ۲/ ح ٩۵۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وكان يوم عيدٍ يَلْعَبُ فيه السّودانٌ بالدّرَقَ والجرّاب. فما سألتُ رسول الله يف 
وما قال: ١نَشَْهِنَ‏ تَنظرِينَ؟) فقلتُ: نعم فأقامني وراءه حَدذَّي على خََذّه وهو يقول: ادُوتكم 
حتى إذا مَلِلتٌ قال: «حَسْيُك؟2 قلث: د :نعم قال: 0 


0 


بان أرفدة) 
يا بسي ارد 


قوله: «وكان يوم عید» هذا حديثٌ آخرٌ وقد جمعه , بعص الرّواة وأفرّدَهما بعضهمء 
وقد تقدّم هذا الحديث الثاني من وجه آخرٌ عن الزّهْريٌ عن عُروة في أبواب المساجد 
الور 6 سور a E‏ محري واد يرم مي 
06 هين عنذا أنهموصول كالارل: 
قوله: 'يَلْعَبُ فيه السّودان» في رواية الزّهْريّ المذكورة: «والحَبّشة يلعبون في المسجد» 
وزاد في رواية مُعلَّةٍ (400) ووَصّلها مسلم (۱۸/۸۹۲): (بحرًابهم». ولمسلم (۸۹۲/ )۲١‏ 
من رواية هشام عن أبيه: جاء حَبَس يلعبون في المسجد. قال المحِبٌ الطََّريّ: هذا السياقٌ 
يُشْعِرٌ بأنّ عادتّهم ذلك في كل عيد» ووقع في رواية ابن حِبّانَ :)٥۸۷7(‏ لما قدم وَفْد 
ا لحبَّشة قاموا يلعبون في المسجد وهذا يشو بن الرّخيصٌ لهم في ذلك بحال القدوم» ولا 
ناف بينهها لاحتمال أن يكون قدومهم صادفَ يوم عيدٍ وكان من عادتهم اللَّعِبُ في الأعياد 
ففعلوا ذلك كعادتهمء ثمّ صاروا يلعبون یوم كلّ عید» ويؤيّده ما رواه أبو داود )٤۹۲۳(‏ 
عن أنس قال: لما قدم النبيٌّ يل المدينة لَعِبّت الحبشة د قرحا بذلك» لَعِبوا بجِرَابہم)» ولا 
E E‏ 
قال الزين بن المدّر: سَنّاه لَعباً وإن كان أصله التّدريبَ على الحرب وهو من الجدّء لما فيه 
فق كيه الل لک له قا يقد إلى الطّعن ولا يفعلّه ويُوهِمُ بذلك قَرْئَه ولو كان أباه أو ابنه. 
قوله: «فإمَا سألتُ رسول الله يك وإمّا قال: تَشْتَهِينَ تَنظرينَ» هذا فيه تردد منها فيا كان 
؛ووقع له: هل كان إِذنّه ها في ذلك ابتداءً منه» أو عن سؤال منهاء وهذا/ بناءً على أن 
«سألت» بسكون الام على أله كلامُهاء ويحتملٌ أن يكون بفتح اللام فيكون من كلام 
الراوي فلا يُنافي مع ذلك قوله: «وإمًا قال: تَسْئَهِينَ تنظّرين». وقد اختلفت الروايات عنها 


كتاب العيدين باب ۲/ ح ١ 465١‏ 


ا 


في ذلك: ففي رواية التسائي (ك۸ ۰ من طريق يزيد بن روما عنها: سمعت لغطا 
وصوت صبيانء فقام النبيٌ يكل فإذا حبشيّة ترفن - أي: تَرقُصٌ - والصّبيان حوها فقال: 
«يا عائشة تعالّيْ فانظّري» ففي هذا أنه ابتدَأهاء وفي رواية عبيد بن عْمَيرٍ عنها عند مسلم 
)0١/895(‏ أتَّا قالت للاعبينَ: «وَدِدتُ آني أراهم» ففي هذا أا سألت, وَحُجِمَعٌ بينهما 
بأئَا الَتَمَسَت منه ذلك فأذِنَ لماء وني رواية سه مود تان 
دخل الْحَبَشْةٌ يلعبون» فقال لي النبيّ يلِه: «يا حمَيراء» نحن أن تَنظّري إليهم؟» فقلت: 
نَعَم. إسناذه صحيحٌ» ول أرَ في حديثِ صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. . وني رواية أبي 
سَلَّمَةَ هذه من الزيادة عنها قالت: «ومن قوهم يومئل: أبا القاسم َي كذا فيه بالنصب» 
وهو حكايةٌ قول الحَبشة» ولأحمد (040؟1) والسّرّاج" وابن حِبَّان (58170) من حديث 
أنس: أنَّ الحبشةً كانت تَرْفِنُ بين يدي النبيّ لي ويتكلّمون بكلام هم فقال: «ما يقولون؟» 
قال: يقولون: محمد عَبدٌ صالح. ا 

قوله: «فأقامني وراءه حَدّي على ده أي: متلاصقين» وهي جملة حاليةٌ بدون واو کا 
قيل في قوله تعالى: # أهيطوأ بعك يعض عدو € [البقرة :۳]» وني رواية هشام عن أبيه عند 
مسلم (۲۰/۸۲): (فوضعتٌ راسي على مَنكبه»» وني رواية أبي تله انکور 
الرضيت كي عر بعاتم ي ي إلى ححدّه»» وني رواية عبيد بن عير عنها: 
«أنظرٌ بين نيه وعاتقه). ومعانيها متقاربة» وروا أ بي سَلَمةَ أبينها. وفي رواية الرهْريّ 
الآتية بعدٌ (۹۸۸) عن عزْوة: «فيَسِتَرٌنٍ واا انط قد تق لابوا المساجد )٤٥٤(‏ 
بلفظ: «يَسمُرُني بردائه»» ويُتَعقبُ به على الزَّينٍ بن المنيّر في استنباطه من لفظ حديث الباب 
جوارٌ اكتفاء المرأة بالتسمّر بالقيام خلفف من تُسمَرُ به من زوج أو ذي حَرَم إذا قام ذلك 
مََامَ الرّداءء لأنّ القصّةٌ واحدة» ولوك نوا سد سن دوه السب ا رادا 


(۱) وهو عند الترمذي أيضاً برقم .)14١1(‏ 
(؟) هو في احديثه» بتخريج الشحّامِي برقم (101١5؟).‏ 


15 باب ۲/ ح ٩۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سبج ج س2 1ك 


قوله: «وهو يقول: دوتكّم» بالنصب على الظَرفيّة بمعنى الإغراء والمُغْرّى به محذوفٌ 
وهو لَعِبُّهِم بالجرّابء وفيه إذن وتنهيضٌ هم وتنشيط. 

قوله: «يا بني أردة» بفتح الهمزة وسكون الرّاء وكسر الفاء وقد تُفتحُ» قيل: هو لَقَبٌْ 
للحَبّشة» وقيل: هو اسم جنس مء وقيل: اسم جدّهم الأكبر» وقيل: المعنى: يا بني 
الإماء» زاد في رواية الزَهْريّ عن عُروة”": فرّجَرَهم عمل فقال النينٌ كلله: «أمْناً بني 
أرفدة» وبين الزُهْرِيُ أيضاً عن سعيدٍ عن أي هريرة وجة الزَّجِرٍ حيبت قال: فأهوّى إلى 
ا لحخصباء فحَصَّبّهم بهاء فقال النبيٌّ ب: «دَعْهِم يا عمر» وسيأتي في الجهاد (۲۹۰۱)ء وزاد 
أبو عَوَانَةَ في «صحيحه» )٠٠١ ٤(‏ افَإئهُم بنو أرفدة» كأنّه يعني : أن هذا شأئم وطريقتهم» 
وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. 

قال المحِبٌ الطَبريٌ: فيه تنبيةٌ على أنه ُتَر هم ما لا يُخْتفَرُ لغيرهم لأنَّ الأصلّ في 
المساجد تنزيئها عن الوب فيقتصَرٌ على ما وَرَدَ فيه النصٌ. انتهى» وروی السَّرّاحُ من 
طريق أب الزّناده عن عُزوة» عن عائشة: أله بيا قال يومئذٍ: «لتَعلّمَ هود أن في ديننا 
فسحةٌ إن بعت بحنيفية سَمْحة0”": وهذا يُشهِرٌ بعَدّم التخصيصء وكأنَّ عمر بنى على 
الأصل في تنزيه المساجد فبّن له النبيٌ ييل وجة الجواز فيها كان هذا سبيلّه ىا سيأتي 
تقريرٌه أو لعلّه م يكن عَلِمَ أن النبيّ ل كان يراهم. 

قوله: «حتى إذا مَلِلْتُ» بكسر اللام الأول» وفي رواية الزهْريٌ (05): حى أكون 
آنا الذي أسأم» ولمسلم )1١/897(‏ من طريقه: ثمّ يقومٌ من أجلي حى أكون أنا الذي 
اصرف وفي رواية يزيد بن رُومانَ عند النّسائيٌ (ك۸4۰۸9): «أمَا شَبِعتِ؟ أمَا 
)١(‏ الآتية برقم (۹۸۸). 
(۲) أخرجه السراج في «حديثه» بتخريج الشحامي برقم »)۲۱٤۸(‏ وهو عند أحمد أيضاً برقم )۲٤۸٥۵(‏ 

و(59ذه). 


(۳) وهو بنحوه عند البخاري أيضاً برقم (0150). 
)٤(‏ وهو عند الترمذي أيضاً برقم (2191). 


كتاب العيدين باب ۲/ ح ٩٥۰‏ 1۷ 


4 
.. 


شَبِعتِ؟» قالت: فجعلت أقولُ: لاء لأنظرٌ منزلّتي عنده»/ وله" من رواية أبي سَلَمة 
عنها: قلت: يا رسول الله لا تَعجَلُ» فقا لي ثم قال: «حَسَبُكِ؟» قلت: لا تَعجَلُ قالت: 
وما بي حب النظر إليهم» ولكن أحبّبثٌ أن ييلع النّساءَ مَُامُه لي ومكاني منه. 

وزاد في التكاح (257) في رواية الزّهْرِيٌ: «فاقدّروا قَدْرَ الجارية الحديثة السّنّ الحريصة 
على اللهو»؛ وقوها: «اقدُّروا» بضمٌ الدّال من التقدير ويجوز كسرٌّهاء وأشارت بذلك إلى أنّها 
كانت حيعل شائة. 

وقد تمسّك به مَّن اذَّعَى نسم هذا ا لحك وأنّهِ كان في أوّل الإسلام کا تقدّمت 
حكايته في أبواب اة 65و ان قولها: (١يَسدْرّني‏ بردائه» دال على أنَّ ذلك كان 
بعد نزول الجحجاب» وكذا قوها: «أحيّبت أن يَبلُمَ النّساءَ مُقامُه لي» مُشهِرٌ بأنّ ذلك وقع 
بعد أن صارت لها راث أرادت المَحْرَ عليهن» فالظاهرٌ أنَّ ذلك وقع بعد بلوغهاء وقد 
تقدّم من رواية ابن حِيّانَ (0813) أنَّ ذلك وقع لما قدم وفدٌ الحبّشة» وكان قُدومُهم سنة 
سبع فيكون عمرُها حينئذٍ خس عشرةً سن وقد تقدّم في أبواب المساجد شيءٌ نحو هذا 
و 

واسيُدلٌ به على جواز اللّعِب بالسلاح على طريق التَّواْتِ للتدريب على الحرب 
والتَشِيطِ عليه واستُنبط منه جوا المُثاقّفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. 

قال عياضٌ: وفيه جوازٌ نظر النّساء إلى فعل الرجال الأجانب» لأنّه إن يكره هن النظرٌ 
إلى المحاسن والاستلذاذ بذلك» ومن تراجم البخاريّ عليه «بابٌ نظر المرأة إلى ا حبش 
ونحوهم من غير ريبة» (0775). 

وقال النَّوَويُ: أمَا النظرٌ بشهوةٍ وعند حََشْية الفتنة فحراءٌ اتّفاقاء وأمّا بغير شهوة 
فالأصحٌ أنّه رم وأجاب عن هذا الحديث بأنّه يحتملٌ أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة» 
وهذا قد تقدّمت الإشارةٌ إلى ما فيه» قال: أو كانت تَنظرٌ إلى لَعِيهم بحِرّابهم لا إلى 


(۱) أي: للنسائي» وهو في «الکبری» .)۸٩۹۰۲(‏ 


۱۸ باب ۳/ ح 0-401 فتح الباري بشرح البخاري 
حه ا ي ا ا ر 0 


وجوههم وأبدانهم» وإن وقع بلا قصل أمكنَ أن تصرفه في الحال. انتهى. 


2 


وقد تقدّمت بقيّة فوائده في أبواب المساجد وسيأتي بعد سيّة أبواب وجه الجمع بين 
ترجمة البخاريٌ هذا البابَ وترجمة الباب الآتي هناك حيتٌ قال: «بابٌ ما يكره من حمل 
السلاح في العيد» (457) إن شاء الله تعالى. 
۳- باب سُنَةَ العيدين لأهل الإسلام 

5- حدَّئنا حَجَاح قال: حدّثنا شَعْبةٌ قال: أخبرني ريده قال تيت الشّعْبِيّ» عن 
ابا قال: سمعتُ النبّ بك يحخطّبُ فقال: «إنَّ أو ما نبْداً من يومنا هذا أن صل ثم ترج 
فتَنْحَرٌ فمن فَعَلَّ فقد أصاب سئَتّنا». 
[أطرافه في: 465 0ق 41۸ كلاق 4 £0 دم كموق 000۷( كوم 001¥( [IVY‏ 

7 حدَّئنا عُبِيدٌ بن إسماعيلَ» قال: حدّثنا أبو سام عن هشام. عن أبيه. عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: دخلَ أبو بكر وعندي جاريّتان من جَوَاري الأنصار تغنیان با تَقَاوَآتِ 
الأنصارٌ يوم بُعَاتَ قالت: وليستا بمُغْيِنِ فقال أبو بكر : أمَزاميرٌ الشّيطان في بِيتِ رسول الله 
ْهِ؟ وذلك في يوم عيلٍء فقال رسول الله يكِ: ايا أبا بكرء إِنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدّنا». 

قوله: ١بابُ‏ سُنَة العيدٍ لأهل الإسلام» كذا للأكثرء وقد اقتَصَرَ عليه الإساعيلٌ في 
االمستخرّج» وأبو تُعَيم» وزاد أبو در عن ا َموي في أوّل الترجمة: «الدّعاء في العيداء قال 
ابن ويدار تصحيفاء وكأنّه كان فيه: لعي في العيد» يعني: فيناسبٌ حديتٌ عائشة» 
وهو الثاني من حديئّي الباب» ويحتملٌ أن يُوجَة بأنَّ الذّعاءَ بعد صلاة العيد بوخد كيه 

ادقن عدر ان ا يدها بظر الأول 

وقد روى ابن عَديٌٍّ (7/ ۲۷۱) من حديث واثلة: أنه لَِيَ رسول الله کي يوم عيدٍ 
فقال: قبل الله ما ومنك فقال: «نعم نبل الله متا ومنك» وني إسناده محمد بن إبراهيم 


الشامِيٌ وهو ضعيفء وقد تَفرّد به مرفوعاً؛ وولف فيه» فروى البيهقيٌ (۳/ ۳۱۹) من 


كتاب العيدين باب ۳ / ح ٩٥۲-۹۵۱‏ ۱۹ 


حديث عُبادةَ بن الصَّامتِ أله سأل رسول الله ية عن ذلك فقال: «ذلك فعل أهل 
راد أنه ميَصِحّ فيه شيءٌ» ورُوينا في «المحامليّات» 
باسنا حسنٍ عن جُبَير بن َير قال: كان أصحابٌ رسول الله با إذا التقوا يوم العيد 
يقول بعضُهم لبعض: نبل الله هنا ومنك. 

وأمًا مُنَاسَبةٌ حديث عائشة للترجمة التي اقتَصَرَ عليها الأكثرٌ فقد قيل: إا من قوله: 
اوهذا عيدّنا لإشعاره باللّدب إلى ذلك» وفيه نظ لأنَّ اللّعبَ لا يُوصَفُ بالنذبيةء لكن 
ييه أن المباح قد يرتفٌ بالنيّة إلى درجة ماياب عليه ويحتملٌ أن يكون المراد أن تقديمَ 
الماد غل الل 2 أهل اللإسلام أو تحمل «الستّة» في الترجمة على المعنى ا 
وأمّا حديث البراء فهو طرفٌ من حديثِ سيأتي بتهامه بعد باب (405)» وحَجَاج المذكور 
في الإسناد: هو ابن منهال. 

واستشكل الزَّينُ بن انبر مناسبته للترجمة من حي إِلّه قال فيها: العيدين» بالتَّنية مع 
ئها لا تعلق إا بعيد الح وأجاب بأنَّ في قوله: «إنَّ أوَلَ ما نبداً به في يومنا هذا أن 
ُصلل» إشعاراً بأنَّ الصلاة ذلك اليوم هي الأمرٌ امهم وأنَّ ما سواها من الخطبة والتحر 
والذّكر وغير ذلك من أعمال الب يوم النّحرٍ فبطريق التبَع وهذا القَدْرُ مشترك بين 


00000 


العيدين» فحسرٌ أن لا تفرد الترجمةٌ بعيد النّحر. انتهى» وقد تقدّم الكلامُ على حديث 


ع 


55 هداع و e‏ 
الكتايّين» وإسناده ضعيف أيضاء وكأنه أ 


عائشة مُستَوقٌ في الباب الذي قبلّه. 


- باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
4۳~ حدّثنا د بن عبد الرَحِيمء حدّئنا شع بن سليانَ» قال: حدّئنا هُشيمٌ قال: 


٤ 57‏ 1 د لات ر oe‏ 
أخبرنا عُبِيدٌ الله بن أبي بكر بن أنس» عن أنس قال: كان رسول الله 4 لا غدو يوم الفطر 


3 3 17 ا 3 0 55-8 وي 2.5 
وقال مُرجّى بن رجاء: حدّثني عُبِيدٌ الله» قال: حدّثني نس عن النبي اة ويأكلهن وثرا. 


6" باب /٤‏ ح ٩٥۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابٌ الأكل يوم الِطر قبل الخروج» أي: إلى صلاة العيد. 

قوله: «أخيرنا عبيد الله هو بالتصغير» وفي نسخة الصَّعَاقٌ: «حدّثنا عبد الله بن أنس» 
بحذف أب بکر» هكذا رواه سعيدٌ بن سليان عن هسي وتابعه أبو الرّبيع الزَهْرانُ عند 
الإسماعيلي» وجُبَارةٌ بن المُعْلّسٍ عند ابن مجه »)٠۷١١(‏ ورواه عن مُشّيم فيب عند 
الذي (047)» وأحمد بن مَنيع عند ابن حَُرَيمةَ (141)» وأبو بكر بن أبي َة عند ابن 
حِبَانَ (۳) والإساعيل» ا عند الحاكم (۱/ )۲۹٤‏ فقالوا كلهم عن 
هشیم: اعو كم إمحاوب عر سنس ن ا ا قال المَرَمذَيٌ: 
صحيحٌ غريب وأعَلَه الإسماعيل بان واعكى و ن ا 
ليس من شرط البخاري. 

قلت : وهي عِلَّةٌ غيدُ قادحق لأنَّ هُسَياً قد ودب رار E‏ 
فيه البخاري درج لأنّ سعيد بن سلتان من شيوخه: وقد أخرّجَ هذا الحديتٌ عنه 
بواسطةٍ لكوْنه لم يسمعه منه» ول يَلْقّ من أصحاب هُسيم مع كثرة مَن لَِيّه منهم من يدت 
به مُصرّحاً عنه فيه بالإخبار» وقد جَرَم أبو مسعود الدَُمَسْقَيُ بأنَّه كان عند مسيم على 
الوجهين» وأنَّ أصحاب هُسَيم القُدَماءَ كانوا يَررُونه عنه على الوجه الأول فلا كمد 
طريق ابن أسحاق المذكورةٌ» قال اليهقيئ: ويُكُ ذلك أن سعية بن سليمان قد رواه عن 
هشیم على الوجهين؛ ثمَّ ساقه (۲۸۳/۳) من رواية معاذ بن المثنَّى ان ي 

بالإسنادين المذكورين ل البخاريء ويؤيّد ذلك مُتابَعةٌ مُرِجََى بن رجاءٍ 

لشیم على روايته له عن عبيد الله بن أبي بكرء وقد عَلَمَها البخاريٌ هناء وأفادت ثلاث 
فوائد: الأولى: هذه والثانية: تصريحٌ عبيد الله فيه بالإخبار عن أنس» والثالثةٌ: تقييدُ 
الأكل بگونه وتراً. 

وقد وَصَلها ابن خرّیمةً )١479(‏ والإسماعيلنُ وغيئهما من طريق أبي النضرِ عن مر جى 
بلفظ: ايخْرّج) بدلّ «يخدو» والباقي مثل لفظ هُسّيم وفيه الزّياد وكذا وَصَلَّهِ أبودّدٌ في 


كتاب العيدين باب /٤‏ ح ۲١ ٩٩۳‏ 


زياداته في «الصحيح» عن أبي حامد بن تُعَيِم عن الحسين بن محمد بن مُصعّب عن ابي داود 
السّنْجِيٌ عن أبي النّضرء وأخرجه الإمامٌ أحمد (74؟؟1) عن حَرَمِيٌ بن عمارةً عن مُرجَى 
بلفظ: «ويأكله أفراداً»» ومن هذا الوجه أخرجه البخاري في «تاريخه» (057/7)» وله 
راو ثالث عن عبيد الله بن أبي بكر أخرجه الإسماعيلنٌ أيضاً وابن حِبّان )۲۸۱٤(‏ والحاكم 
)۲۹٤ /۱(‏ من رواية عُتبةَ بن حُمِيدٍ عنه بلفظ: «ما خرج يوم فطر حنَّى يَأكُلَ تَمَراتٍ ثلاث 
أو خمساً أو سبعاً أو أقلّ من ذلك أو أكثر وترآه وهي أصرحٌ في المداوّمة على ذلك. 

قال المهلّتُ: الحَكْمةٌ في الأكل قبل الصلاة أن لا يَظُنّ ظا زوم الصوم حى يُصلّ 
العيدء فكألّه أراد سد هذه الذّريعة. وقال غيده: لما وقع وجوبٌُ الفطر عَقِبَ وجوب 
الصو اسبّحِتٌ تعجيلٌ الفطر مُبادرةً إلى امتثال أمر الله تعالى» ويُشعِرٌ بذلك اقتصاره على 
القليل من ذلك ولو كان لغير الامتثال لَأكَلَ قَدْرَ الشَبَم» وأشار إلى ذلك ابن أبي جَمْرة. 

0 لا يم اعتكافه حبَّى يَعدُوَ إلى المصلّ قبل 
انصرافه إلى بيته» حي أن يُعتَمَدَ في هذا الجزء من النهار باعتبار استصحاب الصائم ما 
ع ل BS‏ 

وقيل: لأنَّ الشيطانَ الذي حبس في رمضانٌ لا يُطلٌَ إلا بعد صلاة العيدء فاستّحِبٌ 
تعجيل الفِطر يِدَاراً إلى السلامة من وَسوّسته» وسيأتي توجيةٌ آخرٌ لابن المنيّر في الباب 
الذي بعده. 

وقال ابن قُدَامةَ: لا تَعلّمُ في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً. انتهى» وقد 
روى ابن أبي شَيْبة عن ابن مسعود التَّخِِيِرَ فيه وعن النَحَعّ أيضاً مثله. والحكْمةٌ في 
استحباب اللّمر لم ني اللو من تقوية البصر الذي يُضعِفُه الصو ولان الخُلوَ ما يوافقٌ 
الإيمان ويُعبرٌ به المنا ف به القلبُء وهو أُيسَرُ من غير ومن نَم استَحَبٌ بعض 
التابعينَ أن يُمطِرَ على الو مُطلَقاً كالعَسَل» رواه ابن أبي شَيْبة (۲/ ١17و171)‏ عن معاوية 


2 . ماه f. orl iS‏ 1 . 
ابن قَرَّةَ وابن سيرين وغيرهماء وروي فيه معنى آخر عن ابن عون آنه سيل عن ذلك 


يت 


۲۲ باب / ح 450-404 فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: إنه حيس البول. 
هذا كله في حَقٌّ مَن يَقَدِرُ على ذلك وإِلّا فينبغي أن يُفطِرٌ ولو على الماء لِيَحصّلٌ له سَبَهُ 
ما من الاتباع» أشار إليه ابن أبي جَمْرة. وأمّا جعلّهنَ وتراً فقال المهلَّبُ: فللإشارة إلى 
وَحُدانيّة الله تعالى» وكذلك كان اة يفعلّه في جميع أموره تبركاً بذلك. 
تنبيه : مُرجَّى بوزن مُعلى» وأبوه بلفظ رجاءٍ ضدٌ الخوف. بصريٌّ حُتلَفٌ في الاحتجاج 
به» وليس له في البخاريّ غير هذا الموضع الواحد. 
- باب الأكل يوم التّخر 


- حدّئنا مسد قال: حدّئنا إسماعيلٌ» عن أيوبّ» عن حك عن أنس قال: قال 


النبي يك: ١ممن‏ دَبَحَ قبل الصلاةٍ فليّد؛ فقام رل فقال: هذا يوم يُشتّهى فيه اللّحْمُ؛ ودر 


من جبرانه» فكأنَ التب يك صَدَّكَه قال: وعندي جَدّعةٌ أحبٌ ي من شائئْ لحم. فرَخّصَ له 
النبي بيب فلا أدري أَبَلَعّتِ الرّخْصِةٌ مَن سواه أم لا؟ ۰ 
[أطرافه في: 2485 55 55149.56 51هه] 

ه- حدّثنا عثمانٌ قال: حدَّئنا جَرِيرٌ عن منصوره عن الشَّعْبِي عن البّاءِ بن عازب 
رضي الله عنهما قال:/ حَطَبنا النبنٌ يك يوم الأضكى بعد الصلاة فقال: «مَن صل صلائناء 
ونَسَكَ نُسُكناء فقد أصاب السك ومن نَسَكَ قبل الصلاق فإنّهِ قبلَ الصلاةٍ ولا تك له» 
فقال أبو دة بن نار ال البراءِ: يا رسول الله فإ نَسَحْتُ شاتي قبل الصلاق وعَرَفْتُ أنَّ 
اليوم يوم أكلٍ وشْرْبٍ وأحبّبثُ أن تكونَ شاي أوّلَ ما يُذْبَحُ في بيتيء فدّبَحْتُ شاي وتَعَدّيتُ 
قبلّ أن آي الصلاةٌ؟ قال: «شائكٌ شاةٌ لحم) قال: يا رسولٌ الله فإِنَّ عندّنا عَناقاً لنا جَدّعد هي 
د إِيّ من شاتينء أفَجُزي عني؟ قال: ې ولن تجزي عن أحدٍ بعدّك). 

قوله: «بابٌ الأكل يوم التّخرا قال الرَينْ بن انر ما مُصّله: لم يُقيّد المصيّفُ الأكل يوم 
النّحِرِ بوقتٍ مُعينِ ا يده في الِطرء ووجه ذلك من حديث أنس قول الرجل: «هذا يوم 
يشتيق ف اللُحماء وقوله في حديث البراء: «أنَّ اليوم يومٌ أكلٍ وشرب» ولم يقيّد ذلك 


كتاب العيدين باب / ح ٩00-454‏ ۲۳ 


بوقت. انتهى» ولعلّ المصنّف أراد الإشارةً إلى تضعيف ما وَرَد في بعض طرق الحديث الذي 
قبله من مُغايّرة يوم الفطر ليوم النّحِرِ من استحباب البداءة بالصلاة يوم التحر قبل الأكلء 


و هه 


لأنَّ في حديث البّراء: أنَّ أبا بُردة أك قبل الصلاة يوم النّحرء فين له يل أن التي ذَبحَها لا 
ِْحٌ عن الأضحيّة وأقرّه على الأكل منهاء وأا ما ورد في الذي (045) والحاكم 
(١/44؟)‏ من حديث بُرَيدةَ قال: كان النبئّ لا لا رُح يوم الفطر حتى يَطعَمَ ولا يَطْعَمْ 
يوم الأضحى حبَّى يُصلء ونحوؤه عند البَزَّار )٤۲۷۳(‏ عن جابر بن سَمُرة» وروى الطُبرانٌ 
)1١74(‏ والدَارَقْطنيُ (173؟) من حديث ابن عباس قال: من السَنة أن لا يرج يوم 
الفطر حى يرج الصَّدَقَة ويَطعمَ شيئاً قبل أن يخرْج. وفي كل من الأسانيد الثلاثة قال وقد 
أذ أكث الفقهاء با دلت عليه قال الرَّينْ بن المنثر: وقع أكله لاء ني كل من العيدين في 
الوقت المشروع لإخراج صَدَقَتِهها الخاصّة بها فإخراح صدقة الفِطْر قبل العُدوٌ إلى المصل» 
وإخراج صدقة الأضحية بعد ذَبحهء فاجتَمَعا من جه وافتَرّقا من جهة أخرى. 

واختار بعضُهم تفصيلاً آخرٌ فقال: مَن كان له ذِبحٌ استحِبٌّ له أن يَبدَأ بالأكل يوم 
الٌحر منه» ومّن لم يكن له ذب كبر . وسيأتي الكلامٌ على حديثي أنس والبراء ا مذكورين في 
هذا الباب في كتاب الأضاحي (45 55و17 55) إن شاء الله تعالى. 

قوله في حديث التراء: «ومن نَسَكَ قبلَ الصلاة فإنَّه قبل الصلاة ولا نُسّكَ له» كذا في 
الأصول بإثبات الواوء وحَدَّقَها السات (4840) وهو أوجّه» ويُمكِنُ توجيه إثباتها 
بتقدير: لا زی ولانْسُكَ له» وهو قريبٌ من حديث: «فمّن كانت هجرثّه إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله)”", وقد أخرجه مسلم (7/1471) عن عثان بن أبي شَّيْبة هذا 
وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن جَرِير بلفظه. وأخرجه الإسماعيلٌ من طريق أبي خيثمة 
ويوسفف بن موسى وعثانَ هذا ثلاثئهم عن جَرير بلفظ: «ومن نّسَكَ قبل الصلاة فشاته 
شاةٌ لحم» وذكر أنَّ معناهم واحدء وقد أخرجه أبو يَعْلى (1777) عن أب حَيْئَمةَ بهذا 


.)۲٥۲۹( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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الَفظء وأظنٌ التصرّف فيه من عثمانَ رواه بامعنى» والله أعلم. 

وني حديثي انس والكاء مو الثوانه تاعية ا وأ الف د ما 
الل وا ا ار جل غ وان التي إذا ظَهَرَت له من المستفتي أمارةٌ الصدق» كان له 
o‏ 
حالّه» وجوازٌ إخبار المرءِ عن نفسه بها ب يَستَحِقٌ اتنا به عليه بقَدْرِ الحاجة. 

ساب اتروع إل الملل و 

65- حدَّئنا سعيدٌ بن بي مريم» قال: حدّئنا محمّدُ بن جعفر, قال: أخبرني زي عن 
عياض بن عبد الله بن آي سزج»/ عن أبي سعيدٍ الخُْريّ قال: كان النبيّ يل يرج يوم الفطر 
والأضكى إلى المصلّ. فاون شيء بدا به الصلافُ نم ينصرفُ فيقومٌ مُقابلٌ الاس والتاسش 
جلوسٌ على صفوفهم» فيَعِظّهم ويُوصِيهم ويأمرٌهم, فإن كان يريد أن يَقْطَمَ بَا قَطَعَ أو 
يمر بشيء أمَرَ به ثم ينصرف. 

قال أبو سعيدٍ: فلم يَرّل النَّسُ على ذلك حى حَرَجْتُ مع مروانٌ وهو أميدُ المدينة في 
أضحى أو فِطْرِء فلمًا آتينا المصل إذا مِْبرٌ بناه كيك بن الصَّلْت» فإذا مروانٌ یرید أن يَرتَقِيَه قبل 
أن يُصلَّيَ) فجَبذنه بثوبه فجَبدّني» فارتّعَ فكَطّبَ قبل الصلاة فقلتٌ له: عيرم والله! فقال: 
أبا سعيد» قد ذهب ما تَعلَمُ فقلتُ: ما أعلمُ والله خيرٌ مما لا أعلم» فقال: إِنَّ النّاسَ لم يكونوا 
يتجلِسونَ لنا بعد الصلاة فجَعَلتّها قبل الصلاة. 

قوله: «باب الخروج إلى المصلى بغير متير» ب يشيرٌ إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث أبي 
سعيدٍ الذي ساقه في هذا الباب» وهو ما أخرجه أحمد (7/7١١١/أ)‏ وأبو داود )١١50(‏ 
وابن ماجَّه (101) من طريق الأعمّشء عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه قال: أخرج 
مروان المنبرَ يوم عي وبدأ بالخطبة قبل الصلاةء فقام إليه رل فقال: يا مرواتٌ» خالفتَ 
الاو 


قوله: ١حدّثنا‏ محمد بن جعفر» أي: ابن أبي كثير المدنٌ» وعياض بن عبد الله أي: ابن 


كتاب العيدين باب كرح ۲o0 ٩۵٩‏ 


اا عا ا ور ا 

قوله: «عن أبي سعيدٍ» في رواية عبد الرزاق (577*5و2118) عن داود بن قيس عن 
عیاض» قال: سمعت أبا سعید» وكذا أخرجه أبو عَوَانة من طريق ابن وَهْب عن داود. 

قوله: «إلى المصلٌّ» هو موضمٌ بالمدينة معروفٌ بينه وبين باب المسجد آلف ؤراعء قاله 
عمرٌ بن شّبّة في «أخبار المدينة)عن أبي غسّانَ الكنانٌٌ صاحب مالك. 

قوله: «ثم ينصرفُ فيقومٌ قاب الثاس» في رواية ابن ان (۴۳۲۱) من طريق داود بن 
قيس عن عياض: فينصرفٌ إلى الناس قائ في مُصلاهء ولابن خرَيمة في رواية مختصرة: 
حَطَبَ يوم عيدٍ على رجليه” وهذا مُ* مُشْعِرٌ بأنّه م يكن بالمصلٌ في زمانه اة مذبر» ويدل 
على ذلك قول أبي سعيدٍ: فلم يرل الناس على ذلك حٌى خرجت مع مروان» ومُقتفى 


xo 


ف 


ذلك أنَّ أوّلَ مَن اذَه مروانء وقد وقع في «المدوّنة» لمالكِ ورواه عمرٌ بن شَبّة عن أبي 
غَسَّانَ عنه» قال: وَل من تَحطّبٌ الناسّ في المصلٌّ على المدر عفان بن عَفَانَ كَلّمَهم على 
مدر من طَينٍ بناه كثيدُ بن الصَّلتء وهذا مُعضَّلء وما في «الصحيحين» أصحٌ» فقد رواه 
مسلم )۸۸٩(‏ من طريق داود بن قيس عن عياض نحو رواية البخاري» ونمل أن يكون 
عثمان فعل ذلك مَرَّةَ ثم تركه حتَّى أعاده مروانُ ول يَطّلِ على ذلك أبو سعيد. 

وإنَّا اخمصّ كثِيدُ بن الصَّلْت بيناء المنبر بالمصلٌ؛ لأنَّ داره كانت مُجَاوِرةً للمُصلٌ» كا 
سيأتي (477) في حديث ابن عبّاس: أله اة أتى في يوم العيد إلى العَلّم الذي عند دار كثير 
اا و ا ی اوی ا 
على بُطْحانَ”". الوادي الذي في وَسَطٍ المدينة. انتهى» وإِنَّا بنى كثيرٌ بن الصَّلْت داره بعد 
النبيّ ل بمُدّة لكنّها لما صارت سهيرةٌ في تلك البّقعة» وُْصِفَ المصلّ بمُجاوَر: 
)١(‏ هو عند ابن خزيمة برقم »)١444(‏ وقد تحرفت كلمة «رجليه» في المطبوع منه إلى: راحلته» وهو خطأ 


يبيّنه اسم الباب عنده: باب الخطبة قائ) على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر» وشرح ابن خزيمة عليه. 
(۲) في (س): على بطن بطحان. 
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وكثيدٌ المذكورٌ: هو ابن الصّلت بن معاوية الكنديٌ» تابعيّ كبير» ولد في عهدٍ النبيّ 
يك وقدم المدينة هو وإخوتّه بعده فسَكَنّها وحالّفَ بني جُمَح» وروی ابن سعدٍ )۱٤/٥(‏ 
باسنا صحيح إلى نافع» قال: كان اسم كثير بن الصّلت قليلاً فاه عمرٌ كثيراً. ورواه أبو 
عَوَانة فوَصَلّه بكر ابن عمر ورفعه بذِكر النبيّ ل والأوّلُ أصحٌ» وقد صَحّ سماعٌ كثير 
من عمر فمّن بعده» وكان له شرف وؤكْرء وهو ابن أخي جَمْدٍ بفتح الجيم وسكون الميم 
أو فتحها/ أحدٍ ملوك كندةً الذين فلو في الرْدّةء وقد ذَُكِرَ أبوه في «الصحابة» لابن مَندَه 
د 

قوله: «فإن كان يريد أن يَقطّعَ بَعْاً أي: جرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. 

قوله: «خرجتٌ مع مروانَ» زاد عبدٌ الرزاق (2154) عن داود بن قيسٍ: وهو بيني وبين 
أبي مسعود؛ يعني: عقبةَ بن عَمرِو الأنصاري. 

قوله: «فجَبّدنه بثوبه» أي: ليَبِدَأْ بالصلاة قبل الخطبة على العادة» وقوله: «فقلت له: 
غَيَرثُم والله» صريحٌ في أن أبا سعيد هو الذي أنكّرء ووقع عند مسلم (49) من طريق طارق 
ابن شهاب قال: أُوّلُ مَن بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان» فقام إليه رجلٌ فقال: 
الصلاةٌ قبل الخطبة» فقال: قد ترك ما هنالك» فقال أبو سعيدٍ: أمّا هذا فقد قَكَى ما عليه. 
وهذا ظاهرٌ في أنه غير أبي سعيدء وكذا في رواية رجاءِ عن أي سعيدٍ التي تقدّمت في أوَّل 
الباب» فيحتملٌ أن يكون هو أبا مسعودٍ الذي وقع في رواية عبد الرزاق أله كان معهماء 
ول إن تكو ا دت قن عل ذلك لمغايّرةٌ الواقعة بين روايتي عياض 
ورجاء» ففي رواية عياضي: أن انب بي باللصل» وفي رواية رجاء: أن مروا أخرج ال 
معه» فلع مروا لم أنكروا عليه إخراج امن ترك إخرابجه بعد وأمر بنائه من لين وطن 
بالمصلٌء ولا بعد في أن يكر عليه تقديمٌ الخطبة على الصلاة وعد ار ردن 
الاير أيضاً أن إنكار أبي سعيدٍ وقع بينه وبينه» وإنكار الآخر وقع على رُؤوس الناس. 

قوله: «إنَّ الاس لم يكونوا يجِسونَّ لنا بعد الصلاة فجَعَلتُها؛ أي: الخطبةً «قبلَ الصلاة» 


كتاب العيدين باب “رح ٩۵٩‏ ۷ 


وهذا يشو بأنَّ مروانَ فعل ذلك باجتهاد منه» وسيأتي في الباب الذي بعده: أن عثهانَ فعل 
للك أرقا لکن ا اعرف 

وفي هذا الحديث من الفوائد بُنيان المنرء قال الرَينٌ بن المثيّر: ونا اختاروا أن يكون 
لبن لا من الحَسَبٍ لكؤْنه برك في الصحراء في غير جز فيُْمَنُ عليه اَّل بخلاف 
مثبر الجامع. وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في اللصلى أولى من القيام على امنبر, 
اكول جه وق تسق اد الل كر ينكان عه ها ال م E‏ 
حَضَرء بخلاف المسجد فإِلّه يكون في مكانٍ محصور فقد لا يراه بعضهم. وفيه الخروجٌ إلى 
المصلّ في العيد» وأنَّ صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة. وفيه إنكارٌ العلماء على 
الأمراء إذا صَتعوا ما يخالفُ السّنّة. وفيه حف العالم على صِدْق ما يي به والمباحثةٌ في 
الأحكام» وجوارٌ عمل العام بخلاف الأولى إذالم يوافقه الحاكم على الأولى؛ لأنَّ أبا سعيدٍ 
حر ا خطبة ولم ينصرف. فيُسيَدَلُ به على أنَّ المبادأة بالصلاة فيها ليس بشرطٍ في صِحّيهاء 
والله أعلم. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: حمل أبو سعيدٍ فِعلّ النبيّ يكل في ذلك على التعيينء وله 
مروا على الأَولّويّة: واعيّدّرَ عن ترك الأولى بها ذكره من تعر حال الناس» فرأى أن 
المحاقظة على أصل السَّنّه ‏ وهو إسماعٌ الخطبة ‏ أولى من المحاقظّة على هيئةٍ فيها ليست من 
شرطهاء والله أعلم. 

والتد ليه غل انححاتب الخروج إلى افيد اد لضا الك واد ذلك أفضل مه 
و 

وقال الشافعي في «الأم»: بنا أن رسول الله يكل كان حرج في العيدين إلى المصلى 
بالمدينة» وكذا من بعده» إلا من عُذْرٍ مطر ونحوه» وكذلك عامّة أهل البلدان إل 9 
ا ثم أشار إلى أن سبب ذلك سَعةٌ المسجد وضِيقٌ أطراف مكَّةء قال: فلو عمُّرٌ 
فكان مسجد أهله يَسَعُهم في الأعياد» لم أرَ أن يرُ yT‏ 
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الصلاةٌ فيه ولا إعادة. ومقتضى هذا أن العِلَةَ تدورٌ على الضّيق والسّعة» لا لذات الخروج 
إلى الصحراءء لأنَّ المطلوبَ حصول عموم الاجتماع» فإذا حَصَّلّ في المسجد مع أفضليتِه 
كان ون 
۷- باب المشي والرّكوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامةٍ 

- حدَّثنا إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدّئنا نس بن عِيَاض» عن عُبيد الله عن نافع عن 
عبد الله بن عمرّ: أنَّ رسول الله لا كان بُصلي في الأضحى والفطر, ثم ي طب بعد الصلاة. 
[طرفه في: ٩۳‏ ۹] 

- حدّثنا إبراهيمٌ بن موسی» قال: أخبرنا هشام أنَّ ابنَ جُرَيج أخبّرهُمء قال: 
أخبرني عطاء؛ عن جابر بن عبد الله قال: سمعّه يقول: إل النيّ لله خرج يوم الفطر فبا 
بالصلاة قبل الحُطبةٍ. 
[طرفاه في: ٩٩٦۱‏ ۹۷۸] 

4- قال: وأخبرني عطاء: أنَّ ابن عباس أرسّلّ إلى ابن الرْيرٍ في أوَّلٍ ما بويع له: نه م 
يكن بُوذْنُ بالصلاة يوم الإفطر, وإنّا الحطْبةٌ بعد الصلاة. 

- وأخبرني عطاء عن ابنٍ عباس وعن جابر بن عبدٍ الله قالا: لم يكن يُوذّنُ يوم 
الفطر ولا يوم الأضحى. 

-4١‏ - وعن جابر بن عبدٍ الله قال: سمعته يقول: إن لني كل قام فب ب لصلاق ثم 
طب الاس بع فلم نی له کار فانی النساء فذكرَهنٌ وهو بوك على بد بلاي. 
وبلال باسط ثويّه به يلقي فيه الشّساءُ صدقة. 

قلت لعطاء: أترى حقاً على الإمام الآنَ أن يأ النساء فيذكَرَهنٌ حينّ يَفْرُعٌ؟ قال: ِن ذلك 
لحقّ عليهم» وما هم أن لا يَفعَنُوا ! 


كتاب العيدين باب ۷/ ح ٩11-46۷‏ ۲۹ 


قوله: «بابٌ المشي والرّكوب إلى العيد» والصلاة قبلّ الحُطبة بغير أذانٍ ولا إقامة» في هذه 
الترجمة ثلاثة أحكام: صفة التوجُه» وتأخيد المخّطبة عن الصلاة» وترك النّداء فيها: 

فاا الأول فقد اعتَرَص عليه ابن التين» فقال: ليس في) ذكره من الأحاديث ما يدل 
على مشي ولا ركوب. وأجاب الزَّينٌ بن امير بأنَّ عَدَمَ ذلك مُشهِرٌ بتسويغ كلّ منهما وأن 
لا مره لأحدهما على الخ ولعلّه أشار يذلك إلى تضعيف ما وَرَد في الدب إلى المثي» 
ففي الترمذيّ (070) عن علِنٌ قال: من السّنّة أن يحرج إلى العيد ماشياء وفي ابن ماجَة 
(114) عن سعد القَرَظٍِ: أنَّ النبىّ يل كان يأتي العيدَ ماشياًء وفيه 11410) عن أبي رافع 
نحوه» وأسانيدٌ الثلاثة ضعاف. وقال الشافعيٌ في الأ ۲۷/۱۷ بنا عن الرَهْريّ 
قال: ما ركب رسول الله يكل في عبد ولا جنازة قَ. 

ويحتملٌ أن يكون البخاري استَبَ من قوله في حديث جابر: «وهو يَتَوكَاً على يد 
بلال» مشروعيّة الركوب لمن احتاج إليه» وكأنّه يقول: الأولى المثيٌ حتّى يحتاج إلى 
الرُكوب» کا حَطْبَ النبٌ ا قائ على رجليه فلم تَعِبَ من الوقوف وكا على بلال» 
والجاممٌ بين التُكوب والتَّوكُو الارتفاقٌ بكُلّ منهماء أشار إلى ذلك ابن المُرابط. 

وأمّا الحكم الثاني» فظاهرٌ من أحاديث الباب» وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي 
بعده. 

واختلفَ في أوّل مَن عَيّ ذلك» فروايةٌ طارق بن شهاب عن أي سعيدٍ عند مسلم 
(44) صريحةٌ في أله مروانُ» كما تقدَّم في الباب قبلّه» وقيل: بل سَبقّه إلى ذلك عثهان» وروى 
ابن المنذر /٤(‏ ۲۷۳-۲۷۲) بإسنادٍ صحيح إلى الحسن البصري/ فال اول مَنْ قبل 
الصا اف صل اا ت ع يعو اعل اة اى ناما ركا الا 
ففعل ذلك؛ أي: صار يِخطّبُ قبل الصلاة. وهذه العِلّةُ غيدُ التي اعتَلّ بها مروان» لأنَّ 
عثمانَ رأى مصلحة الجاعة في إدراكهم الصلاة» وأمّا مروان فراعى مَصلَحتهم في 
إسماعهم الخطبة» لكن قيل: نَم كانوا في زمن مروان يُتعمّدون ترك سماع تخطبَيه لما فيها 


t0/۲ 


0 باب ۷/ ح ٩٩۱-۹4٥۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


AI EET‏ والإفراط في مدح بعض الناس» فعلى هذا إِنَّا راعى 
ل ل RO TT TT‏ ار 
فلذلك تيب إليه. 

وقد رُوِيَ عن عمر مِثْلُ فعل عفان قال عیاض ومن تَبعَه: لا يَصِحّ عنه» وفيا قالوه 
نظن ن غيد ال راف وان :أي كه وربا خا عن إن غ عن م :تن اد 
الأنصاريٌّ» عن يوسف بن عبد الله بن سَلَام وهذا إسنادٌ صحيح» لكن يعارضّه حديث 
ابن عباس المذكورٌ في الباب الذي بعده» وكذا حديث ابن عمرء فإن مُِعّ بوقوع ذلك منه 
نادراً وإِلّا فما في «الصحیحین» اصح وقد أخرج الشافعي (۱/ ۲۹۹) عن عبد الله بن يزيد 
نحو حديث ابن عباس وزاد: «حتّی قَدِمَ معاوية فَقَدَمَ الخطبة» فهذا يشير إلى أن مروان إن 
فعل ذلك تَبَعاً لمعاوية؛ لأنّهِ كان أميرَ المدينة من جهته» وروى عبد الرزاق (57147) عن 
ابن جُرَيج عن الزُهْريٌ قال: أوّلُ مَن أحدّتٌ الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية» وروى 
انق اکر عو ابه مو أن اولاقو قعل ولت زهان ال ال عافن راغا بين 
هذين الأثرَين وأثر مروان» لأنَّ كلا من مروانَ وزيادٍ كان عاملاً لمعاوية» فَيُحمَلُ على أنه 
ابتَدَأ ذلك وتَبعَه عله والله أعلم. 

وأما الحكم الثالث» فليس في أحاديث الام ا له روت ابن عباس في 
ترك الأذان» وكذا أحدٌ طريقي جابر» وقد وجّهّه بعضهم بِأنَّهِ يُوْحَذّ من كَوْن الصلاة قبل 
الخطبة بخلاف الجمعة فتخالفها أيضاً في الأذان والإقامة» ولا يخفى بُعدّه» والذي يَظهَرٌ 
أنه أشا شار إلى ما وَرَد في بعض طرق الأحاديث التي ذكرهاء أمّا حديث ابن عمر ففي رواية 
الاق (ك۱۷۷): خرج رسول الله َيه في يوم عيد فصل بغير أذانٍ ولا إقامة.. 
الحد يك لوو قاتعايرة :اما بار عشي رو رقيو العامة 


(۱) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فعبد الرزاق إن) أخرجه في «مصنفه» (2755) عن ابن جريج» وابن أبي 
شيبة أخرجه في «(مصنفه» ۲/ ١7/١‏ عن عبدة بن سليمان» كلاهما عن يحيى بن سعيد. 
(۲) وهو في المسند أحمد» برقم (081/1). 


كتاب العيدين باب ۷/ ح ۳١ ٩11-۹4٥۷‏ 


عن جابر عند مسلم (885/ 5): فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا إقامة» وعنده 
(85/ 0) من طريق عبد الرزاق عن ابن جُرَيج عن عطاء عن جابر قال: لا أذانَ للصلاة 
يوم العيد ولا إقامةً ولا شىء وني رواية يحبى القَطّان عن ابن جُرَيج عن عطاء: أن ابن 
عباس قال لابن الزْيِ: لا ودن لها ولا قم أخرجه ابن أبي شّيْبة (114/5) عنه» ولأبي 
داود )۱۱٤۷(‏ من طريق طاووس عن ابن عبَّاس: أن رسول الله بء صل العيدٌ بلا أذانٍ 
ولا إقامة» إسناده صحيح» وني الباب عن جابر بن سَمْرَةَ عند مسلم (۸۸۷)» وعن سعد 
ابن أبي وَقَاصٍ عند البَزَّار(0117)» وعن البراء عند الطَّرانٌ في «الأوسط) .)۱۲۹٥(‏ 

وقال مالك في «الموطّ» :)107/١(‏ سمعثٌ غير واحدٍ من علاثنا يقول: لم يكن في 
الفطر ولا في الأضحى نداءٌ ولا إقامة من زمن رسول الله كَل إلى اليوم» وتلك السنة التي 
لا اختلافٌ فيها عندنا. وعرف بهذا توجيه أحاديث الباب ومُطابَقَتها للترجمة. 

وَاستُدلٌ بقول جابر: «ولا إقامة ولا شيء» على اله لا يقال آمامَ صلاتها شي من 
الكلام» لکن روى الشافعيٌ )559/١(‏ عن الثقة عن الزّهْرِيّ قال: كان رسول الله كل 
ارالود ف العيدية أن مول العا جام واا ترم خد الفا فل ا 
الكسوف لثبوتِ ذلك فيها كا سيأتي (١٤١٠)ء‏ قال الشافعيٌ: أُحِبٌ أن يقول: الصلاة أو 
الصلاةً جامعة» فإن قال: مَلّمّوا إلى الصلاة» لم أكرهه؛ فإن قال: حيّ على الصلاة أو غيرَها 
من ألفاظٍ الأذان”", / گرهت له ذلك. 

واختلِف في أوّل مَن أحدّتٌ الأذانَ فيها أيضاًء فروى ابن أبي شَّيْبة (۲/ ۱۹۹) بإسنادٍ 
صحيح عن سعيد بن المسيّب أله معاوية» وروى الشافعيٌ عن اة عن الزّهْريٌ مثله 
a N,‏ عون أن عل لزي وروى ابن المنذر عن حصّين بن عبد الرحمن 
فال وَل ف اعا زياد بالبصرة» وقال الدّاووديٌ: اول م أحِرةه RN‏ هذا لا 


.عه يه ع امي EE‏ 2 5 و ع - 
يناف ان معاوية أحدثه كا تقدم يي البداءة بالخطبة» وقال ابن حبيب: أول من أحدثه 


(۱) جاء بعده في (س): «أو غيرها»» وهى زيادة لا معنى ها. 


tor/Y 


۳۲ باب ۸/ ح ٩19-٩٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هشامٌ. وروى ابن المنذر عن أب قلابةً قال: أوَّلُ مَن أحدَلّه عبد الله بن الزبّير. وقد وقع في 
حديث الباب أن ابن عباس أخبره أنه م يكن يُؤذَنَ لحاء لكن في رواية يحبى القَطّان: أن لما 
ساءً ما بينهما أذنَ ‏ يعني: ابن لزي وأقاء”". 

وقوله: يُؤدَنُ» بفتح الذّال على البناء للمجهول والضَّمِيدُ ضمي السأنء وهشامٌ المذكورٌ 
في الإسناد الثاني: هو ابن يوسف الصّنعانقٌ. 

قوله: «قال: وأخبرني عطاءٌ» القائل: هو ابن جُرَّيج في الموضعَين» وهو معطوفٌ على 
الإسناد المذكورء وكذا قوله: «وعن جابر بن عبد الله» معطوفٌ أيضاً. 

والمراد بقوله: «) يكن يوذ أي: في زمن النبيّ بك وهو مَصِيرٌ من البخاريّ إلى أن 
هذه الصّيعْةٌ حكم الرّفع. 

قوله: «أوَّلَ ما بُويعَ له» أي: لابن الرْبير بالخلافة» وكان ذلك في سنة أربع وستينَ عَقِبَ 
موت يزيد بن معاوية. ا 

وقوله: «وإنا الخطبةٌ بعد الصلاة» كذا للأكثر وهو الصوابٌء وني رواية المستمُلي: 
«وأمًاك» بدلّ: وإنَّاء وهو تصحيف. وسيأتي الكلامٌُ على بقيّة فوائد حديث جابر بعد عشرة 
أبواب (91/8) إن شاء الله تعالى. 

8- باب الخطبة بعد العيد 

7- حدَّثنا أ بو عاصمء قال: أخبرنا ابن جُجرَيج» قال: أخبرني الحسنٌ بن مسل عن 
طاووس» عن ابنِ عباس قال: سهدت العيدٌ مع رسول الله اة وبي بكر وعمرٌ وعثمانَ رضي 
لله عنهم» فكلَّهِم كانوا يُصلُونَ قبلَ الحُطْبة. 

47 حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبو أسامة, قال: حدّثنا بيد اله عن نافع عن 


Suis و م‎ o ٹر زات‎ a 
ابن عم قال: كان رسول الله َة وأبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما يُصلونَ العيدينٍ قبل الخطبة.‎ 


. 179 /۲ عند ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


كتاب العيدين باب ۸/ ح ٩1٩-٩٦1۲‏ ۳۳ 


4- حدَّئنا سليانٌ بن حَرْبء قال: حدّئنا شُعْبَةُ عن عَدِيّ بن ابتٍء عن سعيدٍ بن 
de 2 0‏ ا 3 رح رور کم 2 21 
جُبَيرِ عن ابن عبّاس: أن النبيّ بي صلى يوم الفطر رَكعتينِ لم يُصل قبلها ولا بعدهاء ثم أتى 
النّساءَ ومعه بلال فَأمَرَهُنَّ بالصَّدَقةَ فجَعَلْنَ يُلْقِينَ لقي المرأةٌ خُرْصَها وسخاتها. 
-٥‏ حدَّئنا آدم قال: حدّثنا شُعْبة قال: حدّثنا رَد قال: سمعتٌ الشَعّبي» عن البّراء 
س و قاع 7 403 o‏ 
ابن عازب قال: قال التب يكلِ: «إنَّ وَل ما تَبْداً في يومنا هذا أن نصل, ثمّ تُرجِعَ فتَنْحَر فمن 
فَعلّ ذلك» فقد أصابَ ستتناء ومن نَحَرَ قبل الصلاقه فإ هو حم دمه لأهله ليس ين النسكٍِ 


5 1 ا ء 5 مر رةه 
فی شىء» فقال رجلٌ من الأنصار يقال له: أبو بُرْدةَ بنُ نيار: يا رسول الله دحت وعندي 


- 
اتی 


جَلَّعةٌ خيث من مُسِنَقَ فقال: «اجعَلّه مکانه ولن توفي أو تيز عن أحد يمد 

قوله: «باب الخطبة بعد العيد» أي : بعد صلاة العيد» وهذا مما يرجح زوا الذين 
ا قوله: «والصلاة قبل الخطبة» من الترجمة التي قبل هذه وهم الأكثرٌء وقال ابن 
رُشيد: أعاد هذه الترجمة؛ لأنّه أراد أن بحص هذا الحكم بترجمةٍ اعتناءً به» لگؤنه وقع في 
التي قبلها بطريق التَبّع. انتهى. 

وَعديث ابن عباس صريحٌ فيها تَرجَمَ له وسيأق في أواخر العيدين (914) اتم مما 
هناء وحديث ابن عمر أيضاً صريحٌ فيه. 

أا حديثٌ ابن عباس فمن جهة أن أمرّه للنّساء بالصّدّقة كان من تيم الخطبة كا 
تقد إن ذلك هديك جار النى اناب لوغر أن بكرن اذك التعلقه اة 
العيدين في الجملة» فهو كالتَيِمّة للفائدة. 

وقوله فيه: «خُرْصُها» بضمٌ المعجّمة وحُكيّ كسرٌها وسكون الرَّاء بعدها صاد مُهمّلة: 
هو الَلْقةٌ من الذَّهبٍ أو الفِضَّةء وقيل: هو القَرْط إذا كان بحب واحدة. 

وقوله: «وسخاءها» بكسر المهمّلة ثم مع مُعجَمة ثم مُوحَدةٍ: هو قِلادةٌ من عَنيرِ أو كَرَنفْلٍ 
أو غيره ولا يكون فيه حَرَز» وقيل: هو خیط فيه حَرَز وسُمّيَ يسخاباً لصوت حََرَزِهِ عند 
الحركةء مأخودٌ من الََّب: وهو اختلاطٌ الأصوات» يقال بالصّاد والسّين. وسيأتي 


1/1 


۳٤‏ باب ۸/ ح ٩1٥-٩٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
پ_ ‏ يي يس سس سس و 


الكلامٌ على بقيّة فوائده عند الكلام على حديث جابر بعد عشرة أبواب (4۷۸)ء ويأتي 
الكلامٌ على التنفل يوم العيد بعد ذلك بسنّة أبواب .)۹۸٩(‏ 

وأمّا حديتٌ البراء فظاهرٌه يخال الترجمة, لأنَّ قوله: «أوّل ما نبداً به في يومنا هذا أن 
صي ثمٌ رع فتحكر» مُشْعِرٌ بأد هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة» فيستلزمٌ تقديمَ 
الخطبة على الصلاة بناءً على أن هذا الكلامَ من الخطبةء ولألّه عَقَّبَ الصلاة بالنّحص 
والجواب: أن المراد آنه ب صل العيد ثم حََطَبَ فقال هذا الكلام» وأراد بقوله: «إنَّ أوَلَ 
ما نبدأ به؛ أي: : في يوم العيد تقديمَ الصلاة في أي عيدٍ كان والتَعقيبٌ بشم لا يستلزمُ عَدَمَ 
كلل ارا چو الأمرين. 

قال ابن َطّال: غَلِط ذَ السات فتَرَجَمَ بحديث البراء فقال: «بابُ الخطبة قبل الصلاة“ 
قال: وحَفِيَ عليه أن العرب قد تضم الفعلَ المستقبلٌ مكان الماضي» فكأنّه قال عليه الصلاة 
والسلام: أل ما يكون به الابتداءٌ في هذا اليوم الصلاة التي قَدَّمْنا فعلّها. قال: وهو مل 
قوله تعالى: # وما نشوأ نهم | لَك أن يَؤْمِنُواً 4 [البروج:8] أي: الإيهانَ المتقدّمَ منهم. انتهى. 

والمعتمّدٌ في صِحَّة ما تأوّلناه رواية محمد بن طَلْحةٌ عن رُبَيد الآتيةٌ بعد ثانية أبواب 
(917) في هذا الحديث بِعَينِه بلفظ: خرج النبيٌ يلل يوم أضحى إلى البقيع فصل ركعتين» 
ثم أقبلّ علينا بوجهه وقال: إن أوَلَ سنا في يومنا هذا أن نبداً بالصلاة ثم ترجع فتنحر 
الحديث. فين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. 

وقال الكزْمانٌ: المستفادُ من حديث البراء أن الخطبةً مُدَّمةٌ على الصلاة» ثم قال في 
موضع آخرٌ: فإن قلتّ: فما دلالته على الترجمة؟ قلتٌ: لو قَدَّمَ الخطبة على الصلاة لم تكن 
الصلاة أو ماب ب ولا يلزم من كزن هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون احمل 
وَقَحَتَ قبلها. ا عافدل أنه عل الكلام المذكور سابقاً على الصلاة ويمع گر 
من الخطبة» لكن قد بَيّنَت روايةٌ محمد بن طلحةً عن رُبَيدِ المذكورةٌ أنَّ الصلاة لم يتقدّمها 


(۱) عند النسائی في «الكبرى» .)۱۷۷١(‏ 


كتاب العيدين باب 4/ ح ٩1۷-٩4٩1٩1‏ مم 


شيء لاله عقب اروج إليها بالفاء» وصَرّحَ منصورٌ في روايته عن الشْعْبِيّ في هذا 
الحديث بأنَّ الكلام المذكور وقع في الخطبة» ولفظه: عن البراء بن عازب قال: حَحطبّنا النبيّ 
له يوم الأضحى بعد الصلاة فقال... فذكر الحديث» وقد تقدّم قبل بابّينِ (455)» ويأتي 
أيضاً في أواخر العيد (487). فيَتعيّنُ التأويل الذي قَدَّمناهء والله أعلم. 

4- باب ما يكره من حمل السّلاح في العيد والحرم 

وقال الحسنٌ: موا أن يحمِلُوا السّلاحَ يوم عيدء إلا أن يخافوا عَدُوَاً. 

5- حدَّئنا زكريًا بن حیی أبو السّكَينء قال: حدَّئنا المُحارِيبٌ قال: حدَّئنا محمد بن 
شوئة: عن سعيدٍ بن جُبَيرٍ قال: كنثُ مع ابن عمرٌ حينَ أصابه نان المح في مص قَدَعِه 
لزت كَدَمُ بالرّكاب فنزلتُ فترّتُها وذلك بوئى. فلع الحجاجَ فجَملَ ود فقال 
الحجَاجُ: لو تَعلَمُ من أصابَكَء فقال ابن عمرّ: نت أَصَبتَني قال: وكيف؟ قال: حَمَلْتَ 
السّلاحَ في يوم م يكن تحمل فيه وأدحَلْتَ السّلاحَ الحرم وم يكنٍ السّلاح يُدحَلٌ الحَرََّ. 
[طرفه في: /951] 

- حدَّئنا أحمدٌ بن يعقوب» قال: حدّئني إسحاقٌ بن سعيدٍ بن عَمْرو بن سعيدٍ بن 
العاص» عن أبيه قال: دخل الجا على ابن عمرٌ وأنا عندّه» فقال: كيف هو؟ فقال: صالخ 
فقال: مَن أصابَكَ؟ قال: أصابني مَن أمَرَ بحَمُل السّلاح في يوم لا ل فيه عله يعني: 

قوله: «باب ما يُكرّه من حمل السّلاح في العيد والحرم» هذه الترجة تخالفٌ في الظاهر 
الترجة المتقدّمةَ وهي «بابُ الجرَاب والدّرّق يوم العيد» لأن تلك دائرةٌ بين الإباحة 
الدب على ما َل عليه حديثهاء وهذه دائرةٌ بين الكراهة والتّحريم لقول ابن عمرٌ: «في 
يوم لا ۴ فيه حل السلاح»» ومع بينههما بحمل الحالة الآولى على وقوعها من حملها 
بالربة» وعُهدّت منه السلامةٌ من إيذاء أحدٍ من الناس بهاء وحمل الحالة الثانية على 
وقوعها من حملها برا وأشَّرا أو لم يتحمّظ حال حملها وتجريدها من إصابتها أحداً من 
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TTT 

قوله: «وقال الحسن» 2 البصري ١م‏ وا أن يحوِلُوا السّلاحَ يوم عير إلا أن يخافوا عَدُوًاً» 
م أقف عليه موصول إا أن ابن المنذر قد ذكر نحوّه عن الحسن» وفيه تقييدٌ لإطلاق قول 
ابن عليز إل لأ ل وقد ورد معله مرقوعاً قدا وغ فد فزوى غد اراق 8+3 
باسناو مُرسَلٍ قال: تی رسول الله يك أن َرَج بالسلاح يوم العيدء وروى ابن ماج 
(115) بإسنادٍ ضعيفي عن ابن عاس أن النبيّ يكل تى أن يُلبَسَ السلا في بلاد 
الإسلام في العيدين» إل أن يکونوا ب بحَضرة العدىٌ ونهذا كله ف الت راا في الحرم 
فروى مسلم (107) من طريق مُعقل بن عبيد الله» عن أي الزُبَي عن جابر قال: نهى 
رسولٌ الله بك أن حمل السلا بمكة 

قوله: «أبو السّكَين؛ بالمهمّلة والكاف مُصعَرأًء والمُحاري: هو عبد الرحمن بن محمدٍ لا 
ابه عبدٌ الرحيم» ومحمد بن سُوقَة ‏ بضمٌ السّين المهمّلة وبالقاف ‏ تابعيٌ صغيرٌ من أجلاء 
الناس. 

قوله: «أخمّص قَدَمِه؛ الأحمْصٌ بإسكان الخاء المعجّمة وفتح الميم بعدها مُهمَلةٌ: باطن 
القَدَم ومارَقّ من أسمَّلِهاء وقيل: هو سَحَضْرٌ باطيها الذي لا يصيبُ الأرض عند المشي. 

قوله: #بالرٌكاب» أي: وهي في راحلتّه. 

قوله: «فترغتها» ذكر الضَّميرَ متا مع أنه أعاده على السّنان وهو مُذكّرء لاله أراد 
الحديدةء ويحتملٌ أنه أراد القَدَم. ش 

قوله: «خبَلَعَ الحجَاج» أي: ابن يوسف التَقََيَّ» وكان إذ ذا أميراً على الحجازء وذلك 
بعد قتل عبد الله بن الريَير. 

قوله: «فجَمَلَ يَعُودُه؛ في رواية المُستَّمّلي: فجاء ويؤيّده روايةٌ الإسماعيلٌ: فأتاه. 

قوله: «لو تَعَلّمُ من أصابك» في رواية أي ذز عن الحَمُوِيٌ والمسَمّلي: «ما أصابك» 


ee 


وحَدَّفَ الجوات لدلالة السياق عليه أو هي للتمتي فلا حذوف,. ويُرجُحٌ الأول انا 


كتاب العيدين باب /٩‏ ح ٩1۷-٩٦٩‏ ۳۷ 


سعدٍ (187/5) أخرجه عن أب تُحَيِم عن إسحاق بن سعيدٍ» فقال فيه: لو نَعلّمُ من أصابّك 
عابنا وهو يُرِجحُ رواية / الأكثر أيضاًء وله /٤(‏ 185) من وجه آخرٌ قال: لو أعلم الذي 
ظ قوله: «أنت بتي فيه نسبةٌ الفعل إلى الآمر بشيء يتسبّبُ منه ذلك الفعل وإن ل يٍَْ 
الآمرّ ذلك لكن حكى لزيد في «الأنساب»: أنَّ عبد الملك لما كَنَبَ إلى الحجَاج أن لا 
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يخالف ابن عمرء شَقّ عليه فأمر رجلاً معه حَرْبة يقال: إا كانت مسمومة» فلص ذلك 
الرجل به فأمَرّ ا لحربة على قَدَمِهء فمَرضٌ منها أياماً ڈ ثم مات» وذلك في سنة أربع وسبعينَ» 
فعلى هذا ففيه نسبة الفعل إلى الآمر به فقطء وهو كثيدٌ. ks‏ بّ على امهب 
حيثٌ استدلٌ به على سد الذّرائ» لأنَّ ذلك مبنيّ على أنَّ الحجَاجَ لم يتقصد ذلك. 

قوله: «كملت السَّلاحَ» أي : فتبعّك أصحابك في حمله. أو المراد بقوله: ملت أي: 
أمرتٌ بحمله. 

قوله: دفي يوم م يكن يمل فيه» هذا موضعٌ الترجمة» وهو مير من البخار ري إلى أن 
قول الصحابي :کان قعل كذاء على البناء مالم يسع فاعله» يكم برقوه. 

قوله: «أصابني مَن آمَرَه هذا فيه تعريض بالحجاج» ورواية سعيد بن جُبَيرِ التي قبلها 
مص حأ بِأنَّه الذي فعل ذلك وجِمَحُ بينه] بتعدّدِ الواقعة أو السّؤال فلعلّه عرض به 
اول فلم أعاد عليه السّؤْالَ صَرَّحَ. وقد روى ابن سعدٍ (5/ )185-١186‏ من وجو آخر 
رال لاا بهم: أنَّ الحجّاج دخل على ابن عمر يَحُودُه لما أصيبّت ر جلّه» فقال له: : يا أبا 
ل هي ا ل ور يي 
مامه قال: فأطرَقٌ ابن عمر فجعل لا يُكلّمُه ولا يَائَقِْتُ إليه» فوَنَتَ كالمُغضَب. وهذا 
حمولٌ على أمر ثالث كأنّه عرض به ثم عاوّده فصرّح. ثم عاوَده فأعرّضٌ عنه. 

قوله: «يعني الحجاج» بالنصب على المفعوليّة وفاعلّه القائل» وهو ابن عمرء زاد 
الإسماعيلنٌ في هذه الطريق: «قال: لو عَرَفناه لًعاقَباه» قال: وذلك لأن الناس توا عَشيّة 


40/۲ 
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ورجلٌ من أصحاب الحجّاج عارص حَربته» فَرَبَ ظَهْرَ قدم ابن عمر, فأصبَحَ وَهناً 
منها حتّى ماتّ. ۰ 

تنبيه: وقع في «الأطراف» للهِزّيٌ في ترجمة سعيد بن جُبّير عن ابن عمر في هذا الحديث: 
البخاري عن أحمد بن يعقوب عن إسحاق بن سعيدى وعن أب السگين عن المّحارِيً» 
كلاهما عن محمد بن سُوقَة عنه به. ووَهِمَ في ذلك» فإنَّ إسحاق بن سعيدٍ إنما رواه عن أبيه 
عن ابن عمر لا عن محمد بن سوقة» وقد ذكره هو بعد ذلك في ترجمة سعيدٍ عن ابن عمر 
على الصواب. 

-٠١‏ باب التبكير إلى العيد 

وقال عبد الله بن بُر: إن كنا قَرَعْنا في هذه السّاعةٍ وذلك حينَ التّسببح. 

۹۸- - حدّثنا سلبان بِنُ حَرْبء قال: حدّثنا شطب عن ربب عن اسي > عن البراء 
قال: حَطبنا النٌ َة يوم انحر قال: «إنَّ | إن أوَلَ ما بدا به في يونا هذا أن صل نم رجح 
فتنحر فمن قعل ذلك فقد أصابَ سناد ومن بح قبل أن يُصلء فإ هو حم جه لأهله. 
ليس ين الك في شيءٍ فقام خاي أبو برد بن نيار فقال: يا رسول الله» إني ذبحت قبل أن 
أصلٌ. وعندي جَدَّعة خير من مُسِئْةَ قال: «اجِعَلّها مكاتها - أو قال: اذبحها - ولن تجزي 
جَذّعةٌ عن أحدٍ بعدّكَ). 

قوله: «بابٌُ الشبكير للعيد» كذا للأكثر بتقديم الموحٌّدة من البكور» وعلى ذلك جَرّى 
شارحوه ومّن استخرّجَ عليه. ووقع للمُستمْل: التكبير» بتقديم الكاف وهو تحريف. 

قوله: «وقال عبد الله بن برا يعني: المازنّ الصحابي ابن الصحابي» وأبوه بض 
الموحدة وسكون المهمّلة. 

قوله: (إِنْ كن َرَغْنا في هذه الساعة» «إن» هي المحمفةٌ من الثقيلة»/ وهذا التّعلينٌ وَصَّلَّه 


)١( 0‏ ساس > + i‏ 5 3-4 سال 
أحمد وصرح برفعه وسياقه. ثم اخرجه من طريق يزيد بن حير - وهو بالمعجّمة مصغرٌ - 


= ,)701/0( وأخرجه من طريقه الحافظ في «تغليق التعليق» ؟/ 27"77-197/6 وذكره في (أطراف المسند»‎ )١( 


كتاب العيدين باب /١١‏ ح ٩1٩‏ ۳۹ 


قال: خرج عبد الله بن بر صاحبٌ النبيّ ئة مع الناس يوم عيدٍ فطر أو أضحىء فأنكر 
إبطاء الإمام وقال: إن كتا مع النبيّ بل وقد قَرَغْنا ساعتنا هذهء وكذا رواه أبو داود 
(110) عن أحمد والحاكم /١(‏ 4774) من طريق أحمد أيضاً وصحّحه. 

قوله: «وذلك حين التّشبيح» أي: وقتّ صلاة الشّبحة وهي النافلة» وذلك إذا مضى 
وقتٌ الكراهة. وفي رواية صحيحة للطَّراقٌ: وذلك حين تسبيح الصَحَىء قال ابن بَطَّالٍ: 


أجمع الفقهاءٌ على أنَّ العيدَ لا تُصلّ قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإَّا تجوز عند 
جواز النافلة. ويُعَكُرُ عليه إطلاقٌ مَن أطلقٌ أن أو وقتها عند طلوع الشمس» واختلفوا 
هل يمت وقنّها إلى الرّوال أو لاء واستدلٌ ابن بال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذاء 
وليس دلالته على ذلك بظاهرة. 

ثم أورَد المصفٌ حديث البراء: هن ولا ندا يه وين هذا أن نُصلّ» زافو فال 


على أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيءٍ غير الأب للصلاة والخروج إليهاء ومن 
لازمه أن لا يُفعَلَ قبلها شيءٌ غيرُهاء فاقتَضَى ذلك التَبكيرَ إليها. 
-١‏ باب فضل العمل في أيام التشريق 

وقال ابن عباس : «ويزحك روأ اشم أ ف اام مَعَلُومَتٍ * [الحج:18]: أيامُ العَشْرٍ 
والأيامٌ المعدُودات: أيام التشر يق. 

وكان ابنُ عمرٌ وأبو هريرةً يخرّجان إلى السوق في أيام العَشْر يُكران» ويُكبّر الاس 
بتكبيرهما. 

وكبرَ محمد بِنُ عام خلف التافلة. 

4- حدَّئنا محمد بن عَرْعَرَة قال: حدّثنا شعْبةُ عن سليهانَ عن مسلم الْبَطِينِء عن 
سعيد بن جُبيرِ عن ابن عباس عن النبي يكل أنه قال: اما العمل في ام أفصَلٌ منها في هذه 


= ول نقف عليه في نسخ «المسند» التي بين أيدينا! 
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قالوا: ولا ا جهاد؟ قال: «ولا الجهادٌ إلا رجلٌ خرج حاط بنفيه وماله فلم ترجغ بنيو؟. 

قوله: «بابٌ فضل العمل في أيام التشريق» مُقتَضى كلام أهل اللّغة والفقه أن أيامَ 
التشريق ما بعد يوم التحر» على اختلافهم هل هي ثلائةٌ أو يومان» لكن ما ذكروه من 
سبب تسميتها بذلك يقتضي دخول يوم العيد فيهاء وقد حكى أبو عد أنَّ فيه قولين: 

أحدهما: لأئَُّم كانوا يُشرّقون فيها لحومَ الأضاحي» أي: يُقدّدونها ويّبرزونها للشمس. 

ثانيه|: لأئَّا كلّها أيامٌ تشريق لصلاة يوم لحر فصارت تَبَعاً ليوم الجخ قال وهنا 
اع القولين إل واف اا ا غ إن ا NT‏ 
العيد إنَّا تصلى بعد أن تُشرقٌ الشمس» وعن ابن الأعرايّ قال: سيت بذلك لأنَّ الهدايا 
والضّحابا لا تعر حى شر الشمسش. وعن يعقوبٌ بن کیت قال: هو من قول آهل 
لجاهليّة: شرف تير كبا تخیر أي: تدقع لتنکر. انتهى. 

وأظنهم أخرجوا يوم العيد منها لشهرته بلقب يحصّه وهو يوم العيدء وإلّا فهي في 
الحقيقة تبعٌ له في التسمية كا تى من كلامهم» ومن ذلك حديثٌ علٌ: لا جمعة ولا تشريةً 
إلا في مصر جامع» أخرجه أبو عبي" بإسناد صحيح إليه موقوفاًء ومعناه: لا صلاة جمعة 
ولا صلاة عيد» قال: زاق او فة ت بالتريق :في ها اکن ا 
يقول: لا تكبير إلا على أهل الأمصار. قال: وهذا لم َد أحداً يعرف ولا وافقّه عليه 
صاحباه ولا غيرُهما. انتهى. ومن ذلك حديث: «مَن ذَبَحَ قبل التّشريق - أي: قبل صلاة 
العيد - لوذه رواه أبو عبد من مُرسّل الشّعب ورجالّه ثقات» وهذا كله يدل على أنَّ 
يوم العيد من أيام/ التّشريق» والله أعلم. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ووی ڪرو اشم ا نو ف ايام مَعَنُومَتٍ 14 كذا لأبي ذرٌ عن 
الكُشمِيهّنيٌ: وني رواية گريمة وابن شّبُويه: وقال ابن عبّاسٍ: «وَأَذْكُرُوا لَه 4 إلى آخره. 
وللحَمُوِيٌ والمَستَّمّلي: ويذكّروا الله في أيام معدودات» واعتُرضَ عليه بأنَّ الثّلاوة: 


(۱) في «غريب الحديث» ۳/ 407» وأخرجه ابن أ شيبة أيضاً ۲/ .٠١١‏ 


كتاب العيدين باب ۱۱/ ح ٤١ ٩٦1٩‏ 


ويڙڌڪروا أ سم آلو ف أَيَاِ و لومي [الحج :4 أو #وأذحخروا الله في یار 


ع 


مَعَدودات ‏ [البقرة:۳٠۲]ء‏ ا باه لم يقد الثلاوة» ونا حكى کلام ابن عبّاس» 
وابن عباس أراد تفسير المعدودات وا معلومات» وقد وصّلَّه عبد بن حميلٍ من طريق عَمِرِو 
ابن دينار عنه وفيه: الأيامُ المعدوداث أيامٌ التشريق» والأيامٌ المعلوماث أيامٌ العشر"» 
وروی ابن مَرْدويه من طريق أبي بشْر عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: الأيام 
المعلوماتٌ التي قبل يوم التّروية ويومٌ الروية ويومٌ عرفة» والمعدوداثٌ أيامٌ التشريق» 
إسنادٌه صحيح» وظاهرٌه إدخالٌ يوم العيد في أيام التشريق» وقد روى ابن أبي سَيْبة من 
وجو آخرَ عن ابن عباس : ل ل 
لقوله تعالى: وریت لدم اقرف يار تا منت عل ما ركهم يَنَْهِيِمَةٍ آلأنر 4 
فانه مش ا المراد أيام التحر. انتهى» وهذا لا يُمنَع تسبي أبام العشر معلومات» ولا 
أيام معدودات» بل ا أيام التشريق معدوداتٍ مُتَمَقٌ عليه لقوله تعالى: 
«وأذحكروا الله ف يام مَعدُودتٍ € الآية. 

وقد قيل: إا إا سُمّيّت معدودات. لأنّا إذا زِيدَ عليها شي 
كم حَضْر العَدّد والله أعلم. 

قوله: «وكان ابن عمرٌ وأبو هريرة يَخرّجِانٍ إلى السّوق في أيام الشر... إلى آخره» لم أرَه 
موصولاً عنهماء وقد ذكره البيهقيٌ أيضاً مُعلّقاً عنهه| وكذا البَعَوىٌ وقال الطَّحَاويٌ: كان 
مشايحُنا يقولون بذلك» أي: بالتكبير في أيام العشر. 

وقد اعثُصَ عل البخاريّ في كر هذا الأثر في ترجمة العمل في أيام التشريق» وأجاب 
الكِرْماننٌ بأنَّ عادتّه أن يُضيف إلى الترجمة ما له بها أدنى مُلابَسة استطراداً. انتهى» والذي 
يَظهَرٌ أنه أراد تساوي أيام التّشريق بأيام العشر لجامع ما بينهها مما يقعٌ فيه من أعمال الحجء 
ويدلٌ على ذلك أن أثر أي هريرة وابن عمر صريحٌ في أيام العشرء والأثرٌ الذي بعده في أيام 


)١(‏ وهو عند البيهقي في «السنن» ١7/0‏ من طريق سعيد بن جبير عنه. 


۲ باب ۱۱/ ح 59و فتح الباري بشرح البخاري 
سس يي uue‏ ۆۆ 


التشريق. وسيأتي مَرِيدٌ بيانِ لذلك بعد قليل. 

5 س1 3 adi E‏ ۰ 5 5 00 رع و ۰ 

قوله: «وكر محمد بِنُ عن خلفَ التافلة» هو أبو جعفر الباقرٌء وقد وَصَّلَّه الدَارَقطني في 
«المؤتيف» )٠١٠١/۲(‏ من طريق مَعْن بن عيسى القَرّاز قال: حدّئنا أبو وَهْنةَ رُرَيقٌّ المد 
قال: رأيت أبا جعفر محمد بن عل يكر بمتى في أيام التشريق خلفف التوافل» وأبو وَهْنةَ 
بفتح الواو وسكون الماء بعدها نون» ورُرَّيقٌ بتقديم الرّاء مُصغَّرأَ وني سياق هذا الأثر 
تعقبٌ على الكِرْمانٌ حيثُ جعلّه يعلق بتكبير أيام العشر كالذي قبلّه. 

قال ابن التين: لم يُتابع محمداً على هذا أحد. كذا قال» والخلافٌ ثابتٌ عند المالكيّة 
والشافعيّة: هل يِخْتصٌ التكبيرٌ الذي بعد الصلاة في العيد بالفرائض أو يَعْدُ واختلف 
الترجيح عند الشافعيةء والراجحٌ عند المالكيّة الاختصاص. 

قوله: «عن سليرانَ» هو الأعمَشٌء ومسلءٌ: هو البَطِينُ ‏ بفتح الموحّدة ‏ لَقَبَ بذلك 
لعِظّم بطنه. وقد رواه أبو داود الطيالسيٌ 5 (مسنده) (07/ا؟) عن شف فصر بسماع 
E‏ 8 و 5 م 5 3 و ع 
الأعمّش له منه ولفظه: «عن الأعمش» قال: سمعت مسل)»» وهكذا رواه الثوري وأبو 
معاوية وغيرُهما من الحُفاظ عن الأعمش”"» وأخرجه أبو داود )۲٤۳۸(‏ من رواية وكيع 
عن الأعمش فقال: «عن مسلم ومجاهدٍ وأبي صالح عن ابن عبّاس)» فأمًا طريقٌ مجاهي فقد 
رواه أبو عَوَانَ (707) من طريق موسى بن أبي عائشة عن مجاهد, فقال: «عن ابن عمر» 
بدلّ ابن عباس وأمّا طريقٌ أبي صالح فقد رواه أبو عَوَانةَ أيضاً (۳۰۲۲) من طريق 
)١(‏ أما رواية الثوري فأخرجها عبد الرزاق »)81١7١(‏ وأبو عوانة (۳۰۱۹)ء والطبراني (1775) 

و(۱۳۲۸)» والبيهقي في «الشعب» (۹٤۳۷)ء‏ وأما رواية أبي معاوية فأخرجها أحمد ».)١1974(‏ وابن 

ماجه (۱۷۲۷)» والترمذي (۷۷)» وابن حبان ٤(‏ ۳۲)» والبيهقي في «السنن» / TA‏ والبغوي في 

«شرح السنة» »)١٠١١(‏ ولم يصرّح الأعمش بسماعه من مسلم البطين في شيء منها! 
(؟) فات الحافظ رحمه الله أنه عند الطبراني في «الكبير» )١١1177(‏ من رواية خالد الطحان عن يزيد بن أبي 

زياد عن مجاهد عن ابن عباس» لكن ولف خالدٌ فيه» فقد رواه أبو عَوَّانة اليتشكّري عند أحمد (0457) 

عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عمر. ويزيد ضعيف» وموسى بن أبي عائشة ثقة» فالمحفوظ 


كتاب العيدين باب ۱۱/ ح t۳ ٩٩1٩‏ 


موسى بن أعيّن عن الأعمَّش» فقال: «عن أبي صالح عن أبي هريرة»» والمحفوظ في هذا 
خديث ابن عباس» وفيه اختلاف آحد عن الأعمش رواه أبو إسحاق الفَرّازي عن 
الأعمّش» فقال: «عن أبي وائل عن ابن مسعود» أخرجه الطبرانٌ (554 ."2)1١‏ 

- 2 ا ذه 000 ر î‏ ت 

وقد واققّ الأعمَس على/ روايته له عن مسلم البَطينٍ سَلَّمة بن كهيل عند أبي عَوَانة 
أيضاً (۳۰۳۱)ء ورواه عن سعيد بن جُبَير أيضاً القاسم بن أبي أيوب عند الدّارميٌ )۱۷۷١(‏ 
وأبي'" عَوَانة (02074» وأبو ريز السّحِسْتاني”" عند أبي عَوَانةَ (7:075)) وعَديٌ بن ثابتِ 
عند البيهقيٌ“» وسنذكر ما في رواياتهم من الفوائد والزوائد إن شاء الله تعالى. 

قوله: «ما العمل في أيام أفضَلَ منها في هذه» كذا لأكثر الرّواة بالإبهام» ووقع في رواية 
كَرِيمةَ عن الكُسْدِيهَنِيٌّ: «ما العمل في أيام العشر أفضلَ من العمل في هذه» وهذا يقتضي 
نفيَ أفضليّة العمل في أيام العشر على العمل في هذه الأيام إن فُسّرَت بِأئّها أيامٌ التشريق» 

اد م 0 8 ۰ 040 ۰ 5 و ن ۰ عر 
وعلى ذلك جَرَّى بعص شُرَاح البخاري» وحَمَلّه على ذلك ترجمة البخاريّ المذكورة فرَعَمَ 
أنَّ البخاريّ قَسّرَ الأيام المُبِهَمةَ في هذا الحديث بأتّها أيامٌ التُشريق» وفَسَرَ العمل بالتكبير 
لكَوْنهِ أورَدَ الآثار المذكورة المتعلّقَةَ بالتكبير فقط. 

37 ع 0000 و ¢ ا 3 ع و 75 

وقال ابن أبي جَمْرة: الحديث دال على أن العمل في أيام التشريق أفضل من العمل في 
غيره» قال: ولا يُعَكَرٌ على ذلك كوا أيامَ عيد کا تقدّم (459) من حديث عائشة» ولا ما 
صح من قوله عليه الصلاة والسلام: (إها يام أکل وشرب» كما رواه مسلمٌ (1141)» لأن 
ذلك لا يمع العمل فيهاء بل قد شرع فيها أعلى العبادات وهو ذكرٌ الله تعالى» وم يُمنّع فيها 
منها إلا الصيام. قال: وبي كَوْنَ العبادة فيها أفضل من غيرهاء أن العبادة في أوقات العَفْلة 
فاضلةٌ على غيرهاء وأيامُ التّشريق أيامُ غَفْلةٍ في الغالب فصار للعابد فيها مَزِيدُ فضل على 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو عوانة .)۳٠۲۷(‏ 


(۳) تحرف في (س) إلى: أبو جرير السختياني. 
(5) في «شعب الإيهان» (7"1/08). 


04/۲ 


£ باب ۱۱/ ح 59و فتح الباري بشرح البخاري 


العابد في غيرهاء كمّن قام في جوف الليل وأكثر الناس نيام» وني أفضليّ آيام التشريق تة 
أخرى: وهي أا وَقَعَت فيها مِحْنةٌ الخليل بِوَلَدِه ثم مُنَّ عليه بالفداء فتَبَتَ ها الفضل 
بذلك. انتهى. 

وهو توجيةٌ حسنٌ إلا أن المنقولٌ يعارضه» والسياقٌ الذي وقع في رواية گريمة شاد 
تالف لما رواه أبو ذرٌ ‏ وهو من ال حَمًاظ - عن الكُسْمِيهَنيٌ شيخ گريمة بلفظ: «ما 
العمل في أيام أفضل منها في هذا العشر»» وكذا أخرجه أحمد )۳٠۳۹(‏ وغيره عن عُندَرِ 
عن ا بالإسناد المذكور. ورواه أبو داود الطَيالميُ في «مسنده» (71/57) عن 1 
فقال: «في أيام أفضلٌ منه في عشر ذي الحجّة» وكذا رواه الذّارمِيٌ (۱۷۷۳) عن سعيد بن 


تر ال د لطبي الم لكان نيا زكري 
هذه الأيام ‏ ب يعني - أيام العشر»» وكذا رواه ابن ماجَهُ (۱۷۲۷) من طريق أبي معاوية عن 


الأعمّشء ورواه الترمذىٌ )۷١۷(‏ من رواية أبي معاويةً فقال: «من هذه الأيام العشر) 
بدون «يعني»؛ وقد ظَنَّ بعص الناس أن قوله: «يعني أيامٌ العشر» تفسيرٌ من بعض رواته» 
لكن ما ذكرناه من رواية الطّيالسِيٌَ وغيره ظاهرٌ في أله من نفس الخبر. 

وكذا وقع في رواية القاسم بن أبي أيوب”" بلفظ: «ما من عمل أزكّى عند الله ولا 
أعظمَ أجراً من خير يعمل في عَشر الأضحى»» وفي حديث جابر في (صحيحي» أب عَوَانة 
(۳۰۲۳) وابن حِبَّانَ (807): «ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجّة). 

فظَهَرٌ أن المراد بالأيام في حديث الباب أيام عشر ذي الج لكنّه مُشكِلُ على ترجمة 
البخاريّ بأيام التشريق» وناب بأجوبة: 

أحدُها: أنَّ الثيء يَسْرّفٌ بمُجَاوَرَتِه للشيءٍ الشّريفء وأيامٌ التتشريق تقعٌ تلو أيام 


(۱) عند أبي داود (588 7). 
(؟) عند الدارمي )۱۷۷٤(‏ وأبي عوانة (70174). 


كتاب الميدين E‏ لو ٥‏ 


العشر» وقد ثبت ّت الفضيلة 221211111 لاا 0 

ثانيها: أن عشرّ ذي الحجّة إِنَّا ee‏ 
أيام التشريق كالرّمي والطّواف وغير ذلك من تَيّاتهه فصارت مشر في أصل 
الفضلء ولذلك اشتر لصوو اس 5 
لاان المذكورة في صَدْر الترحمة لحديث ابن عباس كا تقدَّمت الإشارةٌ إليها. 

2 

ثالثها: أنَّ بعص أيام التّشريق هو بعص أيام العشر وهو يومٌ العيد. وكا أنه خا تمة أيام 
العشر فهو مُفبتَحُ أيام التشريقء فمها تَبَتَ لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه يام 
بقن ال راك ١‏ ع ا و لون لل ب مما 0 
التشريق, لأن يوم العيد بعض كل منهاء بل هو رأس كل منها وشريفه وعظيمه؛ وهو ب 
الحج الأكبر/ كما سيأتي في كتاب احج" إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قالوا: ولا الجهادً؛ في رواية سَلَّمة بن كيل المذكورة”": «فقال رجلٌ» ولم أرَ في 
شيءِ من طرق هذا الحديث تعبينَ هذا السائل» وني رواية غُندّرٍ عند الإسماعيلٌ قال: «ولا 
الجهادٌ في سبيل الله؟ مرّتين»» وفي رواية سَلَمةٌ بن كُهَيل أيضاً: «حتّى أعادها ثلاثا»» ودل 
سوام هذا على تقرٌ ر أفضليّة الجهاد عندهم» وكأئَّهم استفادوه من قوله َه في جواب 
مَن سأله عن عمل يَعَدِلٌ الجهادَ فقال: «لا أجدّه» الحديث» وسيأتي في أوائل كتاب الجهاد 
(7/86؟) من حديث أبي هريرة» ونذكر هناك وجة الجمع بينه وبين هذا الحديث إن شاء 


ع 


الله تعالى. 
قوله: «إلّا رجلٌ خرج» كذا للأكثرء والتقدير: العمل رجل: وللمُستملي: «إ 


خرج). 


7 


قوله: «يُاطِر» أي: يَقَصِدٌ قهرٌ عدوٌه ولو أدّى ذلك إلى قتل نفسه. 
قوله: «فلم يَرَجِعْ بشيء) أي: فيكون أفضل من العامل في أيام العشر أو مُساوياً له 


.)57091/( وأحال هناك إلى تفسير سورة براءة‎ »)١7/547( عند الحديث رقم‎ )١( 
.)۳۰۳۱( وهي عند أبي عوانة برقم‎ )۲( 


1/۲ 


٤٦‏ باب ۱۱/ ح 56و فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن بعل هذا الَف يجتمل أمرّين: أن لا يَرجعَ بشيء من ماله وإن رجحم هو وأن لا 
يَرجِمَ هو ولا ماله بأن يره الله الشّهادةً. تعقبه الزن بن لبي بان قوله: «فلم يرجع 
بشيء» يستلزمٌ أنه يرجم بنفسه ولا بُدّ. انتهى» وهو تعة فت دوا فإن فر «فلم يُرجع 
بنيء رة ني سياق التفي فعمٌ ما ذكرء وقد وقع في رواية الطُبالسيّ 00/07 وندَر 
وغيرهما عن شعبةء وكذا في أكثر الروايات التي ذكرناها: «فلم يَرجِعْ من ذلك بشيء». 

والحاصل أن نفيّ الرجوع بالشيء لا يستلزم إثبات الرجوع بغير شيء» بل هو على 
الاحتمال كما قال ابن بعال وید على الثاني رود بلفظ يقتضيه» فعند أي عوَانة ۱ 0 
من طريق إبراهيم بن ميد عن شُعبةٌ بلفظ: إلا من عُقِرَ جواده وأهريقٌ دَمه»» وعنده 
٠ ۰۲۵(‏ في رواية القاسم ب بن أبي أيوب: ١لا‏ من لا يرجم بنفسه ولا ماله»' "“» وفي طريق 
سَلَّمةَ بن كُهَيلٍ (۳۰۳۱): «فقال: لاء إلا أن لا يرجع» وفي حديث جابر: (إلامن عفد 
وجهه في الراب“ فَظَهّرَ مبذه الع ق تر جیح مارَدَّهء والله أعلم. 

وفي الحديث تعظيمٌ قَدرٍ الجهاد وتفاوثٌ درجاته» وأنَّ الغايةً القُصِوّى فيه يَذْلُ النفس 
لله وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة» وفضل أيام عشر ذي الحبّة على 
غيرها من أيام السّنة» وتظهرٌ فائدةٌ ذلك فيمن نَدَرَ الصيام أو عَلَّنَ عملاً من الأعمال 
بأفضل الأيام» فلو أفرد يوماً منها تعن يوم عرفةء لأنّه على الصحيح أفضلٌ أيام العشر 
المذكورة» فإن أراد أفضل أيام الاو و جعا وين تحديث: الات ون 
حديث أبي هريرة مرفوعاً: خير يوم طَلَعَتَ فيه الشمس يوم الجمعة» رواه مسلم »)۸٥٤(‏ 
اشارا ذلك كله الرووي قر 

وقال الدَّاوُوديٌ: ل برذ عليه الصلاة والسلام أن هذه الأيام خيدٌ من يوم الجمعة لأنّه 
قد يكون فيها يوم الجمعة» يعني: فيَلرَم تفضيلٌ الشيء على نفسه. ويُحُّبَ بأد المراد: أنَّ كلّ 
)١(‏ عند أحمد في «المسند» .)۳١۳۹(‏ 


(۳) عند أبي يعلى (۲۰۹۰)» وأبي عوانة (37077)» والطحاوي في «شرح المشكل» ا ؟). 


كتاب العيدين باب /١١‏ ح ٩٦٩‏ ¥ 


يوم من أيام العشر أفضلٌ من غيره من أيام السَّنة سواءٌ كان يوم الجمعة أم لاء ويومٌ 
نس نو انف اک 

واستّدل به على فضل ضيام عشر ذي الحبجّة لانيراج الصوم في العمل» واستُشكل 
بتحريم الصوم يوم العيدء وأجيبَ بألّه محمولٌ على الغالب» ولا يَرِدُ على ذلك ما رواه أبو 
داود وغيده عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله ية صائاً العشرّ قط لاحتمال أن 
يكون ذلك لکونه كان ي يتر العملّ وهو بحب أن يعملّه حَشْيةَ أن فرص عل أيه كما 
رواه الشيخان من حديث عائشة أيضا". 

والى بطي أن النقيت ف اماز عفر ذي الجّة لمكان اجتماع أمّهات العبادة فيه 
وهي الصلاةٌ والصيامٌ وال والح ولا يتأنّى ذلك في غبره» وعلى هذا هل ينص 
الفضلٌ بالحاح أو يعم المقيم؟ فيه احتمالٌ. 

وقال ابن بَطَّالٍِ وغيئُه: المراد بالعمل في أيام التّشريق التكبيد فقطء لأنّهِ تت أئّها أيامُ 
أكلٍ وشرب ويعال» نبت تحريم صومهاء ووَرَدَ فيه إباحة اللهو بالجرّاب ونحو ذلك" 
على تفريغِها لذلك» مع الح على الذكر والمشروع منه فيها التكبيرٌ/ فقطء ومن نَم 
اقتَصَرَ المصدّفُ على إيراد الآثار المتعلّقة بالتكبير. 

و ال ن ال ان العمل إِنّا يفم مهم منه عند إطلاقه العبادة» وهي لا ثُنافي 
N TS‏ 
(1) أخرجه لحد »)۲٤۱٤۷(‏ ومسلم ۱۷١‏ ۱) وأبو داود »)۲٤٣۹(‏ وابن ماجه »)١774(‏ والترمذي 

(767): والنسائي في «الکبری» )۲۸۸٥(‏ و(58457) و(۲۸۸۷). 
(۲) البخاري (۱۱۲۸)» ومسلم (۷۱۸). 
(۳) في أنها أيام أكل وشرب وبعال روي من غير وجه ضعيف كا في «التلخيص الحبير» ۲/ ١۱۹7ء‏ وروي من 

أوجه أخرى صحيحة دون قوله: «وبعال»» منها حديث تُبيشة اذل عند مسلم »)١١51(‏ وأبي داود 


(181) وغيرهماء والنهي عن صيامها ثبت من حديث ابن عمر عند أحمد (59170)» وابن خزيمة 
»))5١5(‏ وانظر تتمة شواهده في «المسند»» وفي إباحة اللهو فيها انظر الحديث السالف برقم (154). 


1/۲ 


۸ باب ۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الكِزمانٌ: ا لحت على العمل في أيام التشريق لا ب يَنْحَصرٌ في التكبير» بل المتبادرٌ إلى 
الذَهنِ منه أنه المناسكُ من الرّمي وغيره الذي تيم مع الأكل والشُّربء قال: مع أنه لو 
یل على التكبير وحدّه لم ببق لقول المصتف بعده: «بابٌ التكبير یام می“ معتى» ويكون 
تكراراً تحضاً. انتهى. 

ل ل ل ا 
بالتكبير کا قال ابن بَطَّالء وما المناسكُ فمُختصّةٌ بالحاجٌ» وجَزمُه بأنّهِ تكرارٌ متعقّب» لأنَّ 
الترجمة الأولى لفضل التكبير والثانية لمشروعيِّه وصفته» أو أراد تفسير العمل المجمّل في 
ايو لاحر تضرع يفال النائية قلالتعرار :ونا وفع فيارواية أبن عير "أبن الزيادة في 
آخره: «فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتكبير». وللبيهقي ف «الشعَب» )¥0۸( 
من طريق عدي ب بن ثابتٍِ في حديث ابن عبّاسٍ: «فأكثروا فيه من التّهليل والتكبير»؛ 
وهذا يؤيّد ما ذهب إليه ابن بَطّالء وفي رواية عَديٌّ من الرٌّيادة: «وأنَّ صيام يوم منها يَعدٍ 
ی ا فون بق ا قفن و مذي :4800 ين رن ا 
المسيّب عن أبي هريرة: 'يَعدِلُ صيامٌ كل يوم منها بصيام سنةء وقيامٌ كل ليلة منها بقيام ليلة 
القذر» لكن إسناده ضعيف» وكذا الإسنادٌ إل عدي بن ثابت» والله أعلم. 

١‏ - باب التكبير أيام متّى وإذا عدا إلى عرفة 
وكان عمرٌ 4 يُكبّر في فب بوئى فيسممٌه أهلُ المسجدٍ فيكبّرون» ويُكبّر أهل الأسواق 


وكان ابنُ عمرٌ يُكبُر بوئى تلك الأبا وخلف الصَّلَّواتِء وعلى فراشه» وني قُسطاطه 
وتجلِسه ومَمْشاه» وتلك الأيام جميعاً. 

واو ا بی لخر 

وكان التّساء يُكبّرنَ خلفف أبانَ بن عثهانَ وعمرٌ بن عبد العزيز ليالي التشريتق مع الرّجال 
فى المسجد. 
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.)۳٠۲۴( عند أحمد (0457). وأبي عوانة‎ )١( 


كتاب العيدين باب ۱۲ ۹ 


قوله: «بابٌ التكبير أيامَ مِئى» أي: يوم العيد والثلاثة بعده. 

وقوله: «وإذا عَدَا إلى عَرَفةَ» أي: ضح يرم التابع» قال الخطّابي: حكمة التكبير في هذه 
الايام أن الجاهليّة كانوا يَذّحون لطواغيتهم فيهاء فشْرِعَ ع التكبيرٌ فيها إشارةً إل/ تخصيص 
البح له وعلى اسوه عر وجل. 

قوله: «وكان عمرٌ يُكبّر في به بئّى...» إلى آخره وَصَلَه سعيدٌ بن منصور من رواية 
عُبيد بن عُمَيرِ قال: كان عمرٌ يكب في به بوتی» وبر آهل المسجد وکر آهل اسوق 


2 3 


ہس کا 1 8 د حيري E‏ 2 َك 
حتّى تَرتَجّ مِتّى تكبيرأء ووَصَّلّه أبو عبد من وجو آخرٌ بلفظ التعليق» ومن طريقه البيهقي 


)/1۲"(. 
وقوله: «ترتَجَ» بتثقيل الجيم» أي: تضطربٌ وتتحرّك وهي مبالغة في اجتماع رفع 
الأصوات. 


قوله: «وكان ابن عمرٌ...» إلى آخره» وَصَلَّه ابن المنذر /٤(‏ ۲۹۹) والفاكهيٌ في «أخبار 
3 ¢ و 
مگة» (085؟) من طريق ابن جُرَيج «أخبرني نافمٌ: أن ابن عمر» فذكره سواءً. والفُسْطاط 


2 


بض الفاء ويجوز كسرها ويجوز ذلك بالمثنَّة بدلّ الطاء وبإدغامها في السّين» فتلك ست 
لغات» وقوله فيه: «وتلك الأيام جميعاً» أراد بذلك التأكيد» ووقع في رواية أبي ذرٌ بدون 
واو على ہا ظَرفٌ لما تقدّم ذكرُه. 

قوله: «وكانت ميمونة» أي: بنثٌ الحارثِ زوج النبيّ كلق وم أقف على أثرها هذا 
موصولاً. 

قوله: «وكان النّساء» في رواية غير أبي ذرّ: «وكُنّ التساء» وهي على اللّخة القليلةء وأبانُ 
المذكورٌ: هو ابن عثمانَ بن عَمَانه وكان أميرا على المدينة في زمن ابن عَمٌ أبيه عبد الملك بن 
مروان» وقد وَصَلّ هذا الآثرٌ رَ أبو بكر بن أب الدّنيا في «كتاب العيدين»؛ وحديتٌ اَم عَطَية 
في الباب سلفهنٌ في ذلك. 

وقد اشتملت هذه الآثارٌ على وجود التكبير في تلك الأيام عة عَقِبَ الصَّلّوات وغير ذلك 


1/۲ 


0۰ باب ۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


من الأحوال؛ وفيه اختلافٌ بين العلماء في مواضع: فمنهم من قَصَرٌ التكبيرَ على أعقاب 
الصَّلَواتء ومنهم مّن حص ذلك بالمكتوبات دون الثوافل» ومنهم مَّن حصّه بالرجال 
دون التساء وبالجماعة دون المنفردء وبالمودًاة دون المقضيّة وبالمقيم دون المسافر» وبساكن 
اضر دون القريةء وظاهرٌ اختيار البخاريّ شمولُ ذلك للجميع» والآثارٌ التي ذكرها 
اع 

وللعلاء اختلاف أيضاً في ابتدائه وانتهائه» فقيل: من صبح يوم عرفة» وقيل: من 
ظهره. وقيل: من عضره؛ وقيل: من صَبح يوم التّحرء وقيل: من ظُّهرهء وقيل في الانتهاء: 
إلى ظّهِرٍ يوم التحرء وقيل: إلى عَضرهء وقيل: إلى ظْهرٍ ثانيهى وقيل: إلى صبح آخر أيام 
التشريق» وقيل: إلى ظُّهرهء وقيل: إلى عَضره» حكى هذه الأقوال كلّها النّوَويٌ إلا الان 
من الانتهاء» وقد رواه البيهقيّ (۳/ 0١14‏ عن أصحاب ابن مسعود ول ينبت في شيءِ من 
ذلك عن النبيّ ية حديث» وأصحٌ ما وَرَدَ فيه عن الصحابة قول عل وابن مسعود: إِلَّه من 
صبح يوم عرفة إلى آخر أيام مِتّی» أخرجها ابن المنذِر (5/ ٠٠و01"‏ وغيده والله أعلم. 

وأا صِیغة التكبير فأصحٌ ما وَرَدَ فيه ما أخرجه عبد الرزاق (10081) بسند صحيح 
عن سلمان قال: كبوا الله الله أكبرٌ الله أكيث الله أكبر كبير]0" ين . 
ومجاهدٍ وعبد الرحمن بن أب ليلى أخرجه جعفرٌ الفرياي في «كتاب العيدين» (7) من 
طريق يزيد بن أي زياد عنهم. وهو قول الشافعيٌ وزاد: ولله الحمدء وقيل: يكير ثلاثاً 
ويزيدٌ: لا إلة إلا الله وحده لا ريك له... إلى آخره وقيل: يُكبّر ين بعدهما: لا إلة إل 
لله والله أكبرٌ الله أكبرٌء وله الحمدء جاء ذلك عن عمر وعن ابن مسعودٍ نحوه وبه قال 
أحمد وإسحاقٌ» وقد أُحدِتٌ في هذا الزمان زيادةٌ في ذلك لا أصلّ ها. 

- حدّئنا أبو نُعَيم» قال: حدّئنا مال بن أنس» قال: حدّئني محمد بن أبي بكر الثقفي 
قال: سألتٌ أنساً ونحنُ غاديانٍ من مِتى إلى عَرَفاتِ عن التلببة: كيف كنثم تَصْتَعونَ مع النبيّ 


(۱) ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقى .71١5/7‏ 


كتاب العيدين باب ۱۲/ ح 0١ ٩۷۱-۹۷۰‏ 


؟ قال: كان يُلبّي الملبّي لا يُنكرٌ عليه ويكبر ا مكبر فلا نكر عليه. 
[طرفه في: ]١1654‏ 

-0١‏ حدّئنا حم حدّئنا عمرٌ بن حفص» قال: حدّثنا أي» عن عاصم» عن حفصةً 
عن أطي قالت: كنا ُو أن تحرج بوم العيد حى مُخرج لبر من رها حى خوج 
الحُيّضَ فيكنّ خلفَ النّاس فيُكبّرنَ بتكبيرهم, ويَذْعونَ بدُعائِهم, يَرْجُونَ يَرَكة ذلك اليوم 
وطّهْرئه. 

قوله: «سألت أنساً» في ر واية أي سات أنسن بن منالك. 


قوله: e‏ 
عَدَا إلى عرفة»» وظاهرٌه أنَّ أنساً احتجّ به على جواز التكبير في موضع التلبيةء ويحتمل أن 
يكون مَن كَبَّرَ أضاف التكبيرَ إلى الَلبيةء وسيأتي بط الكلام عليه في كتاب احج (1799) 
إن شا اش تعال: 

قوله: ١حدَّئنا‏ محمّلٌ حدَّئنا عمرٌ بن حفص» كذا وقع في بعض الدْسَخ عن أب ذه وكذا 
لگريمة وأبي الوَّفْت: «حدَّئنا محمدٌ» غير منسوب» وسَقَطً من رواية ابن سَبّويه وابن 
السّكّن وأبي زي المروّزيّ وأبي أحمد ا جزجاني» ووقع في رواية الأَصِيلٌ عن بعض مشايخه: 
«حدّثنا محمدٌ البخاريّ» فعلى هذا لا واسطة بين البخاريٌّ وبين عمر بن حفص فيه» وقد 
حدّث البخارى/ عنه بالكثير بغير واسطة. وربا دحل بينه وبينه الواسطة أحياناء 
والراجحٌ سقوطٌ الواسطة بينه) في هذا الإسناد. وبذلك جَرّمَ أبو نُعَيِم في «المستخرّج». 
ووقع في حاشية بعض الس لأي ذٌ: محمد هذا يُشيه أن يكون هو الذي فالله أعلم. 

وعاصمٌ المذكورٌ في الإسناد: هو ابن سليان» وحفصة: هي بنتٌ سيرين. 

وسيأتي الكلامٌ على المتن بعد سبعة أبواب (480)» وسَبَقَ بعضه في كتاب الحيض 
.(۳۲٤(‏ رود الع يمارا «ويُكبرنَ تكبيرهم» أن ذلك في يوم العيد وهو من 
أيام منّى» ويلتحقٌ به بقيّةٌ الأيام لجامع ما بينهما من کون نَ أياماً معدودات» وقد وَرَد الأمرٌ 


۹/۲ 


oY‏ باب /١1-1‏ ح الم او فتح الباري شت البخاري 
الخ ل ا 
بالذَكرٍ فيهن. 

قوله: «كنًا نُْمَر؛ كذا في هذه» وسيأي قريباً بلفظ: أمرنا نبينا. 

35 6 ول 2 ت اط 

قوله: «حتی تُخرج» بضمٌ النون و«حنَّى) للغاية» والتي بعدها للمبالغة. 

قوله: «من خذرها» بكسر المعجّمة» أي: سترهاء وفي رواية الكُسْجِيهَنيٌ: «من خدرتها» 
بالتأنيث. 

وقوله في آخره: «وطُّهرته بضمٌ الطاء المهمّلة وسكون الماء لخد في الطّهارة» والمراد بها 
التطهرٌ من الذنوب. 

3-3 موس 2 ب ٠.‏ ۰ 0 ت ب 

قوله: «فيكبرنَ بتكبيرهم؛ ذكرٌ التكبير في حديث أمّ عَطَيّة من هذا الوجه من غرائب 
الصحيح» وقد أخرجه مسلم (۸۹۰/ )١١‏ أيضاً. 

1٠‏ - باب الصلاة إلى الحَربة يوم العيد 
۲- حدَّئنا محمد بنْ بَشّاِ قال: حدّثنا عبد الومّاب, قال: حدَّئنا عُبيد الله عن نافع» 
اعنم ان 5 2 o‏ چ2" ۶ 006 332 هده - 

عن ابنٍ عمرّ: أن النبي يك كانت تر گر الحربة فاه يوم الفطر والتحر ثم يُصل. 

قوله: «بابٌ الصلاة إلى الحَرْبة؛ زاد الكُشويهَنيً: «يوم العيد»» وقد تقدّمت هذه الترجمة 
بهذا الحديث دون زيادة الكشويهَنيٌ في أبواب السّترة .)٤۹۸(‏ 

وعبدٌ الومّاب المذكورٌ هنا: هو ابن عبد المجيد النّمَفَيّ. 

١5‏ - باب حمل العَتّزة أو الحَرْبة بين يدي الإمام يومَ العيد 

۳- حدّثنا إبراهيمٌ بن المنذرء قال: حدّئنا الوليدٌ قال: حدّثنا أبو عَمْرو قال: أخبرني 
ا“ اھ و سام © ر 2 
نافعٌ عن ابن عمرٌ قال: كان النبيٌ بلا يعدو إلى المصلى» والعَدَزةٌ بين يديو تحمل وتُنصَبُ 
بالمصلٌّ بين يديه فيصل إليها. 

قوله: "باب كفل العتّزة أو الحَربة بين يدي الإمام» أورَدَ فيه حديتٌ ابن عمر المذكور من 
وجو آخر وكأنّه أفرَد له ترجمة يشير بمُغايّرة الحكم لأن الأول ثب أن سترة المصل لا 


كتاب العيدين باب /۱١‏ ح oY ٩۷٤‏ 
ال ااا اا ب 000722255757993 
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يُشتَرطُ فيها أن تواريّ جسده» والثانية يت مشروعيّة المثي بين يدي الإمام بآلةِ من 
السلاح» ولا يعار ذلك ماتقدم من التي عن حمل السلاح يوم العيده لان ذلك لك إِنَّا هو 
عند حَحشية الذي كا تقدّم قريباً (447). 

EES a 
للأوزاعيٌ؛ ام تدليسٌ الوليد وريت ولپس: للاوزاعي عن نافع عن ابن عمر‎ 
و في «الصحيح» غر هذا الحديث» أشار إلى ذلك المميدي. وقد تقدّم الكلام على‎ 
مُستوقّ بحمد الله تعالى.‎ )٤۹٤( » المتن في «باب سترة الإمام‎ 


6- باب خروج النساء والحُيِّض إلى المصلى 


2 
4 - حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدّثنا حا عن أيوب, عن محمد عن أم 


عَطِيَةَ قالت: أ مَرّنا نينا ل/ أن نُخرجَ العَواتِقَ وذواتٍ الخدور. 16/۲ 
وعن أيوبٌ عن حفصةً بنحوه. 
وزاد في حديثٍ حفصة: قال أو قالت -: العواتق وذواتٍ الخُدُور ويَعترلْنَ الحيّض 
اا 


قوله: ١بابٌ‏ خروج الشّاء والحُيّض إلى المصل» أي: يومَ العيد. 

قوله: «حدّثنا حمّادٌ كذا لكريمة» ونَسَبّه الباقون ابنَ زيد. 

قوله: «أمَرَنا نبا يِه كذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌ والمستملي» وللباقين: «أمرنا» بضمٌ 
الهمزة وحذف لفظ «نبيّتاا» ووقع لمسلم (۸۹۰/ )٠١‏ عن أبي الربيع الزَّهْرانٌ عن حمّادِ: 
قالت أمرنا تعني النيّ ا وفي رواية سليان بن حرب عن حاو عند الساعيل: 
«قالت: أمرنا أيه قمر لوعن بعدها همزةٌ مفتوحة ثم مُوَحَدةٌ اله وعلى هذا فكأنّه 
كان في رواية الحَجَبِيّ كذلك لکن بإبدال الهمزة ياء تحتانيّةَ فتصيد صورمها «بيباً»» فكأئها 
تَصَحَفت فصارت : اء وأضاف إليها بعص الاب الصلاةً بعد التصحيف: وأمًا رواية 


o‏ باب /1١‏ ح ٩۷٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حي يريس سس سلس لسلس هك 


مسلم فكأئها كانت: أمرناء على البناء كما وقع عند الكُشويهَنيّ وغيره فأفصَحَ بعص الدّواة 
بتسمية الآمر» والله أعلم. وإِنَّا قلت ذلك لأنَّ سليمان بن حرب أثبتٌ الناس في حمّاد بن 
زيد. وقد تقدّم معنى قول أَمٌ عَطيّة: «بأبي» في كتاب الحيض .)۳۲٤(‏ 

قوله: «وعن أيوبّ» هو معطوفٌ على الإسناد المذكور. والحاصلٌ أنَّ أيوب حدَّث به 
حاداً عن أمّعَطيّء وعن حفصة عن أ عَطبًة أيضاًء وقد وقع ذلك صريحا في رواية سليمان 
ابن حرب المذكورة» ورواه أبو داود (۱۱۳۷) عن محمد بن عبيد"» وأبو يعلى عن أبي 
الرّبيع» كلاهما عن حاو عن أيوب عن محمدٍ عن أَمّ عَطيّة» وعن أيوب عن حفصة عن 
امرأةٍ تحَدّتُ عن امرأة أخرىء وزاد أبو الرّييع في رواية حفصة ذِكْرَ الجلباب وَين بذلك 
أن سياق محمد بن يرين مُغايرٌ لسياق حفصة إسناداً ومتنأ ول يصب من مَل إحدى 
الروايتين على الأخرى. وسيأتي الكلام على ال لباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد 
أربعة أبواب (480) إن شاء الله تعالى. 

15- باب خروج الصّبيان إلى المصلّ 

ه/او- حدّئنا عَمْرُو بنْ عبّاسِ» قال: حدّثنا عبدٌ الرحمن, حدّثئنا سفيان» عن عبد الرحمن 
ابن عابس» قال: سمعتٌ ابنَ عبّاسٍ» قال: خرجت مع النبيّ كل يوم فِطر أو أضكى فصل 
لم تحطبَ» شم نى لاء فوَعَظَهنٌ ودره وره بالصّدق. 

قوله: «بابُ خروج الصبيان إلى المصل» أي: في الأعياد» وإن ۾ ا قال الزن بن 
المنيّر: نر الصف في الترجمة قوله: «إلى المصلّ» على قوله: صلاة العيد» لِيَعْمَّ مَن يتأَنَّى منه 
الصلاة ومن لا يتأنّى. 

قوله: : عن عبدٍ الرحمن بن عابس» بِمُوحَّدةٍ مكسورةٍ ثمّ مُهمَلة» وصَرّحَ يحبى القَطَان 

ال ا 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: محمد بن عبد الله. 


كتاب العيدين باب ۱۷/ ح ٩۷٩‏ م6 


صبباً حينئٍ ليطابقٌ الترجمة» لكن جَرَى المصتف على عادته في الإشارة إلى ما رَد في بعض 
طرق الحديث الذي يورد فسيأتي بعد باب بلفظ: ولولا مكاني من الصّغَرِ ما شهدت 
ويأتي بقيّةٌ الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. وقوله: «يوم فطر أو أضحَى) 
شك من الراوي عن ابن عبّاسء وسيأتي بعد بابّينِ (14) من وجه آخرَ عن ابن عباس 
ا جزم بأنّه يوم الفطر. 

۷- باب استقبال الإمام التاس في خطبة العيد 


قال أبو سعيدٍ: قام النبيُ يك مُقابلَ النّاس. ٠‏ 

7- حدَّئنا أبو تُعَيم» قال: حدّثنا حمَدٌ بن طلْحة؛ عن رُبَيدِ عن الشّعْبيّ» عن البَراءِ 
قال: خرج النبيٌ لا يوم أضحى إلى البقيع فصل رَكْعَنِ ثم أقبلَ علينا بوَجْهه وقال: «إنّ 
أوّلَ تُسكِنا في يومنا هذا أن َبّداً بالصلاة» ثم تَرجِعَ فتِّحَرٌ فمن فَعَلَ ذلك فقد واققّ ستتناء 
ومن دَبَحَ قبل ذلك» فإنّه شيءَ عَجَلَه لأهيه ليس من الدْسْكِ في شيء». فقام رجلٌ فقال: يا 
رسول الله إن دَبَحْتُ وعندي جَدَّعةٌ خير من مُسِنَة قال: «اذْبَحْها ولا تفي عن أحدٍ بعدّكً). 

قوله: «باتُ استقبال الإمام الاس في خطْبة العيد» قال الزينُ بن انر ما حاصلّه: إنَّ 
إعادةً هذه الترجمة بعد أن تقدَّم يها في الجمعة (411) لرفع احتمال مَن يَتَوهّمُ أن العيد 
يالف الجمعةً في ذلك» وأنَّ استقبالٌ الإمام في الجمعة يكون ضرورياً لكؤْنه بطب على 
المنبر» بخلاف العيد فإنَّه يطب فيه على رجلّيه ا تقدَّم في «باب خطبة العيد"» فأراد أن 
ين أن اللاستقبال سنه على كل حال. 

قوله: «قال أبو سعيد: قام النبي اة مقابل التاس» هو طرفٌ من حديثِ وَصلَه الصف 
في اباب الخروج إلى المصأى» وقد تقدَّم (407) قبل عشرة أبواب بلفظ: ثم ينصرفٌ فيقومٌ 
مُقَابلَ الناس» وفي رواية مسلم (889): قامَ فأقبل على الناس... الحديث. 

قوله في حديث البّراء: «فٳته شي عله لأهله» في رواية المستَمّلي: «فإنّ) هو شي . 


(۱) بل في باب (5): الخروج إلى المصلى بغير منبر. 


410/۲ 
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55 باب ۱۸/ ح ٩۷۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جج ل ل سے 


وقوله فيه: «ولا تفي عن أحدٍ بعدّك» كذا للمُستَمْل والحموي بفاء» وللکشویهنی 
والباقين: «ولا تُغْني) بالعَينٍ المعجّمة والنون وضمٌ أوَله» والمعنى متقاربٌ. وسيأتي الكلامُ 
عليه مُسنّوقٌ في كتاب الأضاحيٌ (2007) إن شاء الله تعالى. 

وموضع الترجمة منه قوله: ثم أقبل علينا بوجهه. 


۸- باب العَلّم بالمصل 

۷- حدّثنا مسد قال: حدّثنا يحى» عن سفيانَ» قال: حدّئني عبد الرحمن بن عابس 
قال: سمعث ابن عباس قبل له: أشَهِدتَ العيدٌ مع النبىّ يكئِِ؟ قال: مم وولا مكاني بين 
الصّعَرٍ ما شَّهدنُه حتی انی العَلّمَ الذي عند دار كدير بن الصَّلْتِ ٠‏ فصل ثم م حَطبَ» ثم 
لاء ومعه بلا فوَعَظَهِنَ وذَّكُرَهنَّ وأمَرَهنٌّ بالصَدَقة فرأينُهنَ وين 7 فته في 
ثوب بلالِه ثم انطَلَقّ هو وبلالٌ إلى بيتِه. 

قوله: «بابُ العَلّم بالمصل» تقدَّم (407) في «باب الخروج إلى المصلّ بغير مئر 
انعرف بمكان المصلّ» وأنّ تعريقه بگزنه عند دار كثير بن الصّلت عل سبيل التّقريب 
للسامع» وإلّا فدارٌ كثير بن الصّلت دة بعد النبيّ بلله. وظَهَرَ من هذا الحديث آم 
جعلوا لمصلاه شيئاً يُعرَفُ به وهو المراد بالعَلّمء وهو بفتحتين: الشيءٌ الشّاخص. 

قوله: دلولا مكاني من الصّعَرِ ما هدته» أي: حضرته؛ وهذا ۵ا مُفْسّرٌ للمُراد من قوله في 
اباب وضوء الصّبيان» (871): ولولا مكاني منه ما شهدنّه» فدَلّ هذا على أنَّ المي في 
قوله: «منه يعودٌ على غير مذكور وهو الصَّعَّره ومشى بعضّهم/ على ظاهر ذلك السياق 
فقال: إن الضّمير يعودُ على النبيّ يله وا معنى: ولولا نزي من النبيٌ يلما شهدت معه 
العيدء وهو مسج لكن هذا السياقٌ يخالفه» وفيه نظ لأنَّ الغالب أنَّ الصّكَرَ في مِدْل هذا 
يكون مانعاً لا مُقتَضياًء فلعلٌ فيه تقدياً وتأخيرا» ويكون قوله: من الصَّر مُتَعلّقا با بعده 
فيكون المعنى: لولا منزلّتي من النبيّ ل ما حضرتُ معه لأجل صِغَريء وبمك حمله على 
ظاهره وأراد بشهوده: ما وقع من وَعظه للنّساءء لأنَّ الصَعَرَ يق يقتضي أن يُعْتفَرٌ له الحضورٌ 


من 
0 
اتی 


كتاب العيدين باب ۱۸/ ح ٩۷۷‏ ش 0۷ 


مهن بخلاف الكير. ٤‏ 

قال ابن بَطَّالِ: خرو الصّبيان للمُصل إلا هو إذا كان الصبيٌ من يَضبط نفسّه عن 
الِب ويَعقَلُ الصلاة ويتحفظ ما يُفَسِدٌهاء ألا ترى إلى ضبط ابن عباس القصّة. انتهى» 
وفيه نظرء لأنَّ مشروعيّة إخراج الصّبيان إلى المصلى إلا هو للتبرّك وإظهار شِعَار 
الإسلام بكثرة مَن صر منهم» ولذلك شرع للخيّض كا سيأتي ( ٠‏ » فهو شاملٌ لمن 
تقع منهم الصلاةٌ أو لاء وعلى هذا نا تاج أن يكون مع الصّبيان كن يَضبطّهم عا در 
من الوب ونحوه» سواءٌ صَلَّوا آم لا. وأمّا ضبطٌ ابن عبّاسٍ القصَّةً فلعلّه كان لط 
ذکائه» والله أعلم. 

قوله: «حتى أتى العَلَمَ» كذا وقع في هذه الرواية ذكرٌ الغاية بغير ابتداء» والمعنى: خرج 
رسول الله كك أو شهدت الخروج معه حى أتى» وكأنّه حَذِفَ لدلالة السياق عليه. 

قوله: «ثمّ أتى النّساء» يُشعِرٌ بأنَ النّساء كن على حِدَةٍ من الرجال غير حُتلِطاتٍ بهم. 

قوله: «ومعه بلالٌ» فيه أنَّ الأب في مخاطبة النّساء في الموعظة أو الجگم أن لا يَضْرَ من 
الرجال إِلّا مَن تدعو الحاجة إليه من شاهدٍ ونحوى لأنَّ بلالا كان خادم النبيّ 6 
ومُتَولّيَ قَبْض الصَدَقةء وأمًا ابن عبّاسِ فقد تقدّم أن ذلك اغتوِرٌ له بسبب صعّره. 

قوله: ١يموِينَ»‏ بضمُ أُوَلِه أي: يلقين. 

وقوله: «يقَذِفته» أي: يُلقِين الذي يوين به. وقد فسّرّهِ في الباب الذي يليه من طريق 
4 من حديث ابن عباس أيضاً وسياقه َنم 

تنبيه: وقع في رواية أبي عل الكُشَّانٌ عَقِبَ هذا الحديث: قال ابن كثير: العَلّم. انتهى» 

وقد وَصَلٌ امول طريق ابن كثبر هذا في كتاب الاعتصام (۷۳۲) فقال: خذثنا مدن 
كثير حدَّثنا سفيان... فذكره. ولما أخرج البيهقيٌ طريق ابن كثيرٍ هذا في العيدين 
(/037) قال: أخرجه البخاريٌ فقال: قال ابن كثير» فكأنّه أشار إلى هذه الرواية ولم 
يستحضر الطريق التي في الاعتصام. 


0۸ باب ۱۹/ ح ٩۹۷۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۹- باب موعظة الإمام التساء يوم العيد 

- حدَّئني إسحاقٌ بن إبر اهيم بن نَضْرء قال: حدّثنا عبد الرَّرَاقِه قال: حدّئنا ابن 
جُرّيج» قال: أخبرني عطاءٌ عن جابر بن عبدٍ الله» قال: سمعته يقول: قامَ النبيّ بك يوم الفطر 
فصل فبا بالصلاق ثم ححطَبَء فلم قرع نل فأنى النّساء فدهن وهو يوك على ید بلا 
وبلال باسط نوه يلقي فيه التّساء الصَّدَقة. 

قلت لعطاء: زكاةً يوم الفطر؟ قال: لاء ولكن صدقة يَتصَدَّقنَ حينئل تُلْقي ها ويُلْقين. 
قلتٌ: ری حَقَاًعلى الإمام ذلك ويُذْكُرهنَّ؟ قال: إن َحَقِّ عليه وما هم لا يَفعلُونه؟! 

قوله: «بابٌ موعظة الإمام التساء يوم العيد» أي: إذا لم يسمعنّ الخطبة مع الرجال. 

قوله: «حدّثني إسحاقٌ بن إبراهيم بن نَضْرا تسب في رواية الأَصِيلٌ إلى جدّه؛ فقال: 
إسحاقٌ بن نصر. 

قوله: «ثمّ خَطَّبء فلم فرعٌ نزل» فيه إشعارٌ بأنّهِ يل كان يطب على مكانٍ مُرتَفِع لما 
يقتضيه قوله: «نزل»» وقد تقدّم (405) في «باب الخروج إلى المصلّ» آله یا كان خم 
في المصلّ على الأرض» فلعلّ الراويّ صَمَّنَّ النزولٌ معنى الانتقال. ورَعَم غا أن 
وعظه للنّساء كان في أثناء الخطبة» وأنَّ ذلك كان في أل الإسلام وألّه حاص به يلل 
وتعقبه النّوَويُّ بهذه المصرّحة بأنَّ ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله: « فلم فرغ نزل فأتى 
التساء»» وا لخصائص لا ّت بالاحتال. 

قوله: «قلت لعطاء» القائل: هو ابن جُرَيج» وهو موصولٌ بالإسناد المذكور» وقد تقدّم 
لخدي (469) من وجو آخرٌ عن ابن جُرَيج في باب المشي» بدون هذه الريادة. وول هذا 
السّوالُ على أنَّ ابن جَرَيج فَهمَ من قوله: «الصّدّقة» ها صدقةٌ الفطرء بقّرينة كنا يوم 
الفطر» وأخذاً من قوله: «وبلالٌ باسط نويه لأنّه يُشهِرٌ بن الذي يُلقى فيه شيء يحتاحُ إلى 
ضَمٌّ فهو لاتق بصدقة الفطر المقدّرة بالكَيْلء لکن بين له عطاءٌ أنَّا كانت صدقةً تطرّعء 
وأئَّها كانت تنا لا جزئ في صدقة الفطر من خاتم ونحوه. 


كتاب العيدين باب ۱۹/ ح ٩۹۷٩‏ 09 


قوله: «تُلّقي» أي: المرأة والمراد جنس التساء» ولذلك عَطِفَ عليه بصيغة الجمع» 
فقال: «ويلقين»» أو المعنى: تلقي الواحدةٌ» وكذلك الباقيات يُلقين. 

قوله: «فَتكها) بفتح الفاء والمثنّاة من فوق وبالخاء المعجّمة كذا للأكثر» وللمُستَملي 
والحَمُوِيٌ: «متَحَتها» بالتأنيث» وسيأتي تفسيرُه قريباء وحُذِفَ مفعول (يُلقِين' اكتفاءء 
وكُرّرَ الفعلُ المذكورٌ في رواية مسلم /۸۸٥(‏ ۳) إشارةً إلى التّدويع» وسيأتي في حديث ابن 

بلفظ: «فيلقين المَتَحّ والخواتيم». 

قوله: «قلتُ» القائل أيضاً ابن جرَيج» امعط ا 

وقوله: «إنّ لَحَقّ عليهم» ظاهرٌه أن عطاءً كان يرى وجوب ذلك» وهذا قال عياضٌ: لم 
يقل بذلك غيرُه. وأما النَوَويٌّ فحَمَلّه على الاستحباب» وقال: لا مانعَ من القول به إذا ل 
ر تاغل لك فيد 

- قال ابن جُرَیچ: وأخبرني الحسنُ بن مسلم» » عن طاووس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال: شهدت لطر مع الي يك وأي بكر وعمرٌ وعثانَ رضي الله عنهم يُصلُونها قبل 
الخُطْبق م بطب بعذ؛ خرچ لني فك كاي نظ یه جين يس بيده ثم ادب يدهم حب 
جاء النّساءَ معه بلال فقال: أا ىدا اء الْمْؤْمِتَتٌ يبَإيَنَكَ 4 الآيةَ [الممتحنة:؟١]‏ / ثم 
قال حينَّ فَرَعَّ منها: «آنتنّ على ذلك؟» قات انرا اعا نون ا ا تت بتري 
حَسَنٌ من هي قال: افتَصَدَّفْنَ) فبسط بلالٌ ثوته. ثم قال: مَل لي دى أ واي فلْقينَ 
الفح والخواتيم م في ثوب بلال. 


آ و 


قال عبدٌ الرَرّاق: المَتَحُ: الخواتيمٌ العظامٌ كانت في الجاهليّة. 

قوله: «قال ابن جُرّيج: وأخبّرني الحسنُ بن مسلم» هو معطوفٌ على الإسناد الأوّل» وقد 
أفرَدَ مسلم )١/884(‏ الحديث من طريق عبد الرزاق» وساق الثاني قبل الأول فَقَدَّمَ 
حديتٌ ابن عباس على حديث جابر» وقد تقدَّم (477) من وجو آخرٌ عن ابن جُرَيج 
ختصراً في «باب الخطبة»). 


1۷/۲ 


ارماك 


> باب ۱۹/ ح ٩۷٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «خرج النبي ددا كذا فيه بغير أداة عَطْف» وسيأتي )٤۸۹٥(‏ في «باب تفسير 
الممتحنة» من وجو آخرٌ عن ابن جُرَيج بلفظ: فنزل نبي الله يا وكذا لمسلم من طريق عبد 
الرزاق هذه. 

وقوله: «ثمّ تُخطّب» بضمٌ أله على البناء للمجهول. 

قوله: «حين يُجلّْس» بتشديد اللّام المكسورة» وحذف مفعوله» وهو ثابتٌ في رواية 
مسلم )۱/۸۸٤(‏ بلفظ: «حجِلَسُ الرجالٌ بيده»» وكأئَّهم لما انتقّلَ عن مكان خطبتِه أرادوا 
الانصراف» فأمرهم بالجلوس حبَّى يَفرُعً من حاجته ثم ينصرفوا جميعاًء أو لعلّهم أرادوا 
أن يتبَعوه فمََعَهم» فيقوّى البحثٌ الماضي في آخر الباب الذي قبلّه. 

قوله: «فقالت امرأةٌ واحدةٌ منهنَّ م تبه غيرئُها: نَع زاد مسلم: نيا نبيّ الله». وفيه دلالةٌ 
على الاكتفاء في الجواب بِنَحَم وتنزيلها منزلة الإقرار» وأنَّ جواب الواحد عن الجماعة كاف 
إذا لم يتكروا وم يَمتع مانغ من إنكارهم. 

قوله: «لا يدري حَسَنٌ من هي“ حسن: هو الراوي له عن طاووس»/ ووقع في مسلم 
وحذه: «لا يدري حينئظذ؛. وجَرّمَ جمعٌ من الحُفَاظ أنه تصحيف» ووَجُهه النَوَويٌ بأمر 
حُتَمَلٍ لكي اتاد المَخرّج دال على ترجيح رواية الجماعة ولا سيا وجودٌ هذا الموضع في 
«مصيّف عبد الرزاق» (0577) الذي أخرجاه من طريقه كا في البخاريٌ موافقاً لرواية 
الجماعة. والفرقٌ بين الروايتين أنَّ في رواية الجماعة تعيينٌ الذي لم يدر مَن المرأهُ بخلاف 
رواية مسلم. 

ولم أقف على تسمية هذه المرأة إلا أنه يتلِحُ في خاطري أنََّا أسماءٌ نت يزيد بن 
السّكَن التي تُعرَفٌ بخطيبة التساءء فإئَهَا روت أصلّ هذه القصّة في حديث أخرجه البيهقي 
والطَّّراقُ وغيثهما من طريق شهر بن حوب عن أسماء بنت يزيد: أن رسول الله كل 
خرج إلى التساء وأنا معهنَ» فقال: يا معشرٌ التساء إِذّكُنَّ أكثر حَطَبٍ جَهِنم. فناديت 
رسول الله بك وكنت عليه جريئةٌ: لم يا رسول الله؟ قال: ١لِأَتكٌنَ‏ كرد اللّعنَّ» وتكمْرنَ 


>١ A SSE 


الْعشير» المحديث200 فلا عد أن تكون هي التي أجابته اول بتعم» فان 7 واحدة» 

فلعلٌ بعص الرٌّواة ذكر ما ل يَذكّره الآخرٌ کا في نظائره» والله أعلم. 

5 34 ا ء 0 0-1 0 5« ع 5 عو 
وقد روى الطبرانٌ”" من وجه آخرٌ عن أمَّ سَلَمةَ الأنصارية - وهي أساء المذكورة : 
أكها كانت فى الشسوة اللاتي أخدّ عليهنَ رسول الله لله اة ما أخدّ... الحديث» ولابن سعد 

(۱۲-۱۱/۸) من حديثها: أخدّ علينا رسول الله ب أن لا تُشركَ بالله شيئاً ولا تسرق.. 

الحديث. 
قوله: «قال: فَتَصَدَّفُنَ هو فعلٌ أمر هن بالصَّدَقة والفاءٌ سببيّة» أو داخلةٌ على جواب 

شرط محذوفٍ تقديره: إن كتين على ذلك فتَصَدَّقنء ومناسبته للآية من قوله: ولا 

بعصت في مَعَرُوفِ € [الممتحنة قن دالوف الذي ارد بد 
قوله: «ثمّ قال: هَل القائل: هو بلال» قرغا اللغة الفُصحَى في التعبير بها للمُفرَدِ 

والجمع. 
قوله: الَكُنَّ؛ بضمٌ الكاف وتشديد النون» وقوله: «فِدّى» بكسر الفاء والقَضر. 
قوله: "قال عبد الرّرّاق: المَتَحُ: الخواتيمُ العظامٌ كانت ني الجاهليّة» لم يَذَكّر عبدٌ الرزاق 

في أي ٿيءِ كانت تلبس وقد ذكر ثعلبٌ أك من يَلبَستها في أصابع الأرجل. انتهى» وهذا 

عَطَّفَ عليها الخواتيم, لَأَنََّا عند الإطلاق تنص رف إلى ما يُلبَسُ في الأيدي» وقد وقع في 
بعض طرقه عند مسلم هنا ؤكرٌ الخلاخيل”» وحكيّ عن الأصمعيّ أن المَتَحَّ: الخواتيم 

التي لا فُصوصٌ هاء فعلى هذا هو من عَطّْف الأعمٌ على الأخصٌ. 

)١(‏ أخرجه الحميدي (777)» والبيهقي في «الشعب» (/4171)» والطبراني في «الكبير» 5 ؟/ (477)) وشهر 
أبن حوشب ضعيف لكنه قد توبع» تابعه المهاجر بن أبي مسلم عند البخاري في «الأدب المفرد؛ 
(۱۰6۸)ء والطبراني 5 ؟/ (57514) وإستاده حسن. 

(۲) في «الكبير» )2 وزلاةغ). ومداره عنده وعند أبن سعد أيضاً على شهر بن حوشب» وهو 
ضعيف. وقي ا موضع الأول عند الطبراني الحكم بن أبانء وهو متروك. 

(؟") الحديث عند مسلم برقم )۸۸٤(‏ ولیس فيه ذكر الخلاخيل. 


19/۲ 


1۲ باب ۱۹/ ح ٩۷۹٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً: استحبابٌ وَعَظٍ النساء وتعليمهنَ أحكام الإسلام 
وتذكيرهنٌ بها يجب عليه ويُسمَحَبُ حَنْهنَ على الصّدّقة وتخصيصّهنٌَ بذلك في مجلس 
منفردء ومَحَلٌ ذلك كله إذا أُمِنَ الفتنةٌ والمفسدة. 

وفيه خروجٌ النّساء إلى المصلٍّ كما سيأتي في الباب الذي بعده. وفيه جوارٌ التفدية بالأب 
والأم ومُلاطَفة العامل على الصَّدَّقة بمَّن يدفعها إليه 

ENS عو اننع ورت لعل لذن‎ MASSE 
مقدار مُعيّنِ من ماها كالثلث حلاف لعف الال ووه الد عن الق و‎ 
الاستفصال عن ذلك كلّه قال القرطبيٌ: ولا يقال في هذا: إنَّ أزواجَهنٌ كانوا حضوراً‎ 
لأن ذلك ل يُنقَلء ولو تقل فليس فيه تسليمُ أزواجهن هن ذلك لأنَّ مَن تبَتَ له الحقٌ‎ 
فالأصلٌ بقاؤه حى يُصرّحَ بإسقاطه. ول يقل أن القوم صَرّحوا بذلك. التهن» وما كوه‎ 
لا يجوز هن التصدّفُ فيا زاد على الثلث» لم يكن في هذه‎ ٤ من الثلث فا دونه فإن ّت تن‎ 
a النقة ايد ل عل‎ 

وفيه أن الصَّدَّقَةَ من دوافع العذاب» لاله أمر هن بالصَّدّقة ثب ثم عَلَّلَ بأ ُن أكثرٌ أهل 
النارء لما يقعٌ منهن من كُفْران النّحَم وغير ذلك كا تقدَّم في كتاب الحيض (04) من 
حديث أبي سعيد» ووقع نحوه عند مسلم (885/ 5) من وجه آخرٌ في حديث جابر» وعند 
البيهقيٌ”"' من حديف أسياء بدت يزيد كا تقدّمت الاشارة إليه. 

وفيه بَذلُ النصيحة والإغلاظٌ بها من احتيجَ في حَمَه إلى ذلك» والعنايةٌ بذِكْر ما متاح 


إلية لثلاوة آية الممتكنة/ لكؤنها عاصة بالساء. وفيه جواز طلب الصدقة من الأغضاء 


2 عايب ےو 2 
للمحتاجينَ ولو كان الطالبٌ غير محتاج» وأخذ منه الصوفيّة جواز ما اصطلحوا عليه من 
الطَلّب» ولا يخفى ما يُشْتّرطٌ فيه من أنَّ المطلوب له يكون غير قادر على التكسّب مُطَلَقاً» 
اا 3 : 7 5 عيشي إل شه 3 و ت 
أو لما لا بد له منه. وفي مَبادرة تلك النشوة إلى الصٌدّقة با يوز عليهن من خليهن مع ضيق 


() في «شعب الإيان» .)٩4۱۲۷(‏ 


كتاب العيدين باب ۲۰/ ح ٩۸۰‏ ۳“ 


ا لحال في ذلك الوقت» دلالةٌ على رفيع مَقامهنٌ في الدّين وحِرصِهنَ على امتثال أمر الرسول 
اة وطاعتهر. وقد تقدّمت بقيّةٌ فوائد هذا الحديث في كتاب الحيض .)٠٠٤(‏ 
۰- باب إذا لم يكن لها جلبابٌ في العيد 

- حدّئنا أبو مَعمَرِ قال: حدّئنا عبدٌ الوارثء قال: حدّئنا أيوبُ» عن حفصة بنتِ 
سِيرِينَ قالت: كنا تَمنَعُ جواريّنا أن يخرّجْنَ يوم العيدء فجاءتٍ امرأةٌ فترّلّت قَصْرٌ بني خَلَفٍِ 
َأتِينّها فحدّئث: أنَّ زوج أخيها عَرَا مع النبيٌ يكلف ّي عشرة عزو فكانت أَختّها معه في يت 
غَرّواتِ فقالت: فكنًا نقومُ على المرضّى ونُداوي الكَلْمَى: فقالت: يا رسول الله على إحدانا 
باس إذا لم يكن ها جِلْبابٌ أن لا تخرّجَ؟ فقال: الِتْليِسُها صاحبتها من جٍأبابماء فليَشْهَدْنَ ا خير 
ودَعُوةً المؤمنين» قالت حفصة: فلم قَدِمَت أ عَطِيَةَ أتيتها فسألتُها: أسمعتٍ في كذا وكذا؟ 
قالت: نعم بأباء وقلا َكَرَت الي يل إلا قالت: بأباء قال: «لِيَخرّج العواتقٌ ذواثُ الحُدُورٍ 
والخيّض»: ويَعتزِلٌ الخيّض الغيل: ولِيَشْهَدْنَ الخيرَ ودَعوةً المؤمنين» قالت: فقلت ها: 
آلحُيّض؟ قالت: نع أليس الحائض تشهد عَرَفاتِ وتَشْهَدٌ كذا وتَشْهَدٌ كذا. 

قوله: «باب إذا لم يكن ها جِلْبابٌ» بكسر الجيم وسكون الام ومُوحَدنَين تقدّم تفسيده 
في كتاب الحيض )۳۲٤(‏ في «باب شهود الحائض العيدين»» قال الرَّينُ بن المنيّر: ل يذكر 
جوابٌ الشَّرطِ في الترجمة حَوَالةَ على ما وَرَد في الخبر. انتهى» والذي يَظهَرُ لي أنه حَذَّقَه لما 
فيه من الاحتمال» فقد تقدَّم في الباب المذكور أنه يحتمل أن يكون للجنس» أي: رها من 
جنس E DE‏ (۷): «من جلابييها», وللترمذیٌ (89ه): 
الها أحتّها من جلابيبها»ء والمراد بالأأخت الصاحبةء ويحتملٌ أن يكون المراد: تُشرِكُّها 
معها في ثوهاء ويؤيّده رواية أبي داود :)۱۱۳١(‏ اتُليِسّها صاحبتها طائفةً من ثوبها» يعني: 
إذا كان واسعاًء ويحتملٌ أن يكون المراد بقوله: «ثويها جنس الثياب» فيَرجعٌ للأوّل. 
زا ا غا امرأتين في ثوب واحيٍ عند التسش ول ا عل سيل 


)١(‏ هكذا في (ع)» وني (أ) و(م »: ورضي عنهن. 


۷/۲ 


٤‏ باب ۲۱/ ح ٩۸۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


امبالغةء أي: يحرْجنَ على کل حال ولو اثّنِ في جلباب. 

قوله: «قالت: نعم بأبا» بِمُوحَدنَينٍ بينهم| همزةٌ مفتوحة والثانية خفيفة» وفي رواية كريمة 
وأبي الوّقت: «بأبي» بكسر الثانية على الأصل» أي: أَفدِيه بأبي» وقد تقدَّم )۳۲٢(‏ في الباب 
المذكور بلفظ: «بيّبِي» بإبدال الهمزة ياءً تحتانيّة ووقع عند أحمد )۲٠۷۹۳(‏ من طريق 
حفصة عن أَمٌ عَطبّة قالت: أمرنا رسول الله يكل بأبي وأمّي. 

قوله: «لتخرج العَواتقٌ ذواتٌ الخُدُور؛ كذا للأكثر على أله صف وللكُشمِيهَنيٌ :«أو 
قال: العواتقٌ يدرك ا لخدورء سك أيوب» يعني: هل هو بواو العَطف أو لاء وقد تقدّم 
نحوه في الباب المذكور. 

قوله: «فقلت ها" القائلة المرأة»/ والمَقُولُ ها أمٌّ عطيّة» ويحتمل أن تكون القائلة حفصة 
والمَقُول ها المرأة؛ وهي أختٌ أَمّ عطيّة والأوّلُ أرجخ”" والله أعلم. 


-١‏ باب اعتزال الخُيّض المصلٌ 

-١‏ حدّئنا محمّدُ بن مئت قال: حدّثنا ابن آي عَدِيٌ: عن ابن عَوْنِء عن محمَّدٍ قال: 
قالت أمٌ عَطِيَةً: ينا أن تخر فتُخْرج الخُيّضٌ والعواتق وذواتٍ الخُدُورِ ‏ قال ابنُ عَوْن: 
أو العَواتِقَ ذواتٍ الخُدُورٍ - فأمًا الحُيّض فيَشهَدْنَ جماعة المسلمينَ ودَغْوءهم ويَعتزلْنَ 
59 

قوله: «باتٌ اعتزال الحْيّضٍ الصل» و هذه الترجمة بعض ما تَضْمّنه الحديث 
الذي في الباب الماضي» وكأنّه أعاد هذا الحكم للاهتام به» وقد تقدّم مضموماً إلى الباب 
المذكور في كتاب الحيض (7754). 

قوله: «عن ابن عَوْنِ؛ هو عبد الله ومحمد: هو ابن سيرين» وقد سَكٌ ابن عَوَنٍ في 


العواتق كا شك أيوبٌ في الذي قبلّه» ووقع في رواية منصور بن زاذان عن ابن يرين عند 


)١(‏ لا ندري ما مُستتد الحافظ ابن حجر في ترجيح أن تكون القائلة المرأءّ فسياق الحديث لا يدل عليه» وني 
الموضع السالف برقم )۳۲١(‏ التصريح بأن القائلة هي حفصةء والراجح أن المقول لها هي أمّ عطيّة. 


1۵ E Esha 


الذي (o4)‏ :اقفر الأبكائوالعوائٌ اتاو 
وني هذا الحديث من الفوائد: جوازٌ مُداواة المرأة للرّجال الأجانب إذا كانت بإحضار 
1 2 5 0 01 
الغراة وا و العا جز يفي ابره e N‏ وفيه أن من شأَنِ 
العَوّاتق والمخدّرات عَدَمُ البرُوزِ إلا في أَذْنَّ لمن فيه. وفيه استحباب إعداد ال جأباب 
للمراة وف وة فار الثيات: 
i‏ 0 و 
واستدلٌ به على وجوب صلاة العيدء وفيه نظرٌء لأن من حملة من أَمِرَ بذلك مَن ليس 
0 20 3 تر 1 4 سوير 
بمُكلف. فظهَرٌ أن القصدّ منه إظهارٌ شِعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتَعُمّ الجميعَ 
البركة» والله أعلم. 
. 0 چ ٠. ٤‏ 
وفيه استحبابٌ خروج الشّساء إلى شهودٍ العيدين» سواءٌ كن شَوَابَ أم لاء وذواتِ 
هيئاتٍ أم لاء وقد اختلف فيه السلف» ونقل عياض وجوبّه عن أبي بكر وعلِّ وابن عمرء 
والذي وقع لنا عن أبي بكر وعلمٌ ما أخرجه ابن أبي سَيْبة (۲/ 187) وغيرُه عنهم| قالا: حق 
ا » 5 و 35 اقب بي ر f ۰ ٠.‏ 1 
على كل ذات طاق الخروج إلى العيدين» وقد وَرَدَ هذا مرفوعا پاسناږ لا باس به أخرجه 
أحمد (۲۷۰۱۲) وأبويَعْلى )۷٠١۲(‏ وابن المنذر”' من طريق امرأةٍ من عبد القيس عن أخت 
7 2 و ر اد 2 
عبد الله بن رَوَاحةٌ به والمرأةٌ لم سك والأختٌ اسمها عَمْرَةٌ صحابيّة» وقوله: «حَق) يحتمل 
الوجوبٌ ويحتمل تأكد الاستحباب» وروی ابن أبي شَبْبة أيضاً (؟/ 187) عن ابن عمرّ: 
آنه كان برج إلى العيدين مَن استطاع من أهله» وهذا ليس صريحاً في الوجوب أيضاًء بل 
قد رُوِيَ عن ابن عمر المنخ”"» فيحتملٌ أن حمل على حالين. 
ومنهم مَن كله على النّدبء وجررّمَ بذلك الْجُرْجانيٌ من الشافعيّة وابن حامد”" من 
وأما المرفوع فإسناده ضعيف لجهالة المرأة من عبد قيس» وانظر تتمة الكلام على إسناده في التعليق على 
لمسئد أحمد). 
(۲) عند ابن أبي شيبة ۲/ ۱۸ والرواية الأولى عنه أصحٌ إسناداً» وهذه لا بأس بإسنادها. 
(۳) في الأصلين: وأبو حامد» وهو تحريف. وابن حامد: هو شيخ الحنابلة ومفتيهم» أبو عبد الله الحسن بن > 
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الحنابلة» ولكنَ ص الشافعيٌّ في الا يقتضي استثناءَ ذوات الهيئات» قال: وأَحِتٌ 
شهود العجائز وغير ذوات الهيئة الصلاة وإنّا لشهودهر الأعياد أشدٌ استحباباً. وقد 
سَقَطْت واو العطف من رواية المرِّنٌ في «المختصر» فصارت: غير ذوات الهيئة» صفةٌ 
للعجائزء فمشى على ذلك صاحبٌ «التّهاية ومن تع وفيه ما فيه» بل قد روى البيهقيٌ 
في «المعرفة» عن الرّبيع قال: قال الشافعيٌ: قد رُويَ حديثٌ فيه أن التساء يُترّكنَ إلى 
العيدين» فإن كان ثابتاً قلتٌ به قال البيهقيٌ: قد تَبَتَ وأخرجه الشيخان؛ يعني: حديتٌ 
أمٌ عَطية هذاء فيزم الشافعيّةً القولُ به ونقله ابن الرّفعة عن البندَنيجيّء وقال: إِنَّه ظاهد 
كلام التنبيه. 

وقد اذَّعى , بعضهم الس فيه» قال الطَّحَاويٌ: وأمزوعايه حادم !يروج لخي 
اب ا ا ا ل 
بحضورهنً إرهاباً للعدوء وأمًا اليو م فلا يُحتاجُ إلى ذلك. و ُعُقَبَ بان النّسحّ لا يبت 
بالاحتمال. 

قال الكِزْمانيٌ: تاريخ الوقت لا يُعَرَفُ. قلت: بل هو معروفٌ بدلالة حديث ابن 
عافن د : آله هد وهو صغير» وكان ذلك بعد فتح مه فلم بم مراد الاو وقد 
فرع لاطويت, شيا" انكو د وخ سور SE‏ 
ذلك اليوم وطَّهِرَتِه وقد أفتّت به أمُ عَطَيّة بعد النبيّ 6 يه بمُدَّةِ ىا في هذا الحديث» ول 
ينبت عن أحدٍ من الصحابة خالفتها في ذلك. وأمّا قول عائشة: لو رأى النبىّ يكل ما 
أحدّتٌ النْساءٌ لَمَتَعَهِنَّ المساجد"» فلا يعارش ذلك لتُدوره إن سَلَّمْنا أن فيه دلالة على 
e EE ONEN‏ 

وفي قوله: «إرهاباً للعدوٌ» نظن لأنّ الاستنصار بالشساء والتكدٌر ‏ ين ف ارال 
= حامد البغدادي» توفي سنة 4٠7‏ ه. «سير أعلام النبلاء» ۷/ 707. 


.)۹۷۷( السالف عند البخاري برقم‎ )١( 
.)859( سلف برقم‎ )۲( 


كتاب العيدين باب ۲۳-۲۲/ ح ۹۸-٩۸۲‏ ۷ 


على الضّعف. والأولى أن يحص ذلك بن يُوْمَنُ عليها وبها الفتنة» ولا يترئِّبُ على 
حضورها محذورٌ ولا تزاجم الخال ف الطرق ولا فى المجات ركلا تقد ميق يه فاا 
هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحجيض (5؟357). 


۲- باب النّحْر والذّبح بالمصلّ يوم النحر 

5- حدّئنا عبد الله بِنُ يوسف قال: حدّئنا اللَّثُء قال: حدّئني كَثيرُ بن فَرْقّيِ عن 
نافع» عن ابن عمرٌ: أنّ النبيّ َة كان يَنْحَرٌ ‏ أو يَذْبحُ ‏ بالمصلى. 
[أطرافه في: ]٥ ٥٥۲ 5661 17/1١ 11/٠١‏ 

قوله: «بابٌ لحر والذّبْح بالمصلى يوم النّخر) أورة فيه تخديث ابن عمر في ذلك» قال 
الرّينُ بن المدر: عطفٌ الذّبح على النَّحرٍ في الترجمة وإن كان حديث الباب َد ب«أو) 
قتضية لأر إشارة إلى آله لا متي أن نجع يوم التحر بين تسین أحذهما ما ما يتحر 
EG‏ لتيل بك اس جد IN MM‏ 
في بعض طرقه بواو الجمع كا سيأتي في كتاب الأضاحيٌ (000)» ويأتي الكلامٌ هناك على 
فوائده إن شاء الله تعالی. 

7- باب كلام الإمام والنّاس في خطبة العيدء وإذا سيل 
الإمامُ عن شيءِ وهو يخطّب 

۳- حدّئنا مسد قال: حدّثنا أبو الأحوّصء قال: حدَّثنا منصورٌ بن المُعتّمِره عن 
الشّعْبِيّ» عن البّراء بن عازب» قال: خَطَبَنا رسول الله َء يوم النَحْر بعد الصلاة فقال: من 
صلی صلاتناء ونّسَكَ تُسُكَناء فقد أصابَ السك ومن َسَكَ قبل الصلاة فتلك شاةٌ لحم» فقام 
آبو برد بن نيار فقال: با رسول ال والله لقد تَسَحْتُ قبل أن أخرّج إلى الصلاق وعَرّفتٌ أنّ 
اليوم يوم م أكلٍ وشُزب» فتَعجََلتُ وأكلت وأطعمت أهلي وجیراني» فقال رسول الله كَل 
اتلك شاةٌ حم قال: فان عندي عناق جَدّعةٍ هي خي من شائَيْ لحم فهل تَجْزي عٿي؟ قال: 
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َعم ولن تَجِزِيَ عن أحدٍ بعدَّك». [انظر:١40]‏ 

4- حدّثنا حامڈ بِنُ عمرٌ عن حمّادِ بن زيل عن يوب عن محمد أنَّ أنسّ بنَّ مالك 
قال: إن رسول الله لا صلى يوم النّحْرِ ثم ححطّبَ» فأمرَ من ذَبْحَ قبل الصلاة أن يُعيدٌ ذبحه فقام 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللہ جيرانٌ في إا قال: بهم حصَاصةٌ وما قال: فقرٌ ‏ وإ 
بحت قبل الصلاق وعندي عناق لي/ أحبٌ إل من شاي حم فرص له فيها. [انظر:404] 

6- حدَّئنا مسل قال: حدّثنا شُعْبةُ عن الأسوّد عن جُنْدّبء قال: صل النبيُ ل 

ت وه > 5 E‏ م 5 7 ا _ 1 
يوم النحر ثم خطب. ثم ذبح, وقال: «مَن ذبَحَ قبل أن يُصلّ فليّذبَحْ أخرى مكاتهاء ومن لم 
يبح فليذبّحْ باسم الله». 
[أطرافه في: 5٠٠ 11۷٤ 00٦۲ 206٠٠‏ ۷] 

قوله: «بابٌ كلام الإمام والتاس في حُطْبَةٍ العيد وإذا سَيْلَ الإمام عن شيءٍ وهو يحطّب' 
5 5 ق d<‏ ع 2 م 5 يعد ۽ و 
في هذه الترجمة حكان» وظنّ بعضهم أن فيها تكراراً وليس ذلك» بل الأول اعم من 
الثاني» ولم ذكر لمث الخوات انتحناء | في ادت وو جيه من عدت اتام أن 
المراجعة الصادرة بين أبي بُردة وبين النبيّ بل دالةٌ على الحكم الأول وسؤال أبي يُردةَ عن 
8 5 . 
كم العَناقٍ دال على الحكم الثاني. 

قوله: «عن الأسوّد»: هو ابن قيس لا ابن يزيد لان شعبة ل لى انن ايزيلة وجُندبٌ: 
هو ابن عبد الله البَجَيّ. 

قوله: «وقال: : من ذُبْحَ ٠‏ هو من حملة الخطبة ولیس معطوفاً على قوله: «ثمّ ذبّح) لثلا 
يلزم تلل الذّبح بين الخطبة وهذا القول» وليس الواقمٌ ذلك على ما بيّنه حديثٌ البراء 
الذي قبلّه» و يات الكلام عليه في كتاب الأضاحيٌ إن شاء الله تعالى. 

-٤‏ باب من خالّفَ الطريقٌ إذا رجع يوم العيد 
7- حدّئنا عمد قال: أخبرنا أبو تُمَيلةَ يحبى بن واضح» عن فیح بن سليان» عن 


برقم (06149). 


سعيدٍ بن الحارث. عن جابر, قال: كان النبيّ يك إذا كان يوم عيدٍ خالفَ الطريقٌ. 


تابه يونس بن محمد عن فُليح. وحديثُ جابر أصحٌ. 

قوله: «بابٌ من خالّفَ الطريقٌ» أي: التي تَوجَّةَ منها إلى المصلّ. 

قوله: «حدثنا حمّدٌ) كذا للأكثر غير منسوب» وفي رواية آي عل بن السکن: ا 
محمد بن سَلَام وكذا للحَفْصيٌ وجَرَمَ به الكَلاباذيّ وغيدُه» وني نسخةٍ من «أطراف» 
حلفي أله وَجَدَّ في حاشية أنه عمد بن مُقاتل. انتهى» وكذا هو في رواية أبي عل بن شَبُويه 
الأول هو المعتمَدُ وقد رواه عن أب تُّمَيلةَ أيضاً - عن اسمه حمدٌ ‏ محمد بن حُميدٍ الرّازَي 
لکته حالف في اسم صاحبيه کا سيأتي» وليس هو ممن خخرّجَ عنهم البخاري في 
«صحيحه»» وأبو تُمَيلةَ بالمثئاة مُصِغْراً مَرِوَزِيٌء قيل: إن البخاريّ ذكره في «الضْعَفاء»» 
لكن لم يُوجَد ذلك في التصنيف المذكورء قاله الذَّهَبِي ثمَ إِنّه م يَنقَرد به كا سيأي» نعم 
ل ل E‏ و ت ا ا ا 00 ا 
تمرد به سيحه فليح وهو مضعف عند ابن مَعِينِ والنسائي واي داود ووثقه اخحرون» 
فحديثه من قبيل الحسن» لکن له شواهد من حديث ابن عمر وسعدٍ القَرَظ وأبي رافع 
وعثمان بن عبيد الله الَيْمِيّ وغيرهم يَعضّد بعضها بعضا"» فعلى هذا هو من القسم الثاني 

قوله: هن سعيد بن ارتا هو ابن أن د بن المعل الاتصتاري. 

قوله: «إذا كان يومٌ عبد حالف الطريق» كان" تامّة» أي: إذا وَقع» وني رواية الإسماعيل: 
كان إذا حرج إلى العيد رَجَعَ من غير الطريق الذي ذهب فيه. قال التَرْمذَيٌ: أخدّ مهذا بعض 
أهل العلم فاسيَحَيه للإمام» وبه يقول الشافعيٌ. انتهى» والذي في «الأم): أله بسحب 
للومام والمأموم» وبه قال أكثر الشافعيةء وقال الرّافعيّ: م يتعرّض ف «الوجيز) إلا للومام. 


)١(‏ حديث ابن عمر عند أحمد (041/4), وبي داود »)١11١97(‏ وابن ماجه (۱۲۹۹)» وحديث سعدٍ القَرَّظ 
عند ابن ماجه (۱۲۹۸)» وحديث أبي رافع عند ابن ماجه أيضاً (۱۳۰۰)» وحديث عثيان بن عبيد الله 
التيمي عند الشافعي في «الأم» /١‏ 7717؛ ومن طريقه البيهقي في «السنن» ۴/ .۳٠۹‏ ش 
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انتهى»/ وبالتّعميم قال أكثر أهل العلم» ومنهم من قال: إن عُلِمَ المعنى وبقيّت الهلّة بقيّ 
الحكم وإلا انى بانتفائهاء وإن لم يُعلّم المعنى بقيّ الاقتداء» وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو 
انتقّت العلَّة للاقتداء كا في الكّمل”" وغيره. 

وقد اخّلِفَ في معنى ذلك على أقوال كثيرة اجتّمع لي منها أكثر من عشرين» وقد َصتّها 
بَيّت الواهي منهاء قال القاضي عبد الومّاب المالكيّ: ذَُكِرَ في ذلك فوائد بعضها قريب 
وأكثرها دعاوّى فارغة. انتهى» فمن ذلك أَنَّه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. وقيل: ساب| 

من الجن والإنسء وقيل: ليُسوّى بينههما في مَزيّة الفضل بمُروره أو في التبرّك بهء أو ليش 
رائحة المسك من الطريق التي يَمّرّ مباء لاله كان معروفاً بذلك» وقيل: لآن طف 
كانت على اليمين فلو رَجَحَ منها لرَجَعَ على جهة السّمال فَرَجَمَ من غيرهاء وهذا يحتاج إلى 
دليل» وقيل: لإظهار شعار الإسلام فيهماء وقيل: لإظهار ذكر الله» وقيل: ليخيظ المنافقين أو 
اليهود. وقيل: ليُرهِبهم بكثرة مَن معه» ورَجُحَه ابن بَطَّالء وقيل: حَدّراً من كَيْد الطائفتين أ 
إحداهماء وفيه نظرء لأنّه لو كان كذلك ل يُكرّرهء قاله ابن اليّْنء وتُعْقَبَ أله لا يلزم من 
مواظبته على مخالّفة الطريق المواظبة على طريق منها مُعيّن لكن في رواية الشافعٌ (١/717؟)‏ 
من طريق الِب بن عبد الله بن حنطآب مُرسَلا: أله لا كان يدو يوم العيد إلى المصلّ من 
الطريق الأعظم ويرجع من من الطريق الأخرى وهذا لو يبت مى بحث ابن اليّين. 

وقيل: فعل ذلك ليَعْمَّهم في السرور به» أو التبرّك بمروره وبرؤيته والانتفاع به في قضاء 
حوائجهم في الاستفتاء أو التعلّم والاقتداء والاسترشاد أو الصَّدّقة أو السلام عليهم وغير 
ذلك» وقيل: ليزورٌ أقاربه الأحياء والأموات» وقيل: لِيَصِلّ رَحِمَّه وقيل: ليتفاءل بتار 
الحال إلى المخفرة والرّضاء وقيل: كان في ذهابه يتصدّق فإذا رَجَعَ لم يَبْقَ معه شيء فيّرجع 
من طريق أخرى لما يرد من يسأله» وهذا ضعيف جدّاً مع احتياجه إلى الدليل. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الرملي. والرَّمَل: الهرولة» ويشير بذلك إلى الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى من 
الطواف حول الكعبة على ما سيأ في حديث ابن عباس عند البخاري (1707)» وحديث عمر عنده 
أيضاً برقم (150). 
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وقيل: فعل ذلك لتخفيف الرّحامء وهذا رَجَحَه الشيخ أبو حامد وأيدّه المحبّ 
الطَرِيُ بها رواه البيهقيٌ (۳/ ۳۰۹) في حديث ابن عم فقال فيه: يسع الناس» وتُعُقّبَ 
بأنّه ضعيف. وبأنَ قوله: ليسّع الناس» يحتمل أن يُقسّر ببَرَكته وفضله» وهذا الذي رَجحَه 
ابن التّن» وقيل: كان طريقه التي يتوجّه منها أبعدَ من التي رجع فيهاء فأراد تكثير الأجر 
بتكثير الملا في الذّهابء وأمًا في الرجوع فلِمُسرِعَ إلى منزله» وهذا اختيار الرّافعيء وتُعْقَبَ 
اله تاج إلى دليل» وبال أجر المطا يُكتّبٍ في الرجوع أيضاً کا تبت في حديث أَبيّ بن 
كنج غو ا ا ٠‏ وغوه نلو شك ا فال لكان له ااه تويكون شلوك الطريق 
القريب للجُبادّرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أوّل الوقت» وقيل: لأنَّ الملائكة لقف في 
الطّرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. 

وقال ابن أي جمْرة: هو في معنى قول يعقوب لبنيه: « لا مَدَخُلوْمِنْ باي وحار ) 
ال ادل :للك عدو اا الین اسار راغي ده إل انه 
فعل ذلك لجميع ما ذُكِرّ من الأشياء المحتمّلة القريبة» والله أعلم. 

قوله: «تابعه يونس بن محمّد عن فیح وحديث جابر أصحّ» كذا عند جمهور رواة 
البخاري عن طريق الفرّبري» وهو مشكل» أن قوله: «أصحً) يباين قوله: «تابعه» إذ لو 
تابه لًساواه» فكيف نجه الأصحَيّة الدَالّة على عَدَم المساواة. وذكر أبو عل ا لجان أنه 
سَقَط قوله: «وحديث جابر أصمّ من رواية إبراهيم بن مَعقِل النَسَفِيٌّ عن البخاري» فلا 
إشكال فيهاء قال: ووقع في رواية ابن السّكن: «تابعه يونس بن محمد عن فليح» عن 


(۱) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فحديث أب لم يخرجه الترمذي» وأخرجه مسلم (57)» وأبو داود 
(۵۵۷)» وابن ماجه (۷۸۳)ء وهو في الرجل الذي كان منزله بعيداً من المسجدء فقال: إني أريد أن 
يُكتّب لي مشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي» فقال رسول الله وَكلِ: «قد جمع الله لك ذلك 
کله). 

(۲) يريد الإمامّ ابن القيّم رحمه الله. المتوفى سنة ۷١١‏ هى صاحب كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد»؛ 
وحيث] أطلق الحافظٌ صاحب «الهدي» فهو هو. 


221/1 


سعيد» عن أبي هريرة» وفي هذا توجيه قوله: أصح. 


ويبقى الإشكال في قوله: تابَعَه» فإِنَّهِ م يتابعه بل خالَقّهء وقد أزال هذا الأشكال أبو 
عَم في «المستخرّج» فقال: أخرجه البخاري عن محمد عن أبي تُمَيلةَ وقال: تابَعه يونس 
ابن محمد عن فلّيح» وقال محمد بن الصّلت: عن فيح عن سعيد عن أي هريرة» وحديث 
جابر أصحٌ. وبهذا جَرَّمَ أبو مسعود في «الأطراف» وكذا أشار إليه البَرْقانٌ» وقال 
البيهقيٌ:/ إلّه وقع كذلك في بعض النْسَخ؛ وكأئها رواية اد بن شاكر عن البخاريّ» ثم 
راجعتٌ رواية النَسَفِيّ فلم يذكّر قوله: الوحديث جابر أصحٌ) فسَلِم من الإشكال» وهو 
مقتضى قول الترمذيّ: رواه أبو تمل ويونس بن محمد عن فلح عن سعيد عن جابر» 
فعلى هذا يكون سقط من رواية الفِرَبِْيٌ قوله: «وقال محمد بن الصَّلْت عن فلّيح» فقط 
وبقيّ ما عدا ذلك» هذا على رواية أبي علي بن السکن» وقد وقع كذلك في نسختي من 
رواية أبي ذرٌ عن مشايخه» وأا على رواية الباقين فيكون سَقَطَ إسناد محمد بن الصَّلْت كله. 

وقال أبو عل الصّدَفّ في حاشية نسخته التي بِخَطَّه من البخاريّ: لا يَظهّر معناه من 
ظاهر الكتاب» وإنَّا هي إشارة إلى أن أبا تُمَيلةَ ويونس المتابع له حلفا في سند الحديث» 
وروايتههما أصح. وخالفهه) ‏ وهو محمد بن الصَّلْت ‏ رواه عن فيح شيخهها فخالقّها في 
صحابيّه فقال: عن أبي هريرة. قلت: فيكون معنى قوله: «وحديث جابر اصح أي: من 
حديث من قال فيه: عن أبي هريرة. 

وقد اعتَرَص أبو مسعود في «الأطراف» على قوله: تابه يونس» اعتراضاً آخر, فقال: إنَّ) 
رواه يونس بن محمد عن فيح عن سعيد عن أبي هريرة لا جابر. وأجيبَ بِمَنْ اخضرء فإله 
ثابت عن يونس بن محمد كما قال البخاري» أخرجه الإسماعيلَ وأبو نُعَيم في «مُستخرّجَيهما» 


من طريق أي بكر بن أبي شَّيْبة عن يونس» وكذا هو في مسنده» وامصئّفه2"”0 نعم رواه ابن 


.)04١( ذكره الترمذي بإئر حديث أبي هريرة برقم‎ )١( 
لم نقف عليه في المطبوع منهما.‎ )1( 


كتاب العيدين باب ۲٣‏ ۷۳ 


000 3 ع 
خریمة (1474) والحاكم (197/1) والبيهقيٌ (۳۰۸/۳) من طريق أخرى عن يونس بن 
محمد ک] قال أبو مسعود» وكأنّه اختّلفَ عليه فيه» وكذا اختلف فيه على أبي تَمَیلةَ فأخرجه 
البيهقئٌ (۳/ 7*08) من وجه آخر عنه فقال: عن أبي هريرة. 

وأمًا رواية محمد بن الصَّلْت المشار إليهاء فوّصّلها الدَّارمِيٌّ (1717) وسَمّويه كلاهما 
عنه» والتّرمذيّ (041) وابن السَّكّن والعْقَيلَ كلّهم من طريقه بلفظ: كان إذا خرج يوم 


ابن الصَّلْت ‏ عن أبي هريرة» والذي يَغلب على الظنّ أنَّ الاختلاف فيه من فُلّيح» فلعل 


2-1 
ر بن اس 


شيخه شبعة من حابر ومن أن هريرةة ومُقدي :ذلك اختلاف اللفظين» وقد رجح 
البخاري أنَّه عن جابر» وخالَقّه أبو مسعود والبيهقيٌ فرّجّحا أنه عن أبي هريرة» ولم يَظهّر 
لي في ذلك ترجيح» والله أعلم. 
-٥‏ باب إذا فاته العيدٌ يصلي ركعتين وكذلك النساءٌ 
ومن كان في البيوت والقرى 

لقول النبئّ بلا «هذا عِيدنا أهلّ الإسلام». 

وأمرٌ أنسُ بن مالكِ مَوْلاهُ ابنَ أي عَنيّة بالرَاويةء فجمع أهلّه ويه وصل كصلاة أهلٍ 
اضر وتكبيرهم. 

وقال عِكْرمةٌ: أهلُ السّوادٍ يجتمعونَ في العيد يُصِلُونَ رَكْعبَينِ كا صت الإمامُ. 

وقال عطاءٌ: إذا فاته العيدُ صلى رَكْعبَنِ. 

قوله: «باب إذا فاته العيد» أي: مع الإمام صلی ركعتين». في هذه الترجمة حكان: 
مشروعيّة استدراك صلاة/ العيد إذا فانّت مع الجماعة» سواء كان بالاضطرار أو بالاختيار 
وكَوْئُها تُقهَى ركعتين كأصلهاء وخالّف في الأوّل جماعة منهم المرَّنٌ فقال: لا ققَى» وفي 
الثاني التّورِيّ وأحمد وقالا: إن صلّاها وحدّه صل أربعاًء وما في ذلك سلففٌ» قال ابن 


قت 


V٤‏ باب 50 فتح الباري بشرح البخاري 


مسعود: من فاته العيدٌ مع الإمام فليصلٌ أربعاً» أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح» 
وقال إسحاق: إن صلاها في الْجَبّانة”'' فركعتين وإلا فأربعاً. 

قال الزين بن المنيّر: كأئَّهم قاسّوها على الجمعة» لكنّ الفزق ظاهرء لأن مَن فاتته 
اع و ام او ن اديه اكب ول و هة کک ن الاه 
والترك» وبين الشنتينِ والأربع. 

وأورّدَ البخاري في هذا الباب حديث عائشة في قصّة الجاريتين ين المغتيتين» وأشكلّت 

مُطابقته للترجمة على جماعة» وأجاب ابن الم بأنَّ ذلك يؤخذ من قوله يكِ: «إنّا أيام عيد) 
ل ل ا 
رَشَيَدة وتَتمّته أن يقال ا أيام عيد» أي: لأهل الإسلام, بدليل قوله في الحديث الآخر: 
«عيدنا ام الإسلام», ولهذا ذكره البخاري ٤‏ صد الباب» وأهل الإسلام شامل 
لجميعهم إفراداً وجمعاًء وهذا يستفاد منه الحكم الثاني لا مشروعيّة القضاء قال: والذي 
يَظهّر لي أنه أخدّ مشروعيّة القضاء من قوله: «فإئَّا أيام عيد» أي: أيام مِتّى» فلمًا سَنَاها 
أيامَ عيد كانت مَحَلا لأداء هذه الصلاةء لأنََّا شُرعَت ليوم العيد» فيستفاد من ذلك أتَّبا 
تقع ادائ ون لوقتٍ الأداء آخراً وهو آخر أيام مِنى» قال: ووجدتٌ بط أي القاسم بن : 
الورد: 8 ا لاا راحة العيد المباحة» كان آكد أن E‏ إلى صلاته في و 
فيل "قز له في الترجمة «وكذلك النساء» مع قوله في الحديث: «دَعها فَإنَّا أيام عيد). 

قوله: «ومن كان في البيوت والقرى» يشير إلى مخالّفة ما رُوِيَ عن علٌ: لا جمعة ولا تشريق 
إلاني مصر جامع» وقد تقدَّم في «باب فضل العمل في أيام التُشريق)”"» وعن الزَهْريٌ: ليس 
على المسافر صلاة عيد» ووجه مخالفته كَوْنَ عموم الحديث المذكور يخالف ذلك. 
)١(‏ هكذا في الأصلين» وني (س): الجماعة» وكلاهما صحيح» فإن الجماعة في صلاة العيد كانت في ال نة 

وهي الصحراء أو الأرض الواسعة المستوية. 


(۲) قوله: «فيلتئم» سقط من (س). 
(؟) سلف الباب برقم .)١١(‏ 


كتاب العيدين باب ۲۵ Vo‏ 


قوله: «لقول النبيّ يكِ: هذا عِيدّنا أهلّ الإسلام» هذا الحديث لم أرّه هكذاء وإلّا أوّله في 


لكل قوم عيداً وهذا عيدنا»» وأمّا باقيه فلعلّه مأخوذ من حديث عَقبة بن عامر مرفوعاً: «آيام 
منى عيدنا آهل الإسلام» وهو في «السّئَنَا وصحّحه ابن خْرَّيمة"» وقوله: «أهلّ الإسلام» 
بالنصب على أنَّهِ مُنادى مضاف حُذِفَ منه حرف التّداء أو بإضمار: أعني أو أخص» وجَوّرٌ فيه 
أبو البقاء في «إعراب المستد» الجر على أنه بدل من الصمير في قوله: «عيدنا». 

قوله: «وأَمَرَ أنس بن مالك مَوّلاه» في رواية المستملي: مولاهم. 

قوله: «ابن أب عَنيّة) كذا لأبي ذرٌ بالمعجّمة زلف بعدها تحتانية ل وللأكثر بضم 
المهمّلة وسكون المثنّاة بعدها مُوحّدة وهو الراجح. 

قوله: «بالزاوية» بالزاي: موضع على فَرسَحَينٍ من البصرة كان به لأنس قصر وأرض» 
وكان يقيم هناك كثيرً» وكانت بالزّاوية وقعة عظيمة بين الحجّاج وابن الأشعّث. وهذا 
الائ روصل این أن شي 0 0۸۴ فن این غل هن يوسن ددهو اب عبيك بدني 
بعض آل أنس: أنَّ أنساً كان ربا جمع أهله وحَسّمه يوم العيد فيصل بهم عبد الله بن أبي 
عُتبَةَ مولاه ركعتين» والمراد بالبعض المذكور عبد الله بن أبي بكر بن أنسء روى البيهقي 
)9١ 5 /۳(‏ من طريقه قال: كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام» جمع أهله فصل بهم مثل 
صلاة الإمام في العيد. 

قوله: «وقال عكرمة» وَصَلَّه ابن أبي شَّيْبة (۲/ )۱۹١‏ من طريق قتادة عنه قال في القوم 
يكونون في السّواد وي السَّمْر في يوم عيد فطر أو أضحى قال: يجتوعون ويَؤْمَهم أحدهم. 

قوله: «وقال عطاء» في رواية الكُسْمِيهَنِيٌ: «وكان عطاء» والأوّل أصحء فقد رواه 
الفرياينٌ في «مصتفه» عن الثَّورِيّ عن ابن جُرَيج. عن عطاء قال: من فاته العيد فيصل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (519؟7)) والترمذي (۷۷۳)» والنسائي “٠ ٠ ٤(‏ وابن خزيمة ))5١١١(‏ وابن حبان 
0 


1/۲ 


۷٦‏ باب EET‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ركغتينة وخرچ ابن أي 2 0۸۴/۲7 من ونه اجر غن ابن جرع اورا «ويكراء 
وهذه الزيادة تُشير إلى أا تُقَى كهيئتها لا أن الرّكعتين مُطلّق تَفْل. 

۷- حدّثنا يحى بن بكي قال: حدّئنا اللَِّثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن عُرُوة, 
عن عائشةً: أنَّ أبا بكر 5 دسل عليها وعندّها جاريّتانٍ في أيام می تُدقُمَانٍ وتَضْربانٍ والنبيٌ 
كله قش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكَشَفَ النبيٌ يكل عن وجهه. فقال: ١دَعْهما‏ يا أبا بكر 
ئها يام عيد» وتلك الأيامٌ أيام مِنّى. 

- وقالت عائشة: رأيتُ النبيّ يل يَسنُرنيِ وأنا أنظرٌ إلى الحَبّشةٍ وهم يَلعَبونَ في 
المسجد. فَرجَرَ م هُم فقال النبيّ يكللة: : دغه نا بني أَرْفِدةً) يعني: من الأمن. 

وأا حديث عائشة فتقدَّم الكلام عليه مُستَوقٌ في أوائل كتاب العيدين (454)» وقوله 
فيه: «وقالت عائشة» معطوف على الإسناد المذكور كم تقدّم بيانه. 

وقوله: «(فرجر جرهم فقال النبي : دَعْهم) كذا في الأصيرل بحذف فاعل (رَجَرَهماء 
ووقع في رواية كريمة: «فرَجَرّهم عمر» كذا هناء وسيأتي بهذا الإسناد في أوائل المناقب 
(019) بحذفه أيضاً للجميع» وصَبِّب النَسَفِئٌ بين «رَجَرهم» وبين «فقال» إشارةً إلى 
الحذف. وقد تبت بلفظ عمر في طرق أخرى كا تقدّم في أوائل العيدين. 

وقوله: «أمُناً» بسكون الميم «يعني من الأمن» يشير إلى أن المعنى: اتركهم من جهة جهة أنَا 
آمَنّاهم أمنآء أو أراد أنه مُشبَنّ من الأمن لا من الأمان الذي للكمّار والله أعلم. 

5"- باب الصلاة قبل العيد وبعدها 


وقال أبو المُعلى: سمعتُ سعيداً عن ابن عبّاس: گرة الصلاةً قبلّ العيٍ. 

5- حدّثنا أبو الوليد قال: حدّثنا سُعْبَ قال: حدّثني عَدِيٌ بن ثابت» قال: سمعتُ 
سعيد بن جب عن ابن عبّاسٍ: أن لبي اة خرج يوم الفطرء فصَل ر كعتين م يُصلّ قبلها 
ول بعدهاء ومع بلال. 


كتاب العيدين باب ۲۹/ ح VY ۹۸٩‏ 


قوله: «باب الصلاة قبل العيد وبعدها» 5 فيه أثر ابن عبَّاس أنه كره الصلاة قبل 
العيد وحديثه المرفوع في ترك الصلاة قبلها وبعدها ول تجزم بحُكم ذلك لأنَّ الأثر يحتمل 
أن يُرادَ به من التنفل أو نفي الرّاتبة» وعلى ا منع فهل هو لگن وقت كراهة أو لأعمّ من 
ذلك ويؤيّد الأول الاقتصار على القَبْلء وأمًا الحديث فليس فيه ما يدل على المواظبة 
فيحتمل اختصاصه بالإمام دون المأموم, أو بالمصلٌ دون البيت» وقد اختلف السلف في 
جميع ذلك فذكر ابن المنذر عن أحمد أله قال: الكوفيون ارق بعدها لا قبلهاء 
والبصريُون يُصلُون قبلها لا بعدهاء والمدنيُون لا قبلها ولا بعدها. وبالأوّل قال الأوزاعيٌ 
اوري والحنفيّة» وبالثاني قال الحسن البصريّ وجاعةء وبالثالث قال الزهْرِيُ وابن 
جُرَيج وأحمد, وأمّا مالك فمَبَّحَهِ في المصلىء وعنه في المسجد روايتان. 

وقال الشافعيّ في دالا - ونقله البيهقيٌّ عنه في «المعرفة» (1414) بعد أن روى 
حديث ابن عباس حديث الباب ‏ ما نَصِّه: وهكذا يجب للإمام أن لا يتنقّل قبلها ولا 
E E‏ ثم بَسَطّ الكلام في ذلك» وقال الرٌافعي یکره 
الوا EES A NE‏ 
فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مُطْلَقاً إلا للإمام في موضع الصلاةء وأمًا النَوَويّ في 
ااشرح مسلم» فقال: قال الشافعيٌ وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا 
بعدها؛ فإن حُيل كلامه على المأموم وإلّا فهو تخالف لَص الشافعيّ المذكورء ويؤيّد ما في 
البُويطيَ حديث أبي سعيد: أنَّ النبيّ يكل كان لا يُصلي قبل العيد شيئاء فإذا رَجَحَّ إلى منزله 
صل ركعتين» أخرجه ابن ماج (۱۲۹۲) بإسنادٍ حسن» وقد صحّحه الحاكم (۱/ 
۷) وببذا قال إسحاق. 


ونقل بعض المالكيّة الإجماع على أنَّ الإمام لا يتنفّل في المصلى» وقال ابن العريّ: التنفل 


)١(‏ في الإسناد عبد الله بن محمد بن عَقّيل» وهو سيئ الحفظء وقد تفرّد بهذا الحديث! وهو في «مسند أحمد) 
برقم .)١11775(‏ 


۷/۲ 


V۸‏ باب /5١‏ ح ١ ۹۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في المصلى لو فعل لنقّل» ومّن أجازه ر TS‏ 
بي لم يفعله» ومن اقتَدَى فقد اهتدى. Eg‏ ت ا ا 
قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسّها على الجمعة» ؛ وأا مُطلّق التّفل فلم يك ثبت فيه منع بدليل 


0 


خاصٌء ! إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام» والله أعلم. 

قوله: «وقال أبو المُعل» رد بضم اليم وتشديد اللام المفتوحة: اسمه يحيى بن ميمون 
العَطّار الكوفيء/ وليس له عند البخاري سوى هذا الموضعء ولم أقفمْ على أثره هذا 
موصولاً. وقد تقدّم حديث ابن عبّاس المرفوع بأتمّ من هذا السياق في «باب الخطبة بعد 
العيد) (455). 

خافة: امتمل كاب العدرو من ال عاد ال ور هة عل خسة و ارهن حا الق 
منها أربعة والبقيّة موصولةء المكرّر منها فيه وفيا مضى ستة وعشرون والبقيّة خالصة» 
وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أنس في أكل التّمر قبل صلاة عيد الفطرء وحديث 
ابن عمر في قِصّته مع الحجّاج» وحديث ابن عباس في العمل في ذي الحجّة» وحديث ابن 
عمر في البح بالمصلّ؛ وحديث جابر في تخالّفة الطريق» وأمّا حديث عَقبة بن عامر المشار 
إليه في الباب الماضي فإن كان مُراداً زادت الهدَّة واحدا مُعلَقاء وليس هو في مسلم. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ ثلاثة وعشرون أثراً مُعلّقة إلا أثر أي بكر وعمر 
وعثمان في الصلاة قبل الخطبة» فَإنََّا موصولة في حديث ابن عبّاس» والله ال هادي إلى 
الصواب. 


أبواب الوتر باب ۱/ ح 4411-99٠١‏ ۷۹ 


بس اله لحن الحم 
أبواسب الور 


١‏ - باب ما جاء في الوتر 


- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن نافع وعبدٍ الله بن ويناب عن 
ابن عمرٌ: أنَّ رجلاً سألٌ رسولٌ الله ل عن صلاة الليل» فقال رسولٌ الله عليه السلام: 'صلاةٌ 
اللي نى م ا 

1- وعن ناقع: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ كان يُسِلّمُ بين الرّكْعةٍ والرَكْعتَينِ في الوثر» حتى 
يأمرٌ ببعض حاجته. 

«بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الونّر» كذا عند المَستَّمَليء وعند الباقين: «باب ما 
جاء في الوتر»» وسَقَطّت البسملة عند ابن سَبُويه والأصيلي وكريمة. والوثر بالكمين: 
القّزدء وبالفتح: الَأ وفي لغة مُترادفان. ولم يُتعرّض البخاري لحُكْمه» لكن إفراده بترجمةٍ 
عن أبواب التهجّد والتطوع يقتضي أله غير مُلحَق بها عنده» ولولا أنه أورَدَ الحديث الذي 
فيه إيقاعه على الدايّة إلا المكتوبة”©2» لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجويه. 

وأورّدَ البخاري فيه ثلاثة أحاديث مرفوعة: حديث ابن عمر من وجهّين» وحديث 
أن غاي وعد عا ت ابن اعجو وا لخو عن اا 1900070 
حتف على مالك في إسناده إلا أنَّ في رواية مَكيّ بن إبراهيم عن مالك أن نافعاً وعبد الله 
ابن دينار أخبراه» كذا في «الموطّآت» للدّارَقطني» وأورّدّه الباقون بالعنعنة. 


فائدة: قال ابن التين: اختّلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه. وعَدّده واشتراط 


(۱) يشير إلى حديث ابن عمر الآني برقم (449) و(١١٠١٠).‏ 


44/۲ 


۸۰ باب n‏ ۹۹1-4۰ فتح الباري بشرح البخاري 


N Gg aay 
الدابّة. قلت: وفي قضائه» والقنوت فيه» وفي مَحَلّ القنوت منه» وفيم| يقال فيه» وفي فصله‎ 
ووّضّلهء وهل تسن ركعتان بعده» وني صلاته من قعود لکن هذا الأخير ينبني على ونه‎ 
مندوباً أو لا. وقد اختلفوا في أوّل وقته أيضاًء وني كَوْنه أفضل صلاة التطوّع» أو الرّواتب‎ 
أفضل منه» أو خصوص ركعتَي الفجر. وقد دَرجَمَ البخاري لبعض ما ذكرناه» ويأتي الكلام‎ 
على مالم يترم له في أثناء الكلام على أحاديث الباب وما بعدها.‎ 

قوله: «أنَّ رجلاً؛ لم أقف على اسمه» ووقع في «المعجم الصغير» للطَّراقٌ (87) أنَّ 
السائل هو ابن عمر» لكن يُعكّر عليه رواية عبد الله بن سيق عن ابن عمر: أن رجلاً سأل 
النبيّ بي وأنا بيته وبين السائل... فذكر الحديث» وفيه: ثمّ سأله رجل على رأس الْحَوْل 
وأنا بذلك المكان منهء قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أو غيره”"» وعند النّسائيٌ (1791) 
من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية» وعند محمد بن نصر في كتاب «أحكام 
الوتر» وهو كتاب نفيس في مجلّدة من رواية عَطيّة عن ابن عمر: أنَّ أعرايباً سأل» فيحتمل 
أن مع تعد من سأل. وقد سَبَقّ في «باب الحلّق في المسجد» )٠۷۲(‏ أنَّ السّؤال المذكور 
وقع في المسجد والنبي ية على المنبر. 

قوله: «عن صلاة الليل» في رواية أيوب عن نافع في «باب الحلق في المسجد» :)٤۷۳(‏ 
أن رجلاً جاء إلى النبيّ ية وهو يخطّب فقال: كيف صلاة الليل؟ ونحوه في رواية سالم عن 
أبيه في أبواب التطوّع (1177)» وقد بى من الجواب أنَّ السّؤال وقع عن عَدَّدها أو عن 
المَضْل والوّصْلء وني رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رجل: يا رسول الله كيف/ تأمّرنا أن نُْصِلّ من الليل؟ وأمّا قول ابن بزيزة: جوابه 
نقولة؛ سی يدل عل آنه فو من :الندافل طلت كيفك العدد لا على الكيفية. ففيه نظن 
وأولى ما فُسَّرَ به الحديث من الحديث. 


.)۱٤۸( )۷٤۹( أخرجه مسلم‎ )۱( 


أبواب الوتر As‏ نه لوو ۸۱ 


ادل تيف فل أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعاً» وهو رواية عن 
الحنفيّة وإسحاق» وتُعْقّبَ بأنَّهِ مفهوم لَقَبِ وليس بِحُجَّةٍ على الراجح» وعلى تقدير الأخذ 
به فليس بِمُنحَصر في أربع» وبألّه خرج جواباً سوال عن صلاة الليل فقي الجواب بذلك 
مطابة للشزال» وبال قدي من رولية أخرى أن حكم المسكوت عنه حُكم المنطوق به 
ففي السّّن وصحّحه ابن خَُرِيمةَ وغيره من طريق علي الأزديّ عن ابن عمر مرفوعاً: 
«صلاة الليل والنهار مَدْنى مَنْنى)”©: وقد تُعُقّبَ هذا الأخير بان أكثر أئمّة الحديث أُعَلُوا 
هذه الزٌّيادة وهي قوله: «والنهار» بأنَّ الحفَاظْ من أصحاب ابن عمر لم يَذَكُروها عن 
وحَكَمَ النّسائنُ على راوها بألّه أخطأ فيهاء وقال يحبى بن مَعِين: من علي الأزديّ حتى 
أقبلّ منه؟ وادّعَى يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يتطوّع بالنهار أربعاً 
لا يَفصِلٌ بينهن» ولو كان حديث الأزديّ صحيحاً لما خالَقّه ابنُ عمر» يعني: مع شِدَّة 
اتباعه» رواه عنه محمد بن نصر في «سؤالاته»؛ لکن روى ابن وَهْبٍ بإسناد قوي عن ابن 
عمر قال: صلاة الليل والنهار مَثنى مَتْنىء موقوف أخرجه ابن عبد البَر'" من طريقه» 
فلعلّ الأزديّ اختَلّط عليه الموقوف بالمرفوع» فلا تكون هذه الزّيادة صحيحة على طريقة 
يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذَ» وقد روى ابن أب شَيْبة (۲/ 7174) من وجه آخر 
عن ابن عمر: أنه كان صلی بالنهار أربعاً أربعا وهذا موافق لما نقله يحيى بن سعيد'”" 
قوله: امَتْنى منی» أي: اثنين اثنين» وهو غير مُنصَّرف لتكرار الحَذل فيه؛ قاله صاحب 
«الكَشّاف». وقال آخرون: للعَدُل والوصف. وأا إعادة مثنى فللمُبالّغة في التأكيد» وقد 


فسّرَّه ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم (194/1749) من طريق عقبة بن خُرَيث قال: 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/41): وأبو داود :.)١546(‏ وابن ماجه (1777)» والترمذي (091)» والنسائي 
(277» وابن خزيمة (۱۲۱۰)» وابن حبان .)۲٤۸۲(‏ 

(۲) في «التمهيد» .۲٤۷/۱۳‏ 

(۳) في الأصلين و(س): لما نقله ابن معين» وهو سبق قلم من الحافظ رحمه الله والصواب ما أثبتنا موافقاً لما 
قلهة هو قل ا 1 


0 
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قلت: لابن عمر: ما معنى مَثنی مَدْنَى؟ قال: تُسِلَّم من کل ركعتين. وفيه رَد على مَن َعَم 
من الحنفيّة أنَّ معنى «مشنی»: أن يتشهّد بين كلّ ركعتين, لأنَّ راوي الحديث أعلم بالمراد 
به وما فسّرّه به هو المتبادّر إلى المّهم لأنّه لا يقال في الّباعيّة مثلاً: إا مثْنَى 

امال بذ عل تس الفضل :ون كل ركنن ميف اليل قال ابن ليق ال 
NEE‏ 
من فعله ييه بخلافه» ولم يد يتعيّن أيضاً كَوْنه لذلك» بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى 
الأخفٌ إذ السلام بين كل ركعتين أخنفٌ على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما فيه من 
الرّاحة غالباً وقضاء ما عرض مواحراق وار كاك رصا انرا لتم رازب 
عليه يك ومّن اذَّعَى اختصاصه به فعليه البيان» وقد صح عنه ية الفصلٌ کا صح 
الوصل» فعند آي داود (15) ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعيّ وابن ¿ أبي ذِنْب 
كلاهما عن الرَهْريّ» عن عرو عن عائشة: أنَّ النبيّ يل كان يُصلٌّ ما بين أن يَفرُعٌ من 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يُسلّم من كل ركعتين» وإسنادهما على شرط 
اليخرة ريد ل > ليما جل عتم ی ی ی ا قن لتر 

قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال اام , قصر الصبح في 
السَّفّر إلى ركعة؛ يشير بذلك إلى الطّحَاويٌ فإلّه استدل على مَنْع التنفل بركعة بذلك» 
وانقدل عفن الفاق فعيّة للجواز بعموم قوله كل «الصلاةٌ خير موضوع» فمن شاءً 
استكيّرٌ» ومن شاء استّقلٌ» صحّحه ابن حِنّان (۳۹۱). 

وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أمّها أفضل» وقال الأثرّم عن 
أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مَتْى مَثنى» فإن صل بالنهار أربعاً فلا بأس. 

وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل قال: وقد صَحَّ عن النبيّ كل أنّه/ وتر 


ت 


بخمس لم يجلس إلا في آخرها”"” إلى غير ذلك من الأحاديث الدَالّة على الوصل: إل 8 


(۱) وإسناده ضعيف جداء | هو مبيّن في التعليق عليه. وانظر «مسند أحمد» (51655). 


آبواب الوتر باب /١‏ ح AY ۹٩۱-۹٩4۰‏ 


نختار أن يُسلَّم من كلّ ركعتين لكَوْنه أجاب به السائل» ولكُؤن أحاديث الفصل أثبت 
وأكثر طرق وقد تضبَنَ كلامه الردّ على الدّاووديٌ الشَّارح ومَن تبه في دَعُواهم أنه م 
كك عن النبيّ يل أنَّ صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين. 

قوله: «فإذا حَشِي أحدكم الصبح» استُدلٌ به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجرء 
وأصرح منه ما رواه أبو داود والنّسائيٌ وصحّحه أبو عَوَانة وغيره من طريق سليهان بن 
موسی» عن نافع» أله حدّئه أنَّ ابن عمر كان يقول: : من صلى من الليل فليجعل آخر 
صلاته وتر فإ رسول الله ل كان يأمر بذلك» فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة 
الليل والوتر"» وفي «صحيح ابن خريمة» )1١97(‏ من طريق قَتادة» عن أبي نَضرة» عن 
أبي سعيد مرفوعا: ا: امن أدرَكه الصبح وم بور فلا وتر له وهذا محمول على التعمد أو 
على أنه لا يقع أداء لاو ا فن حدمت ای سا ضا مر رعا من 
َي الوترٌ أو نام عنه فليْصِلّه إذا ذكّره». 

E SL 
وهذا ينبني على أن الوتر لا يَفتقِر إلى نيّة.‎ 

وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف: أنَّ الذي يرج بالفجر وقتّه الاختياريٌ 
ويبقى وقت الشَّرورة إلى قيام صلاة الصبح» وحَكاه القَرطبيَّ عن مالك والشافعيّ 
وأحمد وإنَّا قاله الشافعيٌ في القديم» وقال ابن قُدامةً: لا ينبغي لأحدٍ أن يُتعمّد ترك الوتر 
حى يُصبحء واختلف السلف في مشروعيّة قضائه فنفاه الأكثرء وفي مسلم (145) وغيره 


)١(‏ أخرجه أحمد (77377)» والترمذي (559)» وابن خزيمة (۹۱٠۱)ء‏ وأبو عوانة (۲۲۹۹) من طريق 
سليهان بن موسى عن نافع» وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسىء والحديث ليس عند أبي داود 
والنسائي من هذا الطريق ولا بهذا اللفظ» فهو عند أبي داود )١418(‏ من طريق عبيد الله عن نافع 
ختصراً: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً»» وقد سلف هذا عند البخاري برقم (۷۲٤)ء‏ وعند أبي 
داود أيضاً )١1577(‏ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مختصراً مرفوعاً بلفظ: «بادرُوا الصبحّ بالوتر» 
وهو عند مسلم (0700» أما النسائي فهو عنده )١147(‏ من طريق الليث عن نافع دون قوله في آخره: 
«فإذا كان الغجرٌ فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر». 


:م باب ۱/ج ۹۹1-4۰ فتح الباري بشرح البخاري 


عن عائشة :آله اة كان إذا نام من اليل من وججع أو غيره فلم يق من اليل صل من 
النهار ژنتي عشرة ركعة؛ وقال محمد بن نصر: لم َد عن النبيٌ ل في شيء من الأخبار أله 
فى الوتر ولا أمر بقضائه'”"» ومن زَعَمَ أنه ب في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قَمَى 
الوترٌّ فلم يصِبْ. وعن عطاء والأوزاعيّ: يقضي ولو طَلَعَت الشمس"» وهو وجه عند 
الشافعيّة حَكَاه النَوَويّ في «شرح مسلم» وعن سعيد بن ججبّير: يقضي من القابلة» وعن 
الشافعيّة: يقضي مُطلقاء ويُسَدَلٌ لهم بحديث أب سعيد المتقدّم» والله أعلم. 

فائدة: يُوْحَذْ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء من 
النهار شَرْعا وقد روى ابن دُريد في «أماليه» بسنل جيّد: أن الخليل بن أحمد سيل عن حَدَ 
النهارء فقال: من الفجر المُستّطير إلى بداءة السمَق. وحُكيّ عن الشَّعبيَ: أنه وقثّ مُنفرد 
لامن اللي ولا من النهار: 

قوله: «صلى ركعة واحدة» في رواية الشافعيٌ وعبد الله بن وَهْبٍ ومَكُيٌ بن إبراهيم 
ثلاثتهم عن مالك: «فليصل ركعة» أخرجه الدارقطني ٤‏ «الموطّات» هكذا بصيغة الأمر 
وسيأتي بصيغة الأمر أيضاً من طريق ابن عمر الثانية في هذا الباب» ولمسلم )٠١١/۷٤۹(‏ 
من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعاً نحوه. 

اتدل يبذا عل أنه لا صلاة بعد الوتر» وقد انلف الستلف ف ذلك ف موضعين: 
أحدهما: في مشروعيّة ركعتين بعد الوتر من جلوس» والثاني: فيمن أوتّرٌ ثم أراد أن يتنفّل 
في الليل: : هل يكتفي بوره الأوّل وليتنقّل ما شاءء أو يَش وتره بركعة ثم يتتفّل» ثم م إذا 
فعل ذلك هل يحتاج إلى وتر آخر أو لا؟ 

فأمًا الأوّل فوقع عند مسلم (177/1778) من طريق أي سَلّمة عن عائشة: أنه ية كان 


)١(‏ وهذا يَرِدُ عليه حديثٌ عائشة عند أحمد في «المسند» )١110048(‏ بسند حسن إن شاء الله تعالى: أن أبا 
الدرداء كان يخطب الناسٌ أن لا وتر لمن أدرك الصبح فانطلق رجال من المؤمنين إلى عائشة فأخبروها 
فقالت: : كان رسول الله ية يصبح فيوتر. وانظر التعليق عليه في «المسند». 

(1) زاد في (أ) و(ع): إلى الغروب. وانظر «الأوسط» لابن المنذر ه/ 197. 


أبواب الوتر باب ۱/ج 9441-4 Ao‏ 


O og 
قوله: «اجعّلوا آخر صلاتكم من الليل وتر مختضاً , بِمَن أوتّرٌَ آخر الليل. وأجاب مَّن ل‎ 
بقل بذلك» بان الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر, وحمل ووي على أله يك قعل‎ 

لبيان جواز التنفل بعد الوتر» وجواز التتفل جالساً. 

وأمّا الثاني فذهب/ الأكثر إلى أنه يُصلٌ شَعاً ما أراد ولا ينض وترّه عملاً بقوله كلله: 
«لا وران في ليلة»؛ وهو حديتثٌ حسٌ أخرجه النّسائيٌ وابن حُرّيمةٌ وغيرهما من حديث 
طَلّْق بن علِة”"» ولا يصح نق الوتر عند من يقول بمشروعيّة التنفل بركعة واحدة غير 
الوتر» وقد تقدّم ما فيه. 

وووق دين تصن طرق عيداين انارت أنه سال ابن غر عن ذلك فقال: 
إذا كنت لا تخاف الصبح ولا النوم فا شفع ثم صل ما بدا لك ثم وتر والّا فصل على 
وترك”" الذي كنت أوتّرتَ دوعو ف عرض هو ع أنه سيل عن ذلك» فقال: ما 
أنا فأصلي مَنْنى» فإذا انض صََفتٌ ركعت واحدة. فقيل: E N‏ 
قمت من الليل فشّمّعت حى أصبح؟ قال: ليس بذلك بأس. واستدل بقوله يكلة: صل 
ركعة واحدة» على أنَّ فصل الوتر أفضل من وصله. وتُعْقَبَ بِأنَّه ليس صريحاً في الفصل» 
فيحتمل أن يريد بقوله: «صَلٌّ ركعة واحدة» أي: مضافة إلى ركعتين تنا مضى. 

واحتجٌّ بعض الحنفيّة لما ذهب إليه من تعبين الوصل والاقتصار على ثلاث بأنّ 
الصحابة أجمعوا على أنَّ الوتر بثلاثِ موصولةٍ حسن جائزء واختلفوا فيه عَدَا قال: 
فأخذّنا بم أجمعوا عليه وتركنا ما اختلفوا فيه. وتَعقَّبَهِ محمد بن نصر المروّزيٌ بها رواه من 
طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: ١لا‏ تُوتِروا بثلاثِ تَشْبّهوا بصلاة 
)١(‏ سلف برقم .)٤۷۲(‏ 
(۲) أخرجه أحمد :.)١57957(‏ وأبو داود »)١579(‏ والترمذي (١۷٤)ء‏ والنسائي ))١51/4(‏ وابن خزيمة 


.)۱۰١١( 
في (س): فصل وترك على» وهو خطأ.‎ )۳( 


رامع 


85 باب ۱/ ح ٩٩4۱-۹4٩۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المغرب» وقد صحّحه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن أبي سا سَلَمَةَ والأعرج عن أي 
هريره فرفوها فو وإنسنادة عن رط ال وق م ارو ا 
والحاكم »)۳٠٤/١(‏ ومن طريق مِقسّم عن ابن عباس وعائشة كَرّاهية الوتر بثلاثء 
وأخرجه النسائيٌ أيضاً”". وعن سلیمان بن يَسَار: أله كره الثلاث في الوترء وقال: لا يُشبه 
التطوعٌ الفريضة. فهذه الآثار تَقدّح في الإجماع الذي نقله. 

وما قول محمد بن نصر: لم جذ عن النبيّ يل خبراً ثابتاً صريحاً أنه أوتّرَ بثلاثِ 
موصولة» نعم تبت عنه أنه أوثّرَ بثلاث» لكن لم بين الراوي هل هي موصولة أو 
مفصولة. انتهى» O E‏ يفيت عام أنه كان يكل 
يور بثلاث لا يَقعُد إلا في آخرهنٌ» وروی النّسائيٌ (۱۷۰۱) من حديث أب بن كعب 
نحوه ولفظه: وتر ب #سيّح اسم ريك الل € و فل يتأي الحكيروت 4 وچ فل هو مه 
صد 4 ولا ُسلّم إلا في آخرهن» وبيّن في عِدَّة طرق أنَّ السور الثلاث بثلاث رَكعات» 
جاب عنه باحتمال أا ل ينا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدّم من النّهي عن التشبّه بصلاة المغرب أن حمل التهي على 
صلاة الثلاث بتَشَهُدَينَ» وقد مَل السلف أيضاًء فروى محمد بن نصر من طريق الحسن: 
أن عمر كان يَنْهَض في الثالثة من الوتر بالتكبيرء ومن طريق المسوّر بن مخْرمةٌ: أن حمر 
أوترَ بثلاثِ لم إل في آخرهن, ومن طريق ابن طاووس عن أبيه: أنه كان يُوِر بثلاثِ 
لا قحد بينهن» ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحمّاد بن زيد عن أيوب مثله» وروی 
مدي تی ن ابن ررد واد وای العا انهم ار روا بعلاق کو 
يبلُغهم | لنهي المذكور. وسيأتي ني هذا الباب قول القاسم بن محمد في تجويز الثلاث» ولكنّ 


۶ 


التزاع في د 1 تعن ذلك فان الأخبار الصحيحة تأباه. 


قوله: TT‏ اتدل به غل أن ارک الأخيرة عن ارت روان كل نما 


)١(‏ الذي عند النسائي )١17١7(‏ عن مِقسّم عن الثقة عن عائشة وميمونة» ليس فيه ابن عباس. 


أبواب الوتر باب ۱/ ح AV ۹٩4۱-۹٩۰‏ 


تقدّمها شَفْع وادَّعَى بعض الحنفيّة أن هذا إلا يُشرّع لمن طَرقّه الفجر قبل أن يُوتر» فيكتفي 
بواحدة لقوله: «فإذا حَشِيَ الصبح» فيحتاج إلى دليل تعن الثلاث» وسنذكر ما فيه من 
رواية القاسم الآتية. 

واسيُدلٌ به على تعن المع قبل الوتر وهو عن الالكيةء بناء على أن قوله: «ما قد 
صلَّ) أي: من التّفل. وحمَلّه مَن لا يشترط سَبْقَ اشع على ما هو أعج من التغل والفرض» 
وقالوا: إِنَّ سَبْق القع شرط في الكمال لا في الصَّحّةه ويؤيّده حديث أبي أيوب مرفوعاً: 
«الوتر حَقٌ» فمن شاءَ أوتَرَ بخمس» ومن شاء بثلاثِ» ومن شاءَ بواحدة» أخرجه/ أبو 
داود )۱٤۲۲(‏ والشائیٌ )17١(‏ وصحّحه ابن حِبَّانَ )۲٤۰۷(‏ والحاكم (۳۰۲/۱)» 
وصح عن جماعة من الصحابة بم أوتروا بواحدةٍ من غير تَقدّم تفل قبلهاء ففي كتاب 
محمد بن نصر وغيره بإسنادٍ صحيح عن السائب بن يزيد: أن عثمان قرأ القرآن ليلة في 
ركعة م يُصلٌ غيرهاء وسيأتي في المغازي (7807) حديث عبد الله بن تُغلبة: أن سعدا أوكرَ 
بركعة» وسيأتي في المناقب (71/74) عن معاوية: أله أوكّرٌ بركعة وأنّ ابن عباس استّصوّبّه 
وني كلّ ذلك رذ على ابن النين في قوله: إِنَّ الفقهاء لم يأخذوا بعمل معاوية في ذلك وكأنّه 
أراد فقهاءهم. 

قوله: "وعن نافع» هو معطوف على الإسناد الأوّلء وهو في «الموطًأ» (1/ )٠١١‏ كذلك 
إلا أنه ليس مقروناً في سياق واحدء بل بين المرفوع والموقوف عِدَّة أحاديث» وهذا قَصَلَّه 
البخاري عنه. 

قوله: «أنَّ عبد الله بن عمر كان يُسلَّم بين الرّمْعة والرّكْعمَينِ في الوثْر حتى يأمرٌ ببعض 
حاجته» ظاهره أله كان يُصلٌ الوتر موصولاً» فإن عَرَضَّت له حاجة فَصّلء ثم بنى على ما 
مضى» وني هذا دفمٌ لقول من قال: لا يصح الوتر إل مفصولاً. وأصرح من ذلك ما رواه 
سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح عن بكر بن عبد الله المرّنْه قال: صل ابن عمر ركعتين 


AT/Y 


A۸‏ ياب E‏ فتح الباري بشرح البخاري 


212111111111100 
النبيّ َه كان يفعله» وإسناده قويّء ول د يَعَتَلْ الطّحاوي غنه إلا باحكال أن يكون الراد 
بقوله: بتسليمةٍء أي: التسليمة التي في التشهّد ولا يخفى بعد هذا التأويل؛ والله أعلم. 

وأمّا حديث ابن عباس فقد تقدَّم في عِدَّة مواضع”" في العلم والطّهارة والمساجد 
والإمامة وأحَلتٌ بشرحه على ما هنا. وقد رواه عن ابن عباس جماعة منهم كريب وسعيد 
ابن جُبير وعليّ بن عبد الله بن عباس وعطاء وطاووس والشَّعبيَ وطلحة بن نافع ويحبى 
ابن الجَزّار وأبو جَمْرة وغيرهم مُطْوّلاً ومختصراًء وسأذكرٌ ما في طرقه من الفوائد ناسباً 
کل دواد نے جوا إنتشاء الله ا 

- حدّئنا عبد الله بن ن مَسْلّمة عن مالك عن حَحْرَمةَ بنِ سليما» عن كُرَيبٍء أنَّ ابن 
عباس أخيّره: أنه بات عند ميمونة - وهي خالثه - فاضطََعتُ في عَرْضٍ وساد واضطّجَعَ 
واعااه كران وخره دمح امستاار ارريات اسح كد امو ين 
E e:‏ كر تعلقة ردا فا 
لضو ثم قم مُصل فصعت مثله فقت فقَمْتُ إلى جنبه فوَضَعٌَ يده اليُمْنى على رأسي» وأحَدً 
أن نوها ثم صل رَكْعِينِ ٹم رَكْعِتَينِ ثم عن ثم رَكْعِتَين ثم رَكْبنِه ثم رکعتین» 
0 ثم اضطّجَعَ حى جاءه لذن فقام فصل رَكْعيْنِ ثم خرج فصل الصبح. 
قوله: ل 0 
۰ فَرَقَبتَ رسول الله ية كيف يُصلٍء زاد أبو عَوّانة في (صحيحه» (۲۲۷۹) من هذا 
الوجه: «بالليل»”"» ولمسلم (777/ 197) من طريق عطاء عن ابن عباس قال: بَعَدَني 
العبّاس إلى النبيّ ل زاد المّسائ E‏ طريق حبيب بن أبي ثابت عن كُريب: في بل 


م 


.)١١11( انظر الإحالات بإثر الحديث رقم‎ )١( 

(۲) وهي عند مسلم أيضاً 

© لم تقع هذه الزيادة عند النسائي كما ذكر الحافظ رحمه الله وإنا هي بالطريق واللفظ المذكورين عند 
البيهقي في «سننه الكبرى» ۷/ .7١‏ 


أبواب الوتر باب E‏ ۸۹ 


SNEED ESS OE 
أبيه: أن العّاس بكله إلى لنب َك في حاجق» قال: فده جالساً في المسجد فلم أستطع‎ 
أن أكلّمه» فلمًا صل المغرب قا فرَكَمَ حى أَذّن المؤذّن بصلاة العشاءء ولابن خُرّيمة‎ 
من طريق طلحة بن نافع عنه: : كان رسول الله ية وَعَدَ العباس ذَوْداً من الإبل»‎ )٠١9( 
فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة” “ وهذا يخالف ما قبله» وجُجِمَع بأنّه لما لم‎ 

يُكلّمه في المسجد أعاده إليه بعد العشاء إلى بيت ميمونة. 

و محمد بن نصر في كتاب «قيام الليل» من طريق محمد بن الوليد بن نُوَيفِع عن كريب 
من الزيادة: فقال لي: «يا بُنِيَّ» بتِ الليلة عندنا»» وني رواية حبيب المذكورة: فقلت: لا أنام 
حتى أنظرٌ ما يصنع في صلاة الليل» وفي رواية مسلم (751/ 180) من طريق الضَّحَاك بن 
عثمان عن مَخْرمة: فقلت لهيمونةً: إذا قام رسول الله بك فأبقظيني» وكأنّه عَرَمَ في نفسه على 
السّهَر ليلع على الكيفيّة التي أرادهاء ثم حي أن يله النوم فوَصّى ميمونة أن ُوقظه. 

قوله: «ني عَرْض وسّادة» في رواية محمد بن الوليد المذكورة: وسَادة من ادم حَشُوها 
ليف» وني رواية طلحة بن نافع المذكورة: ثمّ دخل مع امرأته في فراشهاء وزاد: : کہا كانت 
ليلتئذ حائضاًء وفي رواية شريك ب بن أبي ر عن كريب في التفسير (4019): فتحدّث 
رسول الله ب مع أهله ساعةء وقد سَبَقت الإشارة إليه في كتاب العلم .)١١7(‏ وتقدّم 
الكلام على الاضطجاع والعَرْض ومسح النوم والعشر الآيات في «باب قراءة القرآن بعد 
الحدّث» (*18) وكذا على الشَّنٌ. 

قوله: «حتى انتصَفف اليل أو قريباً منه» جَرَّمَ/ شَرِيك , بن أبي تمر في روايته المذكورة 
مُث الليل الأخير, ويُجمَع بينهما بان الاستيقاظ وقع مرّتين: ففي الأولى نظرٌ إلى السماء 

ثم تلا الآيات ثمّ عاد لمَضجّعِه فنام» وني الثانية أعاد ذلك ثم تّوص وصل» وقد بيّن ذلك 


)١(‏ وإسناده ضعيف» فيه أيوب بن سويد وعتبة بن أبي حكيم» وفيهما ضعفٌ. وعليه فلا حاجة إلى الجمع 
الذي ذهب إليه الحافظ بينه وبين ما قبله. 1 


EAT/Y 


۹۰ باب ۱/ ح ۹٩۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


5 : کا ETE‏ ا 2 
محمد بن الوليد في روايته المذكورة» وفي رواية الثوري عن سَلمة بن كهيل عن كريب في 
الصحيحين»'"': فقام رسول الله ی من الليل فأتى حاجتّه ثم غَسَل وجهه ويديه ثم نا 

م م 
(8/7: ثم قامّ قومة أخرى» وعنده /۷١۳(‏ ۱۸۷) من رواية شعبة عن سَلَمةً: 
«فبال» بدل: فأتى حاجته. 

قوله: «ثمّ قامَ إلى شن زاد محمد بن الوليد: ثم استفرّعٌ من الشّنّ في إناء ثمّ ا 

قوله: «فأَحسَنَ الوؤضوء» في رواية محمد بن الوليد وطلحة بن نافع غا فأسبغ 

e sa CE E 2 : :‏ 
الوضوءء وني رواية عمّرو بن دينار عن كريب: فتوضأ وضوءا خفيفاء وقد تقدمت 
(1) في «باب تخفيف الوضوء». وجمّع بين هاتَّينِ الروايتين برواية الثوريّ فإن لفظه: 
فتَوضّأْ وضوءاً بین وضوءين ل يُكثر وقد أبلّغ» ولمسلم (777/ ۱۸۳) من طريق عياض عن 
مَخرمة: فأسبَعَ الوضوء ولم يَمَسّ من الاء إلا قليلاً وزاد فيها «فتَسَوّك)ء وكذا لسّريك 
عن كريب: «فاستَنَ» كا تقدّمت الإشارة إليه قبيل كتاب الغسل”". 

قوله: 0 ثم قامَ يُصِلِ» في رواية محمد بن الوليد: م أخدّ بُرداً له حَضرَميّاً فتوَشَّحَه ثم 
دخل البيت فقام يُصل. 

قوله: «فصَبَعتٌ يلها يقتضي أله صَبَعَ جميع ما ذُكِرَ من القول والنظر والوضوء 
والشواك والتُوَشّح ويحتمل أن حمل على الأغلب» وزاد سَلَمَةٌ عن كريب في الدَّعَوات 
۳۱7 ) في أوّله: «فقمثٌ فتَمطَّيت كراهية أن يرى أن كنت أرقبه) وکأنّه حي أن ترك 
عن عله لحار هرق عاد له أنه كان :الل يعدن العم خشية أن يفون عل انه 

قوله: «وقُمْتُ إلى جَنبه» تقدّم الكلام عليه في أبواب الإمامة مُستَوقٌ (7917و98+ 


و؟/). 


.)۱۸۱( )1/55( ومسلم‎ »)٦۳۱١( البخاري‎ )١( 
.)١55( بين يدي الحديث رقم‎ )( 


أبواب الوتر باب ۱/ ح ٩۹٩۲‏ ۹۱ 


e ور‎ 


قوله: «وأحَدٌ بأنّي؛ زاد محمد بن الوليد في روايته: فعَرّ فت انه إا صَنَعٌ ذلك ليُؤنسَني 
بيده في ظّلمة الليل» وفي رواية الضَّحَّاك بن عثان: فجعلت إذا أَغمّيت أخدّ بشّحمة 
ف وني هذا رذعل م زعم أن أخذ الأَدّن إا كان في حالة إدارته له من السار إلى 
ان نشكا برواية صله بن كهيل:الآتية نالسر حيث قال: «فأخدٌ بدني فأدارني 
عوجي كن ا الت أن ا رد زق ت أذنه ا كه من 
تأنيسه وإيقاظه؛ لأنَّ حاله كانت تقتضي ذلك لصِعَرِ ستّه. 

قوله: «فصَلٌ رَكْعيَنِ ثم رَكْعيَنِ) كذا في هذه الرواية» وظاهره أنه قَصَلَ بين كل 
ركعتين» ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع حيثٌ قال فيها: يُسلّم من كل 
ركعتين”": ولمسلم (191/1777) من رواية عللّ بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل 
أيضاًء وأنّه استاك بين كل ركعتين» إلى غير ذلك. 

ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذِكْر الرّكعتين ست مرّات ثم قال: «ثمٌّ أوتّر» 
ومُقتضاه أله صل ثلاث عشرة ركعة» وصَدّحَ بذلك في رواية سَلَّمَةَ الآتية في الدّعَوات 
حيث قال: «فتتامت»» ولمسلم (147/777): فتكامآّت صلاته ثلاث عشرة ركعة» وني 
رواية عبد ربّه بن سعيد الماضية في الإمامة (144) عن كريب: فصل ثلاث عشرة ركعة» 
وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله وزاد: وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
الصبح» وهي موافقة لرواية الباب» لألّه قال بعد قوله: «ثمّ أوثَرَ»: فقام فصأ ركعتين» 
فائّمَقَ هؤلاء على الثلاث عشرة» وصَرّحَ بعضهم بأنّ ركعتي الفجر من غيرهاء لكن رواية 
ريك بن أبي دور الآنية في التفسير (4519) عن كريب تخالف ذلك ولفظه: فصل إحدى 
عشرة ركعة ثم أذّنّ بلال فصل ركعتين ثم خرج» فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» 
وقد عرف أنَّ الأكثر خالَمُوا شريكاً فيهاء وروايتهم مُقدَّمة على روايته لما معهم من 
)١(‏ عند مسلم (9/57) (186). 


() بل في الدعوات (517"15). 
(۳) عند ابن خزيمة .)٠١97(‏ 


/5ظ2 


۹۲ باب اك ا فتح الباري بشرح البخاري 


لزيا ولكرهم أحفظ مت وقد کل بعضهم هذه رباد عل شن الوشامه ولا شی 
بده ولا سيا في رواية مَخْرمةَ في حديث الباب» إلا إن يل على أله أُحَرَ سن الهشاء حبّى 
استيقظ» لكن يُعكّر/ عليه رواية المنهال الآنية قريباً. 

وقد اختلفَ على سعيد جير أيضاً: ففي التفسير"" من طريق شعبة عن الحگم عنه: 
فصل أربع رَكّعات ثم نام ثم صلی حمس رگعات» وقد مَل محمد بن نصر هذه الأربع على 
ئها سن الجشاء لوا وَقَعَت فيل النوم» لکن يُكّر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن 
عَمْرو عن عل بن عبد الله بن عباس فن فيه: فصل العشاء ثمّ صل أربع رَكعات بعدها 
حى لم يبق في المسجد غيره ثم انصَرّف» فإنَّهِ يقتضي أن يكون صل الأربع في المسجد لا في 
البيت» ورواية سعيد بن جُبّير أيضاً تقتضي الاقتصارٌ على حمس رَكّعات بعد النوم» وفيه 
نظرٌء وقد رواها أبو داود (1755) من وجه آخر عن الحم وفيه: فصل سبعاً أو خسا 
اوت بهن ل يُسلُم إلا في آخرهن. 

وقد ظَهَرَ يي من رواية أخرى عن سعيد بن جُبَير ما يرع هذا الإشكال» ويُوضِح أنَّ 
رواية ا لحگم وقع فيها تقصيرء فعند النّسائيٌ”'' من طريق يحيى بن عبّاد عن سعيد بن جُبَير: 
فصل ركعتين ركعتين حتی صل ان رَكعات ثم أوّرَ بخمس لم يجلس بينهنٌ» فبهذا 
تجْمَع بين رواية سعيد ورواية كريب» وأمًا ما وقع في رواية عكرمة بن خالد عن سعيد بن 
جُبَير عند أبي داود: فصل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر ”» فهو نَظِير ما تقدّم من 
الاختلاف في رواية كَرّيب» وأمّا ما في روايتهما من الفصل والوصل فرواية سعيد صريحة 
في الوصل» ورواية كريب محتملة فتُحمّل على رواية سعيد. 


١ 2 8 : 5‏ دح و 0 : 3 3 
وأمّا قوله في رواية طلحة بن نافع “: (يسلم من كل ركعتين» فيحتمل تخصيصه بالثان 


.)191/( بل سلف في الأذان‎ )١( 

(۲) في «الكبرى» »)۱۳٤٤(‏ وهي عند أبي داود أيضاً برقم .)۱۳٣۸(‏ 

(۳) هو عند أبي داود )۱۳٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» دون واسطة. 
)٤(‏ عند ابن خريمة .)۱١۹۳(‏ 


أبواب الوتر باب ۸ ح٣‏ ۹۹۲ ۹۳ 


فيوافق رواية سعید» ويؤيّده e‏ الآتية”» ول ار في شيء من طرق 
حديث ابن عباس ما يخالف ذلك لأنَّ أكثر الرّواة عنه لم يُذكروا عدداً» ومن ذكر العدد 
منهم يَدْ على ثلاث عشرة ول ينص عن إحدى عشرة" إا أن في رواية علي بن عبد الله 
ابن عبّاس عند مسلم (778/ 191) ما يخالفهم فن فيه: فصل ركعتين أطال فيهما ثم 
انصَرّفَ فنام حى مخ ففعل ذلك ثلاث مرّات بست رَكعات» كلّ ذلك يُستاك ويتوضّأ 
ويقرأ هؤلاء الآيات ‏ يعني: آخر آل عمران ‏ ثم أوتّرٌ بئلاثء فَأذّنَ المؤذّن فخرج إلى 
الصلاة. انتهى» فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما معهء ولقّصَ عنهم ركعتين أو أربعاء 
وم يَذكّر ركعتي الفجر أيضاًء وأظنّ ذلك من الراوي عنه حبيب بن أي ثابت فان فيه 
قالاًء وقد اختلفَ عليه في إسناده ومتنه اختلافاً تقدّم ؤكْر بعضه. ويحتمل أن يكون لم 
يَذكّر الأربع الأول کا لم يَذكُر الحَكّم الان كما تقدّمء وأمًا سن الفجر فقد لبت ذِكْرها في 
طريق أأخرى عن عل بن عبد الله عند أبي داود (1708). 

والحاصل أنَّ قصّة مبيت ابن عبّاس يغب على الظنّ عَدَم تعدّدهاء فلهذا ينبغي 
الاعتناء بالجمع بين محُتلّف الروايات فيهاء ولا سك أنَّ الأخذ با اَم عليه الأكيد 
والأحفظ أو ما خالَمَهم فيه مَّن هو دونهم, ولا سا إن زاد أو قفن و الق فن عة 
صلاته في تلك الليلة إحدى عشرةء وأمًا رواية ثلاث عشرة فيحتمل أن يكون منها سنه 
ا د و ED‏ 
«كانت صلاة النبيّ كه ثلاث عشرة» يعني: بالليل» ولم يبن هل سّنة الفجر منها أو لاء 
وبيّنها يحبى بن الجرّار عن ابن E‏ الان ١172١0‏ ) بلفظ: «كان يُصل ثمان 
رَكّعات ويُويِر بثلاث» ويْصلي ركعتين قبل صلاة الصبح» ولا يُعكّر على هذا الجمع إلا 
ظاهر سياق الباب فيّمكن أن يحم قوله: «صلّ ركعتين ثم ركعتين» أي: قبل أن ينام» 
ويكون منها سنة العشاء. 


.)۱۷١۷( وهي عند النسائي برقم‎ )١( 


A4/Y 


۹٤‏ باب ۱/ ح 4947 فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: (ثمّ ركعتين... » إلى آخره» أي: بعد أن قامّ. وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث 
عائشة في أبواب صلاة الليل )١١50(‏ إن شاء الله تعالى. 

وجمع الكِرْماننٌّ بين ما اختلف من روايات قصّة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون 
بعض رواته ذكر القَدْر الذي اقتَدَى ابن عبّاس به فيه وفَصَّلَّه عا لم يَقتد به فيه» وبعضهم 
ذكر الجميع ْمَل والله أعلم. 

قوله: «ثمٌ اضطّجَعَ حبَّى جاءه المؤدِّن فقام فصل ركعتين» تقدَّمت تسمية المؤذن قريباًء 
وسيأتي بيان الاختلاف في الاضطجاع هل كان قبل ركعتّي الفجر أو بعدها في أوائل 
أبواب التطوّع (1151-1170). 

قوله: «ثمّ خرج» أي: إلى المسجد. 

«فصَلٌ الصبح» أي: بالجاعة» وزاد سَلَمَةُ بن هيل عن کربب هنا کا سياق في 
الدّعَوات :)٠١9(‏ وكان من دعائه: «اللهمّ اجعّل في قلبي نوراً» الحديث. وسيأتي الكلام 
عليه في أوّل أبواب صلاة الليل )١١75(‏ إن شاء الله تعالى. 

وني حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدّم: جوازٌ إعطاء بني هاشم من الصَّدَقَة 
وهو محمول على التطوع» ويحتمل أن يكون إعطاوٌه العبّاس ليل صَرْقَه في مصالح غيره 
من ييل له أخذ ذلك. وفيه جواز تقاضي الوَعْد وإن كان مَن وَعَدَ به مقطوعاً بوفائه. 

وفيه الملاطفة بالصغير والقريب والضّيفء وحسنٌ المعاتّرة للأهل, والردٌ على مَن 
يؤثر دوا الانقباض. 

وفيه ميت الصغير عند ححرّمه وإن كان زوجها عندهاء وجواز الاضطجاع مع المرأة 
الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحَضُرة الصغير وإن كان ييز بل مُراهقاً. 

وفيه صِحَة صلاة الصبىّ وجواز قَدْل أذنه لتأنيه وإيقاظه» وقد قيل: إِنَّ المتعلّم إذا 
نموه بِقَدْل أذنه كان أذكى لقّهمه. وفيه حمل أفعاله ية على الاقتداء به» ومشروعيّة 


أبواب الوتر باب ۱/ ح ٩۹٩۹۲‏ ۹0 


التنفل بين المغرب والعشاءء وفضل صلاة الليل ولا سيا في النصف الثاني» والبداءة 
بالسّواك واستحبابه عند كل وضوء وعند كل صلاة» وتلاوة آخر آل عمران عند القيام 
إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم وهو خث ولعلَّه المراد 
بالوضوءٍ للجُنب”". 

وقة جواة الاغتراف مم إلاء العليل» الأن الؤاة المذكور كان ی أو و 
واستحباب التقليل من الماء في التطهير مع حصول الإسباغ» وجواز التصغير والذّكر 
بالصّفة كا تقدّم في باب السَّمَر في العلم )١17(‏ حي قال: «نام العْليّم» وبيان فضل ابن 
عبّاس» وقوّة فَهُمه وحِرّصه على تعلّم أمر الین وحُسْن تأتّيه في ذلك. 

وفيه ااذ مُوَذّنْ راتب للمسجد وإعلام المؤدّنِ الإمام بحضور وقت الصلات 
واستدعاؤٌه هاء والاستعانة باليد في الصلاة وتكرار ذلك كا سيأتي البحث فيه في أواخر 
كتاب الصلاة (1718). 


وفيه مشروعيّة الجماعة في النافلة» والائتامٌ بمَن لم ينو الإمامة» وبيان موقف الإمام 


والمأموم» وقد تقدّم كل ذلك في أبواب الإمامة والله المستعان. 
واستدل به على أن الأحاديث الواردة في كراهيّة القرآن على غير وضوء ليست على 
العموم في جميع الأحوال» وأجِيبَ بأنَّ نومه كان لا ينض وضوءه فلا يم الاستدلال به 


إلا أن يَيْت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوء والله أعلم. انتهى الكلام على 
حدية: ابن عباس 
447- حدّئنا بجی بن سليانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عَمْرٌو أنَّ عبد الرحمن 
ابنَ القاسم/ حدّئه عن أبيه» عن عبدٍ الله بن عم قال: قال النبيُ لِ: «صلاة الليل مَثْنى مَتْنَىء 
فإذا أردْتٌ أن تضرف فارع رَكْعة نور لكَ ما صَلَيتَ). 
)١(‏ هذا الترجّي ليس بجيّدء لصحة الأحاديث وصراحتها في أن الوضوء الذي أمر به الجنب قبل أن ينام هو 
وضوء الصلاة فتنبّه» والله أعلم. (س). 


4م22 


045 ياب NEE‏ -994 فتح الباري بشرح البخاري 


قال القاسم: TIAN OE Ok ECE‏ كو 


بشيءِ منه بأس. 
وأمّا طريق ابن عمر الثانية» فالقاسم المذكور في إسناده: هو ابن محمد بن أبي بكر 
الصديق. 


وقوله فيه: «فإذا أردت أن تَنضَرف فارگع ركعة» فيه دفعٌ لقول مَن اذَعَى أنَّ الوتر 
بواحدةٍ مص بِمَن حََيَِ طلوع الفجر لأنّه عَلَقَه بإرادة الانصراف» وهو أعمٌ من أن 
يكون كشية طلوع الفجرء أو غير ذلك. 

وقوله فيه: «قال القاسم» هو بالإسناد المذكورء كذلك أخرجه أبو تُعَيم في 
امُستخرّجه)» ووَهِمَ من َعَم أنه مُعلّق. 

وقوله فيه: «منلٌ أدركُنا» أي: بَلَغْنا الُم أو ۴ 

وقوله: ا بثلاث وان كلد لَواسمٌ» يقتضي أن القاسم فهمَّ من قوله: «فاركع 
ركعة» أي: منفردة م: لعل يوذل لك عل أنه لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر» 
والله أعلم. 

4- حدَّئنا أبو اليَمَان قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّمْريٌ عن عُروة أنَّ عائشة 
أخبرته: أنّ رسول الله ل كان بُصل إحدى عشرةً ركع كانت تلك صلائه - تعني ي: بالليل . 
فِيَسجُدٌ السجدة من ذلك قَدْرٌَ ما را احدذكم خسن اب قبل أن يرم راته وي ركع وَكْعمنٍ 
قبلَ صلا الفجر, ثم يَضطّجِعٌ على شِقَّه الأيمَن حى يأتيه المؤذْنُ للصلاة. 

وأمّا حديث عائشة فقد أعاده المصئف إسناداً ومتناً في كتاب صلاة الليل (77١11)؛‏ 
ويأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

وكأنّه أراد بإيراده هنا أن لا مُعارّضة بينه وبين حديث ابن عبّاس» إذ ظاهر حديث ابن 
عبّاس فصل الوتر. وهذا تول للأمرّين» وقد بن القاسم أنَّ كلا من الأمرَين واسع» 

5 فشَول/ الفصل والوصلء والاقتصار على واحدة وأكثر. 


أبواب الوتر ْ باب ”رح ٩41-44٩‏ ۹۷ 
البلسلل سبلل -ب-لإببي--ابإ-إبإ-بب-ايبيبيبس ب يبب د 


قال الكِرْمانٌ: قوله: «وإِنَّ كله أي وإِنَّ كلّ واحدة من الرّكعة والثلاث والخمس 
وليخ زا کارا ن ادت مرم ا قفرا فلم ال ادت لأن 
المخالف من الحنفيّة حول كلّ ما وَرَدَ من الثلاث على الوصلء مع أن كثيراً من الأحاديث 
ظاهر في المَضْل كحديث عائشة: (يُسلّم من کل ركعتين70" فإنَّه یدخل فيه الرّكعتان اللّتان 
قبل الأخيرة» فهو كالنصٌ في موضع التّرَاع» وحمل الطّحَاوِيُ هذا ومثلّه على أن الرّكعة 
مضمومة إلى الرّكعتين قبلهاء ول يَتمسّك في دغوى ذلك إلا بالتهي عن البُتيراء”" مع 
احتمال أن يكون المراد بالبُتيراء أن يُوتِر بواحدة قَرْدةٍ ليس قبلها شيء» وهو أعم من أن 
يكون الوصل أو الفصلء وصَرَحَ كثير منهم أنَّ الفصل يقطعهم| عن أن يكونا من جملة 
الوتر» ومن خالمَهم يقول: إنَّهَما منه بالنيّقه وبالله التّوفيق» والله أعلم. 

نات شاغات الوقز 


وقال أبو هريرة: أوصاني النبيّ يا بالوثر قبل النوم. 
-٥‏ حدّئنا أبو التّمْانء قال: حدّئنا جَادُ بُ زيدء قال: حدّثنا أنسُ بن سيرين» قال: 
قلت لابن عمر: أرأيت الرَّكْعيَنٍ كتين قبل صلاة القّداقِ أَطِيلُ فيه القراءة؟ فقال: كان انب يكل 


صلی من الليل مَثنى نى ويُوتر برَكعة ويُصل الرَّكْعَينِ قبل صلاة العَداق وكأنّ الأذانَ 

بات 
قال حمّادٌ: أى: بسرعة. 
- حدَّئنا عمرٌ بن حفص قال: حدّثنا أي قال: حدّثنا الأعمشء قال: حدّئني مسل 
5 5 ع . 17 اد 7 اي اق م 8 1 

عن مَسْروقٍء عن عائشةء قالت: كل الليل أورٌ رسول الله يك وانتهى وتره إلى السحر. 

000 أخرجه مسلم (1/175) (۱۲۲)» وزاد فيه : «ويوتر بواحدة»» وهذا أصرح في الاستدلال للمسألة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)١1١1/7(‏ وابن خزيمة ٠ ۷٤(‏ ». والطحاوي 0 من طريق المطَّلب بن عبد الله 
المخزومي: افر سالاب عر العف ا وتر بواحدة» قال: إني أخشى أن يقول 
الناس: البتيراء. فقال: سنّةٌ الله ورسوله؛ يريد: هذه سنة الله ورسوله يل وإسناده ضعيف لانقطاعه» 


المطلب لم يسمع من ابن عمر. 
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۹۸ باب ۲/ ح ٩۹41-44٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جw>‏ ججج للل ل د 


قوله: «باب ساعات الوتر» أي : أوقاته. وحُصل ما ذكره أن اللیل کله وقت للوتی 
نكو الحدو هن :0 61د a‏ الاك ا ا اق 
بعضهم أله يدخل بدخول العشاءء قالوا: ويَظهّر أثرٌ الخلاف فيمن صل العشاء وبانّ أنه 
كان بغير طهارة ثمّ صل الوتر مُتطهّرأء أو ظَنّ أله صل العشاء فصلٌ الوترء فإنّهِ نمزئ على 
هذا القول دون الأوّل» ولا مُعارّضة بين وصيّة أبي هريرة بالوتر قبل النوم وبين قول 
عائشة: «وانتهى وتره إلى السّحَر)ا أن الأول لإرادة الاحتياط» والآخر لمن عَم من نفسه 
قوّةه كا وَرَدَ في حديث جابر عند مسلم (700) ولفظه: «مَّن طَمِعَ منكم أن يقوم آخرٌ 
الليل فليوتر من آخره. فن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضلء ومّن خافٌ منكم أن 
لا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوّله». 

قوله: «وقال أبو هريرة» هو طرف من حديث أورّده المصتف (1178) من طريق أبي 
عثمان عن أي هريرة بلفظ: «وأن اور قبل أن أنام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه في 
«مسنده» )۱١(‏ من هذا الوجه بلفظ التّعليق» وكذا أخرجه أحمد (۷۱۳۸) من طريق أأخرى 
عن أبي هريرة. 


0-7 


قوله: «أرأيتَ» أ ي: أخبرني. 

قوله: «نُطِيل» كذا للأكثر بنونٍ الجمع» وللكشويهنيٌ: أطيل» بالإفراد» وجُوّرٌ الكرْمازة 
ف «أطيل» أن يكون بلفظ مجهول الماضي ومعروف المضارع» وفي الأول بُعْد. 

قوله: كان النبيّ بك بُصلی من الليل مَثْى مَدَّْى» اسيّدلٌ به على فضل الفصل لكَوْنه أمر 
ذلك وفعله وكا الوص و ين فقله فق 

قوله: «ويُوتر بركعة» لم يُعيّن وقتهاء وبَيّنت عائشة أنه فعل ذلك في - جميع أجزاء الليلء 
والسبب في ذلك ما سيذكرٌ في الباب الذي بعده. 

قوله: «وكأنّ» بتشديد النّون. 


و 


2 
قوله: «بأذّيه» أي: لقَرب صلاته من الأذان» والمراد به هنا: الإقامة» فا معنى: أ 
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أبواب الوتر باب ۲/ ح ٩41-44٩‏ ۹۹ 


يسرع بركعتي الفجر إسراعَ من يسمع إقامة الصلاة حَشْية فوات أول الوقت» ومُقتضى 
ذلك تخفيفُ القراءة فيهاء فيَحصّل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قَذر القراءة 
فيهما. ووقع في رواية مسلم :)۱۵۷/۷٤۹(‏ أن أا قال لابن غر إل لست عن هذا 
أسألك» قال: إِنّك لَضَخْمٌ ألا تَدَعني أستقرئ لك... الحديث» ويُستفاد من هذا جواب 
السائل بأكثر مما سأل عنه إذا كان ما يحتاج إليه» و قزل ةنك لم أن السمين ف 
الغالب يكون قليل المَهُم. 

قوله: «قال حمّادا أي: ابن زيد الراوي» وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: ١‏ بشرعة كذا لأبي ذرٌ وأبي القت وابن ويه ولغيرهم: «شرعة) بغير مُوخدة» 
وهو تفسير من الراوي لقوله: «كأنَّ الأذان باأذنيه» وهو موافق لما تقدّم. 

فوله: حلفا أي4: هو حفض بن غيات» ول :هو ابو الضيكى لا این كَيْسَان: 

قوله: كل الليل» بنصب «كل» على الَعارقية وبالرّفع على أله مُبِتَدَأْ والجملة خبره 
والتقدير: أوترَ فيه. ولمسلم (45// ۱۳۷) من طريق يحبى بن وناب عن مسروق: من كل 
الليل قد أوتّرٌ رسول الله كَكِ: من أوّل الليل وأُوسَطِه وآخره فانتهى وترّه إلى السّحَر؛ 
والمراد بأوَّلِهِ: بعد صلاة العشاء كما تقدّم. 

قوله: «إلى السّحَر) زاد أبو داود )١575(‏ والترمذیٌ (553): «حين مات»» ويحتمل أن 
يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيتٌ أورٌ في أوّله لعلّه كان وَجِعا 
و أ تَر وَسَطَّه لعلّه كان مسافراًء وأمًا وتره في آخره فكأنّه كان غالب أحواله» لما 
عرف من مُواظَبته على الصلاة في أكثر الليل؛ والله أعلم. 

والسّحَر: قبيل الصبح» وحكى الماوَزْديٌ أنه السّدس الأخير» وقيل: أوّله الفجر 
الأوّل» وني رواية طلحة ب بن نافع عن ابن عباس عند ابن خريمةً ٠97(‏ 1۰): الفلا ان 
الفجرٌ قام فأو 3 ت بركعة» قال ان خريمة: المراد به الفجر الأوّل» وروی أحمد )۲۲٠۹۰(‏ من 
یت معاد مرفوعا: «زادني ري صلاةً وهي ي الوتر» وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر» 


۹۰ باب ۳/ ح ٩٩۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سسبا7 77 7٠7ببببب(ع٠س٠٠7ب7بيبب7ب7ب7ب0٠7ب7بب‏ سس 


وفي إسناده ضَعْفء وكذا في حديث خارجة بن حُدَافة في «السَتن»» وهو الذي احتجّ به 
ن قال بوجوب الوتر» وليس صريحاً في الوجوب» والله أعلم. 

وأمّا حديث يِرَيدةً رفعه: لوم عو افق ل تود افليس ن وأعاد ذلك ثلاث ففي 
سنده أبو المُنِيب وفيه ضَعْف”"» وعلى تقدير قَبُوله فيحتاج مَن احتجٌ به إلى أن ينبت 
أن لفظ ١حَقٌ»‏ بمعنى: واجب في عرف السار ون لفظ «واجب» بمعنى ما تَبَتَ من 
طريق الآحاد. 

۳- باب إيقاظ النبيّ بَا أهلّه بالوتر 

۷- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا يحبى, قال: حدّئنا هشامٌ قال: حدّثني أي عن عائشة 
قالت: كان النبي ل مُصلٍ وأنا راقدة مُعْتَرضةً على فراشه. فإذا أراد أن يُوتِرَ أيقَظّني فأوترتُ. 

قوله: «باب إيقاظ النبيّ اة أهلّه بالوثّر في رواية الكُشوِيهَنيٌّ: للوثر. 

قوله: «حدّثنا يحبى» هو القَطَانْء وهشام: هو ابن عزوة. 

قوله: «وأنا راقدة مَعَْرضة» تقدّم الكلام عليه في سترة المصل”". 

قوله: «أيقَظي فأورتُ» أي: فقمت فتَوضّأت فأوتّرت, واستُدلٌ به على استحباب جعل 
الوتر آخر الليل سواءٌ المتهجّد وغيره؛ ومَحَلّهِ إذا وَثِقّ أن يستيقظ بنفسه أو بإيقاظ غيره. 

واستُدلٌ به على وجوب الوتر لكَؤْنه بك سَلَكَ به مَسلّك الواجب حيثٌ ل يَدَعْها نائمة 
للوتر وأبقاها للتهجد. وتُعْقَبَ بن لا يلزم من ذلك الوجوب, نعم يدل على تاد أمر 
الوترء ونه فوق غيره من التوافل الليليّة. وفيه استحباب إيقاظ النائم لإدراك الصلاة ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود .)١518(‏ وابن ماجه »)١١58(‏ والترمذي (507): وهو في «مسند أحمد) 
(»©85 ويشهد له ولحديث معاذ السابق حديث أب بَضْرة الغفاري عند أحمد »)۲۳۸١١(‏ وسنده 
06 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۱۹)» وأبو داود »)۱٤۱۹(‏ وقوله: «الوتر حق» يشهد له حديث أبي أيوب عند أحمد 
(70145") وغیره» وسنده صحيح. 

(*) تكلم عليه عند الأحاديث (508) و(017) و(۱۳٥)‏ و(٤۱٥)‏ و(010) و(۱۹٥).‏ 


أبواب الوتر باب ات ا -۹۹4 ١٠١١‏ 


عص لك بالفروضت ولا بي خروج لوقت بل برع ذلك لإدراك الماع وإدراد 
أوّل الوقت وغير ذلك من المندوبات» قال القرطبيّ: ولا بعد أن يقال: إِنَّهُ واجب في 
الواجب» مندوب في المندوب» لأنَّ النائم وإن لم يكن مُكلَّفا لكن مانعه سريع الرّوال» فهو 
كالغافل» وتنبيه الغافل واجب. 
4 - باب لِيجعَل آخر صلاته وتراً 

4- حدّئنا مُسدَّتٌ قال: حدّثنا يحبى بن سعيدء عن بيد الله حدّثني نافعٌ» عن 
عبد الله» عن النبي د قال: ١اجِعَلُوا‏ آخرٌ صلاتكم بالليل وثْرأً». 

قوله: «باب ليجعل آخرٌ صلاته وثْرا أي: بالليل» وقد تقدّم الكلام على حديث الباب 
في أثناء الحديث الأول »)۹٩۰(‏ وقد استدلٌ به بعض من قال بوجوبه وتُعْقّبَ بأنّ صلاة 
الليل ليست واجبة فكذا آخره وبأنَ الأصل عَدَم الوجوب حى يقوم دليله. 

ه- باب الوتر على الدابة 

4- حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن أي بكر بن عمرَ بن عبدٍ الرحمن بن 
عبد الله بن عمرٌ بن الطاب عن سعيدٍ بن ساي اله قال: كنت أي مع عبد اله بن عمرٌ 
بطريق مكّة فقال سعيدٌ: فلم َشِيتٌ الصّبحَ نرلْتُ فأوئرتُ» ثمٌ لَحِقنّه فقال عبد الله بن 

عمرّ: أينَ كنت؟ فقلتُ: حَشِيتٌ الصبح» فنزلثٌ فأوتّرتُ» فقال عبد الله: أليس لك في 
رسول الله 6 شو دحَسَنةٌ؟ فقلتٌ: بَلَ والله. قال: فان رسول الله هة كان يُوتِرٌ على البعير. 
[أطرافه في: ]١١١١ ۱۰۹۸ ۱۰۹71۱۰۹٩ 31٠٠١‏ 

قوله: اباب الوثر على الدايّة؛ لما كان حديث عائشة في إيقاظها للوتر وحديث ابن عمر 
في الأمر بالوتر آخر الليل قد تك بها بعض من اذَعَى وجوب الوترء عَقَبّهما المصنّف 
بحديث ابن عمر الدَالُ على أنَّهِ لیس بواجبء فذكره في ترجمتين: إحداهما تذل على كُونه 
فلا والثانية تذل على أنّه كد من غيره. 
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۰۲ باب ترح ٠٠٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن أبي بكر بن عمر» لا يُعرّف اسمه» وهو ثقة ليس له في «الصحيحين» غير 
هذا الحديث الواحد. 

قوله: «أما لك "ني رسول الله أسْوّة فيه إرشاد العام لرَفيقه ما قد يخفى عليه من السّئّن. 

قوله: «بّلى والله» فيه ا لحلف على الأمر الذي يراد تأكيده. 

قوله: «كان يُوتِر على البعير» قال الرين بن المنيّر: ترم بالدابّة تنبيهاً على أن لا فرق بينها 
وبين البعير في الحكم, والجامع بينهم| أنَّ الفَرْض لا يُجْزئ على واحدة منهما. انتهى» ولعلَّ 
البخاري أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» فسيأتي في أبواب تقصير الصلاة )۱٠۹۸(‏ من 
طريق سالم عن أبيه: آله كان يصن من الليل على ذايّته وهو مسافرء وروی محمد بن نصر من 
طريق ابن جُرَیج قال: حدَّئنا نافع: اَن ابن عمر کان يُويِر على دابّته"» قال ابن جُرَيج: 
وأخبرني موسى بن عُقبة» عن نافع» أن ابن عمر كان يُخبر: أنَّ لنبيّ بيا كان يفعل ذلك. 

فائدة: قال الطَّحَاويٌ: ذُكِرَ عن الكوفيَّينَ أن الوتر لا يُصل على البَّاحلة» وهو خلاف 
انه الثابتةء واستدلٌ بعضهم برواية مجاهد: أنَّهِ رأى ابن عمر نزل فأوئَر”» وليس ذلك 
بمُعارضٍ لكونه أوثّرَ على الرّاحلة لأنّه لا نزاع ن صلاته على الأرض أفضل»/ وروى 
عبد الرزاق )٤٥۳٤(‏ من وجه آخر عن ابن عمر: أنّه كان يُوتِر على راحلته» ورتا نزل 
فأوئرٌ بالأرض. 

1- باب الوتر في السفر 

- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا جُوَيِيةٌ بن أسراء» عن نافع» عن ابن 
عُمرء قال: كان النبيٌ ل يصن في افر على راحليه حيثٌُ تُوجهَت به ووی إيماء» صا 
الليل إلا الفرائض. ويُويَرٌ على راحلته. 


)١(‏ كذا وقع في نسخ «الفتح»» ورواية «الصحيح»: أليس لك. 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق (407). 


() وهو عند عبد الرزاق )5054١1(‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر. 


أبواب الوتر باب كرح ٠٠٠١‏ 1۰۳ 


قوله: اباب الوثر في السَمّر» أشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من قال: له لا يسن في السّمّره 
وهو منقول عن الضَّحّاك". وأمًا قول ابن عمر: «لو كنت مُسبّحاً في السَّمّر لأقمتّ» كا 
أخرجه مسلم (145) وأبو داود (۱۲۲۲) من طريق حفص بن عاصم عنه» فَإنّا أراد به راتبة 
المكتوبة لا النافلة المقصودة كالوترء وذلك بَيّنُ من سياق الحديث المذكورء فقد رواه 
التَرّمِذيّ )٥٤٤(‏ من وجه آخر بلفظ: «سافرت مع النبيّ ية وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا 
يصنُون الظّهر والعصر ركعتين ركعتين لا يُصلُون قبلها ولا بعدهاء فلو كنت مُصِلَياً قبلها أو 
بعدها لأتممت». ويحتمل أن تكون التّفرقة بين نوافل النهار ونوافل الليل» فان ابن عمر كان 
يتنفّل على راحلته وعلى دابّته في الليل وهو مسافر» وقد قال مع ذلك ما قال. 

قوله: «إلّا الفرائض» أي: لكن الفرائض بخلاف ذلك» فكان لا يُصلّيها على الرّاحلة. 
واسّدلٌ به على أن الوتر ليس بِفَرْضء وعلى أنَّه ليس من خصائص النبيّ َل وجوبٌ 
الوتر عليه لكَؤْنه أوقََه على الرّاحلة» وأمّا قول بعضهم: إِنّه كان من خصائصه أيضاً أن 
يُوقِعه على الرّاحلة مع كَوْنه واجباً عليه» فهي دعوى لا دليل عليهاء لاله لم تبت دليل 
وجوبه عليه حبَّى يحتاج إلى تكلّف هذا الجمع. 

رست تسن أن الفريفة لا تفيل خل الكاجة قان ابو :فى لدو ذلك 
بقويء لأنَّ ارك لا يدل على المنع إل أن يقال: إن دخول وقت الفريضة مما يكثر على 
المسافرء فترك الصلاة ها على الرّاحلة دائ يشير بالفرق بينها وبين النافلة في الجواز 
وعَدّمه. وأجاب من ادّعَى وجوب الوتر من الحنفيّة بأنَّ الفرض عندهم غير الواجبء فلا 
يلزم من نفي الفرض ني الواجب» وهذا يتوقّف على أنَّ ابن عمر كان يُفرّق بين الفرض 
والواجبء وقد بِالَعٌ الشيخ أبو حامد فادَّعَى أنَّ أبا حنيفة انفرد بوجوب الوتر ولم يوافقه 
صاحباء؛ مع أنَّ ابن أبي سَيْبة (۲/ ۲۹۷) أخرج عن سعيد بن المسيّب وأبي عبيدة بن 


عبد الله بن مسعود والضَّحّاك ما يدل على وجوبه عندهم» وعنده عن مجاهد: الوتر واجب 


)١(‏ تحرف في (أ) إلى: الصحابة. 


°٤‏ باب لا/رح ۱۰۰٤-۱۰۰۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ولم یتب ونقله ابن العربيّ عن أصبَعَ من المالكيّة وواققه سَحنون» وكأنّه أخدّه من 
قول مالك: من تركه أدب وكان جَرْحة في شهادته”". 
۷- باب القنوت قبل الرّكوع وبعده 

-١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا حمّادُ بن زيد» عن یوب عن حكر قال: سَيِلَ انس 
أقَتَت النبيّ كل في الصّبح؟ قال: َعَم فقِيلَ: أوَكَتَ قبل الرُكوع؟ قال: بعد الركوع يسِيراً. 
[أطرافه في: 7١٠ل‏ °° 1°« °°( °1( Ee EAA EAR IV FTE TAYE‏ حدق 
[VTéEI ATA ATE AOE ALET ۹۲‏ 

۲ - حدّئنا مُسدّدٌ قال: حدّئنا عبد الواحدء قال: حدّئنا عاصمٌ قال: سألثُ أنس بِنّ 
مالك عن القَنُوتِ. فقال: قد كان القَنُوتٌءقلتُ: قبل الرُكوع أو بعدّه؟ قال: قبل قال: فَإنَّ 
قلاناً أخبرني عنكٌ انك قلت:/ بعد الركوع! فقال: كدب إِنَّا قَنَتَ رسول الله ل بعدّ 
لكوع شهرا أرا كان بعت قوم يقال هم: ارام رُهاء سبعينَ رجلاً إلى قوم ِن المش ر كين 
دون أولئك» وكان بينهم وبين رسول الله بك عَهْدٌ فقَنَتَ رسول الله بك شهرايَْعُو عليهم. 

» أخبرنا د بن يونس قال: حدّثنا زائدة عن المي عن آي مجن عن أ نس‎ - ١٠ 
قال: قَنَتَ النبي بك شهرايَدْعُو على رِعْلٍ ودَكُوانَ.‎ 

-٤‏ حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا إساعيل» قال: حدّثنا خالدٌء عن آي لابه عن أنس» 
قال: كان القَنُوثُ في الفجر والمغرب. 

قوله: «باب القَئُوت قبل الركوع وبعده» القنوت يُطلّق على مَعانِء والمراد به هنا الدُعاء 
في الصلاة في حل حصوص من القيام. 

قال الزين بن امنيّر: أنبتَ بهذه الترجمة مشروعيّة الوت إشارةً إلى الردّ على من رُوِيّ 
)١(‏ تحرف في (س) إلی: ول يثبت 


(۲) وقال الإمام أحمد في نقله عنه ابن مفلح في «الفروع» ۲ من ترك الوترٌ عمداء فهو رجل سوء ولا 
ينبغي أن تُقبَل له شهادة. 


أبواب الوتر باب ۷/ ح ٠۰۰٤-۱۰۰۱‏ م١٠١‏ 


عنه أنه بدعة كابن عمر» وفي «الموطًاً» )697/1١(‏ عنه: أنّه كان لاقنت 5 شيء من 
الصلّوات» ووجه الردّ عليه ثبوته من فعل النبيّ بي فهو مُرتَفِع عن درجة المباح» قال: ولم 
يُقيّده في الترجمة بصبح ولا غيره مع كَوْنه مُقِيّدا في بعض الأحاديث بالصبح» وأورّدها في 
أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنس في بعض الأحاديث. كذا قال» ويَظهّر لي أنه أشار بذلك 
إلى قوله في الطريق الرابعة: «كان القّنوت في الفجر والمغرب»» لأنّهِ تبت أن المغرب وتر 
النهار"» فإذا بت القنوت فيها تبت في وتر الليل بجامع ما بينهما من الونرية» مع انه قد 
وَرَدَ الأمر به صريحاً في الوتر» فروى أصحاب السَّئّن من حديث الحسن بن علّ قال: 
عَلّمَي رسول الله ية كليات أقوهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هَدَيت» 
ا لحديث» وقد صحّحه المَرْمِذْيّ وغيره لكن ليس على شرط البخاريٌ”". 

قوله: «سَيْلَ أنس» في رواية إسماعيل عن أيوب عند مسلم (/598/51): «قلت 
لأنس» فَعُرفَ بذلك أنه َم نفسه 

قوله: «فقيلَ: أُوقََتَ» في رواية الكُسْمِيهَنِيٌ بغير واو» وللإسماعيلٌ: هل َنَت 

قوله: «قبل الرّكوع» زاد الإسماعيلّ: أو بعد الركوع. 

قوله: «بعد الركوع يسيراً» قد بين عاصم في روايته مقدار هذا ای ت قال فيها: 
«إِنَّا قَنَتَ بعد الركوع شهراً»» وني اصحيح ابن خُرَّيمةَ؛ (170) من وجه آخر عن أنس: 
«أنّ النبيّ ل كان لا ينت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم» وكأنَّه محمول على ما بعد 
الركوع» بناء على أنَّ المراد بالحصر في قوله: إا نك شه رأ أي: مُتوالياً. ظ 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الواحد»: هو ابن زياد» وعاصم: هو ابن سليمان الأحوّل. 

قوله: «قد كان القَئُوت» فيه إثبات مشروعيّته في الجملة كا تقدّم. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۸٤۷(‏ والنسائي في «الكبرى» (1787) من حديث ابن عمرء ورجاله ثقات. 


(؟) أخرجه أحمد (۱۷۱۸)» وأبو داود )١5765(‏ و(577١).‏ وابن ماجه »)١١1/48(‏ والترمذي (555)» 
والنسائى في «المجتبى») .)١7/50(‏ 


665 باب لا/رح ٠٠۰٤-۱۰۰۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «قال: فإنَّ ُلاناً أحبرني عنك أك قلت: بعد الركوع» فقال: كذَّبّ) لم أقف على 
تسمية هذا الرجل صريحاًء ويحتمل أن يكون محمد بن يرين بدليل روايته المتقدّمة» فن 
مفهوم قوله: "بعد الركوع يسيراً» يحتمل أن يكون: وقبل الركوع كثيراًء ويحتمل أن يكون 
لا قنوت قبله أصلاٌ ومعنى قوله: «كذب» أي: أخطأء وهو لغة أهل الججاز يطلقون 
الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله: «كَذَّب) أي: إن 

0 كان حكى أن القنوت دائياً بعد الركوع» وهذا يرجح الاحتمال الأوَّل» ويُبيّه/ ما أخرجه 

ابن ماج (1187) من رواية حُمِيدِ عن أنس: أنه سّيِلَ عن القنوت» فقال: قبل الركوع 
وبعده» إسناده قوي» وروی ابن المنذر (0/ )3١9‏ من طريق أخرى عن ميل عن أنس: ن 
بعض أصحاب النبيّ كك توا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضّهم بعد الركوع. 

وروی محمد بن نصر من طريق أخرى عن حُميدٍ عن أنس: أنَّ أل من جعل القُنوت 
قبل الركوع ‏ أي: دائاً - عثمانء لكي يدرك الناس الرّكعة. وقد واف عاصاً على روايته 
هذه عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي في المغازي )٤۰۸۸(‏ بلفظ: سأل رجل أنساً 
عن القنوت: بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة؟ قال: لا بل عند الفراغ من القراءة. 
ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القّنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك» 
وأمًا لغير الحاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع» وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك 
والظاهر أنه من الاختلاف المباح. 

قوله: «كان بَعَتَ قوما يقال: هم القرّاء؛ سيأتي الكلام عليه مُستّوقٌ في كتاب المغازي» 
وكذا على رواية أبي مِجْلَّر والتّيْميّ الراوي عنه: هو سليمان» وهو يروي عن أنس نفسه» 
ويروي عنه أيضاً بواسطة كا في هذا الحديث. 

قوله: «حدَّئنا إسباعيل»: هو ابن عَليةء وخالد: هو الحَذَّاء. 

قوله: «كان القنوثٌ في المغرب والفجر» قد تقدَّم توجيه إيراد هذه الرواية في أوّل هذا 
الباب» وتقدّم الكلام على بعضها في أثناء صفة الصلاة (۷۹۸). وقد روى مسلم (5174) 


أبواب الوتر باب ۷/ ح ۱۰۰٤-۱۰۰۱‏ 1۹۷ 


من حديث البراء نحو حديث أنس هذاء وتَسَّكَ به الطَّحَاويٌ في ترك القنوت في الصبح 
قال: لأئَّم أجمعوا على نسخه في المغرب» فيكون في الصبح كذلك. انتهى» ولا يخفى ما 
ارعس و عد sS‏ ثم اختلفوا هل ترك 
فيتمسّك با أجمعوا عليه حثى يد يبت ما اختلفوا فيه؟ وظَهَرَ لي أنَّ الحكْمة في جعل قنوتٌ 
النازلة في الاعتدال دون السجود, مع أن السجود مظن الإجابة كا تَبَتَ تَبَتّ: «أقربٌ ما يكون 
ال موير كه وه ا ا ا 
يشار ك المأمومٌ الإمام في الدّعاء ولو بالتأمين» ومن كَمَّ انَمّقوا على أله نهر به» بخلاف 
القنوت في الصبح فاختّلف في مَحَلّهِ وني الجهر به. 

تكملة: ذكر ابن العري: أن القنوت ورد لعشرة مَعَانء فتَظّمُها شيخنا الحافظ زين 
الذين العراقيّ في أنشَّدَنا لنفسه إجازة غير مرَّة: 

ولط الفحوت اعد ان ن ِد مزيداًعل عشر معاني مَرضيِّهُ 

دُعاءٌ خشوعٌو ا إتانتهيحنا اقحراة بالغ وو 

سكوتٌ صلاةٌ والقيامٌ وطولة كذاك دوامُ الطاعة الرّابحُ القنْي“ 

خاتمة: اشتملت أبواب الوتر من الأحاديث المرفوعة على خسة عشر حديثاء منها 
واحد مُعلَّقء المكرّر منها فيه وفيا مضى ثئانية أحاديث» والخالص سبعة» واقَقّهِ مسلم على 

وفيه من الآثار ثلاثة موصولة» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (487) من حديث أب هريرة. 
(1) القئية: ما اكب من كل شيء فهو نية. 


كتاب الاستسقاء باب ۱/ ح ۱٩۹۹ ٠١٠١6‏ 


م م 


يسم الله ليَحْمنِ يحيو 


١‏ - باب الا 2 ستسقاء وخروج النبي كَل في الا ستسقاء 
- حدّثنا أبو نُعَيم قال: حدّثنا سفيانٌ عن عبد الله بن أبي بکر» عن عاد بن تيم 
عن عَمّه قال: خرج النبيّ يك يَستّسقي وحَوَّلَ رداءه. 


[أطرافه في: ١١١٠ء‏ 1°۱۲ و ا ل ل ل ا ا [TET‏ 


ت 


قوله: اباب الاستسقاء وخروج النبيّ بلا كذا للمُستَمْل دون البسملة» وسَقَطّ ما قبل 
«باب» من رواية الحَمُويٌ والكُشوِيهّنيء وللأصِيلَ: كتاب الاستسقاء فقط» وثبتت 
البسملة في رواية ابن شّبّويه. والاستسقاء لغةّ: طلب سَفيِ الماء من الغير للتفس أو الغير» 
وشرعا: طلبّه من الله عند حصول الْجَدْبٍ على وجو خصوص. ظ 

قوله: "عن عبد الله بن أبي بكر» أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم قاضي المدينة» وسيأتي 
٠١17‏ ) في «باب تحويل الرّداء» التصريح بسماع عبد الله له من عبّاد. 

قوله: «عن عه هو عبد الله بن زيد بن عاصم» كما سيأتي صريحاً في الباب المذكور 
وسياقه أتم. 

قوله: «خرج النبيّ ينها أي: إلى المصل» كما سيأتي التصريح به أيضاً فيه وياتي الكلام 
فيه على كيفيّة تحويل الرّداء وزاد فيه: «وصلى ركعتين». وقد اَم فقهاء الأمصار على 
مشروعيّة صلاة الاستسقاء وأبّها ركعتان» إلا ما رُويَ عن أبي حنيفة أله قال: يَبرُزون 
للدّعاء والتّمَرّع» وإن حَطَبَ لهم فحسنٌ. ولم يَعرف الصلاة» هذا هو المشهور عنه» ونقل 
أبو بكر الرَازَئٌ عنه التّخيير بين الفعل والئَّرك. 


4/۲ 


1/۲ 


١١‏ باب ۲/ ح ۱۰۰۷-۱۰۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وحكى ابن عبد البَرّ الإجماعَ على استحباب الخروج إلى الاستسقاء» والبُروز إلى ظاهر 
المصرء لكن حكى القرطبيٌ عن أبي حنيفة أيضاً أنه لا ب يُستَحَبٌ الخروج. وكأنّه اشتبة عليه 
بقوله في الصلاة. 

- باب دعاء النبي ي «اجعلها سنين كيني يوسف») 

5 حل حدّئنا تيبةه حدّئنا مُه بن عبد الرحمن» عن أبي الزناني عن الأعرج؛ عن 
هويرة: أن الي لا كان إذا رقع أسَه ين الوَكْعةٍ الآخرة يقول: «اللهمَ أنْج عَيَاسَ 1 
ربيعة» اللهمٌ أنْج سَلَّمة بنَ هشام؛ الله نج الوليد , ب الوليدِء اللهمَ أنج المستضعَفِينَ من 
المؤمنين, اللهمّ اشدّدْ وَطْأئَكَ على مُضَرء الله اجعَلها سنن گني يوسفَ»» وا الي يكل 
قال: «غِفارٌ عَمَرَ الله هاء وأَسلّمُ سالَمّها الله». 

قال ابن أبي اناد عن أبيه: هذا كله في الصبح. 

۷ - حدّئنا عثمانٌ بن أبي شَيْبة قال: حدَّئنا جَرِيرٌ عن منصورء عن أي الضُحَىء عن 
مسروقء قال:/ کتا عند عبد الله فقال: إن النبيّ یا لما رأى من الاس إذْبار قال: «اللهمّ 

سب كسيع يوسف)» فأحَدَنهم سَنَةٌ حصت كلَّ شييء حتَّى أَكَلْنا الجلود والمَيْتة والجيفت» 
ا أحدّكم | إلى السماء فَيرَى الدّخانَ م من الجوع» فأتاه أبو سفيانَ» فقال: يا محمد إِنَكَ تمر 
بطاعة الله وبصِلَةٍ الرّحِمِء وإِنَّ قومَكَ قد هَلَكُواء فادعٌ الله هم قال الله تعالى: ‏ فرقب يوم 
تان آلسَمَآكُ دان مرون € إلى قوله: << إِنك ايدو يوم تباش البظكة )1 6 
[الدخان:١٠-1].‏ فالبطشة يوم بَدْرِ وقد مضت الدَّخَانٌ والبَطْشةٌ واللّامُ وآية الرُوم. 
[أطرافه في: [AYO CEAYE CEATY EAYY EAT) cEA1* ل١4 «YY £ «6۷7۷ 57917 ٠١١‏ 

قوله: «باب دعاء النبيّ بي اجعَلّها سنينَ كيني يوسف» أورَد فيه حديتٌ أبي هريرة في 
الذعاء ق الوت لمرن والدّهاء عل الاين وقيه مى الارئضةه وره الاق 


أبواب الاستسقاء التّبيه على أله كا شُرِعَ الذّعاء بالاستسقاء للمؤمنين» كذلك شرع 


الذعاء بالقخط على الكافرين» لما فيه من نفع الفريقين بإضعاف عدو المؤمنين ورقة 


كتاب الاستسقاء باب ۲/ ح ۱۰۰۷-۱۰۰۹ ۱۱۱ 


قلوبهم ليَدِلُوا للمؤمنين» وقد َر من تَمَرة ذلك التجاؤهم إلى النبي ل أن يدعو لهم 
برفع القَخطء كا في الحديث الثاني. 

ويُمكِن أن يقال: إن المراد أنَّ مشروعيّة الدّعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي 
مشروعيّة الدعاء للمؤمنين فيهاء نَت بذلك صلاة الاستسقاء خلافاً لمن أنكرّها. 

والمراد بيني يوسف ما وقع في زمانه عليه السلام من القَحط في السّنِينَ السّبع كا وقع 
في التّزيل» وقد ن ذلك في الحديث الثاني حيثٌ قال: «سبعاً كسبع يوسف» وأَضيفّت إليه 
اكرة الذي انكر اء أو لكؤئة النق قاع امور الاس ها 

قوله: «حدّئنا مُغِيرة بن عبد الرحمن» هو الجزاميّ - بالمهمّلة والزاي - لا المخزومي» 
وهما مدنيّان من طبقة واحدة» لكن الجزاميٌ معروف بالرواية عن أبي الژڙناد دون 
المخزوميء وقد بيّنه ابن مَعين والنّسائيٌ» لكته لم ينمّرد بهذا الحديث» فسيأتي في الجهاد 
(۲۳۲) من رواية الثوري» وفي أحاديث الأنبياء )۳۳۸١(‏ من رواية شعَيب» وأخرجه 
الإسماعيلَ من رواية موسى بن عَقبةء كلهم عن أبي الزّناد. 

قوله: «اللهمّ اجِعَلُّها سنينَ» في الرواية الماضية )۸٠ ٤(‏ في «باب يبوي بالتكبير من صفة 
الصلاة»: «اللهمّ اجِعَلّها عليهم» والصمير في قوله: «اجعَلّها» يعود على المدَّة التي تقع فيها 
السَّدَّة المعبّر عنها بالوّطأة» وزاد بعد قوله فيها «كيسني يوسف»: «وأهل المشرق يومئذٍ من 
مُضَر مخالفون له». وسيأتي الكلام على هذا الحذيث موق فى تفسير آل عهران (46+5) 
إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وأنَّ النبيّ بيا قال: غِفارٌ عَمَرَ الله ها...» إلى آخره. هذا حديث آخر» وهو عند 
لصتف بالإسناد المذكور وكأنّه سمعه هكذا فأورَدّه ىا سمعه. وقد أخرجه أحمد (1541) 
عن قُتيية كما أخرجه البخاري» ويحتمل أن يكون له تعلق بالترجمة من جهة أن الدُعاء على 
المشركينَ بالقحط ينبغي أن حص بمَّن كان حُحَارِباً دون مَن كان مُسالاً. 


قوله: «غِفارٌ غَمَرَ الله لها» فيه الدّعاء بها يشت من الاسم» كأن يقول لأحمد: أحمد الله 
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عاقبتك» ولعلٌِ: أعلاك الله» وهو من جناس الاشتقاق» ولا بحص بالدعاء بل يأتي مثله في 
ا لخبر» ومنه قوله تعالى: #وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيمَّنَ 4 [النمل:44]» وسيأتي في المغازي (4044) 
خي اعم عدت الله رورسو و عتمت افا هذا ال غا أن غا 
أسلموا قديمء وأسلمَ سالّمّها النبىٌّ ية كا سيأتي بيان ذلك في أوائل المناقب (017) إن 
شاء الله تعالى. 

قوله: «قال ابن أبي الزناد عن أبيه: هذا كله في الصبح» يعني : : أن عبد الرحمن بن آي 
الزئاة روئ هذا اديت عن أيه دا الإستاف فين أن الدّغاء المذكور كان في الصبح» وقد 
تقدّم بعض بيان الاختلاف في ذلك في أثناء صفة الصلاة. 

قوله: ١كنّا‏ عند عبد الله» يعني:/ ابن مسعود» وسيأتي في تفسير الدّخان )٤۸۲۲(‏ سبب 
تحديث عبد الله بن مسعود بهذا الحديث. 

قوله: «لمّا رأى من النّاس إذبارً» أي: عن الإسلام» وسيأتي في تفسير الدّخان: أنَّ 
قريشاً لما أبطؤوا عن قد 

قوله: «فَأَحَدّمهِم سَنَة) بفتح المهملة بعدها نون خفيفة» أي: أصابهم القَخط. 

وقوله: ١حَصَّت»‏ بفتح الحاء والصّاد المهمّلتين» أي: استأصَلّت التبات حى حلت 
الأرض منه. 

قوله: ١حتّى‏ أكلنا» في رواية المستملئ وَالحَمُويٌ: «حبَّى أكَلُوا» وهو الوجهء وكذا 
قوله: «ينظر أحدّكم» عند الأكثر: «ينظر أحدهم» وهو الصواب. وسيأتي بقيّة الكلام عليه 
بعد تسعة أبواب .)٠١70(‏ 

*- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قُحِطوا 
- حدّئنا عَمْرُو بن عل قال: حدّثنا أبو فتَيبةّء قال: حدّثنا عبد الرحمن بن عبد الله 


ابن دينارء عن أبيه. قال: سمعتٌ ابنَ عمرٌ يَتمثّلٌ بشِعْر أي طالب: 
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وأبيض يُسمَسقَى القَمامُبوَجههٍ يُمالَالينامىحِصْمةٌللأراملٍ 
[طرفه في: ]٠١٠١4‏ 
4- وقال عمرٌ بِنُ حمزة: حدّئنا سالمٌ عن أبيه: ربا ذكرثُ قول الشّاعر وأنا أنظرٌ إلى 
وجه ان بك يستّسقي. فا ینز حى يجي کل میزاب: 
وأبيض بس سقى العام بوَجْهه 9 مال الك اى عِضصْمةٌللأراملٍ 
وهو قول أبي طالب. 


قوله: «باب سؤال الاس الإمام الاستسقاء إذا فُحِطُوا؛ قال ابن رُشّيد: لو أدخل تحت 


كان من سأل قد يكون مسلاً وقد يكون مُشركاً وقد يكون من الفريقين» وكان في حديث 
ابن مستتعوة الد کور أن الذي شال قديكون كدر انالك أن كل رن الع ركد ماي 
على ما إذا كان الطّلّب. من الفريقين كا سأَبيّهء ولذلك ذكر لفظ الترجة عام لقوله: 
«سؤال الناس»» وذلك. أنَّ الصف أورَةَ في هذا الباب تمثل ابن عمر بشعر أي طالب 
وقول انس :إن بع كان إذا را ای ااي 

وقد اعتّرّضّه الإسماعيلّ» فقال: درت ابرع غم ر حارج عن اة رذ ليس افيه :أن 
أحداً سأله أن يستسقيّ هم» ولا في قصّة العبّاس التي أورّدّها أنضا ‏ واحاب ابن امير 
عن حديث ابن عمر بأنَّ المناسبة تُوْحَذْ من قوله فيه: ايُستَسقَى العام» لأنّ فاعله 
محذوفٌ وهم الناس» وعن حديث أنس بأنَّ في قول عمر: «كنا تَتوسَّل إليك بنبيّك» 
دلالة على أن للإمام مَدحَلاً في الاستسقاء. 

تقب بأنّه لا يلزم من کون فاعل ايُستَسقَى» هو الناس أن يكونوا سألوا الإمام/ أن 
يستسقيّ لهم كما في الترجمة» وكذا ليس في قول عمر: أئَّهم كانوا يَتَوسّلون به دلالة على أنَّم 
سألوه أن يستسقيّ لهم, إذ يحتمل أن يكونوا في ال حالين طلبوا السّقيا من الله مُسِتَشفِعينَ به ككل 


وقال ابن رُشّيد: يحتمل أن يكون أراد بالترجمة الاستدلال بطريق الأولى» لأئّم إذا 
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كانوا يسألون الله به فيَسقيهم» فأحرّى أن يُقدّموه للسّؤال. انتهى» وهو حسن. 

ويحكن أن یکرت راوسن حدية أبن تعن تاق الطريى الثائة عه وان ن 
الطريق الأولى مختصرة منهاء وذلك أن لفظ الثانية: ريا ذكرتٌ قول الشَّاعر وأنا أنظر إلى 
وجه النبيّ يا يستسقيء فدَلَّ ذلك على أله هو الذي بِاكَرَ الطّلّب يل وأنَّ ابن عمر أشار 
إلى قصّة وَفَحَت في الإسلام حَضَّرَها هو لا جُرّد ما دل عليه شعر أبي طالب. وقد عُلِمَ من 
ية الأحاديث أنه كله إلا استّسقَى إجابة لسؤال مَن سأله في ذلك كما في حديث ابن 
مسعود الماضي )3١٠١17(‏ وني حديث أنس الآتي )1١17(‏ وغيرهما من الأحاديث» وأوضح 
من ذلك ما أخرجه البيهقيٌ في «الدّلائل» )١51-140/7(‏ من رواية مسلم الملائيٌ عن 
وو سا يت 

يغط. ثم أنشَّدَه شعراً يقول فيه: 

وليس لنا إلا إليك فراأنا وأينَفِرارٌ الناس إلا إلى الول 
فقام مجر رداءه خت صَعِدَ المبر فقال: «اللهم اسقّنا» الحديث» وفيه: م قال : «لو کان 
ا ل ل a‏ 
قوله: «وأبيض ب يستسقى العام بوجهه» الأبيات» فظَهّرَت بذلك مناسَبة حديث ابن عمر 
للترجمة» وإسناد حديث أنس وإن كان فيه ضعف لكنّه يصح للمُتابّعة» وقد ذكره ابن 
هشام في زوائده في «السّيرة» تعليقاً عمَّن يق به. 

وقوله: ايَيِط» بفتح أوّله وكسر ال همزة وكذا ايَغِطٌ) با لمعجَّمة» والأطيط: صوت البعير 
المُثقلء والعطيط: صوت النائم كذلك» وكَنَّى بذلك عن شِدَّة الجوع, لايا إلا يقعان 
غالبا عند السبَع. 

وأمّا حديث أنس عن عمر فأشار به أيضاً إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه» وهو عند 
الإسماعيلَ من رواية محمد بن المثنّى عن الأنصاريٌّ بإسناد البخاري إلى أنس قال: كانوا إذا 
فُحطوا على عهد النبيّ كل استَسقَْا به» فيستسقي لهم فَيُسقّونَ فلم كان في إمارة عمر 
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فذكر الحديث, وقد أشار إلى ذلك الإسماعيلٌ» فقال: هذا الذي رَويته يحتمل المعنى الذي 
تَرجَنَه بخلاف ما أورّدّه هو. قلت: وليس ذلك بِمُبتَدَع» لما عرف بالاستقراء من عادته 
من الاكتفاء بالإشارة إلى ما وَرّدّ في بعض طرق الحديث الذي يورده. 

ا ا 
0 فن هذا أنَّ في القصّة المذكورة أن 


ہیں 


به و م 


لي nen‏ 
75 ) بإسنادٍ صحيح من رواية أبي صالح السََّان عن مالك الذّار وكان خازن عمر - 
yT‏ 
ستستق لايك فإ تم قد ملكواء فأتي الرجلٌ في المنام»/ فقيل له: ائتِ عمر.. . الحديث“ 
EEE‏ أنَّ الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المَرَّني أحد 
الاو سَبة الترجمة لأصل هذه القصّة أيضاًء والله الموفق. 


5 ر ع ينو 
قوله: «يتمثل) أي: ينشد شعر غيره. 


قوله: «وآبيض» بفتح الضاد وهو مجرور برب مُقدّرة أو منصوبٌ بإضار «أعني» أو 


)١(‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير مالك الدار» وهو مالك بن عياض مولى عمر بن الخطاب. قال الحافظ 
في «الإصابة» (87557): له إدراك» وسمع من من أبي بكر الصديق» وروى عن الشيخين» ومعاذ وأبي 
عبيدة» روى عنه أبو صالح السَّنَان وابناه عون وعبدالله ابنا مالك. وذكره ابن سعد ني «الطبقات» 
١١ ٥‏ وقال: وكان معروفاًء وذكره ابن حبان في «الثقات» ۵/ .۳۸٤‏ انتهى. 
وهذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشارح - ليس بحتجّة على جواز الاستسقاء بالنبي ية بعد 
وفاته» لأن السائل مجهول» ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه» وهم أعلم الناس 
بالشرع» ول يأتِ أحدٌّ منهم إلى قبره يسأله السّقيا ولا غيرهاء بل عَدَلَ عمر عنه لما وقع الجذب إلى 
الاستسقاء بالعباس» ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة» فعُلم أن ذلك هو الحق» وأن ما فعله هذا 
الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك... وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة «بلال بن الحارث» ففي 
صحة ذلك نظرٌء ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك» وعلى تقدير صحته عنه لا حُسجّة فيه» لأن عمل 
كبار الصحابة يخالفه» وهم أعلمٌ بالرسول ب وشريعته من غيرهم. والله أعلم. (س). 
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0 
«أخصٌ»» والراجح أنه بالنصب» عطفاً على قوله: «سَيّداً» في البيت الذي قبله. 

قوله: «ثيال» بكسر المثلّئة وتخفيف الميم» هو اليماد والمَلجَاً والمُطعِم والجُغِيث والمُعِين 
والكافي قد أطلق على كلّ من ذلك. 

وقوله: ١عصمةٌ‏ للأرامل» أي: يمّعهم ما يَضُرَّهمء والأرامل: جع أرمّلة: وهي الفقيرة 
التي لا زوج لهاء وقد يُستَعمّل في الرجل أيضاً يازا ومن نّم لو أوصّى للأرامل حص 
النساء:ؤوة الال وهذا البيت من أبيات في قصيدة لأبي طالب ذكرها ابن إسحاق في 
«السّيرة» بطواء وهي أكثر من ثمانينَ بيتاء قاها لما ملأت قريش على النبيّ ية وتقّروا 
عنه من يريد الإسلام أوَّها: 
وقد قطَعواكل العَرّى والوسائلٍ 
وقد طاوَعوا أمرٌ العدو المُزايل 


ولمّارأيِتٌ القوم لاود فيهمُ 
وقدجامرٌونابالعَدَاوة والأذى 


أعبدّ مَنافٍ أنتُمُ خير قومكم فلا تُشركوا في أمركم كل واغِلٍ 


فقد خفت إن لم يُصلِح الله أمرّكمْ 
يقول فيها: 

أعوذ بربٌ الاس من كَل طاعن 

وثور ومن أرسّسى ثبيرا مكائة 

وبالبيت حَقٌ البيتِ» من بطنٍ مك 
يقول فيها: 


كَذَبتم ‏ وبيتٍ الله تُبِرَّى محمداً 


تکونوا كما كانت أحاديث وائلٍ 


علينا بسوءٍأومُلِحٌ بباطلٍ 
ورَاقٍ ليَرَقَى في جرا ونازل 
وبالليء إن الله ليس بغافل 


32 5 - و 
ولما نُطاعِنْ حولّه وتُناضِلٍ”" 


(1) نري عمد آی: تسلية وتقل عالت ونناضل: نرامي بالسهام. 
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ونُسلِمّه حنَّى نُصرَّعَ حولَة وتذهل عن أبناشاوالحلائل 
يقول فيها: 
لكر ااي يَحُوطٌ الذَّمارَ بين بكر ووائل”" 
وات م ا رجه ل السا عه لوار اسل 
يموده الاك من آل هاشم و 
قال السَّهَيلٌ: فإن قيل: كيف قال أبو طالب: «يستسقى ی الام بوجهه» ول بره قط 
اک کان ذلك مم را ا واعات ب خا أن ااال شار إل ما 
وقع في زمن عبد المطّلب حيبت استسقى لقريش والنبيّ لا معه وهو عُلام. انتهى» 
ويحتمل أن يكون أبو طالب مَدَحَه بذلك لما رأى من تايل ذلك فيه وإن لم يشاهد 
وقوعه» وسيآتي في الكلام على حديث ابن خود شا مشیر بان سؤال ابي سفيان للنبي 
كه في الاستسقاء وقع بمكة. 
وذكر ابن اليّن: أنَّ في شعر أبي طالب هذا دلالة على أله كان يعرف ثُبوّة النبي كل 
قل أذ يفك لما ارد كما أو غر نرق هان رف نطو لما م تمن اب امان أن 
إنشاء أبي طالب هذا الشّعر كان بعد المَبِعَثْء ومعرفة أبي طالب بِتْبوّة رسول الله كلل 
جاءت في كثير من الأخبار» وتمسَّكَ بها الشّيعة في أنه كان مسلاً. ورأيت لعل بن حمزة 
البصريّ جُزءاً جع فيه شعر أبي طالب وَرّعَمَ في أله أنه كان مسلب وأنّه مات على 
الإسلام» وأنَّ الحشويّة ة تَرْعُم أنَّه مات على الكفر وأَنُم mS‏ 
في سهم والردٌ عليهم» واستدلٌ لدَعُواه بها لا دلالة فيه»/ وقد بت ّت فساد ذلك كلّه في ۹/۲ 
ترجمة أي طالب من كتاب «الإصابة»» وسيأتي بعضه في ترجمة أي طالب من كتاب مَبِعَتْ 


(۱) كذا في (ع)» وني (أ): يحوط الذمار من بكر ونائل» وفي (س): بين بكر بن وائل» وني كتب السيرة: يحوط 
الذمار غيرَ درب مواكل؛ أي: غير فاحش المنطق أو متواكل على غيره من الناس. انظر «سيرة ابن هشام» 
۱--144. 


۱۱۸ باب ۳/ ح ٠١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


النبي وك (۳۸۸0-۳۸۸۳). 

قوله: «وقال عمر بن حمزة» أي: ابن عبد الله بن عمرء وسالم شيخه هو عمّه» وعمر 
حُتلّف في الاحتجاج به» وكذلك عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المذكور في الطريق 
لموصولةء فاعتَصَدّت إحدى الطريقين بالأخرى. وهو من أمثلة أحد قِسمّي الصحيح كا 
تَقرّرَ في علوم الحديث. 

TT‏ أحمد (017) وابن ماج (1177) والإسماعيلٌ من رواية 
أبي عَقِيل عبد الله بن عَقِيل الثقفيّ عنه» وعَقيل فيهم| بفتح العين. 

قوله: «يستسقي» بفتح أوّله» زاد ابن ماجَهُ في روايته: «على المنبر» وفي روايته أيضاً: «في 
المدينة). 

قوله: «يتجيش» بفتح أوّله وكسر الجيم وآخره مُعجّمة. يقال: جا الوادي: إذا رَّحَرَ 
بالماء» وجاشت القدر: إذا عَلّت» وجا الشيءٌ: إذا تَحرّك. وهو كناية عن كثرة المطر. 

قوله: کل ميزاب» بكسر الميم وبالزاي معروف» وهو ما یسیل منه الماء من موضع 
عالٍ. ووقع في رواية الْحَمُوِيٌ: ١حنَّى‏ جيس لك» بتقديم الام على الكاف» 0 


3-3 


س 
- حدَّئنا الحسنٌ بن محمّدء قال: حدَّئنا محمّدُ بن عبد الله الأنصاري» قال: حدّثني 
آي عبد الله بن المنتى» عن اة بن عبد الله بن أنس» عن أنس: أنَّ عمرٌ بنَ الطاب 5ه كان 
إذا فُحِطُوا استَسْقَى بالعبّاس بن عبدٍ المطِّب» فقال: الهم إِنَا كنا تول ليك بنيّنا فتسْقِيناء 
وإنانوسّلُ إليك بعَمٌ نينا فاسقناء قال: فيُسفَوَ. 
[طرفه في: ۳۷۱۰] 
قوله: «حدّثني الحسن بن محمّد) هو الزّعفرانٌ» والأنصاريّ شيخه يروي عنه البخاري 
كثيراء ورتا أَدحَلَ بينهها واسطة كهذا الموضعء ووَّهِمَ مَن رّعَمَ أنَّ البخاري أخرج هذا 
الحديث عن الأنصاريٌّ نفسه. 


كتاب الاستسقاء باب 4/ ح ٠١1١١‏ ۱۱۹ 


قوله: «أنَّ عمر بن الخطّاب كان إذا تُحِطُواه بضمٌ القاف وكسر المهمَلةء أي: أصابهم 
القَخْطء وقد يبن الرُبّير بن بكار في «الأنساب» صفةً ما دعا به العبّاس في هذه الواقعة 
والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسنادٍ له: أن العبّاس لما استّسقَى به عمر قال: 
الله إن نزل بلاء إلا بذنب» ولم ككف إلا بتوبة» وقد تَوجّهَ القوم بي إليك لمكاني من 
نبّك» وهذه أيدينا إليك بالّنوب» ونواصينا إليك بالتّوبة» فاسقنا الغيتٌ. فأرتحت السماء 
مثلّ الجبال حتَّى أخصّبّت الأرضء وعاش الناس. ظ 

وأخرج أيضاً من طريق داود عن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: استسقى 
عمر بن الطاب عام الرّمادة بالعبّاس بن عبد المطّلب... فذكر الحديث» وفيه: فخَطَبَ 
الناس عمرء فقال: إِنَّ رسول الله بك كان يرى للعبّاس ما يرى الولدٌ للوالدء فاقتدوا أيّها 


الناس برسول الله بي في عَمّه العبّاس واتخذوه وسيلة إلى الله وفيه: فا بَرِحوا حتى 


3 


لحرن 


سقاهم الله. وأخرجه البَلَاذْرِيّ من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم» فقال: «عن 
أبيه» بدل: ابن عمر» فيحتمل أن يكون لزید فيه شيخان. وذكر ابن سعد وغيره أن عام 
ف للم ضلءه ا لل“ هله » ا ٍ f= u‏ 02 
الرمادة كان سنة ثيان عشرة» وكان ابتداؤه مصدر الحاح منها ودام تسعة أشهر» والرّمّادة: 
بفتح الرّاء وتخفيف اليم سمي العام بها لما حَصَل من شِدَّة الجَدْب فاغبَرّت الأرض 
جدّاً من عَدَم المطرء وقد تقدَّم من رواية الإسماعيلٌ رفع حديث أنس المذكور في قصّة عمر 
والعبّاس.» وكذلك أخرجه ابن عبان فى #ضتعييته» (131) من طريق محمد بن الى 

ويستفاد من قصّة العبّاس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت 
ف ت : 0 2 
النبوة» وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومّعر فته بحقه. 

5- باب تحويل الرداء ف الاستسقاء 
2 م 5 سه لھ م أ ه٠‏ 2-6 َه 3 
-١‏ حذثنا إسحاق» قال: حدثنا وَهْبّ قال: أخبرنا شعبة» عن محمد بن أبي بكر 


عن عبَّادٍ بن تيم عن عبد الله بن زيد: أن النبيّ يكل استسشقى فقلَبَ رداءه. 


۹۸/۲ 


۲۰ باب /٤‏ ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


۲ حدّثنا علج بنُ عبد الل قال: حدّئنا فیا قال عبدٌالله بن بي بكر: آله َع 
عبّاد بنَ تويم/ ّث أباه عن عَم عب لله بن زيد: أنَّ الي ية خرج إلى المصلٌّ فاستَسقَى 
فَاستَقْبلَ القِبْلةَ حول رداءه» وصَلَ رَكْعبَينِ. 

قال أبو عبدٍ الله: كان ابن عُيَنةَ يقول: هو صاحبٌ الأذان» ولكته وَهْيٌ لأنَّ هذا عبدٌ الله 
ابن ريد بنِ عاصم المازي مزن الأنصار. 

قوله: «باب تحويل الرّداء في الاستسقاء» تَر جم لمشروعيّته خلافاً لمن تَقَا »ثم تَرجَمَ بعد 
ذلك لكيفيّته کا سيأتي. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» هو ابن راهويه كا جُرّمَ به أبو نُعِيم في «المستخرّج» وأخرجه من 
طريقه. 

قوله: «عن محمد بن أبي بکر» أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزم» وهو أخو عبد الله بن 
أبي بكر المذكور في الطريق الثانية من هذا الباب» وقد حدّث به عن عبّاد أبوهما أبو بكر بن 
محمد بن عَمْرو کا سيأتي )1١18(‏ بعد خمسة عشر باباً. 

قوله: «استَسْقَى فَقَلَبَ رداءه» ذكر الواقديّ أنَّ طول ردائه ل كان سنّة أذرُع في عرض 
ثلاثة أذرُع» وطول إزاره أربعة أذرُع وشِبرَينِ في ذَرْعَ وشبرء كان يَلبّسهما في الجمعة 
والعيدين. ووقع في «شرح الأحكام» لابن بزِيزة دَرْعٌ الرّداء كالذي ذكره الواقدي في ذَرْع 
الإزار» والأوّل أولى. 

قال الزين بن الثر: تُر بلفظ التحويل» والذي وقع في الطريقن اين ساقهم لفظ 
القلب» وكأنّه أراد أا بمعئى واحد. انتهى» ولم تَنَِّق الرُواة في الطريق الثانية على لفظ 
القلب. فَإِنَ رواية أبي 
وكذلك أخرجه مسلم )١/845(‏ من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكرء وقد وقع بيان 
المراد من ذلك في «باب الاستسقاء بالمصلّ» )1١77‏ في زيادة سفيان عن المسعوديّ عن 
أي بكر بن محمدء ولفظه: «قَلَبَ رداءه جعل اليمين على الشال» وزاد فيه ابن ماجه 


ذرّ: «حَوّل» وكذا هو في أوّل حديث في الاستسقاء .)٠٠٠٠١(‏ 


كتاب الاستسقاء باب /٤‏ ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ ۱۲۱ 


DE SOT‏ سج هذا الود #والكن لعن البنين »الود لبس 
من شرط الكتاب وإِنَّا ذكر زيادته استطراداًء وسيأتي بیان گؤن زيادته موصولة أو مُعلّقة 
في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. 

وله شاهد أخرجه أبو داود )١١7(‏ من طريق الرُبَيديّ» عن الزّهْرِيٌ» عن عبّاد بلفظ: 
فجعلٌ عِطاقه الأيمن على عاتقه الأيسّرء وعطاقه الأيسّر على عاتقه الأيمن» وله )١١1754(‏ 
من طريق عبارة بن غَزْيَّةَ عن عبّاد: استسقى وعليه كييصة سوداء» فأراد أن يأخذ بأسمّلها 
فيجعله أعلاهاء فلما تقلت عليه قَلَبَها على عاتقه. وقد استّحَبٌّ الشافعيّ في الجديد فعل ما 
هَمّ به ية من تنكيس الرّداء مع التحويل ا موصوف. 

ورَّعَمَ القرطبيّ كغيره أنَّ الشافعيّ اختار في الجديد تنكس الرّداء لا تحويله» والذي في 
«الأَم ما ذكرته افر عا اسحا ار بولا .ويك أن الى ان 
الشافعيٌ أرط وعن أبي حنيفة وبعض المالكيّة: لا يُستَحَبَ شيء من ذلك. 

واستحَبٌ الجمهور أيضاً أن يحول الناس بتحويل الإمام» ويشهد له ما رواه أحمد 
(5456).من طريق أخرق عن .عاد هذا اللنديت ماقف «وَحَوّل الاس معدا وقال 
الليث وأبو يوسف: تُحَوّل الإمام وحدّه» واستثنى ابن الماجشون الثساءء فقال: لا يُسِتَحَبَ 

ثم إن ظاهر قوله: «فقَلَبَ رداءه» أن التّحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء» وليس كذلك 
بل المعنى: فَقَلّبَ رداءه في أثناء الاستسقاء» وقد بيه مالك في روايته المذكورة ولفظه: حَوَّلَ 
رداءه حين استقبل القبلة""» ولمسلم (۳/۸۹5) من رواية يحبى بن سعيد عن أبي بكر بن 
محمد: وأنّه لما أراد أن يدعو استقبَل القبلة وحَوَّلَ رداءه. وأصله للمصتف كما سيأتي بعد 
أبواب (۱۰۲۸)» وله )۱١۲۳(‏ من رواية الزَّهْريٌ عن عبّاد: فقام فدعا الله قائ)ء ثم وجه قبل 
القبْلة وحَوّلَ رداءه؛/ فعُرفَ بذلك أنَّ التّحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدّعاء. 


(1) وهي عند مسلم برقم .)۱()۸٩٤(‏ 


44/۲ 


۱۲۲ باب 4/ ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


واختّلف في حكمة هذا التحويل: فجَرٌ رَمَ المهلّب باه للَّمَاوّل بتحويل ا حال عا هي 
قليف :ستيه :ابن لرن او قرط الال أن آلا ققد اا و التخويل مار 
بينه وبين ره قيل له: حَوّل رداءك ليتحوّل حالك. وتُعْقَبَ بأنَّ الذي جَرَمَ به يحتاج إلى 
نقل» والذي رده وَرَدَ فيه حديث رجاله ثقات أخرجه الدَارقطنیٌ (۱۷۹۸) والحاكم 
(/07" من طريق جعفر بن محمد بن علِّ عن أبيه عن جابر» وجح الدَّارَقْطنِيٌ إرساله. 
وعلى كل حال فهو أولى من القول بالظر. وقال بعضهم: لاعرك رداك لكود ابت عن 
عاتقه عند رفع يديه في الدّعاء فلا يكون سنه في كل حال. وأ التهونا فوح 
إلى جهة لا يقتضي الثبوت على العاتق» فالحمْل على المعنى الأول أولى» فإنّ الاتباع أولى من 
تركه لمجرَّدٍ احتمال الخصوص. والله أعلم. 
قوله: «حدّثنا سفيان»: هو ابن عيينةً. 
قوله: «قال عبد الله بن أبي بكر» أي: قال: قال عبد الله بن أبي بكر» ويجوز أن يكون ابن 
ينه حَذَفَ الصّيغة مَرّة» وجَرَتْ عادتهم بحذف إحداهما من الخط» وفي حذفها من اللّفظ 
بحث. ووقع عند الحَمُوِيٌ والمستملي بلفظ: «عن عبد الله»» وصَرَّحَ ابن خرّيمة 
)١15159150(‏ في روايته بتحديث عبد الله به لابن عبّينة. 
قوله: «ألَّه سَمِحَ عبّاد بن تميم يُحَِّث أباه» الصَّمِير في قوله: «أباه» يعود على عبد الله بن أبي 
بكر لا على عبّاد وضَبَطه الكِرْمانٌ بضمٌ الحمزة وراءِ بدل الموحّدة أي: أظنه. ولم أرَ ذلك في 
شيء من الروايات التي الت لناء ومقتضاء أن الراوي تجزم بان رواية عبّاد له عن عمّه. 
ووقع في بعض النْسَخ من ابن ماجَة : عن عبد الله ر بن أبي بکرء عن عاد بن يم» عن أبيهء عن 
عبد الله بن زيد وقوله: «عن أبيه؛ زيادة وهي وهي والصواب ما وقع في التسَخ المعتمّدة من 
ابن ماه (1771م) عن محمد بن الصّباح» وكذا لابن خرَیمةً (1507و1515) عن عبد الجبّار 
ابن العلاء» كلاهما عن سفيان قال: حدّئنا المسعوديٌ ويحبى ‏ هو ابن سعيد ‏ عن أي بكر؛ 
أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَرْم قال سفيان: فقلتٌ لعبد الله - أي: ابن أبي بكر -: حديثٌ 


كتاب الاستسقاء باب /٤‏ ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ ۳ 


حدتناه يحبى والمسعودي عن أبيك عن عبّاد بن تميم» فقال عبد الله بن 
عبّاد تحرث ابي عن عبد الله بن زيد! "... فذكر الحديث. 

قوله: ١خرج‏ إلى المصلى فاستشْقّى» في رواية الزهْريٌّ المذكورة: فخرج بالناس 
يستسقي”'"» ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد الله بن زيد على سبب ذلك ولا صفته 
ية حال الذَّهاب إلى المصلّ ولا على وقت ذهابه» وقد وقع ذلك في حديث عائشة عند أي 
داود (۱۱۷۳) وابن حبّان (441) قالت: شََكَا الناسٌ إلى رسول الله ل قَحْط المطرء فأمر 
بور فوْضِعٌ له بالمصلّ» ووَعَدَ الناس يوماً يْرجون فيه» فخرج حين بدا حاجب الشمس 
فقعَدَ على المنبر... الحديث. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب الستّن: خرج 
انب يك مُتبذَّلاً متواضعاً مُتضرّعاً حى أتى المصلّ فرَقِيَ المنبر”» وني حديث أبي الدّرداء 
عند البَزّار (۲ )٠‏ والطّبرانة©: قَحَط المطرٌء فسألنا نبي | لله اة أن يستسقيّ لناء فعَدَا 
نب الله يك... الحديث. 

وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتهاء والراجح أنَّه لا وقت ها مُعيّنه وإن كان 
أكثر أحكامها كالعيد. لكنّها تخالفه بأئَّا لا تنص بيوم مُعيّن» وهل تُصِنّع بالليل؟ استنبط 
E‏ سارك فالعيدة»ى لدفار كانت تقل 
بالليل لَآسَرٌ فيها بالنهار وجَهَرٌ بالليل كمُطلّق التّوافل. ونقل ابن قدامة الإجماع على أا لا 
صل في وقت الكراهة» وأفاد ابن حِبّان: أن خروجه ب إلى المصلّ للاستسقاء كان في 
شر رمان س ام اة 

قوله: «فاستقبل القِبّلة حول رداءه» تقدّم ما فيه قريباً. 
)١(‏ زاد في (س): بن أبي بكرء وهو خطأء وسياق الإسناد هذا من عند ابن خزيمة. 
(؟) ستأتي برقم .)1١77(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۰۳۹)» وأبو داود »)١١76(‏ وابن ماجه .)١577(‏ والترمذي »)٥٥۸(‏ والنسائي 


.)١6١08( 
21١ ٠۲( وهو عنده أيضاً في «(مسند الشاميين»‎ )٤( 


0۸ ۰/۲ 


\۲٤‏ باب /٤‏ ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وضل ركعتين» ى٠‏ رواية ى بن معيد: المذكورة عند :أبن خحريمة ( ٠٤١‏ 
و١٠٤):‏ «وصل بالناس ركعتين» وفي رواية الزّهْريٌ الآتية )٠٠۲٠(‏ في «باب كيف حَوَّلَ 
ظَهْره»: «ثمّ صل لنا ركعتين» واستُدلٌ به على أنَّ الخطبة/ في الاستسقاء قبل الصلاة» وهو 
مُقَنَضى حديث عائشة وابن عباس المذكورين» لكن وقع عند أحمد )١1475(‏ في حديث 
عبد الله بن زيد التصريحٌ بأنّه بدأ بالصلاة قبل الخطبة» وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجَهُ (1774) حيبت قال: «فصل بنا ركعتين بغير أذان ولا إقامة»» والمرجّح عند الشافعيّة 
والمالكيّة الثانيء وعن أحمد رواية كذلك» ورواية: تبر وم يقع في شىء من طرق حديث 
عبد الله بن زيد صفة الصلاة المذكورة ولا ما يقرأ فيها. 

وقد أخرج الدَارَقطنيٌ )۱۸٠١(‏ من حديث ابن عبّاس: أنه بكر فيه] سبعا وسا 
كالعيد, وأنّه يقرأ فيهه| باسَبّح» و«هل أتاك»» وفي إسناده مقال» لكن أصله في السّئّن 

ام صل ركعتين كما يُصل في العيد؛» فأخدّ بظاهره الشافعيّ» فقال: يُكبّر فيهما. 
ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعيّ استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في 
العيد» وهو غلط منه عليه» ويُمكين الجمع بين ما اختلف من الروايات في ذلك بِأنّه يل بدأ 
بالدّعاء ثمّ صل ركعتين ثم حطبء فاقتَصَرَ بعض الرّواة على شيء وبعضهم على شيء» 
وعَبَّرَ بعضهم عن الدّعاء بالخطبة» فلذلك وقع الاختلاف. وأمّا قول ابن بَطّال: إن رواية 
أبي بكر بن محمد دالّة على تقديم الصلاة على الخطبة وهو أضبَّطٌ من ولَدّيه عبد الله ومحمده 
ا 0 

وقال القرطبيّ: يَعتَضِد القولُ بتقديم الصلاة على الخطبة لمشابَيتِها بالعيدء وكذا ما 
عر من هي الصلاة أمام الحاجة. وقد تَرجَمَ الصف لهذا الحديث أيضاً )٠١77(‏ 
«الدعاء في الاستسقاء قاث)» و«استقبال القِبْلة فيه» .)3١7(‏ وله ابن العري على حال 
الصلاة ثم قال: يحتمل أن يكون ذلك خاصّاً بذعاء الاستسقاء. ولا يخفى ما فيه» وقد 
تَرِجَمَ له المصئف في الدَّعَوات )۳٤۲(‏ بالدّعاء مُستقبل القبْلة من غير قي بالاستسقاء 


)١(‏ سلف تخريج حديث ابن عباس عند أحمد وأصحاب «السنن؛ قريباً قبل أسطرء وهو حديث حسن. 


كتاب الاستسقاء باب 4/ ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ م١‏ 


وكأنّه أحَقّه به لأنّ الأصل عَدَم الاختصاصء وتَرجَمَ أيضاً لكَوْنها ركعتين ,)1١75(‏ 
وهو إجماع عند مَن قال بهاء ولكَوْنها في ا مص »)٠١717(‏ وقد استثنى اماف من الشافعيّة 
مسجد مكة كالعيد» وبالجهر بالقراءة في الاستسقاء (١١١٠)ء‏ وبتحويل الظَّهر إلى الناس 
عند الذّعاء »2٠١75(‏ وهو من لازم استقبال القِبْلة. 

قوله: «قال أبو عبد الله»: هو المصئف. 


وقوله: «كان ابن عيينة عة لاخر مسر اد كر عرد رتك ابحرم نين 
ذلك من شيخه عل بن عبد الله المذكورء ويُرجّح الثاني أن الإسماعيلك أ خر جه عن جعفر 
الفريابي عن عل بن عبد الله هذا الإسناد» فقال: عن عبد الله بن زيد الذي أَرِيَ التداء 


3 


2 


بام التائ )16١4(‏ عن محمد بن منصور عن سفيانء وتَعقبَه بان ابن عيَينة 

قوله: «لأنَّ هذا» يعني: راويّ حديث الاستسقاء «عبد الله» أي: هو عبد الله «بن زيد 
ابن عاصم)» فالتقدير: لأنّ هذا أي: عبد الله بن زيد ‏ هو عبد الله بن زيد بن عاصم. 

قوله: «مازن الأنصار» احتراز عن مازن تميم» وهو مازن بن مالك بن عَمْرِو بن تميم؛ أو 
مازن قيس» وهو مازن بن منصور بن الحارث بن خصّفة - بمُعجَمة ثم مُهمَلة مفثوجتين - 
ابن قيس بن عَيّلان» ومازن بن صَعصّعة بن معاوية بن بكر بن مّوازن» ومازن ضَبَّة: وهو 
مازن بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضَبََّ ومازن شَيْبِان: وهو مازن بن ذُّمُْل بن 
تعلبة بن شََيْبِانَ وغيرهم. 

قال الرّشَاطيٌ: مازن في القبائل كثيرء والمازن في اللّخة: بييض الثّمل؛ وقد ذف 
البخاري مُقابلّه والتقدير: وذاكء أي: عبد الله بن زيد راثي الأذان: عبد الله بن زيد بن 
عبد ربه» وقد مقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصاريّ ثم إلى الحزرَج والصحبة 
والرواية» وافتّرّقا في الجدٌ والبطن الذي من الحَرْرَج؛ لأنَّ حفيد عاصم من مازن وحفيد 
عبد ربّه من بَلُحارث بن الحَرْرَج والله أعلم. 
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١)‏ باب هكرح ۱۰۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ه- باب انتقام الربٌ عزَّ وجلَّ من خلقه بالقحط 
إذا انتتهكت محارمّه 

قوله: «باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه» هكذا وقعت 
هذه الترجمة في رواية الحمُويٌ وحده خالية من حديث ومن أثرء قال ابن رُشَّيّد: كأنها في 
رُفْعة مفردة فأهملها الباقون» وكأنه وضعها ليْدخل تحتها حديثاء وين شيء بها حديث 
عبد الله بن مسعود - يعني: المذكور في ثاني باب من الاستقاء ‏ وأخر ذلك ليقع له التغييد 
في بعض سنده | جَرّثْ به عادته غالباًء فعاف عن ذلك عائقٌ» والله أعلم. 

1- باب الاستسقاء في المسجد الجامع 

۳ - حدَّثنا محمد قال: أخبرنا أبو صَمْرةَ أنس بن عیاض قال: حدّثنا شيك بن 
عبد الله بن أي تور أنه سَمِعَ أنسّ بِنّ مالكِ يذكُر: أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعةٍ من باب كان 
وجا ابر ورسول الله ی قائمٌ يحطّبُء فاستقْبلَ رسول الله با قائيء فقال: يا رسول ال 
كت الأموالٌ وانقَطَعَتِ السُبْلُ» فادْعٌ الله يُغيشناء قال: فَرَقَعَ رسول الله بيا يديه فقال: 
«اللهمّ اسقّناء اللهمّ اسقناء الهم اسقنا» قال أنس: ولا والله ما ری في السماء من سَحابٍ ولا 
مَرّعةٍ ولا شيئاء وما بيئنا وبين سَلْع من بيتٍ ولا دار» قال: فطلمت قن ووائه جاب غل 
الرس فلم تَوَسَطّتِ السماء ادرت شم أمطرت» قال: والله ما رأينا الشمس سَبتاً. 

ثم دخلّ رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة المُقبلة ورسولٌ الله بل قائمٌ خب فاستَفبله 
ا a‏ ا € a‏ جود هد رن عو - آذ 
قائما» فقال: يا رسولٌ الله. مَلَكَتٍ الأموال وانقَطَعتٍِ السّبُلُء فاذعٌ الله يُمسِكهاء قال: فَرَقَمَ 
رسولٌ الله ده ثم قال: «اللهمٌ حوَاينا ولا عليناء اللهمّ على الإگام والبالٍ والظرَابٍ» 
والأودية ومّنابتِ الشجر» قال: فانقَطعت وحَرجْنا تَمْشِي في الشمس. 

قال شريكٌ: فسألتٌ أنساً: أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا أدري. 

قوله: اباب الاستسقاء في المسجد الجامع» أشار بهذ الترجمة إلى أن الخروج إلى المصلّ 
ليس بشرطٍ في الاستسقاء لأنَّ الللحوظ في الخروج المبالغةٌ في اجتماع الناس» وذلك 


كتاب الاستسقاء باب ٦‏ رح ٠١١١‏ 1۷ 


حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عَدَم تعدّد الجوامع» 
بخلاف ما حَدَتٌ في هذه الأعصار في بلاد مصر والشَّامء والله المستعان. 

وقد تَرجَمَ له المصنف بعد ذلك: «مَن اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء» 
»3١15(‏ وتَرجَمَ له أيضاً: «الاستسقاء في خطبة الجمعة» )٠١١4(‏ فأشار بذلك إلى أنَّهِ إن 
ال يي ا ال ل 
الثلاثة على شريك: لأر ف أن رة رالا ع اكه العالقة عق اغ 
جعفرء ثلاثتهم عن شرِيك. وأخرجه أيضاً من طرق أخرى عن أنس سنشيرٌ إليها عند 
التّقل لزوائدها إن شاء الله تعالى. ) 

قوله: «أنّ رجلاً» لم أقف على تسميته في حديث أنس» وروى الإمام أحمد (18075) 
من حديث كعب بن مر ما يُمكِن أن يُقسّر هذا المُبِهُم بأنّه كعب المذكور» وسأذكرٌ بعض 
سياقه بعد قليل» وروی البيهقيٌ في «الدّلائل» (1/ 47 )١44-١‏ من طريق مُرسَلة ما يمن 
أن يُفسّر بأنّه خارجة بن حصن بن حُدّيفة بن بدر المَرّاريٌ» ولكن رواه ابن ماجَهُ (1779) 
مق طزيق ی وا ]لقال و 255 با كدي دافن وسيل الله عله 
واخ فال 00 
فرفع يديه فقال: «اللهمَّ اسقنا» الحديث» ففي هذا أنه غير كعب» وسيأتي بعد أبواب 
(۱۰۲۰) في هذه القصّة: «فاتاه أبو سفيان»؛ ومن تم َم بعضهم آله أبو سفيان بن حَرْبِ» 
وهو وهبٌ لاله جاء في واقعة أخرى كما سنوضحُه إن شاء الله تعالى في «باب إذا استشْمَمَ 
المشركون بالمسلمين» »23١٠١(‏ وقد تقدّم في الجمعة (47) من رواية إسحاق بن أي 
طلحة عن أنس: أصاب الناسّ سَنَةٌ - أي: جَدْبٍ _ على عهد رسول الله بف فبينا 
رسول الله يكل يحطّب يوم الجمعة قامَ أعرايٌ» وسيأتي (۲۹ )٠١‏ من رواية يحيى بن سعيد 
عن أنس: أتى رجل أعرايّ من أهل الْبَدُو. 

وأمّا قوله في رواية ثابت الآنية )1١71(‏ في «باب الدّعاء إذا كثر المطر» عن أنس: «فقام 


.)4۳۲( انظر أطراف هذا الحديث عند الطريق السالفة برقم‎ )١( 
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۸ باب 5 رح ۱۰۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


الناس فصاحوا» فلا يعار ذلك لأنّه حتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل؛ ويحتمل أنه 
نَسَبَ ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي بي هم» وقد 
وقع في رواية ثابت أيضاً عند أحمد (17017): «إذ قال بعص أهل المسجد»» وهي تُر جح 
الاحتمال الأوّل. 


قوله: «من باب كان وجاة النبرا بكسر واو «وجاه» ويجوز ضمُّهاء أي: مُواجهه» ووقع 
في شرح ابن التين» أنَّ معناه: مستدبر القِبْلة وهو وهب وكأنّه ظَنَ أن الباب المذكور كان 
مقابل ظَهْر المنبر» وليس الأمر كذلك. 

ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر: من باب كان نحو دار القضاء”"» وسر بعضهم 
دار القضاء بأتّها دار الإمارة» وليس كذلك وإنَّا هي دار عمر بن التَطَّابء وسُمّيَت دار 
القضاءء لأئَّما بيعت في قضاء دَيْنه» فكان يقال ها: دار قضاء دين عمره ثم طالّ ذلك فقيل 
ها: دار القضاء» ذكره الزبیر بن بكار بسنده إلى ابن عمر» وذكر عمر بن شب في أخبار 
المدينة» عن أبي غسّان المدنّ: سمعت ابن أبي فيك عن عمّه: كانت دار القضاء لعمرء 
فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته ني دَينِ كان عليه» فباعوها من معاوية» وكانت 
تُسمّى دار القضاءء قال ابن أبي فَدّيك: سمعت عَمَّي يقول: إن كانت لَتُسمَّى دار قضاء 
الدّينء قال: وأخبرني عَمّي: أنَّ ا حَوحة الشّارعة في دار القضاء غَريّ المسجد هي وة 
أبي بكر الصَّدّيق التي قال رسول الله ية «لا يبقى في المسجد تَموْححة إلا تحؤحة أبي 
بكر»”"» وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة» فلعلّها شُبّْهة من قال: إِّا دار 
الإمارة» فلا يكون غلطاً ىا قال صاحب «المطالع» وغيره. 

وجاء في تسميتها دار القضاء قولٌ آخر رواه عمر بن شَّبّة في «أخبار المدينة» (۱/ ۲۳۳) 
عن أن فان لى انها عن عد الغزين بن عبرا عن راسد بن فض عن أ 
)١(‏ وهي الرواية الآتية برقم .)٠١١5(‏ 
(۲) سلف برقم (/571). 
(۳) تحرف في المطبوع من «أخبار المدينة» إلى: عبد العزيز بن مروانء فزاد محققه الطينَ بل فعرّفه بأنه والد = 


كتاب الاستسقاء باب 5 / ح۱۰۱۳ ۱۲۹ 


ا لحكم بنت عبد الله» عن متها سَهُلة بنت عاصم قالت: كانت دار القضاء لعبد الرحمن 
ابن عَوْف» وإنَّا سُمّيَت دارَ القضاء لأنَّ عبد الرحمن بن عَؤْف اعَمَرّلَ فيها ليا الشُورَى 
حى قضَ الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز: 
فكانت فيها الدَّواوين وبيت الالء ثم صَيِّرَها الماح رَحَبة للمسجد. 

وزاد أحمد (1015) في رواية ثابت عن أنس: «إني لقائمٌ ب عند المنبر» فأفاد بذلك قوّة 
ضبطه للقصّة لقُربهه ومن كك ل يَرِدْ هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من روايته. 

قوله: «قائم يخطّب» زاد في رواية قَسّادة في الأدب (1047): بالمدينة. 

قوله: «فقال: يا رسول الله» هذا يدلّ على أنَّ السائل كان مسل فانتَمّى أن يكون أبا 
سفيان» فإنَّه حين سؤاله لذلك كان ل يُسِلِم کا سيأتي في حديث عبد الله بن مسعود قريباً 
(۱۰۲۰). 

قوله: «مَلَكّت الأموال» في رواية كريمة وأبي ذرّ جميعاً عن الكشويهَنيّ: «المواشي» وهو 
المراد بالأموال هنا لا الصَّامتَء وقد تقدّم في كتاب الجمعة (4۳۲) بلفظ: «مَلَكَ الكُرَاع» 
وهو بضمٌ الكاف يُطلّق على الخيل وغيرهاء وني رواية يحيى بن سعيد الآتية :)٠١19(‏ 
«مَلَكَت الماشية» مَلَّكَ العِيّال» مَلَكَ الناس» وهو من ذكر العام بعد الخاصء والمراد 
ببلاكهم: عَدَمٌ وجود ما يعيشون به من الأقوات المفقودة ببس المطر. 

قوله: «وانقَطَعت السُّبل) في رواية الأَصِيٌ: «وتَقَطّعَت) بِمُثَْاةٍ وتشديد الطاءء والمراد 
بذلك: أنَّ الإبل صَعْمَت/ لفل الوت عن السَّمَر أو لگنا لا تمد في طريقها من الك ما 
يقيم أَوَدّهاء وقيل: المراد كماد ما عند الناس من الطَّعام أو قلّته» فلا يتجدون ما يحملونه 
يجلبونه'" إلى الأسواق 


= عمر بن عبد العزيز الخليفة! مع أن آخر الخبر الذي ساقه ابنُ شبَّة عنه يبن أنه كان في العهد العباسي بعد 
زمن أبي العباس السَّفاح» فأين عبد العزيز المَرْواني من هذاء وعبد العزيز بن عمران هذا هري يرجع 
نسبه إلى عبد ال رحمن بن عوف كه مات سنة ۱۹۷ هه وله ترجمة في «تبذيب الكىال» وفروعه. 

(۱) في (ع): ما يجلبونه وما يحملونه. 
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ووقع ف رواية قََادة الآتية )٠١١6(‏ عن ا «فَخَط المطر) أي: َل وهو بفتح 
القاف والحاء» وحكيّ بضمٌ ثمّ كسر» وزاد في رواية ثابت الآتية عن أنس: «واحمرّت 
الشجر» واحيرارها كناية عن يبس ورقها لعَدّم شربها الماء» أو لانتثاره فتصير الشجر 
أعواداً بغير ورق. ووقع لأحمد (11747) في رواية قَتادة: «وأمحّلّت الأرض»» وهذه 
الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قاها كلهاء ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئاً ما 
قاله بالمعنى لأنَّما متقاربة» فلا تكون غلطاً كا قال صاحب «المطالع» وغيره. 

قوله: «فاذعٌ الله پغیشنا» أي: فهو يغيثناء وهذه رواية الأكثر» ولأبي ذرٌ: «أن يُغْيكناه» وفي 
رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشويهني: يننا بالجزم» ويجوز الضم”" في ١يُغيئنا‏ 
على أنَّه من الإغاثة» وبالفتح على أله من العَيْثْء ويُرجّح الأوّل قوله في رواية إسماعيل بن 
جعفر: «فقال: اللهك أغثنا). ووقع في رواية قتَادة :23١15(‏ «فادعٌ الله أن يَسقيّنا»» وله في 
الأدب (10۹۳): افاستسق رَبك قال قاسم بن ثابت: رواه لنا موسى بن هارون: «اللهمَّ 
أغثنا؛ وجائز أن يكون من العّوث أو من العَّيثء والمعروف في كلام العرب: غِنْناء لأنّه 
من الغوث» وقال ابن القَطاع: غات الله عباده عَيثاً وغِياثاً: سقاهم المطرء وأغاتّهم: أجاب 
دعاءَهم» ويقال: غات وأغاتٌ بمعتى» والرّباعيّ أعلى. وقال ابن دُرّيد: الأصل: غائّه الله 
يَكُوئه غُوثاً فأغيث» واستعولّ: أغاله» ومن فتح أرّله فمن الغيث» ويجتمل أن يكون معنى 
أغثنا: أعطنا غَوثاً وعَيثاً. 

قوله: «فرقَعَ يديه زاد النّسائيٌ في رواية سعيد عن يحيى بن سعيد: ورفع الاس أيديهم 
مع رسول الله يك يدعون”". وزاد في رواية شر يك (1510): اجذاءَ وجهه)» ولابن خرَيمة 
(179) من رواية حُميدِ عن أنس: «حتى رأيت بياض إبطيه»» وتقدَّم في الجمعة (987) 
تادة في الأدب (5097): «فنظرٌ إلى السماء». 


بلفظ: «فمَد يديه ودعا»» زاد فى رواية د 

)١(‏ أي: في الياء الأولى. 

(۲) هذه الزيادة عند المصنف برقم )٠١74(‏ من طريق سليان بن بلال عن يحبى بن سعيد عن أنس» وليست 
عند النسائي» وسيكرّر الحافظ الإشارة إليها في آخر المبحث» وعزاها إلى البخاري على الصواب. 


كتاب الاستسقاء باب" / ح۱۰۱۳ ۳۱ 


قوله: «فقال: اللهمّ اسقنا» أعاده ثلاثاً في هذه الرواية» ووقع في رواية ثابت الآتية 
)1٠١11(‏ عن أنس: «اللهمَّ اسقنا» مرّتين» والأخذ بالزيادة أولل» ويُرجّحها ما تقدّم في 
العلم: أنه يك كان إذا دعا دعا ثلاثا”". 

قوله: «ولا والله» كذا للأكثر بالواو» ولأبي ذرٌ بالفاء» وفي رواية ثابت المذكورة: وايم الله. 

قوله: «من سَحَاب» أي: مجْتَمِع «ولا قرّعة» بفتح القاف والزّاي بعدها مُهِمَلة أي: 
سحاب متفرّق» قال ابن سِيدَهُ: القرّع: قِطع من السّحاب رقاق» زاد أبو عبيد: وأكثر ما 
يجبيء في الخريف. 

قوله: «ولا شيئاً؛ بالنصب عطفاً على موضع الجارٌ والمجرورء أي: ما رى شيئاء 
والمراد: نفي علامات المطر من ريح وغيره. 

قوله: «وما بيننا وبين سَلْع» بفتح المهمّلة وسكون اللّام: جبل معروف بالمدينة» وقد 
خكي أنه بفتح اللام. 

قوله: «من بيت ولا دار» أي: يحجبنا عن رُؤيته» وأشار بذلك إلى أ السّحاب كان 
مفقوداً لا مسرا ببيتِ ولا غيره. ووقع في رواية ثابت في علامات التب (085*) قال: قال 
أنس: وَإِنَّ السماء في مثل الرُجاجة؛ أي: لشِدَّة صفائهاء وذلك مُشور بعَدَم السّحاب أيضاً. 

قوله: «فطلّعَت» أي: هرت «من ورائه) أي: سَلْع وكأنها نمأت من جهة البحرء أن 
وضع سَلْع يقتضي ذلك. 

قوله: ١مِْل‏ الترس» أي: مُستّديرة» ول يرذ ئها مثله في القَذْرء لأنَّ في رواية حفص بن 
عبيد الله عند أب عَوّانة (1499): فسأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا أنظر إليهاء فهذا 
يُشعِر بأئَا كانت صغيرة» وفي رواية ثابت المذكورة: فهاجَت ريح أنسّأت سحاباً ثم 
)١(‏ الذي في كتاب العلم (44) في «باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه» عن أنس: أنه كان إذا سلّم سلّم 

ثلاث وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً. أما قوله: كان إذا دعا دعا ثلاثاًء فهو قطعة من حديث ابن مسعود 

في قصة دعائه يلل على نفر من قريش عند مسلم (۱۷۹۹) .)۱١۷(‏ 


00 


ضرا باب 5 / ح۱۰۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


اجتمع؛ وفي رواية قَتادة في الأدب (229:: فنَشَأ السّحاب بعضه إلى بعض » وفي رواية 
إسحاق الآتية :)٠١*(‏ حبّى ثار السّحاب أمثال الجبال؛ أي: لكثرته» وفيه: ثم لم ينل 
عن منبرة/ ی رايا المطريتحادة عل نه هذا يدل عل أن العف وکن لزنه 
كان من جرید التّخل. 

قوله: «فلما تَوَسّطّت الساء انتَشَّرَت» هذا يُشعر بأنَّا استمرّت مُستديرة حى انتهت 

عو ٠ 42 ele‏ ع« 
إلى الأفق فانبَسَطت حينئظ» وكأن فائدته تعميم الأرض بالمطر. 

قوله: «ما رأينا الشمس سَبْنَاً؛ كناية عن استمرار العَيّم الماطرء وهذا في الغالب, وإِلّا 
فقد يستَورٌ المطر والشمسٌ بادية» وقد تحب الشمس بغير مطر. وأصرحٌ من ذلك رواية 
إسحاق الآتية )٠٠١۳(‏ بلفظ: فمُطِرنا يومّنا ذلك ومن العّد ومن بعد العّد والذي يليه 
3 

2 م‎ e 

وأمًا قوله: «سَبتا» فوقع للأكثر بلفظ السّبت - يعني: أحد الأيام ‏ والمراد به: الأسبوع» 
وهو من تسمية الشيء باسم بعضه. كا يقال: جمعة» قاله صاحب «التهاية)» قال: ويقال: 
أراد قطعة من الزمان. وقال الرّين بن المنيّر: قوله: «سَبتاً» أي: من السّبت إلى السّبت» أي: 
جمعة. وقال المحِبّ الطَبَرِيٌ مثله وزاد: أنَّ فيه توا لأنَّ السّبت لم يكن مَبِدَأ ولا الثاني 
می ونا عر أن ذلك لاه كان من الأتضارة وكاتوا قد جاورا الهو د اشوا 

2 ع ۶ عسََ ع و ع ¢ 

بكثير من اصطلاحهم» وإنا سَموا الاسبوع سَبتاء» لاا نه أعظم الايام عند اليهود. ىا ان 
ا جمعة عند المسلمين كذلك. 

وحكى النَوَويٌّ لغيره كثابتٍ في «الدّلائل»: أن المراد بقوله «سبتاً» قطعة من 
الزمان» ولفظ ثابت: الناس يقولون: معناه: من سَبتٍِ إلى سَبِتِء وإِنَّا السّبت قطعة من 
الزمان. وأن الدَّاووديّ رواه بلفظ «سّأ», وهو تصحيف. وتُعْقّبَ بأنَّ الدّاووديّ لم يَنفَرد 


بذلك فقد وقع في رواية الحَمُوِيٌ والمستَّملى هنا: سبّأه وكذا رواه سعيد بن منصور عن 


)١(‏ يقال: وَكَففَ البيت والسقف بالمطرء وَكُفاً وؤكُوفاً ووكيفاً: سال قليلاً قليلا. 


كتاب الاستسقاء باب 5 / ح۱۰۱۳ ۲۳ 


الدَّراوَرْدِيَ عن ريك ووا ادن روا انم نعو انر وكا دكن اذعى اله 
تصحيف استَبِعَدَ اجتماع قوله: سأ مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية :)1١١15(‏ 
عا ولیس E‏ لأن مَن قال: سب أراد سنّة أيام تامّة» ومن قال: ا أضاف 
شات اما ان 
وقد وقع في رواية مالك عن شّريك: فمُطِرنا من جمعة إلى جمعة!". وفي NT‏ 
فدامّت جمعة» وني رواية عَبْدوسٍ والقابسيّ فيها حَكَاه عياض: «سَيْتَناك ىا يقال: حمعتناء 
ووَهِمَ مَن عَزا هذه الرواية لأبي ذرّء وفي رواية قّمّادة الآتية :)٠١٠١(‏ فمُطِرنا فما دنا تل 
إلى منازلنا؛ أي: من كثرة المطرء وقد تقدَّم للمصنف في الجمعة”" من وجه آخر بلفظ: 
2 عم : 2 2 
فخرجنا تََخُوض الاءَ حى أتينا منازلناء ولمسلم (۸۹۷/ )١١‏ في رواية ثابت: فأمطرنا حتى 
رأيت الرجل تُبمّه نفسه أن يأتي أهله» ولابن حُرّيمةَ (1749) في رواية حُميدٍ: حتّى أهمّ 
السات القريبّ الذار الرجوعٌ إلى أهله» وللمصئّف في الأدب )1٠۹۳(‏ من طريق قتّادة: 
حى سالّت مَتاعِبُ المدينة» ومَثاعِبٌُ: جمع مَثبء بالملّئة وآخره موحدة: ميل الماء. 
قوله: «نمّ دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المُقبلة» ظاهره أنه غير الأوّل» لأن 
الكرة إذا تَكدَّرّت دلت على التعدّد. وقد قال شريك في آخر هذا الحديث هنا: «سألت 
أنساً: أهو الرجل الأوّل؟ قال: لا أدري» وهذا يقتضي أنه لم جزم بالتغايرء فالظاهر أن 
القاعدة المذكورة محمولة على الغالب» لأنَّ أنساً من أهل اللْسان وقد تَعدَّدتء وسيأتي في 
رواية إسحاق )٠١۳۳(‏ عن أنس: فقامَ ذلك الرجل أو غيره» وكذا لقتادة في الأدب 
(1۰۹۳)» وتقدّم في الجمعة (4۳۳) من وجه آخر كذلك» وهذا يقتضي أنه كان يسك فيه 


وسيأق )1٠١79(‏ من رواية يحيى بن سعيد: فأتى الرجل قال :يا رسول الله» ومثله لأبي 


)۱( الذي في نسخنا من «مسند أحمد» في رواية ثابت برقم ۳°1%0): فمطرنا سبعاًء وبرقم (لاكم"١):‏ 
فمُطرنا إلى الجمعة الأخرى. 

(۲) ستأتي برقم )٠1١١15(‏ و(۱۰۱۷) و(۱۰۱۹). 

(۳) بل سيأتي في المناقب برقم .)۳٥۸۲(‏ 
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۳٤‏ باب 1 / ح۱۰۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


عَوَانَة )۲٤۹۹(‏ من طريق حفص عن أنس بلفظ: «فا زلنا تُمطّر حبَّى جاء ذلك الأعرايّ 
في الجمعة الأخرى. وأصله في مسلم (۸۹۷/ ۱۲)ء وهذا يقتضي ال جزم بكونه واحدا» فلعل 
اا ا ان يقار کے نان کان ره 

ويؤيّد ذلك راا البيهقيٌ في «الدّلائل» )١55-1١4/5(‏ من طريق يزيد بن عبيد 
الشْلَمَى: قال: لما َمل رسول الله يليه من غزوة تبُوكء أتاه فد بني قَرّارة وفيه/ خارجة 
ابن حصن أخو عيَينة قَدِمُوا على إبلٍ عاف فقالوا: يا رسول الله ادع لنا رَبّك أن 
ا 00 الحديث وفيه: 0 00 اسق بلدك و 0 2 
ل 
السماء من قرّعة ولا سحاب» وما بين المسجد وسَلّع من بناء... فذكر نحو حديث أنس 
بتهامه وفيه: قال الرجل - يعني: الذي سأله أن يستسقي هم -: مَلَكّت الأموال... 
الحديث”"» كذا في الأصلء والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكَؤْنه كان كبير الوَفْد 
ولذلك سمي من بينهم» والله أعلم. رادت هذه الوا فة العام الكو ولوقت 
الذي وقع فيه. 

قوله: «مَلَكّت الأموال وانقَطّعت السَبّل» أي: بسبب غير السبب الأوّلء والمراد: أن 
كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عَدَم الرّعيء أو لَعَدَّمِ ما ينها من 
المطرء ويدل على ذلك قوله في رواية سعيد عن شرك عند الشاي نَّ :)١1615(‏ «من كثرة 
الماء»» وأمًا الع انثا تست سول ارق ا وفي رواية حميد عند ابن 
خرّيمةَ :)۱۷۸٩۹(‏ «واحد حتبّس الرُكبان»» وفي رواية مالك عن شّرِيك: اتَهِدَّمَت البیوت»"» 
وفي رواية إسحاق الآنية (۱۰۳۲): هم لبناء ور امال». 


قوله: «فاذعٌ الله يُمسِكها) يجوز في «يمسكها يمسكها» الضم والشّكون» وللكُشمِيهَنيٌ هنا: «أن 


(۱) هذا الحديث مرسّلء وهو على إرساله في سنده ضعف. 
(۲) ستأق برقم )1١١5(‏ و(۱۰۱۷) و(۱۰۱۹). 


كتاب الاستسقاء باب ٦‏ / ح۱۰۱۳ 10 


يُمسكها»» والضّمير يعود على الأمطار أو على السّحاب أو على السماء» والعرب تطلق على 
المطر سما ووقع في رواية سعيد عن شَريك: أن يُميىك عتا الماء» وفي رواية أحمد (1:015) 
من طريق ثابت: أن يَرفّعها عنّاء وفي رواية قَتّادة في الأدب :)٠٠۹۳(‏ فادعٌ رَبك أن يحبسها 
عنَّاه فضَّحِكء وفي رواية ثابت: فتبسّم» زاد في رواية حميد: لسُرعة مال ابن آدم. 

قوله: «فرَفَعَ رسول الله يل يديه تقدَّم الكلام عليه قريباً. 

قوله: «اللهمّ حَوالّينا» بفتح اللام» وفيه حذف تقديره: اجعل أو أمطرء والمراد به 
هن فت المطر هن الابنية والذون. 

قوله: «ولا علينا' فيه بان للمُراد بقوله: «حوالينا» لأا تَشْمّل الطرق التي حوهم فأراد 
إخراجها بقوله: «ولا علينا». قال الطَّبيٌ: في إدخال الواو هنا معنّى لطيفء وذلك أنه لو 
أُسقَطّها لكان مُستّسقياً للآكام وما معها فقطء ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على 
الذكوزات ليش مقصوها لك ولكن ليكون وقابة من اذى لطن قليبت الواو غلصة 
للعطف ولكنّها للتعليل» وهو كقوهم: تجوعٌ الخرّة ولا تأكلٌ بتَديّيهاء فان الجوع ليس 
مقصوداً لعَينه» ولكن لكَوْنه مانعاً عن الرّضاع بأجرةٍ إذ كانوا يكرّهون ذلك أتفاً. انتهى. 

قوله: «اللهمَ على الإكام» فيه بيان المراد بقوله: «حَوالّيناا» والإكام بكسر الهمزة وقد 
فح وتّمَدٌ: جمع أكمة» بمّتّحاتء قال ابن البَرْقيّ: هو الراب المجتوع» وقال الدّاووديٌ: 
هي أكبر من الكُديةء وقال القَرّاز: هي التي من حَجَر واحد» وهو قول الخليل» وقال 
الخطان: هي الحَضْبة الضّخمة» وقيل: الجبل الصغير» وقيل: ما ارتَمَعَ من الأرض» وقال 
التّعالبيَ: الأكَمَة أعلى من الرّابية» وقيل: دونها. 

قوله: «والظّراب» بكسر المعجمة وآخره مُوْحٌدة: جمع ظرب بکسر الرّاء» وقد تُسكن» 
وقال القَزّاز: هو الجبل المنبيسط ليس بالعالي» وقال الجوهريّ: الرّابية الصغيرة. 

قوله: «والأودية» في رواية مالك: «يُطُون الأودية»”". والمراد بها ما يَتَحَصَّل فيه الماء 


99)انظر التعليق السابق. 


0۰1/۲ 


۳٢‏ باب ٦‏ رح ۱۰۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ليقع بهء قالوا: ولم تُسمَع أفولّة جمع فاعل إلا الأودية جمع واد وفيه نظرء وزاد مالك في 
روايته: «ورّؤوس الجبال». 

قوله: «فانقطعت» أي: السماء أو السّحابة الماطرة» والمعنى: أَنََا أمسَحّت عن المطر على 
المدينة» وفي رواية مالك: «فانجايّت عن المدينة انجيابٌ الثوب» أي: خرجت عنها کا يرج 
الثوب عن لابسه» وفي رواية سعيد عن شَّرِيك: فيا هو إلا أن تكلم رسول الله كك بذلك 
عَرَقَ السّحابُ حبّى ما تَرَى منه شيئاً”"» والمراد بقوله: «ما تَرَى منه شيئاً» أي:/ في المدينة 
ولمسلم (۸۹۷/ )١١‏ في رواية حفص: فلقد رأيت السّحاب يتمق كأنَّه المُلآء حين تُطوّى؛ 
N E‏ اه 
الصتف :)٠١٠١(‏ فلقد رأيت السحابَ ينقطع د يمينا وشلا يُمطرون - أي: أهل التّواحي - 
ولا يُمطر أهل المدينة» وله في الأدب (5047): فجعلٌ السّحاب يتصدّع عن المدينة» وزاد 
فيه: : يرهم الله كرامة نبيّه وإجابة دَعوته» وله (١؟ ٠١‏ ف رواية ثابت عن أنس: فتكَسّطت 
آي تفت فجعلت قط حول المديلة ولا عط الد قطرق فط ت إل اة و 
لفي مثل الإكليل» ولأحد ا 0۳ من هذا الوجه: قور ما فوق رووستاامن الاب 
حتی كأنًا في إكليل؛ والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه» 
واشتهرٌ لما يوضع على الرأس فيحيط به» وهو من ملابس الملوك كالتاج. 


: فا يشير بيده إلى ناحية من السّحاب إلا تَفْرّ جحت حتى 


a 


وفي رواية إسحاق عن أنس 
صارت المدينة في مثل الجوبة» والجوبة به بفتح الجيم ثم م الموخدة: وهي الُفرة المستديرة 
الواسعة» والمراد بها هنا: الفُْجة في السّحاب. 

وقال الطاب المراد بالججوبة هنا: التّرس. وصَبَطَها الرّين بن امير تبعاً لغيره بنونٍ بدل 
الموحّدة» ثم فسّرّه بالشمس إذا هرت في خلال السّحابء لكن جَرّمَ عياض بأنَّ مَن قاله 
لتقد 
(۱) عند النسائي .)١918(‏ 
(۲) الآتية برقم (۱۰۳۳). 


كتاب الاستسقاء باب ٦‏ / ح۱۰۱۳ ۳۷ 


وني رواية إسحاق من الريادة أيضاً: وسال الوادي ‏ وادي قناة ‏ شهراً؛ وقَناةٌ: بفتح 
القاف والنون الخفيفة: عَلَحٌ على أرض ذات مزارع بناحية أحُدء وواديها أحد أودية المدينة 
الشهورة قاله الخازس::وذقز عد بن اسن المخرؤمت ق اعا المدينةة باستاو لهذ أن 
أوّل مَن سه وادي قناة بع اليَمَاني لما قدمَ يرب قبل الإسلام. وفي رواية له: أن ثيا 
بَعَتّ رائداً يَنظَّر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قَناةٌ حب ولا يبن وا جرف حب 
وتبن» والجرار ‏ يعني: جمع حَرّة بِمُهِمَلتِينٍ ‏ لا حب ولا تبن انتهى. 


6 . م 92 
وتقدّم في الجمعة (4770) من هذا الوجه: وسال الوادي قَناة وأعرب بالضَّمٌ على 


ر 


الرَّضْيّ الشَاطبِيّ قال: الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين» يتومونه قَناةً من القنوات» وليس 
كذلك. انتهى» وهذا الذي ذكره قد جَرّمَ به بعض الشّرَاح وقال: هو على التشبيه» أي: 
سال مثل القناة. وقوله في الرواية المذكورة: «إِلّا حدّث بِالْجَؤْد؛ هو بفتح الجيم: المطر 
الغزير» وهذا يدلّ على أنَّ المطر استمرٌ فيا سوى المدينةء فقد يُشكل بأنّه يستلزم أن قول 
السائل: «مَلَكّت الأموال وانقَطّعت السَّبّل) لم يرتفع الإهلاك ولا القطع”'» وهو خلاف 
مطلوبه» ويُمكِن الجواب بأنَّ المراد: أنَّ المطر استمرٌ حول المدينة من الإكام والظراب 
ويُطون الأودية لا في الطرق المسلوكة» ووقوع المطر في بقعة دون بُقعة كثيرٌ ولو كانت 
تجاورهاء وإذا جاز ذلك جاز أن يُوجّد للماشية أماكن تُكتّها وتَرعَى فيها بحت لا يَضُرّها 
المطر» فيزول الإشكال. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة» وفيه 
القيام في الخطبة وأئََّا لا تنقطع بالكلام ولا تَنْقَطِع بالمطر» وفيه قيامٌ الواحد بأمر الجماعة» 
وَإَّا لم يباشِر ذلك بعض أكابر الصحابة» لأهم كانوا يسلكون الأدب بالسليم وترك 
الابتداء بالسؤال» ومنه قول أنس: كان يُعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل 


(1) في (ع): ولا انقطع المطر. 


0/۲ 


١4‏ باب 5 / ح۱۰۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


رسول اله ييا وسؤال الذّعاء من آهل الخير ومن يُرجَى منه القبُول وإجابتهم لذلك. 
ومن أتبه بُ الحال هم قبل الطب لتحصيل الو اة اة الكو حه فر ى الاجا 
عنده» وفيه تكرار الدّعاء ثلاثاًء وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدّعاء به 
عل/ المدبر ولا تحويل فيه ولا استقبال» والاجتزاء بصلاة الجمعة عن ضلاة الاستسقاف 
وليس في السياق ما يدل على أنه نوّاها مع الجمعة. 

وفيه عَلَمٌّ من أعلام النبوّة في إجابة الله دعاء نبيّه عليه الصلاة والسلام عَقِبَهِ أو معه 
ابتداءً في الاستسقاء وانتهاءً في الاستصحاءء وامتثال السّحاب أمره بمُجِرَّدٍ الإشارة. 

وفيه الأدب في الدّعاء حيثُ لم يدع برفع المطر مُطلقاً لاحتمال الاحتياج إلى استمراره 
فاحترّرٌ فيه با بق يقتضي رفع الشَّرّر وبقاء التفع» ويُستَتبَط منه أن م مَن أنِعَمَ الله عليه بيعم لا 
ينبغي له أن يَتَسَخَطها لعارض يَعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء التعمة. 

وفيه أنَّ الدّعاء برفع الشَّرّر لا يُناني الكل وإن كان مَقامٌ الأفضل التّفويض”" لاله 
يك كان عالاً بها وقع هم من الْجَدْبء وأخَرَ السّؤال في ذلك تفويضاً لربّهء ثم أجابهم إلى 
الدُعاء لما سألوه في ذلك بياناً للجواز وتقرير السّنّهَ في هذه العبادة الخاصّة» أشار إلى ذلك 
ابن أبي جَمْرة نَمَعَّ الله به. وفيه جواز تبسّم الخطيب على المنبر تعجّباً من أحوال الناس» 
وجواز الصّياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. وفيه اليمين لتأكيد الكلام» 
ويحتمل أن يكون ذلك جَرَّى على لسان أنس بغير قصد اليمين. 

واسيُدلٌ به على جواز الاستسقاء بغير صلاة خصوصةء وعلى أن الاستسقاء لا شرع فيه 
صلاةء فأمًا الأوّل: فقال به الشافعيّ وكرهه سفيان الوري» وأمًا الثاني: فقال به أبو حنيفة 


(۱) أخرجه مسلم ( »٠‏ والترمذي (2519). والنسائي (۲۰۹۱). 


فق في هذا نظن والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغائة عند الحاجة اول وأفضل من 
النفويض» وسيرته ل وسيرة أصحابه رضي الله عنهم تد على ذلك» ولعله إن تحر الدعاء لأسباب 
اقتضت ذلك غير التفويضء فلا سأله هذا السائل بادر بإجابته» وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه. 
لأنه كك لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» والله أعلم. (س). 


كتاب الاستسقاء باب ۷ / ح ۱۰۱٤‏ ۱۳۹ 


كا تقدّم» وتُعْقَبَ بأنَّ الذي وقع في هذه القصّة جرد دعاءٍ لا يُنافي مشروعيّة الصلاة ها 
وقد بيت في واقعة أخرى کا تقدّم. 

واستُدلٌ به على الاكتفاء بدُعاء الإمام في الاستسقاء قاله ابن بَطّال» وتُعُقّبَ بها سيأتي 
في رواية يحيى بن سعيد :)٠١79(‏ ورفع الناس أيديهم مع رسول الله به يدعون. وقد 
استدلٌ به المصيّف في الدَّعَوات (5841) على رفع اليدين في كلل دعاء. وفي الباب عِدَة 
أحاديث جمعها المنذريٌ في جُزء مُفْرّد وأورّدَ منها النَوَويٍّ في صفة الصلاة في «شرح 
المهَّب) قَذْر ثلائينَ حديثاًء وسنذكر وجه الجمع بينها وبين قول أنس: كان لا يرق يديه 
إلا ف الاتقا بعد آريعة عن نابا 483 إن ها الله تعال» فيه جواز الدّعاة 
بالاستصحاء للحاجة» وقد تَرجّمَ له البخاري بعد ذلك .)1١11(‏ 

۷- باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة 

-٠ 64‏ حدّئنا قيب بنُ سعيد قال: حدّئنا إسماعيل بن جعفر» عن شَّرِيكِه عن أنس بن 
مالك: أنّ رجلا دخل المسجد يوم الجممعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول لله 
انم يطب ٠‏ فاستَقْبلَ رسولٌ الله کل قاف ثم هّ قال: يا رسول الله مَلَحَتِ الأموالٌ وانقَطَعَتِ 
السبلء فاذعٌ الله يُغِيثناء فرَقَعٌ E‏ الله ا يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهمَ أغثناء 8 
أغثنا» قال أنسش: ولا وله ما ری في السهاء من سحاب ولا رعق وما بيا وبين سَلع من بيتٍ 
ولا دار» قال: فطَلّعَت من ورائه سحابة مثلُ الرس فلم تَوَسَّطَّتِ السماء انتَشَّرَت 3 
أمطَرّت. فلا والله ما رأينا الشمس سبعاً. 

ثمّ دخل رجلٌ من ذلك الباب في الجمعة ورسولٌ الله اة قائمٌ يَحطْبٌء/ فاستفبله قائ 

فقال: يا رسول الله َلَكَتِ الأموالٌ وانقَطّعَتِ السب فاذْحُ الله يُمسِكّها عنّاء قال: فْرَكَعَ 
رسول الله اة يديه ثم قال: «اللهمٌ حَوَالّينا ولا عليناء اللهك على الإگام وَالظَرَابٍ وبُطُونِ 
ey‏ قال: فأقلَّت وحَرّجْنا مشي في الشمس. قال شَّرِيكُ: سألتُ نس 
ابنَ مالكٍ: أهو الرجلٌ الأوّل؟ فقال: ما أدري. 


.)۱٠٠١( عند شرح الحديث‎ )١( 


0۰۸/۲ 


١‏ باب ۹-۸ رح ۱۰۱۹-۱۰۱۵ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «باب الاستسقاء في حُطبة الجمعة غير مُستقبل القبلة» أورَدَ فيه حديث أنس 
المذكور من طريق إسماعيل بن جعفر عن شَّرِيك المذكورء وقد تقدّمت فوائده في الذي 

وقوله فيه: «يوم الجمعة» في رواية كريمة: "يوم جمعة» بالتتكير. 

8- باب الاستسقاء على المنبر 

6- حدَّئنا مُسدَّقٌ قال: حدّئنا أبو عَوَانة عن قَتَادة عن أنسء قال: بیت رسولٌ الله 
يل يطب يوم جمعةٍ إذ جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله» قَحَطَ المطرء فاذْعٌ الله أن يَسقِينا فدّعا 
فَمُطِرْناء فما كنا أن نَصِلّ إلى منازلناء فا ْنا تُمطَرٌ إلى الجمعةٍ المقبلة قال: فقام ذلك الرجلٌ 
أو غيرُهء فقال: يا رسول الله اذْعٌ الله أن يَضْرقّه عتاء فقال رسول الله يكِ: «اللهمَ حَوَالّينا ولا 
علينا' قال: فلقد رأيثٌُ السّحابَ يفطم يميناً وشِمالا ‏ لَوُونَ ولا يمر أهلٌ المدينة. 

قوله: «باب الاستسقاء على الْمنبّر أورّدَ فيه الحديث المذكور أيضاً من رواية قَتّادة عن 
أنسء وقد تقدمت فوائده أيضاً .)١1١17(‏ 

- باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء 

5- حدّئنا عبد الله بنُ مَسْلَمةّ عن مالكِ» عن شَّرِيكِ بنِ عبد الله» عن أنسء قال: 
جاء رجل إلى النبيّ لاف فقال: مَلَكّتٍ المواشي وتَقَطَّعَتِ السبُلُ فَدَعَاء فمُطِرْنا من الجمعةٍ إلى 
الجمعة» ثمّ جائ فقال: تَدَّمَتِ البيوثٌ وتَقَطّعتِ السَّبُلُ وهَلكَتِ المواشي» فقام يا فقال: 
«اللهعّ على الإكام والظراب والأودية ية ومَنابتِ الشجر» فانجايّث عن المدينةٍ انجيابٌ الثوب. 

قوله: «باب مَن اکتفی بصلاة الجمعة في الاستسقاء» أورَدَ فيه الحديث المذكور أيضاً من 
طريق مالك عن شّرِيكء وقد تقدّم ما فيه أيضاً .)1١1(‏ 

اه «افدعا فمُطرنا» في رواية الأصِيلي: «فادع الله) بدل: فعا وك[ م اللنظين 

مُقدّر فيه| لم يُذْكّر فيه. ولس عل ل امف ل بل ول لا تُشْرّع الصلاة ة للاستسقاء» 
لأنَّ الظاهر ما تضكتته الترجمة. 


كتاب الاستسقاء باب ۱۱-۱۰ / ح ۱۰۱۸-۱۰۱۷ ١١‏ 


-٠‏ باب الدّعاء إذا انقَطّعت السَّيّل من كثرة المطر 

- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن شَّرِيكِ بن عبد الله بن أبي نَم عن 
أنس بن مالكِ/ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يكل فقال: يا رسولّ الله» هَلَكَتٍ المواشي 
وانقَطَعَتِ السّبّلُ» فادعٌ الله» فدَعَا رسولٌ الله كل فمُطِروا من جمعةٍ إلى جمعةء فجاء رجلٌ إلى 
رسولٍ الله ف فقال: يا رسولٌ الله تَهدَّمَتِ البيوثٌ وتَقَطّعتٍ اسل ومَلَكَتٍ المواشي» فقال 
رسولٌ الله يلِِ: «اللهمّ على رُؤوس الحبالٍ والإكام وبُطُونِ الأودية ونابتٍ الشجر» فانجابَتْ 
عن المدينة انجيابَ الثوب. ْ 

قوله: «باب الدّعاء إذا انقَطَعَت السُّيّل من كثرة المطر» أورَدَ فيه الحديث المذكور أيضاً 
من طريق أخرى عن مالك» وقد تقدَّم ما فيه .)1١15(‏ 

ومراده بقوله: «من كثرة المطر» أي: وسائر ما در في الحديث مما يُشرّع الاستصحاء 
فيه عند وجوده» وظاهره أن الدعاء بذلك مُتوقّف على سَبْق السّقْياء وكلام الشافعيّ في 
«الأ» يوافقه وزاد: أله لا يس الخروج للاستصحاءِ ولا الصلاة ولا تحويل الرّداءء بل 
يُدعَى بذلك في خطبة الجمعة أو في أعقاب الصلاة» وفي هذا تعقّب على من قال من 
الشافعيّة: نه يسن" قول الدّعاء المذكور في أثناء خطبة الاستسقاء لأنّه م ترد به السّنّة. 

-١‏ باب ما قيل: إِنَّ النبي بل لم يحول رداءه 
في الاستسقاء يوم الجمعة 

- حدّثنا الحسنٌ بن بشْرء قال: حدّئنا مُعاقٌ بن عِمْران عن الأوزاعيٌ؛ عن إسحاقٌ 
ابنٍ عبد الله» عن أنس بِنٍ مالكِ: أن رجلاً شا إلى النبيّ يل هلاك امال وجَهَدٌ العيّال» فدَعَا 
الله يَستّسقي, ول يَذْكُرْ أنه حول رداءه ولا استَقْبلَ القبلةَ. 

قوله: «باب ما قل إن النبيّ با م يحول رداءه...» إلى آخره. إلا عَبَّرَ عنه بلفظ: «قيل» 
مع صِحَّة الخبر» لأنَّ الذي قال في الحديث: «ولم يَذكُر أنه حَوَلَ رداءَه» يحتمل أن يكون هو 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: ليس. 


4/۲ 


01۰/۲ 


1۲ باب ۱۳-۱۲/ ح ۱۰۲۰-۱۰۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


الراوي عن أنس أو مَن دونه» فلأجل هذا الَرذد لم تجزم بالحكم» وأيضاً فسكوت الراوي 
عن ذلك لا يقتضي نفيّ الوقوع. 

وما تقييده بقوله: «يوم الجمعة» فلِيُبين أن قوله فيها مضى”": «باب تحويل الرّداء في 
الاستسقاء» أي: الذي يقام في المصلَّ. وهذا السياق الذي أورّده المصنّف هذا الحديث في 
هذا الباب مختصر جداء وسيأتي مُطوّلاً )٠١۳۳(‏ من الوجه المذكور بعد اثتّي عشر باب 
وفيه: يطب على المنبر يوم الجمعة. 


-١١‏ باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي هم لم يردهم 
49- حدّثنا عبد الله بنُ يوسف, قال: أخبرنا مالك عن شَّرِيكِ بن عبد الله بن أي 
تَمِرِء عن أنس بن مالكِء أنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله يك فقال: يا رسولٌ الله هَلَكَتِ 
المواشي وتَقَطْعَتٍ السَبْلء فادْعٌ اللهء فدَعَا الله فمُطِرْنا من الجمعةٍ إلى الجمعةء فجاء رجلٌ إلى 
النبئّ ية فقال: يا رسو الله. عَمِدَّمَتِ البيوثٌُ وتَقَطْعَتٍ السَّبْلُ ومَلَكَتٍ المواشى» فقال 
رسولٌ الله كك «اللهم على ظُهُورٍ الجبالٍ والإكام» وبُطُونِ الأودية ومنابتٍ الشجر» فانجابَتْ 
عن المدينة انجيابٌ الثوب. 
قوله: «باب إذا اسِتَشْمَعُوا إلى الإمام ليستسقيّ لهم لم يردّهم» أورَّدَ فيه الحديث المذكور 
)٠۱۳(‏ من وجه آخر عن مالك/ أيضاًء قال الرّين بن المنيّر: تقدّم له «باب سؤال الناس 
الإمام إذا قحطوا"”" والفرق بين اجنين أن الأولى لبيان ما على الناس أن يفعلوه إذا 
احتاجوا إلى الاستسقاء, والثانية لبيان ما على الإمام من إجابة سؤالهم. 
-١1‏ باب إذا استشفع المشر كون بالمسلمين عند القّخط 
- حدَّئنا محمد بن كثير» عن سفيانَ» حدّثنا منصورٌ والأعمّشء عن أي الضحىء 
عن مسروق» قال: أتيثٌ ابنَ مسعودٍ فقال: إِنَّ فُريشاً أبّؤوا عن الإسلام فدَعَا عليهم الي 
)١1(‏ في الباب رقم )٤(‏ من الاستسقاء. 
(۲) وهوالباب رقم (۳) من هذا الكتاب. 


كتاب الاستسقاء باب ۱۳ /رح ۱۰۲۰ ١37‏ 
يكل أحَدَمهم سَنَةٌ حنّى هلکوا فيهاء وأكلُوا المَيْندَ والوظام» فجاءه أبو سفيانَ فقال: يا محمد 

َ جئتٌ نامر بصِلَةٍ ارجم وإنَّ قومكَ كلكا فاذع الله. فقرّأ: « اَمِب يوم تأي السَمَآءٌ 
كان مَبيِنٍ * الآية [الدخان:١٠]»‏ م عادوا إلى کفرهم» فذلك قولّه تعالى: يوم تبش 
الْبطسّة ا لبر [الدخان:١۱]‏ يوم بر 

قال: وزاد أسباطً عن منصور: e‏ فسقّوا المت فأطبقّت عليهم سَبْعاً 
وسكا الناس كثرة المطرء قال: «اللهمّ حَوَالَينا ولا علينا» فانحَدّرَتٍ السّحابةٌ عن رأسه» فسّقوا 
الاس حَوْلّهم. 

قوله: «باب إذا استَشفَحَ المشر كون بالمسلمين عند القَحط» قال الرين بن المنيّر: ظاهر هذه 
الترجمة منعٌ أهل الذمة من الاستبداد بالاستسقاء. كذا قال» ولا يَظهّر وجه المنع من هذا 
اللّفظء واستشكل بعض شيوخنا مطابقة حديث ابن مسعود للترجمة» لأنْ الاستشفاع إلا 
وقع عَقِبَ دعاء النبيّ كك عليهم بالقخطء ثم سيْلَ أن يدعو برفع ذلك ففعل» فتظيره أن 
يكون إمام المسلمين هو الذي دعا على الكمّار بالجذب فأجيبء فجاءه الكمّار يسألونه 
الدّعاء بالشقيا. انتهى. 

ومحصّله: أن الترجمة أعمّ من الحديث» ويمكن أن يقال: هي مطابقة لما وَرَدّت فيه 
ويَلحّق بها بقيّة الصّوّرء إذ لا يَظهّر الفرق بين ما إذا استشفّعوا بسبب دعائه؛ أو بابتلاء الله 
هم بذلك» فإنَّ الجامع بينهما ظهورٌ الخضوع منهم والدَّلّة للمؤمنين في التهاسهم منهم 
الدّعاءَ هم» وذلك من مَطَالِب الشّرع. 

ويحتمل أن يكون ما ذكره شيخنا هو السب في حذف المصتف جواب «إذا» من 
الترجمة» ويكون التقدير في الجواب مثلاً: أجابهم مُطَلّقا أو أجابهم بشرط أن يكون هو 
الذي دعا عليهم» أو لم تُجبهم إلى ذلك أصلاً ولا دلالة فيها وقع من النبيّ كه في هذه 
القّة عل محر و عة ذلك لخر إذ الظاهر أن ذلك من حتضاقضه لاطلاعه عل اللصضلحة 
في ذلك بخلاف من بعده من الأئّة» ولعلّه حَدَّفَ جواب «إذا» لوجود هذه الاحتمالات. 


°۲ 


٤‏ باب ۱۳ / ح ٠١٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

ويُمكن أن يقال: إذا رَجَا إمامٌ المسلمين رجوعَهم عن الباطل» أو وجود نفع عامٌ 
للمسلمين, شرع دعاؤٌه لهم, والله أعلم. 

قوله: «عن مسروق قال: أتيثٌ ابن مسعود» سيأتي في تفسير الرّوم )٤۷۷٤(‏ بالإسناد 
المذكور في أوّله: بيا رجل يُحَدّث في كِندّة» فقال: يِيءٌ دخان يوم القيامة... فذكر القصّةء 
وفيها: فمزعنا فأتيت ا ادي 

قوله: «فقال: إ قَريشاً أبطَؤُوا؛ سيأتي في الطريق المذكورة إنكار ابن مسعود لما قاله 
القاص المذكورء الما ل 00 
القاص المذكور وأقوال العلماء في المراد بقوله تعالى: « فَربَقِبَ يوم َأ أَلسَمَآءٌ يدُحَانٍ 
مين 4 [الدخان:١٠]‏ مع بقيّة شرح هذا الحديث» ونقتصر في هذا الباب على ما يتعلّق 
بالاستسقاء ابتداءً وانتهاءً. 

قوله: «فدَعَا عليهم» تقدَّم في أوائل الاستسقاء )٠٠٠۷(‏ صفة ما دعا به عليهم وهو 
قوله: «اللهم سبعاً كسبع يوسف» وهو منصوب بفعل تقديره: أسألك» أو سَلّط عليهم؛ 
a‏ بلنظاة #اللهم اكتديع نميم ابيع بوسلتةاري 
مو EE‏ (5475و4877و5474): «اللهم أعِني عليهم' إلى آخره» وأفاد الدّمياطيّ 
أن ابتداء دعاء النبيّ بيه على قريش بذلك كان عَقِبَ طَرّْحهم على ظهره سَلَ الْجَزُور 
الذي تقدَّمت قِصّته في الطّهارة )۲٠١(‏ وكان ذلك بمكة قبل الحجرة» وقد دعا النبئّ كله 
عليهم بذلك بعدها بالمدينة في القُنوت كا تقدَّم أوائل الاستسقاء من حديث أبي هريرة 
00 » ولا يلزم من ذلك اتحاد هذه القصّصء إذ لا مانع أن يدعو بذلك عليهم رار 
والله أعلم. 

قوله: «فجاءه أبو سفيان» يعني: الأمَويّ والد معاوية» والظاهر أن جيه كان قبل 
المجرة لقول ابن مسعود: : ثم عادُواء فذلك قوله: يوم تبِطِشٌ البطمة أ[ ري برك #) وم 
يقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر» وعلى هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان 


كتاب الاستسقاء باب ۱۳ /رح ۱۰۲۰ هع ١‏ 


حاضراً ذلك فلذلك قال: 


وأبيص يستسقى العَمامٌ بوجهه... البيت" 

لكو ساق بعد هدا علي ما يدل عل أن الفطّة المذكورة وه بالمدينة» فإن لم حمل 
على التعذّد وإلّا فهو مُشكل جدَأًء والله المستعان. 

قوله: «جئت تأمّر بصِلَةِ الرَّحِم) يعني: والذين مَلّكوا بدعائك من ذوي رمك 
فينبغي أن تَصِلَ رك بالدّعاء هم» ولم يقع في هذا السياق التصريح بأنّه دعا هم» 
وسياق هذا الحديث في تفسير سورة «ص» (1804) بلفظ: «فكُشِفَ عنهم ثم عادوا»» 
وني سورة الدّخان (4871) من وجه آخر بلفظ: «فاستسقَى لهم فسّقوا» ونحوه في رواية 
A‏ 

قوله: ١لإيِدُحَانٍ‏ مُبِينِ € الآية» سمط قوله: «الآية» لغير أبي ذرّ» وسيأتي ذكر بقيّة اختلاف 
ا 

قوله: يم تيش الْبظكَة كبر 4 زاد الأصيلن بقيّة الآية. 

قوله: «وزاد أسباط» هو ابن نصرء ووه مَن َعَم أنه أسباط بن محمد. 

قوله: «عن منصور» يعني: بإسناده المذكور قبله إلى ابن مسعود» وقد وَصَّلَّه جوري 
والبيهقينٌ (/ 07-707) من رواية عل بن ثابت» عن أسباط بن نصر» عن منصور - وهو 
ابن المعتور - عن أب الضُحَىء عن مسروق» عن ابن مسعود قال: لما رأى رسول الله لا 
اا إدبارا وکر تجو الذي تلوجز اف قحا ابر ايفان ونين عن اهل 
فقالوا: يا محمد إِنّك تَرْعُم أنّك بُيثت رحةء وإنَّ قومك قد هلكوا فادعٌ الله هم» فدعا 
رسول الله ية فسقوا الغيتٌ... الحديث» وقد أشاروا بقوهم: عشت رحمة» إلى قوله 


وم کے داور اے 


تعالی: وما ارسلس إلا رحمة إلعدلميت 4 [الأنبياء:77١1].‏ 


.)٠٠١۸( سلف الكلام عليه عند الحديث رقم‎ )١( 
تحرف في (س) إلى: الرواية.‎ )۲( 


0/۲ 


١.5‏ باب ۱۳ /ح ۱۰۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 
> سس سج ١2‏ لسلس د 


قوله: «فسقوا الناس حَؤْلّهم؛ كذا في جميع الروايات في الصحيح بضمٌ السنين والقاف 
0 فا اا عوك ا ورادا 
هذا: «فقال ‏ يعنى: ابن مسعود -: لقد مَرّت آية الدّخان وهو الجوع.. .» إلى آخره» وقد 
: ا Ee‏ نصر إلى الغلط في قوله: «وشگا ' 
الناس كثرة المطر...» إلى آخره. وزَّعَموا أنه أَدحَلَ حديثاً في حديث, وأنَّ الحديث الذي 
فيه شكوى كثرة المطر وقوله: «اللهمّ حَوالَينا ولا علينا؛ ل يكن في قصّة قريشء وإنَّ) هو في 
القصّة التي رواها أنس”"» وليس هذا التعقّب عندي بجي إذ لا مانع أن يقع ذلك مرّتين» 
والدليل على أن أسباط بن نصر ل يلط ما سيأتي في تفسير الذحان (4861) من رواية آي 
معاوية» عن الأعمّشء عن أبي الضحَى في هذا الحديث: فقيل: يا رسول الله» استّسقٍ الله 
لمُضَرء فَإِنََا قد مَلَكَتء قال: ١لممَ‏ 212121111126 
"فقيل» يَظهّر لي أنه أبو سفيان لما تَبَتَ في كثير من طرق هذا الحديث في «الصحيحين»: 
«فجاءه أبو سفيان»» ثم وجدت في «الدّلائل» للبيهقيٌّ )١57/5(‏ من طريق شَبابة» عن 
شعبة» عن عَمْرو بن مُرّة عن سالم بن أبي ا جعد» عن شر حبيل بن السّمط» عن كعب بن 
مُرّة - أو مرّة بن كعب ‏ قال: دعا رسول الله يك على مُصَر» فأتاه أبو سفيان فقال: ادع الله 
لقومك. فَإِئَّم قد هلكوا. 

ورواه أحمد (16077) وابن مجه )١179(‏ من رواية الأعمّش عن عَمْرو بن مُدّة بهذا 
الإسناد عن كعب بن مُرّة: ولم يسك اَم أبا سفيان؛ قال: جاءه رجل» فقال:/ استّسقٍ 
لمُضّرء فقال: «إنّك لجَريء. أَلِمُصَرَ؟» قال: يا رسول الله» استنصرت الله فتَصَرَك 
ودعوت الله فأجابك» فرفع يديه» فقال: «اللهمَ اسنا غَيثاً مُغيثاء مَرِيعاً مَرِيئاً طَبَقأه عاجلاً 
غير رائثء نافعاً غير ضار» قال: فأجيبواء فا لَبثوا أن توه فكوا إليه كثرة المطر» فقالوا: 


ت 


قد تَهدَّمَت البيوت» فرفع يديه وقال: «اللهمَّ حَوَالَينا ولا علينا»» فجعلٌ السّحاب يَتَقَطَّ 


عقت 


)١(‏ والتي سلفت برقم »)٠١٠۳(‏ وفيها أن ذلك كان بالمدينة بعد ال هجرة. 


كتاب الاستسقاء باب ١5‏ / ح۰۲۱٠‏ /ا م ١‏ 


تهنا وشا فظهّرَ بذلك أن هذا الرجل المبي المَقول له: «إِنّك لجريء» هو أبو 
سفيان» لکن يَظهّر لي أنَّ فاعل: «قال: يا رسول الله استنصرت الله...» إلى آخره» هو 
كعب بن مُرّة راوي هذا الخبر» لما أخرجه أحمد أيضاً (18077) والحاكم (۳۲۸/۱) من 

يق شعبة أيضاً عن عَمْرو بن مُرّة بهذا الإسناد إلى كعب قال: دعا رسول الله َة على 
مس فأتيته» فقلت: يا رسول الله إن الله قد نَصَرَك وأعطاك واستّجاب لكء وإِنَّ قومك 
قن فلكو اه فطل هنذا كان اسان ركه خد عيباء فكلعه اران 
بشيءِ وكعب بشيء فدَلّ ذلك على اتحاد قصّتهماء وقد تَبَتَ في هذه ما تبت في تلك من 
قوله: إنّك جريء» ومن قوله: «فقال: اللهمّ حَوالّينا ولا علينا» وغير ذلك. 

وظَهَرَ بذلك أنَّ أسباط بن نصر ل يَغلّط في الزٌّيادة المذكورة» ولم ينتقل من حديث إلى 
حديث» وسياق كعب بن مُرّة بُشور بأنّ ذلك وقع في المدينة بقوله: «استنصرت الله 
فتَصَرَك) لأنَّ كلا منهها كان بالمدينة بعد ا هجرة» لكن لا يلزم من ذلك اتََادُ هذه القصّة مع 
قاس 9 فضّة اسن واف أخزرئ» لأن ف روا ا قل بزل عل الا 
حبَّى مُطِروا» وني هذه: «فما كان إلا جمعة أو نحوها حى مُطروا)» والسائل في هذه القصّة 
غير السائل في تلك» فهما قِصَّتان وقع في كلّ منهما طلبٌ الدّعاء بالاستسقاء ثمّ طلبُ 
الدّعاء بالاستصحاء وإن تَبَتَ أنَّ كعب بن مُرّة أسلم قبل الهجرة حمل قوله: «استنصرتَ 
الله فتصرَك» على النّصر بإجابة دعائه عليهم» وزال الإشكال المتقدّمء والله أعلم. 

وإئي ليكثر تعجُبي من كثرة إقدام الدّمياطيّ على تغليط ما في «الصحيح» جرد 
هّمه مع إمكان التصويب بمزيد التَأُلء والنقيب عن الطَرقَء وجمع ما وَرَد في الباب 
من اختلاف الألفاظ» فلله الحمد على ما عَلَّمَ وأنم 

٤‏ - باب الدّعاء إذا كثر المطر: حَوَّالّينا ولا علينا 

-0١‏ حدّثنا َد بن بي بکر» حدّثنا مُعتَورٌ عن عُبيد الله عن ثابت» عن أنس» قال: 

كان التب يل يحطّبُ يوم جمعة» فقامَ النََّسُ فصاحُواء فقالوا: يا رسول الله قَحَط المطرٌ 


7/۲ 


مغ ١‏ باب ۱١‏ / ح ۱۰۲۳-۱۰۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 
ج جج ل ل 


واحمرَّتِ الشجرُء ومَلَكَتِ البهائم فاذعٌ الله يَسقيناء فقال: «اللهمٌ اسقنا» مرّتينء وايمُ الله ما 
تَرَى في السماء قَرَعةَ من سحاب» فسات سحابةٌ وأمطرت» ونزل عن الِذْرِ فصَلٌه فلم 
نضرف ل رل مر إلى الجمعة التي تليهاء فلم قم الي يك يطب صالحوا إليه: ملت 
البيوث؛ وانقَطَعتٍ السبلء ٠‏ فاذعٌ الله يحبسها عتا فتيسّم النبي يك ثم م قال: «اللهمّ حَوَالّينا ولا 
علينا» وانكَشّطت المدينة فجَعَلّت مُطِرُ حَوْهًا ولا تمُطِرٌ بالمدينة قَطْرة فرت إلى المدينة وإِنّها 
ِي ِل الإكليل. 

قوله: «باب الدّعاء إذا كر المطر: حَوَالَينا ولا علينا» كان التقدير: أن يقول: حَرَالين 
وتكلّفَ له الكزْمازي إعراباً آخرء وأورَد فيه حديث أنس من طريق ثابت عنه» وقد تقدّم 
الكلام عليه مُستَوقٌ 23١1‏ وإِنَّا اختار هذه الترجمة رواية ثابت لقوله فيها: «وما مُطِر 
بالمدينة قطرة» لن ذلك أَبلّمُ في اتكشاف المطر» وهذه اللّفظة لم تقع إلا في/ هذه الرواية. 

وقوله فيها: 'وانكَسَطّت» كذا للأكثرء ولكريمة: «فكشطّت» على البناء للمجهول. 

6- باب الدّعاء في الاستسقاء قائ 


7- وقال لنا أبو نُعَيم: عن رُكَي عن أي إسحاقٌ: خرجَ عبد الله بن يزيد 
الأنصاري. وخرج معه البَرَاءُ بن عازب وزيدٌ بن أرقّمَ رضي الله عنهم فاستَسْقَى فقام بهم 
على رِجْلَيه على غير من فاستسقی ثم صل رَكْعَنِ بجر بالقراءة ول بودن ول ُقَ. 

قال أبو إسحاقٌ: ورأى عبدٌ الله بن يزيد النبيّ بكلله. 


1 ع ر 9 85 8 0 0 00 
-٠١7*‏ حدثنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شعَيبٌء عن الزّهْرئٌ» قال: حدّثنى عاد بو 


تِيم: آن عَمَّ ‏ وكان من أصحاب النبيّ ب - أخبره: أن النبي ي خرج بالنّاس يَستّسقي 


> هته ت و و 
لهمء فقامَ فدَعَا الله قائ ڈ ثم تَوجّه قبل القَبْلة حول رداءه فأشقوا. 
قوله: «باب الذعاء في الاستسقاء قائ“ أي: في الخطبة وغيرهاء قال ابن بَطّال: ا لحمة فيه 
كوه هال خشوع وإنابة فيناسبه القيام» وقال غيره: القيام شعار الاعتناء والاهتمام» والدعاء 
أهم أعمال الاستسقاء فناسَبّه سب القيام» ويحتمل أن يكون قامَ ليراه الناس فيقتّدوا بم يصنع. 


كتاب الاستسقاء باب 16 / ح ۱۰۲۳-۱۰۲۲ ١64‏ 


م 


قوله: «وقال لنا أبو نُعيم» قال الكِرْمازنٌ تبعاً لغيره: الفرق بين «قال لنا» و«حدّثنا» أن 
ac‏ مار لساك والتّحديث فيها يُسمّع في مَقام 
التَحَمّل. انتهى» لكن ليس استعمال البخاري لذلك م مُتحصراً في المُذاكرة» فإنَّهيَستَعوله فیا 
يكون ظاهره الوَقْفء وفيا يَصلّح للمُتابّعات» لتخلّصَ صيغة التحديث لما وضع الكتاب 
لأجله من الأأصول المرفوعة» والدليل على ذلك وجود كثير من الأحاديث التي عَبّرَ فيها في 
«الجامع» بصيغة القول مُعبراً فيها بصيغة التحديث في تصانيفه الخارجة عن «الجامع». 

قوله: «عن رُكيرا هو ابن معاوية أبو حَيْثمة الجُحْفِي» وأبو إسحاق: هو السّبيعيّ. 

قوله: اخرج عبد الله بن يزيد الأنصاري» يعني : إلى الصحراء يستسقي» وَوَللك حي 
4 امر عل ررك د قن RE‏ قدي أن وت ENE‏ 
بي عبيد عليهاء ذكر ذلك ابن سعد وغيره» وقد روى هذا الحديث قبيصة عن الثوريٰ عن 
أبي إسحاق» قال: بحت ابن الزبير إلى عبد الله بن يزيد الحَطْمِيّ: أن اسسّسقٍ بالناس» فخرج 
وخرج الناس معه وفيهم زيد بن أرقّم والبراء بن عازب» أخرجه يعقوب بن سفيان في 
«تاريخه» (۲/ »)1۳١‏ وخالمّه عبد الرزاق (4444).عن التُوريّ» فقال فيه: إن ابن الزبير 
خرج يستسقي بالناس... الحديث» وقوله: إنَّ ابن الزِْر هو الذي فعل ذلك» وهم ونا 
الذي فعله هو عبد الله بن يزيد بأمر ابن الزْبي وقد وافق قبيصة عبد الرحمن بن مَهديّ 
عن التّوريٌ على ذلك. 

قوله: «فقام بهم» في رواية أبي الوّقت وأبي ذرٌ: لهم. 

قوله: «فِاستَسْقّى» في رواية أبي الوّقت: فاستغفر. 

فائدة: أورَد ا ميدي في «الجمع» (۷۸۳) هذا الحديث في انفرد به البخاري» ووَّهِمَ في 
ذلك» وسببه أن رواية مسلم وَقَعّت في المغازي ضِمْن حديث لزيد بن أرقم (147/1415). 

قوله: ةر اهرة أله ا الصلاة عن الخطبة» وصَدَحَ بذلك التُوريٌّ في 


04/۲ 


10۹ باب 1١‏ / ح ۱۰۲۴ فتح الباري بشرح البخاري 


بالناس فصل ركعتين ثم استسقّى» أخرجه مسلم »)۱٤۳/۱۸۱۲(‏ وقد تقدّم في أوائل 
الاستسقاء (7 0١1‏ ذكر الاختلاف في ذلك وأنَّ الجمهور ذهبوا إلى تقديم الصلاة» ومن 
اختار تقديم الخطبة ابن المنذر» وصَرَّحَ الشيخ أبو حامد وغيره بأنَّ هذا الخلاف في 
الاستحباب لا في الجواز. 

قوله: «ولم يُؤذّن ول يُقِم» قال ابن بَطّال: أجمعوا على أن لا أذان ولا إقامة للاستسقاء 
والله أعلم. 

قوله: «قال أبو إسحاق: ورأى عبد الله بن يزيد النبيّ ييا كذا للأكثر. وللحَمُويٌ 
وحده: : وروی عبد الله بن يزيد عن النبيّ ياء ثمّ وجدته كذلك في نسخة الصَعَاني » فإن 
كانت روايته محفوظة احتَّملَ أن يكون المراد أنه روى هذا الحديث بعينه» والأظهه أنَّ 
مراده أنه روى في الحملة فيوافق قوله: رأى؛ لأنَّ كلا منهها يكت له الصحبة أمّا سماع هذا 
الحديث فلا. 

وقوله: «قال أبو إسحاق؛ هو موصول» وقد رواه الإسماعيلٌ من رواية أحمد بن يونس 
وعليّ بن الجَعْد عن زُمَيره وصرّحا بانّصاله إلى أبي إسحاق» وكأنّ الس في إيراد هذا 
الموقوف هنا كونه يَفسّر المراد بقوله في الرواية المرفوعة بعده: «فدعا الله قائ)» أي: كان على 
رجليه لا على المنبر والله أعلم. 

15- باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء 

-٠١ ٤‏ حدّئناأبو ٺيم حدّثنا ابن بي ثب عن الزّْري» عن عاد بن تَويم؛ عن عَم 
قال: خرج النبي بيا يَستّسقي» > فتوجّة إلى القِبْلةِيَدْعُو وحَوَّلَ رداءه» ثم صل رَكْعيَنِ ٠‏ هر 
فيهم| بالقراءة. 

قوله: "باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» أي: ني صلاتهاء ونقل ابن بَطَّال أيضاً الإجماع 
عليه. 


3 


قوله: ثم صلى رک کعتر يتجْهّرا في رواية كريمة والأصيل: «جَهر» بلفظ الماضى. 


كتاب الاستسقاء باب ۱۸-۱۷ / ح ۱۰۲۱-۱۰۲۵ 10١‏ 


١‏ - باب كيف حوّل النبيٌ يكل ظهرّه إلى النّاس 


6 - حدّئنا آدى قال: حدّئنا ابن أي ذب عن الزْهْري» عن عبد بن تيم عن عَم 
قال: رأيثٌ النبيّ ية لما خرج يَستّسقيء قال: فحَوَّلٌ إلى الاس ظَهْرَه واستقبل القبْلة يدْعُو ثم 
وَل ردا صل ازن جرهم بلقا 

قوله: «باب كيف حول النبيّ لا ظَهْره إلى التاس» أورَدَ فيه الحديث المذكور وفيه: 
«فحَوَّلٌ إلى الناس ظَهْرّه) وقد استشكل» أن الترجمة لكيفيّة التحويل» والحديث دان على 
وقوع النّحويل فقطء وأجاب الكِزمانيٌ بأنَّ معناه: حول حال كَوْنه داعي وحمل الزّين بن 
المنيّر قوله: «كيف» على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور م يتين كونه من ناحية 
اليمين أو اليَسَار احتاجّ إلى الاستفهام عنه. انتهى» والظاهر أنه لما لم يتين من الخبر ذلك 
كأنّه يقوله هو على النَّخييرء لكن المستفاد من خارج: أنه الَْعَتَ بجانبه الأيمن» لما تَبَتَ 
من أله كان يُعجبه التيبّن في شأنه كله" ثم إِنَّ مَحَلّ هذا التحويل بعد فراغ الموعظة 

2 
وإزادة الغا 

قوله: «نمّ حول رداءه» ظاهره أن الاستقبال وقع سابقاً لتحويل الرّداءء وهو ظاهر 
كلام الشافعي» ووقع في كلام كثير من الشافعيّة: أنه يمول حال الاستقبال» والفرق بين 
تحويل الظّهر والاستقبال أله في ابتذاء الّحويل وأُوسَطِه يكون مُنكرفاً حى يبلغ 
الانحراف غايته فيصير مُستقبلاً. 


0 


0 


- باب صلاة الاستسقاء ركعتين 
5- حدّئنا قُتَيبةٌ بنْ سعيد» قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن عبد الله بن أبي بكر عن عبّاد بن 
تويم» عن عمه: أن النبي كه ا 


4 
0 


؛ فصلى رَکعتین وَقَلَبَ رداءه. 
قوله: «باب صلاةٍ الاستسقاء رَكْعتَين» هو مجرور على البدل من «صلاة» المجرور 
بالإضافة» والتقدير: صلاة ركعتين في الاستسقاء» أو هو عطف بيان» أو منصوب قد 


.)١174( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


010/۲ 


ا باب 19 / ح۱۰۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم حديث الباب )1١١1(‏ في «باب تحويل الرّداء». 

وقوله فيه: «عن عكّه أنَّ النبيّ كلا في رواية أبي الوّقُت: سمع النبيّ يلله. 

۹- باب الاستسقاء في المصلّ 

ا 
ابنَ تميم» عن عَمّه» قال: :خر رج النبيّ يكل إلى المصلى يس يَستّسقيء واستَقْبلَ القيْلهَ فصَلٌ رَكعتين 
تلب رداءه. 

قال سفيانٌ: فأخبرني المسعودي» عن أي بكر قال: جَعَلَ اليمينَ على الشَّمال. 

قوله: «باب الاستسقاء في المصلى» هذه الترجمة أخص من الترجمة المتقدّمة أوّل الأبواب 
وهي «باب الخروج إلى الاستسقاء», لأنّه أعمّ من أن يكون إلى المصلّ» ووقع في رواية هذا 
الباب تعيين الخروج إلى الاستسقاء إلى المصلء بخلاف تلك فناسبت كل رواية ترجمتها. 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عّينة» وهو متصل بالإسناد الأوّلء ووَهِمَ مَن رَعَمَ أنه 
مُعلّق كالمرّيٌ حيتٌ عَلّمَ على المسعوديّ في «الهذيب» علامة التّعليق» فإلّه عند ابن ماج 
۷ من وجه آخر عن سفيان عن المسعودي» وكذا قول ابن القَطّان: لا ندري عمّن 
أخدّه البخاري» قال: وهذا لا يعد أحد المسعوديّ في رجاله. وقد تَعقّبّه ابن المَوّاق بأنَّ 
الظاهر أنه أخدّه عن عبد الله بن محمد شيخه فيه» ولا يلزم من كؤْنهم لم يدوا المسعوديّ 
في رجاله أن لا يكون وَصَلّ هذا الموضع عنه. لأنّه لم يتقصد الرواية عنه وإنَّا ذكر الريادة 
التي زادها استطراداًء وهو كا قال. 

قوله: «عن آي بكر يعني: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم بإسناده» وهو عن عبّاد بن تيم 
ASI 000039‏ 
بن ذلك ما أخرجه ابن مجه (1171) وابن خرَّيمةَ )١40(‏ من طريق سفيان بن عيينة 
وفيه بيان کون أبي بكر رواها عن عبّاد بن تميم عن عمّه» وكذا أخرجه الحميدی ف 


ص 


«(مسنده» )٤٠١(‏ عن سفيان بن عيينة مبيناً. 


كتاب الاستسقاء باب ۲۰ / ح ۱۰۲۸ ١‏ 


قال ابن بَطّال: حديث أبي بكر يدل على أنَّ الصلاة قبل الخطبة» أنه ذكر أنه صل قبل 
قلب ردائه» قال: وهو أضبّط للقصّة من ولده عبد الله بن أبي بكر حيثٌ ذكر الخطبةٌ قبل 
الصلاة. 

٠‏ باب استقبال القبْلة في الاستسقاء 

۸- حدّثنا محمد قال: أخبرنا عبدٌ الومَّابء قال: حدَّئنا يحبى بن سعيد» قال: أخبرني 
أبو بكر بن حمّدء أنَّ عبّاد بنَ هيم أخيّره. أنَّ عبد الله بنَ زيدٍ الأنصاريً أخيّره: أن النبيّ بلا 
خرج إلى المصلّ يُصلي» وأنّه لما دعا أو أراد أن يدعوّ ‏ استقْبلَ القِبْلةَ وحَوّلَ رداءه. 

قال أبو عبد الله: عبد الله بن يد هذا ماز والأوّلٌ كوقٌ: هو ابن يزيد. 

قوله: اباب اسيََبال القبّلة في الاستسقاء» أي: في أثناء ا خطبة التي تقع من أجله في المصلّ . 

قوله: «حدّئنا محمد بن أبو ذرٌ في روايته أنه ابن سَلَام. 

قوله: «حدّثنا عبد الومّاب»: هو ابن عبد المجيد التُقَفَيّ. 

قوله: «خرج إلى المصلى يُصلي» في رواية المُستَمْلي #يدعو». 

قوله: «وأنّه لما دَعَا أو أراد أن يدعوً) السك من الراوي ويحتمل أنه هي حك 
فقد رواه السَرّاج من طريق يحبى بن أيوب عنه بالشَّكٌ أيضاء ورواه مسلم )١١/845(‏ من 
رواية سلی‌ان بن بلال عنه» فلم يَشّكّ/ كما تقدَّم (۱۰۱۱) في «باب تحويل الرّداء»» وكأنّه 
كان يَشّكٌ فيه تار ويجزم به أخرىء وتقدّم الكلام على بقيّة فوائده هناك. 

قوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. 

قوله: «عبد الله بن زيد هذا مازنٌ» يعني: راوي حديث الاستسقاء «والأوّل كوفّ: وهو 
ابن يزيد» كذا وَقَعّت هذه الزٌيادة في رواية الكُسْمِيهَنيٌ وحده هناء وأليَقٌ المواضع بها باب 
الدعاء في الاستسقاء قائياً» فإنَّ فيه عن عبد الله بن يزيد حديثاً (؟7١1)‏ وعن عبد الله بن 
زيد حديثاً (۱۰۲۲)» فيَحسّن بیان تَعْايْرهما حيث ذُكِرا جميعاًء وأمًا هذا الباب فليس فيه 


01/۲ 


غ6١‏ باب ۲۱ / ح ۱۰۳۰-۱۰۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
لعبد الله بن يزيد ذكر» ولعل هذا من تَصف | که لكُسْمِيهَنيٌ» وكأنّه رآه في ورقة مُفرّدة فكَتّبه 
في هذا الموضع احتياطاً» ويُمكن أن يكون قوله: «والأوّل» أي: الذي مضى في «باب الدذعاء 
في الاستسقاء»: هو ابن يزيد بزيادة الياء في أوّل اسم أبيه. 
۲١‏ باب رفع الاس أيديهم مع الإمام ف الاستسقاء 
8 2 2 عو 

١ ۰۹‏ - وقال أيوبٌ بن سليهانَ: حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال» قال 
يحبى بن سعيدٍ: سمعثٌ أنس بنّ مالكء قال: أتى رجلٌ أعرابٌ من أهل البَذوٍ إلى رسول الله 
ية يوم الجمعةء فقال: يا رسول الله هَلَكَّتِ الماشيةٌ هَلَكَ العِيالُ» هَلَكَ الَاس! فَرَكَمَ 
مُطِرْناء فا ْنا نمطَرُ حتّى كانت الجمعةٌ الأخرّى. فأتى الرجل إلى رسول الله كل فقال: يا 
رسول الله بَشِقَّ المسافرٌء ومُنِعَ الطريقٌ. 


رسول الله كك يديه يَذْعُو ورَقَعَ الاس يدهم معه يَذُعونَ قال: فا حرجنا من المسجدٍ حتّى 


. ع 2 ت ت 5 2 

٠‏ - وقال الأويسيّ: حدّئني محمد بِنُ جعفر» عن يحبى بن سعيدٍ وشَّرِيكِ سَوِعا أنسا 
عن النبيّ يكلِ: أنه رَقَحَ يديه حبّى رأيتٌ بياض إِبْطَّبه. 

قوله: «باب رَفْع الاس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء» تضمَّتّت هذه الترجمة الردّ على 
من زعم أنه ي یکتم بدّعاء الإمام في الا قا وقد أشرانا إو 

قوله: «وقال أيوب بن سليان» أي: ابن بلال» وهو من شيوخ البخاري» إلا أنه ذكر 
هذه الطريق عنه بصيغة التّعليق» وقد وَصّلها الإس|عيلٌ وأبو تُعَِيم والبيهقيٌ (۳/ /اه*) 
من طريق أبي إسماعيل التَرِمِذيَ عن أيوب. وقد تقدّم الكلام على بقيّة المتن )1١1(‏ في 
اباب تحويل الرداء». 

قوله: «فأتى الرجلٌ إلى رسول الله يا فقال: يا رسول الله بَشِقّ المسافرٌ» كذا للأكثر بفتح 
الموحّدة وكسر المعجّمة بعدها قاف» واختلف في معناه فوقع في البخاري: شنا كل 


(۱) في آخر شرحه على الحديث رقم (۱۰۱۳). 
(؟) كذا عَرًا الحافظٌ هذا التفسير إلى البخاري ولم يشر إلى أي خلاف في نسخ «الصحيح»» وكذلك فعل العيننٌ = 
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ت 


وحكى الخطَاب أنه وقع فيه: بَشِقّ: اشتذه أي: اشد عليه الشَّرّر وقال الخطَابي: بَشِقَ ليس 
بشيء» ونا هو اليا يعني: بلام ومُثلّئة بدل الموحّدة والشّينء يقال: ليق الطريقٌ» أي: صار 
ذا حل ولي الثوبٌ: إذا أصابه دى المطر. قلت: وهو رواية أبي إسماعيل التي ذكرناها. 

قال الخطَابي: #وكثمل ايكون امدى؟ يالب يذل اي صارت الطريق لق 
ومنه: : كل الح وميم والباء متقاربتان. وف | أجد لبق في اللغة معتى. 
وفي «نوادر» اللُحيان: ق بالنونء أي: تشِب. انتهى. وفي النون والقاف من «جُمَل الت 
لابن فارس وكذا في «الصحاح»: نَشِقَّ الظَبْي في ال جبالةء أي: عَلِقَ فيهاء ورجلٌ نَشِقٌّ: إذا 
كان من يدخل في أمور لا يَتَخلّص منها. 

وشقتضى كلام هؤلاء أن الذي وقع في رواية البخاري تصحيف» وليس كذلك» بل له 
ر لا كما قالواء ذ ففي «المنضّدا/ لكرَاع: بش بفتح الموحدة: تأخَرَ وم يتقدّم؛ 
فعلى هذا فمعنى ابَشِقَّا هنا: ضَعْفَ عن السَّفْر وعَجَرٌ عنه كَضعْف الباشق وعجزه عن 
اله لالد فر الصيه رل ب وال او موس فقيل “القريين لباقو غا 
معروف» فلو اشن منه فَعِلّ» فقيل: بَشِقّ» لما امتتع» قال: ويقال: بش الثوب وبشگه: 
َطَعَه في مء فعلى هذا يكون معنى ١بَشِقَّ)‏ أي: قُطِمَ به عن السّير. انتهى كلامه. 

وأمّا ما وقع في بعض الروايات: بء بمُوحدة ومُئلّئة» فلم أرّه في شيء ما انَصَلَ بنا 
وهو تضِحيف] فاد التئق: الاتفجانة ولا معت لها 

قوله: اوقا المي هو عبد العزيز بن عبد لله ومد بن جعفر: هو ابن أبي كثير 
المديّ أخو إسماعيل. وهذا التعليق تَبَتَ هنا للمُستَمْلي وتَبَتَ لأبي الوّفت وكريمة في آخر 
الباب الذي بعده» وسَقَطَ للباقين رأساً لأنَّه مذكور عند الجميع في كتاب الدَّعَوات 
(3541)» وقد وَصَلَّه أبو نُعَيم في المستخرّج» كا سيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 


= في «عمدة القاري» ۷/ ١‏ وهذا التفسير لم يقع في شيء من روايات النسخة اليونينيةء بينم وقع عند الخطابي 
في «أعلام الحديث» 0١‏ كام قال الحافظ -: قال أبو عبد الله - يعني البخاري -: بَشِقٌّ: اشتد. 


01۷/۲ 


10٩‏ باب ۲۲ / ح ۱۰۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء 

۱- حدّثنا محمد بن بَشار» حدّئنا يحبى وابنُ أبي عَدِيّ» عن سعيدء عن قَتَاد عن 
أنس بن مالكِء قال: كان النبيّ يكل لا يرع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاءء وإنّه 
[طرفاه في: 56د" ]٦۳ ٤۱‏ 

قوله: «باب رَفْع الإمام يدّه في الاستسقاء» ثبتت هذه الترجمة في رواية الحَمُوِيٌ 
والمستَمّلي» قال ابن رُشََيْد: مقصوده بتكرير رفع الإمام يده وإن كانت الترجمة التي 
قبلها تضمّتّته ‏ ليد فائدة زائدة: وهي أنَّهِ لم يكن يفعل ذلك إلا في الاستسقاء قال: 
ويحتمل أن يكون قَصَدَّ التتصيص بالقصدٍ الأول على رفع الإمام" كا قَصَدَّ التتصيص في 
الترجمة الأولى بالقصدٍ الأول على رفع الناس وإن اندرجٌ معه رفع الإمام» قال: ويجوز أن 
يكون قَصَّدَّ هذه كيفيّة رفع الإمام يده لقوله: حتّى ری بياض إبطّيه. انتهى. 

وقال الزن المنيّر ما محصّله: لا تکرار في هاتَينٍ الرّ خن لن الأول لبيان اتباع 
المأمومِينَ الإمام في رفع اليدين» والثانية لإثبات رفع اليدين للإمام في الاستسقاء. 

قوله: عن سعيد» هو ابن أبي عَروبة. 

قوله: «عن قتادة عن أنس» في رواية يزيد بن زُرَيع عن سعيد عن ا أن اسا 
حدّثهم» کا سيأتي في صفة النبيّ ككل (070). 

قوله: «إلّا في الاستسقاء» ظاهره نفي الرّفع في كل دعاء غير الاستسقاء» وهو مُعارّض 
بالأحاديث الثابتة بالرّفع في غير الاستسقاء» وقد تقدَّم أئَّا كثيرة» وقد أفرّدَها الملصتف 


eR 


بترحمة في كتاب الذَّعَوات )1۳٤١(‏ وساق فيها عِدَة أحاديث» فذهبَ بعضهم إلى أن 
٣‏ ع e . . ٠‏ .و * اه اه 
العمل بها أولى» وحمل حديث أنس على نفي رُؤيته» وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. 
وذهبّ آخرون إلى تأويل حديث أنس المذكور لأجل الجمع» بأن حمل النفي على 


(۱) زاد في (س): يله. 
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صفة مخصوصة إِمّا الرّفع البليغ فيدلٌ عليه قوله: «حبَّى يُرَى بياض إبطيه»» ويؤيّده أن 
غالب الأحاديث التي وَرَدّت في رفع اليدين في الدّعاء إلا المراد به مد اليدين وبسطه| عند 
الذُعاءء وكأنّه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهم| إلى جهة وجهه حبَّى حادّتاه» وبه حيتت 
یری بياض إبطيه» وأمّا صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم (847) من رواية ثابت عن 
أنس: ن رسول الله یا استَسقّى فأشار بظهر كَمّيهِ إلى السماء» ولأبي داود (111/1) من 
حديث/ أنس أيضاً: كان يستسقي هكذا ‏ ومَدَّ يديه وجعلٌ بُطوتها ما يلي الأرض - حى 
رأيت بياض إبطيه. 

قال النّوّويّ: قال العلماء: الس في كل دعاء لرفع البلاء أن يرف يديه جاعلاً ظهور كفي 
إلى السماء» وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كمه إلى السماء. انتهى» وقال غيره: الحكمة 
في الإشارة بظهور الكَمَنٍ في الاستسقاء دون غيره» لاال بيعب الخال ظهراً لبطن» كما قيل 
في تحويل الرّداءء أو هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السّحاب إلى الأرض. 

7- باب ما يقال إذا مَطَرَتَ 

وقال ابن عبّاس: 8 كَصَيّبٍ 4 [البقرة:14]: المطرٌء وقال غيرُه: صاب وأصاب يَصُوب. 

۲-حدّثنا محمد قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا عُبِيدٌ الله عن نافع» عن القاسم 
ابن حك عن عائشة: أنَّ رسول الله يك كان إذا رأى المطرٌ قال: «اللهمٌ صَيانافما». ْ 

تابَعَه القاسم بنُ يحبى عن عُبيد الله. ورواه الأوزاعي وعُقَيلٌ عن نافع. 

قوله: «باب ما يقال» يحتمل أن تكون «ما» موصولة» أو موصوفة» أو استفهامية. 

قوله: «إذا مَطرّت)» کذا لأبي در من الثلاني وللباقين: «أمطرّت» من الرّباعي» وهما 
بمعتى عند الجمهورء وقيل: يقال: مَطَرَ في الخير» وأمطر في الشرٌ. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: ا كصَيْبٍ : المطر» وَصَلّه الَّرَي )۱٤۸/1(‏ من طريق علٍّ 
ابن أبي طلحة عنه بذلك» وهو قول الجمهور وقال بعضهم: الصَّيّب: السّحابء ولعلّه 
أطلق ذلك ججازاً. 


01۸/۲ 


10۸ باب 7١‏ / ح ٠١7‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن المنيّر: مُناسَبة أثر ابن عباس لحديث عائشة لما وقع في حديث الباب المرفوع 
قوله: «صَياً» قَدّمَ الصف تفسيره في الترجمة» وهذا يقع له كثيرء وقال أخوه الرّين: وجه 
امناسبة: أن الصّيّب لما جَرَى ذِكْره في القرآن» قُرِنَ بأحوالٍ مكروهة» ولمًا در في الحديث 
وْصِفَ بالتّفع» فأراد أن ين بقول ابن عباس أنه المطرء وأنّهِ يميم إلى نافع وضارٌ. 

قوله: «وقال غبره: صاب وأصاب بَصوب» كذا وقع في جميع الروايات» وقد استشكل من 
يت إن وي مضارع: صاب وأنّا أصاب فمضارعه: يُصِيبء قال أبو عبيدة: الصَّيِّب 
نوين الف کد وهوس ات بيضوت لفل كاذف الأفنل؟ وانفيات کا که 
صاحب «المحكّم). فسَقَطت النون كا سَقَطَت يُنصاب بعد يَصّوبء أو المراد ما حَكَاه 
صاحب «الأفعال»: صاب المطرٌ يَضُوبٍ: إذا نزل فأصاب الأرض. فوقع فيه تقديم وتأخير. 

قوله: «حدَّئنا محمّدا هو ابن مُقاتِل» وعبد الله: هو ابن المبارك» وعبيد الله: هو ابن عمر 
العْمّري» ونافع: مولى ابن عمر» والقاسم بن محمد أي: ابن أبي بكر الصديق» وقد سمع 
نافع من عائشة ونزل في هذه الرواية عنهاء وكذا سمع عبيدٌ الله من القاسم ونزل في هذه 
الرواية عنه» مع أنَّ مَعمَراً قد رواه عن عبيد الله بن عمر عن القاسم نفسه بإسقاط نافع من 
السَنّد» أخرجه عبد الرزاق عنه”". 

قوله: «اللهمّ صَيَّْا نافعاً» كذا في رواية المُستَمليء وسَقَطَ «اللهمً» لغيرهما. وصَيْبا 
منصوب بفعل مُقدّر أي: اجعَلّه» ونافعاً صفة للصَّيِّبِء وكأنّه احترِرَ بها عن الصَّيِّب 
الضار. 

وهذا الحديث من هذا الوجه ختصر» وقد أخرجه مسلم (۸۹۹) من رواية عطاء عن 
عائشة نحوه تامّاً ولفظه: كان إذا كان يوم ريح عرف ذلك في وجهه» ويقول إذا رأى المطر: 
«رحمة»ء وأخرجه أبو داود )٥۹٩(‏ و (1847) من طريق شرّيح بن هانىع عن 
عائشة أوضح منه ولفظه: كان إذا رأى ناشعاً في أف السماء ترك العمل» فإن كُشِفَ يد ال 


)١(‏ «مصنف عبد الرزاق» برقم »23٠٠٠١(‏ لكن سقط في المطبوع من إسناده معمر. 
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فإن أمطرّت قال: «اللهمّ صَيْباً نافعاً»» وسيأتي للمصيّف في أوائل بء الخلق (7705) من 
رواية عطاء أيضاً عن عائشة/ مُقتصراً على معنى الشَّنّ الأوّل وفيه: أقبل وأدبَرَ وتَر 
وجهه» وفيه: «وما أدري 8 كما قال قومٌ: 3 هنذا عارص 4 الآية [الأحقاف:٤۲]٠»‏ وعرفَ 
نرؤاية ری أن الأعاء الد کرو يبتكت پد نزول الل لاز دادن ار وارك ا 
بدفع ما حدر من صَرّر. 

قوله: «تابعه القاسم بن يحبى» أي: ابن عطاء بن مُقَدّم المقدّميٌّ عن عبيد الله بن عمر 
المذكور بإسناده» ولم أقف على هذه الرواية موصولة. وقد أخرج البخاري في التوحيد عن 
مُقدّم بن محمد عن عمّه القاسم بن يحيى بهذا الإسناد حديثاً غير هذا" ورَّعَمَ مُغَلْطايُ أن 
الدَّارَفَطنيَّ وَصَلّ هذه المتاّعة في «غرائب الأفراد» من رواية يحبى عن عبيد الله. 

قلت: ليس ذلك مطابقاً إلا إن كان نسخته سَقَط منها من متن البخاري لفظ القاسم 
ان يي 

قوله: «ورواه الأوزاعيٌ وعُقيل عن نافع» يعني: كذلك. فأمًا رواية الأوزاعيٌ فأخرجها 
اناي في "عمل يوم وليلة» (114) عن محمود بن خالد» عن الوليد بن مسلم» عن 
الأوزاعي هذا ولفظه: «مَنيئاً» بدل: نافعاًء ورؤيناها في «الغيلانيات» (۷۳۹) من طريق 
دحيم عن الوليد وشُعَيب ‏ هو ابن إسحاق - قالا: حدَّئنا الأوزاعي» حدّئني نافع» 
فذكره» وكذلك وقع في رواية ابن أبي العشرين» عن الأوزاعيٌ: حدَّثني نافع» أخرجه ابن 
ماج (۳۸۹۰)ء وزال بهذا ما كان نشی من تدليس الوليد وتسويته» وقد اختلِف فيه على 
الأوزاعيٌ اختلافاً كثيراً ذكره الدَّارَقطنيٌ في «العّل»» وأرجحها هذه الرواية» ويستفاد من 
رواية دحيم صِحَّة سماع الأوزاعيٌ عن نافع» خلافاً لمن نفاه. 

وأمّا رواية عُقَيل فذكرها الدَارَفطنىٌ أيضاًء قال الكِرْمانعٌ: قال أوَّلاً: تابه القاسم ثم 
قال: ورواه الأوزاعئٌ؛ فكان قف الا رب لإفادة العموم في الثاني» لأنَّ الرواية أعم من 


)١(‏ الذي في التوحيد :)۷٤۱۲(‏ عن مقدَّم بن محمدء عن عمه القاسم بن يحيى» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمرء وبالإسناد نفسه أيضاً عنده في التفسير حديث آخر .)٤۷٤۸(‏ 


04/۲ 
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۱1۰ باب ۲۲ / ح ۱۰۳۳ فتح الباري بشرح البخاري 


أن تكون على سبيل المتابّعة أم لاء فيحتمل أن يکونا روياه عن نافع کا رواه عبيد الله» 
ويحتمل أن يكونا روياه على صفة أخرى. انتهى» وما أدري لم ترك احتمال أله صَنّح ذلك 
للتفن في العبارة» مع أله الواقع في نفس الأمر لما بيا من أنَّ رواية الجميع مُتّفقة لأنَ 
الخلاف الذي ذكره الدَّارَفْطنيٌ إنَّا يَرجِع إلى إدخال واسطة بين الأوزاعيّ ونافع أو لا 
والبخاري قد فيد رواية الأوزاعيٌ بكَوْنها عن نافع» والرّواة لم يختلفوا في أن نافعاً رواه عن 
القاسم عن عائشة» لويذ کا فان ا اة وكد لك اة ع لكوالما كانت 
مُتابّعة القاسم أقرب من مُتابَعتهماء لاله تابَعَ في عبيد الله وهما تابّعا في شيخه» حَسَنَ أن 
يردها منهماء ولم أفرَدَها تَمَئّنَّ في العبارة. 
4 1- باب من تمطّر في المطر حتی يتحادرٌ على لحيته 

۳ - حدَّئنا محمد قال: أخبرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا الأوزاعئ» قال: حدَّئنا إسحاقٌ 
ابن عبد الله بن أي طَلْحةٌ الأنصاري. قال: حدّئني نس بن مالكِ» قال: أصابَتٍ الاس سنه 
على عَهْدِ رسول الله يك فبَيْنا رسولٌ الله يك يَحطّبٌ على الِذْرِ يوم الجمعةٍ قامَ أعرابيٌ فقال: يا 
رسول الله مَلَّكَ الالء وجاع العبالٌ» فادْعٌ الله لنا أن يَسقِيَنا قال: فرَفَعَ رسول الله يك يديه 
وما في السماء قَرَعةّ قال: فثارٌ سحابٌ أمثال الجبال ثم لم ينز عن بره حتّى رأيثُ المطر 
يتحادرٌ على لحيته» قال: فَمُطِرٌنا يومّنا ذلك وفي العَدِ ومن بعدٍ العَدِ والذي يليه إلى الجمعةٍ 
الأخرّى؛ فقا ذلك الأعرابنٌ أو رجلٌ غير فقال: يا رسولٌ الله تدم البناءٌ وعَرِقٌ امال فاذْعٌ 
الله لناء فرَقَعَ رسول الله يك يديه وقال: «اللهمّ حَوَالَينا ولا علينا» قال: فما جَعَلَ يشير بيده إلى 
ناحية من السماء إلا د تَفرّجَتء/ حى صارَتِ المدينة في مل الجَوْبة حتّى سال الوادي - وادي 
نا - شهراًء قال: فلم يجئ أحدٌ من ناحيةٍ إلا حدَّث بالجَود. 

قوله: «باب من تَطَرَ) بتشديد الطاء» أي: عرص لوقوع المطرء وتمَكلَ يأني لمعانء أليَقّها 
فا ]لهي مراک العمل ی ھا ت فک وله امار إن ا ار جه مسلم 
(۸۹۸) من طريق جعفر بن سلیم‌ان» عن ثابت» عن أنس قال: حَسَرَ رسول الله كك ثوبه 
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حى أصابه المطر وقال: «لأنَّه حديث عهدٍ بربّه» قال العللاء: معناه: قريب العهد بتكوين 
ربّهه وكأ المصنّف أراد أن بن أنَّ تحادر المطر على لحيته ككل لم يكن اتّفاقاء وإلَّا كان 
قَصداًء فلذلك تَرجَمَ بقوله: «مَن تَطَّرا أي: قَصَدَ نزول المطر عليه؛ لأنّه لو لم يكن 
باختیاره لنزل عن انبر وَل ما وَكَفَ السّقفُ» لكنّه مَادى في خطبته حتّى كر نزوله 
بحيثٌ تحادرٌ على لحيته يكل. 
وقد مضى الكلام على حديث اښ ى ف «باب تحويل الرّداء)”". 
-٥‏ باب إذا هبّت الريح 


2 
0 


8 - حدَّئنا سعيدٌ بن أبي مریم قال: أخبرنا محمّدُ بِنُ جعفر, قال: أخبرني حي أنه 
سَمِعَ أنساً يقول: كانت الرّيحُ الشديدةٌ إذا هَبّت عُرِفَ ذلك في وجه النبيّ يكله. 
قوله: «باب إذا هَبّت الرّيح» أي: ما يصتع من قول أو فعل. قيل: وجه دخول هذه 
٠اع‏ ¢ 5 ٠.‏ ر 2 
الترجمة في أبواب الاستسقاء أن المطلوب بالاستسقاء نزول المطر» والرّيح في الغالب تعقبه» 
وقد سبق قريباً التنبيه على إيضاح ما يُصنّع عند هُبوبها »)۱٠۳۲(‏ ووقع في حديث عائشة 
الآتي في بدء الخلق"» ووقع عند بي يَعْلى (۲۹۰۵) بإسناد صحيح عن قنّادة عن أنس: أن 
د ا 3 2 الخ ماع م ۶ 
النبيّ اة كان إذاهاجت ريح شديدة» قال: «اللهم إن أسألك من خير ما أمرّت به» وأعوذ 
2 7 
بك من سَرّ ما أَمِرّت به» وهذه زيادة على رواية حي يجب قَبُوها لثقة رواتهاء وفي الباب 
عن عائشة عند التَرْمِذْيّ »)۳٤٤۹(‏ وعن أب هريرة عند أبي داود (20417) والنسائي 
»))3١949(‏ وعن ابن عباس عند الطَبرانٌ )٠١۳۳(‏ وعن غيرهم“. 
)١(‏ بل في «باب الاستسقاء في المسجد الجامع» برقم .)٠١١۳(‏ 
(۲) وقع في حديث عائشة في بدء الخلق (707): كان النبي يك إذا رأى مَخِيلة في السماء أقبل وأدبرٌ ودخل 
وخرج وتغيّر وجهه» فإذا أمطرت السماء سَرّي عنه. 
(۳) وأخرجه أيضاً مسلم (849) »)١5(‏ وأبو داود (5044)» والنسائي في «الكبرى» .)1١1/٠١(‏ 


(4) فعن أَبِي بن كعب عند أحمد (۲۱۱۳۸)» والترمذي (3707)» والنسائي في «الكبرى» »)٠١1707(‏ وعن 
عثهان بن أبي العاص عند الطبراني في «الكبير» (8755)) وني «الدعاء» »)4۹۷١(‏ وعن جابر عند أبي يعلى = 
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والتعبير في هذه الرواية في وصف الرّيح بالشديدة مرج الرّيح الخفيفة» والله أعلم. وفيه 

الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحُدوث ما حاف بسببه. 
7- باب قول النبيّ ا انْصِرتُ بالصّبا» 

ا ا قال: حدَّئنا شع عن الحكم» عن مجاهل. عن ابن عبّاس» أن 
النبيّ ية قال: صرت بالصّبًاء وأهلِكّت عاد بالدّيور». 
[أطرافه في: 4١٠ل‏ "1غ لال ]٤٠۰٥‏ 

قوله: باب قول النبيّ كئ: صرت بالصّبا» قال الرّين بن المّر: في هذه الترجمة إشارة 
إلى تخصيص حديث أنس الذي قبله بها سوى الصّبا من جميع أنواع الرّيح لأن قضيّة 
تَضْرها له أن يكون مما د یسر مها دون غيرهاء ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه إِما 
a Ll‏ 


تعالى : ار رساتاعلنهم راودا ل تر وها [الأحزاب yea SE‏ 
يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه»/ فيَخْشَى من هبوا أن هلك أحداً من عصاة أنه 
وهو كان بهم رؤوفاً رحي) لا. 


رايا فالا رلت اشاب رمه فار ي الاب موقر في 
ا لخبر الماضي أله كان إذا أمطرّت سي عنه» وذلك يقتضي أن تكون الصّبا أيضاً ما يقع 
التخوّف عند هُبوبهاء فيُعكّر ذلك على التخصيص المذكوره والله أعلم. 

قوله: ١حدّئنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم. 

قوله: «بالصّبا) ره بفتح المهمّلة بعدها مُوحّدة مقصورء يقال لها: القَبُول بفتح القاف, لأنّها 
مابل باب الكعبة إذ مها من شرق الشمس» وضدّها لبور وهي التي أهلگت بها قوم 
عاد ومن لطيف الناسبة كون المَبُول تَصَرَت أهل القَبُول» وكون الدَبُور أهلكت أهل 


.)5١95( = 


وقوله: «وعن غيرهم» لم يرد ني الأصلين» وهو من (س). 
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الادہاں وال التّبور أشدّ من الصّبا لما سنذكره في قصّة عاد )۳۳٤۳(‏ وأئهالم رج منها إلا 
قَذّر يسير ومع ذلك استأصّلتهم» قال الله تعالى: 9 فَهِلْ ترئ لهم من باق قبسو 6 [الحاقة:4]. 

ولمّا عَلِمَ لله رأفة نبيّه يك بقومه رجاءً أن يُسلمواء سَلّطَ عليهم الصا فكانت سبب 
رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشَّدَّه ومع ذلك فلم تملك منهم أحداً ولم 

ومن الرياح أيضاً الجنوب والشمال» فهذه الأربع تب من الجهات الأربع» وأيّ ريح 
هَيِّت من بين جهبَنِ منهاء يقال ها: النّكُباء» بفتح النون وسكون الكاف بعدها مُوحٌدة 
ومَدّ. وسيأتي الكلام على بقيّة فوائد هذا الحديث في بَدْء الخلق (۳۲۰۵) إن شاء الله تعالى. 

۷- باب ما قيل في الزّلازل والآيات 

-١١*‏ حدّثنا أبو اليمّان» قال: أخبرنا د شُعَيبٌ» قال: أخبرنا أبو الزناِ عن عبدٍ الرحمن 
الأعرج» عن أبي هريرة» قال: قال النبيّ کی «لا تقد م السَّاعةَ حتّى بُقبض العلم وتكثْرٌ 
الرََازلُ ويتقارب الزمانٌ وتظهرٌ الفتنٌء ويكثرٌ الهَرْج - وهو القتلُ لقتل - حى يَكثرٌ فيكم 
لمال فيتفيض». 

۷ - حدّثنا محمد بن المثنّى» قال: حدّئنا حسينٌ بن الحسن» » قال: حدّئنا ابن عَوْنِء عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وني يَمَنِناا قال: قالوا: وني نَجْدِنا؟ قال: 
قال «هناك الزَّلارلُ والفتنُء وبا يَطلّحُ قَرْنُ الشيطان». 
[طرفه في: ]1/١95‏ 

قوله: باب ما قي في الزّلازل والآيات» قيل: لما كان هُبوب الرّيح الشديدة يوب 
اتتخوّف المُفْضي إلى الخشوع والإنابةء كانت الزَّلرّلة ونحوها من الآيات أولى بذلك؛ لا 
سا وقد نص في الخبر على أن كثرة الرّلازل من أشراط الساعة. 


قال اليو يق ار وجه إدخال هذه الترجمة في أبواب الاستسقاء: أن وجود الزَّلزّلة 
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ونحوها يقع غالباً مع نزول المطر» وقد تقدّم لنزول المطر دعاء بخصّهء فأراد الصف أن 
ين انه لم يبت على شرطه في القول عند الزّلازل ونحوها شيء؛ وهل صل عند 
وجودها؟ حكى ابن المنذر فيه الاختلاف» وبه قال أحمد وإسحاق وجماعة: وعَلّقَ الشافعيّ 
القول به على صِحّة الحديث عن علي" وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق 
وغیره"» وروی ابن جِبّان في اصحيحه» (۲۸۳۰) من طريق عبيد بن عمَير» عن عائشة 
مرفوعاً: «صلاة الآيات ست رَكّعات وأربع سَجّدات». 

ثم أورَد المصتف في هذا الباب حديتين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة من طريق أي عن عبد الرحمن ‏ وهو ابن هرمز 
الأعرج ‏ عنه مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حتى بق يقبّض العلم وتكثر الرّلازل» الحديث» 
وسيأتي الكلام عليه مُستوق/ني كتاب الفتن )۷۱۲١(‏ فإنَّه أخرج هذا الحديث هناك 
مُطْوَّلآَء وذكر منه قطعاً هنا وفي الزّكاة (؟51١)‏ وفي الرّقاق (1005). 

واختلف في قوله: «يتقارب الزمان» فقيل: على ظاهره. فلا يَظهَّر التّفاوتٌ في الليل 
والنهار بِالقِصَرِ والطولء وقيل: المراد: قرب يوم القيامة» وقيل: تذهب البركة فيذهب 
اليوم والليلة بسزعةء وقيل: المراد: يتقارب أهل ذلك الزمان في الشرٌ وعَدَّم الخيرء وقيل: 
تتقارب صدور الول و[لا] تَطُول مُدَّة أحدٍ لكثرة الفتد. 


وقال النَوّويّ في شرح قوله: «حتى يَقبَرب الزمان»: معناه: حبَّى قرب القيامة؛ 


مسر اال ا ل لا 1 
آنه صل في زلزلةٍ ست ركعات في أربع سجدات. .. إلخ» قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث عندنا 
م 
(۲) أخرجه عبد الرزاق (5979) و(۹۳۱٤)‏ و(۹۳۲٤)‏ و(4۳۳٤)»‏ والطحاوي ۲۸/۱» ومن طريق 
عبد الرزاق أخرجه البيهقي ۳/ 57 ". 
(۳) قوله: «وقيل: تتقارب صدور. .إلخ» لم يرد ني الأصلين» وهو ثابت في أصول طبعة بولاق كما في هامش 
(س)» ولفظة «لا» التي , بين المعقوفين زيادة لا بد منها. 
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ووّهاه الكرمانٌ وقال: هو من تحصيل الحاصل. وليس كما قال» بل معناه: قرب الزمان 
العا من الزمان الخاصٌ وهو يوم القيامةء وعند تُربه يقع ما كر من الأمور المنكرة؟. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر: «اللهم بارك لنا في شامنا» الحديث» وفيه: «قالوا: وفي 
تَجُدنا. قال: هناك الزّلازل والفتن» هكذا وقع في هذه الروايات التي انّصَدَت لنا بصورة 
الموقوف عن ابن عمر: قال: «اللهمّ بارك» يدك النبيّ كلِ. وقال القابسي: سقط ذِكر 
النبيّ كل من النسحَةء ولا بدّ منه» لأنَّ مثله لا يقال بالرّأي. انتهى. 

وهو من رواية الحسين بن الحسن البصريّ من آل مالك بن يسار عن عبد الله بن 
عَوْنْء عن نافع» ورواه ازمر اسان عن ابن عَوْن مُصرّحاً فيه بذكر النبي كَل کا سبأتي في 
كتاب الفتن (٤۹٠۷)ء‏ ويأتي الكلام عليه أيضاً هناك» ونذكر فيه مَن واققَ أزهرٌ على 
التصريح برفعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيه: «قالوا: وني تَحُدنا» قائل ذلك بعض مَن حَمَرٌَ من الصحابة كا في الحديث 
الآخ عبد اغا ان ا 


ہہ رھ م < 
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. ل ت ےہ وک د وہ 
۸- باب قول الله تعالی: ‏ وتجعلون رز نک تَكْوْنَ © [الواقعة:۸۲] 


قال ابن عبّاس: شک ر کم. 

-١‏ حدَّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن صالح بن كيسان عن عُبيد الله بن عبد الله 
ابن نبا بن مسعودء عن زي بن خالدٍ الجهَِيٌ أله قال: صل لنا رسولٌ الله كي صلا الصبح 
بالحُدَيبية على إِثْر سَماءِ كانت ين الليل» فلمًا انضرف النبيُ لا أقبلَ على التاس فقال: «هل 
تَدْرُونَ ماذا قال رَيُكم؟» قالوا: الله ورسولّه أعلمُء قال: «أصبّح من عبادي مُوْمِنٌ بي وكافرٌ 
فأمًا من قال: مُطِرْنا بمَضل الله ورّخميه. فذلك مُوْمِنٌ بي وكافرٌ بالكوكب. وأا من قال: بتوء 
)١(‏ الأقرب تفسير التقارب المذكور في الحديث با وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن والأقاليم 


وقصر زمن المسافة بينهم| بسبب اختراع الطائرات والسيارات والإذاعة وما إلى ذلك. والله أعلم. (س). 
(۲) سيأتي برقم (۱۷۲۷) و(۱۷۲۸). 
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كذا وكذاء فذلك كافر بي مُوْمِنٌ بالكوكب». 

قوله: «باب قول الله تعالى: «( ولون رِرْفَي: في کو نَ € قال ابن عبّاس: شکرّکم» 
يحتمل أن يكون مراده أن ابن عباس قرأها كذلك» ويشهد له ما رواه سعيد بن منصور عن 
هُشّيِمٍ عن أبي بشرء عن سعيد بن جُبير» عن ابن عبّاس: أنه كان يقرأ «وتجعلون ركم 
أنكم تُكذّبون» وهذا إسناد صحيح» ومن هذا الوجه أخرجه ابن مَرْدويه في «التفسير» 
المستد» وروی مسلم (۷۳) من طريق أب رمل عن ابن عباس قال: مُطِرَ الناس على عهد 
رسول اله ا .. فذكر نحو حديث زيد بن خالد في الباب وفي آخره: فلت هذه الآية: 


تائيه تق لجو 4 إلى قوله: تُكَذَبوْنَ 24/ وعرفَ بهذا مُناسَبة الترجمة وأثر 


وقد رُوِيَ نحو أثر ابن عباس المعلّق مرفوعاً من حديث علِّ» لكن سياقه يدل على 
PANE EEE‏ 
مرفوعاً: « ولون رک ,4 قال: «تجعلون شکرکم» تقولون: مُطِرنا بوءِ کذا». 

وقد قيل: في القراءة المشهورة حَذّفٌ تقديره: ES‏ لطبريٌ: 
ال وتجعلون الوّزْق الذي وَجَبَ عليكم به الشكر تكذييكم به» وقيل: , بل الرّزق 
بمعنى: الشّكر في لغة أزد َوءةء نقله الطْبّري عن اليثم بن عَديّ. 

قوله: «عن زيد بن خالد الجهَنيَ» هكذا يقول صالح بن كَيْسانَ لم يختلّف عليه في ذلك 
وخالقَه الزّهْريُ فرواه عن شيخهما عبيد الله فقال: عن أبي هريرة» أخرجه مسلم (۷۲) 
عَقِبَّ رواية صالح فصَححَ الطريقين» لأن عبيد الله سمع من زيد بن خالد وأبي هريرة 
جميعاً عد الجادوية» ديا معد يك الع نونكم إذا ر زَنَت”"» فلعلّه سمع هذا 
منهما فحدّث به تارةٌ عن هذا وتارةً عن هذاء وإنَّ) ل يجمعها لاختلاف لفظهما كما سنشي 


)١(‏ وأخرجه أيضاً أمد (۹٤۸)ء‏ والترمذي »)۳۲۹١(‏ وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي الراوي عن 
أبي عبد الرحمن السلّمي وهو ضعيف. 
(1) حديث العسبيف» وهو الأجيرء سيأتي برقم (5145)» وحديث الأمّة سيأتي برقم (51895). 


كتاب الاستسقاء باب ۲۸ رح ۱۰۳۸ 11۷ 


ص 


إليه. وقد صَرَحَ صالح بساعه له من عبيد الله عن أبي عَرّانة »)٦۷(‏ وروى صالح عن 
عبيد الله بواسطة الزّهْريٌ عِدَّةَ أحاديث» منها: حديث ابن عبّاس في شاة ميمونة كا تقدّم 
في الطّهارة”". وحديثه عنه في قصّة هِرّقل كا تقدّم في بَدْء الوحي .)0١1(‏ 

قوله: صل لنا» أي: لأجلناء أو اللام بمعنى: الباء» أي: صل بناء وفيه جواز إطلاق 
ذلك ازا وإنَّا الصلاة لله تعالى. 

قوله: «بِالحُدَيبية؛ بالمهمّلة والتصغيء وتُحْقّف ياؤها وتيقل يقال: سيت بشجرة 
حدباءَ هناك. 

قوله: «على إن بكسر الهمزة وسكون المثلّئة على المشهور: وهو ما يَعقّبٍ الشيء. 

قوله: اسياء» أي: مطرء وأَطلِقٌ عليه سنهاء لكَوْنه يِل من جهة السياء» وكل جهة عُلوٌ 
نُسمّى سماء. 

قوله: «كانت من الليل» كذا للأكثر, وللمُستَمْلِ وَالحَمُوِيٌ: «من الليلة» بالإفراد. 

قوله: «فلمًا انصَرَفَ» أي: من صلاته أو من مكانه. 

قوله: «هل تَذْرُونَ» لفظ استفهام معناه التَنبيه ووقع في رواية سفيان عن صالح عند 
النّسائييٌ (1674): «ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة» وهذا من الأحاديث الإلهية» وهي 
تحتول أن يكون النبيٌ اة أخذها عن الله بلا واسطة أو بواسطة. 

قوله: «أصبَحَ من عبادي» هذه إضافة عموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر» بخلافٍ 


رمس الى < حر 


مثل قوله تعالى: 9 إِتَّعِبَادى ليس لك عليه سَلْطَن 4 [الإسراء:10] فإئَّها إضافة تشريف. 
قوله: «مُؤْمِن بي وكافر» يحتمل أن يكون المراد بالكفر هنا كفر الشّرك بقرينة مُقابلته 

بالإيهان» ولأحمد )٠٠١١۳١۷(‏ من رواية نصر بن عاصم الليئيٌ عن معاوية الليئيّ مرفوعاً: 

«يكون الناس مجدبين» فينزل الله عليهم رز“ من رزقه فيصبحون مُشركينَ يقولون: 

(۱) بل سيأتي في البيوع برقم (۲۲۲۱)» وفي الذبائح (05171). 

(۲) زاد في (س): من السماء» وليس بشي لأنها ليست في الرواية أيضاً. 


ده 


18 باب 58 / ح ۱۰۳۸ فتح الباري بشرج البخاري 


مطرنا بتوءِ كذا». 

ويحتمل أن يكون المراد به كفر التعمة» ويُرشِد إليه قوله في رواية مَعمّره عن صالح”©: 
افأمًا ن يدي على سقياي وأثتى علي فذلك آمَنَ بي»» وني رواية سفيان عند النّسائيٌ 
)١1915(‏ والإساعيلٌ نحوه» وقال في آخره: «وكَمَرٌ بي» أو قال: «كَمَرَ نِعمّتي»» وفي رواية 
أبي هريرة عند مسلم (۷۲): «قال الله: ما أنعَمتُ على عبادي من زعمة إلا أصبّح فريق 
منهم كافرين بها»» وله (۷۳) في حديث ابن عبّاس: «أصبَحَ من الناس شاك ومنهم كافرٌ)» 
وعلى الأول حمَلّه كثير من أهل العلم» وأعلى ما وقفثٌ عليه من ذلك كلام الشافعي» قال 
ف قالأء مو قال تطرنا كرد اكدا ركذا« عز ما قات شن اهل الشرك ر ا 
المطر إلى أنه مطر نَوْء كذاء فذلك كفر كا قال رسول الله لى لأنَّ النَّوء وقتٌ والوقت 
مخلوق لا يَملِك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومّن قال: مُطِرنا بتوءِ كذاء على معنى: مُطِرنا في 
وقت كذاء فلا يكون كفراًء وغيره من الكلام أحبٌ إل منه» يعني: حَس) للادّة» وعلى ذلك 
تحمل إطلاق الحديث. 

وحكى ابن قُتَيبة في «كتاب الأنواء»: أنَّ العرب كانت في ذلك على مذهيَّينِ على نحو 
ما ذكر الشافعي» قال: ومعنى النّوء: سقوط نجم في المغرب من النُجوم الثانية والعشرين 
التي هي منازل القمرء/ قال: وهو مأخوذ من ناء: إذا سَقَطء وقال آخرون: بل التوء طلوع 
نجم منهاء وهو مأخوذ من ناء: إذا تجض» ولا تالف بين القولين في الوقت» لأنَّ كل نجم 
منها إذا طَلّمّ في المشرق وقع حال طلوعه آخرٌ في المغرب لا يزال ذلك مُستوراً إلى أن تنتهيّ 
الغَّانية والعشرون بانتهاء الصّنةء فإنَّ لكل واحد منها ثلاثة عشر يوماً تقريباًء قال: وكانوا 
في الجاهليّة يون أن نزول العّيث بواسطة التوء إِمّا نيه على زعمهم وإمّا بعلامته» 


)١(‏ في (س): صالح بن سفيان» بزيادة «بن سفيان»» وصوّبت في الاستدراكات في آخر الجزء الثاني منها إلى: 
صالح عن سفيان» وكلاهما خطأء فصالح هذا: هو ابن كيسان» وهو يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة كا عند البخاري هناء ورواية معمر هذه أخرجها عبد الرزاق في «(مصنفه» »)۲٠٠٠۳(‏ وعنه أحمد 
في «المسند» .)۱۷١۳١(‏ 


كتاب الاستسقاء باب ۲۸ / ح ۱۰۳۸ ١4‏ 


فأبطَلٌ الشَّرع قوهم وجعله كفراً» فإن اعتَقَدَ قائل ذلك أن للنّوِ صُنعاً في ذلك» فكُفْره كفرٌ 
شرك" وإن اعتَمَدَ أن ذلك من قَبيل النجربة» فليس بشِركِ لكن يجوز إطلاق الكفر عليه 
وإرادة كفر التعمةء لأنّهِ م يقع في شيء من طرق الحديث بين الكفر والشّرك واسطة 
فيحمّل الكفر فيه على المعنيّينٍ لتَناول الأمرّين والله أعلم. 

ولا يَرِدُ الساكتٌ؛ لأنَّ المعتقد قد يَشِكُّر بقلبه أو يكفُر» وعلى هذا فالقول في قوله: 
١فأمًا‏ من قال» لما هو أعحٌ من النْطق والاعتقادء كا أنَّ الكفر فيه لما هو أعمّ من كفر 
الشرك وكفر التعمة» والله أعلم بالصواب. . 
٠‏ قوله: «مُطِرْنا بتوءِ كذا وكذا» في حديث أبي سعيد عند النّسائيٌ :)١077(‏ «مطرنا بتوءِ 
المجدّح» بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الال بعدها مُهمَلة ويقال بضمٌ أوله: هو 
الدبران» به بفتح المهمّلة والموحّدة بعدها راء» وقيل: سي بذلك لاستدبازه اليا وهو نجم 
أحر مير“ 

قال ابن قُتَيبة: کل من النجوم المذكورة له وء غير أن بعضها أحمر وأغرّر من بعض» 
ونّوء الدّبّرا غير حمود عندهم. انتهى» وكأن ذلك وَرَدَ في الحديث تنبيهاً على مُبالَعَتهِم في 
نسبة المطر إلى التوء ولو لم يكن محموداء أو انمق وقوعٌ ذلك المطر في ذلك الوقت إن كانت 
القصّة واحدة. وفي «مغازي الواقديٌ» أن الذي قال في ذلك الوقت: «مُطِرنا بتوءِ 
الي هرغد اف بن أن المعووف ابن رل اعرا مو ف اي اه 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: طَرْحٌ الإمام المسألةَ على أصحابه وإن كانت 
لا تدرك إلا بدقّة النظر. ويُسِتّنبَط منه أن لول المتمكّن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها 
غنارات نها إلى الله تعال» كذ قرات سقط بعض شيوغناء وکائه أخدّه:من 'اشتتطاق 
الني بلا أصحابه عا قال ربهم» وحمل الاستفهام فيه على الحقيقة, لكنّهم رضي الله عنهم 
هموا خلاف ذلك وهذا لم يوا إلا بتفويض الأمر إل الله ورصوله. 


SI‏ ا اصغير»! 


32 باب ۲۹ / ح ۱۰۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 
4- بات لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 

وقال أبو هريرة» عن النبي يكِ: «خْس لا يَعلمُهنٌ إلا الله». 

4- حدّئنا محمّدٌ بُ يوسف, قال: حدّئنا سفيانٌ عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرّء قال: قال رسول الله عَكلِِ: ١يفْتاحُ‏ الغيب خمسٌ لا يعلمُها إلا الله: لا يعلمُ أحدٌ ما يكون 
في ع ولا يعلمٌ أحدٌ ما يكون في الأرحام ولا تَعلّمُ نفس ماذا َكب غد وما ندري نفس 
بأيّ أرض توت وما يدري أحدٌ متى يجيءٌ المطرً). 
[أطرافه في: £1۲۷ ٤۷۷۸ ٤1۹۷‏ ۷۳۷۹] 

١‏ قوله: «باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله تعالى» عَقَبَ الترجمة الماضية بهذه لأنَّ تلك 

تضكَّتّت أن المطر إلا زل بقضاء الله وألّه لا تأثير للكواكب في نزوله» وقضيّة ذلك أله لا 

قوله: «وقال أبو هريرة عن النبيٌ يل: حمس لا يعلمُهنٌ إلا الله» هذا طرف من حديث 

وَصَلَّه ا ملف في الإيهان (00) وفي تفسير لُّقهان )٤۷۷۷(‏ من طريق أب رُرْعة عن أبي هريرة 

في سؤال جبريل عن الإيهان واللإسلام» لكن لفظه: «في حمس لا يعلمهنً إلا الله؛» ووقع في 

بعض الروايات في التفسير بلفظ: «وخحمس»». وروى ابن مَردويه في «التفسير» من طريق 

يحبى بن أيوب البَجَلّء عن جَدّه» عن أبي زرْعة» عن أبي هريرة رفعه: «حمسٌ من الغيب لا 
ل الله 3 إِنَ أله عند عِلْمألسّاعَةٍ € [لقران:؛ 2]7. 

قوله: اعدا كد بن بوت هو القرياى» وسفياته والتووق. 

قوله: «يفتاح» في رواية الكييي: «مَفاتِح». 

قوله: «وما يدري أحدٌ متى يجيء المطر» زاد الإساعيل: «إلّ الله» أخرجه من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي عن الوريء وفيه رد على من رَعََ أن لنزول المطر وقنا معي لا 
خا قله . وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في تفسير لمان إن شاء الله تعالى. 


كتاب الاستسقاء و١‏ 


خاتمة: اشتملت أبواب الاستسقاء من الأحاديث المرفوعة على أربعين حديئاً» المعلّق 
منها تسعة والبقيّة موصولة. المكرّر فيها وفيما مضى سبعة وعشرون حديثاًء والخالص ثلاثة 
عشرء وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عمر الذي فيه شعر أبي طالب» وحديث 
نس شخ ضرق الاستسقاء الان وجيت عبد اين وين فق الاتقا عل رجه 
وحديث عبد الله بن زيد في صفة تحويل الرّداء؛ وإن كان أخرج أصله» وحديث عائشة في 
قوله: «صَيَباً نافعاً» وأصله أيضاً فيه» وحديث أنس: «كان إذاهَبّت الريح الشديدة» 
وسيأتي بیان ما انفرد به من حديث أبي هريرة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى. 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم أثران» والله أعلم. 


بسي الله الرَحَمن الرْجيم 
( 72 8 
واب الكنوف 
«أبواب الكسوف» ثبتت البسملة في رواية كريمةء والترجمة في رواية المستّمُلى» وفي 
بعض النسخ «كتاب» بدل: أبواب» والكسوف لغة: التغيّر إلى سَوَادء ومنه: كَسَفَ وجهه 
و ره رت 7 
وحاله» وكَسَمّت الشمسٌ: اسوَّدّت وذهب شعاعها. واختّلفَ في الكسوف والخُسوف هل 
هما مُترَادفان أو لاء کا سيأتي قريباً. 
١‏ - باب الصلاة فى كسوف الشمس 
- حدّثنا عَمْرُو بن عون قال: حدّثنا خالدٌ» عن يونس» عن الحسنء عن أب بُكرة» 
قال: كنا عند رسول الله بلا فانكَسَفَتٍِ الشمسٌء فقام النبيٌ يك بجر رداءه حتّى دخلّ ا مسجد 
فدّخَلّْنا فصَل بنا رَكْعتَين حتّى انجَلَتِ الشمسٌُء فقال كَكِ: «إنَّ الشمسٌ والقمرٌ لا ينگسفان 
لموتٍ أَحَدِء فإذا رأيثموها فصَلّوا وادْعُوا حتى يُكشّفَ ما بكم». 
[أطرافه في: 54 ٠١‏ ۲٦۱۰ء‏ "517ل 0۷۸0] 
قوله: «باب الصلاة في كسوف الشمس» أي: مشروعيّتهاء وهو أمر ممق عليه» لكن 
اخدّلِفت في لمكم وني الصّفة فالجمهور على أن ستّة مُؤكّدة» وصَرَّحَ أبو عَوَانة في 
«صحيحه» (۲/ 47) بوجوبهاء ول أرّه لغيره إلا ما حُكيّ عن مالك أنَّه أجراها جَرَى 
الجمعة» ونقل الزّين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجَبّهاء وكذا نقل بعض مصنفي الحنفيّة 
أئَّا واجبةء وسيأتي الكلام على الصّفة قريباً. 
قوله: «حدَّئنا خالد» هو ابن عبد الله الطَّحَانْء ويونس: هو ابن عُبيدء والإسناد كله 
بصريُون» وترجمة الحسن عن أب بكرة متّصلة عند البخاري» مُنقطعة عند أبي حاتم 


0/۲ 


o¥/۲ 


V٤‏ باب ١‏ /ح ٠١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


والدارَقطني» وسيأتي التصريح بالإخبار فيه بعد أربعة أبواب »)۱٠٤۸(‏ وهو يؤيد صنيع 
البخاري. 

قوله: «فانگَسَمّت» يقال: كُسَفّت الشمس - بفتح الكاف - وانكسَمّت بمعنّى» وأنكرٌ 
القَرّاز انكسَمّت» وكذا الجوهريٌ حيت تَسَبَهِ للعامّة» والحديث يرد عليه» وحكي: كُسِفَت 
بضمٌ الكاف» وهو نادر. 

قوله: «فقام رسول الله اة بجر رداءه» زاد في اللّباس )٥۷۸٥(‏ من وجه آخر عن يونس: 
مُستَعجِلا وللتّسائيٌ )٠١١۲(‏ من رواية يزيد بن زُرَيع عن يونس: من العَجَلّة ولمسلم 
(40/) من حديث أساء: كُسَمْت الشمس على عهد رسول الله ي فمَرِعَ فأخطأ 
فأَحَذَا' بدِرع حتی أدرّكَ بردائه؛ يعني: أنه أراد لبس ردائه فلس الدّرع من شّغْل خاطره 
ارفج و ادل يديل أن جد التوى 150 الا كمه بدا نخدم ررق فى ا 
موسى بیان السبب في المَرّع کا سيأتي .)1١59(‏ 

قوله: «فصَلٌ بنا رَکعتین» زاد الاي «ک) ار وَامَتدل به مَن قال: إن صلاة 
الكسوف كصلاة النافلة» وحَمَلّه ابن حِبّانَ والبيهقي على أنَّ المعنى: كما لون ف 
الكسوفء لأنّ أبا بكرة خاطّبَ بذلك أهل البصرة» وقد كان ابن عباس عَلَّمَهِم أنَها 
ركعتان في كل ركعة رُكوعان كما روى ذلك الشافعيّ (۱/ ۲۷۷) وابن أبي شَيْبة وغيرهماء 
ويؤيّد ذلك أن في رواية عبد الوارث عن يونس الآتية في أواخر الكسوف )٠٠۹۳(‏ أنَّ 
ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبيّ با وقد تبت في حديث جابر عند مسلم 
)٠١ /40(‏ مثله وقال فيه: (إِنَّ في كلّ ركعة رُكوعين»» فَلَّ ذلك على اتحاد القصّةء وظَهَرٌ 
أن رواية أبي بَكْرة مُطلّقة» وني رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع» والأخذ بها أولى. 
ووقع في أكثر ال ن غا انتا أنَّ في كل ركعة رُكوعينٍ”" و أبن :رديه 
)١(‏ لفظ «فأخذ» من (ع) وحدهاء وليس في (أ) و(س)» ورواية مسلم في «الصحيح»: «فأخذ درعاً» وليس 


فيها «فأخطأ». 
(۲) انظر ما سيأتي برقم .)٠١٤٤(‏ 


أبواب الكسوف باب ١‏ /رح Vo ٠٠٤١‏ 


(18) من حديثها أيضاً أن ذلك كان يوم مات إبراهيم عليه السلام. 

قوله: «حنَّى انجَلّت» استُدل به على إطالة الصلاة حتى يقع الانجلاء» وأجاب 
الطَّحَاويٌ بألّه قال فيه: «فصَنُوا وادعوا» فدَلّ على أَنَّهِ إن سَلَّم من الصلاة قبل الانجلاء 
يتشاغل بالدّعاءِ حٌى تنجلي» وره ابن قيق العيد باه جعل الغاية لجموع الأمرّين» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون غايةً لكُلّ منهما على انفراده» فجاز أن يكون الدّعاء تُتَداً إلى غاية 
الانجلاء بعد الصلاة» فيصير غاية للمجموع» ولا يلزم منه تطويل الصلاة ولا تكريرها. 

وأمًا ما وقع عند اتسائ من حديث التعمان بن بشير قال: كسمت الشمس على عهد 
رسول الله اة فجعل بصني ركعتين ركعتين ويسأل عنها حٌى انجَلّت”"2, فإن كان محفوظاً 
احتول أن يكون معنی قوله: ركعتين» أي: وُكوعّين» وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة 
في حديث الحسن: حَسَفَ القمر وابن عبّاس بالبصرة ف فصل ركعتين في كل ركعة 
ركعتان... الحديث أخرجه الشافعيٌ (۱/ ۲۷۷)» وأن يكون السّؤال وقع بالإشارة فلا 
يلزم اران و سرج عبد ار ا ضيح عن أن 95 ال 9 كان 
کل رَكَعَ ركعة أَرسَلَ رجلاً يَنظَر هل انجَلّت؛ فْتَعيّنَ الاحتمال المذكور» وإن بت تعدّد 
القصّة زال الإشكال أصلاً. 

قوله: «فقال النبئٌ لاة: إنَّ الشمس» زاد في رواية ابن حُرَّيمةَ (1774): «فلمًا كُشِفَ عتا 
خط فقا / وابمتدل ل الا دوا لفط كا سيان 

قوله: « موت أحدٍ) في رواية عبد الوارث الآتية )١٠١77(‏ بيان سبب هذا القول ولفظه: 
وذلك أن ابناً للنبيّ يل يقال له: إبراهيم مات فقال الناس في ذلك» وفي رواية مُبارَك بن 
قَضَالة عند ابن حِبّان (787): فقال الناس: إلا كَسَمَت الشمس لموت إبراهيم» ولأحمد 
(1870) والنّسائيٌ )۱٤۸٥(‏ وابن ماج (1777) وصحّحه ابن خريمةَ 14070 و1404) 
(۱) هذا لفظ ابي داود (۱۱۹۳)» وهو عند ابن ماجه »)١١717(‏ والنسائي )۱٤۸٥(‏ و(5940١)‏ بنحوه بلفظ: 


فلم يزل يصلٍ حتى انجلت» وهو عند أحمد )١487506(‏ بلفظ: فكان يصلي ركعتين ويسأل» ويصلي 
ركعتين ويسأل» حتى انجلت. 
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8 باب ١‏ /ح ٠١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وابن بان" من رواية أي قلابةً عن النعمان بن بشير» قال: انَكُسَمَت الشمس على عهد 
رسول الله يك فخرج فزِعاً جر ثوبه حى أتى ا مسجدء فلم برل صلی حنَّى انجَلّت» فلا 
انجَلّت قال: (إِنَّ الناس يَزْعُّمون أنَّ الشمس والقمر لا يَنَكَسِفَان إلا لموتٍ عظيم من 
العْظَّاء» وليس كذلك» الحديث. 

وني هذا الحديث إبطالٌ ما كان أهل الجاهليّة يعتقدونه من تأثير الكواكب في الأرض» 
وهو نحو قوله في الحديث الماضي في الاستسقاء :)٠١(‏ «يقولون: مُطِرنا بتوء كذا»» قال 
اطا اا ف اا يفون أن الكنيو ف رجب دوت تددر فا ف هن 
موت أو صَرّرء فأعلمَ النبيٌ كل أنه اعتقاد باطل؛ وأنَّ الشمس والقمر حَلّقان مُسخّران 
له» ليس لما سلطان في غيرهما ولا قُدْرةٌ على الدّفع عن أنفسه|. وفيه ما كان النبي وَل 
عليه من الشَّفّقة على مته وشِدّة ا لخوف من ربّه» وسيأتي لذلك مَزِيد بيان. 

قوله: «فإذا رأيتمُوها» في رواية كريمة: «رأيتموهما» بِالتّننيقه وسيأتي القول فيه إن شاء 
الله تعالى. 


-0١‏ حدّئنا شِهابُ بن عبّاد. قال: : حدّثنا إبراهيمُ بن حُمِيدٍ لِه عن إسماعيلٌ» عن قيس 
قال: سمعث أبا مسعودٍ يقول: قال التب لاة: Sl‏ 
الناس» ولكتّهم| آبتان من آيات الله فإذا رأيثُْموها فقُومُوا فصَنُوا. 
[طرفاه في: لاه ٤ 23٠١‏ ۳۲۰] 

قوله: "حدّئنا شهاب بن عبّادا هو العَبْديّ الكو من شيوخ البخاري ومسلم» وهم 
شيخ آخر يقال له: شهاب بن عبّاد العبديّ لكنّه بصريّ» وهو أقدم من الكو يكون في 
طبقة شیوخ شيوخه. أخرج له البخاري وحده في «الأدب المفرّدا» وإبراهيم بن ميل 
شيخه: هو ابن عبد الرحمن الرّوَامِيٌه بضمٌ الرّاء بعدها همزة خفيفة» وفي طَبّقته إبراهيم 
ابن حميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الزُهْريٌ» ولم جوا له. 


(١)لم‏ نقف عليه في ابن حبان» ولم يعزه إليه الشارح نفسه في كتابه «إتحاف المهرة» "11/ 077. 


أبواب الكسوف باب ١‏ /رح VY ٠١4١‏ 


واس اع :هواين أبن خالده وقيس: هو ابن أي حار ونا الإسناد كله كوفيون: 


أو على تخويف العباد من بأس الله وسَطوته» ويؤيّده قوله تعالى: وما ل بالآينت! 
عيضا [الإسراء:09]» وسيأتي قوله كَكلِنةِ: « نوف الله بها عباده» في باب مَفْرّد (58 .)٠١‏ 

قوله: «فإذا رأيئمُوها» أي: الآية» وللكُسْدِيهَنِيٌ: «رأيتّموهما» بالتَّنية» وكذا في رواية 
الإسماعيلَ» والمعنى: إذا رأيثّم كسوف كل منهماء لاستحالة وقوع ذلك فيه معاً في حالة 
واحدة عادة» وإن كان ذلك جائزاً في القذرة الإلهيّة. 

واسيّدلٌ به على مشروعيّة الصلاة في كسوف القمرء وسيأتي الكلام عليه في باب مُفْرّد 
)٠٠٤۸(‏ إن شاء الله تعالى. ووقع في رواية ابن المنذر (0/ :)۲۹٤‏ «حنّى ينجل كسوف أا 
انكّسَفَ”"» وهو أصرح في المراد» وأفاد أبو عوَانة: أن اطا ذلك كان يوم مات 
إبراهيم» وهو كذلك في «مُستد الشافعيّ» (177/1)» وهو يويد ما مناه من اتحاد القصّة. 

قوله: «فقُومُوا فصَلُوا؛ اسيُدلٌ به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف مُعّن» لأنّ الصلاة 
علقت بِرُؤْيتِهه وهي تمكنة في كل وقت من النهار» وبهذا قال الشافعيّ ومن تَبعَه» واستثنى 
الحنفيّة أوقات الكراهة» وهو مشهوز مذهب أحمدء وعن المالكيّة: وقّها من وقت جل النافلة 
إلى الرّوال» وني رواية: إلى صلاة العصرء ورج الأوّل بأن المقصود إيقاع هذه العبادة قبل 
الانجلاء وقد اتَمَّقوا على ها لا تُقََى بعد الانجلاء فلو انحَصَرّت في وقت لأمكنَ 
الانجلاء قبله» فيقوت المقصود ول أقف في شيء من الطُّرق مع كثرتها على أنه كل صلّاها إا 
حى لك ذلك وقع اتّماقاً ولا يدل على منع ما عداءء القت الطّرق على أنه بار إليها. 


(۱) وهو من حديث علقمة عن عبد الله بن مسعود» ولیس كا يُوهِم إيراد الشارح له هنا من أنه من حديث 
أبي مسعود البدريء وهو أيضاً عند ابن خزيمة في «صحيحه» برقم (۱۳۷۲). وأورده الشارح في كتابه 
«إتحاف المهرة» "577/٠١‏ في ترجمة علقمة عن عبد الله بن مسعود. 

(؟) في (س): صلاها الأضحىء» وهو تحريف» وسيأتي في حديث عائشة عند البخاري :2٠١90(‏ أن النبي كل 
صلاها ضْحَى. 


°4/۲ 


VA‏ باب ۱ / ح ۱۰٤۳٩-۱۰٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سس يي للل ل ل 


- حدّئنا أصبَ» قال: أخبرني ابن وَهْب» قال: أخبرني عَمْرّو» عن عبدٍ الرحمن بن 
القاسم حدّثه» عن أبيه عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّه كان ير عن التي يكل: «إنَّ الشمس 
والقمرٌ لا يخيفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته. ولكنّها آیتان من آياتٍ الله. فإذا رَأَينُمُوهما فصَلُوا». 
[طرفه في: ۳۲۰۱] 

۴ - حدّئنا عبدٌ الله بن محمد قال: حدَّئنا هاشم بن القاسم قال: حدَّئنا شَيْبِانٌ أبو 
معاوية» عن زياد بن عِلاقق عن المغيرة بن شَعبةء قال: كَسَفَتِ الشمسُ على عَهْدِ رسول الله 
َة یوم مات إبراهيم» فقال الناس: كُسَفَتٍِ الشمس لموتٍ إبراهيم» فقال رسول الله يك: «إنَّ 
الشمس والقمرٌ لا يكيان لموتٍ أَحَدٍ ولالحياته فإذا رأيتم فصَلُوا واذْعُواالله». 

[طرفاه في: 3١5٠‏ 519494] 

قوله: «أخبّرني عَمْرو) هو ابن الحارث المصري» وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن أبي 
کا رف رتجان عدا لاحل من ری رت 

قوله: «لا يخسفان» بفتح أوّله ويجوز الضمء وحکی ابن الصلاح منعه»/ وروی ابن 
خَريمةَ )11٠(‏ والبَوَّار(0911) من طريق نافع عن ابن عمر قال: حَسَفّت الشمس يوم 
مات إبراهيم... الحديث» وفيه: «فافرعُوا إلى الصلاة وإلى ذِكْر الله» وادْعُوا وتَصَدَّقوا». 

قوله: «ولا لحياته» استُشكآت هذه الريادة؛ لأنَّ السياق إلا وَرَدَ في حن مَن ن أنَّ ذلك 
لموتٍ إبراهيم» ولم يَذكُروا الحياة. والجواب: أن فائدة كر الحياة دفع تَوهّم من يقول: لا يلزم 
من نفي كَوْنه سبباً للمَقدِ أن لا يكون سبباً للإيجاد. فعَمّمَ الشّارع المي لدفع هذا التوهّم. 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن محمّد» هو المُستدي» وهاشم: واوا و ن فقو 
ري 

قوله: «يوم مات إبراهيم» يعني: ابن النبيّ بل وقد ذكر جمهور أهل السبر أنَّه مات في 
السّنة العاشرة من اللحجرة» فقيل: في ربيع الأول وقيل: في رمضان» وقيل: في ذي الحبّة. 


- 


والأكثر على أنََّا وَقَحَت في عاشر الشهر» وقيل في رابعه» وقيل: في رابع عَشْره ولا بُ 


أبواب الكسوف باب ١‏ / ح ۱۰٤۳-۱۰٤۲‏ 1۷⁄۹ 


شىء من هذا على قول ذي الحجّة؛ لأنَّ النبيّ اة كان إذ ذال بمكّة في الحج» اوقت 


8 
ا احير 


شَهِدَ وفاته وكانت بالمدينة بلا خلاف» نعم قيل: إلّه مات سنة تسعء فإن تبت يَصِحء 
وجَرَم الَو بأئها كانت سنة الديبية» ويجاب بأنّه كان يومئل بالدّيبية ورججعَ منها في 
آخر ذي القَعْدة» فلعلها كانت لاني ار اهر 

وفيه رد على أهل اليئة» لأئهم يَزعُمون أنه لا يقع في الأوقات المذكورة» وقد فَرَصَ 
الشافعيّ وقوع العيد والكسوف معأ واعتّرّضّه بعض من اعَمَدَ على قول أهل الهيئة) 
وانتَدَبَ أصحاب الشافعيّ لدفع قول المعترض فأصابوا. 

قوله: «فإذا رأيثم» أي: شيئاً من ذلك وني رواية الإساعيلّ: «فإذا رأيتم ذلك». 
وسيأتي من وجه آخر بعد أبواب :23١0(‏ «فإذا رأيتموها». 

تنبيه: ابِتَدَأ البخاري أبواب الكسوف بالأحاديث المطلّقة في الصلاة بغير تقييد بصفة» 
إشارةً منه إلى أنَّ ذلك يعطي أصل الامتثال» وإن كان إيقاعها على الصّفة المخصوصة عنده 
أفضل» وببذا قال أكثر العلماء» ووقع لبعض الشافعيّة كالبَندنيجيّ أن صلاتها ركعتين 
كالنافلة لا جزئ» والله أعلم. 

؟- باب الصَّدّقة في الكسوف 

-٠ 1‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلّمة عن مالك عن هشام بن عُزوة عن أبيه» عن عائشة 
ئها قالت: حسمت الشمسٌ في َه رسول الله يل فصل رسولٌ الله يكل بالناس» فقام فأطالٌ 

القيام ثم رَكَمَ فأطالٌ الرّكوع ثم قام فأطالّ القيام وهو دون القيام الأوَّلِ ثم رَكَعّ فأطالٌ 
الرُكوعَ وهو دون او الأول م سَجَدٌ فأطال السجود ثم فعلّ في الرَّكْعةٍ الثانية هثل ما فعلّ 
في الأولى» ثمّ نرف وقد تَجلتِ الشمسش» ٠‏ فكَطّبَ الناس» فود الله وأثتی عليه ثم قال: «إنَّ 
اند ره و 1 


الله وكبرواء وصَلُوا وتَصَدَّقُوا» ثم قال: «يا مد حك والله ما من أحدٍ أغيّرٌ من الله أن يَرْنَ عبذه 


)١(‏ قوله: في آخر ذي القعدة فلعلها كانت» سقط من (س). 


o./۲ 


م١‏ باب ؟ /رح ٠١44‏ فتح الباري بشرح البخاري 

سبي سس سلس 1ك 
ا ا 2 5 0 0 200 ىن > رر نير م 

أو دزن أمَنه »يا آمة حمل والله لو تعلمونّ ما أعلم لصجکتم قليلا ولبكيتم کثیرا». 

[أطرافه في: ٩٤١٠ء‏ ۷٤١٠ء‏ 1۱0° OT‏ ال ا ا ا ل ا EIEN NTT TO‏ 


]15” 07١ 


قوله GS‏ عنام زر زوين 
أبيه عنهاء ثم أورّدّه بعد باب )٠١ ٤٩(‏ من رواية ابن شهاب عن عزوت ثم بعد باب 
)1١44(‏ من رواية عَمْرة عن عائشة» وعند كل منهم ما ليس عند الآخرء ووَرَدَ الأمر- في 
الأحاديث التي أورّدّها في الكسوف ‏ بالصلاة والصَدَقَة والذّكر والدّعاء وغير ذلك» وقد 
قَدَمَ منها الأهمّ فالأهمٌ. ووقع الأمر بالصَّدّقة في رواية هشام دون غيرهاء فناسّبَ أن 


يرجم بهاء ولان الصّدَّقة تالية للصلاة/ فلذلك جعلها لر ترجمة الصلاة في الكسوف. 


قوله: عقت الشمس في هد رسول الله َك فصَل؛ اسل به عل أنه كان يحافظ 
على الوضوء فلهذا لم بح يحتج إلى الوضوء في تلك الحال» وفيه نظ لأن ف السياق حذفاك 
فسيأتي في رواية ابن شهاب: «خسَفّت الشمس فخرج إلى المسجد فصّف الناس وراءًه»» وفي 
رواية عمرة: : ١فحَسَفت‏ فَرَجَعَ ضحَى فَمَرٌ بين ا حجر ثم قام بُصلي»» وإذا ثب ثبتت هذه الأفعال 
جاز أن يكون حَذِفَ أيضاً: فتوضّأ ثم قام يُصنٌّ فلا يكون نَضَاً في أله كان على وضوء. 

قوله: «فأطالٌ القيام» في رواية ابن شهاب: فاقتّرأ قراءةً طويلة» وفي أواخر الصلاة 
)١1١١7(‏ من وجه آخر عنه: فقرأ بسورة طويلة» وني حديث ابن عبّاس بعد أربعة أبواب 
:)٠٠(‏ فقرأ نحواً من سورة البقرة في الرّكعة الأولى» ونحوه لأبي داود )١1417(‏ من 
طريق سليمان بن يسَار عن عَرُوة وزاد فيه: أنّه قرأ في القيام الأول من الرّكعة الثانية نحواً 
من آل عمران. 

قوله: ثم قامّ فأطالٌ القيام» في رواية ابن شهاب :223١:7(‏ ثمَّ قال: «سمع الله لمن 
حِدَه» وزاد من وجه آخر عنه في أواخر الكسوف :)٠٠٠١(‏ «رَبّنا ولك الحمد)؛ واسيُّدلٌ 
به على استحباب الذّكر المشروع في الاعتدال في أوَّل القيام الثاني من الرّكعة الأولى» 


أبواب الكسوف باب ۲ / ح ٠١44‏ ۱۸۱ 


واستشكله بعض متأخري الشافعيّة من جهة كَوْنه قیام قراءة لا قيام اعتدال» بدليل اتاق 
العلماء من قال بزيادة الركوع في كل ركعة على قراءة الفاتحة فيه» وإن كان محمد بن مَسَلَّمَة 
لمالكيّ حالف فيهء والجواب: أنَّ صلاة الكسوف جاءت على صفة خصوصة» فلا مدتحل 
للقياس فيهاء بل كلّ ما تبت أله اة عله فيها كان مشروعاًء لأئها أصل برأسه» وبهذا 
المعنى رَد الجمهور على مَن قاسّها على صلاة النافلة حتّى مَنَع من زيادة الركوع فيها. 

وقد اماز الطحاوى إل أن قزل اانه جَرَى على القياس في صلاة التّوافل» لكن 
اعمُرِص بِأنَّ القياس مع وجود النصّ يَضْمَحِلٌ وبأنَّ صلاة الكسوف أشبَةُ بصلاة العيد 
ونحوها مما تمع فيه من مُطلّق التّوافل» فامتازت صلاة الجنازة بنرك الركوع والسجود» 
وصلاة العيدين بزيادة التكبيرات» وصلاة الخوف بزيادة الأفعال الكثيرة واستدبار القبلة» 
فكذلك اختّصّت صلاة الكسوف بزيادة الركوع» فالأخذ به جامعٌ بين العمل بالنص 
والقياس بخلاف مَن لم يعمل به. 

قوله: «فأطالٌ الركوع» لم ار في شيء من الطرق ان ما قال فا أن العلا ءالتما 
على أنه لا قراءة فيه وإنَّا فيه الذكر من تسبيح وتكبير ونحوهماء ولم يقع في هذه الرواية 
ذِكر تطويل الاعتدال الذي يقع السجود بعده» ولا تطويل الجلوس بين السجدتينء 
وسيأتي البحث فيه )1١51(‏ في اباب طول السجود». 

قوله: ثم فعلّ في الرّمعة التانية مل ما فعلّه في الأولى» وقع ذلك مُفسّراً في رواية عَمْرة 
الآنية ٠ .)٠١49(‏ 

قوله: «ثم انصَرَفَ» أي: من الصلاة «وقد تلت الشمس» في رواية ابن شهاب 
۰0 انجلّت الشمس قبل أن ينصرف: وللنَسائحٌ :)۱٤۹۷(‏ ثم تَشهدَ وسَلَّمَ. 

قوله: فط الاس فيه مشر وع الخطية للكسوفق: والعَجت أن مالكاً (18/1) 
روى حديث هشام هذا وفيه التصريح بالخطبة» ولم يقل به أصحابه» وسيأتي البحث فيه 
بعد باب. واسيُدل ل ان الانجلاء لا يُسقِط الخطبة» بخلاف ما لو انجَلّت قبل أن 


0 


1A۲‏ باب ۲ / ح ٠١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 


یشرع ف الصلاة فإنّه د سقط الصلاة والخطبة» فلو انجَلّت ف أثناء الصلاة أتمّهًا على اهيئة 


SEE SE E 

قوله: «فحَود الله وأثتى عليه» زاد السا ي )۱٤۸٤(‏ في حديث سَمُرة: وشهد أنه 
عبد الله ورسولّه. 

قوله: «فاذْكُروا لله» في رواية الكُشويهنيّ: «فادْعوا الله). 

قوله: «والله ما من أحد» فيه القَسَم لتأكيد الخبر وإن كان السامع غير شاك فيه. 

قوله: «ما من أحد أغيّرًا بالنصب على أنّهِ الخبر وعلى أنَّ «من» زائدة» ويجوز فيه الرّفع 
على لغة تميم» أو«أغيّر» خفوض صفة لأحل والخبر محذوف تقديره: موجود. 

قوله: «أغيّر» أفعل تفضيل من العَيْرة بفتح العَين المعجّمة» وهي في اللغة ا 
يحل من الخ الف وأصله ف لوجي والأهلين وك ذلك ال عل اله تمان 
لأنّه مُنرّه عن کل تخر ونقص»› ف ينعن له على المجازء فقيل: لما كانت ت الغا صوق 
اريم ومنعهم ورّجر مَن يُقصد إليهم » اط عليه ذلك لگونه مَنَمّ من ¿ فعل ذلك ورَّجَرَ 
فاعله وتَوَعَدَّه فهو من باب تسمية الشيء با يترنَّبِ عليه. 


وال ابن ف لمكن نما اعد أ وشر ا عر الف الخد فق ادو فال 2 
بن فور جرا عن الفواحش من الله وقال: غب 


يعر من حال العاصى بانتقامه منه في الدّنيا والآخرة أو فى إحداهماء ومنه قوله تعالى: 
بن من صي ي والااخرة أو يي ومله فو 


ت 0 


#إرك الله َه لا بير ما قوم حى يرأ ما يضم © [الرعد:١١].‏ وقال ابن دقيق العيد: أهل 
التريه فمل هذا عل قولين: إا اكت و * مُؤوّل على أن المراد بالقيرة شِدَّةُ المنع 
والجماية» فهو من مجاز الملارّمة. 
وقال الطَّيبىُ وغيره: وجه اتّصال هذا المعنى بها قبله من قوله: «فاذكّروا الله...» إلى 
)١(‏ المحال عليه سبحانه وتعالى وصفه بالعَبْرة المشابهة عة المخلوق» وأما الغيرة اللائقة بجلاله سبحانه 
وتعالى فلا يستحيل وصفّه بها کا دل عليه هذا الحديث وما جاء في معناه» فهو سبحانه يُوصَف بالغيرة 


عند أهل السنة على وجه لا ياثل فيه صفة المخلوقين» ولا يعلم كُنْهّها وكيفيتها إلا هو سبحانه» كالقول 
في الاستواء والنزول والرضا والغضب وغير ذلك من صفاته سبحانه» والله أعلم. (س). 
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آخره» من جهة أَتَّهم لما مروا باستدفاع البلاء بالذّكرٍ والدّعاء والصلاة والصّدّقة» ناسَبَ 
رَدْعهم عن المعاصي التي هي من أسباب جَلْب البلاء» وحص منها الرّنى لأنّه أعظمُها في 
ل ا ا عأنك هك الم فن اع العاضى وأتندها تاثا ى إثارة التموسن 
وعَلَبة العَصَّبء ناسَبَ ذلك تخويفهم في هذا المَقَام من مُواحَدَّة رَبّ العَيْرة وخالقها 
سبحانه وتعالى. 

وقوله: «يا أن محمّد) فيه معنى الإشفاق كما يخاطب الوالدٌ ولدّه إذا أشفَى عليه بقوله: «يا 
بنيّ» كذا قيل» وكأنَّ قضيّة ذلك أن يقول: يا أي لكن لعُدوله عن المُضمّر إلى المُظهّر 
حكمة» وكأئها بسبب كَوْن المقام مقام تحذير وتخويف» لما في الإضافة إلى الصمير من 
الإشعار بالتكريم؛ ومثله: «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيئاً» الحديث”". 

وصَدَّرَ ية كلامه باليمين لإرادة التأكيد للخيرٍ وإن كان لا يُرتاب في صذقه» ولعلّ 
تخصيص العَبْد والأمّة بالذّكر رعاية خسن الأدب مع الله تعالى» لتنزّهِه عن الرّوجة 
والأهل من تتعلّق بهم العَيْرة غالباً. 

ويؤْحَذَ من قوله: «يا أ محمد أنَّ الواعظ ينبغي له حال وعظه أن لا يأتي بكلام فيه 
تفخيم لنفيه» بل يبالغ في الّواضع» لأنّه أقرب إلى انتفاع من يسمعه. ۰ 

قوله: «لو تعلمونَ ما أعلّم» أي: من عظيم قُذْرة الله وانتقامه من أهل الإجرام» وقيل: 
معناه: لو دام عِلمُكم كا دام علمي» لأنَّ علمّه متواصل بخلاف غيره» وقيل: معناه: لو 
عَلِمتّم من سَعَة رحمة الله وحِلّمه وغير ذلك ما أعلم» لبگيتم على ما فاتكم من ذلك. 

قوله: «لَصَحِكتّم قليلا» قيل: معنى القِلَة هنا العَدَم» والتقدير لتركثّم الضّحِك ولم 
يقع منكم إلا نادراً لخَلّبة الخوف واستيلاء اثزن. وحكى ابن بال عن المهلّب أن سبب 
ذلك ما كان عليه الأنصار من عة اللهو والغناء. وأطالٌ في تقرير ذلك با لا طائل فيه 
ولا دليل عليه. ومن أينَ له أن المخاطّب بذلك الأنصار دون غيرهم؟ والقصّة كانت في 


.)77/07( سيأتي برقم‎ )١( 
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أواخر زمنه بي حيثُ امتّلّات المدينة بأهل مكة ووُفود العرب» وقد بِالَعَ الزن بن مدير 
في الردّ عليه والتشنيع ب| يُستَعْنَى عن حكايته. 
- وني الحديث ترجيح التخويف في الخطبة على التوسّع في التّرخيص» لما في كر 
لص من مُلاءمة النفوس لما جُبلّت عليه من الشَّهوّة» والطَِّيب الحاؤق يقابل العلّة با 
يُضَادُها لا بها يزيدها. 

واستُدلٌ به على أنَّ لصلاة الكسوف هيئة تَخُضّها من التُطويل الزّائد على العادة في 
القيام وغيره» ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد واف عائشة على رواية ذلك عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عَمْروء متمق عليه ومثله عن أسماء بنت أبي بكر كا تقدَّمِ في صفة 
الصلاة »)۷٤٠(‏ وعن جابر عند مسلم (405/ 4)» وعن عل عند أحمد »)۱۲١١(‏ وعن أبي 
هريرة عند النّسائيّ »)۱٤۸۲(‏ وعن ابن عمر عند البَزّار (0411-541)»/ وعن أ 
سفيان عند الطَّبراقٌ (؟/ ۳۹۱)» وني رواياتهم زيادة رواها الحُفَّاظ الثّقات فالأخذ بها 
أولى من إلغائهاء وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل المَئيا. 

وقد وَرَدت الريادة في ذلك من طرق أخرى؛ فعند مسلم (401) من وجه آخر عن 
عائشة» وآخر (404/ )٠١‏ عن جابر: أن في كلّ ركعة ثلاث رُكوعات» وعنده (۹۰۸/ ۱۸) 
من وجه آخر عن ابن عبّاس: أن في كل ركعة أربع رُكوعات, ولأبي داود (۱۱۸۲) من 
حديث أب بن كعبء والبَزّار (714) من حديث علّ: أنَّ في کل ركعة خس رُکوعات» 
ولا يخلو إسناد منها عن عِلَّدَ وقد أوضحَ ذلك البيهقيٌ وابن عبد البّر. 

ونقل صاحب «اهَڏي» عن الشافعيٌّ وأحمد والبخاري أُنَّم كانوا يَعْدون الزيادة على 
الركوعَينٍِ في كل ركعة غلطاً من بعض الرّواة فان أكثر طرق الحديث يُمكن رد بعضها إلى 
بعض» ويجمعها أن ذلك يوم مات إبراهيم عليه السلام» وإذا اتَحَدَت القِصّةٌ تَعيّنَ الأخذ 


بالزاجح» وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعددٍ الواقعة» وأن الكسوف وقع زار 


.)1١١6؟(و‎ )٠١61( سيأتيان‎ )١( 
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ردک موھ ار چا ا وان داف ھا نای لعن ا کے قبت عنده الزيادة على 
أربع رُكوعات. 

وقال ابن خرَيمة وابن المنذر والخطايَ وغيرهم من الشافعيّة: يجوز العمل بجميع ما 
بت من ذلك وهو من الاختلاف المباح» وقوّاه النَوَويّ في «شرح مسلم» وأبدّى بعضهم 
أن حكمة الزٌّيادة في الركوع والتّقص كان بِحَسَبٍ سُرعة الانجلاء وبُطئه» فحين وقع 
الانجلاءٌ في أوّل ركوع اقتّصَرّ على مثل النافلة» وحين أبطأ زاد رُكوعاًء وحين زاد في 
الإبطاء زاد ثالث وهكذا إلى غاية ما وَرَد في ذلك. 

وتعقّبه النّوَويٌّ وغيره بأنَّ إبطاء الانجلاء وعَدّمه لا يُعلّم في أوّل الحال ولا في الرّكعة 
الأولى» وقد انََّت الروايات على أن عدد الركوع في الركعيَنِ سواكٌ وهذا يدل على أنه 
مقصود في نفسه مَنويٌ من أل الحال. 

وأجيبَ باحتمال أن يكون الاعتياد على الرّكعة الأولى؛ وأمّا الثانية فهي بم لها فمها 
انع وقوعه في الأولى بسبب بطء الانجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهماء ومن ثم قال 
أصبَع كما تقدّم: إذا وقع الانجلاء في أثنائها بصي الثانية كالعادة. وعلى هذا فيدخل المصلي 
فيها على نيّة مُطلّق الصلاة» ويزيد في الركوع بِحَسَبٍ الكسوف» ولا مانع من ذلك. 

وأجاب بعض الحنفيّة عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل 
انجَلّت أم لا؟ فإذا ل ب برها انجلت رجح إلى ركوعه ففعل ذلك رة أو رار فظن بعض 
مرا يفل ذلك ذكوعا وائذا: بو نعف بالا خاديت المخيحة الشرعة فى أله أطال 
القيام بين الركوعَينِء ولو كان الرّفع لرؤية الشمس فقط ل بحت إلى تطويل» ولا سيا 
الأخبار الصّريحة بأنّه ذَكر ِكر”" الاعتدال ثم شَّرَعَ في القراءة» فكل ذلك يرد هذا الحمل» 
ولو كان كا رَعَمَّ هذا القائل لكان فيه إخراحجٌ لفعل الرسول عن العبادة المشروعةء أو لَزِمَ 
منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بهاء وهو ما فر منه. 


)١(‏ في (س): ذَكّر ذلك الاعتدال. 
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وني حديث عائشة من الفوائد غيدُ ما تقدّم: المبادرةٌ بالصلاة وسائر ما ذُكْرَ عند 
اک ده لقيلف رانف كن عر« التعادم راتكن اسسدة اليه 
المرء من الموت والقّناء والاعتبار بآيات الله. وفيه الردّ على مَّن رّعَمَ أن للكواكب تأثيراً في 
الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف بها دونهها. 

وفيه تقديم 0 في الموقف» وتعديل الصفوف» والتكبير بعد الوقوف في موضع 
الصلاة» وبيان ما سى اعتقاده على غير الصواب» واهتمام الصحابة بنقل أفعال النبيّ ككل 
ليقتَدَى به فيها. 

ومن حكمة وقوع الكشوف كيين انمرح ما سيق في القيامةة وصورة عِقاب من لم 
يُذَذب» والتنبيه على شلوك طريق الخوف مع الرّجاء لوقوع الكسوف بالكوكب ثم شف 
ذلك عنه ليكون المؤمن من ربّه على خوف ورجاء. وني الكسوف إشارة إلى تقبيح رأي مَن 
يَعبّد الشمس أو القمرء وحمل بعضهم الأمر في قوله تعالى: لا سنجو لِسَّمس وَلَالِلْقَمَرِ 


وَأَسجدُو ر الى حَلَقَهُنَ € [فصلت:۳۷] على صلاة الكسوف لأنَّه الوقت الذي يُناسب 


الإعراض عن عبادتهاء لما/ يَظهّر فيهما من التغيير والتقص المنرّه عنه المعبود جل وعَلا 
سان :ونال 
۳- باب التداء بالصلاةً جامعةً في الكسوف 

٥‏ - حدَّئنا إسحائٌ» قال: أخبرنا جى بن صالح؛ » قال: حدّئنا معاويةٌ بن سام بن 
أبي سام الحَبشي الدّمَشقيٌ» قال: حدّئنا يحبى بن أبي كثير» قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن 
عبد الرحمن بن عَوفي الرهُريٰ عن عب الله بن عَمْرِو رضي لله عنهماء قال: لما كَسَفَّتِ 
الشمس على عَهدِ رسول الله يكل نودي: أن الصلاةً جامعة. 
[طرفه في: ]٠١١١‏ 

قوله: «باب الثداء بالصلاةً جامعة» هو بالنصب فيه| على الحكاية» ونَصّب «الصلاة» 
في الأصل على الإغراءء و«جامعة» على الحال» أي: احضًروا الصلاة في حال كَوْمها جامعة. 


أبواب الكسوف باب ۳ /ح AY ٠١45‏ 


وقيل: برفعهها على أن «الصلاة» مُبِتَدَأْ واجامعة» خبره؛ ومعناه: ذات جماعة» وقيل: 
«جامعة» صفة والخبر محذوف تقديره: فاحضروها. 

قوله: «حدثني إسحاق» هو ابن منصور على رأي اليا أو ابن راهويه على رأي أي 
E 3‏ کا 9000 
نعيم» ويحيى بن صالح من شيوخ البخاري وربا أخرج عنه بواسطة كهذا. 

قوله: «الحبشئ) به بفتح المهمّلة والموحّدة بعدها مُعجّمة» ووَهِمَ مَن ضَبَطّه بضمٌ أوَّله 
وسكون ثانيه. 

قوله: «أخبّرني أبو سَلَّمَةٌ عن عبد الله» في رواية حَجَاجٍ الصَّواف عن يحيى: حدثنا أبو 
سَلَّمَةَ حدّثني عبد الله» أخرجه ابن خرّيمةَ (151/7). 


‘A 


قوله: ادو كذ يبظ ارذاء للمتعرر» ومزع الحسقات و كيت مانت ئشة بأن 
النبى يكل بَحَتّ مُنادياً فنادى بذلك”". قال ابن دَقِيق العيد: هذا الحديث حَجّة ا اسح 
ار 

قوله: «أنِ الصلاة» رة بفتح ال همزة وتخفيف النون وهي المفسّرة» وروي بتشديد النون 
والخبر حذوف تقديره: أن الصلاة ذاتٌ جماعة حاضرة» ويروّى برفع لامعل أله 
الخبر» وفي رواية الكُسْوِِهَنِيٌ: «نوديّ بالصلاة جامعة» وفيه ما تقدَّم في لفظ الترجمة. وعن 
بعض العلماء: يجوز في «الصلاة جامعة» النصب فيهماء والرّفع فيهماء ويجوز رفع الأول 
وتصب الثاني» وبالعكس. 

٤‏ - باب خطبة الإمام في الكسوف 
وقالت عائشة وأس|غ: حَطَبَ النبي كلا 
E‏ 2 و و . 0 86 2 r‏ 

٠١55‏ حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثني الليث. عن عقيل عن ابنٍ شهاب (ح) 
وحدّثني أحمدٌ بِنُ صالح» قال: حدّئنا عَنبسة قال: حدّئنا يونش» عن ابن شهاب» حدّثني 
عُزوة عن عائشة زوج النبيّ كل قالت: حَسَفَّتٍِ الشمس في حياة النبيّ لِك فخرجً إلى 


.)٤( )401( وهو عند مسلم برقم‎ »)١٠١77( رواية البخاري ستأتي برقم‎ )١( 


or4/۲ 


A۸‏ باب ٤‏ / ح ٠١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 


المسجدٍ فصَفّ الناسٌ وراءه» فكبّرَ فافترا رسول الله ا قراءةٌ طويلة ثم كبر فرَكَمَ رُكوعاً 
طويلا ڈ ثم قال: س ی ل فقا ول يسجداوقرا قرام وی عي ای ين اھر 
الأولى» ثم كبر ورَكَعَ رُكوعاً طويلاً وهو أدنى م من الركوع الأول ثم م قال: «سَمِعَّ الله لمن 
يده رَبّنا ولكَ الحمد» ثم سَجَّد ثمّ قال في الرَّكْعَةٍ الآخرة مث مثل ذلك فاستكمّل أربع 
رَكَعاتٍ ني أربع سَجَداتِ وانجَلَّتِ الشمس قبل أن ينصرف. ثم قامّ فأثتى على الله بها هو 
أهله. شم قال: «هما آبتان من آيات الله لا فان لوت أحدٍ ولا يات فإذا رأيتُمُوهما فافرّعُوا 
إلى الصلاة». 

وكان يحدّثُْ كَديرُ بن عبّاس: أن عبد الله بنّ عباس رضي الله عنهما/ كان يُحدّتْ يوم 
حَسَفَّتِ الشمسٌ بِوِثْلٍ حديث عُرُوةَ عن عائشةء فقلثُ لعْرْوة: إن أخاك يوم حَسَفّت بالمدينة 
م بذ على على رَكْعَنِ ِل الصبح! قال: أجل لاه أخطاً الس 

قوله: «باب خطبة الإمام في في الكُسوف» اختلفَ في الخطبة فيه فَاستَحَبّها الشافعي 
وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث» قال ابن قدامة: لم يَبِلُغنا عن أحمد ذلك. وقال صاحب 
«الهداية» من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة لاله لم يُنقل. و ان الأحاديثت بعت 
فيه وهي ذات كَثْرة» والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لهاء مع أنَّ مالكاً روى الحديث» 
وفيه ذكر الخطبة» وأجاب بعضهم بأنّه ب م يتقصد ها خطبة بخصوصهاء وإنَّا أراد أن 
يبي لهم الردَّ على مَن يعتقد أنَّ الكسوف لموتٍ بعض الناس. 

وتُعْقَبَ بها في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد 
والثَّناء والموعظة وغير ذلك ما تضمَّتته الأحاديث» فلم يقتصر على الإعلام بسبب 
الكسوف» والأصل مشروعيّة الاتباع» والخصائص لا ّت إلّابدليلي. 

وقد استضحف ابن دَقِيق العيد التأويل المذكور وقال: إنَّ الخطبة لا تنحصر مقاصدها 
في شيء مُعيّن بعد الإتيان بها هو المطلوب منها من الحمد والثناء والموعظة» وجميعٌ ما ذُكِرَ 
من سبب الكسوف وغيره هو من مقاصد خطبة الكسوف» فينبغي التأسّي بالنبيّ ككل 
فيذكّر الإمام ذلك في خطبة الكسوف. نعم نارّعَ ابن قدامة في کون خطبة الكسوف 


أبواب الكسوف باب ؛ / ج ٠١45‏ ۸۹ 


كخطبتي الجمعة”". إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك وإلى ذلك نحا ابن 
لمر في «حاشيته» ورد على مَن أنكّرٌ أصل الخطبة» لسوت ذلك صريحاً في الأحاديث» 
وذكر أنَّ بعض أصحابهم احج على تزك الخطبة بأنّه م يقل في الحديث أنه صَعِدَ انبر ثم 
يَف بان انبر ليس بشرطه ثم لا يلزم من أنه م يُذكّر أله ميقع 

قوله: «وقالت عائشة وأسماء: حَطّبَ النبيٌ ية آنا حديث عائشة فقد مضى قبل بباب 
٠٤9‏ في رواية هشام صريحاًء وأورّد E‏ الباب حديئها من طريق ابن 
شهاب» ولیس فيه التصريح بالخطبة» لکته اراد أن ب أن الحديث واحد» وأنَّ الكّناء 
e EE E‏ 
عائشة لأبيها ‏ فسيأتي الكلام عليه بعد أحد عشر باباً .)٠١١١(‏ 

قول انف الناش 4 بالرقخ» أى: اضرا يفال كف الفر ]ذا اروا :صن 
ويجوز النصب والفاعل محذوف والمراد به النبيّ كلاة. 

قوله: «ثمّ قال ني الرّكْعة الآخرة مثلَ ذلك» فيه إطلاق القول على الفعل» فقد ذكره من 
هذا الوجه في الباب الذي يليه بلفظ: «ثمَّ فعلّ». 

قوله: «فافرّعوا) به بفتح الاي آي التجئوا وتوجُهواء وفيه إشارة إلى المبادرة إلى المأمور 
وان ااا إل اله عبد اهاري بالدعاء وا جار سيت شما درط هق 
الوصيان يُرجَى به زوال المخاوف» وأنَّ الذنوب سبب للبلايا والعقوبات العاجلة 
والآجلة» نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغقرانه. 

قوله: «إلى الصلاة» أي: المعهودة الخاصّةء وهي التي تقدَّم فعلّها منه اة قبل الخطبة» 
ول يْصِبْ من استدلٌ به على مُطلّق الصلاة. ويستنبط منه أن الجماعة ليست شرطاً في 
كني لذن ف 00 إلى الصلاة والمسارّعة إليهاء وانتظارٌ الجماعة قد يودي إلى 
قَوَاتها أو إلى إخلاء بعض الوقت من الصلاة. 


)١(‏ زاد في (س): والعيدين» والصواب حذفها كا في الأصلين (أ) و(ع)ء إذ إن ابن قدامة في «المغني» 
۳ ذكر خطبة الجمعة ولم يذكر خطبة العيدين. 


0 
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قوله: «وكان بحدّث كثير بن عبّاس» هو بتقديم الخبر على الاسم» وقد وقع في مسلم 
(407) من طريق الزبيديّ عن الزُّهْرِيٌ بلفظ: «وأخبرني كثير بن العبّاس» وصَرَّح برفعه. 

e‏ ۰ ) والنّسائي تی )١579(‏ من طريق عبد الرحمن بن تمر عن 
الرَهْريّ كذلك وساق المتنّ بلفظ: صل يوم كَسَفَتَ الشمس أربع رَكَعات في ركعتين 
وأربع سجدات. وطَوَلّه الإسماعيلٌ من هذا ا 

قوله: «فقلت لعرُوة») هو مَقُول الزّهْريٌ أيضاً 

TT E Dy 
أواخر/ الكسوف (١١١٠)ء وللإساعيليٌ: فقلت لَعُرُوةَ: والله ما فعل ذاك أخوك عبد الله‎ 
اوا ا ت ای وه ات م ا ت إن الاق ف الاميل‎ 
الصبح.‎ 

قوله: «قال: أجَل» لأته أخطاً السّنّهه في رواية ابن حِبَّان :)۲۸٤۲(‏ فقال: أجل» كذلك 
صََمَ وأخطأ السُّنّ. واستٌّدلٌ به على أنَّ السّنّهَ أن تُصلّ صلاة الكسوف في كل ركعة 
ذكوعان: وتُمُقّبَ بأنَّ عُِوة تابع وعبد الله خاي فالأخذ بقعله أولى؛ وأجيب بان قول 
عَرْوة وهو تابعىّ: «السَنّة كذا» وإن قلنا: إِنَّهِ مُرسَّل على الصحيح» لكن قد ذكر عروةٌ 
مُستتده في ذلك وهو خبر عائشة المرفوع» انتَقّى عنه احتمال كَوْنه موقوفاً أو مُنقطعاً 
رجح المرفوع على الموقوف» فلذلك حَكَمَ على صنيع أخيه بالخطأء وهو أمر يسبِيّ» والا 
متت عبد الله شاك يد أعي “الشلنه وزق كان فيه ن ا إل ال ال 
ويحتمل أن يكون عبد الله أخطأ السَّنَّهَ عن غير قَضْد لأا لم تبلغه» والله أعلم. 

-٥‏ باب هل يقول: كَسَفَت الشمس أو حَسَفَت؟ 

وقال الله ع وجل لوف الْقَمرُ 4 [القيامة:۸]. 

۷- حدّئنا سعيدٌ بن عَُيسِ قال: حدّثنا الث حدَّئني عُقَيلُ عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني عُرُوةٌ بن اير أن عائشة زوج التب يف أخبرنه: أنَّ رسول الله يكن صل يوم حَسَفّتٍ 


أبواب الكسوف باب ه /ح ١4١ ٠١47‏ 


الشمسٌء فقام فكَبّرَ فقرأ قراءة طويلة ثم رَكُمَ رُكوعاً طويلاٌ ثم رَفَعَ رأسه فقال: «سَِعَ الله 
لن يده وقام كما هوء ثمٌ قرأ قراءةٌ طويلةً وهي أذنى من القراءة الأول ثم ركع ُكوعاً 
طويلاً وهي أدنى ين الرّكْعةٍ الأولى» ثم سبح سَجَدَ سجوداً طويلاًء ثمّ فَعَلَّ في الرّكْعةٍ الآخرة وثلّ 
ذلك ثم ملم وقد كلت الشمسش فتطبَ الناس» فقال في وف الشمسي والقمر: دإ 
آيتان من آياتٍ الله لا تخسفان لموت أحدٍ ولاالحياته» فإذا رأيتمُوها فافرّعُوا إلى الصلاة». 

قوله: «باب هل يقول: كُسَفَت الشمس أو كَسَفّت؟» قال الرين بن المتيّر: أتى بلفظ 
الاستفهام إشعاراً منه بأنّه لم يرجح عنده في ذلك شيء. 

فلت و لمل قار زل ھا روان عة عن از هری عن عا ؤةاقال: ل و لرا كسمت 
الشمس» ولكن قولوا: حَسَفْتَء وهذا موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور عنه 
وأخرجه مسلم (17/404) عن يحيى بن يحيى عنه» لكي الأحاديث الصحيحة تخالفه 
لشبوتها بلفظ الكسوف في الشمس من طرق كثيرة» والمشهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشمس والخسوف للقمرء واختاره تُعلّب» وذكر الجوهري أنه أفصَحٌ» وقيل: 


وحكى عياض عن بعضهم عكسّه» وَغَلّطّه لُوتِه بالخاءِ في القمر في القرآن» وكأن هذا 
هو السّرّ في استشهاد المؤلّف به في الترجمةء وقيل: يقال با في كل منهماء وبه جاءت 


و 


الأحاديث, ولا شك أن مدلول الكسوف لغةٌ غير مدلول السوف؛ لأن الكسوف: التغير 
إل السرا واخ ف الصا أو الدل: اذا فيل قالش كسمت او عقت لاا 
تعر ويلحَقها التقص ساع» وكذلك القمرء ولا يلزم من ذلك أنَّ الكسوف والكُسوف 
مُترَادفان. وقيل: بالكاف في الابتداء وبالخاء في الانتهاءء وقيل: بالكاف لذهاب جميع 
الضُوءء وبالخاءِ لبعضه. وقيل: بالخاء لذهاب كل لون وبالكاف لتغيّره. 

قوله: «وقال الله عر وجل : : حسف الْقَمَرُ 24 في إيراده هذه الآية احتمالان: 


أحدهما: أن يكون أراد أن يقال: حَسَّفَ/ القمرٌ ى) جاء في القرآن» ولا يقال: کسّف» ٥۳۹/۲‏ 
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وإذا اختص القمر با لحسوفِ أ* ا الس بالكنوف: 

والثاني: أن يكون أراد: أن الذي ي فق للشمس كالذي يتفق للقمر» وقد سمي في 
القرآن بالخاء في القمر فليكن الذي للشمس كذلك. ثمّ ساق المؤلّف حديث ابن شهاب» 
عن عَرُوة» عن عائشة بلفظ: «حَسَمَّت الشمس» وهذا موافق لما قال عرُوة» لكن روايات 
غيره بلفظ: «كَسَمّت» كثيرة جدًاً 

قوله فيه: «ثمٌ سَجَدٌ سجوداً طويلاً» فيه رَد على مَن رَّعَمَ أنه لا يْسَنَ تطويل السجود في 
الكسوف» وسيأتي ذكره في باب مُفرّدا". 

5- باب قول النبيّ ك: «يخوّف الله عبادّه بالكسوف» 

قاله أبو موسى عن النبيّ ككلة. 

4- حدّثنا قتَیبة بن سعيلء قال: حدّثنا حمادُ بن زيد عن يونسء عن الحسنء عن أي 
بکرة» قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ الشمس والقمرٌ آیتان من آياتٍ الله لا يَنكَسفان لموتٍ 
أحدٍ ولكن موف الله مهما عباده». 

وقال أبو عبد الله: لم يَذكّر عبد الوارث وشعبة وخالكٌ ب بن عبد الله وحمّادُ بِنُ سَلَّمة» عن 
يونس: « خو ف الله ا عباده». وتابعه أشععثُ عن الحسن. 

وتابَعّه موسى» عن مُبارَكِ عن الحسنء قال: أخبرني أبو بكْرة» عن النبيّ كِ: نوف الله 
با عباده). 

قوله: «باب قول النبيّ كل يحرف الله عباده بالكّسوفي. قاله أبو موسى عن النبيّ كا 
سيأتي حديثه موصولاً بعد سبعة أبواب .)٠٠١۹(‏ ثم أورّدَ لصتف حديث أبي بكرة من 
رواية اد بن زيد عن يونس وفيه: «ولكن يُحْوّف الله بها عباده»» وني رواية الكشويهني: 
«ولكنًّ الله يحْوّف». وقد تقدّم الكلام عليه في أوَّل الكسوف .)٠٠٤١(‏ 


أبواب الكسوف باب 5 / ح ۱۰٤۸‏ م ١‏ 


قوله: «ل يَذكّر عبد الوارث وشُعبة وخالد بن عبد الله وخاد بن سَلَّمةَ عن يونس: موف 
الله مهما عبادّه») نا رواية عبد الوارث فأورّدَها المصئف بعد عشرة أبواب )٠١77(‏ عن أي 
مَعمَر عنه وليس فيها ذلك لكنّه تبت من رواية عبد الوارث من وجه آخر أخرجه النسائي 
)۱٤۹۱(‏ عن عمران بن موسى عن عبد الوارث وذكر فيه: «تُحْوّف الله بها عباده»» وقال 
البيهقي: لم يذكره انو ققق كوه رعق هيه الوازيكة. .بو أقاترواية لفغي فوضلها 
الصف في الباب المذكور )٠١77(‏ وليس فيها ذلك» وأمّا رواية خالد بن عبد الله فسَبَقَت 
في أوّل الكسوف »23١40(‏ وأمّا رواية حمّاد بن سَلَّمَةَ فوّصّلها الطّبرانيٌ من رواية حَجَاجٍ بن 
0 5 7 2 
منهال عنه بلفظ رواية خالد ومعناه» وقال فيه: «فإذا كسّف واحد منه| فصّلوا وادعوا». 


قوله: «وتابَعه أشعّث» يعني: ابن عبد الملك الحُمْرايٌ «عن الحسن» يعني: في حذف 
قوله: «يْوّف الله با عباده»» وقد وَصَلَ النّسائنُ (877 و575١)‏ هذه الطريق وابن حِبّان 
(۲۸۳۷) وغيرهما من طرق عن أشعَث عن الحسن» وليس فيها ذلك. 

قوله: «وتابَعَه موسى» عن مُبارَك عن الحسن» قال: أخبّرني أبو بكرة عن النبيّ بلا 
توف الله با عباده» في رواية غير أبي دَرّ: «إنَّ الله تعالى». وموسى: هو ابن إسماعيل 
التَبُودَكيٌ كا جَرّمَ به الرّيء وقال الدّمياطيّ ومن تبِعَه: هو ابن داود الصَّبّيء والأوّل 
أرجح؛ لأنَّ ابن إسماعيل معروف ني رجال البخاري دون ابن داود» ولم تقع لي هذه الرواية 
إلى الآن من طريق واحد منهما. وقد أخرجه الطَّبرايٌ من رواية أبي الوليد وابنُ حِبّان 
(۲۸۳۶) من رواية هُذْبة وقاسمٌ بن أصبّغ من رواية سليمان بن حَرْبء كلهم عن مُبارَكء 
وساق الحذيت نامةه إلا أن رواية هذبة لين فنهاة توف اله با عبادة»: 

تنبيه: وقع قوله: «تابَعَه أشحّث» في رواية كريمة عَقَبَ متابعة موسى» والصواب 
تقديمه لما بَنّاه من خلوٌ رواية أشعث/ من قوله: « خرف الله با عباده. 

قوله: «يجخوّف» فيه رد على مَن يَرْعُم من أهل الميثة أن الكسوف أمر عاد لا يتأحر ولا 
يتقدّم؛ إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمَدٌ في 


or¥/Y 


١4:‏ باب ٦‏ / ح ٠١48‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البحر"» وقد رَدَّ ذلك عليهم ابن العربيّ وغير واحد من أهل العلم بها في حديث أبي 
موسى الآتي )٠٠١۹(‏ حيتٌ قال: «فقامَ فَزِعاً بخشى أن تكون الساعةٌ» قالوا: فلو كان 
الكسوف بالجساب لم يقع القَرّع» ولو كان بالجساب لم يكن للأمر بالعتق والصّدّقة 
والصلاة والذّكر معبّى, فان ظاهر الأحاديث أنَّ ذلك يُفيد النّخويف به» وأنَّ كلّ ما ذُكِرَ 
من أنواع الطاعة يرجى أن يدقع به ما شى من أثر ذلك الكسوف. 

وما تقض ابن العرب وغيره ألم يَرْعُمون أن الشمس لا تنكف على الحقيقةء وإنَّا 
يَحُول القمرٌ بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعههما في العقدتينِ فقال: هم يَرْعُمون أنَّ 
الشمس أضعاف القمر في الجرم» فكيف يحجُب الصغيرُ الكبيرٌ إذا قابله. أم كيف يُظلِم 
الكثيرٌ بالقليل» ولا سيا وهو من جنسه» وكيف تَحجُب الأرض نور الشمس وهي في 
راوئة شه لام يعمو أن الشمين اكير من الأرضن يعن شنا 

وقد وقع في حديث النعهان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما زمه أهل 
الهيئة وهو ما أخرجه أحمد (18770) والنّسائيٌّ )١545(‏ وابن ماجَهُ (؟117١)‏ وصحّحه 
ابن حُريمةَ )١40(‏ والحاكم (۱/ ۳۳۲) بلفظ: «إِنَّ الشمس والقمر لا يَدْكَسفان لموتٍ 
أحد ولا لحياته؛ ولكنّهما آيتان من آيات الله» وأنَ الله إذا تل لشيءٍ من حَلّقه حَشَّعَ له" 
وقد استشكل العَزاليَ هذه الزيادة وقال: إِنَّها لم تت فيجب تكذيب ناقلهاء قال: ولو 
صَحّت لكان تأويلها أهوّنَ من مُكابرة أمور قَطعيّة لا تصادم أصلاً من أصول الشّريعة. 


قال ابن بَزِيزةَ: هذا عَجَبٌ منه» كيف يُسلّم دعوى الفلاسفة ويَرعّم أئَّا لا تصادمٌ 


)١(‏ بل إن للكسوف والخسوف أوقاتاً مقدّرة معلومة ى) لطلوع الهلال وقتٌّ مقدَّرء وذلك مما أجرى الله عادته 
بالليل والنهارء والشتاء والصيف» وسائر ما يتبع الشمس والقمرء وذلك من آيات الله تعالى ىا قال: 
وهو الى حا ال وهار والس الم رَكلٌ في م سبحي © [الأنبياء:+80. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية 
في "الفتاوى» 4 7/ 07154 وهذا الذي قاله حى أثبته العلم والتجربة على الواقع» ولا عبرة بقول من رده 
وزعم خطأه. وانظر تتمة كلام شيخ الإسلام ففيه الإشارة إلى حديث: « يخرف الله با عباده». 

(؟) إسناده ضعيف لانقطاعه» وزيادة التجلي في آخره زيادة شادّة لم تقع في شيء من أحاديث الكسوف 
الصحيحة. 


أبواب الكسوف ّْ باب ٦‏ رح ٠١48‏ ه4١‏ 


الشّريعة مع أمّا مبنيّة على أن العام كُرَويّ الشّكلء وظاهر الشّرع يعطي خلاف ذلك”", 
والثابت من قواعد الشّريعة أنَّ الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار, فيَخْلّق في 
هذين الجرمينِ الور متى شاء والظّلمة متى شاء من غير قف على سبب أو رَبْط باقتران"» 
والحديث الذي رده العَرال قد أثبته غير واحد من أهل العلم» وهو ثابت من حيث المعنى 
أيضاًء لأ الثُوريّة والإضاءة من عالم الجمال المي فإذا تلت صفة الجلال انطّمَسَت الأنوار 


ر هه 
اسم 


شيبته» ويؤيّده قوله تعالى: هَلَمَابحَلٌ رَيّهُه ِلَحَبَلٍ جک د € [الأعراف: 47 .]١‏ انتهى. 

يويد هذا اديت ما ياغ طاؤون: أله تر إلى الس :وقد انكسفت فيكى 
حٌى كاد أن يموت وقال: هي أخوّف لله منًا. 

وقال ابن دقِيق العيد: ربا يعتقد بعضهم أن الذي يَذكره أهل الجساب يُنافي قوله: 
خرف الله يا عباده» وليس بثىءء لأنَّ لله أفعالاً على حَسَب العادة» وأفعالاً خارجة عن 
ذلك» وقدرّته حاكمة على كل سبب» فله أن يَقتَطِع ما يشاء من الأسباب والمسبّبات بعضها 
عن بعض. وإذا تبت ذلك فالعلماء بالله لقرّة اعتقادهم ني عُموم قُدرّته على حرق العادة وأنَّه 
يفعل ما يشاء» إذا وقع شيء غريب حَدَتٌ عندهم الخوف لقوّة ذلك الاعتقاد وذلك لا 
يمع أن يكون هناك أسباب كَجْري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقّها. وحاصله أن الذي 
يَذَكُّره أهل الجساب إن كان حَمَاً في نفس الأمر لا يناف كَون ذلك حرفا لعباد الله تعالى. 

۷- باب التعوّذ من عذاب القير في الكسوف 

48- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمة عن مالك عن بجی بن سعيدٍء عن عَمْرَةَ بن 
عبد الرحن» عن عائشة زوج النبى : أ 500 جاءت تسألّهاء فقالت ها: أعادّكُ الله من 
)١(‏ فيه نظرٌء فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 16١ ٥‏ : اعلم أن الأرض قد اتفقوا على 

أنها كُبَيّة الشكل... والأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجاع» فإن لفظ القَلّك يدل على الاستدارة» 

ومنه قوله تعالى: $ ول في َلك يَمْبَحُوت 4 [يس:40]» قال ابن عباس: في فَلْكة كمَلّكة الغرّل» ومنه 


قوهم: تفلّك ثديّ الجارية: إذا استدار» وأهلٌ الميئات والحساب متفقون على ذلك. 


oN/؟‎ 


۹ باب ۷ / خ ١١6-1١6‏ فتح الباري بشرح الببخاري 


عذاب القبرء فمألّت عائشةٌ رضي الله عنها رسول الله لا: أيُعذَّبُ الاس في ُو رهم؟ فقال 
رسول الله بَك: «عائذاً بالله من ذللكُ», 
[أطرافه في: ۱۰6۵ء ۱۲۷۲ء 35ة483] 

٠6٠‏ - ثم رک وسول الله کیا ذات عداو مر كبا سمت الشمسُ فرع ضُى: فمَرٌ 
رسول الله يك بان ظهر اي الجر م قم بص وقامَ الئاس وراءه فقامٌ قياماً طويلاًء ثم ر 
رُكوعاً طوياة ثم رَقَمَ فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم رَكَمَّ رُكوعاً طويلاً وهو 
دون الرّكوع الأول ثم رقع فَسَجدَ ثم فام فقام قياماً طوياد وهو دون القيام الأول م رَكُمَ 
ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم فام قياماً طويلاً وهو دونّ القيام الأول» ثم رَكُمَ 
زر كوغاً طويلاً وهو دون الرّكوع الأول ثم رَهَمَّ فسَجدَ وانصَرّف» فقال ما شاء الله أن يقول. 
ثم أمَرَهم أن بتعوفوا من غذاس القبر. 

قوله: (بأنب التعوّذ من عذاب القبر في الكسوف» قال ابن امثير في «اعلماشية 
ا ا ري 
بالشيء مُذكَرء فيخاف من هذا كا ياف من هذاء فيصل الاما بهذا في السك بها 
يجي من غائلة الآخرة. ثم ساق المصئف ديت عائشة من رواية عَمْرة عنهاء وإسئاذه 
كله مدنئون, 

قوله: (عائذاً بالله من ؤللكُ» قال ابن السّيه: هو منصوب على المصدر الذي يء على 
مثال فاغل كقوطم: عون عافية» أو على الحال المؤكدة النائبة ناب الحصدّر والعامل فيه 
ڈوف كأنّه قال: أعوذ بالل عائذأًء ول يدَكُر الفعل» لذنَّ امال نائبة غنهه وروي بالرّفع» 
أي: : أنا عائذ وكأنَ ذلك كان قبل أن بلع لني ية على عذاب القبر كما سيأني الببحث 
فيه في كتاب الجنائز (۱۳۷۲) إن شاء الله تعالى . 

قوله: بین ظَهُرا» بفتح | الظاء المعجّمة والنون على الشنيةء و«اللميكر)» بضم المهملة 
وفتح اجيم: جع خُجرة 9 الحيم» قيل؛ المراد: بين طهر الجر والنون والياء 
زائدتانه وقيل: بل الكلمة كلها زائدة والمراد باشجر: بيوت أزواج الي بكلك. 


0 


قوله: «وانصَرّفَ» فقال ما شاء الله أن يقول» تقدّم بيانه في رواية عرُوة (45 23١‏ وأنْه 


ر م 
٠‏ م 
3 


حك وام مال اة ۋال فة وال و غر اڭ 


۸- باب طول السجود في الكسوف 

۱- حدّثنا أبو میم قال: حدّئنا شَيْبِانُ عن بجیى» عن أبي سَلَّمة» عن عبد الله بن 
عَمْرِوء أنه قال: لما كَسَفَّتِ الشمسٌ على عَهْدِ رسول الله يك نُووِيَ: أن الصلاة جامعةٌ فرع 
لني يي رمن في سدق ثم قم فركعَ ركعت في سدق ثم جلّس ثم جي عن الشمس» 
قال: وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما سَجَدتٌ سجودا قط كان أطولٌ منها. 

قوله: «باب طول السّجود في الكسوف» أشار بهذه الترجمة إلى الردّ على من آنكرّه 
واستّدلٌ بعض الالكيّة على ترك إطالته بأنَّ الذي شرع فيه التطويل شُرِعَ تكرارٌه كالقيام 
والركوع» ول شرع الزّيادة في السجود فلا يُشْرّع تطويله»/ وهو قياس في مُقابكّة النصٌّ كا 
سيأي بيانه فهو فاسد الاعتبار وأبدّى بعضهم في مُناسَبة التطويل في القيام والركوع دون 
السجود أ القائم والراكع يُمكِنه رؤية الانجلاء بخلاف الساجد فن الآية عُلويّة فناسَبَ 
طول القيام ها بخلاف السجود, ولأنَّ في تطويل السجود استرخاءً الأعضاء فقد يفضي 
إلى التوم. وكل هذا مردود بوت الأحاديث الصحيحة في تطويله. 

ثم أورَدَ لصتف حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص من طريق يحبى بن أبي كثير عن 
أبي سَلَّمَةَ عنه» وقد تقدّم من وجه آخر مختصراً »)٠۰٤٥(‏ ووقع في رواية الكشويهنيٌ: 
عبد الله بن عمَرء بضمٌ أوّله وفتح اليم بلا واوء وهو وهم. 

قوله: ١رَكُعبَينِ‏ في سَجُدة» المراد بالسجدة هنا: الرّكعة بتمامهاء وبالرَكعمَينِ: الركوعان» 
وهو موافق لروايتي عائشة وابن عباس الْمَقدّميَنٍ (44 01١01٠١‏ في أن في كل ركعة 
رُكوعَينِ وسجودينء ولو ثُرِكَ على ظاهره لَاستَلرَمَ تكنية الركوع وإفراد السجود ول يِصِرْ 
إليه أحد. فْتَعينَ تأويله. 


4/۲ 


۱۹۸ باب م / ح ٠١5١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ص 


قوله: ائمَّجَلَسَ ثم جي عن الشمس؛ أي: بين جلوسه في التشهّد والسلام فتن قو 
في حديث عائشة ئشة: ثم اذ تصرف وقد جلت الشمسن: 

قوله: «قال: وقالت عائشة» القائل هو أبو سَلَّمةَ في تقدي» ويحتمل أن يكون عبد الله بن 
عَمْرو فيكون من رواية صحان عن صحابيّة» ووَّهِمَ من رَعَمَ أنه مُعلّق فقد أخرجه مسلم 
واب زيف رها من رواية آي سلا عن عبد اه قوق وفيه قر ل عات هذا 

قوله: ها كدت جوم قل كان اطول مهه كلا فيد بو ورا ر امنه) أي: من 
السجود المذكوره زاد مسلم )41١(‏ فيه: «ولا ركعت رُكوعاً قط كان أطول منه»» وتقدّم في 
رواية عروة عن عائشة (54 )٠١‏ بلفظ: «ثمّ سَجَدَ فأطال السجود)» وفي أوائل صفة الصلاة 
(745) من حديث أساء بنت أبي بكر مثله» وللمّسائيٌ )۱٤۸۲(‏ من وجه آخر عن عبد الله 
ابن عمّرو بلفظ: «ثمّ رَفْحَ رأسه فسجد وأطال السجودا. ونحوه عنده )۱٤۸۳(‏ عن أبي 
هريرة» وللشيخين'!" من حديث أبي موسى: «بأطول قيام وركوع وسجود رأيته َل ولأبي 
داود (118) والنسائي ئی )١484(‏ من حديث سَمّرة: «كأطول ما سَجَدَ بنا في صلاة قَطَ) 
وك هذه الأحاديث ظاهرة في أ السجود في الكسوف يُطوّل كما طول القيام والركوع. 

وأبدتى بعض الالكيّة فيه بحثاً فقال: لا يلزم من كَْنه أطالٌ أن يكون بَلَمَ به حَدَ 
الإطالة في الركوع» وكأنّه غَمَلَ عا رواه مسلم )٠١/۹٠5(‏ في حديث جابر بلفظ: 
ااوسجوذه نحو من ركوعه)» وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأحد قولٍ الشافعي» وبه جَرّمَ 
أهل العلم بالحديث من أصحابه» واختاره ابن سُرّيج ثم الَّوَويء وتَعقّبَه صاحب 
«المهرّب» بأنّه م يُنقَل في خبر ولم يقل به الشافعيّ. انتهى. ورد عليه في الأمرّين معاًء فإنَّ 
الشافعيّ نص عليه في البوَيطيّ ولفظه: ثمَّ يَسجُد سجدتين طويلئنٍ يقيم في كل سجدة 
نحواً مما قام في رُكوعه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (١11۳)ء‏ ومسلم (١٠4)ء‏ والنسائي »)۱٤۸٤(‏ وابن خزيمة )۱۳۷١(‏ و(117/5): لكن 


ابن خزيمة لم يسق لفظه. 
(۲) سيأتي عند البخاري برقم »)۱۰٥۹(‏ وهو عند مسلم برقم (417). 


أبواب الڪسوف باب ٩‏ / ح۲٥۰٠‏ ۱۹۹ 


عدون و sS Lg‏ 
الذي يليه السجود ولفظه: م سحل م وقال التوويٌ: هي رواية شاد 
مخالفة فلا يُعمّل بهاء أو المراد زيادة الطَّمَأنينة في الاعتدال لا إطالته نحو الركوع. زق 
بها رواه النّسائيّ نٌّ (157و547١)‏ وابن خرّيمةَ (۱۳۹۳) وغیر هما" من حديث عبد الله بن 
عَمْرو أيضاً قفية: «ثمَ رَكَمَ فأطالٌ حتّى قيل: لا يَرقَع» ثم رَهََ فأطالّ حتّى قيل: : لا يسجد» 
ثم سَجَدَ فأطال حٌى قيل: لا يَرقَع» ثم رَهَعَ َس فأطال الجلوس حتّى قيل: لا يَسجُد 
ثم سَجَدَا لفظ ابن حُرّيمةَ من طريق التوريّ» عن عطاء بن السائب» عن أبيه عن 
والّوريٌ سمع من عطاء قبل الاختلاط فالحديث صحيح. ول أف في شيء من الطّرق 
على تطويل الجلوس بين السّجِدبَينٍ إلا في هذاء وقد نقل العا الاتفاق على تزك إطالته» 
فإن أراد الاتفاق اذهب فلا كلا وإلا فهو حجوحٌ هذه الرواية. 
۹- باب صلاة الكسوف جماعةً 


ر و ت ¢ oA‏ 2 يمي و ت 3 ل عو 
وصَل ابن عباس لهم في صفة رَمْرْم. وجمع علي بن عبد الله بنِ عباس» وصلى ابن عمر 
-٠‏ حدّئنا عبدٌ الله بن مَسْلَمة عن مالك» عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
03 0 . ل 4 س 4 E‏ وه ن 
عن عبد الله بن عبّاسء قال: انِحكَسَفْتٍ الشمس على عَهلِ رسول الله يك فصَلى رسول الله 


ا فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرؤ» ثم کح ُكوعاً طويلاء ثم رح فقا قباما 


طويلاً وهو دون القيام الأول ثمَّرَكَعَ رُكوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأوَّلِ ثم سَجَلَ د 3 
قامّ قياماً طويلاً وهو دونَ القيام الأوّلِء ثم رَكَعَ رُکوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم 
رَفَعَ فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول / 
ثم سَجَدَ ثم ا انصَرَفَ وقد تَجلَتِ الشمسٌء فقال تكلِِ: «إنَّ الشمس والقمرٌ آیتانِ من آیاتِ الله 
لا يتحسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيشّم ذلك فاذكروا الله». 


قالوا: يا رسولٌ الله رأيناكً تناولت شيئاً في مَقاكَ ثم رأيناكَ كَعْكَعْتَ! قال لا: «إني 


)١(‏ كالبيهقي في «السنن الكبرى» "/ ؟ الا والحديث عندهم من طرق عن عطاء بن السائب. 


0/۲ 


0 باب ٩‏ / ح۲٥۱۰‏ فتح الباري بشرح البخاري 


رأيتٌ اله فتناوَلتٌُ عُنقوداء ولو أصَبنّه لأكلتّم منه ما بقِيتِ الدّْياء وأَرِيتُ الثَارَ فلم أ مَنْظرا 
كاليوم 7 أفظعَ» ورأيتٌ أكثرٌ أهلها النّساءً» قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: ١بكْفْرِهنَ»‏ قيلّ: 
يَكمْرنَ بالله؟ قال: «يَكمُرنَ العَشِي ويَكمرنَ الإحسانّء لو أحسنت إلى إحدامُنَّ الدّهْرَ كل 
ثم راٺ نكَ شيئاً قالت: ما رأيثُ منكٌ خبراً قَطّه. 

قوله: «باب صلاة الكسوف جماعة» أي: وإن لم يحضر الإمام الرّاتب فيم بهم بعضهمء 
وبه قال ا جمهورء وعن التُوريّ: إن لم يضر الإمام صَلّوا فُراةى. 

قوله: «وصَل هم ابن عباس في صُمّة زَّْرّم؛ وَصَلَه الشافعيٌ”' وسعيد بن منصور جميعاً 
عن سفيان بن عيَينةَ عن سليهان الأحوّل سمعت طاووساً يقول: كَسَفَّت الشمسٌُ فصل بنا 
ابن عباس في ضف رَمرَم ست رَكّعات في أربع سَجَدات» وهذا موقوف صحيح إلا أ 
ابن عَيِنةَ ولف فيه» رواه ابن جرَيج عن سليان فقال: ركعتين في كل ركعة أربع 


رَکعات» أخرجه عبد الرزاق )٤۹۳٤(‏ عنه» وكذا أخرجه ابن أبي شَّيْبة (؟/578) عن 


C* ع‎ 


عُندّر عن ابن جُرَيج» لکن قال: «م سَجّدات» بدل: رَكّعات» وهو وهم من غَندّر. 

وروی عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن 
عباس صل على ظهْر رمرم في كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركعتين'". 

قوله: ١في‏ صفة زَمْرّم) كذا للأكثر بضمٌ الصاد المهمّلة وتشديد الفاء وهي معروفة» 
وقال الأزمّريّ: الصفة: موضع بَهُو مُظلّل. وفي نسخة الصّعَانٌ بضادٍ مُعبّمة مفتوحة 
ومكسورة: وهي جانب النهرء ولا معنى ها هنا إلا بطريق التجوز. 

قوله: «وجمع عل بن عبد الله بن عبّاس» لم أف على أثره هذا موصولاً. 

قوله: «وصَلى ابن عُمَر) يحتمل أن يكون بقيّة أثر علي المذكورء وقد أخرج ابن أب شَيْبة 
)٤۷۰ /5(‏ معناه عن ابن عمر. 


.۳۲۷ /۳ وأخرجه من طريق الشافعيٌ البيهقيٌ في ااسننه؛‎ ,» 0١ هو في «مسنده» بترتيب السندي‎ )١( 
.٠٤١ /۳ ومن طريقه البيهقى في «السئن»‎ ۲۸١ /١ أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )۲( 


أبواب الكسوف باب ٩‏ / ح۱۰۵۲ ۲۰۱ 

قوله: mm‏ 
جيع مَّن أخرجه من طريق مالك ووقع في رواية الولو في «سَسن أبي داود» (۱۱۸۹): 
عن أبي هريرة» بدل ابن عبّاس» وهو غلط. 

قوله: ثم سَجَدَ) أي : سجدتين. 

قوله: "شم قا قباماً طويلاً وهو دون القيام الأول فيه أن الرّكعة الثانية أقصّر من الأولى» 
وسيأي ذلك في باب مُفرّد .)1١14(‏ 

قوله: «قالوا: يا رسول الله» في حديث جابر عند أحمد (EA ٠(‏ باسنا حسن: «فلمًا 
قَمَى الصلاة قال له أن بن كعب: شيئاً صنعيّه في الصلاة لم تكن تصنعٌه؛ فذكر نحو 
حدرك انو شان كاذ ف عدت ار أن للك عاد ف الط ار اه "لعن كان 
محفوظاً فهي قصّة أخرىء ولعلَّها القصّة التي حَكَاها أنس/ وذكر تا وَقَمَت في صلاة 
الظهرء وقد تقدَّم سياقه في اباب وقت الظّهر إذا زالّت الشمس» من كتاب المواقيت 
»)٥٤٩(‏ لکن فيه: «عرضصت عل الجن والنار في عُرْض هذا الحائط» حَسْبء وأمًا حديث 
جابر فهو شبيه بسياق ابن عباس في ذكر العُنقود وذكر التساء» والله أعلم. 

قوله: «رأيناك تناولت» كذا للأكثر بصيغة الماضي» وفي رواية الكُشويهنيّ: «تناول» 
بصيغة المضارع بضم اللام وبحذف إحدى التاءين وأصله: تتناول. 

قوله: ثم رأيناك كَعْكَعْتَ» في رواية الكشويهُنیٌ: «تگعگعت» بزيادة تاء في أوّله ومعناه: 
تأرتء يقال: كم الرجل: إذا كص على عَقِبَه قال الخطَابن: أصله اتَكَمّعت» فاستثقلوا 
اجتماع ثلاث عَيْنات فأبدَلُوا من إحداها حرفاً مُكرّراً. ووقع في رواية مسلم (4017): «ثمّ 
رأيناك كَمَفت» بفاءين خفيفتين. 

قوله: «إّي رأيت الجن فنناولثٌُ منها مُْقوداً» ظاهره أا رؤية عن فمنهم مَن مله على 
(۱) وني إسناده عبد الله بن محمد بن عَقيل» وقد تفرد مهذه السياقة» وهو ضعيف إذا تفرد وانظر كلامنا عليه 

في «المسند). 


01/۲ 


۹۲ باب ٩‏ / ح ٠١67‏ فتح الباري بشرح البخاري 
أن ا حْجُب كُشِمّت له دونها فرآها على حقيقتهاء وطُويّت المسافة بينهها حبَّى أمكنّه أن 
يتناول منهاء وهذا أشبَّهُ بظاهر هذا الخبر» ويؤيّده حديث أسماء الماضي في أوائل صفة 
الصلاة )۷٠٠(‏ بلفظ: «دَنَت مني الجنّة حتى لو اجتّرأتُ عليها لجتتكم بقطافِ من 
قطافها»» ومنهم مَن مله على ّما مُثّّت له في الحائط ىا تَنطَبِع الصورة في المرآة فرأى 
جميع ما فيهاء ويؤيّده حديث أنس الآتي في التوحيد”": «لقد عُرضصَت عل الجنّة والنار آيفاً 
5 عرض هذا الحائط وأنا أصل). وفي رواية: «لقد مثلت»» ولمسلم (709/ 337 ): «لقد 
صُوّرَت0”"» ولايَرِدُ على هذا أنَّ الانطباع إلا هو في الأجسام التّقيلة» لأنّا نقول: هو شرط 
عاديّ فيجوز أن نرق العادة خصوصاً للنبيّ يكل لكن هذه قصّة أخرى وَقَعَت في 
صلاة الظّهرء ولاامائع أن ير ابه والنار مرن بل ينراراً عل صور غنلفة. 

وأبعَدَ مَن قال: إِنَّ المراد بالرّؤية رؤية العلم» قال القُرطبيّ: لا إحالة في إبقاء هذه 
الام وغل ف اهر ها س غل دهي آهل ال قار ال الارن امنا روا 
فيرع إلى أن الله تعالى لق لنبيّه اة إدراكاً حاصًاً به درك به الجن والنار على حقيقته|. 

قوله: «ولو أَصَبْته؛ في رواية مسلم (407): «ولو أخذته» واستشكِل مع قوله: 
هاو وأجِيية بحكل .الارن عل كلت الال لا فة الأحعلك. رف ارف 
تناولت لنفسي ولو أخذتّه لكم» حَكَاه الكِزْماننٌ وليس بجي وقيل: المراد بقوله: تناولتٌ» 
أي: وضعتٌ يدي عليه» بحت كنت قادراً على تحويله لکن ل يُقدّر لي قطفه» ولو أصَبيّه 

ويدل عليه قوله في حديث عُقبة بن عامر عند ابن حُرّيمةَ :)۸٩۰(‏ «أهوّى بيده ليتناول 
شيئاً»» وللمصئف في حديث أساء في أوائل الصلاة :)۷٤٥(‏ «حتّى لو اجتّرأتٌ عليها» 
وكأنّه لم يُؤذّن له في ذلك فلم يجترئ عليه» وقيل: الإرادة مُقدّرة: أي: أردت أن أتناول ثم 
)١(‏ بل في الاعتصام برقم (٤۷۲۹)ء‏ وأما رواية التمثيل التي أشار إليها الشارح فقد سلفت في حديث هلال 


ابن علي عن أنس عند البخاري برقم )۷٤۹(‏ بلفظ: «رأيت الجنة والنار ممثّلتين...». 
(۲) وهي عند البخاري أيضاً برقم (5755) و(9م١/).‏ 


أبواب الحسوف باب ٩‏ / ح Y۹ ۱۰٥۲‏ 


لم أفعل» ويو ذه ديج جابر عند مسلم (405/ :)٠١‏ «ولقد مَدَدتٌ يدي ونا ريل أن 
أتناول من كَمَرها لتَنظُّروا إليه» ثمَ بدا لي أن لا أفعل»» ومثله للمصيّف من حديث عائشة 
کا سيأتي في آخر الصلاة )١1717(‏ بلفظ: ١حتَّى‏ لقد رأيشني أريد أن آخذ قِطفاً من الجنّة 
حين رأيتموني جعلت أتقدّم» ولعبد الرزاق (4977) من طريق مُرسَلَة: «أردت أن آخذ 
منها قطفاً لأُرِيكمُوه فلم يقدّراء ولأحمد )١158٠0(‏ من حديث جابر: «فجِيلٌ بيني وبينه). 

قال ابن بَطّال: لم يأخذ العُنقود؛ لأنّه من طعام الجن وهو لا يفت والدّنيا فانيةٌ لا يجوز 
أن يُؤْكَل فيها ما لا يَفئى. وقيل: لأنّهِ لو رآه الناس لكان من إيعانهم بالشّهادة لا بالغيب» 
فيُخْسّى أن يقع رفع التّوبة فلا ينفح نفساً إيهائها. وقيل: لأنَّ الجنّة جزاء الأعمال» والجزاء 
بها لا يقع إلا في الآخرة. 

وحكى ابن العربيّ في «قانون التأويل» عن بعض شيوخه أنه قال: معنى قوله: «لأكلتم 
منه... » إلى آخره أن يلق في نفس الآكل مثل الذي أكَلّ دائ)» بحيث لا يغيب عن ذّوْقه. 
وتُعقّبَ بأل رأي فلسفىّ مبنيّ على أنَّ دار الآخرة لا حقائق ها ولا هي أمثال» والح أن 
ثمار الجن لا مقطوعة ولا ممنوعة» وإذا قُطِعَت حلفت في الحال» فلا مانع أن تخل الله مثل 
ذلك في الدّنيا إذا شاء» والفرق/ بين الدَّارَينِ في وجوب الذّوام وجوازه. 

فائدة: بين سعيد بن منصور في روايته من وجه آخر عن زيد بن أسلم: أن التناوّل 
المذكور كان حال قيامه الثاني من الرّكعة الثانية. 


2 


5 ع و سے ۰ تھ 2 ۶ 2 ع 239 5 “e.‏ 
قوله: «وأريت النارً؛ في رواية غير أبي ذرٌ: «ورأيت»» ووقع في رواية عبد الرزاق 


0 


(477) المذكورة أن رُؤيته النار كانت قبل دؤيته الجنّةَ» وذلك أنَّهِ قال فيه: «عرضّت على 


5ه 


التب يكل النار فتأخَرَ عن مُصلاه حى إن الناس ليكب بعضهم بعضاًء وإذا رَجَعَ 


2 م کا ت سا و ت 
عرضّت عليه الجنة فذهب يمشى حتى وَقف في مصلاه)» ولمسلم (405/ )٠١‏ من حديث 
500 ا RET a a‏ ا ê‏ لع عه 
جابر: «لقد جيء بالنار حين رايتموني تاخرت محافة أن يصيبني من لفحها» وفيه: دم 
0 هه 


9 5 . 5 2-2 03 5 ل وك عرق 5 ٠‏ 
جيءَ بالجنة وذلك حين رايتمونيٍ تقدمت حتى قمت في مُقامي2 وزاد فيه: «ما من شيء 


۰٤‏ باب ٩‏ / ح ٠۰٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تُوعَدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه)» وفي حديث سَمُرة عند ابن حرَیمةً (۱۳۹۷): «لقد 
رایت فد قت أصل ما انم لاقون في یاک واغرتک: 

قوله: «فلم أرَ مَنْظراً كاليوم قَطّ أفظَعٌ» مراد باليوم: الوقت الذي هو فيه» أي: لم أرَ 
مَنظراً مثل مَنظر رأيته اليوم» فحَدَّفَ المرئيّ وأدخل التشبيه على اليوم لبشاعة ما رأى فيه 
وبعده عن المنظّر المألوف» وقيل: الكاف اسم والتقدير: ما رأيت مثلّ منظر هذا اليوم 
مَنظراً. ووقع في رواية المستَمْلي والَُوِيٌ: «فلم أنظر كاليوم قط أفظم». 

قوله: «ورأيت أكثر أهلها النساءً» هذا يُفِسّر وقت الرّؤية في قوله هن في خطبة العيد: 
«تصدقر فإني رأيتكن أكثرٌ أهل النار» وقد مضى ذلك في حديث أبي سعيد في كتاب 
الحيض (٤١۳)ء‏ وقد تقدّم في العيد (41/4) الإلمامُ بتسمية القائل «أيكفرن». 

قوله: «يَكفّرنَ بالله؟ قال: يَكفْرنَ العَشِير» كذا للجُمهور عن مالك» وكذا أخرجه مسلم 
(400) من رواية حفص بن مَّيسّرة عن زيد بن أسلم» ووقع في «موطً) يحبى بن يحبى 
الأندَلْسِيَ عن مالك" (147-187/1) قال: «ويكفُرنَ الَشير» بزيادة واوء واتّمَّقوا على 
أن قتا الوق قلط على فزن كان ااراة دو تقلط کر ال عه مق الا که 
كذلك» وأطلقٌ عل الشذوة غلطا وإن كان المراد من تغليطه فساة المعنى» فليس كذلك؛ 
لأنّ الجواب طابَقٌ السّؤال وزاده وذلك أنه أطلقٌ لفظ التساء فعَمَّ المؤمنة منهُنّ والكافرة» 
فلم قيل: ١يَكفرنٌ‏ بالله؟» فأجاب: «ويُكفْرنَ العشير ...2 إلى آخره. كأنّه قال: نعم يقع 
منهُنَّ الكفرٌ بالله وغيره» لأ منهنَ من يكر بالله ومنهُنَ مَن يَكمّر الإحسان. 

وقال ابن عبد البَرّ: وجه رواية يحبى أن يكون الجواب لم يقع على وف سؤال السائل» 
لإحاطة العلم بأنّ من النّساء من يكر بالله» فلم يُحتَج إلى جوابه» لأنَّ المقصود في الحديث 
خلافه. 

قوله: 'يَكفرنَ العَشير» قال الكِرْمانيٌ: لم يُعَدَّ كفرٌ العشير بالباء کا عُدّيَ الكفر با 


)١(‏ قوله: «عن مالك» سقط من (س). 
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قوله: «ويكمُرنَ الإحسان» كأنّه بيان لقوله: ١يكفرنٌ‏ العَشِير» لأنَّ المقصود كفرُ إحسان 
العشير لا كفر ذاته» وتقدَّم تفسير العَشِير في كتاب الإييان (۲۹)ء والمراد بكفر الإحسان 

تغطيته أو جَحُدهء ودل عليه آخر الحديث. 
قوله: «لو أحسنتٌ إلى إحداهُنٌ ّ الذّهرٌ كلّه» بيان للتّغطية المذكورة» و«لو» هنا شرطيّة لا 
امتناعيّة» قال الكِرْماعُ: ويحتمل أن تكون امتناعيةء بأن يكون الحُكم ثابتاً على التَقِيضَينٍ 
والطرف ا كرت عن اروم الكو راف مهرب غل ال والمزاة ينه كذة 
عُمر الرجلء أو الزمان كله مُبالَمَة في كفرانين» وليس ال مراد بقوله: «أحسنت» محاطبة رجل 

بعينهه بل كل مَن يتأنّى منه أن يكون حَُاطَباً فهو حاص لفظاً عام معنّى 

قوله: «شيئاً» التنوين فيه للتّقليل؛ أي: شيئاً قليلاً لا يوافق غَرَضّها من أيّ نوع كان» 
ووقع في حديث جابر ما يدل على أن ارتي في انار من الشاء من : الصف بصفات ذميمة 
درت ولفظه: «وأكثرٌ مَن رأيت فيها من الثساء اللاتي إن ن اؤمينَّ أفسَيْنَّه وإن سيِلنَ 
بَخِلنَ وإن سألنَ ألحَفْنَ وإن أُعطِينَ | بَشكرد» الحديث”". 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: المبادرةٌ إلى الطاعة عند رؤية ما حدر منه» 
واستدفاع البلاء بذكر الله وأنواع طاعته»/ ومُعجرّة ظاهرة للنبيّ ية وما كان عليه من 
نُصح أمّتهء وتعليمهم ما ينفعهم وتحذيرهم ما يرهم ومُراجّعة التعلّم للعالم فيا لا 
يُدركه فهمه» وجواز الاستفهام عن عِلَّة الحَكْم وبيان العام ما يحتاج إليه تلميذه» وتحريم 
كُفْران الحقوق» ووجوب شُكْر المُنعم. وفيه أنَّ الجنّه والنار محلوقتان موجودتان اليو 
وجواز إطلاق الكفر على ما لا جرج من الِلَّه وجوارٌ تعذيب أهل التوحيد على المعاصي» 
وجواز العمل في الصلاة إذا لم يكثر. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١58٠0(‏ وقد سلف التعليق عليه قريباً في أول شرح هذا الحديث. 
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١ ۰‏ - باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 


آنه 


ص 


sS‏ أتيت ت عائشة رضي الله 
عنها زوج النبيّ بل حينَ حَسَفَْتِ الشمس.ء فإذا الناس قيامٌ و فلن قائمة تُصلي. 
فقلت: ما للناس؟ فأشارّثُ بيدها إلى السماءء وقالت: سبحانّ الله! فقلت: آيةّ؟ فأشارّت أي: 


-١١ 6‏ حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: ا 


نَعَم قالت: فقّمْتُ حنَّى تلان لعفي ف فجعلتٌُ صب فوقٌ رأسي الماء. 

فلم انصَرَفَ رسول الله يك عد الله وأنتى عليه ثمّ قال: «ما من شيءٍ كنت ل أرّه إلا قد 
رأيته في مامي هذاء حبَّى الحنّةَ والنّار ولقد رحن إل تُفتنونَ في القبور مثلّ - أو قريباً 
من - فة الدّجَال ‏ لا أدري أَيّتهما قالت أسماءٌ ‏ يُْتَى أحدّكُم فيقال له: ما عِلمُكَ بهذا 
الرجل؟ فأمًا المؤمن أو المُوقِنُ لا أدري أيّ ذلك قالت أسماءٌ - فيقول: محمَّدٌ رسول الله يك 
جاءنا بالبيّنات واْدّى فأجَبّنا وآمنَا وانَّبَعْناء فيقال له: نّمْ صا حا فقد عَلِمُنا إن كنت لَمُوقِنا 
وأا المنافق - أو المُرْتابٌ لا أدري أيّتَهها قالت أسماءٌ - فيقول: لا أدري» سمعت الناس 
يقولونَ شيئاً فقلته». 

قوله: «باب صلاة التساء مع الرّجال في الكسوف» أشار بهذه الترجمة إلى رد قول مَن مَنَعَ 
ذلك وقال: يُصِلَّينَ فُرادَى» وهو منقول عن التَّوريّ وبعض الكوفبَينَ وفي «المدوّنة»: 
صي المرأة في بيتها ورج المُتجالّة وعن الشافعيّ: تحرج الجميع إلا من كانت بارعة 
ا لجمال» وقال القرطبيّ: رُوِيَ عن مالك: أن الكسوف إِنَّا يُخاطب به من يُخاطب بالجمعة» 
والمشهور عنه خلاف ذلك وهو إلحاق المصلى في حمّهنَ بحكم المسجد. 

قوله: «عن أسماء بنت أبي بكر» هي جَدَّة فاطمة وهشام لأبويهم). 

قوله: «فأشارّت ای نَعَم) وفي رواية الکشويهني: «أن نَعم) بنونٍ بدل التّحتانيّة وقد 
تقدّمت فوائده في «باب من أجاب الفتيا بالإشارة» من كتاب العلم (۸7)» وفي «باب مَن 
م يتوضّأ إلا من العَمي المُتقِل» من كتاب الطّهارة (٤۱۸)ء‏ ويأتي الكلام على ما يتعلّق 
بالقبر في كتاب الجنائز (۱۳۷۳) إن شاء الله تعالى. 
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قال الزّين بن الممّر: استّدلٌ به ابن بَطّال على جواز خروج التساء إلى المسجد لصلاة 
الكسوف» وفيه نظ لأنَّ أسماء إا صَلّت في حُجْرة عائشة» لكن يُمكنه أن يُتمسّك با 
وَرَدَ في بعض طُرّقه: أنَّ نساءً غير أسماء كُنَّ بعيداتٍ عنهاء فعلى هذا فقد كُنَّ في مُؤخر 
المسجد كما جَرّت عادثّهنَ في سائر الصَّلّوات. 

-١‏ باب من حب العَنّاقةَ في كسوف الشمس 

4- حدّثنا رَبِيعٌ بن يحبى» قال: حدّئنا زائدةٌ عن هشام» عن فاطمة» عن أسماء» 
قالت: لقد أمَرَ النيّ يكل بالعتاقة في كُسوفي الشمس. 

قوله: «باب من أحبٌ العتاقة» بفتح العين المهمّلة «في كسوف الشمس» قَيّدَه اتّباعاً 
للسبب الذي وَرَدَ فيه» لأنَّ أسماء إلا رَوَت قصّة كسوف الشمس - وهذا طرف منه - إا 
أن يكون هشام حدَّث به هكذا فسمعه منه زائدة» أو يكون زائدة اختّصّرّه والأوّل أرجح 
فسيأتي في كتاب العتق (10570) من طريق عَنّام بن علي عن هشام بلفظ: كتا تُؤْمّر عند 
الخسوف بالعتاقة 

قوله: «لقد أمَر» في رواية معاوية بن عَمُْرو عن زائدة عند الإسماعيلٌ: كان النبي يا 
يأمرهم. 

١١‏ - باب صلاة الكسوف في المسجد 

-٥‏ حدَّئنا إساعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرةَ بن 
عبد الرحمن» عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ يهوديّة جاءت تسافا فقالت: أعادّكِ الله من 
عذاب القبر» فسألّت عائشةٌ رسول الله يكله: أيُعذَّبُ الناس في قُبورهم؟ فقال رسول الله كلة: 
«عائذاً بالله من ذلكَ». 

۹ ۱۰- ثم رَكِبَ رسول الله يك ذا غداةٍ م ركبا فكَسَفَتِ الشمسء فَرَجَعَ حٌى فمَرٌ 
رسول الله يك بین ظَهُرائّي الحُجَرء ثم قا فصب وقام الناسٌ وراءه فقام قياماً طويلاًه ثم رَكَمَ 
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رُكوعاً طويلاً ثم رَقَعَ فقا قياماً طويلاً وهو دونَ القيام الأول ثم رَكَمَ رُكوعاً طويلاً وهو 
دون الرکوع الأول : م رَفَعَ فْسَجَدَ سجوداً طويلاً ثم قا فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام 
الأوّلِء ثم رَكَحَ ركوعاً طويلاً وهو دون الكو الأو ثم قا قياماً طويلاً وهو دون لقم 
الأول ثم رَكَعَ رُكوعاً طويلاً وهو دون نَ الركوع الأوَّلِء ثم سَجَدَ وهو دون السجود الأوَّلِ ثمّ 
انضرف فقال رسول الله له ما شاء الله أن يقول, * sS‏ 

قوله: «باب صلاة الكّسوف في المسجد» أورَدَ فيه حديث عائشة من رواية عَمْرة عنها 
وقد تقدّم قبل أربعة أبواب )3١44(‏ من هذا الوجه» ولم يقع فيه التصريح بكونها في 
مسجد لكنّه يُوحَذ من قولها فيه: «فمَرٌ بين ظَهْرانَ الحُجَر) لأن ا حجر بيوت أزواج النبيّ 
بيا وكانت لاصقة بالمسجد. وقد وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن بلال عن يحبى 
ابن سعيد عن عَمْرة عند مسلم (407) ولفظه: «فخرجتٌ في نسوّة بين ظَهراتي الحُجَّر في 
المسجد فأتى النبيّ ي من مَركبه حنَّى أتى إلى مُصلاه الذي كان يُصلٌّ فيه» الحديث» 
والمركب الذي كان النبيّ يكل فيه بسبب موت ابنه إبراهيم كما تقدَّم في الباب الأوّل» فلم 
رَجَعَ النبيٌ يك أتى المسجد وم يُصلّها ظاهرآء وصح أن السّنهَ في صلاة الكسوف أن صل 
في المسجد» ولولا ذلك لكانت صلاتها في الصحراء أجدَرٌَ برؤية الانجلاء؛ والله أعلم. 

۳ - باب لا تنكسف الشمس لموت أحدٍ ولا لحياته 


رواه أبو بَكْرةَ والمغيرة وأبو موسى وابنٌ عباس وابنُ عمرٌ رضي الله عنهم. 

۷- حدّئنا تُسدَّثٌ قال: حدّثنا يحيى. عن إسماعيلٌ» قال: حدّثني قيس عن آي 
مسعودٍ قال: قال رسول الله : «الشمسٌُ والقمرٌ لا يَنكَسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته 
ولكنّهما آبتان من آياتٍ الله فإذا رأيثمُوهما فصَلُوا». 

۸- حدّئنا عبدٌ الله بن محمد قال: حدَّثنا هشامٌ أخبرنا مَعمَرٌ » عن الزهْري وهشام 
ابن عَزوة» عن عُرُوة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كَسَفّتِ الشمس على عَهْدِ رسول الله 
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اا سے و ا Ut fe‏ 2 وهس OR‏ اسه فا 
يكل فقام النبيٌ َك فصَل بالناس فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوع لم رَفْعَ رأ طال 
و 

القراءة وهى دون قراءته الأولى» ثب ثم رگ فأطالٌ الرّكوعَ دونَ رکوعه ا ثم ر م راسّه 
فسَجَدٌّ سَجْدنَينِ ثم قا فصَنَعٌ في الرَّحْعةٍ الثانية مل ذلك» ثم قامَ فقال: «إنَّ الشمس والقمرٌ 
لا تحسفانٍ لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» ولكنّهما آيتانٍ من آياتٍ الله يرما عباده» فإذا رأيتم ذلك 
فافرَّعُوا إلى الصلاة». 

قوله: «باب لا تنكف الشمس لموتٍ أحد ولا لحياته» تقدّم الكلام على ذلك مبسوطا 

قوله: «رواه أبو بكر والمغيرة» تقدَّم حديثهم| فيه (0 ١٠و47 .)1١‏ 
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قوله: «وأبو موسى» سيأتي حديثه في الباب الذي يليه. 

قوله: «وابن عبّاس» تقدّم حديثه قبل ثلاثة أبواب .)1١67(‏ 

قوله: «وابن عمر» تقدّم حديثه في الباب الأوّل .)٠١٤١(‏ وقد ذكر المصئّف في الباب 
»)٠١٤١(‏ وكذا حديث عائشة. وني الباب ما لم يَذكّره عن جابر عند مسلم (404)» وعن 
عبد الله بن عَمْرو والنعمان بن بَشِير وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائيٌ وغيره» وعن 
ابن مسعود وسَمُرة بن جُندُبٍ ومحمود بن لَبِيدٍ كلّها عند أحمد وغيره» وعن عقبة بن عامر 
وبلال عند السرا وغيره""» فهذه عِدَّة طرق غاليُها على شرط الصّحَّة وهي تُفيد القطع 
)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (51417)» والنسائي »)١571(‏ والطحاوي ۳۳١/١‏ وابن حبان 

(۲۸۲۹)» وحديث النعان بن بشير عند أحمد »)۱۸۳١١(‏ والنسائي )۱٤۸٥(‏ و(590١)).‏ وحديث 

قبيصة عند أحمد (50701)» والنسائى »)١541(‏ وأبي داود (١۱۱۸)ء‏ وابن خزيمة (١١٤١)ء‏ 

وحديث أبي هريرة عند النسائي »)١5417(‏ وحديث ابن مسعود عند ابن خزيمة (۱۳۷۲) و(۱۳۹۲)ء 

والطبراني »)٠٠٠١(‏ وحديث سمرة عند أحمد (۱۷۸١۲)ء‏ وابن خزيمة (2)1191 والطبرانٍ 


»)۷۰٦۳(‏ وحديث محمود بن لبيد عند أحمد (۲۳۹۲۹)» وحديث عقبة بن عامر عند الطبراي 
217 وحديث بلال عند الطبراني .)٠١95(‏ 
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عند مَن اطَّلّعَ عليها من أهل الحديث بأنَّ النبيّ ل قاله» فيجب تكذيبٌ مَن رَعَمَ أنَّ 
الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد. 

قوله: ١مَعمّر‏ عن الزّهْرِيّ وهشام» ساقه على لفظ الڙهري» د هشام 
مُفرّدة في الباب الثاني (٤٤١٠)ء‏ وتقدّم الكلام عليه هناك. وييّن عبد الرزاق (4977) عن 
تر أن ق وان هشام من الريادة «فتَصَدَّقوا»» وقد تقدَّم ذلك أيضاً. 

- باب الذكر في الكسوف 

رواه ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

48- حدّثنا محمّدٌ بن العلا قال: حدَّئنا أبو أسامة» عن بريد بن عبد الله عن أي 
بُردة عن أي موسىء قال: حَسَفّتِ الشمسٌء فقام لبي يلمعا نشی أن تكو السّاعةٌ 
فأتى المسجد فصل بأطولٍ قيام وركوع وسجوو رأيثُه قط يفعله: وقال: «هذه الآياث ال 
یل اا ١‏ کون نوت ان ولا شرا ونی مروف اھ ا عاف ذا راك طبن مويذلك 
فافرَعُوا إلى ذكْر الله ودُعائه واستَغفاره». 

قوله: «باب الذَّكْر في الكُسوف. رواه ابن عبّاس» أي: عن النبيّ بك وقد تقدَّم حديثه 
قريباً (؟55١٠)‏ بلفظ: «فاذكروا الله». 

قوله: «فقامَ النبيّ بل قرعا بكسر الزَّايء صفة مُشبّهة» ويجوز الفتح على أله مصد 

قوله: «يخسّى أن تكون السّاعةٌ) بالضَّعٌ على أنَّ «كان» تامّة» أي: شى أن تحضر 
الساعة» أو ناقصة والساعة اسمها والخبر محذوف» أو العكس. قيل: وفيه جواز الإخبار 
بها بوبه الظن من شاهد ا حال لأن سبب القَرّعَ يخفى عن المشاهد لصورة القَرّع 
فيحتمل أن يكون القَرَعَ لغير ما كر فعلى هذا فيُشكل هذا الحديث من حيتٌ إِنَّ للساعة 
دنات كثيرة لم تكن وَفَعَت كفتح البلاد واستخلاف الخُلّفاء وخروج الحوار ثم 
الاش اط كطلوع الشمس من مغر الدابة وال جال والدخان وغير ذلك. 


بي > 


أبواب الكسوف باب ۱٤‏ / ح 51١ ٠٠١۹‏ 


وتجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصّة الكسوف وَقَعَّت قبل إعلام النبي بيه بهذه 
العلامات. أو لعلّه حَئِيَ أن يعون ذلك عقن اغمات ارآ الزاوي ع أن اة 
لذلك وكانت لغيره كعقوبة تَحَدّث ک| كان يخشى عند هبوب الرّيحء هذا حاصل ما ذكره 
النَوّويّ َبَعاً لغيره. وزاد بعضهم: أنَّ المراد بالساعة غيدٌ يوم القيامة» أي: الساعة التي 
جُِلّت علامةٌ على أمر من الأمور» كموته بلا أو غير ذلك. 

وفي الأوّل نظن لأنَّ قصّة الكسوف متأرة جدَاًء فقد تقدّم أن موت إبراهيم كان في 
العاشرة كا اتم عليه أهل الأخبار» وقد أخبر النبنُ بي بكثير من الأشراط والحوادث 
ا ا 
وأمّا الرابع فلا يخفى بعده. وأقريها الثاني فلعلّه > حى أن يكون الكسوف م ا 
الأشراط كطلوع الشمس من مغربهاء را ا 
0 أشياءٌ ما ذكِرَ و تقع مُتّتالية بعضها إثرٌ بعض» مع استحضار قوله تعالى: 8 وَمَآ أَمْرٌ 
س لامد إلا كمع البص ر أوهو أ رب 4 [النحل:۷۷]. 

ثم ظَهَرَ لي أنه يحتمل أن مرج على مسألة دخول التسخ في الأخبارء فإذا قيل بجواز 
ذلك زال الإشكال. 

وقيل: لعلَّه قَدّرَ وقوع المُمكن لولا ما أعلمّه الله تعالى بأنّه لا يقع قبل الأشراط. 
تعظياً منه لأمر الكسوف ليَنَييّن لمن يقع له من أمّنه ذلك كيف يخشى وتفرّع» لا سيا إذا 
وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط أو أكثرها. وقيل: لعلّ حالة استحضار إمكان القّدرة 
لبت على استحضار ما تقدَّم من الشَّروطء لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت 
مشروطة بشرط ل يتقدّم ذِكْرُّهِ فيقع المَخُوف بغير أشراط لفقل الشّرطء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قوله: «هذه الآيات التي يُرسل الله ڈ ثم قال: «ولكن نوف الله مها عباده» فوا لقوله 
تعالى: وما سل يليت ب 
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i‏ وَاسِيُدلٌ بذلك على د إلى الذّكر والدّعاء والاستغفار وغير ذلك لا 
حص بالكسوفين» لأنْ الآيات أعم من ذلك. وقد تقدّم القولُ في ذلك في أواخر 
الاستسقاء. ولم يقع في هذه الرواية ؤكر الصلاة» فلا ححجّة فيه فيه لمن استّحَبّها عند كل آية. 

قوله: «إلى ذكر الله» في رواية الكشميهنيّ: |١‏ إلى ذكّره» والصّمير يعود على الله في قوله: 
مخف الله بها عباده». وفيه الدب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره لاله ما يدقع به 
البلاء. 

6- باب الدّعاء في الكسوف 

قاله أبو موسى وعائشة رضي الله عنهماء عن ن النبى يكل 

- حدَّئنا أبو الوليدء قال: حدّثنا زائدة قال: حدَّئنا زياد بن عِلاقة. قال: سمعتٌ 
المغيرة بذ شغية يقول: انكَسَمَتِ الشمس یوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكَسَفَتِ لموتٍ 
إبراهيم» فقال رسول الله کیا «إنَّ الشمس والقمرٌ آيتان من آياتٍ الل لا يَنكسفان لموتٍ أحد 
ولا یاه فإذا رأيتمُوهما فادْعُوا الله وصَلُوا حى يَنجَل». 

20377 قوله: اباب الدّعاء في الكُسوف» في رواية كريمة وأبي الوَفّت: في الُسوف. 

قوله: «قاله أبو موسى وعائشة» يشير إلى حديث أبي موسى الذي قبلّه. وأمّا حديث 
عائشة فوقع الأمرٌ فيه بالدّعاِ من طريق هشام عن أبيه؛ وهو في الباب الثاني ٤٤(‏ 1۰( 
وورد الام أيضاً من حديث أبي بَكرة” ' وغيره. ومنهم من مَل الذّكر والدعاء 
على الصلاة لكونهم| من أجزائهاء والأوّل أولى, لأنّه حُِمَ بينهها في حديث أبي بَكْرة حيثٌ 
قال: «فصَلُوا وادعوا)» ووقع في حديث ابن عباس عند سعيد بن منصور: «فاذكروا الله 
وکروه وسبحوه وهَللوه)»» وهو من ع الخاص على العام وقد تقدم الكلام على 
حديث المغيرة في الباب الأوّل (57 .)٠١‏ 


.)٠١٤١( سلف حديث أب بكرة برقم‎ )١( 
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-١5‏ باب قول الإمام في خطبة الكسوف: أمّا بعد 


-0١‏ وقال أبو أسامةً: حدّثنا هشامٌ قال أخبرثئني فاطمةٌ بنثٌ المنذرء عن اسا 
قالت: فانصَفَ رسول الله ل وقد تََّتِ الشمسٌء فحَطّبَ فود الله بها هو أهلّه» ثم قال: 
«أَمَا بعد). 

قوله: «باب قول الإمام في حُطْبة الكُسوف: أا بعد ذكر فيه حديث أسماء مختصراً مُعلّقا 
فقال: قوقال ار اسا وقد تقدّم مُطوَّلاً من هذا الوجه في كتاب الحمعة (۹۲۲)» ووقع 
فيه هنا في رواية أبي علّ بن السّكن وهم تبه عليه أبو عام ا لجَياني» وذلك أنه دحل بين 
هشام وفاطمة بنت المنذر عُرُوة بنَ ابي والصواب حذفه. 

قلت: لعل كان عنده «هشام بن عروة بن الزْبر فتَصَكّفّت «بن» فصارت «عن» 
وذلك من الناسخ» وإلّا فابن السَّكٌن من الحٌفَّاظ الكبار. وفيه تأييد لمن استَحَبٌ لصلاة 
الكسوف خطبة كما تقدّم في بابه (45 .)٠١‏ 


١‏ - باب الصلاة في كسوف القمر 


- حدّئنا محمود قال: حدّئنا سعيدٌ بن عامر» عن شُعْبة: عن يونس» عن الحسن» 
عن أبي بَكْرةَ 4ه قال: انكَسَمَتِ الشمسٌُ على عه رسول الله وك فصل رَكْعِنَينِ. 

- حدّئنا أبو مَعمَر قال: حدّئنا عبد الوارثء قال: حدّثنا يونش» عن الحسن» عن 
أي بكُرة» قال: حَسَمَتِ الشمسٌُ على عَهُدٍِ رسول الله بك فخرج يرٌ رداءه حتّى انتھی إلى المسجد» 
وثابَ الناسٌُ إليه فصل بهم رَكْعتَينِ فانجلَتٍ الشمسُء فقال: «إنَّ الشمس والقمرٌ آيتانٍ من آياتٍ 
الله وَإِمَّما لا يخسفانٍ لموتِ أحد. وإذا كان ذا فصَلُوا وادْهُوا حتّى يُكشّفَ ما بکم»؛ وذاكَ أنَّ 
ابناً للنبيّ يك مات يقال له: إبراهيمٌ» فقال الناس في ذاك. 

قوله: «باب الصلاة في كُسوف القمر» أورَّدَ فيه حديث أبي بَكرة من وجهين مختصراً 
ومُطوّلاَء واعتٌرض عليه بأنَّ امختصر ليس فيه ذكْر القمر لا بالتّنصيص ولا بالاحتمال» 


0 


۲1٤‏ باب ۱۷ / ج ۱۰۹۳-۱۰۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


واكواك اثذازاة انك أن هري الحديف لطر وا ا و ا وه 
من قوله: «وإذا كان ذلك فصّلُوا بعد قوله: «إنَّ الشمس والقمر»» وقد وقع في بعض 
طُرّقه ما هو أصرحٌ من ذلك فعند ابن حِبّان (۲۸۳۲) من طريق نوح بن قيس عن يونس 
او عبيد في / هذا الحديث: «فإذا رام شیامن ذلك»» وعنده (۲۸۲۹) في حديث عبد الله 
ابن عَمْرو: «فإذا انكَسَفَ أحدهما»» وقد تقدَّم حديث أبي مسعود بلفظ: «كسوف أا 
انَكسَفَ”"» وفي ذلك رد على من قال: لا يندب الجماعة في كسوف القمرء فرق بوجوو 
امسق في اليل غالباً دون النهار. 

ووقع عند ابن جِبّان (۲۸۳۷) من وجه آخر: أله ية صلى في كسوف القمرء ولفظه 
من طريق النضر بن شُمَيل عن أشعث بإسناده في هذا الحديث: «صل في كسوف الشمس 
والقمر ركعتين مث صلاتكم»ء وأخرجه الدَارَقْطَنِيٌ أيضاً"» وني هذا رذ على من أطلقّ 
كاب رُسَيْد أنه بك م صل فيه» ومنهم مَن وَل قوله: «صل» أي: أمر بالصلاة» جمعاً بين 
الروايتين» وقال صاحب «اَْذْي»: لم ينمل أنه صل في كسوف القمر في جماعة» لكن حكى 
ابن حِبّان في «السّيرة» له: أن القمر حسف في السّنة الخامسة فصل انب ية بأصحابه 
صلاة الكسوف وكانت أوَّل صلاة كسوف في الإسلام. وهذا إن تَبَتَ انتَقَى التأويل 
المذكورء وقد جَرّمَ به مَُلْطاي في «يسيرته ا مختصرة» ويه شيخنا في تَظّمها. 


)١(‏ وهي رواية ابن المنذر كا سلف بيانه عند شرح الحديث رقم (١٤٠٠)ء‏ ونسبة الشارح هذا الحديث إلى أبي 
مسعود کا صرح هنا وكا يَفهّم من شرحه على الحديث السالف» وهم منه» والصواب أنه من حديث 
عبد الله بن مسعود كا تقدم» على أنه وقع في نسخة (ع) وحدها: «ابن مسعود» على الصواب» ولعله 
تصحيفٌ من الناسخ» والله أعلم. 

(۲) حديث أبي بكرة عند الدارقطني في «سننه» (۱۷۹۳) وليس فيه هذا اللفظ» وهو عند النسائي )١597(‏ 
من طريق خالد بن الحارث عن أشعث بنحو اللفظ المذكور إلا أنه لم يذكر فيه القمر» ورجال إسناده إلى 
أشعث ثقات» أما إسناد ابن حبان ففيه عبد الكريم بن عبد الله السكري ‏ وهو الراوي عن النضر بن 
شميل - ولم نقف على حاله» فذِكُر القمر في روايته شاد وهذا ير جح قول الذين ذهبوا إلى أن النبي ل¿ 
يصل في خسوف القمرء والله تعالى أعلم. 
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تنبيه: حكى ابن اين أله وقع في رواية الأَصِيَِ في حديث أبي بكرة هذا: «انكسَفَ 
القمر» بدل: الشمس» وهذا تغيير لا معنى له» وكأنّه عَسِرَت عليه مطابقة الحديث للترجمة 
فظن أنَّ لفظه مُغيّر فميّرَه هو إلى ما َه صواباً وليس كذلك. 

- باب الرّكعة الأولى في الكسوف أطول 

65- حدَّئنا محمونٌ قال: حدّئنا أبو أحمد. قال: حدّئنا سفيانٌ» عن يحبى, عن عَمْرَة 
عن عائشة رضي الله عنها: أ النبيّ يلي صلى بهم في كُسوفٍ الشمس أربعَ رَكَعاتٍ في 
سَجْدئَينِء الأول الأول أطول. 

قوله: «بابٌ الرّكْعة الأولى في الكُسوف أطول» كذا وقع هنا للحَمُوِيٌ وللكشميهّني: 
ووقع بَدَله للمُستَمْلي: «باب صَبّ المرأة على رأسها الماء إذا أطال الإمام القيام في الرّكعة 
الأولى»» قال ابن رُشَّيّد: وقع في هذا الموضع تخليط من الرُّواةه وحديث عائشة المذكور 
مطابق للترجمة الأولى قطعاًء وأمًا الثانية فحَقَّها أن تُذكر في موضع آخرء وكأن المصتف 
تَرِجَمَ لها وأخلى بياضاً لیذگر لها حديثاً أو طريقاً کا جَرّت عادته» فلم يحصّل غرضه فضَمَّ 
بعض الكتابة إلى بعض فتَسَأْ هذاء والأليّق بها حديث أساء المذكور قبل سبعة أبواب 
)1٠١6(‏ فهو نص فيه. انتهى. 

ويؤيّد ما ذكره ما وقع في رواية أبي عل بن شَّبُويه عن الفرَبْريٌ فإنّهِ ذكر «باب صَبّ 
المرأة» اول وقال في الحاشية: ليس فيه حديث» ث ذكر «باب الرّكعة الأولى أطول» وأورَدَ 
فيه حديث عائشة» وكذا صَبَّعّ الإساعيلٌ في «مُستخرّجه). فعلى هذا فالذي وقع من 
صنيع شيوخ أبي ذرٌ من اقتصار بعضهم على إحدى الئَرْجتَنِ ليس بجيّد أمّا من اقتَصَرَ 
على الأولى وهو المَستَمُلي؛ فخطأ حَضُء إذ لا تعلق لها بحديث عائشة وأمّا الآخران 
فمن حيتٌ إا حَذَّفا الترجمة أصلاًء وكأئَّ) استشكّلاها فحَدّفاهاء وهذا حُذِقّت من رواية 
كريمة أيضاً عن الكُسْمِيهَنِيء وكذا من رواية الأكثر. 


قوله: «حدَّئنا أبو أحمد» هو الرُبريء وسفيان: هو التّوريء وهذا المتن طرف من 
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الحديث الطّويل الماضي في «باب صلاة الكسوف في المسجد» )٠١١١(‏ وكألّه ختصر منه 
بالمعتى فاه قال فيه: «ثمَّ قامَ قياماً طويلاً وهو دون القيام الأوّل» وقال في هذا: «أربع 
رَكّعات في سجدتين» الأولى أطول» وقد رواه الإسماعيلَ بلفظ: «الأولى فالأولى أطولٌ». 

وفيه دليل لمن قال: إِنَّ القيام الأوّل من الرّكعة الثانية يكون دون القيام الثاني من 
الرّكعة الأولى» وقد قال ابن بَطّال: إِنَّه لا حلاف أنَّ اكَكعة الأول بقيامها ورُكوعيها تكون 
أطول من الرّكعة الثانية بقيامها ورُكوعيها. 

وقال النَّوَويّ: اتّمّقوا على أنّ/ القيام الثاني وركوعه فيه أقصّرٌ من القيام الأول 
وركوعه فيههماء واختَلّفوا في القيام الأول من الثانية وركوعه: هل هما أقصرٌ من القيام الثاني 
من الأولى ورُكوعه أو يكونان سواءً؟ قيل: وسبب هذا الخلاف فَهُمُ معنى قوله: «(وهو 
وه التبام الأؤلة هل الزاد» الأزل من الثائية» أو ر إل ايع فيكو كل قيام قود 
الذي قبله. ورواية الإسماعيل د تُعيّن هذا الثاني» وير جُحه أيضاً أنه لو كان المراد من قوله: 
«القيام الأوّل)» أوَّلَ قيام من الأول فقطء لكان القيام الثاني والثالث کا عن 
دا هماء فالأوّل أكثر فائدةء والله أعلم. 

4- باب الجهر بالقراءة في الكسوف 

6- حدّثنا محمد بن مهران» قال: حدّئنا الوليدٌ قال: أخبرنا ابن مر سَِعَ ابنَ 
شهاب عن عُروة» عن عائشة رضي الله عنها: جَهَرَ النبي ية في صلاةٍ الخسوف بقراءتهء فإذا 
قَرَعَ من قراءته كَبّرَ فرگع» وإذا رَقَعَّ مِن الرَّكْعةٍ قال: 2 سمح الله لمن عَدّهء رَبّنا ولك الحمدٌ» ثم 
يعاود القراءةً في صلاةٍ الكّسوفٍ أربعَ رَكَعاتٍ في رَكْعتَينِ وأربعَ سَجَداتِ. 

-٠ 7‏ وقال الأوزاعيٌ وغيره: سمعت الرّهْرِي» عن عُرُوة عن عائشةً رضي الله عنها: 
أن الشمسٌ حَسَفَّت على عَهْدِ رسول الله يك فبَعَتَّمُناويا بالصلاةً جامعةٌ» فتقَدّم فصل أرب 
رَكَّعاتٍ في رَكْعِبِنِ وأربعَ سَجّداتٍ. 

وأخبرني عبدٌ الرحمن بنُ تمر سَمِعَ ابنَ شهاب وثلّه. 

قال الزّهْريُ: فقلتُ: ما صَئَعَ أخوك ذلك عبد الله بن اير ما صلى إلا ركعتين مثلّ 


أبواب الكسوف باب ۱۹ / ح ٠١55-1١56‏ 11۷ 


الصبح إذ صلى بالمدينة؟ قال: أجَلْء إن أخطأ السّنة. 

تابه سليمانٌ بن گثبر وسفيانٌ بن حسين عن الزّهْرِيّ في ا جهر. 

قوله: «باب الجهر بالقراءة في الكسوف» أي: سواء كان للشمس أو القمر. 

قوله: اأخبرنا اين ورا بفتح النون وكسر الميم» اسمه عبد الرحمن» وهو دِمَشْقيّ وَنَّقَه 
دحيم والذَهْلَ وابن البَرْقيّ وآخرون. وصَعَفَه ابن مَعِينء لاله ل يرو عنه غيرٌ الوليده 
وليس له في «الصحيحين» غير هذا الحديث» وقد تابَحَه عليه الأوزاعي وغيره. 

قوله: «اجَهَرَ جَهَرَ النبيّ كه في صلاة الخسوف بقراءته» استّدلٌ به علق الجهر فيها بالنهار, 
وله جماعة تمن لم ب ر ذلك عل سوق الق ولس يجيي لان الأسواعيلن روى هذا 
الحديث من وجه آخر عن الوليد بلفظ: كُسَمَت الشمس في عهد رسول الله يَلِ... فذكر 
الحديث» وكذا رواية الأوزاعيٌ التي بعده صريحة في الشمس. 

قوله: «وقال الأوزاعيٌ وغيره: سمعت الزّهْرِيً...» إلى آخره وَصَلَه مسلم (401/ 4) 
عن محمد بن مِهران عن الوليد بن مسلم حدَّئنا الأوزاعيٌ وغيره» فذكره”"» وأعاد الإسناد 
إلى الوليد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن نّمِرء فذکره» وزاد فيه مسلم (407) طريقٌ كثير بن 
عباس عن أخيه» ولم يَذكّر قصّة عبد الله بن الربير» واستّدلٌ بعضهم على ضَعْف رواية 
عد هوي تررق اهران الأرؤاضي 1 تيد كر رات این وان قن 
ڏگر حُجَة على من لم يَذكُر لا سيا والذي لم يَذكْره لم عرض لنفيه» وقد تبت الجهر في 
رواية الأوزاعيٌ عند أبي داود (۱۱۸۸) والحاكم (۱/ 5 ”7) من طريق الوليد بن ميد عنه» 
ووافقه سليان بن كثير وغيره ىا ترى. 

قوله: «قال: أَجَلْ) أي: نعم وزناً ومعتى» وني رواية الكشْمِيهَنيٌ: «من أجُل» بسكون 
الجيم» وعلى الأول فقوله: (إِنَّه أخطأ» بكسر همزة (إِنَّهه» وعلى الثاني بفتجها. 
)١(‏ يُفَهّم من ظاهر كلام الحافظ أن هذا الطريق عند البخاري معلّق» وليس كذلك» بل هو موصول بإسناد 

محمد بن مهران عن الوليدء وقد نه على ذلك الحافظٌ نفسه في كتابه «تغليق التعليق» 507/7 وقال: 

والقائل «قال الأوزاعي» هو الوليد بن مسلم» قاله عطفاً على حديث ابن تمر 


00۰/۲ 


Y1۸‏ باب 19 / ح ۱۰۹۹-۱۰٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «تابعه سليان بن كثير وسفيان بن حسين عن الرُهْريّ في الجهر» يعني: بإسناده 
المذكورء ورواية سليان وَصَلها أحمد )۲٤٤۷۳(‏ عن عبد الصَّمّد بن عبد الوارث عنه 
بلفظ: ١حَسَّمّت‏ الشمس على عهد النبيّ بلا فأتى النبي يله فكبّرَ ثم كَبّرَ الناس ثم قرأ 
فجَهَرَ بالقراءة» الحديث» ورويناه في «(مستد أي داود الطّيالميٌ» ۲ عن سليان بن 
كثير بهذا الإسناد مختصراً: «أَنَّ النبي ا > جَهَرَ بالقراءة في صلاة الكسوف»» وما رواية 
سفيان بن حسين فوّصّلها التَرْمِذيَ (51) والطَّحَاويّ (۱/ 078 بلفظ: «صلى صلاة 
الكسوف وجَهرَ بالقراءة فيها»» وقد تابَعهم على ذِكْر الجهر عن الرَهْريّ عُقَيلُ عند 
الطَّحَاوِيٌّ (۱/ ۳۳۳)ء وإسحاق بن راشد عند الدَّارَقُطك 0©. 

وهذه طرق يَعضّد بعضها بعضاً يُفيد مجموعُها الْجَزْمَ بذلك» فلا معنى لتعليل مَن أعَلّه 
بتضعيفي سفيان بن حسين وغيره» فلو ل يرذ في ذلك إِلّا رواية الأوزاعيّ لكانت كافية. 

وقد وَرَدَ الجهر فيها عن عل مرفوعاً وموقوفاًء أخرجه ابن خُرّيمةَ (18و194) 
وغيره”» وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاقء وابن خَرَّيمة وابن المنذر وغيرهما من 
ُدّئي الشافعيةء وابن العريّ من المالكيّة: وقال الطَبَريٌُ: حبر بين الجهر والإسرار وقال 
الأئمّة الثلاثة: ير في الشمس ويِجِهّر في القمرء واحتجّ الشافعيّ بقول ابن عبّاس: قرأ 
را د لو جَهَرَ لم حت إلى تقدير وتُعُقَبَ باحتمال أن يكون بعيداً 
منه» لكن ذكر الشافعيٌ تعليقاً عن ابن عبّاس: أله صل بِجَْب النبيّ ية في الكسوف فلم 
يسمع منه حرفاء ووَّصّلَّه البيهقيٌ (/ 070 من ثلاثة طرق أسانيدها واهية» وعلى تقدير 


)١(‏ في «السنن» (1747)» لكن ليس فيه التصريح بالجهرء قال: وقرأ في الركعة الأولى بالعنكبوت أو الروم» 
وفي الثانية بايس». ورواية کل من سليهان بن كثير وسفيان بن حسين ضعيفة لضعفها في الزهري» أما 
رواية عقيل عند الطحاوي ففي إسنادها ابن لّهيعة» وهو سى الحفظ» لكن هذه الأسانيد تصلح في 
الشواهد والمتابعات كا أشار إليه الشارح. 

(۲) انظر «مسند أحمد» .)١1715(‏ 

(۳) سلف برقم .)1١07(‏ 


أبواب الڪسوف ۲۱۹ 


E 038 1 ۶‏ سے و 
eS U‏ 


لبيان eS E‏ ا 
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صوتا 20 وأنه | تكلا يل NSE E‏ الجهر عندي أولى» لما 
صلاة جامعة ينادّى ها ويخطب» فأشبَهّت العيدَ والاستسقاء» والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبوابٌ الكسوف على أربعينَ حديثاً نصفها موصول ونصفها مُعلّق 
المكرّر منها فيه وفيها مضى اثنان وثلاثون» والخالص ثانية. وافقه مسلم على تخريجها سوى 
حديثٍ أبي بكرة» وحديث أساء في العتاقة» ورواية عَمْرة عن عائشة الأولى أطول لكنه 
أخرج أصله. 

وفيه من الآثار عن الصحابة والتَابِعِينَ خمسة آثارء فيها أثر عبد الله بن ازير وفيها أثر 
عرّوة في خََطِئّته وما موصولان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰ 1۰ °( وأبو داود (۱۱۸۴)» وابن ٠‏ ماجه (585؟١).‏ والترمذي )6(« والنسائي 
.»5960()١585(‏ وابن خزيمة »)١72917/(‏ والروايات مطولة ومختصرة. 


أبواب سجود القرآن الم ۰ ۲۱ 


و عل :ش 
إبسير الله الرحمن احير 


١‏ - باب ماجاء في سيعود القرآن وسَئّتها 

۷ - حدّئنا محمّدُ بن شار قال: حدَّثنا عُندَنٌ قال: حدّئنا شُعْبة عن آي إسحاقٌ. 
قال: سمعثٌ الأسوّه عن عبدٍ الله ته قال: قرأ الي يل (الّجُم) بمكة فسَبحَدَ فيها وسَبعَدَ 
من معه. غير شيخ عد كفا من حص أو تراب فرَكَمَه إلى جَبّهيِه وقال؛ كفني هذاء فرأيئه 
بعد ذلك فيل كافراً. 
[أطرافه في: 7°+ 1„ [A ("4Y «۸A8‏ 

قوله: «بسسم الله الرحن الرحيم. بواب سجوه الفران» كذا لمُسكمل؛ ولغيره: اباب ما 
جاء في سجود القرآن وستتها؛ أي؛ سه سجود الثلاوة. وللاأصيل: «وسنه»» وسيأي ذكر 
من قال بوجوبها في آخر الأبواب» وسَقَطَّت البسملة لأي ذرٌ 

وقد أجمم العلماء غل له يُسجُد في عشرة مواضع؛ وهي مو إلا ثانية «الحسجٌ) 
ولاصض)» وأضاف مالك: «ص» فقط. والشافعيٌ في القديم: ثائية 0 فقط. وفي الحديد؛ 
هي وما في المفصّلء وهو قول عطاء؛ وعن أحمد مثله في روايةء وني أحرى مشهورة زيادة 
الس »؛ وهو قول الليث وإسحاق» وابن وهب وابن حبيب من المالكيّة» وابن المنذر وابن 
سُرّيِج من الشافعية: وعن أي حنيفة مثله لن نَقَّى ثائية «الحجٌ) وهو قول داود 

ووراء ذلك أقوال أخرى: منها عن عطاء الخراسانن؛ الجميع إلا ثانية الح 
و«الانشفاق». وقيل: بإسقاطهها وإسقاط ١صٌ»‏ أيضا وقيل: الجميع مشروع ولكن 
العزائم «الأعراف» و«سبحان» وثلاث المفصّل» روي عن ابن مسعوة؛ وعن ابن عباس ؛ 
(المَّ تنزيل» ولحم تنزيا ؛ ولجم و«اقرأ)ء وعن سعيد بن جير مثله بإسقاط «اقرأاء 


0۵/۴ 


Y۲‏ باب ١‏ /رح ۱۰۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وعن عبيد بن عمَّير مثله لکن بإسقاط 2 وإثبات «الأعراف» و«سبحان»» وعن 
عَل: ما َر الأمرٌ فيه بالسجود عَزِيمةٌ وقيل: به شرع تعره كل لفط وقع ف لامر 
بالسجود» أو الحث عليه والثّنَاء على فاعلهء أو سيق مَسَاق المدح» وهذا يبلغ عدداً كثيراًء 
وقد أشار إليه أبو محمد بن الشاب في قصيدته الإلغازيّة. 

قوله: «سمعت الأسوّد» هو ابن يزيد» وعبد الله: هو ابن مسعود. 

قوله: (وسَجَدٌ مَن معه غير شيخ» سنه في تفسير سورة التجم من طريق إسرائيل عن 
بي إسحاق: أميّة بن حَلَّفء ووقع في «سيرة ابن إسحاق» أله الوليد بن المغيرة» وفيه نظرٌ 
لأنّهِ م يقتل» وفي «تفسير سُتّيد) “الوكيدين القيرة أو عة ب رنيعة بالشك6:وفيه نظ لما 
أخرجه الطَّبراننٌ (۲/۲۰) من حديث مَخْرمة بن توقّل قال: لما أظهَرٌ النبنٌ بل الإسلام 
أسلمَ أهل مكّة حى إِلّه كان يقرأ السجدة فيَسجدون فلا يقر بعضهم أن يَسجد من 
الرّحامء حتَّى قَدِمَ رُوّساء قريش الوليد بن المغيرة وأبو جهل وغيرهماء وكانوا بالطائف 
فرجعوا وقالوا: تَدَعون دين آبائكم”"» لکن في تُبوت هذا نظر» لقول أبي سفيان في 
لخديف الطوير * نه لم يَرئَدَ أحد من اسل“ » ويُمكين أن مع بأن المي مُقيّد بمَن ارد 
سَخَطأً لا بسبب مُراعاة خاطر رُوّسائه. 

وروى الطَبَرِيُ من طريق أي يشر عن سعيد بن جبر: ن الذي رَفَعَ ادنك فيد 
عليه هو سعيد بن العاص بن امي أبو أحَيحة وتبِعه التخّاس» وذكر أبو حيّان شيخ 
يرخا ق رة :انه ابو هيه ولم يَذكّر مُستئّده» وني «مصئّف ابن أبي شَيّبةه (۲/ ۸) 
عن أن ر وی ا تو ن رن ارا لك ار وا ا 
(40۸) من حديث المطَلب بن أبي ودّاعة قال: قرأ رسول الله اة التجم» فسجد وسجد 
من معه» فرَفَعتُ رأسي وأَيَيْتُ أن أسجُد. ولم يكن المطَّلِبٍ يومئلٍ أسلم. 


)١(‏ وفي إسناده عبد الله بن لّهيعة» وهو سيّى الحفظ. 
(۲) سلف عند البخاري برقم (۷). 


أبواب سجود القرآن باب ۲ / ح ٠١8‏ رفي 


ومهما نبت من ذلكء فلعلٌ ابن مسعود ل يَرَه» أو ححص واحداً بكر لاختصاصه بأخزٍ 
الكت ون الاق 1ه قر 

وأفاد المصنّف في رواية إسرائيل (587): أنَّ النّجم أوّل سورة أَنزِلَت فيها سجدة» 
وهذا هو السّرّ في بدَاءة لصتف في هذه الأبواب بهذا الحديث» واستشكل أن أفرا بسي 
ريك € [العلق:١]‏ أوّل السور نزولاً» وفيها أيضاً سجدة فهي سابقة على النّجِم وأجيبَ بَ بان 
اساي من ارا ارا وما کا فترل بعد ذلك بدن ف أي جل فة اد2 
ية عن الصلاةء أو الأولية مُقيّدة بشيءِ محذوف بيتته رواية زكريًا بن أبي زائدة عن أبي 
إسحاق عند ابن مَرْدويه بلفظ: أنَّ أوّل سورة اسبّعلّنَ بها رسول الله اة #والنّجم)» وله 
من رواية عبد الكبير بن دينار عن أبي إسحاق: أوّل سورة تاها على المشركينَ... فذكره» 
فيُجمّع بين الروايات الثلاث بأنَّ المراد: أوّل سورة فيها سجدة ئلاها جهراً على المشركين. 
وسيأتي بقيّة الكلام عليه في تفسير سورة النّجم (87) إن شاء الله تعالى. 


لمك 
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؟- باب سجدة «تنزيل» السّحجدة 


تمدعنا عمارن وبين حتت سيا وو صر بي إإراد عن ين لين 
عن أبي هريرة خب قال: كان النبي ا د يقرأ في الجمعةٍ ني صلاة الفجر : « الم زيل 4 السجدة 
وهل أَقَ عل لان 4. 

فول “اباب شخذة تنزيل الكتخدة» قال :ابن بال انعو عل اجرد هة رانا 
اختلّفوا في السجود بها في الصلاة. انتهى» وقد تقدّم الكلام على ذلك وعلى حديث أ بي 
هريرة المذكور في الباب في كتاب الجمعة مُستّوقَ .)694١(‏ 


9'- باب سجدة ص 


8- حدّئنا سليانٌ بن حَرْب وأبو التعمان, قالا: حدّثنا حاف عن أيوب» عن عكرمة 


00/۲ 


امه 


0 باب ۳ /رح ١٠١59‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «صَ» ليس من عَزائم السجود وقد رأيث النبيّ كك 
يسجدٌ فيها. 
[طرفه في: 575 7] 

قوله: «باب سَحُدة ص) أورَدَ فيه حديث ابن عبّاس: «ص ليس من عزائم السجود) 
يعني: السجود في ص إلى آخره» والمراد بالعزائم : ما وَرَدت العزيمة على فعله كصيغة 
اکن كاه هل أن ورات د بسكن علق ی زول اکر و 
روى ابن ار (177/5) وغيره عن علي بن أبي طالب باسناو حسن: أن العزائم حم 
والنّجم واقرأ وال ت نزي وكذا ت عن ابن عاس ف العلاثة الأكره وقيل: الأعراف 
SS‏ 

قوله: «وقد رأيت رسول الله ية يسجد فيها» وقع في تفسير «ص» عند المصتّف 
GE SG oy‏ 
وَسْلَيْمَنَ € إلى قوله: ‏ فيه دنهم أَقَسَدِهَ # [الأنعام:٤۸-٠۹]»‏ ففي هذا أنه استتبّط 
مشروعيّة السجود فيها من الآية»/ وفي الأول أنه أخدّه عن النبيّ ف ولا تَعارْض بينها 
لاحتمال أن يكون استفاده من الطريقين. وقد وقع في أحاديث الأنبياء )۳٤۸۱(‏ من طريق 
مجاهد في آخره: «فقال ابن عبّاس: نبيكم عن ور أن يُقتَدَى بهم» فاستَنبّط وجة سجود 
النبيّ بي فيها من الآية» وسبب ذلك كَوْن السجدة التي في «صّ» إا وَرَدَت بلفظ 
الركوع» فلولا التَّوقِيفُ ما ظَهَرَ أنَّ فيها سجدة. 

وفي النّسائيٌ (401) من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس مرفوعاً: «سَجَدَها داودٌ 
توبة» ونحنٌ تَسجُدها شُكراً»» فاستّدلٌ الشافعيّ بقوله: «شكراً» على أنه لا يسجد فيها في 
الصلاةء لأنَّ سجود الشّكْر”" لا يُشرَع داخل الصلاة. 


(۲) من هذا الوجه: من ين أخحذدت سجدة ص؟ ثم اقا فقال: ومن رَو داود 


() المراد ب«حم): حم السجدة» وهي سورة فُصَّلتء وب«الم تنزيل» سورة السجدة. 
(0) في (س): الشاكر. 


أبواب سجود القرآن باب ٥-٤‏ / ح ۱۰۷1-۱۰۷۰ Yo‏ 


ولأبي داود )١5٠١(‏ وابن خریمةً (404١و1740)‏ والحاكم (۱/ ٤۲۸۵-۲۸و۲/ )٤٩۹‏ 
من حديث أبي سعيد: أن النبيّ بيا قرأ وهو على امبر «ص)» فلم بلَمَ السجدة نزل فسجد 
وسجد الناس معه» ثم قرأها في يوم آخر فتهي الناس للسجود فقال: (إنَّا هي توبة ني 
ولكني رأيتكم تهياتم» فنزل واو كدو مها الاق يشو بان السجود فيها لم 
تدك أكد ف رها واستدل بعش اة من مقر رة الجر دغ قر وو 
راكع وناب [ص:٤۲]‏ بأنَّ الركوع عندها ينوب عن السجود. فإن شاء المصل رَكَمّ بها وإن 
شاءَ جد ثم طَرّدّهِ في جميع سَجّدات التلاوة» وبه قال ابن مسعود. 
٤ )‏ - باب سجدة التجم 

قاله ابنُ عباس رضي الله عنهم| عن النبيّ يكل. 

- حدّثنا حفص بن عم قال: حدّثنا شعْبةء عن أبي إسحاق» عن الأسوّد. عن 
عبد الله 45: أنَّ النبيّ يكل قراً سور اَم فسَجَدَ بها فا قي أحدٌ من القوم إلا سَجد فأحَدٌ 
رجلّ من القوم گفاً من حَصّى أو تراب فرَفّعه لی وَجُهه وقال: يَكفِيني هذاء فلقد ريه بعد 
ل كافرة 7 

قوله: «باب سَجُدة اللَجْم. قاله ابن عبّاس عن النبيّ يل ياي موصولاً في الذي يليه 
والكلام على حديث ابن مسعود يأني في التفسير (4877) إن شاء الله تعالى. واستُدلٌ به 
على أن من وَضَعٌ جبهته على كف ونحوه لا بعد ساجداً حتّی يَضَعَها بالأرضء وفيه نظرٌ. 

ه- باب سجود المسلمين مع المشركين» 
والمشرك نجس ليس له وضوءٌ 

وكان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يَسجُدٌ على غير وضوءٍ. 

-0١‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا عبدٌ الوارثء قال: حدّثنا أيوبُ. عن عكرمة» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: أنَّ النبيّ بك سَجَدَ بالنّجْم وسَجَدَ معه المسلمونّ والمشركون وان 


والإنس. 


004/۲ 


۲۲٢‏ باب ه / ح ۱۰۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ورواه ابن طهمان عن آيوبَ. 
[طرفه في: 158575] 

قوله: «باب سجود المسلمينٌ SESE‏ 
العين: رُوينا قوله: «نَجَسٌ) بفتح النون والجيم ويجوز كسرها. وقال القرّاء: تسكن تسكن الجيم 
إذا كرت إثباعاً في قوهم: جس تجْس. 

قوله: «وكان ابن عمر يَسجد على غير وضوء» كذا للأكثرء وفي رواية الأصِيلٌ بحذف 
«غیر)» والأوّل اول فقد روى ابن أبي شَيْبة (؟/ 14) من طريق عُبيد بن الحسن عن رجل 


رَعَمَ أنه كنفيه عن سعيد بن جُبَير قال: كان ابن عمر ينَزِل عن راحلته/ فيّهريق الماءَ ثم 


يركب فيقرأ السجدة فيسجّد وما يتوضّأء وأما ما رواه البيهقيٌ (۱/ )41-4٠‏ بإسنادٍ صحيح 


عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: «لا يَسجّد الرجل إلا وهو طاهر» فيّجِمَع بينها بأنّه 
أراد بقوله: «طاهر» الطَّهارةً الكُبرىء أو الثاني على حالة الاختيار» والأوّل على الصرورة. 
وقد اعتَّرَض ابر بَطّال على هذه الترجمة فقال: إن أراد البخاري الاحتجاج لابن عمر 
بسجود المشركينَ فلا حُجّة فيه لأنَّ سجودهم لم يكن على وجه العبادة وإنَّا كان لما 
الى الشّيطانء إلى آخر كلامه» قال: وإن أراد الردّ على ابن عمر بقوله: «والمشرك تَجَس) 
فهو أشبَهُ بالصواب. 
وأخافة أبن ركيد بان متصؤة التبقارى اكد مرو اليرت لأنَّ المشرك قد أف 
على السجودء وسَمَّى الصحابي فعلّه سجوداً مع عَدَم أهليّتهء فالمتأمّل لذلك أحرّى بأن 


خف ته 


بعل كل سال ویریت أن ى جديك أن سعزة ۷5 0 أن الذي ماشج غر 


بأن فل كافراء فلعلٌ جميع مَن وی للسجود يومئذٍ متم له بالحُستى فأسلم لبَرّكة السجود. 
قال: ويحتمل أن تُجِمَع بين الترجمة وأثر ابن عمر بِأنّهِ يَبِعْد في العادة أن يكون جميع مَن 

حَضَرَ من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء. لأْئَّم ل يتأهّبوا لذلك» وإذا كان 

كذلك فمّن بادرٌ منهم إلى السجود خوف القَوّات بلا وضوء وأقرّه النبيّ يكل على ذلك 


أبواب سجود القرآن باب ه / ح ۱۰۷۱ YY‏ 


ا فع خاو الد درفن ع و ا ل شوم روان اق 
المتن: «وسجد معه المسلمون والمشركون وال جن والإنس» فسَوّى ابن عبّاس في نسبة 
السجود بين الجميع» وفيهم مَن لا يصح منه الوضوء» فيلزم أن يَصِحٌ السجود من كان 
بوضوءٍ ومن لم يكن بوضوء. والله أعلم. 

والقصّة التي أشار إليها سيَحصّلٌ لنا إلمام بشىءٍ منها في تفسير سورة احج" إن شاء 
الله تعالى. 

فائدة: لم يوافق ابنَ عمر أحدٌّ على جواز السجود بلا وضوء إلا الشّعبِيّ أخرجه ابن 
أي شَّيْبة (؟/5١)‏ عنه بسنل صحيح» وأخرجه ايها 004/7 با دن عن أن 
عبد الرحمن السّلّميّ: أنه كان يقرأ السجدة ثم يُسلَّم'" وهو على غير وضوء إلى غير القِبْلة 
وهو مشي يُومئ إياءً. 

قوله: «سَجَدَ بالنّجُم» زاد الطَّرانٌ في «الأوسط» )۲۹٠١(‏ من هذا الوجه: «بمكة» 
فاد اا قم ارق اسان شعو 

قوله: «والجنّ» كأ ابن عباس استَنَدَ في ذلك إلى إخبار النبيّ يكل إا مُشاقَهة له وما 
بواسطةء لاله 4 يضر القصّة لصِكّره. وأيضاً فهو من الأمور التي لا يَطلِع الإنسان عليها 
إلا بتوقيفي, وتجويرٌ أله كْشِفَ له عن ذلك بعيد, لأنّهِ لم يحضُرها قطعاً. 

قوله: «ورواه إبراهيم بن طَهْمانَ عن أيوب» يأتي الكلام عليه في تفسير سورة النّجم 
(4835). 

5- باب من قرأ السجدة ولم يسجد 
۲ - حدّئنا سليمانٌ بن داوة أبو الرّبيع» قال: حدَّئنا إسماعيلٌ بن جعفرء قال: أخبرنا 


)١(‏ في أول تفسير سورة الحج من كتاب التفسير. 
(0) في (ع) وحدها: ثم يسجداء والصواب: ثم يسلّم» فإن لفظه في «مصنف ابن أي شيبة»: كان يقرأ 


-_ 


السجدة وهو على غير القبلة وهو يمشي فيومئ برأسه ثم يسلم. وليس فيه: على غير وضوء. 


000/۲ 


YA‏ باب كرح ۱۰۷۳-۱۰۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


يزيد بن حصَيفة» عن ابن قُسَيطِء عن عطاء بن يسار أنه أخبّره: أنه سأل زد بنّ ثابتٍ طف 
رَعَمَ أنه قرأعلى النبيّ ك: «َالنجوِ 4 فلم يَسجُدْ فيها. 
[طرفه في: ۱۰۷۳] 

١‏ - حدّئنا آدمٌ بن أبي إياسء قال: حدّئنا ابن بي نب قال: حدّثنا يزيد بن عبد الله 
ابن قُسَيطِء عن عطاءِ بن يَسارِء عن زيدٍ بن ثابتء قال: قَرَْتُ على النبيٌ يكل: < وََلتَجِرِ ى 

قوله: «باب مَن قرأ السّحْدة ولم يَسحدا يشير بذلك إلى الردّ على مَّن احتجّ بحديث 
الباب على أن المفصّل لا سجود فيه كالمالكيّة» أو أن النّجم بخصوصها لا سجود فيها كأبي 
تون لآن 2 3 الكو قروا فى وت اا ا يرل عل ترك ا لاحتال أن کر 
الباق ال ]د ذال ]ما لكريه كان بلا وضوى أو لكون الوقت كان رقت كراهة: أو 
لکونِ القارئ كان لم يَسجّد کا سيأتي تقريره )1١75(‏ بعد باب» أو تُرِكَ حينئلِ لبيان 
الجوازء وهذا أرجحٌ الاحتمالات, وبه جَرّمَ الشافعي» لألّه لو كان واجباً لأمره بالسجود 
ولو بعد ذلك. 

وأمّا ما رواه بو داود )١1407(‏ وغيره من طريق مَطَر الوَرّاق» عن عِكْرمة» عن ابن 
ا أن النبّ يكلم يَسجد في شيء من المفصّل منذٌ حول إلى المدينة» فقد صَعَمَه أهل 
العلم بالحديث لضعفي في بعض رواته واختلافٍ في إسناده» وعلى تقدير تُبوته» فرواية 
من ثبت ذلك أرجح» إذ المُثيت مُقدَّم على النافي» فسيأتي في الباب الذي يليه ثبوتُ 
السجود في إا آلتَآهُ نشت 4 [الانشقاق:١]»‏ وروى البَّزّار”" والدَّارَقُطني (151) من 
طريق هشام بن حسّان» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة: أن النبيّ بي سَجَدَ في سورة 
النّجم وسَجَّدَنا معه... الحدیث» رجاله ثقات» وروی ابن مَرُْدويه في «التفسير» بإسنادٍ 


حسن عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي سَلَّمةَ بن عبد الرحمن: أنَّه رأى أبا 


A 


(۱) «كشف الأستار عن زوائد البزار» .)۷١۳(‏ 


أبواب سجود القرآن باب ٩‏ / ح ۱۰۷۳-۱۰۷۲ ۲۲۹ 


هريرة سَجَدَ في خاتمة التجم فسألّه» فقال: إنَّه رأى رسول الله بلا يَسجُد فيها وأبو هريرة 
إا أسلمَ بالمدينة. وروى عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح عن الأسوّد بن يزيد عن عَمْرو: أنه 
سَجَدَ في إا أَلسَاءُ أَنمَقَتَ 4 ومن طريق نافع ابن مر آنه سك ها توق عارذ 
على مَن رَّعَمَ أن عمل أهل المديئة استمرٌ على ترك السجود في المفصّل. 

ويحتمل أن يكون المنفيٌ المواظبةَ على ذلك» لأنَّ المفصّل تكثر قراءته في الصلاة فرك 
السجود فيه كثيراً لأا تحتلا الصلاة على من ل يَفْقهه أشار إلى هذه العِلَّة مالك في قوله 
ترك السجود في المفصّل أصلاً. 

وقال ابن القَصّار: الأمر بالسجود في النّجم ينصرف إلى الصلاة. ورد بفعله كل كا 
تقدّم قبلّ» ورّعَمَ بعضهم أن عمل أهل المدينة استمرّ بعد النبيّ بلا على كرك السجود فيهاء 


td : -‏ 8 1 على بيرع ثم 5 5 
النجم في الصلاة فسجد فيها ثم قامَ فقرأ: $ إِذَا رلْزِتِ #. ومن طريق إسحاق بن سويد 
abl -‏ عا أنه 0 MO 10 jz‏ 
عن نافع عن ابن عمر: أنه سَجَد في النجم 1 
قوله: «حدّئنا يزيد بن خُصَيفَةَ؛ با اء المعجّمة والصّاد المهمّلة مُصغر» وهو يزيد بن 
س 2 م 55 ر و 5 و 
عبد الله بن خصَّيفة نُب إلى جَدّه» وشيخه ابن قسَيطٍ: هو يزيد بن عبد الله بن قَسَيطِ 
المذكور في الإسناد الثاني» ورجال الإسنادين معا مدنيون غير شيخي البخاري. 
قوله: «أنه سأل زيدٌ بن ثابت فرَّعَمَ) حَدَّفَ المسؤول عنه» وظاهر السياق يُوَهِمْ أن 
)١(‏ أخرج الطريق الأولى عبد الرزاق برقم »)0۸۸٤(‏ وفيه: عن الأسود قال: رأيت عمر وعبد الله يسجدان 
في إا ألتما َتَفّتَ4. ثم قال: أو أحدهماء وبه نأخذ. أما الطريق الثانية فهي عنده برقم (0894) عن 
نافع عن ابن عمر: كان إذا قرأ النجم يسجد فيها وهو في الصلاة» فإن لم يسجد ركع. 
() في (أ) و(ع): الطبراني» ولم نقف عليه فيه» والمثبت من (س)» وهذا الأثر أخرجه الطبري في مسند ابن 
عباس من «تهذيب الآثار» ٠٤-۳٠١ /١‏ لكن وقع فيه: عبد الرحمن بن أبي ليلى» مكان: عبد الرحمن 
ابن أبزى» وكلاهما ثقة» وفي الإسناد إليه ضعفٌ وليس كما قال الحافظ هنا إن كان أراد هذا الإسناد. 
والله أعلم. لكن لهذا الأثر أسانيد أخرى تصححه كما عند الطحاوي في «شرح المعاني» ۱۸۱١ /١‏ و00". 
(۳) أخرج أثر ابن عمر هذا وأثر أبيه السابق الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» ۱و . 


00/۲ 


YY‏ باب ٦‏ / ح ۱۰۷۳-۱۰۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


المسؤول عنه السجود في التجم» وليس كذلكء وقد بيه مسلم (0۷۷) عن عل بن حُجُر 
وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال: سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع 
الإمام» فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء. ورَعَم أنه قرأ الي .. الحديث» فحَذفَ 
المصئف الموقوف. لأنّهِ ليس من غَرَضِه في هذا المكان» ولأنّهِ يخالف زيدٌ بن ثابت في ترك 
القراءة خلف الإمام وفاقاً من أوجَبّها من كبار الصحابة تبَعا ا الحدية الصحيح الال على 
ذلك ىا تقدّم 5 صفة الصلاة". 

قوله: «فرَّعَمَ) أراد: أخبر, والرَعم يُطلّق على المحقق قليلاً كهذا وعلى المشكوك كثيراً 
قد تكرَرَ ذلك» ومن شواهده قول الشَّاع ° 

على الله أرزاق العباد كما رَّعَمْ 

ويحتمل أن يكون «رَعمَ) في هذا الشّعر بمعنى: ضَمِنَ ومنه: «الزّعيم غارةٌ»””2 أي 
الا 

واستَنبط بعضهم من حديث زيد بن ثابت: أنَّ القارئ إذا تلا على الشيخ لا يندب له 
سجود التلاوة مالم يَسجُد الشيخ أدباً مع الشيخ» وفيه نظر. 

فائدة: انَمَنّ ابن أبي ذِنّب ويزيد بن خصّيفةَ على هذا الإسناد على ابن قب قسَيطء وخالّفها 
أب صر فرواه عن ابن r‏ عن خارجة بن زيد عن أبيه» أخرجه/ أبو داود 
والطوالة فان کان فوط عمل عل أن لابن تعبط كه یخی رواد او ميض ف 
روايته: وصّليت خلفَ عمر بن عبد العزيز وأبي بكر بن حَرْم فلم يَسجدا فيها. 
)١(‏ انظر الباب رقم (40) من أبواب صفة الصلاة: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم. 
(۲) هو عمرو بن شأس الأسديء انظر «خزانة الأدب» للبغدادي ۹/ .٠١١‏ 
0 یف لأبي أمامة الباهلي مرفوعاًء أخرجه أحمد (۲۲۲۹۲)» وأبو داود (755605)»: وابن ماجه 

(5105).» والترمذي »)۱۲٣١(‏ وسنده حسن. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۰0(‏ وابن خزيمة (ككه) و(548ه), والدارقطنى (/1؟65١)2‏ ولم نقف عليه عند 
الطبراني» ووقع في نسخة (أ) وحدها: الطبري» مكان الطبراني! 


أبواب سجود القرآن باب لاجم / ح ۲۳١ ۱۰۷٥-۱۰۷4‏ 


ص رر ص سيك و 
. 


۷- باب سححدة :3 إذا السّمَاءُ انشمّت ‏ [الانشقاق:١]‏ 


4- حدَّئنا مسلمٌ ومعادٌ بن قَضَالة قالا: أخبرنا هشابٌ عن يحبى» عن أي سَلَّمة 


قال: رأيثٌ أبا هريرةً 4 قراً: إا ألتما أَنتَفَّتْ): فسَجَدّ بهاء فقلثٌ: يا أبا هريرة ألم أَرَكَ 
تَسحدٌ؟ قال: لو لم أرَ النبيّ بل يَسحَدٌ لم أسجُذ. 

قوله: «باب سَجدة ا لهاك نكمت » أورَدَ فيه حديث أبي هريرة في السجود فيها. 
وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدّسنُوائيٌ» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

وقوله: «فسَجَدَ بها» في رواية الكُسْمِيهنِيٌ: «فيها» والباء للظّزف. 

وقول أي سَلَّمةً: ١ل‏ أرَك مَسجدا قيل: هو استفهام إنكار من أب سَلَّمةَ يُشعر بأنَّ العمل 
استمرّ على خلاف ذلك» ولذلك أنكرّه أبو رافع کا سيأتي بعد ثلاثة أبواب (۷۸٠۱)»ء‏ 
وهذا فيه نظ وعل التنزّل فيُمكن أن يمك به مَن لا يرى السجود بها فى الصلاة: أا 
ت رکها مُطلّقاً فلا. 

ويدلّ على بُطْلان المدّعي أنَّ أبا سَلَّمةَ وأبا رافع لم يناعا أباهريرة بعد أن أعلمه) 
بالسّنّة في هذه المسألة» ولا احتجًا عليه بالعمل على خلاف ذلكء قال ابن عبد البّرّ: وأي 
عمل يُذَعَى مع حالف النبيّ يكل وا لاء الرَاشْدِينَ بعده؟ 

۸- باب من سجد لسجود القارئ 

وقال ابن مسعودٍ لتَمِيم بن حَذّ]َ - وهو غُلامٌ - فقرأ عليه سَجدة فقال: اسجُد فأنت 
إمامنا. ْ 

-٥‏ حدَّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدَّئنا يحبى, عن عُبيد الله. قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: كان البييٌ يلغ يرا 


نحل أ 0 ٠‏ ام 7 
جد أحدنا موضع جبهته. 


Cr > 4‏ وام وو اه 
علينا السورة فيها السّحدة فيسحد وتسد حتى ما 


]1١1/4 1١1/5 [طرفاه في:‎ 


ضف باب ۸ / ح ۱۰۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب من سَجَدَ سجود القارئ» قال ابن بَطَّال: أجمعوا على أن القارئ إذا سَجَدَ 
زم المستوح أن يَسجّد. كذا أطلّق» وسيأتي بعد باب قول مَن جعل ذلك مشروطاً بقَصدٍ 
الاستماع. وني الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يَسجّد لم يَسجُد السامع» ويتأيّد با 
سأذكره. 

قوله: «وقال ابن مسعود لتميم بن حَذّ» بفتح المهمّلة واللّام بينهه| مُعجّمة ساكنة. 

قوله: «إمامّنا» زاد الحَمُوِيٌَ: «فيها» وهذا الأثر وَصَلَّه سعيد بن منصور من رواية مُغِيرة 
عن إبراهيم قال: قال تميم بن حَذاَ: قرأت القرآن على عبد الله وأنا غلام» فمَرّرت 
بسجدة» فقال عبد الله: أنتَ إمامنا فيها. 

وقد رُوِيَ مرفوعاًء أخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ ۱۹) من رواية ابن عَجلان عن زيد بن 
أسلم: أنَّ عُلاماً قرأ عند النبيّ يكل السجدة. فانتَظرٌ الغلامٌ النبيّ يل أن يَسجُدء فلحا لم 
يَسجّد» قال: يا رسول الله أليس في هذه السجدة سجود؟ قال: «بَى» ولكنّك كنت إمامنا 
فيها» ولو سَجَدت لَسَجّدنا؛ رجاله ثقات إلا أنه مُرسّل. وقد رُوِيَ عن زيد بن أسلمَ عن 
عطاء بن يسَار قال: بَلَعَنِيء فذكر نحوه» أخرجه البيهقيٌ (۲/ 775) من رواية أبن وَهْبِء 
عن هشام بن سعْد وحفص بن مَيسّرة معاء عن زيد بن أسلمَ به. 

07 وجَوّرٌ الشافعيّ أن يكون القارئ المذكور هو زيدَ بن ثابت» لأنّه يحكي أنه 

النبيّ يكل فلم يَسجّد"» ولأنّ عطاء بن سار روى الحديَينٍ المذكورين. انتهى. 


قوله: «حدّثنا بحيى ) هو القَطَانْء وسيأتي الكلام على المتن في الباب الأخير. 


قرأ عند 


۹- باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
-١5‏ حدّئنا بشرٌ بن آدم» قال: حدَّئنا عل بِنُ مُسهر, قال: أخبرنا عُبِيدٌ الله عن نافع» 
1 8 سا م 4ے 8 0 - o‏ َ 
عن ابن عمرّء قال: كان النبى ية يقرأ السّحدةً ونحن عنده في فيسيحد وا نَسحُدٌ معه» فَتَرْدَحِمْ 


(۱) سلف برقم (۱۰۷۲). 


أبواب سجود القرآن باب ١-4‏ / ج 1 YY‏ 


قوله: «باب ازْدِحام الناس إذا قرأ الإمام السَّحْدة» أي: لضيق المكان وكثرة الساجدين. 

قوله: «حدّئنا يشر بن آدم» هو الشَّرير البغدادي» بصريّ الأصل» ليس له في البخاري 
إلا هذا الموضع الواحد. 

۰ ا 5 ۶% - ع2 2 5 2 

وفي طبقته بشر بن آدم بن يزيد بصري أيضاء وهو ابن بنت أزهر السَتان» وفي كل منها 
مَقَال. ورّجحَ ابن عدي أن شيخ البخاري هنا هو ابن بنت أزمّرء وعلى كل تقدير فلم 
0 ت 5 5 ۶ 2 ءِِ 
حرج له إلا في المتاتعات» فسيأتي من طريق أخرى بعد باب )٠١۷۹(‏ ويأتي الكلام عليه 
نَمّ. وواققّه على هذه الرواية عن عل بن مُسهر سويد بن سعيد» أخرجه الإسماعيل. 

۰- باب من رأى أن الله عر وجل لم يوجب السجود 

<o 7‏ و ی و 2-6 e7‏ 3 - م 

وقيل لعِمْرانَ بن حَصَينٍ: الرجل يَسمَع السحدة ولم مجلس ها! قال: أرأيتٌ لو قَعَدَ لها؟! 
كأنّه لا بوبه عليه. 

وقال سَلّْانُ: ما هذا عَدَوْنا. 

وقال عثمانٌ #: إن السّحْدةٌ على من استمّعها. 

وقال الرَهُري: لا يَسجُدٌ إلا أن يكون طاهراًء فإذا سَجَدْتَ وأنتٌ في حَضَر فاستقبل 
القبْلةّ فإن كنت راكباً فلا عليكَ حيث كان وجهّكَ. 

وكان السائبٌ بن يزيد لا يَسجَدٌ لسجود القاص. 

قوله: «باب من رأى أنَّ الله لم يُوجب السّجود) أي: وحمل الأمر في قوله: «اسجدوا» 
على النّدبء أو على أن المراد/ به سجود الصلاةء أو في الصلاة المكتوبة على الوجوب وفي 
سجود التلاوة على التّدب» على قاعدة الشافعيّ ومن تابَعّه في حمل المشترّك على مَعنيَيه. 

ومن الأدلّة على أن سجود الثّلاوة ليس بواجب. ما أشار إليه الطّحَاوِيٌ من أن الآيات 
التي في سجود التلاوة منها ما هو بصيغة الخبر» ومنها ما هو بصيغة الأمر» وقد وقع 
الخلافٌ في التي بصيغة الأمر هل فيها سجودٌ أو لاء وهي ثانية الحج وخاتمة النّجم واقرأء 


o2۸/۲ 


۳€ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فلو كان سجود التّلاوة واجباًء لكان ما وَرَدَ بصيغة الأمر أولى أن يتمق على السجود فيه م 
وَرَدَ بصيغة الخبر. 

قوله: «وقيلَ لعِمُران بن حصّین» وله ابن أبي شَّيّبة (۲/ 0) بمعناه من طريق مُطْرّف 
قال: سألت عِمرانَ بن حُصّين عن الرجل لا يدري أسمع السجدة أو لا؟ فقال: وسَوعَها“ 
فاذا؟ وروی عبد الرزاق )011١(‏ من وجه آخر عن مُطرّف: ن عمران مَرّ بقاصٌ فقرأ 
القاص السجدةً فمضى عمران ول يَسجُد معه. إسنادهما صحيح. 

قوله: «وقال سَلمان» هو الفارسئ. 

قوله: «ما هذا عَدَوْنا؛ هو طرف من أثر وَصَّلّه عبد الرزاق (5404) من طريق أبي 
عبد الرحمن السَلَّميّ قال: مَرٌ سلمان على قوم قعود فَقَرَؤُوا السجدة فسَجّدواء فقيل له. 
فقال: ليس هذا عَدَّونا. وإسناده صحيح. 

قوله: «وقال عثمان: إا السّحدة على مَن اسبمّعها» وَصَلَّه عبد الرزاق (09105) عن 
مَعمّر عن الزّهْريٌ عن ابن المسيّب: أنَّ عثمان مَرّ بقاصٌ فقرأ سجدة لِيَسجّد معه عثمان» 
فقال عثمان: إا السجود على من استمع» ثمَّ مضى ولم يَسجد. ورواه ابن وَهُب عن يونس 
عن ابن شهاب بلفظ: إِنَّ) السجدة على مَن سمعها؛ مختصراً» وروى ابن أبي شَيْبة (؟/ه) 
وسعيد بن منصور من طريق قَّنّادة عن سعيد بن المسيّب قال: قال عثان: إن السجدة على 
مَن جَلْسَ ها واستمّع. والطريقان صحيحان. 

قوله: «وقال الزُهْري...» إلى آخره» وَصَلَّه عبد الله بن وَهْبِ عن يونس عنه بتهامه» 
وقواله ف للا يكن إلا أن يكون طاهراً» قيل: ا على عدم اخروت لان 
المدّعي يقول: عَلَّقَ فعل السجود من القارئ والسامع على شرطٍ وهو وجود الطّهارة. 
فحيث وُجِدَ الشَّرط لَزِمء لكن موضع الترجمة من هذا الأثر قولّه: «فإن كنت راكباً فلا 
عليك حي كان وجهّك». لأنَّ هذا دليل التّْلء والواجب لا يُدَّى على الدايّة في الأمن. 


أبواب سجود القرآن باب ٠١‏ / ح ۱۰۷۷ Yo‏ 

قوله: «وكان السائب بن يزيد لا يسحد لسجود القاصٌ» بالصّاد المهمّلة الثقيلة: الذي 
2 س 1 5 E.‏ 4 ء 2 
يقص على الناس الأخبار والمواعظء ولم أف على هذا الأثر موصولا. 

ومُناسَّبة هذه الآثار للترحمة ظاهرة» لأن الذين يَزعمون أن سجود التلاوة واجب لم 
يُفرّقوا بين قارئ ومُستَمِع» قال صاحب «المداية» من الحنفيّة: السجدة في هذه المواضع 
- أي: مواضع سجود الثّلاوة ‏ سوى ثانية احج واجبةٌ على التالي والسامع» سواء قَصَدَ 
سماع القرآن أو لم يتقصد. انتهى» وَفَرَّقَ بعض العلماء بين السامع والمستوع با دلت عليه 
n 3‏ 0 307 م 03 57 
هذه الآثار» وقال الشافعيٌ في البُويطيّ: لا أؤكده على السامع كا أؤكّده على المستّمع. 
وأقوى الأدلّة على نفي الوجوب حديث عمر المذكور في هذا الباب”". 

۷ - حدّثنا إبراهيمٌ بن موسی» قال: أخبرنا هشامٌ بن يوسف. أنَّ ابنَ جُرَيج أخبرهم 
قال: أخبرني أبو بكر بن أي مُليكة» عن عثانَ بن عبدٍ الرحمن التَيْمِيّ» عن رَبِيعةً بن عبد الله 

1 7 0-4 / 5 5 - 000 5 کا ور 2 

ابنٍ الهدير التيمي - قال أبو بكر: وكان ربيعة من خيار الناس - عا حَضَرٌ رَبيعة من عمرٌ بنِ 
ا نطاب 5ه قرا يوم الجمعة على ادر بسورة النّحْلِ حنّى إذا جاء السّجْدةَ نزلٌ فسَحَدٌ وسَجَدَ 
الناسش» حتى إذا كانت الجمعةٌ القابلة قراً مها حبّى إذا جاء السّجدة قال: يا أا الناسء إنا تَمُرٌ 
بِالسّجِودٍ فمّن سَجَدٌ فقد أصابء ومن ل يَسجُدُ فلا إن عليه. ول يَسجُد عمر 4. 

وزاد نافعٌ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: إِنَّ الله لم يَفرِضٍ السّجود إلا أن نشاء. 

قوله: «أخبّرني أبو بكر بن أي مُليكة»: هو أخو محمد وعثمان بن عبد ال رحمن النَيْميّ 
وثقه أبو حاتم وليس له في البخاري غير هذا الحديث, ولأبيه صحبة ورواية» وهو ابن 
عثمان بن عبيد الله ابن أخى طلحة بن عبيد الله أحدٍ العشرة» وربيعة بن عبد الله بن الدير: 
هو عَم أبي بكر بن المنذِر بن عبد الله بن ادير الراوي عنه» والمٌدّير بلفظ التصغير» ذكر 
ابن سعد: أن ربيعة وُلِدَ على عهد رسول الله يكل وليس له أيضاً في البخاري غير هذا 
الحديث الواحد. 
)١(‏ أقوى منه وأوضح في الدلالة على عدم وجوب سجود التلاوة حديث قراءة زيد بن ثابت على النبي وَل 


سورة النجم فلم يسجد فيها ول يأمره النبي يكل بالسجودء ولو كان واجباً لأمره به والله أعلم. (س). 
قلنا: وحديث زيد سلف عند البخاري برقم .)٠١1/5(‏ 


004/۲ 


قوله: «عًا حَصَرَ ربيعةٌ من عمرً مُتعلّق بقوله: «أخبرني» أ ي: أخبرني راوياً عن عثمان 
عن ربيعة عن قصّة حضوره جَجَلِسَ عمر. ووقع عند الإساعيلٌ من طريق حَجَاجٍ عن ابن 
جُرّيج: أخبرني أبو بكر بن أبي مُلّيكة: أن عبد الرحمن بن عثان التَيْميّ أخيره عن ربيعة 
ابن عبد الله: أنه حَضَرَ عمر» فذكره. انتهى» وقوله: «عبد الرحمن بن عثان» مقلوب 
والصواب ما تقدّم» وكذا أخرجه عبد الرزاق (2889) عن ابن جُرَيج. 

قوله: «قَرَأ» أي: أنه قرأ يوم الجمعة. 

قوله: (إِنَاتَمُرَ بالسجود؛ في رواية الكُشَمِيهَنيٌ: إنَّا. 

قوله: «ومن لم يَسجد فلا إثمَ عليه» ظاهرٌ في عَدَم الوجوب. 

قوله: اوم يَسجُد عمر) فيه توكيد لبيان جواز ترك السجود بغير ضرورة. 

قوله: «وزاد نافع» عفرل ابن جُرَيج» والخبر متصل بالإسناد الأوّل» وقد بن ذلك 
عبد الرزاق» قال في «مصتفه» )0۸۸٩(‏ عن ابن جُرَيج: أخبرني أبو بكر بن أبي مُلّيكة, 
فذكره. وقال في آخره: قال ابن جریج: وزادني نافع عن ابن عمر أنه قال: م يَفْرّض علينا 
ا أن تشاء» وكذلك رواه الإسماعيلّ والبيهقيٌ (۲/ )۳۲١‏ وغيرهما من طريق 
حَجّاج بن محمد عن ابن جُرَيج» فذكر الإسناد الأول قال: وقال حَجّاج: قال ابن جَرَيج: 
وزاد نافع» فذکره» وني هذا رد على ا ميدي في رَعْمه أن هذا مُعلّقَه وكذا عَلّمَ عليه الِريّ 
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علامة التعليق» وهو وهمٌ وله شاهد من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عمر لكنه 
مُنقطع بين عروة وعمر”". 

تنبيه: قوله في رواية عبد الرزاق: «أنَّه قال» الصّمير يعود على عمرء أشار إلى ذلك 
الرمِذيّ في «جامعه»" حيثٌ تَسَبَ ذلك إلى عمر في هذه القصّة بصيغة الْجَزْم؛ واستّدل 
بقوله: الم يُفرّض» على عَدَم وجوب سجود التّلاوة» وأجاب بعض الحنفيّة على قاعدتهم 
في التّفرقة بين الفرض والواجب: بأنّ نفي الفرض لا يستلزم نفيّ الوجوب. 


.)٥۹۱۲( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)09/5( (؟) بإثر الحديث‎ 


YY VA e / ١١ أبواب سجود القرآن باب‎ 


تُحْقَبَ بألّه اصطلاح لهم حادث» وما كان الصحابة يُقَرّقون بينهماء ويُغْني عن هذا 
قول عمر: «ومَّن مسجد فلا إثم عليه؛ كما سيأتي تقريره. 

واستّدلٌ بقوله: «إِلّا أن نشا على أنَّ المرء حير في السجود فيكون ليس بواجب. 
وأجاب من أوجَبَه بأنّ المعنى: إلا أن نشاءَ قراءئّها فيجب» ولا يخفى بُعده» ويرد تصريح 
عمر بقوله: «ومّن مسجد فلا إثم عليه» فإنَ انتفاء الإثم عن ترك الفعل مُُتاراً يدل على 
عَدَم وجوبه» واسيُدلٌ به على أنَّ من شَرَعَ في السجود وَجَبَ عليه إتامه» وأجيبَ بأل 
استثناء مُتقطعء والمعنى: لكن ذلك موكول إلى مَشِيئة المرءء بدليل إطلاقه: ومن مسجد 
فلا إثم عليه. 


وني الحديث من الفوائد: أن للخطيب أن يقرأ القرآنَ في الخطبة» وأنّه إذا مر بآية يَنزِل 


إلى الأرض ليسجُدَ بها إذا ل تمن من السجود فوق انب وأنَّ ذلك لا يقطّع الخطبة» 
٠.‏ 242 5 + ,ےه / N‏ 
ووجه ذلك فعل عمر مع حضور الصحابة ولم ينك عليه أحدّ منهم» وعن مالك: يَمْرَ في 


و 


خطبته ولا يسجدء وهذا الأثر وارد عليه. 
-١‏ باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها 

4- حدّئنا مُسدَّقٌ قال: حدّئنا مُعتَورٌ قال: سمعثُ أي قال: حدّئني بكر عن أي 
رافع» قال: صَلَيتُ مع أي هريرة العَتَم فقرَأ: «إدَا آَلمآهُأَتَقَّتْ4» فسَجَدٌ فقلتُ: ما هذه؟ 
قال سَجَدْت بها خلف أي القاسم يكل فلا أزالٌ أسحدٌ فيها حتى ألقاة. 

قوله: «باب مَن قرأ السجدة في الصلاة فسَجَدٌ بها» أشار ببذه الترجمة إلى مَن كره قراءة 
السجدة في الصلاة المفروضة» وهو منقول عن مالك» وعنه كراهته في السّرّيّة دون الجهريّة» 
وهو قول بعض الحنفيّة أيضاً وغيرهمء/ وحديث أبي هريرة المُحتَج به في الباب تقدّم 
الكلام عليه (22737) في اباب الجهر في العشاء». وبَينا فيه أن في رواية بي الأشعّث عن مَعمّر 
التصريح بأنَّ سجود النبيّ بلا فيها كان داخلَ الصلاةء وكذا في رواية يزيد بن هارون عن 
سليان النَيْمِيّ في «صحيح أب عَوّانة) )١1407(‏ وغيره» وفيه حجّة على مَّن كره ذلك. 


۰/۲ كه 


۳۸ باب ۱۲ / ح ۱۰۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد تقدّم لتقل عمّن رَعَمَّ أنه لا سجود في إإَا اله قت ّت ولا غيرها من 
المفصّلء وان العمل استمرٌّ عليه بدليل إنكار أبي رافع» ME ES,‏ 
التّقل عن علاء المدينة بخلاف ذلك كعمر وابن عمر وغيرهما من الصحابة والتّابِعينَ. 

قوله: احدّثني بکر» هو ابن عبد الله آلف 

-١‏ باب من لم يجد موضعاً للسجود من الرّحام 

4- حدّئنا صَدَّقَةٌ قال: أخبرنا يحبى» عن عُبيد الله عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ رضي الله 
عنهماء قال: كان النبي لا د يرأ الور التي فيها السَّجْدةٌ في فد ار ا 
أحدّنا مكاناً لموضع جَبْهتِه. 

قوله: اباب من لم کید موضعاً للسجودٍ مع الإمام من الرّحام» أي: ماذا يفعل. قال ابن 
بَطّال: م أذ هذه المسألة إل في سجود الفريضة: الف الَف فقال عمر: يسجد على 
ظَهْر آخیه» وبه قال الكوفيُون وأحمد وإسحاقء وقال عطاء والزهری: يؤر حتی يَرقَعواء 
وبه قال مالك والجمهورء وإذا كان هذا في سجود الفريضة» فيجري مثله في سجود 
التلاوة» وظاهر صنيع البخاري أنه يذهب إلى أله يَسجُد بِقَذْرِ استطاعته ولو على ظَهْر 


ع 


أخخيه. 

قوله: «كان النبيّ كل يقرأ السّورة التي فيها السّحُدة» زاد علي بن مُسهر في روايته عن 
عبيد الله: "ونحنٌ عنده» وقد مضى قبل باب .)1١15(‏ 

قو له: (فيسحد فيَسجد فتسجُد) زاد الكشويهنی: (امعه). 

قوله: الموضع جَبْهتها يعني: من الزحام» زاد مسلم في رواية له :)٥۷٥(‏ «في غير وقت 
صلاة) وا ر يصنعون حينئذ» ولذلك وقع الاختلاف ى) مضى. 
ووقع في الطَّراٌ )۱۳۳١۸(‏ من طريق مُصكب بن ثابت عن نافع في هذا الحديث: أنَّ 
ذلك كان بمكّة لما قرأ النبيّ كَل النّجمَء وزاد فيه: «حبَّى سَجَدَ الرجل على ظَهْر الرجل» 
وهو يؤيّد ما قهمناه عن المصتف. 


أيواب سجود القرآن باب ۱۲ رح ۱۰۷۹ ۲۳۹ 


والذي يَظهّر أنَّ هذا الكلام وقع من ابن عمر على سبيل المباَعّة في أنه م يَبْقَ أحد إلا 
سد وسياق حديث الباب مشير بأنَّ ذلك وقع رار فيحتمل أن تكون رواية الطَّراٌ 
ّت مَبِدَأْ ذلك» ويؤيّده ما رواه الطَبرانٌ أيضاً (۲۰/ ؟) من رواية المسوّر بن مَخْرمةَ عن 
أبيه قال: أظهَرٌ أهل مكّة الإسلام ‏ يعني: في أوّل الأمر - حنَّى إن كان النبيّ با ليقراً 
السجدة فيَسجُد وما يستطيع بعضهم أن يَسجّد من الرّحام حى قَدِمَ رُوّساء أهل مكة 
وكانوا في الطائف فَرَجَحُوهم عن الإسلام”"» واستّدلٌ به البخاري على السجود لسجود 
القارئ كا مضى وعلى الازوحام على ذلك. 

خاتقة: اشتملت أبواب السجود على خمسة عشر حديغاء اثنان متها مُعلّقَانَء المكدّر منها 
فيه وفيها مضى تسعة أحاديث» والخالص ستةء واققّه مسلم على تخريجها سوى حديئي ابن 
عبّاس في «ص» وفي «النّجم»» وحديث عمر في التَّخيير في السجود. 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم سبعة آثار» والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ في إسناده ابن لهيعة» وهو سى الحفظ. 


أبواب التقصير باب ۱./ح ۱۰۸۰ ۲٤١‏ 


قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب التقصير» ثبت ثبتت هذه الترجمة للمُستَمُلي» وفي رواية 
أبي الوّقت: «أبواب تقصير الصلاة»» وثبتت ت البسملة في رواية كريمة وَالأَصِيلَ. 
١‏ - باب ما جاء في التقصي وكم يقيم حتی يَقضْر 1/۲ 
۰ - حدّئنا موسى بن إساعيلّ» قال: حدّئنا أبو عَوَانق عن عاصم وحُصَينِء عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أقامَ النبيّ اة تسعة عَشْرَ يَقصرٌء فنحنْ إذا 
سافنا تسعة عَشَرَ قَصَرْناء وإن زذنا أتمَمْنا. 


[طرفاه في: 25794 ]٤۲۹۹٩‏ 


واس م 


0 «باب ما جاء في التقصير) تقول: قَصَرَتٌ الصلاةً - بفتحتين مففاً - قَصْرأء 

قَصَّرتها ‏ بالتشديد ‏ تقصيراًء وأقصّرها إقصاراًء والأوّل أشهَرٌ في الاستعمال. والمراد به: 
و 

ونقل ابن المنذِر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح ولا في صلاة 
المغرب» وقال النَّوّويّ: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مُباح» وذهب 
يدوي التاح إن انا ريا و التكرر لكوك و لحت واو رادار افير 
أو جهادء وبعضهم كَوْنُه سفر طاعة» وعن أبي حنيفة والثُوريٌّ: في كل سفره سواء كان 
طاعة أو معصية 

قوله: «وكم يقيم حى يَقضُر» في هذه الترجمة إشكالء لأنَّ الإقامة ليست سبباً للقصرء 
ولا القص غاية للإقامة» قاله الكِرْماننٌ وأجاب بأنَّ عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز 
القصر فيها ومنع الريادة عليهاء وأجاب غيره بأنَّ المعنى: وكم إقامتّه المُغيّاة بالقصر؟ وقيل: 


A: al ۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 
بمُکث» وحاصله: كم يقيم مُقصر؟ وقيل: المراد: کم يَقضر حتی يقيم؟ أي: حتی يُسمّى 
مُقيأً» فانقَلَبَ اللّفظء أو «حبّى) هنا بمعنى: حين» أي: كم يقيم حين يَقضّر؟ وقيل: فاعل 
«يقيم» هو المسافر» والمراد: إقامته في بلدٍ ما غايتها التي إذا حَصَلّت يَقضر. 
قوله: «عن عاصم» هو ابن سليمان» وخخصّين بالضَّمٌ: هو ابن عبد الرحمن. 
قوله: «(تسعة عَشْر) أي: يوماً بليلته» زاد في المغازي (/414) من وجه آخر عن عاصم 
وحده: «بمگة)» وكذا رواه ابن المنذر (5/ )۳٤۳‏ من طريق عبد الرحمن بن الأصبَهان عن 
عكرمة» وأخرجه أبو داود )١777(‏ من هذا الوجه بلفظ: «سبعة عشر» بتقديم السَّينء 
وكذا أخرجه (۱۲۳۰) من طريق حفص بن غِيَاث عن عاصم قال: وقال عبّاد بن منصور 
عن عِكُرمة: «تسع عشرة» كذا ذكرها مُعلَقة» وقد وَصَلَّها البيهقي (۳/ ١١٠)ء‏ ولأبي داود 
71 أيضاً (۱۲۲۹) من حديث عمران بن حُصّين: غَرَوتُ مع رسول الله يكل عام الفتح/ فأقامَ 
بمكّة ثانَ عشرة ليلة لا يُصلٌّ إلا ركعتين» وله (1781) من طريق ابن إسحاق عن 
الرَهْريّ عن عبيد الله عن ابن عبّاس: أقامَ رسول الله كَل بمكّة عام الفتح خسة عشر 
يقصر الصلاة. وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بان من قال: تسع عشرة عد يَومّي 
الدُخول والخروج» ومّن قال: سبع عشرة حَذَّقَهماه ومن قال: ثماني عشرة؛ َد أحدهما. 
وأمّا رواية «خمسة عشر» فضَعَّمَها النّوّويّ في «الخلاصة»؛ وليس بجيّدء لأنَّ رواتها 
ثقات» ول يَنمَرِدْ بها ابن إسحاق» فقد أخرجها اتسائ )١407(‏ من رواية عِرّاك بن مالك 
عن عبيد الله كذلك» وإذا تَبَتَ تا صحيحةء فليْحمّل على أن الراوي شن أن الأصل 
رواية «سبعة عشر»» فحَدّفَ منها يَومَي الدّخول والخروج فذكر أتَّا خسة عشرء واقبَمّى 
ذلك ان رو انمع عكر ار روات را ا إسساق بن رار ا 
أيضاً تًا أكثر ما وَرَدَت به الروايات الصحيحةء وأخدً الثوريّ وأهل الكوفة برواية 
اخمسة عشرّ» لگنا أقلّ ما وَرَدَ فيُحمّل ما زاد على أله وقع اتّفاقاً. 


)١(‏ قوله: «وقیل: بمكث» من (أ) وحدها. 


أبواب التقصير باب ١‏ / ح ۱۰۸۱ YE‏ 


وأخدٌ الشافعىٌ بحديث عِمْران بن خُصَينء لكن مَحَلّه عنده فيمَن لم يُزمع الإقامة 
فإنَّهِ إذا مضت عليه المدَّة المذكورة» وَجَبَ عليه الإتمام» فإن أزمع الإقامة في أوّل الحال على 
أربعة أيام أت على خلافٍ بين أصحابه في دخول يومي الدّخول والخروج فيها أو لا 
وححجّته حديث انس الذي يليه. 

قوله: «فنحنٌ إذا سافزنا تسعة َر تَصَرْناء وإن ردنا أَنَمَمْنا؛ ظاهره أن السّمّر إذا زاد 
على تسعة عشر لَزِمٌ الإتمام» وليس ذلك المراد. وقد صرح أبو يَعْلى (۲۳۹۸) عن سَيْبان عن 
أي عَرّانة في هذا الحديث بالمراد ولفظه: إذا سافرنا فَأقَمُنا في موضع تسعة عشرء ويؤيّده 
عدر ادي وهو قول فقا ولل مى (646) من وجه آخر عن عاطم: فإذا أقَمنا 
أككرمن ذلك صَلَينا أزبعاً. 

-0١‏ حدَّثنا أبو مَعمّرِ قال: حدَّئنا عبد الوارثء قال: حدَّثنا يحيى د بن أبي إسحاق» 
قال فتمعث اشا بقول: ل رَكْعِينِ رَكْعَينِ 
حنَّى رَجَعْنا إلى المدينق» قلتٌ: أَقَمْتُم بمكّة شيئاً؟ قال: أقَمْنا بها شر 
[طرفه في: /ا9 57 ] 

قوله في حديث أنس: «حَرَجنا من المدينة» في رواية شعبة شُعْبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند 
مسلم (1۹۳): إلى الحج. 

قوله: «فكان يُصِلٌ رَكْعبَنٍ رَكْعيَّينَ) في رواية البيهقئّ (۳/ )٠٤٥‏ من طريق عل بن 
عاصم عن يحبى بن أبي إسحاق عن أنس: إلا في المغرب. 

قوله: «أَقَمْنا مها عَشْراً لا يُعارض ذلك حديث اي کاش اکرو لآن جات ابرق 
عباس كان في فتح مكّة» وحديث أنس في حَجّة الوداع» وسيأتي بعد باب )۱٠۸۵(‏ من 
حديث ابن عبّاس: قَدمٌ النبيّ بل وأصحابه لصّبح رابعة... الحديث» ولا شك أله خرج 
من مكة صح الرابع عشرء فتكون مدّة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام ايها كا قال 
أنس» وتكون هذه إقاضه يمكة أرينة یام سوا لاله خرج منها في اليوم الثامن فصل 
الظّهر بوتّى» ومن نّم قال الشافعيّ: إن المسافر إذا أقامَ ببلدةٍ قَصَرٌ بها أربعة أيام» وقال 


مه 


4٤‏ باب ١‏ / ح ۱۰۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


أحمد: إحدى وعشرين صلاة”". 


وأمًا فول ان د آراة البشارى أن وان خد ان دال ی ليف ابن 
عبّاس» لأ إقامة عشر داخل في إقامة تسح عشرةً» فأشار بذلك إلى أنَّ الأخذ بالزائد 
متَعيّن. ففيه نظر لأنَّ ذلك إلا يجيء على اتحاد القَصََين» والحق أَّهما مختلفتان, فالمدّة التي 
في حديث ابن عباس يَسُوعْ الاستدلال بها على من ل نو الإقامةء بل كان ماردّدا متی ينها 
له فراع حاجته يرحلء والمدَّة التي في حديث أنس يُستَدَلٌ بها على مَن نَوَى الإقامةء لاله 
نة في أيام الحجٌ كان جازماً بالإقامة تلك المدّة ووجه الدّلالة من حديث ابن عباس لما 
كان الأصل في المقيم الإتمام» فلمًا لم عى عنه بك أله أقام في حال السّفَّر أكثر من تلك المدّة 
جعلها غاية للقصر وقد اختّلّف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأي. 

وفيه أن الإقامة في أثناء السّمَر تُسمّى إقامة» وإطلاق اسم البلد على ما جاوَرَها وقَرْبَ 
منهاء لأنَّ مى وعَرّفة ليستا من مكَّةء ما عَرّفة فلأتهَا خارج الحَرّ فليست من مكة قطعاًء 
وأا تى ففيها احتمال, والظاهر أا ليست من مكة إلا إن قلنا: إنَّ اسم مكة يَشمَل هيع 
الحرم 

قال أحمد بن حَنبل: ليس لحديث أنس وجه إلا أنّهِ حَسَبَ أيام إقامته بك في حَجُته منلٌ 
دخل مكة إلى أن خرج منهاء/ لا وجه له إلا هذا. وقال المحِبٌٍ الطََريُ: أُطلِق على ذلك 
إقامةٌ بمكةء لأن هذه المواضع مواضع السك وهي في حُكْم التابع كةء لأئّا المقصود 
بالأصالة لا يجه سوى ذلك كما قال الإمام أحمد. والله أعلم. ورَّعَمَّ الطَّحَاويٌ أنَّ 
الشافعيّ لم يُسبّق إلى أنّ المسافر يصير بنيّ إقامته أربعة أيام مُقييأ» وقد قال أحمد نحو ما قال 
الشافعي» وهي رواية عن مالك. 

١‏ - باب الصلاة بمتّى 
عزتنا دی قال: حدَّئنا يحبى, عن عُبيد الل قال: أخبرني نافع» عن عبد الله 


الإمام مد انظر «الكاني» لابن قدامة .7٠١ /١‏ 


أبواب التقصير باب ۲ رح ۱۰۸۲ t0‏ 


قال: صَلَيتُ مع النبيّ يك بن رَكْعبَنٍ وأبي بكر وعم ومع عثهانَ صَذْراً من إمارته ثم أها. 
[طرفه في: ]١566‏ 
قوله: ا أي: 0 0 نا 


ai at 


للنْسّك؟ واختار الثاني مالك وتَعقَبّه الطَّحَاويٌ أنه لو كان كذلك لكان آهل مِنَّى یمون 
ولا قائل بذلك . وقال بعض المالكية: للم ير لأهل مكّة القصر بوش لقال حم النبي ل 
أو رن من مكة و مننانة القع فل عل آم فصوا لاف واج بان 
الرمڈی رزوی من حنديث عمران بن حصن: ل ا کان صلی بدك ركعين ویقول: «يا 
أهل مكّة أَتَمُّوا فنا قومٌ سَفْرٌه”"» وكأنّه تركَ إعلامهم بذلك بوِنَى استغناءً با تقدّم بمكة 

قلت: وهذا ضعيفء لأنَّ الحديث من رواية عل بن زيد بن جُذعان وهو ضعيف» 
ولو صح فالقضّة كانت في الفتح؛ وقصّة مت في حَجّة اوداع وكان لا ب من بيان ذلك 
لبعد العهد. ولا يخفى أن أصل البحث مبنيٌ على تسليم أن المسافة التي , وو 
يّقصّر فيهاء وهو من محال الخلاف كما سيأتي بعد باب. 

قوله: «بوتّی» زاد مسلم (17/144) في رواية سالم عن أبيه: بوتی وغيره. 

قوله: «ثم أتّهاا فير واية أ أبي أسامة عن عبيد الله عند مسلم /1۹٤(‏ ۱۷): ثم إن عثمان 
صل أريغا /افكاة ابن غر داعا مع الومام صلی أربعاً» وإذا صلی وحده صب ركعتين. 
وسيأتي )٠٠۹۰(‏ ذكْر السبب في إتمام عثمان بِِنّى في «باب يُقصّر إذا خرج من موضعه». 
)١(‏ عزو هذا الحديث إلى الترمذي ذهولٌ من الحافظ رحمه الله. وإنا الذي أخرجه بهذا اللفظ هو أبو داود 

برقم (1774)» وأما الترمذي فقد أخرج من حديث عمران قوله: حججت مع رسول الله يه فصل 

ركعتين» وهو عنده برقم (055). 


وقوله: «سَفْر؛ جمع سافر» كصاحب وصّحُبء والمسافرون جمع مُسافر» والسَّفْر والمسافرون بمعتى. قاله 
ابن الأثير في «النهاية». 


014/۲ 


۲6 باب ؟ / ح ۱۰۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 

-١١8«‏ حدّئنا أبو الوليدء قال: حدّثنا شعبةء أنبأنا أبو إسحاق» قال: سمعتٌ حارثة بن 
وَهْبٍ قال: صل بنا النبيٌ يك آمَنَّ ما كان بحن رَكْعَنِ. 
[طرفه في: ٦٥٩‏ ۱] 

قوله: «أنبأنا أبو إسحاق» كذا هو بلفظ الإنباءء وهو في عرف المتقدّمِينَ بمعنى الإخبار 
والتحدية: وهذامتة: 

قوله: «سمعت حارثةَ بن وَهْب» زاد البَّرْقاقٌ في «مُستخرّجه): رجلاً من خرّاعة» 
أخرجه من طريق أبي الوليد شيخ البخاري فيه. 

قوله: «آمَن) أفعل تفضيل من الأمن. 

قوله: «ما كان» في رواية الكُشْدِيهَنِيٌ والحَمُويٌ: «كانت» أي: حالة كَوْنها آمنّ أوقاته. 
وني رواية مسلم :)5١/797(‏ «والناس أكثر ما كانوا»» وله شاهد من حديث ابن عباس 
عند الترمذيّ (049) وصحّحه التّسائينٌ )٠١١١(‏ بلفظ: خرج من المدينة إلى مكة لا تحاف 
إلا الله صي ركعتين. 

قال الطَّبيُ: «ما» مصدريّة: ومعناه الجمعء لأنَّ ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً 
والمعنى: صل بنا وا حال أنّا أكثر أكواننا في سائر الأوقات أمناً. 

وسيأتي في «باب الصلاة ا من كتاب الحج ( ) عن آدم عن شعبة بلفظ: 
«عن أبي إسحاق»»ء وقال في روايته: «(ونحن أكثر tL‏ وآمَنه»» وكلمة «قط متعلّقة 
بمحذوفٍ تقديره: ونحنٌ ما كنا أكثرٌ متا في ذلك الوقت ولا أكثرَ أمناً. وهذا يُستَّدرَكَ به 
على ابن مالك حيثٌ قال: استعمال قط غير مسبوقة المي مما يخفى على كثير من التّحوين 
وقد جاء في هذا الحديث بدون التّفي. 

وقال الكِرْمانٌ: قوله: «وآمَنه» بالرّفع» ويجوز النصب بأن يكون فعلاً ماضياً وفاعله 
«الله» وضمير المفعول: النبيّ كله والتقدير: وآمَنَ الله نبيّه حينئذ. ولا يخفى بُعْدٌ هذا 


الإعراب. 


أبواب التقصير باب ۲ / ح EV ٠١84‏ 


وفيه رذ على مَن رّعَمَ أنَّ القصر حص بالخوف» والذي قال ذلك تشك بقوله تعالى: 
« داص في آلذأرض کلیس لیگ جاح أن لتَصر أ م الصّلؤة إن خف أن فينم الذي کردا 4 
[النساء:٠١٠]»‏ ولم يأخذ الجمهور ببذا المفهوم» فقيل: لأن شرط مفهوم المخالّفة أن لا يكون 
خرج حرج الغالب» وقيل: هو من الأشياء التي شرع الحم فيها بسبب ثم زال السبب 
وبقيّ الحكم كالرّمَلء وقيل: المراد بالقضر في الآية قصر الصلاة في الخوف إلى ركعة» وفيه 
نظر لما رواه مسبلم (185) من طريق يعلى بن أميّة ‏ وله صُحْبة ‏ أنَّه سال عمر عن قصر 
الصلاة في السَّمَّره فقال: إِنّ سألّ رسول الله ية عن ذلك فقال: اا دى اا 
عليكم»» فهذا ظاهر في أنَّ الصحابة فهموا من ذلك قصرٌ الصلاة في السّفَر مُطلّقا لا 
قصرّها في ا خوف خاصّة» وني جواب عمر إشارة إلى القول الثاني. 

وروی السَّرَاجٍ (۱۳۹۲) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حَنظَلّة ‏ وهو الْحَذَّاء 
لايُعرّف اسمه ‏ قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السَّمَّره فقال: ركعتان» فقلت: إِنَّ الله 
عزَّ وجل قال: إن ِم 4 ونحنٌ آمنون» فقال: سُنَّة النبيّ يكلكا". وهذا يرجح القول 
الثاني أيضاً. 

5 - حدّئنا فيب قال: حدّئنا عبد الواحد عن الأعمّش» قال: حدّئنا إبراهيم» قال: 
سمعتُ عبد الرحمن بی يزيد يقول: صلی بنا عفان بن عَفانَ ‏ بت اربع رَكَعاتٍ فقيل ذلك 
لعبد الله بن مسعودٍ خب فاسرَجعَ ثم قال: صت مع رسول الله يك بوتی رَكْعيَنِه وصَلَيتُ 
مع أي بكر 4 بوئى رَكْعِيِّنِء وصَلَيثُ مع عمرٌ بن ا طب 4 بوت رَكْعِيّنِه ذليتَ حَطَي 
من أربع رَكَعاتٍ رَكْعتانٍ مُتَقبكَانٍ. 
[طرفه في: ]١161/‏ 

قوله: «حدّئنا إبراهيم» هو النّحَّعي لا الَيْميّ. 


قوله: ١صَل‏ بنا عثمان بوت أربع رَكّعات» كان ذلك بعد رجوعه من أعمال الحج في 


)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» )٤۷١٤(‏ من الطريق نفسه» فكان الأولى العزوّ له» وإسناده حسنٌ. 


010/۲ 


EA‏ باب ۲ / ح ٠١84‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حال إقامته بوتّى للرّمي كا سيأتي ذلك في رواية عبّاد بن عبد الله بن الزبير في قصّة معاوية 
بعد بابَينٍ”". ش 

قوله: «فقيلٌ ذلكٌ» في رواية أ بي ذرٌ والأَصِيلَ: فقيل في ذلك. 

قوله: «فاسرَرْجَعَ» أي : فقال: إلا لله وإنّا إليه راجعون. 

قوله: «ومع عمر رَکعتين» زاد التُوريّ عن الأعممش: ثم تَفرّقَت ت بکم الطرق» أخرجه 
المصئف في الحج (1701) من طريقه. 

قوله: «فليتَ حَظي من أربع رَكّعات رَكُعتان) م يقل الأَصِيلٌ: رَكعات» و«من» للبدليّة 
مثل قوله تعالى: $ رضم بِالْحَيِزةَ اليا مر _الآخْرَةَ € [التوبة:۳۸]» ود يدل غل أله 
كان یری الإتمام جائزاً وإلّا لما كان له حَظّ من الأربع ولا من غيرهاء فَإئَهَا كانت تكون 
فاسدة كلهاء وإنّا استرجحَ ابن مسعود لما وقع عنده من حُالة الأولى» ويؤيّده ما روى 
أبو داود (2970): أن ابن مسعود صل أربعاء فقيل له: عِبتَ على عثمان ثم صَلَّيتَ أربعاً! 
فقال: الخلاف شَّرٌء وني رواية البيهقيٌ (/ 155): إني لأكره الخلاف. ولأحمد (51570) 
من حديث/ أبي ذرٌ مثل الأوّلء وهذا يدلّ على أله ل يكن يعتقد أنَّ القصر واجبٌ كما قال 
الحنفيّة» ووافقهم القاضي إسماعيل من المالكيّة» وهي رواية عن مالك وعن أحمد. 

قال ابن قُدامةً: المشهور عن أحمد أله على الاختيارء والقصمْ عنده أفضل» وهو قول 
جمهور الصحابة والتّابعين» واحتجٌ الشافعيّ على عَدَم الوجوب بِأنَّ المسافر إذا دخل في 
صلاة المقيم صل أربعاً باتّفاقهم» ولو كان فرضّه القصرٌ لم يأتمّ مسافر بمُقيم» وقال 
المغاوة : ا 
وكان التخيير مضا بالتطوّعء دَلَّ على أنَّ المصلّ لا يتخيّر في الاثننِ والأربع. وتَعقَبَهِ ابن 


يَطّال بأنًا وَجَدّنا واجباً يتخيّر بين الإتيان بجميعه أو ببعضه. وهو الإقامة بهتى. انتهى. 


ونقل الدّاووديٌ عن ابن مسعود: أنه كان یری القصر فرضاء وفيه نظرٌ لما ذكرته» ولو 


(۱) عند شرح الحديث .)1٠١90(‏ 


أيواب التقصير باب ۳ / ح ۱۰۸۰ ۲۹ 


كان كذلك لما تعمد ترك الفرصض يف صل اربع وفال: إن قلاف د رظ ا 
الخلاف في إذا قاح إلى الثالثة عمداً» فصلاته عند الجمهور صحيحة:؛ وعند الحنفيّة فاسدة مالم 
يكن جَلَسٌ للتََهُد وسيأتي ذكْر السبب في إتمام عثمان بعد بان (۱۰۹۰) إن شاء الله تعالى. 
؟- باب كم أقام النبي يك في حبحته 

6- حدَّئنا موسى بن إساعيلَ» قال: حدّثنا وُهَيبٌء قال: حدّثنا أيوبُ» عن أي 
العاليَة البَرَاِ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: َم النبي لا وأصحابّه لصح رابعةٍ يبون 
باح فأمَرَهم أن يجعلُوها عُمْرةً إلا مَن معه الهَذي. ۰ 

تابه عطاءٌ عن جابر. 
[أطرافه في: ١675‏ 506 ل ۳۸۳۲] 

قوله: «باب كم أقامَ التي يلي في حَحجّته؛ أي: من يوم قُدومه إلى أن خرج منهاء وقد 
تقدّم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. والمقصود بهذه الترجمة 
بيان ما تقدّم من أن المحقّق فيه نيه الإقامة هي مُدَّة المُقَام بمكّة قبل الخروج إلى مِنَى ثم 
إلى عَرَفة وهي أربعة أيام مُلقّقة» لألّه قم في الرابع وخرج في الثامن» فصل بها إحدى 
وعشرين صلاة من أوَّل ظّهر الرابع إلى آخر ظُّهر الثامن”"» وقيل: أراد مد إقامته إلى أن 
وجه إلى المدينة» وهي عشرة کا في حديث أنسء وإن كان لم يُصرّح في حديث ابن عبّاس 
بغايتها فما تُعرَف من الواقع» فان بين دخوله وخروجه يوم النَّفْر الثاني من مِتّى إلى 
الأبطّح عشرة أيام سواءً. 

قوله: «عن أب العالية البرّاء» هو بتشديد الرّاء» كان يبري التَبْل» واسمه زياد» وقيل 
)١(‏ فيها قاله الشارح هنا نظرء وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى» كا صح ذلك من حديث جابر وغيره» 

وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاةً فقط أولها ظهر اليوم الرابع 


وآخرها فجر اليوم الثامن» وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه هل صلاه بمكة أو في الطريق» والله 


أعلم. (س). 


°۲ 


0۰ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غير ذلك» وهو غير أبي العالية الرّياحيء وقد اشتركا في الرواية عن ابن عبّاس. وسيأتي 
الكلام على هذا الحديث وعلى مُتابّعة عطاء عن جابر في كتاب الحج إن شاء الله تعالى"" . 
٤‏ - باب في كم يقصر الصلاة؟ 

وسَمّى النبيّ ية يوماً وليلة سَهَراً. 

وكان ابن عمرٌ وابنُ عباس رضي الله عنهم يَقضران ويُفطران في أربعة بر وهي سنه 

قوله: «باب في كم يَقصّر الصلاة؟» يريد بيان المسافة التي إذا أراد المسافر الوصول إليها 
ساغ له القصر ولا ي يَسُوِغْ له في أقلّ منهاء وهي من المواضع ادر فيها الخلاف جد 
فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولاًء فأقلّ ما قيل في ذلك يوم وليلة» 
وأكثره ما دام غائباً عن بلده. وقد أورَد الصف الترجمة بلفظ الاستفهام» وأورّدَ ما يدل 
على أن اختياره أن أقلّ مسافة القصر يوم وليلة. 

قوله: اوسَمّى النبي اة يوماً وليلة سَمَراً؛ في رواية أبي ذَّرّ: «السَّمَر يوماً وليلة» وني كلّ 
ا کن والعتى > شک مد اليوم والليلة سَفراَء ا حديث أبي هريرة 
المذكور عنده في الباب» وقد تُعْقَبَ بأنَّ في بعض طُرّقه: «ثلاثة أيام» كا أورّدّه هو من 
حديث ابن عمر» وفي بعضها: «يوم وليلة)» وفي بعضها: «يوم)» وفي بعضها: «ليلة»)» وفي 
بعضها: «يريد)”"» فإن حل اليوم المطلّق أو الليلة المطلّقة على الكامل» أي: يوم بليلته» أو 
ليلة بيومهاء قَلّ الاختلاف واندرج في الثلاث» فيكون أقلّ المسافة يوماً وليلة» لكن يُعكّر 
() انظر كتاب الحج )١5575(‏ و(058١)»‏ وكتاب الشركة »)۲٠٠١(‏ وكتاب الاعتصام (/7751). 
(۲) رواية «یوم» عند مسلم (۱۳۳۹) »)٤۲۰(‏ وابن ماجه (۲۸۹۹)» وأحمد (7515)» ورواية «ليلة» عند 

مسلم (۱۳۳۹) »)٤۱۹(‏ وأبي داود »)١7/71(‏ وابن حبان (۲۷۲۸)ء وأحمد »)۸٤۸٩۹(‏ ورواية «بُريد) 

عند أبي داود »)۱۷۲١(‏ وابن حبان (۲۷۲۷)» كلها من حديث أبي هريرة. وني رواية لأبي سعيد 


الخدري: «يومين» ستأتي برقم (۱۱۹۷). والبريد: اثنا عشر ميلا وهو مسيرة نصف يوم» والرواية التي 
فيها ؤكْر اليد رواية شادّة. 


أبواب التقصير باب ٤‏ ۲۵۱ 
عليه رواية ابريد» ويجاب عنه بها سيأتي قريباً. 

قوله: «وکان ابن عمر وابن عباس ...» إلى آخره» وَصَّلَّه ابن المنذر (5/ )۳٤۷‏ من رواية 
يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رَبَاح: أنَّ ابن عمر وابن عباس كانا يُصلّيان ركعتين 
ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك» وروى السَّرّاجٍ من طريق عَمْرو بن دينار عن ابن 
عمر نحوه؛ وروی الشافعيّ (۲۱۲/۱) عن مالك عن ابن شهاب”" عن سال: أن ابن عمر 
رَكِبَّ إلى ذات التُضُّب فقَصَرّ الصلاةء قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة بَرُّدء ورواه 
عبد الرزاق عن مالك هذا فقال: بين المدينة وذات التُضُب ثانية عشر ميلا" 

وني «الموطّأ؛ (۱/ ۷٤۱و۸٤۱)‏ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه كان يَقضُر في 
مَسيره اليوم التَامّ ومن طريق عطاء: أن ابن عبّاس سُكْلَ: أنقضُرٌ الصلاة إلى عَرَّفة؟ قال: 
لاء ولكن إلى عسْفان أو إلى جَدّة أو الطائف» وقد رُوِيَ عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه 
الدَارَقْطننٌ )١59(‏ واب بن أي شَيْبة من طريق عبد الومّاب بن مجاهد» عن أبيه وعطاء» عن 
ابن عباس أنَّ رسول الله ل قال: ايا أهل مکةء لا تقضر وا الصلاة في أدنى من أربعة 
بُرٌد؛ من مكّة إلى عُسفان»» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الومّاب» وروى عبد الرزاق 
(4197) عن ابن جُرّيج عن عطاء عن ابن عبّاس قال: لا تقضروا الصلاة إلا في اليوم 
التام» ولا تُقصّر فيم| دون الیوم» ولابن أبي شيب (۲/ 577 4) من وجه آخر صحيح عنه قال: 
تقصّر الصلاة في مَسيرة يوم وليلة. 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأنَّ مسافة أربعة برد يمن سيرّها في يوم وليلةء وما 
حديث ابن عمر الدَالّ على اعتبار/ الثلاث, فإمًا أن مجم بينه وبين اختياره أن المسافة 
)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله» وهو سبق قلمء والصواب أنه عن مالك عن نافع» وهو كذلك عند مالك في 

«الموطأ» ۱٤۷/۱‏ على أن مالكاً روى عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة 

في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من أربعة بُرّد. وهو في «الموطأ» 2147/١‏ وعنه الشافعي في 


«الأم» ۲۱۲/۱. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» برقم (5701) وليس في المطبوع منه قول مالك. 


01۷/۲ 


YoY‏ باب ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واحدة ولك السَّير بختلف» أو أنَّ الحديث المرفوع ما سِيقٌ لأجل بيان مسافة القصر بل 
لنهي المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختَلَمّت الألفاظ في ذلك. 

ويؤيّد ذلك أن الحم في نبي المرأة عن السَّمّر وحدها مُتعلّق بالزمان» فلو قَطَعَتَ 
تسيرة ساعة واحدة مثلاً في يوم تام لعل بها التّهي» بخلاف المسافر فإ لو قَطَعَ مسيرة 
نصف يوم مثلاً في يومين لم يَقضّر فافتّرّقاء والله أعلم . وأقلٌ ماوَرَدَ في ذلك لفظ «بريد» إن 
كانت محفوظة» وسنذكرها في آخر هذا الباب» وعلى هذا ففي تمسّك الحنفيّة بحديث ابن 
عمر على أنَّ أقلّ مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال» ولا سيا على قاعدتهم بأنَّ الاعتبار با 
رأى الصحاييٌ لا بها روى» فلو كان الحديث عنده لبيان أقلّ مسافة القصرء لما خالمّه 
وقَصَرٌ في مسيرة اليوم التامٌ. 

وقد اختّلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافاً غير ما ذَكِرِه فروى عبد الرزاق 
(4707) عن ابن جُرَيج» أخبرني نافع: أنَّ ابن عمر كان أدنى ما يَقضّر الصلاةً فيه مال له 
بخيبرٌ. وبين المدينة وخيبر سنّة وتسعون ميلآء وروی وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه 
قال: يَقضر من المدينة إلى السّوّيداء. وبينهما اثنان وسبعون ميلاً. 

وروى عبد الرزاق (4101) عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه: أنه سافرٌ إلى ريم 
فقَصَرَ الصلاة» قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثينَ ميلا من المدينة. وروى ابن أبي شَيْبة 
)٤٤٥/۲(‏ عن وكيع عن مسعر' ا شار ان عم شرل إل لأساف ا يرن 
النهار فأقصٌر. وقال الثوريٰ: سمعت جَبَلةَ بن سحَيم» سمعت ابن عمر يقول: لو خرجتٌ 
ميلا قَصَرتٌ الصلاة. إسناد كل منهما صحيح» وهذه أفعال متغايرةٌ جدَاء فالله أعلم. 

قوله: «وهيّ» أي: الأربعة برد «سنّهَ عشر فَرسخاًه ذكر القَرّاء أنَّ المَرسَخْ فارسيّ 
تعدننه زهو ا 0 ا من ارف تحب :فد ال لان الف ل ع عل 
)١(‏ كذا وقع هنا عند الحافظ: مسعر» وهو كذلك في «الأوسط» لابن المنذر ٠١ /٤‏ حيث رواه عن أبي بكر 


ابن أبي شيبة بإسناده» لكن وقع في نسخ «مصنف ابن أي شيبة» المطبوعة كلها مكان «مسعر»: سفيان» 


فالله أعلم. 


أبواب التقصير باب Yor ٤‏ 
وجه الأرض حتى يَفتى إدراكه» وبذلك جَرَم الجوهريٌ» وقيل: حَدّه أن يَنظر إلى الشّخص 
في أرض مُسطحة فلا يُدرَى أهو رجل أو امرأة» أو هو ذاهب أو آتٍء قال النَّوَويٌ: الميل: 


ون شرن 5 2 ع 5 3 5-2 . to‏ 3 2 
ستة آلاف ذراع» والذراع: أربعة وعشرون إصبعا مُعتَرِضة مُعتَدِلة» والإصبّع: ست 


شويراتِ مُعتَرضة مُعتّدِلة. انتهى. 

وهذا الذي قاله هو الأشهّره ومنهم من عَبَّرَ عن ذلك باثتي عشر آلف قَدَم بِقَدَم 
الإنسان» وقيل: هو أربعة الآف ذراع» وقيل: بل ثلاثة آلاف ذراع» تَقَلّه صاحب «البيان»» 
وقيل: وخمس مئةء صحّحه ابن عبد البَرٌ وقيل: هو ألفا ؤراع» ومنهم من عَبَّرَ عن ذلك 
بألفِ خطوة للجَمّلء ثم إن الذّراع الذي ذكر النَّوَويّ تحديده قد حَرَرَه غيره بذراع الحديد 
المستعمّل الآن في مِضر والججاز في هذه الأعصارء فوَجدَه يتمص عن ذراع الحديد بقذر 
ال فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: خمسة آلاف ذراع ومئتان 
وخمسون ذراعاً وهذه فائدة نفيسة قَلَّ مَن نه عليها. 

وحكى النّوَويّ أنَّ أهل الظاهر ذهبوا إلى أنَّ أقلّ مسافة القصر ثلاثة أميال» وكأئَهُم 
احتجُوا في ذلك با رواه مسلم (191) وأبو داود (۱۲۰۱) من حديث أنس قال: کان 
رسول الله اة إذا حرج مَسيرة ثلاثة أميال ‏ أو فراسخ ‏ قَصَرٌ الصلاة» وهو أصحٌ حديث 
وَرَدَ في بيان ذلك وأصرحه. وقد حَمَلَه مَن خالقّه على أنَّ المراد به المسافة التي ندا بها 
القصر لا غاية السّفَّره ولا يخفى بعدٌ هذا الحملء مع أن البيهقيّ ذكر في روايته )٠٤١/۳(‏ 
هذا الوه : أن کی نر درا عن فن قال يمالك آنا عر نر الا وعدت 
أخرّج إلى الكوفة - يعني: من البصرة - فأصلّ ركعتين ركعتين حتی أرجم» فقال أنس... 
فذكر الحديث. فَظَهَرَ أنه سألّه عن جواز القصر في السَّمَّ لا عن الموضع الذي يبدا 
القصر منه. 

ثم إنَّ الصحيح في ذلك أله لا يميد بمسافة بل بمُجاوَرٌة البلد الذي يحرج منهاء ورَده 
القَرطِيّ بأنَّه مشكوك فيه فلا يتح به» فإن كان مراده أنه لا يحتج به في التحديد بثلاثة 


03۸/۲ 


Yo‏ باب ؛ / ح ۱۰۸۸-۱۰۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أميال فسلّم» > لکن لا يمة يمتنع أن بحت به ١و‏ ا وت ا الوه ثة أميال 
مُدرّجة فيها فيو حذ بالأكثر احتياطاًء/ وقد روى ابن أبي د ی E E‏ 
إسماعيل عن عبد ال رحمن بن حَرمَلَّة قال: قلت لسعيدٍ بن المسيّب: أأقّة الصلاة وأفطر في 
بريد من المدينة؟ قال: نَعَم. والله أعلم. 

تنبيه: اختلِفَ في معنى الفَرسَخْ» فقيل: السكون» ذكره ابن سِيدّهء وقيل: السَّعَة 
وقيل: المكان الذي لا فُرْجة فيه» وقيل: الشيء الطّويل. 

7 - حدَّئنا إسحاقٌ قال: قلت لأبي أسامةٌ: حدّئكُم عُبيدُ الله» عن نافع» عن ابنٍ عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنَّ النبيّ يك قال: الا سافر المرأةٌ ثلاثة أيام إلامع ذي تحرّم. 
[طرفه في: ۱۰۸۷] 

۷ - حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّثنا يحبى» عن عُبِيدٍ الله عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله 
عنهماء عن النبيّ اة قال: «لا تُسافر المرأة : ٿا لامع ذي حرم ۰ 

تابَعَه أحمدٌ عن ابن المبارَكِ عن عُبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي كَل 

۸ - حدَّثئنا آدم قال: حدّثنا ابنُ أي ذِئْب» قال: حدّثنا سعيدٌ المَقيْر يُ عن أبيه» عن 
أي هريرة رضي الله عنهماء قال: قال النبي لل: «لا حل لامرأة ومن بالله واليوم الآخِرِ أن 
تُسافرٌ مسِيرةَ يوم وليلة ليس معها حُرمة». 

تابه یی بن أبي كثير وسيل ومالك عن المَقتري» عن أبي هريرة #. 

قوله: «حدّئنا إسحاق» قال أبو عل اليّانّ: حيثُ قال البخاري: «حدّئنا إسحاق» فهو 
ان د ار وا ابن تف ادى وا أن متصرو الكو تي لان الاد احرج عنهم 
عن أن اسان 

قلت: لكن إسحاق هنا هو ابن راهويهء لاله ساق هذا الحديث في «مُستده» بهذه 


)١(‏ من قوله: «فإن كان مراده» إلى هنا سقط من (س). 


أبواب التقصير باب ٤‏ رح ۱۰۸۸-۱۰۸٩‏ م" 


الألفاظ سنداً وتنا ومن عادته الإتيان بهذه العبارة دون الأخيرين. 

قوله: «حدّئكُم عُبيد الله» هو ابن عمر العُمَري» واستدلٌ به على أنه لا يُشئرط في صِحَّة 
التَحَمّل قول الشيخ: انعم في جواب من قال له: حدّثكم قُلان بكذاء وفيه نظر, لأنَّ في 
«مستد إسحاق» في آخره: افوا وقال: نَعم. 

قوله: ١لا‏ تُسافر المرأة ثلاثة أيام» في رواية مسلم (۱۳۳۸) من طريق الاك بن عثان عن 
نافع: ١مسِيرة‏ ثلاث لَيالٍ»» والجمع بينهما أنَّ المراد ثلاثة أيام بلياليها أو ثلاث يال بأيامها. 

قوله: (إلّ مع ذي تحرّم) في رواية أبي ذرٌ وَالأصِيلَ: إلا معها ذو محرّم)» والمّحرّم 
بفتح الميم: اكرام وال اود عن انال کا ا رر ف دت أن سید طامنا 
(140) وأبي داود (1773): لا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو كََرَم 
منها)» أخرجاه من طريق الأعمّش عن أبي صالح عنه. 

قوله: «تابعه أحمد) هو ابن محمد المروّزيٌ أحد شيوخ البخاري» ووَهِمَ مَن َعَم أنه أمد 
ابن حَنبَل» لاله ميسمع من عبد الله بن المبارّك. ونقل الدَارَقَطنيٌ في «العلّل) (17/ )٥۳‏ عن 
يحبى القَطان قال: ما انكرت على عبيد الله بن عمر إلا هذا الحديث» ورواه أخوه عبد الله 
موقوفاً". قلت: وعبد الله ضعيف» وقد تَابَمَ عُِيدَ الله الحا كما تقدَّمء فاعتَمَدَه 
البخاري لذلك. 

قوله: «لا بل لامرأةٍ تُْمِن بالله واليوم الآخر» مفهومه أنَّ التهي المذكور بحص 
بالمؤمنات» فتخْرّج الكافرات كتابيّة كانت أو حَرْبيّة» وقد قال به بعض أهل العلم. وأجيبَ 
بان الإيهان هو الذي يسور للمُتّصِفٍ به خطابُ الشّارِع» فيفع به وينقادُ له» فلذلك فيد به 
أو أن الوصف ذُكِرَ لتأكيد التّحريم وم يُّقصّد به إخراج ما سواه والله أعلم. 

قوله: امَسِيرةً يوم وليلة ليس معها حُزمة» أي: حرم واستّدلٌ به على عَدَم جواز السّمَّر 
للمرأة بلا ححَرّم» وهو إجماع في غير الحج والعُمْرة والخروج من دار الشَّركء ومنهم من 


.)1۲۹۰( وأخرج قول يحيى القطان ورواية عبد الله الموقوفة أحمدٌ في «المسند»‎ )١( 


04/۲ 


۲٥١‏ باب ٤‏ رح ۱۰۸۸-۱1۰۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


جعل ذلك من شرائط الحج كا سيأتي البحث فيه في موضعه إن شاء الله تعالى . 

تنبيه: قال شيخنا ابن الملقن تبَعاً لشيخه مُعَلْطاي: الماء في قوله: «مَسيرة يوم وليلة» 
مَرّة الواحدة» والتقدير: أن تُسافر مَرّة واحدة خصوصة بيوم وليلة. ولا سَلّفَ له في هذا 
الأغرات+ وة ]تالف مار سان كقزلءة شير امكل عاتن ةر عا 

قوله: «تابعه يحيى بن أي كثير وسّهّيل ومالك عن المَقَبريّ) يعني: دا عن أبي 
هريرة» يعني: لم يقولوا: «عن أبيه» فعلى هذا فهي مُتابَعة في المتن لا في الإسناد. على أله قد 
اخدّلف على سهيل وعلى مالك فيه وكأن الرواية التي جَرَمَ بها المصئف أرجحٌ عنده عنهم» 

4 ء ع‎ e س و و‎ r 
ورجح الدَارَقَطنيٌ أنه عن سعيد عن أبي هريرة» ليس فيه «عن أبيه» كا رواه مُعظم رواة‎ 
«الموطًا»"» لكن الزيادة من الثقة مقبولة ولا سا إذا كان حافظاًء وقد واققّ ابنَ أي ِنب‎ 
على قوله: «عن أبيه» الليثُ بن سعد عند أبي داود (۱۷۲۳)» والليث وابن أبي ذِئب من‎ 

فأمًا رواية يحبى فأخرجها أحمد (4448) عن الحسن بن موسى عن تَيِْانَ انحوي 
عنه» ولم أَجِدٌ عنه فيه اختلافاً إلا أن لفظه: أن تُسافر يوماً إلا مع ذي حَحَرّم) ويحْمَل قوله: 
«يوماً على أن المراد به اليوم بليلته» فيوافق رواية ابن أبي ذئب. 

وأمّا رواية سُهَيل فذكر ابن عبد البّرٌ أنه اضطَرّب في إسنادها ومتنهاء وأخرجه ابن 
خرّیمةً (1073) من طريق خالد الواسطيٌ وحمّاد بن سَلَمةَ"» وأخرجه أبو داود )۱۷۲١(‏ 
وابن حِبّان والحاكم )٤٤۲/۱(‏ من طريق جَرير» كلاهما عن سُهَيل بن أبي صالح عن 
سعيد عن أبي هريرة كا عَلَقَه البخاري» إلا أن جَرِيراً قال في روايته: «بريداً» بدل: يوم 
)١(‏ انظر: باب حج النساء .)1855-١855(‏ 
(۳) ذَّمَلَ الحافظ في تخريج طريق هذا الحديث» فإن ابن خزيمة لم يخرجه من طريق حماد بن سلمة» وإنا الذي 

أخرجه من طريقه هو ابن حبان برقم (۲۷۲۷)» وقال فيه: «بريد؛ بدل «يوم وليلة»» كما أن ابن حبان لم 

يخرجه من طريق جرير كما ذكر الحافظ رحمه الله. 


أبواب التقصير باب ه /اه” 


وقال بشر بن المفضّل عن سُهّيل عن أبيه عن أبي هريرة؛ أَبدَلٌ سعيداً بأبي صالح» وخالفَ 
في اللّفظ أيضاً فقال: «تسافر ثلاثاً» أخرجه مسلم »)٤۲۲/۳۳۹(‏ ويحتمل أن يكون 
الحديثان معاً عند سُهَيل» ومن ثَمّ صح ابن حِبّان الطريقين عنه (۲۷۲۱/ ۲۷۲۷)» لکن 
المحفوظ عن سهيل بن أي صالح عن سعيد كا تقدَّمت الإشارة إليه. 

وأمّا رواية مالك فهي في «الموطأ» (۲/ )۹۷٩‏ كما قال البخاري» وأخرجها مسلم وأبو 
داود وغيرههما"", وهو المشهور عئه. ورواها بر بن عمر الزَّهرانٌ عنه فقال: عن سعيد 
عن أبيه عن أبي هريرة» أخرجه أبو داود )١1775(‏ والتَّرِمِذْيَ )١17١(‏ وأبو عَوَانة وابن 
خَرَيمةَ (7076) من طريقه» وقال ابن خرّيمةً: إِنَّه تفرد به عن مالك. وفيه نظ لأن 
الدَّارَفُطنيَ أخرجه في «الغرائب» من رواية إسحاق بن محمد القَرُويّ عن مالك كذلك» 
وأخرجه الإساعيلَ من طريق الوليد بن مسلم عن مالك» والمحفوظ عن مالك ليس فيه 
قوله: «عن أبيه», والله أعلم. 

اله اج 50006 5 
-٥‏ باب يقصر إذا خرج من موضعه 

: 2 س 2 و ا ا ٤‏ 

وخرج عل 4 فقَصَرٌ وهو يَرَّى البيوتء فلما رَجَحٌ قي له: هذه الكوفةء قال: لاء حتى 

قوله: «بابٌ يَقضُر إذا خرج من موضعه» يعني: إذا قَصَدَ سفراً تُقصّر في مثله الصلاة» 
وهى من المسائل المختلّف فيها أيضاًء قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لمن يريد السّمَّر أن 
يقصّر إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي يرج منهاء واختلفوا فيا قبل الخروج عن 
البيوت» فذهب الجمهور إلى أنه لا بد من مُفارّقة جميع البيوت» وذهب بعض الكوفيّينَ إلى 
(۱) آخرجه أحمد (077)) ومسلم »)٤۲۱( )١79(‏ وأبو داود »)۱۷۲۲٤(‏ وابن خزيمة )۲٥۲۵(‏ من 

طريق مالك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. وقد وقع في المطبوع من مسلم: سعيد عن أبيه عن أبي 

هريرة» وهو كذلك في بعض النسخ كما قال المزي في «تحفة الأشراف» )170٠١(‏ حيث ذكر هذا 

الحديث في ترجمة سعيد عن أبي هريرة» وعزاه إلى مسلم من هذا الطريق» ثم أعاده )١4711(‏ في ترجمة 

سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» وعزاه إلى مسلم أيضاً من هذا الطريق. 


0۷۰/۲ 


Yo۸‏ باب ه رح ۱۰۹۰-۱۰۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أنه إذا أراد السَّمَر يُصلٰي ركعتين ولو كان في منزله» ومنهم مَن قال: إذا رَكِبَ قَصَرَ إن شاء. 
ورَجحَ ابن المنذر الأول بأنَّم انّمَقوا على أنه يتقضّر إذا فرق البيوت» واختَلّفوا فيا قبل 
ذلك» فعليه الإتمامُ على أصل ما كان عليه حى ينبت أنَّ له القصرء قال: ولا أعلم النبيّ 
كله قَصَرٌ في شيء من أسفاره إلا بعد خروجه عن المدينة. 

قوله: «وخرج عل فقَصَرَ وهو يَرَى البيوت» فلم رَجَعَّ قل له: هذه الكوفةٌ قال: لا 
حنّى نَدخُلّها» وَصَّلَّه الحاكه”" من رواية التُوريّ عن وقاءَ بن إياس» وهو بكسر الواو 
وبعدها قاف ثم مَدّة» عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع عللّ بن أبي طالب فَقصَرْنا الصلاة 
ونحن نَرَى البيوت» ثم رَجَعنا فقَصَرْنا الصلاة ونحنٌ نَرَى البيوت» وأخرجه البيهقي 
() من/ طريق يزيد بن هارون عن وقاء بن إياس بلفظ: خرجنا مع عل مُتوجهينَ 
هاهنا ‏ وأشار بيده إلى السام - فصل ركعتين ركعتين» حتَّى إذا رَجَعْنا ونا إلى الكوفة 
حَهَرَت الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين» هذه الكوفةء أي الصلاة. قال: لاء حبَّى تدخلها. 

وفهم ابن بَطّال من قوله في التّعليق: الأراحي a‏ أنه امع من الصلاة حتّى 
يدخل الكوفةء قال: لأنّه لو صلى فقَصَرَ ساغ له ذلك» لكنّه اختار أن يْيمّ لانّساع الوقت. 
انتهى» وقد تين من سياق أثر علِمٌ أنَّ الأمر على خلاف ما فهمّه ابن بَطَّالء وأنَّ المراد 
بقوهم: «هذه الكوفة» أي: فَأتِمَ الصلاة فقال: «لاء حى تدخلها» أي: لاال قك 
حى تدخلهاء فإنا مالم تدخلها في حكم المسافرين. 

٠9‏ - حدّثنا أبو نُعَيم» قال: حدّثنا سفيانُ عن محمدٍ بن المُنْكَدِرٍ وإبراهيمَ بن میسرت 
عن أنس وه قال: صَلَيتُ الظهرَ مع النبيّ ل بالمدينة أربعاً وبذِي الحُليفة ركعتين. 
[أطرافه في: 57 ۰19 /ا5 0661164816 7 الال : الال هالال 79461 1945] 


1 57 50007 2 شه اس < 
- حدثنا عبد الله بن عمد قال: حدّئنا سفيانٌ» عن الرَهْرئٌ» عن عُروة» عن عائشة 


)١(‏ أي: في «المستدرك» كا قَيّده الشارح في كتابه «التغليق» ۲/ »57١‏ لكن لم نقف عليه فيه ولا الشارح 


نفسه عزاه إليه في كتابه الآخر «إتحاف المهرة»! لكن أخرجه عن الحاكم بإسناده البيهقيٌ في «السنن» 
EE‏ 


أبواب التقصير باب ۵ / ح ۱۰۹۰-۱۰۸٩‏ ۲0۹ 


ر 5 0 2 2 EES daf.‏ 2 2 
رضى الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ر كعتين. فاقِرت صلاة السفرء وأتّمت صلاة 
الحضر. 


ate 


اول عثمان. 

قوله في حديث أنس: ١صَلَّيت‏ الظهر مع النبيّ يكل بالمدينة أربعاً وبذِي الحُلَيمَة ركعتين» في 
رواية الكُسْمِيهَنيٌ: «والعصرٌ بذي الُآّيفة ركعتين»» وهي ثابتة في رواية مسلم (140): 
وكذا في رواية أبي قِلابةَ عن أنس عند المصتف في الحج 517 10و1044و1901)؛ واستُدل 
به على استباحة قصر الصلاة في السَفّر القصير, لأنَّ بين المدينة وذي الحُلّيفة سنّة أميال» 
عقب بأنَّ ذا الحُكيفة لم تكن مُنتّهى السّمَره ونا خرج إليها حيثُ كان قاصداً إلى مكة» 
عق نزوله بها وكانت أوَّل صلاة حَصَرَّت بها العصر فقَصَرَّهاء واستمرٌ يتقضر إلى أن رَجَع. 

ومُناسَبة أثر عم لحديث أنس ثم لحديث عائشة: أنَّ حديث عل دال على أنَّ القصر 
يُشْرَع بفراق الحصّرء وكؤنه بك لم قصر حنَّى رأى ذا الُلّيفة» إا هو لگونه أوَّلَ منزل 
نزله ول يحَضْر قبله وقتُ صلاة» ويؤيّده حديث عائشة» ففيه تعليق اكم بالسَّمَرِ 
والمحصّرء فحيت ود السّفّر شْرِحَ القصرء وحيث وُجِدَ ا حصر شرع الإتمام. 

واعتدل بعل أن من اراد القت الا يقش کے رمن ابلك ادف لحن قال من 
السّلّف: يَقضر ولو في بيته. وفيه حه على مجاهد في قوله: لا يَقضّر حتى يدخل الليل. 

قوله في حديث عائشة: «الصلاةٌ وَل ما فُرِضَتْ) في رواية الكُشَوِيهَيٌ: «الصَّلّوات» 
بصيغة الجمع» وأوّلُ بالرّفع على أله بدل من الصلاة» أو مدأ ثانِء ويجوز النصب على أنه 
ظرف» أي: في أوّل. 

قوله: «رکعتين» في رواية كريمة: ركعتين ركعتين. 

قوله: «فأكت صلاة السَّمَر) تقدّم الكلام عليه في أل الصلاة (١٠۳)ء‏ واستُدلٌ بقوله: 


قال الرَهري: فقلتٌ لعُروةٌ: ما بال عائشة بُيمُ؟ قال: تأوّلّت ما 


فرصت ركعتين» على أنَّ صلاة المسافر لا تجوز إلا مقصورة. وزد بأنّه مُعارّض بقوله: 
یس کک جاح آنا مِنَ لصوو & [النساء:٠‏ 1° ونه دال على أن الأصل الوتمام. 


01/۲ 


ومنهم مَن حَمَلَ قول عائشة: «فُرصت» أي: قُدَّرَتء وقال الطََريّ: معناه: أن المسافر إذا 
اختار القصر فهو فرضّهء ومن ادل دليل على تَعيّنَ تأويل حديث عائشة هذا گو نما كانت 
يم في السّمَّره ولذلك أورَده الزّهْريُ عن عَروة. 

قوله: توت ما تَأَوّلَ عثهانٌ؛ هذا فيه رد على مَن رَعَمَّ أنَّ عفان إنَّا أتمّ لگونه تأهّلَ 
بمكّة» أو لأنّه مير المؤمنين وكلّ موضع له دارء أو لألّه عَرّمَ على الإقامة بمكةء أو لاه 
استَجَدَ له أرضاً بمِتّى» أو لأنَّه كان يَسبق الناس إلى مكةء لأنَّ جميع ذلك مي في حَقَ 
عائشة» وأكثره لا دليل عليه» بل هي ظنون من قاهماء ويرد الأوّل: أنَّ النبيّ يك كان يسافر 
بزوجاته ويّقصرء والثاني: أن النبيّ اة كان أولى بذلك, والثالث: أنَّ الإقامة بمككّة على 
المهاجرين حرام كما سيأتي تقريره في الكلام على حديث العلاء بن الْحَضْرميَ في كتاب 
المغازي (۳۹۳۳)ء والرابع والخامس: لم يُنقَلا فلا يكفي التَخَرّص في ذلك والأوّل وإن 
كان مَل وأخرجه أحمد )٤٤١(‏ والبيهقيٌ”' من حديث عفان وأنَّه لما صل بى أربع 
رَكّعات انكر الناس عليه فقال: إن تأهّلت بمكّة لما قدت وإنّ سمعت رسول الله لا 
يقول: «مَن تأَمّلَ بِبَلدٍ فإنَّه يُصلّ صلاة مُقيم»» فهذا الحديث لا يصح لاله مُنقطع» وني 
رواته مَن لا يتح به» ويَرُدّه قول عُرُوة: إنَّ عائشة تأوّلّت ما تأر عثان» ولا جائز أن 
تَتأمّل عائشة أصلاًء فدَلّ على وَهْنِ ذلك الخبر. 

ثم ظَهَرَ لي أنه يُمكِن أن يكون مراد عُرُوة بقوله: «كما تأوَّلٌ عثمان؟ التشبية بعثمان في 
الإتقام بتأويلٍ لا اتحاد تأويلهماء ويُقوّيه أن الأسباب اختَلَمَّت في تأويل عثران فتكائرت» 
بخلاف تأويل عائشة. 

وقد أخرج ابن جَرير في تفسير سورة النّساء (0/ 740): أن عائشة كانت صي في 
السَّمَر أربعاًء فإذا احتجُوا عليها تقول: إِنَّ النبيّ ية كان في حرب وكان يخاف» فهل 
تخافون أنتم؟ وقد قيل في تأويل عائشة: إلا أت في سفرها إلى البصرة إلى قتال عل 


)لم نقف عليه مسنداً متصلاً عند البيهقي» ورواه معلّقاً في كتابه «معرفة السئن والآثار» (5099). 


U ۱04۰-1۰ E أبواب التقصير‎ 


ا OE‏ 
عائشة هذا هو السبب في حديث حارثة بن وَهُب الماضي قبل ببابَينٍ .)٠١۸۳(‏ 

والمنقول أنَّ سبب إتهام عثمان أله كان يرى القصر حُتضّاً بِمَن كان شاخصاً سائر“ 
وأمّا مَن أقامَ في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم فينِم. 

والمّجّة فيه ما رواه أحمد (15861) بإسناد حسن عن عيّاد بن عبد الله بن الزْبَير قال: 
لما قم علينا معاوية حاججاً صل بنا اله ركعتين بمكةء ني انصَرَف إلى دار التّدُوة فدخل 
عليه مروان وعَمْرو بن عثمان» فقالا: لقد عِبتَ أمرٌّ ابن عمّكء لأنّه كان قد أتمّ الصلاة 
قال: وكان عثمان حيثٌ أتمّ الصلاة إذا يم مک صل جا ار والعصر والوشاء ارا 
أربعاء ثم إذا خرج إلى مِنَى وعَرّفة قَصَرَ الصلاة» فإذا فرع من الحج وأقامَ بوتى أتمّ الصلاة. 

وقال ابن بَطّال: الوجه الصحيح في ذلك: أنَّ عثمان وعائشة كانا بَرّيان أنَّ النبيّ يلل 
إلا قَصَرَ لأنَّه أخدّ بالأيسر من ذلك على أُمّته فأخذا لأنفيه بالشّدّة. انتهى» وهذا 
رَجَّحَه جماعة من آخرهم القَرْطبي» لكن الوجه الذي قبله أولى لتصريح الراوي بالسبب. 

وأمّا ما رواه عبد الرزاق (5774).» عن مَعمّر عن الزُهْريٌ: أنَّ عثهان إا أ تم الصلاة 
لأنّهِ نَوَى الإقامة بعد الحج؛ فهو مُرَسَلء وفيه نظرء لأنَّ الإقامة بمكة على المهاجرين حرام 
كا سيأتي في الكلام على حديث العلاء بن الْحَضُرميّ في المغازي (۳۹۳۳)» وصح عن 
عثمان: أنه كان لا يودع النّساء إلا على ظَهْر راحلته» ويُسرع الخروج حََشْية أن يرجم في 
هجرته. وتَبّتّ عن عثان: :أنه قال لها اة صَرُوه ‏ وقال له المغيرة: كت اك 
قال: :لن أفارقٌ دار هجرتي” 0 

اع لد دروا Ee a‏ 
(۱) أخرجه عنه عبد الرزاق (5786)» وابن أبي شيبة 57/7 4» وابن المنذر في «الأوسط» ٠٤١ /٤‏ والطحاوي 


في « شرح المعاني» ۰/۱ وسنده قوي. 
(۲) أخرجه أحمد في «المسند »)٤۸۱(‏ ورجاله ثقات إلا أن في سنده انقطاءاً. 


وفن 
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فروى الطَّحَاويٌ (۱/ 47) وغيره من هذا الوجه عن الرُّهْريٌ قال: إلا صل عثران بِنَى 
أربعاًء لأنّ الأعراب كانوا كَثُروا في ذلك العام» فأحبٌّ أن يُعلِمهم أنَّ الصلاة أربع» وروى 
البيهقي (۳/ )٠٤١٤‏ من طريق عبد الرحمن بن حُميدٍ بن عبد الرحمن بن عَوْف عن أبيه عن 
عثان: أنه أتمّ بمِئّى ثم حَطَب» فقال: إن القضر سنه رسول اله يق وصاحبيه» ولكله 
حَدَتَ طَعَامِ - يعني: بفتح الطاء والمعجّمة كفت انا دوا وعن ابن جرَيج: أ 
أعرابيًاً ناداه في منّى: يا أمير المؤمَنِينَء ما زلتٌ أصليها منذ رأيئك عام أوّل ركعتين. وهذه 
طرق يُقرّي بعضها بعضاًء ولا مانع أن يكون هذا أصل سبب الإتهام» وليس بمُعارضٍ 
للوجه الذي اخترثه بل يقويه» من حَيتٌ إن حالة الإقامة في أثناء السّفّر أقرب إلى قياس 
الإقامة المطلّقة عليها بخلاف السائر» وهذا ما أدّى إليه اجتهاد عثمان. 

وأمّا عائشة فقد جاء عنها سببُ الإتمام صريحاء وهو فيا أخرجه البيهقيٌ (۳/ )٠٤١‏ 
من طريق هشام بن عَرُوة عن أبيه :أا كانت صل في السّفَّر أربعاًء فقلت ها: لو صَلَّيتِ 
ركعتين» فقالت: يا ابن أختي إِنّه لا يشن عل. إسناده صحیح» وهو دالّ على أعها تأوّلت 
أن القصر رُخصة» وأنَّ الإتمام لمن لا يَسّقّ عليه أفضل. 

ويدل غل اتخمار الحمهوز ما ما رواه أب يعلى (0875) والطّبران ن باستاو جيك عن آي 
هريرة: الہ سافرمع ان ومع آی بكر وعمر فكلهم کان صلی ركعتين من حين يرج 
من المدينة إلى مكة حى يرع إلى المدينة في المسير وفي المُقَام بمكة 

قال الكِرْماننٌ ما مُلخّصه: تسَّلكَ الحنفيّة بحديث عائشة في أن الفرض ف السَّمّر أن 
يُصلي الرباعية ركعتين”" وتُعْقَبَ بأنّهِ لو كان على ظاهره لما أت عائشةء وعندهم العِبْرة 
بها رأى الراوي إذا عارّض ما رَوَى./ ثمَّ ظاهر الحديث مخالف لظاهر القرآن, لاله يدل 
على ّا فرصت في الأصل ركعتين واستمرّت في السَّفَّره وظاهر القرآن أنََا كانت أربعاً 
يعم الخمس» وهو تخصوص بخروج المغرب مُطلقا 


دعم 


فنقصّت» ثم إن قوها: «الصلاة) ر 


.)1077( في «المعجم الأوسط» برقم‎ )١( 
.)50٠0( سلف برقم‎ )۲( 
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والصبح بِعَدّم الريادة فيها في الحرء قال: والعامٌ إذا خط صَعْمّت دلالته. حتّى املف 
فقا ا 
5- بابٌ يصلي المغرب ثلاثاً في السفر 

-0١‏ حدَّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعَيبٌ عن الزهري» قال: أخبرني سالمٌ. عن 
عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما قال: رأيثُ رسول الله كل إذا أعجلّه السَّيرُ في السَمَرِ وخر 
المغرب حتّى يِمَعٌ بينها وبين العشاء. 

قال سالمٌ: وكان عبد الله يَفْعلّه إذا أعجَلّه السّيدُ. 
[أطرافه في: 11١901١51١95‏ تك تل 1۸+0 ۰۰۰[ 

۲ - وزاد اللَِّثُ قال: حدّئني يونسٌء عن ابن شهاب» قال سالمٌ: كان ابن عمرٌ 
رضي الله عنهما يجمعٌ بين المغرب والعشاء بالمُزْدلِقَة. 

قال سالمٌ: وخر ابنُ عمر المغربّ, وكان اسمْضْرِح على امرأيه صَفِيَةٌ بت أبي عُبی فقت 
له: الصلاةً! فقال: ير فقلتٌ: الصلاةً! فقال: يز حتَّى سار مِلينٍ أو ثلاث ثم نزلٌ فصل 
ثم قال: هكذا رأيثٌ النبيّ يا صل إذا أعجَلّه السَّيدُ. 

وقال عبد الله: e‏ 0 فيْصليها ثلاث ثم يلك ثم 
لا يَْبَثُ حتى يُقِيمَ الهشاء» فبْصِلَيها رَكْعينِ ثم يُسلّمُ ولا تيد ا و 
جَوْفٍِ الليل. 

قوله: «بابٌ يصن المغرب ثلاثاً في السّمَرا أي: ولا يدخل القصر فيهاء ونقل ابن المنذر 
وغيره فيه الإجماع» وأراد المصنّف أنَّ الأحاديث المطلقة في قول الراوي: «كان يُصلي في 
السّفْر ركغتين» حمولة عل المقئّدة بان المغرب بخلاف ذلك» ورزوئ أخد (869ه) من 

5 بق مامة بن شَرَاحيلٌ قال: خرجتٌ إلى ابن عمر فقلت: ما صَلاةٌ المسافر؟ قال: ركعتين 
ركعتين» إلا صلاة المغرب ثلاثاً. 

قوله: «إذا أعجَّلّه السّيرُ في السَمَر» يحرج ما إذا أعجَلّه السَّير في الحصَر» كأن يكون 


001 


> باب كرح ۱۰۹۲-۱۹۰۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


خارج البلد في بُستانِ مثلاً. 

قوله: «وزاد الليث: حدّئني يونس» وَصَلَّه الإساعيلَ بطوله عن القاسم بن زكريًا عن 
ابن رَجويه» وعن”" إبراهيم بن هانئ عن الرَّمَاديّ» كلاهما عن أي صالح عن الليث به. 

0 2 7 2 

قوله: «وآخرٌ ابن عمر المغرب وكان استصرح على صَفية بنت أي عبيد» هي أاخت 

ا a e E‏ < 2 
المختار الثقفي» وقوله: استصرخ» بالضمء أي: استغيث بصوتٍ مرتفع» وهو من الصراخ 
بالخاء العجَّمةء والمُصرخ: المُّغِيثء قال الله تعالى: تانكم € [إبراهيم: ؟1]. 

قوله: «فقلت له: الصلاة» بالنصب على الإغراء. 

قوله: «حتّى سارٌ ميلين أو ثلاثة» أخرجه المصيّف في «باب السرعة في السّير» من كتاب 
الجهاد )27٠٠١(‏ من رواية أسلمَ مولى عمر قال: كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة 
لَه عن صي بنت أبي عُبيد شِدَّة وجع» فأسرّعَ السير حتّى إذا كان بعد عُروب السَّمّق 
نزل فصل المغرب والعتّمة جمع بينهما. فأفادت هذه الرواية تعيين السَّمَر المذكور ووقت 
انتهاء السّير والتصريح بالجمع بين الصلاتين» وأفاد النّسائنٌ في رواية (2097: أا كَتبَت 
إليه تُعلِمه بذلك» ولمسلم )۷٠۳(‏ نحوه من رواية نافع عن ابن عمرء وفي رواية لأبي داود 
(111) من هذا الوجه: فسارٌ حى غاب الشَّهَّق وتَصَوّبَت النجومٌ نزل فصلى الصلاتنٍ 
جميعاً» وللنّسائيٌ (045) من هذا الوجه: حنَّى إذا كان في آخر الشَّمَّىَ نزل فصل المغرب ثم 
ا ral‏ 4 5 3 ا عي رمه 0 8 ¢ 
اقام العشاء وقد تَوَارَى الشفق فصلى بنا؛ فهذا محمول على أنَّا قصة أخحرى» ويدل عليه أن 
في أوّله: خرجت مع ابن عمر في سفر يريد أرضاً له» وني الأوّل: أن ذلك كان بعد رجوعه 

3 رت 2 
من مكة. فدل على التعدد. 

قوله: «وقال عبد الله» أي: ابن عمر «رأيتٌُ رسول الله اة إذا أعجلّه السّير) يُؤخذ منه 
تقييدٌ جواز التأخير بمّن كان على ظَهْر مسيرء وسيأتي الكلام عليه بعد سنَّة أبواب 
(۰%0). 


)١(‏ في (س): «عن» بإسقاط الواو» وهو خطأ. 
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قوله: ايُقِيم المغرب» كذا للحَمُوِيٌ والأكثر بالقاف. وهي موافقة للرواية الآنية» 
وللمُستَمْلٍ وا لكُشوِيهَنيٌ: ١يُعتِم‏ بين مُهمّلة ساكنة بعدها مُثئّاة فُوقانيّة مكسورة» أي: 
يدخل في العتّمة» ولكريمة: «يؤخر». 

وفي الباب عن عمران بن حُصَين قال: ما سافرٌ رسول الله يكل إلا صل ركعتين إلا 
المغرب»» صحّحه الذي وعن علّ: صَلَيت مع رسول الله ئة صلاة السّمّر ركعتين 
ل المغرب ثلاث أخرجه البَرّار »)۸٤٥(‏ وه أيضا عرق خريمة ين انت وجات وغي ها 
وعن عائشة كما تقدَّم في أوَّل الصلاة .)٠٠١(‏ 

قوله: «فقلت له: الصلاةً» فيه ما كانوا عليه من مُراعاة أوقات العبادة. وفي قوله: ١سِرٌ)‏ 
جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. ٠‏ 

تنبيه: ظاهر سياق المؤلّف أنَّ جميع ما بعد قوله: «زاد الليث» ليس داخلاً في رواية 
شُعيب» وليس كذلك. فإنَّه أخرج رواية شُعَيب بعد ثانية أبواب )١١١(‏ وفيها أكثر من 
ذلك» وإِنَّا الزّيادة في قصّة صَفَيّة وصنيع ابن عمر خاصّةء وفي التصريح بقوله: «قال 


1 ا س 
عبد الله: رأيت رسول الله كلها فقط”". 


۷- باب صلة التطوع عل الداة وعيش نوهت به 


3 0 . 3 5 5 3 2 00 
۳ - حدثنا علِنٌ بن عبد الله قال: حدثنا عبد الأعلى» قال: حدّثنا مَعمَرٌ عن الرهُري» 


03 2 5 0 س 2 و 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه قال: رأيث النيّ ية يُصلٍ على راحلته حيث 


ت 
22 
6 


نوجهت به. 


]١١١ ٤ ۱۰۹۷ [طرفاه في:‎ 


)١(‏ هذا لفظ رواية أحمد »)۱۹۸٦7(‏ وهو بنحوه عند أبي داود (۱۲۲۹)ء والترمذي (555)» ولیس فيه 
عندهما: إلا المغرب. ش 

)١(‏ من قوله: «فقلت له: الصلاة» إلى هناء تقدم في (س) وحدها إلى ما قبل شرح قوله: «حتى سار ميلين أو 
ثلاثة». 
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۲٦‏ باب ۷ رح ۱۰۹٩-۱۰۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٤‏ حدَّئنا أبو تيم قال: حدَّئنا شَيْانُ عن يحبى» عن كد بن عبد الرحمن, أنَّ 
جابرٌ بنَّ عبد الله أخبره: أنَّ النبىّ اة كان يُصِل التطوّع وهو راكبٌ في غير القبلة. 

-١ ١6‏ حدّثنا عبد الأعلّ بن حاو قال: حدّثنا َيب قال: حدَّئنا موسى بن عُقَبة» عن نافع 
قال: كان ابن عمرٌ رضي الله عنهما يُصِلٍ على راحلته. ويور عليهاء وج أن لبي كي كان يَفعَله. 

قوله: «باب صلاة التطوع على الدابّة؛ في رواية كريمة وأبي الوّفت: «على الدّوابٌ» 
بصيغة الجمع» قال ابن رُشَِّيد: أورَدَ فيه الصلاة على الرّاحلة» فيَمكِن أن يكون تَرَجَمَ بأعمّ 
ليْلحِقٌ الحكُم بالقياس» ويُمكن أن يُستفاد ذلك من إطلاق حديث جابر المذكور في 
الباب. انتهى» وقد تقدَّم في أبواب الوتر"" قول الزّين بن ال :نه تَرجَمَ بالدابّة تنبيهاً على 
أن لا قزق بينها وبين البعير في الحُكُم... إلى آخر كلامه» وأشرنا هناك إلى ما وَرَدَ هنا بعد 
باب )٠١90(‏ بلفظ: الدابة. 

قوله: «حدَّئنا عبد الأعلى» هو ابن عبد الأعلى. 

قوله: «عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه» هو العَتَرَيّ بفتح المهمّلة والنون بعدها 
زاي» حَلِيف آل الْمَطّاب» كان من المهاجرين الأرّلين» وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث. وآخر في الجنائز (17017)» وآخر عليه في الصَيام”". وني رواية عقيل عن ابن 
شهاب الآنية بعد باب :)٠١1(‏ أنَّ عامر بن ربيعة أخبره. 

قوله: «بُصلي على راحلته» بن في رواية عُقَيل أَنَّ ذلك في غير المكتوبة» وسيأتي بعد 
باب» وكذا لمسلم )72١1(‏ من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ: «السّبّحة». 

قوله: «حيث تَوجَّهّت بها هو أعمٌ من قول جابر: «في غير القبلة»» قال ابن التين: قوله: 
١حيثُ‏ تَوجّهّت به) مفهومه: انه مجلس عليها على هيئته التي يَركَبّها عليها ويُستقيل بوجهه 


س2 


ما استقبلته الّاخلة؛ فتقديره: صل عل راحلته إل" حیث تَوجَهّت به فعلى هذا يتعلق 


.)449( في باب الوتر على الدابة» عند الحديث رقم‎ )١( 
.)1915( بين يدي الحديث رقم‎ )۲( 
قوله: «إلى» تحرف في (س) إلى: التي له.‎ © 
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قوله: ١تَوجّهّت‏ بها بقوله: «يُصلي»» ويحتمل أن يتعلّق بقوله: «على راحلته)» لکن يؤيّد 
الأول الرواية الآتية )٠١91(‏ يعني: رواية عقيل عن ابن شهابء بلفظ: وهو على الرّاحلة 
سبح قبل أيّ وجه تَوجَّهَت. 

قوله: «حدّثنا شَيْبان» هو النخوي» ويحيى: هو ابن أبي كثير» ومحمد بن عبد الرحمن: هو 
ابن تَوبان ك| سنبينه بعد باب. 

قوله: «وهو راكب في الرواية الآتية: «على راحلته نحو المشرق»» وزاد: «وإذا أراد أن 
يُصل المكتوبة نزل فاستقبل القبْلة)» وبين في المغازي )4١40(‏ من طريق عثمان بن عبد الله 
ابن سراقة عن جابر: أنَّ ذلك كان في غزوة أَنّار وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يحرج من 
المدينة» فتكون القبْلة على يسار القاصد إليهم» وزاد الذي )١١(‏ من طريق أبي لير 
عن جابر بلفظ: فجئتٌ وهو يصن على راحلته نحو المشرق السجود أخفّضُ من الركوع. 

قوله: «کان ابن عمر يُصلّ على راحلته» يعني: في السَّفَّره وصَرّحَ به في حديث الباب 
الذي بعده. ظ 

قوله: «ويُوتر عليها» هذا الحديث لا يُعارض ما رواه أحمد (1577) بإسنادٍ صحيح عن 
سعيد بن جُبَير: أن ابن عمر كان يُصلٌّ على الرّاحلة تطعأ فإذا أراد أن يُوتِرَ نزل فأوترٌ على 
الأرض؛ لألّه محمول على أله فعل كلا من الأمرّينء ويؤيّد رواية الباب ما تقدّم في أبواب 
الوتر (499): آنه نكر على سعيد بن يَسَار نزولّه إلى الأرض لیوټر» وإَّا نكر عليه مع 
گنه كان يفعله ‏ لاله أراد أن يبن له أنَّ الزول ليس بحَنْم» ويحتمل أن يننرّل فعل ابن عمر 
على حالين: فحيثٌ أوثّرٌ على الرّاحلة» كان دَاً في السَّيرِه وحيثٌ نزل فأوتّرٌ على الأرض» 
كان بخلاف ذلك. 

۸- باب الإيماء على الدابة 


5- حدّئنا موسى بن إساعيل» قال: حدّئنا عبدٌ العزيز بِنُ مُسلمء قال: حدّثنا 
عبدٌ الله بن دينار قال: كان عبدٌ الله بن عمرٌ رضى الله عنهما يُصلى في السَّمَّر على راحلته أينّ) 
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۲A۸‏ باب ٩-۸‏ رح ۱۰۹۹-۱۰۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تَوجّهت بوم وذَكرَ عبدٌ الله أنَّ النبيّ اة كان يَفعَلّه. 

قوله: «باب الإيماء على الدابّة» أي: لكوع والسجود لمن لم يَتمكّن من ذلك» وبهذا قال 
الجمهور» وروى أشهّبُ عن مالك: أن الذي يُصلي على الدابّة لايَسجُد بل يُومئ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا عبد العزيز» تقدَّم هذا الحديث في أبواب 
الوتر )٠٠١١(‏ في «باب الوتر في السّهّره عن موسى هذا عن جُوَيريّة بن أسماء» فكأن 
لموسى فيه شيخين» فإنَّ الراوي عن ابن عمر في ذلك مُغايرٌ هذاء وزاد في رواية جويريّة: 
«يُومِئَ إيماء إلا الفرائض». 

قال ابن دَقِيق العيد: الحديث يدل على الإياء مُطَلّقَاً في الركوع والسجود معأ 
والفقهاء قالوا: يكون الإياءٌ في السجود أخفضّ من الركوع» ليكون البدل على وف 
املع زان انما ر 

قلت: إلا اله وقع في حديث جابر عند الذي (01") کا تقدّم“ 

4- باب ينزل للمكتوبة 


٠١‏ - حدّئنا بجی بن بُكَيرء قال: حدّئنا الث عن عُقَيلِء عن ابن شهاب» عن عبد الله 


ابن عامر بن ربيعة» أنَّ عامرٌ بنَ ربِيعةَ آخبره قال: رأيثُ رسول الله يكل وهو على الرّاحلةِ سبح 


بُومِئُ برأسه قِبَلَ أي وَجْهِ تَوجَّه وم يكن رسولٌ الله بهِيَصَعٌ ذلك في الصلاة المكتوبة. 


4- وقال اللَيثُ: حدَّئني يونش» عن ابن شهاب قال: قال سالحٌ: كان عبد الله بصي 
على داه ِن اليل وهو مسافرٌ ما ببالي حيثُ كان وجهه. 

قال ابنُ عمرّ: وكان رسول الله َة يُسبّحُْ على الرَّاحَلةٍ قِبَلَ أيّ وجو تَوجّه ويُويَرٌ عليها. 

8 - حدَّئنا معاد بن قَصَالة قال: حدَّئنا هشامٌ عن يحبى» عن محمد بن عبدٍ الرحمن 


)١(‏ أي: بلفظ: السجودٌ أخفضٌ من الركوع. 


أبواب التقصير باب ٩‏ رح ۱۰۹۹-۱۰۹۷ ۲۹ 


ابن نَوْبانَ قال: حدّثني جابرٌ بن عبد الله: أنَّ النبيّ اة كان بصي على راحلته نحو المشرق» 
فإذا أراد أن صل المكتوبةً نل فاستقبَلٌ القبْلةً. 

قوله: «باب ينزل للمكتوبة» أي: لأجلهاء قال ابن بَطّال: أجمع العلماءٌ على اشتراط 
ذلك وأنّه لا يجوز لأحدٍ أن يُصِلٌّ الفريضة على الدابّة من غير عَذر» حاشا ما ذَكِرَ في 
صلاة شِدَّة الخوف. 

وذكر فيه حديث عامر بن ربيعة» وقد تقدّم قريباً .)1١9(‏ 

قوله: «يُسبّح) أي: يُصلي النافلة» وقد تَكرَرَ في الحديث كثيرأء وسيأتي قريباً في حديث 
عائشة (1118): اسُبْحة الضُحَى»» والتّسبيح حقيقةٌ في قول: سبحان الله» فإذا أُطلِقٌ على 
الصلاة فهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل أو لأن المصل مُنرّه لله سبحانه وتعالى 
بإخلاص العبادةء والتسبيح: التنزيه» فيكون من باب الملارّمةء وأمّا اختصاص ذلك 
بالنافلة فهو عرف شرعيء والله أعلم. 

قوله: «وقال اللّيث» وَصَّلّه الإسماعيلَ بالإسنادين المذكورين قبل بابَينٍ. 

قوله: «حدّئنا هشام» هو الدَّسيُوائي ويحبى: هو ابن أب كثير. قال المهلّب: هذه 
الأحاديث تحص قوله تعالى: «وَحِيْتُ ماكر ولوأ وجوم طَظْرَهُ © [البقرة:١٠1]‏ وين 
أن قوله تعالى: يسما ولوأ َك وَج أل 4 [البقرة:0١1]‏ في النافلة» وقد أخدٌ بمضمونٍ هذه 
الأحاديث فقهاءٌ الأمصارء إلا أن أحمد وأبا نَوْر كانا يَستَحبّان أن يُستقبل القبْلة بالتكبير 
حال :اخداء اا واک لدان تدرف رودن ی عو ای أن الب كيه 
كان إذا أراد أن يتطوّع في السفر استَقبلٌ بناقته القِبْلهَ ثم صلی حيث تَوجَهَت رِكابه» أخرجه 
أبو داود (۱۲۲۵) وأحمد (۱۳۱۰۹) والدَّراقْطنيّ .)١4177(‏ . 

واختَلّفوا في الصلاة على الدَّوابٌ في السفر الذي لا تقصّر فيه الصلاة» فذهب 
الجمهورٌ إلى جواز ذلك في كل سفرء غير مالك فحّصّه بالسَّمّر الذي تُقصّر فيه الصلاة» 
قال الطَبَرَيٌ: لا أعلم أحداً واقَقّه على ذلك. 
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۷۹ باب ٠١‏ / ح ۱۱۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 

قلت: ول يُتَّمَلْ على ذلك عنه» وحُجّته أن هذه الأحاديث إِنَّ) وَرَدت في أسفاره بلا ول 
يقل عنه أنه سافرٌ سفراً قصيراً فصَنَعَ ذلك» وحُجّة الجمهور مُطلّق الأخبار في ذلك 
واحتج الطَبَرِيٌ للجُمهور من طريق التَّر: أن اله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج اضر على ميل أو أقلّ» ونه العَوْدُ إلى منزله لا 
إلى سفر آخرء ولم يَجِدُ ماء أنه يجوز له التيمّم» وقال: فى) جاز له التيمّم في هذا القَدْره جاز له 
التنفل على الدابّة لاشتراكهها في ال خصة. الهئ وكان ال فخا در تيس صل التوافل 
على العباد وتكثيرها تعظي] لأجورهم رحمةٌ من الله بہم. وقد طَرّد أبو يوسف ومن واققه 
التّوسِعة في ذلك فَجَوّرٌه في ا لحر أيضاًء وقال به من الشافعيّة أبو سعيد الإصطخري. 

رال ھر ضيف كان و عل أن ةا و وال 
لا يجوز الانحراف عنها عامداً قاصداً لغير حاجة المسيرء إلا إن كان سائراً في غير جهة 
القْلة فانحَرَفَ إلى جهة القِبّلة فإِنَّ ذلك لا يره على الصحيح» واستدلّ به على أن الوتر 
غير واجب عليه كل لإيقاعه إِيّاه على الرّاحلة كا تقدّم البحث فيه في «باب الوتر في 
السَمَر» من أبواب الوتر(١٠٠223»‏ واستنبطً من دليل التتفل للزاكب جوارٌ التتفل للاشي» 
ومَتَعَه مالك مع أنه أجازه لراكب السفيئة. 


-٠‏ باب صلاة التطوّع على الحمار 


- حدّثنا اد بن سعيدء قال: حدّثنا حَبَانُ قال: حدّئنا همام قال: حدّثنا أنس بن 
سيرين» قال: استَقبَلنا أنساً حينَ قَيِمَ من السام فلقيناه بعَين التَمِْ فرأيُه صلی على حار 
ووَجَهُهِ من ذا الجانب - يعني: عن يسار القبّلة - فقلتٌ: رأيِئُكَ تُصلي مير القِبْلةِا فقال: لَوْلا 


أن رأيتُ رسولٌ الله ية قَعَلّه م أفعلّه. 


ورواه ابنُ طَهُمانء عن حَجاج» عن أنس بن سيرين» عن أنس كه عن النبيّ ككلة. 
قوله: «باب صلاة التطوّع عل الحمار» قال اء ُشَيّْد: مقصوده أنه لا يشرط فى الط 
و 42 و في التطوع 


أبواب التقصير باب ٠١‏ /رح ۲۷۱١ ١٠٠٠١‏ 


على الدابّة أن تكون الدابّة طاهرة المَضَلاتء بل الباب في المركوبات واحد بشرط أن لا 
اس الا 

وقال ابن دقيق العيد: يُوْحَذْ من هذا الحديث طهارة عَرّق الحمار, لأنَّ مُلابسته مع 
النّحرّز منه مُتَعذّر لا سيا إذا طالٌ الزمان في ركوبه واحتمل العَرّق. 

قوله: «حدَّئنا حَبّان» بفتح المهمّلة وبالموحّدة: هو ابن هلال. 

قوله: «استقبلنا أن بن مالك» بسكون اللام. 

قوله: ١حين‏ قَدِمَ من الشّام؛ كان أنس قد تَوجَّةَ إلى السام يَشكو من الحجّاج» وقد 
ذكرثٌ طرفاً من ذلك في أوائل كتاب الصلاة (010)» ووقع في رواية مسلم :)۷٠۲(‏ «حين 
قَمَ السام» وغَلّطوهء لأن أنس بن سيرين إلا تاه لما رَجَعَ من الشَّام فخرج ابن سيرين 
من البصرة يلاه ويّمكن توجيهه بأن يكون المراد بقوله: «حين قَمَ السام جرد كر 
الوقت الذي وقع له فيه ذلك» كما تقول: فعلتٌ كذا لما حَجَجِتُء قال النَّوَويّ: رواية 
مسلم صحيحة» ومعناه: تَلَقّيناه في رجوعه حين قَدِمَ السّام. 

قوله: «فكقيناه بعَينِ التَمْر» هو موضع بطريق العراق مما يلي السام وكانت به وقعة 
شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد والأعاجم» ووَجَدَ بها غلماناً من العرب 
كانوا رَهْناً تحت يد ری منهم جَدٌ الكَلْبيٌ المفسّر وحُمران مولى عثمان وسیرین مولى أنس. 

قوله: «رأيك تُصِلٍ لغير القِبْلة» فيه إشعار بألّه ل ينر الصلاة على الحمار ولا غير ذلك 
من هيئة أنس في ذلك. وإِلَّا أنكرَ عَدَمَ استقبال القِبّلة فقط» وفي قول أنس: «لولا أني رأيت 
النبّ ية يفعله» يعني: ترك استقبال القِبّلة للمُتنفّل على الدابة» وهل يوذ منه أن النبيّ 
يكل صل على حمار؟ فيه احتمال» وقد نارّعَ في ذلك الإسماعيلٌ» فقال: خبر أنس إلا هو في 
صلاة النبيّ يل راكباً تطوعاً لغير القِبّلة» فإفراد الترجمة في الحمار من جهة السّنّه لا وجه له 


عندي» انتهى. 
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وقد روى السّرّاج”'' من طريق يحيى بن سعيد عن أنس: أنه رأى النبيّ لا يُصلي على 
حمار وهو ذاهب إلى خيبر» إسناده حسن» وله شاهد عند مسلم )50/7٠١(‏ من طريق 
عَمْرو بن يحيى المازنّ عن سعيد بن يسار عن ابن عمر: رأيت النبيّ بل يُصِلْ على مار 
وهو مُتوجّه إلى خيبر؛ فهذا يُرجّح الاحتمال الذي أشار إليه البخاريّ. 

فائدة: لم بن في هذه الرواية كيفيّة صلاة أنس» وذكره في «الموطًَ» )٠١١ /١(‏ عن يحيى 
ابن سعيد قال: رأيت أنساً وهو يُصلي على حمار وهو مُتوجّه إلى غير القِبّلة يركمٌ ويَسجد 
إيماءَ من غير أن يَضَعٌ جبهته على شيء. 

قوله: «ورواه إبراهيم بن طَهُمانَ عن حَجاج» يعني: ابن حَجَاجٍ الباهلي» ولم يَسّْقَ 
المصئّف المتنَ ولا وقفنا عليه موصولاً من طريق إبراهيم» نعم وقع عند السَّرَاجٍ من طريق 
عمر”” بن عامر عن الحجّاج بن الحجّاج بلفظ: أنَّ رسول الله يل كان يُصلٌّ على ناقته 
حت ت عل هذا كان أشنا فا الفا غل ادحل بال عل اتان 

وفي هذا الحديث من الفوائد غيدُ ما مضى: أنَّ من صلى على موضع فيه نجاسة لا 
باشل ها بشيءٍ منه أن صلاته ن الا لا ارين ا ولو عل ها 
وفيه الرجوع إلى أفعاله كالرجوع إلى أقواله من غير عُرْضة للاعتراض عليه. وفيه تَلَمَّي 
المسافرء وسؤال التّلمِيذ شيحّه عن مُستتد فعله والجواب بالدليل. وفيه التّلطّف ف 
السوال» والعمل بالإشارة لقوله: «من ذا الجانب». 

-١‏ باب من لم يتطوّع في السفر ذُيّر الصلاة 

-١‏ حدّئنا يحبى بن سليهانَ» قال: حدَّثني ابن وَهْبِء قال: حدّثني عمرٌ بن محمد أنَّ 
)١(‏ هو في «حديث السراج» بتخريج الشحامي »)۲٠۷۹(‏ وقد فات الحافظٌ رحمه الله أن يعزوه للنسائي» فإنه 

في (سئنه» برقم (7/41). 
(۲) تحرف في (أ) و(س) إلى: عمروء والصواب كا في (ع): عَمَر» وهو عمر بن عامر السّلمي أبو حفص 


البصري القاضي» له ترجمة في «بذيب الكمال» وفروعه. وهذا الطريق عند السراج في احديثه» بتخريج 
الشحامی (701/8). 


أبواب التقصير 0 ٠٠‏ باب ١1/ح 1١1١-11١١‏ ؟ 


حَفْصٌ بنّ عاصم قال: سائَرٌ ابن عمرٌ رضي الله عنهم| فقال: صَحِبتٌ النبيّ كل فلم أَرَهُ سبح 
في الم وقال الله جل ؤكزه: ( لدان لَك ف ول أنه َوه حسَكةُ [الأحزاب:١؟].‏ 
[طرفه في: 5 ]١١١‏ 

7- حدّئنا مسد قال: حدّئنا بجیی» عن عيسى بن حَفْصٍ بن عاصم» قال: حدّثني 
ي» أله سَمِعَ اببنَ عمرٌ يقول: صَحِبِتٌ رسول الله ل فكان لا يزيد في السَمَرِ على رَكْعبَينِ 
وأبا بكر وعمرٌ وعثمانَ كذلك رضي الله عنهم. 

قوله: «باب من لم يتطوّع في السَّمَّر بر الصلاة» زاد الحَمُويٌ في روايته: «وقبلها». 
والأرجحٌ رواية الأكثر لما سيأتي في الباب الذي بعده وقد تقدّم شيء من مباحث هذا 
الباب في أبواب الوثر (444)؛ والمقصود هنا بيان أنَّ مُطلّق قول ابن عمر: «صَحِبتٌ النبيّ 
كل فلم أره يُسبّح في السّفَرا أي: يَتَنفّل الرّواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك 
مُستفاد من قوله في الرواية الثانية: «وكان لا يزيد في السَّمْر على ركعتين»» قال ابن دقيق 
العيد: وهذا اللّمْط يحتمل أن يريد: لا يزيد في عدد رَكّعات الفرضء فيكون كناية عن نفي 
الإتقام» والمراد به الإخبار عن المداوّمّة على القصرء ويحتمل أن يريد: لا يزيد تفلآ» ويحتمل 
أن يريد ما هو أعم من ذلك. 

قلت: ويد على هذا الثاني روايةٌ ملم (544) من الوجه الثاني الذي أخرنجه الصف 
ولفظه: صَحِبتٌ ابنَ عمر في طريق مكّة فصل لنا الظّهِر ركعتينء ثم أقبلّ وأقبلنا معه حتّى ' 
جاء رَخْلّه وجَلّسنا معه» فحانت منه التفاتةٌ فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: 
مُسبّحون» قال: لو كنت مُسبّحاً لَأتهمتٌ» فذكر المرفوع كا ساقه المصئف. 

قال النَّوَويٌّ: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأنَّ الفريضة حُثّمق فلو شرِعَت تامّة 
لتَحَنََّ إتامُهاء وأا النافلة فهي إلى خيرة المصل» فطريق الرّفق به أن تكون مشروعة وجي 
فيه" التو ناشقب أن قرا اف خهر بقولة: «الو كنت مُسبّحاً لأأقمت» يعني: أنه لو كان 
حيرا بين الإتمام وصلاة الرّاتبة» لكان الإتمام أحبٌ إليه» لكنّه قَهِمَ من القصر التخفيف» 
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فلذلك كان لا يُصلي الرّاتبة ولا َبّ. 

قوله: «حدثني عمر بن محمّد» هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر» وحفص: هو ابن 
عاصم» أي : ابن غر اا ويحبى شيخ مُسدّد: هو القَطّان. 

قوله: «وأبا بکر» معطوف على قوله: صحبت رسول الله کا 

قوله: «وعمرٌ وعثيهان كذلك» » أي: : أنه صَحِبْهم) وكانوا لا يزيدون ف السَّمّر على 
ركعتين» وني ذِكْر عثان إشكال» لأنّه كان في آخر أمره يُيِمّ الصلاةة کا تقدّم 7 ا 
(-200.» فيّحمّل على الغالب. أو المراد به: أنّهِ كان لا ينمل في أوّل أمره ولا في آخره 
وأنّه إا كان يْيَمٌ إذا كان نازلا وأا إذا كان سائراً فيتقضرء فلذلك يده في هذه الرواية 
بالسّمَ وهذا أولى لما تقدّم تقريره في الكلام على تأويل عثران. 

۲- باب من تطوع في السفر في غير دُبُر الصلوات وقبلها 
ورَكَعَ النبي يك رَكْعتّي الفجر في السَّمَر. 
- حدَّئنا حفص بن عمرَ قال: حدّئنا شبك عن عَمْرِوء عن ابن أي لیلی قال: ما 
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وَأ ری النبيّ َك صل الضحى غ م هاني» ذكرَت أنَّ لنب كل بوم تتح مك 
اغْتّسَلٌ في بيتها فصل ثانّ رَگعات فيا رأيه صل صلا أحَفّ منهاء غر أله نه يم الرّكوع 
والسحود. 


[طرفاه في: 2111/5 4797] 


احا لحن أنه 


- وقال اللَيِتُ: حدّني يونش» عن ابن شهاب» قال: حدّئني عبد الله بنُ عام أنَّ 
أباه أخيّره: آنه رای النبيّ ب صل السبْحة بالليل في السّفرِ على ظَهْرِ راحلته حيثٌ تَوجّهت به. 

- حدّئنا أبو اليَمَان قال: أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرهْري» قال: أخبرني سالمٌ بن 
عبد الله» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما: ان رسول الله کا کان يبح على فهر راحليه حيثُ 
كان وجهه» يُومئٌ برأسه. وكان ابنُ عمرٌ يَفعلّه. 


أبواب التقصير باب ۱۲ / ح ۱۱۰۵-۱۱۰۳ YVo‏ 


قوله: باب من تَطوَّعَ في السفر في غير دير الصلاة» هذا مُشعِرٌ بأنَّ نفي التطوع في السّمّر 
E A e E‏ يهار لاما قله نولا على A‏ لواف 
المطلّقة كالتهجّد والوتر والضحى وغير ذلك والفَرْق بين ما قبلها وما بعدها: أن التطوع 
pS‏ 


ل أنه 


ما بعدها فإنَّهِ في الغالب يتصل بها فقد يُظَنّ أنه منها 

فائدة: نقل النوَوئٌ کہ بع لغيره أن العلماء اخمّلّفوا في التنفل في السّفّر على ثلاثة ثة أقوال: 
المنع مُطلّقا والجواز مُطلقاًء والمَرْق بين الرّواتب والمطلّقة» وهو مذهب ابن عمر كما 
أخرجه ابن أبي شَيْبة /١(‏ ۳۸۳-۳۸۲) بإسنادٍ صحيح عن مجاهد قال: صَحِبت ابن عمر 
من المدينة إلى مكّة: وكان يصن تطوٌعا على داينه حاو بهت به» فإذا كانت الفريضةٌ نزل 
فصل وأغمّلوا قولاً رابعاً: وهو القَزْق بين الليل والنهار في المطلّقة» وخامساً: وهو ما 
َرَعْنا من تقريره. 

قوله: «ورَكَمَ النبيّ يا في السّمَر ركعتي الفجر» قلت: وَرَدَ ذلك في حديث أبي قَتَادة 
عند مسلم (581) في قصّة النوم عن صلاة الصبح ففيه: ثمّ صل ركعتين قبل الصبح ثم 
صل الصبح کا كان يُصِل وله (50/ )۳٠١‏ من حديث أبي هريرة في هذه القصّة أيضاً: 
ثم دعا بء فَوضًا ثم صلى سجدتين - أي: ركعتين - ثم أقيمَت الصلاة فصل صلاة 
العَدَاة... الحديث. ولابن خرّيمةَ (44) والدًا رَفَطنيٌ )۱٤۳۱(‏ من طريق سعيد بن 
ال هله ا قار ياولا ا كرض فصوا ركعتين» كم صلا 
الغداةء ونحوه للذا رَقُطنيٌ (۳۷٤۱و۳۸٤۱)‏ من طريق الحسن عن عِمران بن خصَّين» قال 
صاحب «الحذي»: ل يحمَظ عن النبيّ بل أله صل سنه الصلاة قبلها ولا بعدها في السّمْر 
الأشاكاة من شه اج 

قلت: ويَرِدُ على إطلاقه ما رواه أبو داود (۱۲۲۲) والَرَمِذيّ )٥٥١(‏ من حديث البراء 
ابن عازب قال: سافرت مع النبيّ يكل ثانية عشر سفراً فلم رَه ترك ركعتين إذا زاغت 


04/۲ 


۲۷٦‏ باب ۱۲ / ح ۱۱۰۵-۱۱۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 
a a‏ 


الشمس قبل الظّهر. وكألّه ل يتت عنده؛ لكن الرمذيّ استغرَبه وقَلّ عن البخاري أله 
رآه حسنا"» وقد كه بعش العلماء على سي الرّوال لا عل الراتبة قبل المرب ولله أعلم. 

قوله: اما أخبرنا أحد أله رأى النبيّ اة صل الى غير أ هانئ» هذا لا يدل على نفي 
الوق لآن عبد ار اي تبل اى ذلك عن فو فن بال و 
في قول ابن أبي ليلى» ولرد عليه الأحاديث الواردة في أله صل الصحَى وأمر بها؛ ثم ذكر منها 
جملة فلا يرد على ابن أبي ليل شيء منهاء وسيآتي الكلام على صلاة الى في باب مُفْرّد في 
أبواب التطوع (1174-1177)» والمقصود هنا أله ية صلاها يوم فتح مكة» وقد تقدَّم في 
حديث ابن عباس أنه كان حينئظٍ يُقضّر الصلاة المكتوبة» وكان حكمّه حُكمٌ المسافر. 

قوله: «وقال اللّث: حدّثني يونس» قد تقدّم قبلٌ ببابَينِ )1١91(‏ موصولاً من رواية 
الليث عن عقيل ولكن لفظ الروايتين تلف ورواية يونس هذه وصلها الذَهُْ في 
«الزْهْريَاتَ» عن أي صالح عنه. 

قوله: «يومئ برأسه» هو تفسير لقوله: «يُسبّح) أي: يُصلٰي إياء» وقد تقدّم ١‏ في 
اباب الإياء على الدابّة؛ من وجه آخر عن ابن عمر» لكن هناك ذكره موقوفاً ثم عه 
بالمرفوع» وهذا در مرفوعاً : ّنه بالموقوف» وفائدة ذلك - مع أن اة قائمة بالرفوع - 
اا اسع عن على ذلك ول يَتَطرّق إليه تسخ ولا مُعارض ولا راجح. 

وقد اشتملت أحاديث الباب على أنواع ما يُتطوّع به سوى الرّاتبة التي بعد المكتوبة» 
فالأوّل لما قبل المكتوبة» والثاني لما له وقثٌّ مخصوص من التّوافل كالصحَىء والثالث 
لصلاة ة الليلء والرابع لمُطلق النوافل. وقد جمع ابن بَطَّال بين ما الف عن ابن عمر في 
ذلك بأنه كان متم انتغل عل الأرضء ويقول به عل الداثة. 


)١(‏ مع أن في سنده أبا بّسْرة الغفاري ‏ وهو راويه عن البراء - تفرد بالرواية عنه صفوان بن سليم» لكن وثقه 
العجلي وذكره ابن حبان في كتابه «الثقات»., إلا أن الذهبي قال في «الميزان»: لا يُعرّف. وانظر امسند 
أجد)» (۱۸0۸۳) و(14500). 


أبواب التقصير باب ۱۳ / ج ۱۱۰۸-۱۱۰٩‏ اا" 


وقال النّوَويّ تبَعاً لغيره: لعل النبيّ يك كان يُصلي الرّواتب في رَحْله ولا يراه ابن 
عمرء أو لعلَّهِ رها في بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى» وما معنا به تَبَعاً للبخاريّ فيي) 
يَظهّر أظهرٌء والله أعلم. 

-١‏ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء 

5- حدّثنا عل بُ عبد الله قال: حدّئنا سفيانٌ» قال: سمعتٌ الزهْرِيَ» عن سالب 
عن أبيه قال: كان النبيٌ كل يجمعٌ بين المغرب والعشاء إذا جَدٌَ به السّيدُ. 

١٠١17‏ وقال | إبراهيمٌ بن طَهُمان عن الحسين المعلّم؛ ء عن يحبى بن أي تكثرء عن کرمگ 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان رسولٌ الله يكل يجمعٌ بين صلاةٍ الظهر والعصر إذا 
كان على ظَهُر سَيرِء ويجمعٌ بين المغرب والعشاءٍ. 

- وعن حسينء عن يحبى بن اي گڎر» عن حَفْص بن عُبيد الله بنِ أنس» عن أنس 
ابن مالك ه قال: كان النبيٌ يكل يجمعٌ بين صلاة المغرب والعشاء في السّمَرٍ. 

وتابَعه علِنٌ بنُ امبارَكِ وحَرْبٌ عن يحبى» عن حَفْصٍ» عن أنس : جَمَعٌ النبيّ لا 
[طرفه في: ]١١١١‏ 

قوله: «باب ب الجمع في السّمَر بين بين المغرب والعشاء» أورَّدَ فيه ثلاثة أحاديث: حديث ابن 
عمر: وهو ق ع اواد الره وجدية ابن عاش وهو مقا نا اذا كان اتر 
وحديث أنس: وهو مُطلق. واستعمَلَ المصتف الترجمة مُطلّقة إشارةً إلى العمل بالمطلق» 
لأنَّ المقيّد فردٌ من أفرادهء وكألّه رأى جواز الجمع بالْسَمَرِ سواء كان سائراً أم ا 
كان سيره جد أم لاء وهذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم» فقال بالإطلاق كثيرٌ من 
الصحابة والتّابعينَ» ومن الفقهاء: الثُورىٌ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأشهّبٌء وقال 
قوم: لا يجوز الجمع مُطلقاً إلا بعرَفة ومُزدلفةء وهو قول الحسن والنْحَعيّ وأبي حنيفة 
وصاحبيه» ووقع عند النّوّويّ أن الصَّاحبَّينِ خالفا شيخههاء ورد عليه السّروجيّ في اشرح 


“.مه 


YVA‏ باب ۱۳ / ح ۱۱۰۸-۱۱۰٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سس حي سجس للل للل سے 


الهداية» وهو أعرّفٌ بمذهبه» وسيأتي الكلام على الجمع بعرّفة في كتاب الحج (1177) إن 
شاء الله تعالى. وأجابوا عا وَرَدَ من الأخبار في ذلك بأنَّ الذي وقع جمعٌ صُورِيَّ» وهو أنه 
حر المغرب مثلاً إلى آخر وقتهاء وعَجّلٌ الوشاء في أوّل وقتها. 

وتعقبه الطاب وغيره بأنَّ الجمع رُصة» فلو كان على ما ذكروه لكان أعظمَ ضِيقاً من 
الإتيان بكلّ صلاة في وقتهاء لأنَّ أوائل الأوقات وأواخرها مما لا يُدرِكُه أكثر الخاصّة 
فضلاً عن العامّة. 

ومن الدليل ,غل أن ان رخصة قول ابن عاس «أراد أن لا حرج متها أخرجه 
مسلم (0005» وأيضاً فإن الأخبار جاءت صريحةٌ بالجمع في وقت إحدى الصلاتينٍ كا 
سيأتي في الباب الذي يليه وذلك هو المتبادر إلى المَهُم من لفظ الجمع» وما يرد الحمل 
على الجمع الصّوريّ جع التقديم الآتي ؤكْره بعد باب »)١١١١(‏ وقيل: ينص الجمعٌ بحن 
يد في السّيرء قاله الليث» وهو القول المشهور عن مالكء؛ وقيل: ححص بالمسافر دون 
النازل» وهو قول ابن حبيب» وقيل: ينص بمَّن له عذرٌء خكيّ عن الأوزاعي» وقيل: 
يجوز جمعٌ التأخير دون التقديم» وهو مَرويٰ عن مالك وأحمد. واختاره ابن حَزْم. 

كيه ره اسان في أبواب التقصير أبواب الجمع» لأنّه تقصير بالتسبة إلى الزمان» 
ثمَّ أبوات صلاة المعذور قاعداً» لأنّه تقصير بالتسبة إلى بعض صور الأفعال» ويجمع 
الجميعَ الرّخصةٌ للمعذور. 

قوله في حديث ابن عمر: اَل به السَّيرُ) أي: ا قاله صاحب «المحگم»» وقال 
عياض: جد به السّيدٌ: أسرّع. كذا قال» وكأنّهِتَسَبَ الإسراع إلى السّير تُوسّعاً. 

قوله: «وقال إبراهيم بن طَهُهانَ وَصَلَّه البيهقيٌ (۳/ 174) من طريق محمد بن عَبدوس» 
عن أحمد بن حفص التْيسابُوريّ» عن أبيه» عن إبراهيم المذكور بسنده المذكور إلى ابن 


قوله: «على ظهْر سَبْر» كذا للأكثر بالإضافة. وفي رواية الك «على ظهر) بالتنوين 


أبواب التقصير باب ۱٤‏ / ح ١١١١-11١9‏ 1۷۹ 


«يسيرٌ) بلفظ المضارع بتحتانيّة مفتوحة في أوّلهء قال الطَيبيُ: ال في قوله: «ظَهْر سير) 
للتأكيد كقوله: الصّدقة عن ظَهْر غِنَى» ولفظ الظلّهِر يقع في مثل هذا انّساعاً للكلام كان 
السّير كان مُستيداً إلى ظَهِرِ قويّ من المَطِيٌّ مثلاً. 

وقال غيره: جُعِلَ للسّيرِ ظهرٌء لان الراكب ما دام سائراً فكأنّه راكب ظهر. 

قلت: وفيه جناس الحريف بين الظهر والظّهر واسيُدلٌ به على جواز جمع التأخير» 
وأما جمع التقديم فسيأتي الكلام عليه بعد باب. 

قوله: «اوعن خُسّين) هو معطوف على الذي قبله» والتقدير: وقال إبراهيم بن طَهُهانَ: 
عن حسين عن يحبى عن حفصء وبذلك جَرَم أبو نُعَيم في المستخرّج»» ويحتمل أن يكون 
عَلَقَّه عن حسين لا بِقَيدِ كونه من رواية إبراهيم بن طههمانَ عنه. 

قوله: «تابعه عل بن المبارك وحَزْب» أي: ابن سداد «عن يحبى» هو ابن أب كثير «عن 
حفص» أي: تابّعا ا فأمًا متاّعة علّ بن المبارك» فوَصّلها أبو نعم في «المستخرّج» من 
طريق عثوان بن عمر بن فارس عنهء وأمًا مُتابّعة حرب» فوّصّلها المصنف في آخر الباب الذي 
بخده :وقد تايعهم مَعَمَر عند خد »)۱۲٤۰۸(‏ وأبانُ بن يزيد عند الطّحَاويٌ :)157/١(‏ 
كلاهما عن يحبى بن أبي كثير. 

-٤‏ باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟ 

۹- حدّئنا أبو اليَمَانَ قال: أخبرنا شُعَبٌ» عن الزّهْري قال: أخبرني سالمٌ. عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: ريت رسول الله يك إذا أعجله السّيرُ في السّفَرِ يُوخرُ 
صلاةً المغرب حتى يجمعَ بينها وبين العشاء. 

قال سالم: ES‏ ريم لغرب لصم فيْصِلَّيها ثلاثاء ثم سل 
ثم كَلَّا يَلْبَثُ حى ُقِيمَ العشاء فيصلّيها رَكْعمَينِ کعتین» نع لم ولا يُسبّحُ کے تھا برع ولا بع 
اليشاء ey‏ 


- حدّئنا إسحاقٌ حدّئنا عبد الصَّمَدِ حدّثنا خرب حدّثنا يحبى» قال: حدّثئني 


O۸۱/۲ 


YA*‏ باب ۱٤‏ / ح ۱۱۱۰-۱۱۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 
TR‏ سي e e‏ 


حفص بن عُبيد الله بن أنسء أنَّ أنساً 4 حدَّئه : أنّ رسول الله ب كان يجمعٌ بين هائينٍ 
الصلاتَينٍ في السَمّر؛ يعني: المغرب والعشاء. 

قوله: اباب هل بودن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟» قال ابن رشید: ليس في 
حديتي الباب تنصيصٌ على الأذان» لكنْ في حديث ابن عمر منهم|: «يقيم ا مغرب فيُصليها» 
ول يرذ بالإقامة نفس الأذانء وإنَّا أراد: يقيم للمغرب» فعلى هذا فكأنَّ مُراده بالترجمة: هل 
بوذ أو يعت غل الاقامة) وغل ديك أنس ففرا يعدي اتن مزع لان ى خذيك 
ابن عمر كرا زائداً. انتهى. 

ولعلّ لصتف أشار بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرق حديث ابن عمرء ففي الدًا رَفَطنيٌ 
0 من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصّة جمعه المغربَ 
والعشاءء فنزل فأقامَ الصلاة» وكان لا يُنادي بشيءٍ من الصلاة في السَّمّر فقا فجمع بين 
المغرب والعشاءء ثمَّ رََمَ الحديث. 

وقال الكزمانقٌ: لعل الراوي لما أطلقٌ لفظ الصلاةء استقيد منه أن المراد بها التّامَة 
بأركانها وشرائطها وسُتّنهاء ومن متها الأذان والإقامةء وسَبَقَه ابن بال إلى نحو ذلك. 

قوله: ايُوْخَّر صلا المغرب» لم يعن غاية التأخير» وبيّته مسلم (۷۰۳/ 4) من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بأنّه بعد أن يغيب الشَمَق» وفي رواية عبد الرزاق 
(4407) عن مَعمّر عن أيوب وموسى بن عَقبة عن نافع: فأَخرٌ المغرب بعد ذهاب السَّمّق 
حتى ذهب هوي من الليل» وللمصنّف في الجهاد )۳٠٠١(‏ من طريق أسلمَ مولى عمر عن 
ابن عمر في هذه القصّة: حتى كان بعد غُروب الشَمَق نزل فصل المغرب والعشاء جمع 
بينهماء ولأبي داود (۱۲۱۷) من طريق ربيعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في هذه 
القصّة: فسارٌ حنَّى غاب الشَّمّق وتَصَوّيت النجوم نزل فصل الصلاتَينِ جميعاً. وجاءت 
عن ابن عمر روايات أخرى: أله صل المغرب في آخر الشَّمَقَه ثم أقامَ الصلاة وقد توارَى 
الشمقء فصل العشاء اخراجة أبو اود )من طريق عبد الرعمن بن يؤيك بن نايز 


أبواب التقصير باب ۱١‏ / ح۱۱۱۱ ۲۸۱ 


عن نافع» ولا عارص پینه وبين ما سَبَقّ» لأنّه كان في واقعة أأخرى”؟ 

قوله: «ثمَ كلا يَبَتُ حتى يقيم الوشاء» فيه إثبات لِلْبثِ قليل» وذلك نحو ما وقع في 
الحم برل نين اناع الك انحل "© ودل ادما د من الطرق الل ا عم با 
وصلاهما جميعاًء وفيه حبّة على مَن مَل أحاديث الجمع على الجمع الصُورِي» قال إمام 
الحر مين: ت في المممع أحاديث نصوصٌ لا يتطق إليها تأويل» ودليله من حيث المعنى 
الاستنباطً من الجمع بعرّفة”" ومُزدلفةء فان سببه احتياج الحا إليه لاشتغاهم بمَناسكهي 
SS‏ إلى أن 
قال: ولا يخفى على يفي أن الجمع أركقُ من اضر فإ القائم | إلى الصلاة لا يَش عليه 
ركعتان يَضْمَّها إلى رکعتیه» ورفق الجمع واضح لشقّة الول على المسافر. 

واحتجٌٌ به مَن قال باختصاص الجمع لمن جد به لير وسيأتي ذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: «حدّثنا إسحاق» هو ابن راهويه كا جَرَّمَ به أبو نُعَيِم في «المستخرّج»» ومالٌ أبو عل 
ليان إلى أنه إسحاق بن منصورء وقد تقدّم الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله. 

6- بابٌ يوجر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تَرِيعَ الشمس 

فيه ابنُ عباس عن الي َكلة. 

-١‏ حدّئنا حسّان الوايطيٌ» قال: حدّئنا المفضَّلُ بن قَصَالة عن عُقَيلِ عن 
شهاب» عن أنس بن مالك ڪه قال: كان النبيّ ب إذا ارتحلَ قبلَ أن تَِيعَ الشمسش» ل 


)١(‏ بل هي الواقعة نفسهاء وهي قصة استصراخ ابن عمر على زوجه صفية بنت أبي عبيدء بيّن ذلك النسائي 
في «سننه» (040) من طريق ابن جابر عن نافع» ورواية من روى عن ابن عمر: أنه صلى المغرب في 
آخر الشفق ثم صل العشاء بعد غيوبه» شادّة» لأنها خالفة لرواية جمهور الحفاظ من أصحاب نافع 
ومن أصحاب ابن عمر: أنه جمع بينهها بعد غيوب الشفقء وانظر «معرفة السنن والآثار» للبيهقي 
9-1170( 

(۲) انظر ما سلف برقم (۱۳۹). 
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إلى وقتٍ العصرء ثم يمع بينهماء وإذا زاعّث صلى الظهر ثم رَحِبَ 
[طرفه في: ۱۱۱۲] 

قوله: باب بور الظهر إل العصر إذا لحل قبل أن ميغ الشمس» في هذا إشارة إلى أنَّ 
جمع التأخير عند المصتف يد يوك ا 

قوله: افيه ابن عبّاس عن النبيّ بيا يشير إلى حديثه الماضي قبل باب (۷ يي 
الجمع فيه با إذا كان على ظَهْر سير ولا قائ بأنّه يُصلْيهها وهو راكبء فتَعينَ فتَعيّنَ أن المراد به 
جمع التأخيرء ويؤيّده رواية يحبى بن عبد الحميد الحَاني في ١مُسئّده»‏ من طريق مِقِسّم عن 
ابن عبّاسء ففيها التصريح بذلك وإن كان في إسناده مَقَال لكنّهِ يَصلّح للمُتابعة. 

قوله: ١حدّئنا‏ حسّان الواسطيّ» هو ابن عبد الله بن سهّل الكِنْديّ المصريء كان أبوه 
واسطيا فقدِمَ مصرٌ فوّلِد له بها حسّان المذكور, واستمرٌ بها إلى أن ماتّ. 

قوله: «حدَّئنا المفضّل بن قَضَالة» بفتح الفاء بعدها مُعجّمة خفيفة» من ثقات المصريينَ. 

وفي الرّواة حسّان الواسطيٌ آخرٌء لکته حسّان بن حسّان يروي عن شغبة. وغيره» 
َعَم الدَارَقْطنٌ» ووّهِمَ بعض الناس فرَّعَمَ أله شيخ البخاري هناء وليس كذلك. فإلّه 
ليست له رواية عن المصريين. 

قوله: ك إذا قام القيء. 

قوله: (د ثم يجمع بينهما» أي في وقت العصرء وفي رواية فَتيبة عن المفضّل في الباب 
الذي بعده: eT‏ ولمسلم ٩ ٤(‏ من رواية جابر بن إسماعيل عن 
عقيل: : يؤر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهماء ويؤخر ال مغرب حتّى يجمع بينها وبين 
العشاء حين يغيب الشَّفَّقَ وله )٤١ /٠١4(‏ من رواية سَبَابة عن اللَّيثِ”" عن عقيل: حنّى 
يدخل أوَّلَ وقت العصرء ثم يجمع بينها. 

قوله: «إذا رَاعَتْ» أي: قبل أن يَرتحل كا سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. 


)١(‏ قوله: «عن الليث» سقط من (س) والأصلين» واستدركناه من اصحيح مسلم». 


آبواب التقصير باب ۱١‏ / ح ۱۱۱۲ YAY‏ 


5- باب إذاركل يعدا ا 
صل الظهرَ ثم رَكِبَ 

- حدَّثنا قَتَيبد قال: حدَّئنا الفضّلٌ بن فضالة» عن عُقَيل» عن ابن شهاب» عن 
أنس بن مالكِ قال: كان رسول الله د د إلى وقتٍ 
العصر. ثم نزل فجمع بينهماء فإذا زاعَتٍ الشمس قبل أن زيل صل الظهرَ م رب 

قوله: «باب إذا ارتل بعدّما زاكّت الشمس صل الظهر َكب وره فيه ديف أن 
ا وفيه: «فإذا زاغت الشمس قبل أن RE‏ رَكِتَ) كذا فيه 
الظّهِرٌ فقطء وهو المحفوظ عن عَُيل في الكتب المشهورة ومُقتضاه أنه كان لا يجمع بين 
الصَّلائينٍ إلا في وقت الثانية منهماء وبه احتج مَن أَبَى جح التقديم كما تقدّم» ولكن روى 
او عن تجايةوبنقالا: كان إذا كان في سفر فزالّتِ الشمس 


ھە 


فل الور و لع ها د ر اح الإساعيل رار غ وإسيضاق الك عن 
شبابة ثم تفرد جعفر الفرْيابيً به عن إسحاق» وليس ذلك بقادح فإئَّما إمامان حافظان. 
وقد وقع نَظِيرُه في «الأربعين» للحاكم قال: عا عونو ري كوا ادف 
محمد بن إسحاق الصَّعَانٌء هو أحد شيوخ مسلم قال: حدّثنا حسّان”" بن عبد الله 
الواسيطن ون فار اديه رف ون راغت الم قبل أن لض الطهر والعضر 
ثم رَكِبَ بَ. قال الحافظ صلاح الدّين العّلائيّ: هكذا وجدته بعد التتبع في نُسَخْ كثيرة من 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في ١سننه»‏ 17» ورواية إسحاق بن راهويه هذه بذكر جمع التقديم 
شاذة. وأنكرها عليه أبو داود فيا قاله الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 44/7» والعيني في 
«عمدة القاري» ۷/ ١٠١٠ء‏ وقد خالفه ستة من الثقات فَرَوَوه عن شبابة بإسناده عن أنس قال: كان النبي 
يك إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخَر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. 
أخرجه مسلم (5 017١‏ (40)» ومحمد بن عاصم الأصبهاني في «جزئه» (417)» وأبو يعلى (077519) وأبو 
عوانة (۲۳۹۲)» وابن حبان »)١507(‏ والدارقطني »)١555(‏ والبيهقي .٠١١/۳‏ ومع ذلك فقد 
ذهب إلى تقوية رواية إسحاق هذه النوويّ في «المجموع» 5/ ۷۲ وابن القَيّم في «زاد المعاد» ٤۷۹/١‏ . 

(۲) تحرف في (س) إلى: محمد. 
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«الأربعين» بزيادة العصر» وسند هذه الزيادة جيّد» انتهى. 

قلت: وهي مُتابَعة قويّة لرواية إسحاق بن راهويه إن كانت ثابتة» لكن في بوتا نظرٌ 
لأنَّ البيهقيّ (5/ )11١‏ أخرج هذا الحديث عن الحاكم بهذا الإسناد مقروناً برواية أبي داود 
(1114) عن قُتَيبة وقال: إن لفظهما سواء إلا أن في رواية قُتَيبة: «كان رسول الله لا 
وفي رواية حسّان: «أنَّ رسول الله کل كان»0". 

والمشهور في جمع التقديم ما أخرجه أبو داود (۱۲۲۰) والتَرِمِذِيَ (557و004) وأحمد 
)757١95(‏ وابن حبّان (554١1و1597١)‏ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي 
ال عن عاذ ين حل وقد عل جا من ا اميت كه و فة عن اهر اهار 
البخاري إلى أنَّ بعض الضعفاء أدحَلّه على قتّيبة حَكَاه الحاكم في «علوم الحديث»» وله 
طرق ان عن عا تسل احرج انو كارك ا می زواية عام ار شعو عن 
أي الزبير عن أبي الطُمّيلء وهشام حُتلّف فيه وقد خالّه الحٌمّاظ من أصحاب أب الزبير 
كالك والثوريٌّ وقرّة بن خالد وغيرهم فلم يَذكروا في روايتهم جع التقديم'". 

ووَرَدَ في جمع التقديم حديث آخر عن ابن عباس أخرجه أحمد )۳٤۸۰(‏ وذكره أبو 
داود تعليقاً (۱۲۰۸) والنَرْمِذِيّ في بعض الروايات عنه”"» وني إسناده حسين بن عبد الله 


الاشميّ» وهو ضعيف. لکن له شواهد من طريق حمّاد عن أيوب عن أب قِلابةَ عن ابن 


)١(‏ ثم إن ثبتت هذه الرواية عند الحاكم في «الأربعين» ففيها شذودٌ أيضاًء فقد روى البخاري الحديث قريباً 
برقم )١1111(‏ عن حسان بن عبد الله الواسطي ولم يذكر فيه العصر مع الظهرء والبخاري أوثق وأعلى 
كعباً في الرواية من محمد بن إسحاق الصغاني» فرواية الثاني شاذة» والله تعالى أعلم. وانظر تعليقنا على 
«مسند أحمد» برقم .)١7085(‏ 

(۲) رواية مالك عنده في «الموطأ» 2١55-١857 /١‏ ومن طريقه أخرجه أحمد (۲۲۰۷۰)ء ومسلم (۲۲۸۱) 
)٠١(‏ وأبو داود »)037١5(‏ والنسائي (/041)» ورواية الثوري عند أحمد (۲۲۰۱۲) و(57١١5)),‏ 
وابن ماجه »)2٠١170(‏ ورواية قرة بن خالد عند أحمد (۲۱۹۹۷)ء ومسلم )17١5(‏ (۳٥)ء‏ وعند مسلم 
أيضاً )٥۲( )7١5(‏ من رواية زهير بن معاوية عن أب الزبير. 

(۳) وهي رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله التاجر المروزي عنه كا في «تحفة الأشراف» )5١7١(‏ للمزي. 


أبواب التقصير باب ١١‏ / جح ۱۱۱۲ YAo‏ 


عباس لا أعلمه إلا مرفوعاً: أله كان إذا نزل منزلاً في السَّفّر فأعجبّه أقام فيه حى يجمع 
بيذ الور وار ل ا ان عد فا فار بح يول کے دن 
الظهر والعصرء أخرجه البيهقن (/114) ورجاله ثقاته إلا آله مشكوك في رقعه: 
والمحفوظ أنه موقوف» وقد أخرجه البيهقيٌ (۳/ )٠١١‏ من وجه آخر مجزوماً بوّقفِه على 
ابن عباس ولفظه: إذا كنتم سائرين... فذكر نحوه. 

وني حديث أنس استحباب التفرقة في حال الجمع بين ما إذا كان سائراً أو نازلا وقد 
استّدِلٌ به على اختصاص الجمع بمّن جد به اليه لكن وقع التصريح في حديث معاذ بن 
جبل في «الموطً؛ )١45-17/١(‏ ولفظه: أن النبيّ كل أَََرَ الصلاة في غزوة تبوكٌ ثم 
خرج فصل الظّهر والعصر جميعاً ثم دحل ثم خرج فصل المغرب والعشاء جمعاً. 

قال الشافعيٌ في «الأ»: قوله: «دخل ثم خرج» لا یکون إلا وهو نازل» فللمسافر أن 
يجمع نازلاً ومسافراً. وقال ابن عبد البَرّ: في هذا أوضح دليل على الردّ على مَّن قال: لا 
يجمع إلا من جَدَّ به السّير وهو قاطع للالتباس. انتهى» وحكى عياض: أن بعضهم أوّلَ 
قولّه: «ثمَّ دَحَلَ) أي: في الطريق مسافراً اثمّ خرج» أي: عن الطريق للصلاةء ثم استَبِعَده 
ولا شك في بُعْدمء/ وكأنّه ية فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته ما دل عليه حديث 
أنس» والله أعلم» ومن نّم قال الشافعيّة: تَرِكُ الجمع أفضلٌ» وعن مالك رواية أنه مكروه. 

وفي هذه الكماويء اميم قدي الأوقات التي بيّنها جبريل للنبيّ کلف وها 
الب ية للأعراي حيت قال في آخرها: «الوقتٌ ما بين هذين»: وقد تقدَّمت الإشارة إليها 
ف المواقيت”". 

تنبيه: تقدّم الكلام على الجمع بين الصلائنٍ بِعُذرِ المطر أو المرض أو الحاجة في الحصّر 
في المواقيت في اباب وقت الظّهِر) )٥٤۳(‏ وفي «باب وقت المغرب» (011). 


)١(‏ كا أن فيه عنعنة أبي قلابة» وهو موصوف بالتدليس» وقد قيل: إنه يرسل عن اين عباسء والله أعلم. 
(۲) انظر شرح الحديث السالف برقم .)05١1(‏ 


0 


۲۸٦‏ باب ۱۷ / ح ۱۱۱۹-۱۱۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 


١١‏ - باب صلاة القاعد 


-١11*‏ حدّئنا قَُيبةٌ بِنُ سعيد عن مالك. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن عائشةً 
رضي الله عنها نبا قالت: صل رسولٌ الله ي في بيته وهو شاك فصل جالساً وص وراءه 
قوم قياماًء فأشار إليهم: أن اجلِسواء فلم انصَرفَ قال: «إنَّ) جُعِلَ الإمامٌ يونم به فإذا رَكَمَ 
فاركعُواء وإذا رَفَعَّ فارفَعُوا». 

اسه ولد حدّثنا ابن عُّينة. عن الرَهْريّ» عن أنس هه قال: سَقَط 
رسولٌ الله َك من فرس» فيش - أو فجحش شقه الأيمَنٌء فدَّخَلْنا عليه نعود فحَصَّرَتٍ 
الصلاة فصل قاعداً فصَلَّينا قُعُوداًء وقال: إا جيل الإمام ليِوْتَمْ به فإذا كبر فکترواء وإذا 
رگ فا ركَمُواء وإذا رَفَّحَ فارفَمُواء وإذا قال: سَمِعَ الله من كيده» فقولوا: رَبّنا ولكَ الحمدٌ). 

6- حدَّئنا إسحاقٌ بن منصور, قال: أخبرنا رَوْحّ بن عُبادة» أخبرنا حسينٌ» عن 
عبد الله بن بريد عن عِمْرانَ بن حُصَينٍ اه أنه سال نبي الله كس 

وأخيرنا إسحاقٌ قال: أخبرنا عبد المد قال: سمعتُ آي قال: حدّئنا ا سین عن 
ابن بُرّيدة» قال: حدّثني عِمْرانُ بِنُ حصَينٍ ‏ وكان مَبسُوراً - قال: سألتُ رسول الله َك عن 
صلاة الرجل قاعداً فقال: «إن صلى قائ فهو أفضَلُ ومن صل قاعداً فله نصفتٌ أجر القائم» 
ومن صلى نائئاً فله نصفتُ أجر القاعد». ۰ 
[طرفاه في: ]۱۱١۱۷ ۰۱۱۱۲١‏ 

قوله: «باب صلاة القاعد» قال ابن رُشَيّد: أطلق الترحمة» فيحتمل أن يريد صلاة القاعد 
للعُذْر إماماً كان أو مأموماً أو مُنفرداً» ويؤيّده أنَّ أحاديث الباب دالّة على التقييد بالعُذْرِ 
ويحتمل أن يريد مُطلّقاً لحُذرِ ولغير عُذرء ليبن أن ذلك جائزء إلا ما دل الإجماعٌ على منعه. 
وهو صلاة الفريضة للصحيح قاعداً. انتهى. 

قوله: «وهو شاكُ» بالتنوين مُمّفاً من الشّكاية» وقد تقدّم الكلام عليه مُوضَحاً في 


أبواب الإمامة (/58)» وكذا على حديث أنس (589)» وفيه بيان سبب الشّكاية» وهما في 


أبواب التقصير باب ۱۷ / ح YAV 1116-1١11‏ 


اة الفرقن بلا حلاف وآما ديك عمزان فة حال مدره 

قوله: «أخبرنا حسين» هو المعلّم ى) صَرَّحَ به في الباب الذي بعده. 

قوله: «عن عِمْران بن خُصَين» في رواية عَفَانَ عن عبد الوارث: حرفا عهر انا کوج 
الإسماعيلي» وفيه غُنْية عن تكلّف ابن حِبّان إقامة الدليل على أن ابن بريد عاضر عمرانً. 

قوله: «وأخيّرنا إسحاق» في رواية الكشويهنيّ: «وزاد إسحاق»» والمراد به على الحالين 
إسحاق بن منصور شيخْه في الإسناد الذي قبله. 

قوله: اسمعت أَبي» هو عبد الوارث سعيد التّنوري» وهذه الطريق أنزلُ من التي قبلهاء 
وكذا من التي بعدها بدرجة؛ لكن استفيدٌ منها تصريح ابن بُرَيدة بقوله: حدّثني عمران. 

قوله: «وكان مَبْسُوراً؛ بسكون الموحّدة بعدها مُهِمّلة أي: كانت به بواسيرُ کا صَرَّحَ به 
بعد باب (1117)» والبواسير: جمع باسُورِء يقال: بالموحّدة وبالنون» أو الذي بالموحّدة: وَرَمٌ 
في باطن المَفََدةء والذي بالثون: قَرْحة فاسدة لا قبل البُرْء ما دام فيها ذلك الفساد. 

قوله: «عن صلاة الرجل قاعداً» قال الخطَبنٌ: كنت تأوّلتٌ هذا الحديث على أن المراد به 
صلاة التطوّع ‏ يعني للقادر - لكن قوله: «مَن صل نائ“ يُفينده» لأنَّ المضطجمٌ لا بصي 
التطوّع كا يفعل القاعد, لأتي لا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه رخص في ذلك» قال: 
فإن صت هذه اللّفظة» ولم يكن بعض الرُواة أدرّجَها قياساً منه للمُضطجع على القاعد 
كا يتطوّع المسافر على راحلته» فالتطوع للقادر على القعود مُضطجعاً جائرٌ بهذا الحديث. 

قال: وني القياس المتقدّم نظرٌء لأنَّ القعود شكلٌ من أشكال الصلاةء بخلاف 
الاضطجاع. قال: وقد رأيثٌ الآن أنَّ المراد بحديث عمران المريضٌ المفئرض الذي يُمكنه 
أن يتَحامّل فيقوم مع مَشقةء فجعلٌ أجرٌ القاعد على الصف من أجر القائم» ترغيباً له في 
القيام مع جواز قعوده. انتهى. 

وهو ل مجه ويؤيّده صنيع البخاري حيثٌ أَدحَلٌ في الباب حديث عائشة وأنس 
وهما في صلاة المفتَرض قطعاًء وكأنّه أراد أن تكون الترجمة شاملة لأحكام المصلي قاعداً 


0۸0/۲ 
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ويُتلقّى ذلك من الأحاديث التي أورّدّها في الباب» فمن صل فرضاً قاعداً وكان , يَشْنّ عليه 
القيامٌ» ارا وكات ھر و عل فاا نرا ف ول عله حديف انين وعائقة فلو 
تحمل هذا المعذور وتكلّفَ القيامَ ولو شی عليه» كان أفضلَ لمَزِيدٍ أجر تكلّف القيام» فلا 
يتن أن يكون أجره على ذلك نظِيرَ أجره على أصل الصلاة: فيَصِحٌ أن أجر القاعد على 
النّصف من أجر القائم» ومّن صل التمل قاعداً مع القدْرة على القيام أجزأه» وكان أجره 
على التصف من أجر القائم بغير إشكال. 

وأنّا قول الباجيّ: إِنَّ الحديث في المفرّض والمتنفل معاً؛ فإن أراد بالمفَرض ما قَرّرناه 
فذاك وإِلّا فقد أَبَى ذلك أكثُ العلماء. وحكى ابن التين وغيره عن أبي عبيد وابن 
الاجشونِ وإسماعيل القاضي وابن ¿ اتَعْبان والإسماعيلَ والدّاووديٌ وغيرهم: أئَّهم حملوا 
حديث عمران على المتنفل» وكذا مَل الرّمِذيّ (۳۷۲) عن الثوريّ قال: وأمّا المعذور إذا 
صل جالساً فله مغل أجر القائم. ثم قال: وني هذا الحديث ما يَشْهّد له؛ يشير إلى ما أخرجه 
البخاري في الجهاد )١4947(‏ من حديث أبي موسى رَفَعَه: «إذا مَرِضَ العبد أو سافر كُتب 
له صالحٌ ما كان يعمل وهو صحيحٌ مُقيم»» ولهذا الحديث شواهد كثيرة سيأتي ذكرها في 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى» ويؤيّد ذلك قاعدة هٌ تغليب فضل الله تعالى وقبُول عدر من له 
عذرء والله أعلم. 

ولا يلزم من اقتصار العلماء المذكورين في حمل الحديث المذكور على صلاة النافلة أن لا 
رد الصورة التي ذكرها الطاب وقد وَرَدَ في الحديث ما يشهد لهاء فعند أحمد (15858) 
من طريق ابن جُرَيج عن ابن شهاب عن أنس قال: قم النبيّ يكل المدينةً وهي َة فحُمّ 
الاس فدخل النبئ يا المسجد والناس يُصلُون من قعود. فقال: «صلاةٌ القاعد نصفٌ 
صلاة القائم» رجاله ثقات» وعند النّسائيٌ متابع له من وجه آخر"» وهو وارد في المعذور, 
)١(‏ هو عند النسائي ف في «الكبرى» »)۱۳٣۸(‏ ورجاله ثقات» وأخرجه أيضاً من الطريق ذاته أحمد 


017 وابن ماجه (۰ °( وقد وقع فيه خلافٌ على بعض رواته انظر تعليقنا عليه فى «(سنن 
أبن ماجه). 
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فبُحمّل على من تكلّفَ القيام مع مَشقته عليه كم بَحَنّه الخطّابي. 

وأمّا نفي الخطَابي جوارٌ التنفل مُضطجعاًء فقد لبه ابن بَطَّال على ذلك وزاد: لكن 
الخلاف ثابت) فقد تقله ال مذي بإسناده إل اسن البصري فاك إن قناة / الرجل صل 
صلاة التطوّع قائ وجالساً ومُضطجعاً. وقال به جماعة من أهل العلم» وهو أحد الوجهَينٍ 
للشافعيّة» وصحّحه التأخرون» وحَكاه عياض وجهاً عند المالكيّة أيضاء وهو اختيار 
الأيريّ منهم واحتجٌ بهذا الحديث. 

تنبيه: سؤال عِمُران عن الرجل خرج حرج الغالب فلا مفهوم له» بل الرجل والمرأة في 
ذلك سواء. 

قوله: «ومَن 07 قاعداً) پستئنی من عمومه الي علد فن صلاته قاعداً لا ينقصن 
أجرها عن صلاته قائاًء لحديث عبد الله بن عَمْرو قال: بجني أنَّ النبيّ بلا قال: «صلاةٌ 
الرجل قاعداً على نصف الصلاة» فأتيثه فوّجَدنُه يُصلي جالساً فَوَضَعْتَ يدي على رأسي 
فقال: «ما لك يا عبد الله؟» فأخبرته» فقال: «أجلء ولكني لست كأحدٍ منكم» أخرجه 
مسلم (15) وأبو داود (400) والنّسائييٌ (179)» وهذا ينبي على أنَّ لمتكلّم داخل في 
عموم خطابه» وهو الصحيح» وقد عَدَّ الشافعيّة في خصائصه بلا هذه المسألة. 

وقال عياض في الكلام على تََفُله ل قاعداً: قد عله في حديث عبد الله بن عَمْرو 
بقوله: الست كأحدٍ منكم» فيكون هذا ما حص به. قال: ولعلّه أشار بذلك إلى من لا عُذْرَ 
له» فكأنّه قال: إن ذو عُذر. وقد رَد النَوَويّ هذا الاحتمال وقال: وهو ضعيف أو باطل. 

فائدة: لم بين كيفيّة القعود فيوْحَذ من إطلاقه جوازه على أيّ صفة شاءً الملصلي» وهو 
قضيّة كلام الشافعيّ في البرًّيطيء وقد اختّلف في الأفضلء فعن الأئمّة الثلاثة: يُصل 
مُتريّعا وقيل: يجلس مُفْر شأ وهو موافق لقول الشافعيّ في «مختصر المَرَّنٌ»» وصحّحه 
الرافعيٌ ومن تَبِعَه وقیل: مُتورّكاء وفي کل منها أحاديث. 


وسيأتي الكلام على قوله: «نائأ» في الباب الذي يليه. 


كمه 
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۸- باب صلاة القاعد بالإيهاء 
5- حدّّئنا أبو مَعمَرِء قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّئنا حسينٌ المعلّم عن 


عبد الله بن بُريدة: أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَينِ» وكان رجلاً مَبِسُوراً - وقال أبو مَعَمَرِ مَرَة: عن 
عِمْرانَ ‏ قال: سألتٌ النبيّ ية عن صلاةٍ الرجل وهو قاعدٌء فقال: «مَن صلى قائ فهو أفضَل. 


' ومن صل قاعداً فله نصفُ أجْر القائم» ومن صل نائئاً فله نصفُ أجر القاعي». 
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قوله: «باب صلاة القاعد بالإيماء» أورّدَ فيه حديث عِمران بن حُصَين أيضاًء وليس فيه 
ذِكْر الإيماء» وإنَّا فيه مثل ما في الذي قبله: «ومّن صل نائ)ً فله نصف أجر القاعد»: قال 
ابن رُشَيْد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صل على جَنْبِ فقد احتاج إلى الإيماء. 
انتهى» ولیس ذلك بلازم» نعم يُمكِن أن يكون البخاري يختار جوارٌ ذلك» ومُستئّده ترك 
التفصيل فيه من السارع» وهو أحد الوجهنٍ للشافعية» وعليه شرح الكزماني» والأصح 
عند امتأحرين أله لا يجوز للقادر الإياك للرُكوع والسجود وإن جاز التنفّل مُضطجعاً: بل 
لا بد من الإتيان بالركوع والسجود حقيقة» وقد اعتّرّضّه الإسماعيلّ فقال: تَرجَمَ بالإيهاء 
ول يقع في الحديث إلا كْرُ النوم» فكألّه صحف قوله: «نائ)» يعني: بنونٍ على اسم الفاعل 
من النوم» فظّته: بإيماءء يعني بِمُوحَدةٍ مصدر: أومأًء فلهذا تَرَجَمَ بذلك. انتهى. 

وم يصب في ظنّه أن البخاري صَحَفَه فقد وقع في رواية كريمة وغيرها عَقِبَ حديث 
الباب: قال أب عبد الله - يعني: البخاري: ‏ قوله: «نائا) عندي ای مُضطجعاً؛ فان 
البخاري كُوشِفَ بذلك» وهذا التفسير قد وقع مثله في رواية عَفَانَ عن عبد الوارث في 
هذا الحديث» قال عبد الوارث: النائم: المضطّجع» أخرجه الإسماعيلء قال الإسماعيلي: 
معنى قوله: نائيأ» أي: على جَنْب. انتهى. 

وقد وقع في رواية الأَصِيلٌ عل التصحيف أيضا حَكَاه اين ربد ووجهَه بان معناة: 
من صل قاعداً أومأ بالركوع والسجودء وهذا موافق للمشهور عند المالكيّة: أنَّه يجوز له 
الإيهاء إذا صل نفلاً قاعداً مع القَدْرة على الركوع والسجود, وهو الذي يَتَيّن من اختيار 
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البخاريّ. وعلى رواية الأَصِيليٌ شرح ابن بَطَّال وأنكرٌ على النّسائيٌ ترجمته على هذا الحديث 
(/175-77): فضل صلاة القاعد على النائم» وَادَعَى أن النّسائيّ صَحَقّه قال: وغلطه 
فيه ظاهرء لأنَّه تَبَتَ الأمر للمصلي إذا وقع عليه النوم أن يَقطع الصلاة» وَل ذلك بأل 
لعل تعفر فيسب نفسه» قال: فكيف يأمره بطع الصلاة» ثم يبت أن له عليها نصف 
أجر القاعد. انتهى» وما تقدّم ف القت عل الإنداغيلة بد عل 

قال شيخنا في «شرح التَرّمِذِيَّ» بعد أن حكى كلام ابن بَطّال: لعلَّه هو الذي صَحَّفء 
وإنَّا أجتأه إلى ذلك حل قوله: «نائياً» على النوم الحقيقي الذي أُمِرَ المصل إذا وَجَدَه بقَطع 
الصلاةء وليس ذلك المراد هناء إا المراد الاضطجاع كا تقدَّم تقريره» وقد تَرجَمَ التسائي 
«فضل صلاة القاعد على النائم»؛ والعيوات امو اروا اا ارت على اسم الفاعل من 
النوم» ET‏ ع قال غير ذلك فهو الذي صَحَّفء والذي 
عَرّهم ترجمةٌ البخاري وعُسر توجيهها عليهم» ولله الحمد على ما وَهَبّ. 

۹- باب إذا لم يُطِنْ قاعداً صل على َنْب 

وقال عطاءٌ: إذا ‏ قز أن يتحول إلى القبْلةء صلی حت كان وجهه. 

۷- حدَّئنا عَبْدانُ عن عبد الله عن إبراهيم بن طَهان» قال: حدّثني الحسينٌ 
المُكْتِبٌ عن ابن بريد عن عِمْرانَ بن حُصَين ظا قال: كانت ب بَوَاسِيرُ فسألت النبيّ كل 
عن الصلاة فقال: «صَلَّ قائء فإن لم تَستَطِعْ فقاعداً فإن لم تَستطِعْ فعلى جَنْبٍ). 

قوله: «باب إذا ل يط أي: الإنسانٌ الصلاةً في حال القعود صل على جنبه. 

قوله: «وقال عطاء: إذا لم يَقدِرٌ) في رواية الكُسْوِيهَنيٌ: «إن لم يَقدِر...؟ إلى أخره» وهذا 
الأثر وَصَّلّه عبد الرزاق (4177) عن ابن جُرّيج عن عطاء بمعناه» ومُطابقته للترجمة من 
بياذ كلايع يق أ ماوع ادا فرشي يكل i‏ ينك وهو حه 
على من رَعَمَ أنَّ العاجز عن القعود في الصلاة سمط عنه الصلاة» وقد حَكَاه العّزايِ عن 
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دض باب 19 / ح ۱۱۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 
أبي حنيفة» وُعْقَبَ أنه لا يُوجد في كتب الحنفيّة”". 

قوله: «عن عبد الله» هو ابن المبارك, وسَقَطَ ؤِكره من رواية أبي زيد المروّزيٌ» ولا بد 
منه» إن عبدان لم يسمع من إبراهيم بن طَهُهان. 

والحسين المُكّب: هو ابن دَكُوانَ المعلّم الذي سَبَنّ في الباب قبله» قال المَرمِذيٌ: لا 


يل اذ روت هايح ختون ا و 


عن حسين عل اللّفظ السابق©. انتهى» ولا يذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم کا 
ههه ابن العرب تَبَعاً لابن بَطَالء ورد على الذي بأنَّ رواية إبراهيم توافق الأصول» 
ورواية غيرهما تخالفهاء فتكون رواية إبراهيم أرجحء لذن ذلك راجع إلى الترجيح من 
حيث المعنى لا من حيتٌ الإسنادء وإِلّا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية مَن 
خالَقَهم تكون شاد والحقٌ أنَّ الروايتين صحيحتان كا صَتَعَ البخاري» وكلّ منها 
مُشتملة على حُكم غير اكم الذي اشتملت عليه الأخرى. والله أعلم. 

قوله: «عن الصلاة» المراد: عن صلاة المريض»ء بدليل قوله في أوّله: «كانت بي بواسير»» وفي 
رواية وكيع عن إبراهيم بن طَهُهانَ: «سألت عن صلاة المريض» أخرجه الرَّمِذيّ وغيره””. 

تنبيه: قال الطابيُ: لعل هذا الكلام كان جواب فيا استفتاها عمران» وإِلّا فليست 
عِلَّة البواسير بمانعة من القيام في الصلاة على ما فيها من الأدّى. انتهى» ولا مانع من أن 
يسأل عن حُكم مالم يعلمه لاحتمال أن يحتاج إليه فيا بعد 

قوله: «فإن لم تَسبَطِعْ» استّدلٌ به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عَدَم 


)١(‏ قال العيني الحنفي في «عمدة القاري» ۷/ ٠٠١‏ تعقيباً على نقل الغزالي: هذا لم يصمح ول ينقل هذا أحدٌ 


من أصحابنا عن أبي حنيفة» وهذا قال الرافعي: لكن هذا النقل لا يكاد يُلقَى في كتبهم ولا في كتب 
أصحابناء وإنما الثابت عن أبي حنيفة إسقاط الصلاة إذا عجز عن الإيماء بالرأس 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۸۸۷)» وأبو داود (401)» وابن ماجه »)١771(‏ والترمذي (771)» والنسائي 
)١110(‏ من طرق عن حسين المعلم» بلفظ البخاري في الرواية السابقة. 

(۳) أخرجه أحمد (0 » وأبو داود (4017).» وابن ماجه (1777)) والترمذي (۳۷۲). 


أبواب التقصير باب ۱۹ / ح ۱۱۱۷ ۹۳ 


القدْرة على القيام» وقد حَكاه عياض عن الشافعي» وعن مالك وأحمد وإسحاق: لا 
يُشترط العَدَم» بل وجود المشَّّه والمعروف عند الشافعيّة أن المراد بنفي الاستطاعة وجودٌ 
المسَمّة الشديدة بالقيام» أو خوف زيادة المرض» أو اللاك ولا يُكتفّى بأدنى مَشْقَة» ومن 
لمسَمَة الشديدة دَوَرانُ الرأس في حَقّ راكب السفينة وخوف العَرّق لو صل قائياً فيها. 

وهل يُعَدّ في عَدَم الاستطاعة مَن كان كامناً في الجهاد ولو صل قائ) لرآه العدوٌ فتجوز له 
الصلاة قاعداً أو لا؟ فيه وجهان للشافعيةء الأصحٌ ا لجوازء لكن يقضي لگونه عذراً نادرا". 

واستُّدلٌ به على تساوي عدم الاستطاعة في القيام والقعود في الانتقال» خلافاً لمن فرق 
بينهم| كإمام الذوكةة ويدل هرر ايشا ديك :ابن عاس عفد الطران باط 
هيْصلٍّ قائ)ء فإن ناله مَشْقّة فجالساًء فإن ناله مشقة صل نائ الحديث» فاعبّيرٌ في الحالين 
وجود المشقة ول يَفرّق. 

قوله: «فعلى جَْب» في حديث عل عند الدَارَقْطنِيٌ :)17١7(‏ على جنبه الأيمن مُسَتَقبلَ 
القبلة بوجهه”"» وهو حُجّة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على اجنب» وعن 
الحنفيّة وبعض الشافعيّة: يستلقي على ظهره ويجعل رٍجليه إلى القبّلة. 

ووقع في حديث عل َيه أنَّ حالة الاستلقاء تكون عند العَجْز عن حالة الاضطجاع» 
وال مدقن قال لا بقل امرش ابقد غ عن ا يكالة أخرئ #الإشارة 
بالرأسء ثم الإيماء بالطّزفء ثم إجراء القرآن والذّكر على اللّسانء ثم على القلب» لكَونٍ 
جميع ذلك ل يُذكر في الحديث» وهو قول الحنفيّة والمالكيّة وبعض الشافعيّة: وقال معظم“ 
التاق ارتب المذكون: و ملو مناط الضلاة رل الغقل» فحت كان اتخافة 
(1) والصواب من حيث الدليل عدم القضاء؛ لأن عذره أولى من عذر المريض» والله أعلم. (س). 
(؟) في «المعجم الأوسط» (۳۹۹۷)ء وسنده ضعيف جداء فيه حَلبس بن محمد وهو متروك الحديث. 

وحديث الباب يغني عن الاستشهاد به. 
(۳) وني إسناده راويان ضعيفان. 
(4) في (س): بعض. 
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العقل لا يُسقط عند التكليف اء فيأتي بها يستطيعه بدليل قوله ككة: «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)”", هكذا استدلٌ به العرالي» ولق به الرّافعي أن الخبر أمرٌ بالإتيان 
بها يَشْتَمل عليه المأمورء والقعود لا يشتول على القیام» وكذا ما بعده إلى آخر ما در 
وأجاب عنه ابن الصّلاح بألا لا نقول: إِنَّ الآني بالقعود آتِ بم استطاعه من القيام مثلاً» 
ولكنًا نقول: يكون آتياً بها استطاعه من الصلاةء لأنَّ المذكورات أنواع لجنس الصلاة» 
بعضّها أدنى من بعضء فإذا عَجَرّ عن الأعلى وأتى بالأدنى» كان آنياً با استطاع من 
الصلاة . وتُعُقّبَ بأنّ كؤْن هذه المذكورات من الصلاة» فرع لمشروعيّة الصلاة اوو 
محل التراع. 

فائدة: قال ابن المنيّر في «الحاشية»: انمق لبعض شيوخنا فرع غريب في التّقل» كثير في 
الوقوع» وهو أن يَعجرٌ المريض عن التذكّر ور يَقِدِرَ على الفعلء فَأَهمَه الله أن يَتَخِذْ من يلقن 
فكان يقول: أحرمْ بالصلاة» قل: الله أكبر» اقرا الفاتحةء قل: الله أكبر» للركوع إلى آخر 
الصلاةء يلفن ذلك تلقيناً وهو يفعل جميع ما قول له بالتُطق أو بالإيراء» رحمه الله تعالى. 

۰- باب إذا صل قاعداً ثم صح أو وجد يِقَةتمّم ما 

وقال الحسنٌ: إن شاء المريض صل رَكْعَينٍ قائء ورعن قاعداً. 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسففء قال: أخبرنا مالك عن هشام بن غرُوة» عن أبيه. عن 
عائشةً رضي الله عنها أَمٌ المؤمنين, نا أخيرثّه: ئها لم رَ رسول الله يكن بُصلي صلاة اللي 
قاعدا تل حنّى أسَنَّ فكان قرا قاعداً حتّى إذا أراة أن برع قام فقراً نحواً من ثلا آي أو 
أربعينَ آبة ثم رگ 
[أطرافه في: 21119 ]٤۸۳۷ ۱۱1۸1۱7۱1 ۱۱٤۸‏ 

9 - حدّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن عبدٍ الله بن يزيد وأبي النَضْرِ 


مولى عمرٌ بنِ عُبيد الله» عن أي سَلَّمَةَ بن عبدٍ الرحمنء عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها: 


)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم (۷۲۸۸) من حديث أبي هريرة. 
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أنَّ رسول الله ل كان صل جالساً : فيفر وهو جالسٌ» فإذا بَتِيّ من قراءته نحو من ثلائينَ أو 
ربعن آي قام فقَرَأّها وهو قائمٌ ثم رگ » م سَجَدَ يفعل في الرَّكْعةٍ الثانية مثلّ ذلك» فإذا 
ّى صااته تَر فإن كنت يَقْظَى تحدَّث معي» وإن كنت نائمة اضطّجَعَ. 

قوله: «باب إذا صل قاعداً ثم صَحّ أو وَجَدَ خفَة نَم ما بقيّ» في رواية الكشويهَنيّ: 
«أتمٌ ما بقيّ» أي: لا يستأزف بل يبي EN e‏ 
الترحمة إشارة إلى الردّ على من قال: من افتتح الفريضة قاعداً لحَجُزه عن القيام ثمّ أطاقٌ 
القيام؛ وَجََبَ عليه الاستئناف» وهو كي عن محمد بن الحسن» وخفيّ ذلك على ابن المنير 
حى قال: أراد البخاري بهذه الترجمة رفم خيال مَن تَحِيّلَ: أن الصلاة لا تتبعّض فيجب 
الاستئنافٌ على مَن صل قاعداً ثم استطاع القيام. 

قوله: «وقال الحسن: إن شاء المريض» أي: في الفريضة «صلى رَكعيَنٍ قائاً وركعتين 
قاعداً» وهذا الأثر وَصَلَّهِ ابن أبي َيه /١(‏ ۲۷۲) بمعناه» ووَصَّلَّه التَرْمِذْيّ أيضاً (۳۷۲م) 
بلفظٍ آخرء وتَعقبه ابن اليّن بن لا وجه للمّشيئة هناء لأنَّ القيام لا سقط عمّن قَدَرَ عليه 
إلا إن كان يريد بقوله: «إن شاءً» أي: بكلفة كثيرة. انتهى» و ن من افتتح 
الصلاة قاعداً ثم استطاع القیا» كان له إِتمامّها قائ)ً إن شاءَ بأن يبنيّ على ما صلى» وإن شاءً 
استأنقهاء فاقتَمَى ذلك جوارٌ البناء وهو قول الجمهور. 

ثي أورَدَ المصبّف حديث عائشة من رواية مالك بإسنادين له: أنه ل كان صل 
قاعداً» فإذا أراد أن يركع قامَ فقرأ ثلاثينَ أو أربعينَ آية قائ ثم رَكَعَ. وزاد في الطريق الثانية 
منهما أنه كان يفعل ذلك في الرّكعة الثانية» وفي الأولى منهما تقييد ذلك بأنّه لله لم يُصلٌ 
صلاة الليل قاعداً إلا بعد أن أْسَنَّ وسيأتي في أثناء صلاة الليل )١١54(‏ من هذا الوجه 
بلفظ: حبَّى إذا كَبِرَ وني رواية عثمان بن أبي سليهان عن أبي سَلَّمةَ عن عائشة: لم يَمْت 
حبَّى كان أكثر صلاته جالساًء وفي حديث حفصة: ما رأيتُ رسول الله يكل يصلي في 
سُبْحته جالساً حبَّى إذا كان قبل موته بعام كان بصي في سبحته جالساً... الحديث» 
آخرجھ) مسلم (۱۱۹/۷۳۲و۷۳۳). : 
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قال ابن التين: قَيدَت عائشة ذلك بصلاة الليل لتُخْرِجٍ الفريضةء وبقوها: «١حبَّى‏ أسَنَ) 
ليِعلّم أنه إا فعل ذلك إبقاءً على نفسه ليستديمَ الصلاةًء وأفادت أله كان يُدِيم القيام وأنّه 
كان لا يجلس عا يطيقه من ذلك. 

وقال ابن بَطّال: هذه الترجمة تتعلّق بالفريضة» وحديث عائشة يتعلّق بالنافلة. ووجه 
استنباطه: أنه لما جاز في النافلة القعودٌ لغير عِلَّهَ مانعة من القيام» وكان عليه الصلاة 
والسلام يقوم فيها قبل الركوع» كانت الفريضة التي لا يجوز القعود فيها إلا بعدَم الفُذرة 
على القيام أولى» انتهى. 

والذي يَظهّر لي أن الترجمة ليست خُتصّة بالفريضة» بل قوله: «ثمّ صَحّ) يتعلّق 


بالفريضة: وقوله: «آو وَجَدَ ع يتعلّق بالنافلة» وهذا الس مطابق للحديث» ويؤخذ ما 
يتعلّق بِالنّقّ الآخر بالقياس عليه والجامع بينهما جوارٌ إيقاع بعض/ الصلاة قاعداً 
وبعضها قائ)ء ودل حديث عائشة على جواز القعود في أثناء صلاة النافلة لمن افتتحها قائ 
كما بباح له أن يَفتتِحَها قاعداً ثم يقوم, إذ لا فرقٌ بين ا حالتين ولا سيا مع وقوع ذلك منه 
يكل في الرّكعة الثانيةء خلافاً لمن أَبَى ذلك» واستّدلّ به على أنَّ مَن افتتح صلاته مُضطجعاً 
ثم استطاع الجلوس أو القيام» أتمّها على ما أدّت إليه حاله. 

قوله: «فإذا بَقيّ من قراءته» فيه إشارة إلى أن الذي كان يُقرؤٌه قبل أن يقوم أكثرُ لأنَّ 
البقيّة تُطلّق في الغالب على الأقل. 

وفي هذا الحديث: أنه لا يشرط لمن افتتح النافلة قاعداً أن يركع قاعداًء أو قائ)ً أن 
يركع قائ)ء وسيأتي البحث في ذلك في «باب قيام النبيّ يكل بالليل» من أبواب التهجد 
.)١١4(‏ 

قوله: «فإذا قَمَى صلاته نَظَرٌ...» إلى آخره. يأتي الكلام عليه في أبواب التطوّع في الكلام 
على ركعتى الفجر )١1١71(‏ إن شاء الله تعالى. 


أبواب التقصير 14۷ 


خاتمة: اشتملت أبوابٌ التقصير وما معه من الأحاديث المرفوعة على اتن وخْسينَ 
حديثاء المعلّق منها سه عشر حديثاً والبقيّة موصولة:؛ المكرّر منها فيه وفيها مضى اثنان 
وثلاثون والبقيّة موصولة» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن عباس في قدر 
الإقامة بمكةء وحديث جابر في التطوّع راكباً إل غير القبْلةء وحديث أنس في الجمع بين 
المغرب والعشاء» وحديث عمران في صلاة القاعد. 


وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم سنّة آثار» والله ا هادي إلى الصواب. 
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5 باب التهجّد بالليل‎ -١ 

وقوله عر وجلّ: ¥ ومن الل فَتَهََّدْ يه- فة لك 4 [الإسراء:۷۹]. 

- حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله قال: حدّثنا سفیان» قال: حدّثنا سلييانٌ بن أبي مسلم» 
عن طاووس» سوح ابنّ عباس رضي الله عنهما قال: كان النبيّ 4 إذا قم ين الليل يَتجَدٌ 
قال: «اللهمّ لك الحمدٌ نت َم السّماواتِ والأرض ومن فيهن ولك الحمدٌ أنتٌ مَلِكُ 
السَّماواتِ والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌ أنتَ نُورٌ السّماواتٍ والأرض» ولك الحمدٌ أنتّ 
الحقٌّء ووَعْدّكَ احق ولِقاؤّكَ حقٌ وقولُكَ حل وال حو رالا حل والديون ی الت 
ملك السّماواتٍ والأرضء ولك الحم وك باحق والسّاعةٌ حق. 

اللهم لكَ أسلّمت وبك آمَنْتُ وعليك تَوَكَّلتُء وإليكَ أنَبْتُء وبكَ خاصَمْتٌء وإليكَ 
حاكَمْتٌ. فاغفِرٌ لي ما قَدّمت وما آرت وما أسرّرثٌ وما أعلَّنت أن المقدّمُ وأنت ا وخر 
لا إلة إلا أنت» أو «لا إلهَ غبرك). 

قال سفيانٌ: وزاة عبد الكريم أبو أميّة: «ولا حَوْلَ ولا وة إلا بالله». 

قال سفيانٌ: قال سلیمان بن آي مسلم: سوه من طاووس» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي يا . 
[أطرافه في: 1۳۱۷ ۷۳۸۵ء ۲٤٤۷ء ]۷٤۹٩‏ 

قوله: «باب التهجّد بالليل» في رواية الكشويهنيٌ: «من الليل» وهو أوفقٌ للفظ الآية 
وسَقَطّت البسملة من رواية أبي ذرّ. وقَصَدّ البخاري إثبات مشروعيّة قيام الليل مع عَدَم 
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التعر فن مروفد اعنموا إلا شود من القدّمه عل أن عئلاة الل لست مقرو فة 
على الأمة واختلفوا في كَوْما من خصائص النبيّ ي وسيأتي تصريح المصنّف بعدم 
AWOL E‏ 

قوله: «وقوله عر وجل: « ومن أ فَتَهَجَّد يهء 14 زاد أبو ذرٌ في روايته: «اسهرٌ به»» 
وحكاه الطبريٌّ أيضاً »)15١/1(‏ وفي «المجاز» لأبي عبيدة: قوله: 8 فَتَهجَّد بهء € أي: 
ا ف ا جروت و 
إذا سَهِرء وتَهجّد: إذا نام» حكاه الجَؤّهريّ وغيره. 

ومنهم من فرق بينههما فقال: هَجَدتٌ: نمتٌ» وتَبجّدت: سَهِرت» حكاه أبو عبيدة 
وصاحب «العين», فعلى هذا أصل ا مُجود: النوم» ومعنى «تَبجّدت»: طرحتٌ عني النوم» 
وقال الطبريٌ: التهجّد: السهر بعد نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف» وقال ابن فارس: 
المتهجّد: المصل ليلا وقال كُرَاع: التهجّد: صلاة الليل خاصّة. 

قوله: $ نافد ك4 النافلة في اللغة: الزيادة» فقيل: معناه: عبادة زائدة في فرائضك. 
وروی الطبريٌ )١57/16(‏ عن ابن عبّاس: أن النافلة للنبيّ كل خاصّةء لأنّه أَمِرَ بقيام 
الليل وكيب عليه دون أَمّتهه وإسناده ضعيف. وقيل: معناه: زيادة لك خالصة» لأنّ تطوّع 
غيره يُكمّر ما على صاحبه من ذنب» وتَطوّعه هو يك يقع خالصاً له لگوه لا ذنبَ عليه 
وروی معنى ذلك الطبريٌ )١57-157/15(‏ وابن أبي حاتم عن مجاهدٍ بإسناد حسن» 
وعن قَتّادة كذلكء ورجح الطبري الأولّ» وليس الثاني ببعيد من الصواب. 

قوله: «إذا قا من الليل يَتَهجّد؛ في رواية مالك )5١17-710/١(‏ عن أب الزْبِير عن 
طاووس: «إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل»» وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم 
إلى الصلاة» وتّرجَمَ عليه ابن رّيمة: الدليل على أنَّ النبيّ يا كان يقول هذا التحميد بعد 
أن يكبر» ثمّ ساقه (؟05١١)‏ من طريق قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله بء إذا قام للتهجّدٍ قال بعدما يُكبّر: «اللهمّ لك الحمد»» وسيأتي هذا في 


أبواب التهجد باب ١‏ رح ۱۱۲۰ ۳۰1 


الدَّعَوات (7717) من طريق كريب عن ابن عباس في حديث مَبيته عند النبيّ يكل في بيت 
ميمونة وفي آخره: «وکان في دعائه: اللهمّ اجعَل في قلبي نوراً» الحديث. وهذا قاله لما 
أراد أن يخرج إلى صلاة الصبح كا بيّنه مسلم (141/1777) من رواية علي بن عبد الله بن 
عباس عن أبيه. 

قوله: 1 السّماوات» في رواية أبي اير المذكورة": «قَيّام السهاوات»» وسيأتي الكلام 
عليه في التوحيد (١٤٤۷)ء‏ قال قَتادة: القيّام: القائم بنفسه بتدبير خلقه» المُقيم لغيره. 

قوله: «أنتٌ نورٌ السّماوات والأرض» أي: مُنوّرهما وبك يبتدي من فيهماء وقيل: المعنى: 
أنت الممزَّه عن كل عَيب» يقال: فلان مُنور» أي: مأ من كل عيب» ويقال: هو اسم مدح» 
تقول: فلان نور البلد. أي: مزينه. 

قوله: «أنت مَلِك السَّماوات» كذا للأكثر. ولل «لك ملك السماوات»» 
والأول أشبّه بالسياق. 

قوله: «أنت الحقٌ» أي: المتحقّنُ الوجود الثابتٍ بلا شك فيه» قال القرطبيّ: هذا 
الوصف له سبحانه وتعالى بالحقيقة خاصٌ به لا ينبغي لغيره» إذ وجوده لنفسه فلم يُسبقه 
عد ول تلكن عد ق 

وقال ابن التّن: يحتمل أن يكون معناه: أنت الح بالنّسبة إلى مَن يُدَّعَى فيه أنه إله» أو 
يفعي أن سذاله غا فقن قال للق 

قوله: «ووَعْدُك الحقّ» أي: الثابت» وعَرَّقَه وكّرَ ما بعده» لأنّ وعدّه مض بالإنجاز 
دون وعد غيره» والتنكير في البواقي للتعظيم» قاله الطَيبيّ. 

NE NEE e AS‏ لهو ارد 
به» ويحتمل أن يكون من الخاصٌ بعد العام كا أن ذِكّر القول بعد الوعد من العام بعد 
الخاصٌء قاله الكِرْمانَ. 


اا باب ١‏ /رح ۱۱۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ا 7 

قوله: «ولقاؤك حَق» فيه الإقرار بالبعث بعد الموت» وهو عبارة عن مال الخلق في الدار 
الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمال. وقيل: معنى «لقاؤك حَنٌّ» أي: الموت» وأبطّله 
النووي. 

5 اه 

قوله: «وقولك ححق») تقدم ما فيه. 

5 5 8 ےس ڪت ع 

قوله: «والجنة حَقَء والنار حى فيه إشارة إلى آنا موجودتان» وسيأتي البحث فيه في 
اا 

f2 a 5 2 0 2 1‏ جو ع ا 3 

قوله: «ومحمّد حَق» خصّه بالذكر تعظي) له» وعَطَمّه على النبيّينَ إيذاناً بالتغاير بأنّه فائقٌ 

٤‏ 7 ل و de‏ و 

عليهم بأوصاف مختصة وجرده عن ذاته كانه غيره» ووّجَتٌ عليه الإيهان به وتصديقه 
مُبالّغة في إثبات تُبِوّته كا في التشهد. 

5 3 و سر ت 0 1 0 

قوله: «والسّاعة حَقّ) أي: يومٌ القيامة» وأصل الساعة: القطعة من الزمان. 

5 ت e 03 e‏ 3 ده ¢ dé‏ ء 

وإطلاق اسم الحق على ما ذكرٌ من الأمور معناه آنه لا بد من كونهاء وأنَّها ما يجب أن 
يُصدّق بهاء وتكرار لفظ «حَقٌّ) للمُبالّغة في التأكيد. 

قوله: «اللهمٌ لك أسلمث» أي: انقدت وخضعتٌ «وبك آمَنْت)» أي: صَدَّقت «وعليكَ 
تَوَكَلْت» أي: فَوّضتٌ الأمر إليك تاركاً للنّظّر في الأسباب العاديّة”" «وإليكَ أنَبْتُ) أي: 
رجعت إليك في تدبير أمري. 

قوله: «وبكَ خاصَمُت» أي: با أعطيتني من البُرهانء وبا قنتني من الحجّة. 

03 0 1 2 ا ا ت 

قوله: «وإليك حاكمت» أي: كل مَن جَحَدَ الح حاكمته إليك وجعلتك الحگم بينناء 
)١(‏ تحت باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» بإثر الحديث (77179). 
(؟) ليس هذا التفسير بجيّدء والصواب في تفسير التوكل عند أهل التحقيق أنه الاعتماد على الله والثقة به 

والإيان بأنه مقدّر الأشياء ومدبّر الأمور كلهاء مع النظر في الأسباب العاديّة من العبد وقيامه بهاء 

فالتوكل مركب من شيئين: أحدهما: الاعتماد على الله» والثقة به» والتفويض إليه لكونه قد علم الأشياء 

وقدّرهاء وله القدرة الشاملة والمشيئة النافذة» والثاني: النظر من العبد في الأسباب الدينية والدنيوية 

وقيامه اء والله أعلم. (س). 


أبواب التهجد باب ١‏ /ح ۱۱۲۰ ۳ 


لا من كانت الجاهليّة تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وَقَدّمَ مجموع صلات/ هذه الأفعال 
عليها إشعاراً بالتخصيص وإفادةً للحصرء وكذا قوله: «ولك الحمد». 

وقوله: «فاغفِر لي» قال ذلك مع كؤنه مغفوراً له. إِمّا على سبيل التواضع واهضم 
لنفسه» وإجلالاً وتعظياً لربّه» أو على سبيل التعليم أَمّيه لدي به» كذا قیل» والأولى أنه 
لجموع ذلك وإلّا لو كان للتعليم فقط لكَمَى فيه أمرُهم بأن يقولوا. 

قوله: «وما قَذَّمتٌ» أي: قبل هذا الوقت «وما أخََرتٌ) عنه. 

قوله: «وما أسرّرتٌ وما أعلّنت» أي: أخفيتٌ وأظهرث؛ أو ما حَدّثت به نفسي وما 
رك به لساني. زاد في التوحيد (7447) من طريق ابن جُرَيج عن سليهان: «وما أنتَ أعلم 
به منّي» وهو من العام بعد الخاصٌ أيضاً. 

قوله: «أنتٌ المقدِّم وأنت المؤخّر» قال المهلّب: أشار بذلك إلى نفسه لأنّه المقدَّم في البعث 
في الآخرة» والمؤخر في البعث في الدنيا. زاد في رواية ابن جُرَيج أيضاً في الدَّعَوات": 
«أنت إهي لا إله لي غيرٌك». 

قال الكِزمانٌ: هذا الحديث من جوامع الكَلِمء لأنَّ لفظ القَيّم إشارة إلى أن وجود 
الجواهر وقوامّها منه» والثور إلى أنَّ الأعراض أيضاً منه» والمُلْك إلى أنَّه حاكم عليها 
إيجاداً وإعداماً يفعل ما يشاءء وكلٌ ذلك من عَم الله على عباده» فلهذا قَرَنَّ كلا منها 
بالحمد وخصّصٌ الحم به. 

ثي قوله: «أنت الح إشارة إلى البدأء والقولُ ونحوه إلى المعاش» والساعة ونحوها 
إشارة إلى المعادء وفيه الإشارة إلى النْبوّة وإلى الجزاء ثواباً وعقاباًء ووجوب الإيهان 
والإسلام والتوكل والإنابة والتضرّع إلى الله والخضوع له. انتهى. 

وفيه زيادة معرفة النبيّ يكل بعَظّمة ريّه وعظيم لر توك العم عل الذكن والدغاء 
والتناء على ربّه والاعتراف له بحقوقه. والإقرار بصدق وَعده ووّعيده» وفيه استحباب 
تقديم الثّناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداءً به وكللة. 


(۱) بل في التوحيد برقم (۷۳۸۵). 


0/۲ 


€ باب ١‏ / ح ۱۱۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية» هذا موصول بالإسناد الأولء ووَهم من 
زعم أنه ا وقد بين ذلك ا ميدي في «مسنده» (4945) عن سفيان قال: حدَّئنا سليمان 
الأحوّل خالٌ ابن أبي تجبح» سمعت طاووساً... فذكر الحديث وقال في آخره: قال 
سفيان: وزاد فيه عبد الكريم: «ولا حول ولا قوٌة إلا بك» ولم يقلها سليهان. 

وأخرجه أبو يم في «المستخرّج» من طريق إسماعيل القاضي عن علّ بن عبد الله بن 
المَدِينيٌ شيخ البخاري فيه فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر 
حديث سليان: «ولا إله غيرك» قال: قوللا حول ولا قر( 0ا قال سان لن هوق 
في حديث سليمان. انتهى» ومُّقتَضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة 
لكنّه على الاحتهال. ولا يَلرَمُ من عَدَم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليهان 
حدّث مها. 

وقد وَهِمَ بعص أصحاب سفيان فأدرّجّها في حديث سليان» أخرجه الإسماعيلنٌ عن 
الحسن بن سفيان عن محمد بن عبد الله بن ثُمَير عن سفيان» فذكرها في آخر الخبر بغير 
تفصيلء وليس لعبد الكريم أبي وو ابن أبي المُخارق - في «صحيح البخاري» إل 
هذا الموضع؛ ولم يقد البخاري التخريج له» فلأجل ذلك لا يَعُدَولّه في رجاله» ونا وقعت 
عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتهاء كا تقدَّم مثله للمسعوديٌ في الاستسقاء »)۱٠۲۷(‏ 
وسيأي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع (2147» وعَلَّمَ لري على هؤلاء علامة التعليق» 
ول سد لان الرواية عنهم موصولة إلا أنَّ البخاري لم يقصد التخريج عنهم» ومن هنا 
يُعلّم أن قول المنذريّ: قد استشهد البخاريٌ بعبد الكريم أبي أُميّة في كتاب التهجّد ليس 
بجيّد لاله م يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مُقابل الاحتجاج» فله وجه. 

وأمّا قول ابن طاهر: إن البخاريّ ومسلاً أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثاً 
واحداً عن مجاهد عن ابن أبي ليل عن عل في القيام على البُّذن من رواية ابن عُينةَ عن عبد 
الكريم» فهو غلط منه» فان عبد الكريم المذكور هو ال حَرّري والله المستعان. 


(۱) وروايته عند البخاري برقم (17/157م)) وعند مسلم برقم (۱۳۱۷) .)۳٤۸(‏ 


أبواب التهجد باب ؟ / ح ١١15-1١5١‏ وم" 


قله قال ميان هو موصول أيضاً» ونا أزاد فيان بذلك بیان شاع لان له من 
CENE E EA I gE‏ 
تقدّم. ولأبي ذرٌ وحدّه هنا: «قال عل بن حَشْرّم: قال فياف إل خرف ولعل عله 
الزيادة عن الفِرَبريٌ» فان عي بن حشرم لم يذكروه في شيوخ البخاريء وأمًا الفِرَبرِيٌ فقد 
سمع من علّ بن حشرم كما سيأ في أحاديث الأنبياء (507) في قصّة موسى والحضرء 
فكأنَّ هذا الحديث أيضاً كان عنده عالياً عن عللّ بن حَشْرم عن سفيان» فذكره لأجل 
العلوٌء والله أعلم. 


۲- باب فضل قيام الليل 

-0١‏ حدَّثنا عبد الله بن محمّدء قال: حدّثنا هشامٌ قال: أخبرنا مَعمَرٌ (ح) وحدّئني 
محموثٌ قال: حدّثنا عبد الرَرّاق» قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن الزهْرىٌ عن سال» عن أبيه 4 قال: 
کان الرجلٌ في حياة الي بك إذا رأى رُؤْيا قصّها على رسول الله يك فتمئيْثُ أن أرَى رُؤيا 
فأقضّها على رسول الله ل وكنتٌ غُلاماً شاب وكنتٌ أنامٌ في المسجدٍ على عَهُدِ رسول الله 
كل قرأيثُ في النوم کان لين أخذاني فبا , ي إلى انا ذا هي مطية كي اشر وإذا ها 
قَرْنانِء وإذا فيها اناس قد عَرَفتهم» فجعلتٌ أقولٌ: أعوذ بالله من النار» قال: فلَقِيّنا مَلَكٌ آكَرُ 
فقاللي: لم تُرَعْ 

- فقَصصتها على حَفْصةً فقَصَّئْها حَفْصةٌ على رسول الله يله فقال: «نِعْمَ الرجل 
عبدٌ الله لو كانَ بُصلي من الليل» . فكانّ بعد لا ینام و من الليل إلا قليلاً. 
[أطرافه في: ۱۱۷ › الال ۷۰4۲۹۷0۱7۷٤۱‏ ۷۰۳۱[ 

قوله: اباب فضل قيام الليل» أورّدَ فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في 
رُؤياه» وفيه: «فقال: نعم الرجلٌ عبد الله لو كان يُصلّي من الليل» فكان بعد لا ينام من 
الليل إلا قليلاً»» وظاهره أنَّ قوله: «فكان بعد لا ينام...» إلى آخره» من كلام سالم» لکن 


وقع في التعبير )7١31-1:70(‏ من رواية البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا 


1/۳ 


۳٦‏ باب ۲ / ح ۱۱۲۲-۱۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


بإسناده هذا: قال الزّهْرِيُ: فكان عبد الله بعد ذلك بكثر الصلاة من الليل» ومُقتّضاه أنَّ في 
السياق الأول إدراجاًء لکن أورَدّه في المناقب (۳۷۳۹-۳۷۳۸) من رواية عبد الرزاق وفي 
آخره: «قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا»» فظَهَرٌ أن لا إدراج فيهء وأيضاً 
فكلام سام في ذلك ماي لكلام الزهْرِيٌ» فانتفى الإدراح عنه أصلاً ورأساً. 

وشاهد الترجمة قوله: «نِعمَ الرجلٌ عبد الله لو كان يصب من الليل» فمُقتضاه: أنَّ مَن 
كان يُصلي من الليل يُوصّف بِكونِه نِعمَ الرجل» وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير: 
ازن عند الله رج ل ضالح لو كان صل من الليل6 وهر أبن ف لسري ركان الف 
يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث ابن عمر» وقد أخرج فيه مسلم 
) حديث أبي هريرة: «أفضلٌ الصلاة بعد الفريضة صلاةٌ الليل». وكأن البخاري 
توف اف للاخثلاف ل وصيله و رال وق رفور 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن حمّد) هو الجُعْفَيٌ» وهشام: هو ابن يوسف الصنعاقٌ» ومحمود: 
هو ابن عَيْلان. 

قوله: «كانَ الرجل» الام للجنس ولا مفهوم له. وإنَّ) ذكِرَ للغالب. 

قوله: «فتمتّیت أن أرَى» في رواية الكشمبيي! «أني أرى»» وزاد في التعبير -۷٠۲۸(‏ 
64 من وجه آخر: فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيتَ مثل ما یری هؤلاء؛ 
وَيُوَخَك فة أن الرّويا الصا تذل هل خر راتما 

قوله: «كأنَّ مَلَگين» لم أقف على تسميته). 

قوله: «فدَّهَبا بي إلى النار فإذا هي مَطويّة» في رواية أيوب عن نافع الآتية قريباً -١153(‏ 
: هكان اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار» فتلقّاهما مَلّك فقال: لن ثرا حلا 
عنه» وظاهر هذا أنَّّما لم يذهبا به» ومع بينهها بحمل الثاني على إدخاله فيهاء فالتقدير: أن 


)١(‏ اللفظ الذي ذكره الحافظ هو بنحوه في رواية سالم عن ابن عمر» وهي الآنية برقم (١۳٠۷)»ء‏ وأما رواية 
نافع عن ابن عمر وهي الآنية برقم )۷٠۲۹(‏ فلفظها: «إن عبد الله رجل صالح» فقط. 


أبواب التهجد باب ۲ / ح ۱۱۲۲-۱۱۲۱ ۰¥ 


يذهبا بي إلى النار فيدخلاني فيهاء فلمًا رها فإذا هي مَطُويّة ورأيت من فيها واستعَذتُ» 
فلقينا ملك آخر؛ 

قوله: «فإذا هي مَطُويّة ية» أي : شنة ةوالعو قل أن ددن ا 

قوله: «وإذا ها قَرْنان» هكذا للجمهور» وحكى الكِرمانٌ أن في نسخة «قرنين»» فأعرّبها 
بالجرٌ أو بالنصب على أنَّ فيه شيئاً مضافاً حَذِفَ وثُّرِك المضاف إليه على ما كان عليه 
و سكل قرت وهو كقراءة من قرا لتر يوون غرفي الا وا رت 
الآخرة) با لجر“ أي: يريد عَرَضَ الآخرة» أو صَمَّنَ «إذا» المفاجأة معنى الوجدان» أي: 
E‏ تھی 

والمراد بِالقَرتَينٍ يتان أو بناءان ثَمَدَ عليها الخشبة العارضة التي تُعلّق فيها 
را ETS‏ 
بزاي مفتوحة'" قبل المهمّلة ثم نون ثم ي قاف» وقد يُطلّق على الخشبة أيضاً القَرنان. وسيأتي 
مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في عسل المحرم في «باب الاغتسال للمُحرم» من 
كتاب الحج 08500 ٠‏ 

قوله: «وإذا فيها أناس قد عَرَتّهم) لم أقف على تسمية أحد منهم. 

قوله: «لم تُرَعُ) بضم أوله وفتح الراء بعدها مُهمّلة ساكنة» أي: لم تَحَف. والمعنى: لا 
خوف عليك بعد هذاء وني رواية الک في التعبير: «لن تراع» وهي رواية الجمهور 
بإثبات الألف» ووقع في رواية القابسيّ: «لن تُرَغْ) بحذف الألف» قال ابن التين: وهي 
لغة قليلة - أي: الجزم بلَنْ - حبَّى قال القَرّاز: لا أعلم له شاهداً. وتُعْقَبَ بقول الشاعر: 

تن يجب الآنَّمِن رجائك من حَرَّك من دون بابك الحلَقَة 


)١(‏ وهي قراء ع كناد قرا بایان ب تمان انظ «المحتسب» لابن جنى ّى 581١/1١‏ و«البحر المحيط» لأبي 
ان 8۸/٤‏ وسلياة بن جار من قراغل أي جعفر المدني يزيد بن القعقاع أحد القراء العشرة» انظر 
ترجمته في «غاية النهاية» لابن الجزري .٠٠١ /١‏ 

(۲) في (س): منقوطة. 


"م 


۳۰۸ باب * / ح ۱۱۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 
وبقول الآخر: 
ولن يحل للعينَينٍ بعدَك مط 

وزاد فيه: «إِلّك رجل صالح» وسيأتي بعد بضعة عشر باباً )١1017-1107(‏ بزيادة فيه 
ونقصان. 

قال القُرطبيّ: إلا قسّرَ الشارع من ريا عبد الله ما هو ممدوح. لأنَّهِ عرص على النار 
ثم عوفي منهاء وقيل له: لا رَوْعَ عليك» وذلك لصلاحه» غير أنه م يكن يقوم من الليل» 
فحَصَّلّ لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل ما يقي به النار والدَّنوَ منهاء فلذلك ل 
يرك قيام الليل بعد ذلك. وأشار المهلّب إلى أنَّ السّرَ في ذلك كونٌ عبد الله كان ينام في 
المسجد, ومن حَقٌ المسجد أن يُتعَبّد فيه. فنْبّه على ذلك بالتخويف بالنار. 

قوله: «لو كانَّ» «لو» للتمني لا للشَّرطِء ولذلك ل يذكّر الجواب. 

وفي هذا الحديث: أنَّ قيام الليل يَدفّع العذاب» وفيه مَنّي الخير والعلم» وسيأتي باقي 
الكلام عليه مُستوق في كتاب التعبير 7١17-17014(‏ و7079-10/078) إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: سياق هذا المتن على لفظ محمود. وأمّا سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في التعبير 
(01937)». وأغفل الزّيّ في «الأطراف» طريق محمود هذه وهي واردة عليه. 

۳- باب طول السجود في قيام الليل 

۳- حدّئنا أبو اليّمَانَ قال: أخبرنا شعَيبٌ» عن الزْهْريٌ» قال: أخبرني عُرْوَة أنَّ 
عائشة رضي الله عنها آخبرنه: أنَّ رسول الله بي كان صل إحدى عشرة رَكْعةٌ كانت تلك 
صلاته يَسجُدٌ السّجْدة من ذلك كَدْرَ ما يقرا أحدُكم حمسين آي قبل أن يَركَمَ رأسَه. وي ركع 
رَكْعبَينٍ قبلَ صلاة الفجر, ثمَ يَضطَّحعٌ على شِقَه الأيمَنِ حتى يأتيه المنادي للصلاة. 

قوله: «باب طول السّجود في قيام الليل» أورّدَ فيه حديث عائشة وفيه: «كان يَسجُد 
السجدة من ذلك قَدْر ما يقراً أحدُكم حمسن آية؛ وهو دال على ما ترجم له» وقد تقدَّم من 


. 8/١ هذا الشعر لكثيّر عرَة» واستشهد به وبا قبله ابن هشام في «مغني اللبيب»‎ )١( 


أبواب التهجد باب ٤‏ / ح ١١16-1١74‏ 4م 


حديثها في أبواب صفة الصلاة (745): أنه ية كان يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 
اسبحانك الهم ربا وبحَمدِكء الهم اغفِرُ لي»» وني «مسند أحمد» من طريق محمد بن عبّاد 
عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يقول في صلاة الليل في سجوده: «سبحانك لا إله 
إل أنت)”23» رجاله ثقات. 

قوله: «ويركعٌ ركعتين قبلَ صلاة الفجر ثم يَضطّحجع» سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب 
التهجّد إن شاء الله تعالى. 

5- باب ترك القيام للمريض 

5- حدّثنا أبو تُعَيم, قال: حدَّئنا سفيانُ» عن الأسوّدء قال: سمعث جُنْدُباً يقول: 
اشتكى اني كل فلم يم ليل أو ليلتي. 
[أطرافه في: 596٠:1١56‏ 5961 1947] 

6 - حدّثنا محمد بن كثير» قال: أخيرنا سفيانُ عن الأسوَدٍ بن قيس» عن جُنْدُبٍ بن 
عبدٍ الله ضه قال: احتبَس حبرل بك على النبيّ لا فقالت امرأةٌ من فُرَيش: أبطَاً عليه شيطائه 
فنزلّث: وای © وال دا سی © ما ودک ريك وماق ©). 

قوله: «باب ترك القيام» أي: قيام المريض. 

قوله: «عن الأسوّد» هو ابن قيس» وجُندّب: هو ابن عبد الله البََجَلّ ىا في الإسناد 
الذي بعده» وسفيان: هو اوررق فيهماء ووَهم من رَعَم اتا عة ووقع التصريح 
بسماع الأسود له من جُندب في طريق زهير عنه في التفسير .)416٠(‏ 

قوله: «اشتكى النبينٌ لا أي: مَررض» ووقع في رواية قيس بن الربيع التي سيأتي التنبيه 
عليها بلفظ: «مَرص»» وم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تفسير هذه الشّكاية: 
لکن وقع في التَّرْمِذِيَ (744”) من طريق ابن عيّينةَ عن الأسود في أول هذا الحديث عن 


)١(‏ هو في «مسند أحمد) برقم »)۲٤۹۹7(‏ لكن ذكر فيه الركوع بدل السجود» أما بلفظ السجود فهو عند 
إسحاق بن راهويه في (مسنده» (۱۳۷۳). 


1/۳ 


۳1۰ باب ٤‏ / ح ۱۱۲۵-۱۱۲۴ فتح الباري بشرح البخاري 
و 3 اس کاش * ٠‏ ين 5 
جندب قال: كنت مع النبيّ ية في غار فدَّمِيّت إصبعه فقال: 


رر را 


قال: وأبطًاً عليه جبريل فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فأنزل الله: لإ ماودعك ربك وما م ). 
انتهى» فظن بعض اراح أن هذا بيان للشكاية المجمّلة في «الصحيح»» وليس كا ظَنَّ 
فان في طريق عبد الله بن شَدَّاد التي يأتي التنبيه عليها أن نزول هذه السورة كان في أوائل 
البعئة» وجُندُب لم يصكب النبيّ بل إلا متأخراًء كا حكاه لبوي في «معجم الصحابة» 
عن الإمام أحمد, فعلى هذا هما قضيّان حكاهما جُندُبء إحداهما مُرسلة والأخرى 
موصولة» لأ الأول | تحظرهاء روات فار عة من مايل الصحابة» والثانية شَّهدَها 
كما ذكر أنه كان مع النبيّ يل ولا يلرم من عطف إحداهما على اللأخرى في رواية سفيان 
اتحادهماء والله أعلم. 

قوله: افلم يقم ليلةً أو ليلتينِ» هكذا اختصره المصتّف» وقد ساقه في فضائل القرآن تاماً 
(4487»» أخرجه عن أب تُعَيم شيخه فيه هنا بإسناده المذكور فزاد: فأتَنّه امرأة فقالت: يا 


محمد» ما أرى شيطانك إلا قد تَرَكَكء فأنزلٌ الله تعالى: «وَألضّح ) إلى قوله: وما قل » 


06 


ثم أخرجه المصتف هنا عن محمد بن كثير عن سفيان بلفظٍ آخر وهو: احتَبَس جبريل عن 
النبيّ بك فقالت امرأة من قريش... الحديث» وقد وافق/ أبا تيم أبو أسامة عند أبي عَوّانة 
»)٠(‏ ووافق محمد بن كثير وكيع عند الإسماعيلَ» ورواية زهير التي أشرنا إليها في 
التفسير (4400) كرواية أبي تُعَيِم» لكن قال فيها: «فلم يَقّم ليلة أو ليلتِينٍ أو ثلاثاً»» ورواية 
ابن عَبّينةَ عن الأسود عند مسلم (17417) كرواية محمد بن كثير» فالظاهر أنَّ الأسود 
حدّث به على كلا الوجهين, فَحَمَلَ عنه کل واحد ما لم يحول الآخر» وحمل عنه سفيان 
الثوريّ كلا الأمرينٍ فحدّث به مره هكذا ومر هكذا. 

وقد رواه شّعْبة عن الأسود على لفظ آخر أخرجه المصّف في التفسير (4401) قال: 
قالت امرأة: يا رسول الله» ما أرى صاحبك إلا أبطأ عنك» وزاد اتسائ (ك/11711) في 


أبواب التهجد باب ؛ / ح ۱۱۲۵-۱۱۲۴ ۳۱۱١‏ 


أوله: أبطأ جبريل على النبيّ يكل فقالت امرأة... الحديث» وهذه المرأة فيه| يظهرٌ لي غيرٌ المرأة 
المذكورة في حديث سفيان؛ لأنَّ هذه المرأة عَبَّرَت بقوها: «صاحبك»» وتلك عبرت بقوها: 
«شيطانك»» وهذه عبرت بقوها: «يا رسول الله»» وتلك عبرت بقوها: «يا محمد»» وسياق 
الأولى يشير بأنهَا قالته تأسّفاً وو جعاًء وسياق الثانية يُشعر بأئََّا قالته ہکا وشّماتة. 

وقد حكى ابن بَطّال عن تفسير بَقّ بن علد قال: قالت خديجة للنبيّ ياء حين أبطأ 
عنه الوحي: إن رَبك قد قَلَاكَ فنزلت سی ). 

وقد تعقّبه ابن امثير ومن لبه بالإنكار, لأنَّ خديجة رضي الله عنها قويّة الإيمان لا يليق 
نسبةٌ هذا القول إليهاء لكن إسناد ذلك قويّء أخرجه إساعيل القاضي في «أحكامه» 
والطبري في «تفسيره») (۳۰/ ۲۳۱) وأبو داود في «أعلام النبرّة» له كلهم من طريق 
عبد الله بن سداد بن الماد وهو من صغار الصحابة» والإسناد إليه صحيح» وأخرجه أبو 
داود أيضاً من طريق هشام بن عَرُوة عن أبيه عن عائشة» لكن ليس عند أحد منهم آنا 
عَبَّرَت بقوها: «شيطانك»» وهذه هي اللفظة المستنكرة في الخبرء وفي رواية إساعيل 
وغيره: «ما أرى صاحبك» يَدَل: «رَبّك»» والظاهر أنََا عتت بذلك را 

وأغرّب سید بن داود فیا حكاه ابن بَشْكوال» فروى في «تفسيره» عن وكيع عن 
هشام بن عُزوة عن أبيه: أنَّ عائشة قالت للضي بل ذلك» وعلط سيد في ذلك» فقد رواه 
الطبريٌ (۳۰/ 777) عن أي كَرّيب عن وكيع فقال فيه: «قالت خديجة»؛ وكذلك أخرجه 
ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن هشام. 

وأمًا المرأة المذكورة في حديث سفيان التي عَبَّرّت بقوها: «شيطانك) ذ فهي اَم جميل 


ل ا O‏ 


۶ 


وامرأة أبي هب كما روى الحاكم (۲/ )٥۲۷- ٥۲٠‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
زيد بن أرقم قال: قالت امرأة أبي لهب لما مَك النبيّ كَل ا ييا 


محمد ما أرى شيطانك إلا قد قلاك فنزلت والح » رجاله ثقات. 


۳1۲ باب ه / ج ١١١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وفي «تفسير الطبريّ» (۳۰/ )۲١١‏ من طريق المفضّل بن صالح عن الأسود في حديث 
الباب: «فقالت امرأةٌ من أهله ومن قومه؛ ولا شك أنَّ أَمَ جميل من قومه» لأئّها من بني 
عبد مَنافي. وعند ابن عساكر أا إحدى عباته» وقد وقفت على مُستئّده في ذلك» وهو ما 
أخرجه قيس بن الربيع في «مسنده» عن الأسود بن قيس راويه» وأخرجه الفرياي شيخ 
البخاري في «تفسيره» عنه ولفظه: فأتته إحدى عباته أو بنات عمّه فقالت: إِني لأرجو أن 
يكون شيطائك قد وَدَّعَك. 

تنبيه: استشكل أبو القاسم بن الوّرْد مطابقة حديث جُندبٍ للترجمة, به ابن الین 
فقال: احتباس جبريل ليس ذِكْره في هذا الباب في موضعه. انتهى» وقد َر بسياق تكملة 
امن وجه المطابقةء وذلك أنه أراد أن يُنيّهِ على أنَّ الحديث واحد لاتحاد ترجه وإن كان 
السبب متلفاً لكنّه في قصّة واحدة كما أوضَحْناه. وسيأتي بقيّة الكلام على حديث جُندب 
في التفسير )440٠(‏ إن شاء الله تعالى. وقد وقع في رواية قيس بن الربيع التي ذكرتها: فلم 
يُطِقٍ القيامَ وكان حب التهجد. 

5- باب تحريض النبي يي على قيام الليل والنوافل 
من غير إيجاب 

وطَرَقٌ النبيٌ يك فاطمة وعليّاً عليه السام ليل للصلاة. 

5- حدَّئنا ابن مُقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْريُ» عن هني بنتٍ 
الحارثء عن ام سَلَمةٌ رضي الله عنها: أنَّ النبيّ ل استَقَظ ليلةً فقال: «سبحان الله» ماذا أَنِلَ 
الليلةً من الفِْ؟! ماذا أَنزِلَ ِن الخزائن؟! من يُوقِظُ صَواحِبَ الحُجُراتٍ؟ يا رب كاسية في 
الذنْيا عارية في الآخرة». 

قوله: «باب تحريض النبيّ يكل يعني: أنه والمؤمنين «على قيام الليل» في رواية الأَصِيلِلٌ 
وكريمة: صلاة الليل والتوافل من غير إيجاب. 

قال ابن المنيّر: اشتملت الترجمة على أمرين: التحريضء ونفي الإيجاب» فحديث أُمَ 


أبواب التهجد باب ه / ج۱۱۲۹ ۳۳ 
سَلَّمَةَ وعلحٌ للأول» وحديثا" عائشة للثاني. 

قلت: بل يُوْحَذ من الأحاديث الأربعة نفيّ الإيجاب, ويُؤْحَذ التحريض من حديثي 
عائشة من قوها: «كان يدع العمل وهو يحبّه) لأنّ کل شيء اجه استلرّمَ التحريض عليه» 
لولا ما عارّضّه من حَشْية الافتراض كا سيأتي تقريره» وقد تقدَّم حديث أ سلمةً والكلام 
عليه في كتاب العلم .)١١15(‏ 
قال ابن رُسيد: كأنَّ البخاري قَهِمَ أنَّ المراد بالإيقاظً الإيقاظ للصلاة لا جرد الإخبار 
زل» لأنّه لو كان لمجرّد الإخبار لكان يُمكن تأخيره إلى النهار لأنّهِ لا يقوت. 
قال: ويحتمل أن يقال: إِنَّ لمشامَدّة حال المخير حينئذٍ أثراً لا يكون عند التأخير» 
فيكون الإيقاظ في الحال بلغ لوَعِيِهنَ ما يرهن به وليُسمِعْهنَ”" ما يَعِظهْنَ به. ويحتمل 
أن يكون مرادٌ البخاري بقوله: «قيام الليل» ما هو أعٌّ من الصلاة والقراءة والذّكر 
وساع الموعظة والتفكر في الملكوت وغير ذلك ويكون قوله: «والتّوافل» من عَطف 
الخاص على العام 

قلت: وهذا على رواية الأكثر كا بَينه لا على رواية الأَصِيلٌ وكريمة» وما تَسّبهِ إلى 
فَهُم البخاري أولاً هو المعتمّدء فإنّه وقع في رواية شعيب عن الرهْريّ عند المصنف في 
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الأدب (1۲۱۸) وغيره في هذا الحديث: (مَن بُوقظٌ صواحب الجر - يزيد أزواجه حتّى 
بصلین؟» فظهرت تطافة الد ال وان فيه التحريض على صلاة الليل» وعدم 
الإيجاب يوذ من ترك إلزامهن بذلك. وجَرّى البخاري على عادته في الحوالة على ما وَرَدَ 
في بعض طرق الحديث الذي يورده. 

وستأتي بقيّة فوائد حديث أَمّ سَلَّمةٌ في الفتن .)7١74(‏ وعبدٌ الله المذكور في إسناده: هو 
ابن المبارك. 
)١(‏ في (أ) و(س): وحديث» وما أثبتناه من (ع) وهو الذي يقتضيه السياق. 
(8)ق (سن)# ولسمعهون وح خا 


11/۳ 


۳1٤‏ باب ه / ح ۱۱۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


۷- حدّثنا أبو اليَمّانء قال: أخبرنا شُعَيبٌء عن الرّهْريّ قال: أخبرني عل بن 
حسينء أن حسينٌ بنَ عل بره أنَّ علي بنَ أبي طالب أخبره: أنَّ رسول الله لا طرق وفاطمة 
بنتٌ النبيٌّ عليه السلام ليلةً فقال: «ألا تُصلّبان» فقلثٌ: يا رسول الله أنمُسنا بيد الله فإذا شاء 
ا م سمعيُه وهو مُولّ يَضربُ فَخِذٌه 
وهو يقول: 9 رن الان ڪر ّى جِدَلا 4 [الكهف:؛0]. 
[أطرافه في: ۷۳٤۷ ٤۷۲ ٤‏ 45760 ۷] 

وأمّا حديث عل فعليُُ بن الحسين المذكور في إسناده: هو زين العابدين» وهذا من 
أصحٌ الأسانيد ومن أشرف التراجم الواردة فيمَن روى عن أبيه عن جَدّه. وحكى 
الدارَقْطنيٌ أنَّ كاتب الليث رواه عن الليث عن عقيل عن الزهْرِيٌ فقال: «عن عل بن 
الحسين عن الحسّن بن علِّ)» وكذا وقع في رواية حَجاجٍ بن أبي ميم عن جَده عن الزّهْرِيٌ 
في «تفسير ابن مردويه»» وهو وهم والصواب: «عن الحسين»» ويؤيّده رواية كيم بن 
حكيم عن الزهْريّ عن علي بن الحسين عن أبيه؛ أخرجها السات (1715) والطبر”". 

قوله: «طَرَقَه وفاطمةً» بالنصب عطفاً على الصميرء والطّروق: الإتيان بالليل» وعلى 
هذا فقوله: «ليلة» للتأكيد» وحكى ابن فارس أن فتن اط كع هذا يكوك 
قوله: «ليلة» لبيان وقت المجيء. ويحتمل أن يكون المراد بقوله «ليلة» أي: مره واحدة. 

قوله: «ألا تُصِلّيان) قال ابن يَطّال: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل 
والقرابة لذلك. ووقع في رواية حكيم بن حكيم المذكورة: ودخل النبيّ يه على عل 
وفاطمة من الليل فَأيقَظَنا للصلاةء ثم رَجَعَ إلى بيته فصل هَويَاً من الليل فلم يسمع لنا 
حِسَاء فرَجَحَ إلينا فأيقَظّنا... الحديث. قال الطبريّ: لولا ما عَلِمَ لنب ية من عِظَّم فضل 
الصلاة في الليل» ما كان يزع ابنته وابن عمّه في وقت جعله الله لخلقه سنا لكنّه يكل 
اختار هما إحرارٌ تلك الفضيلة على الدَّعَة والسّكون امتثالاً لقوله تعالى: وام أَهْلْكَ 
أَلصَلَوْةَ € الآية [طه:؟١].‏ 


.)۷۰0( وهو من هذا الطريق في «مسند أحمد» أيضاً برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ه / ح ۱۱۲۷ ۳\0 

قوله: «أنفسنا بيد الله» اقتبّسَ عل ذلك من قوله تعالى: # أله سوق الْأْنَمْسَ حِينَ 
مها # الآية [الزمر:47]. ووقع في رواية حكيم المذكورة: «قال عللّ: فجلست وأنا أعرّك 
عيني وأنا أقول: والله ما تُصلى إلا ما كَتَبَ الله لناء إا أنفسنا بيد الله»» وفيه إثبات المشيئة 
لله وأن العبد لا يفعل شيعا إلا بإرادة الله. 

قوله: ابَعثَناا بلملّئةء أي: أيقَظناء وأصله: إثارة الشيء من موضعه. 

قوله: «حين قلت» في رواية كريمة: حين قلنا. 

قوله: «ولم يَرجِعٌ) بفتح أوله» أي: لم بجبني» وفيه أنَّ السكوت يكون جواباًء والإعراضُ 
عن القول الذي لا يطابق المراد وإن كان حَقَاً في نفسه. 

قوله: «يضرب فَخِدّه» فيه جواز صرب الفَخذ عند التأسّفء وقال ابن التّين: كر 
احتجاجه بالآية المذكورة» وأراد منه أن يَنسّبٍ التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من 
القرآن» وترجيح قول مَن قال: إن الام في قوله: ن الِإِشَنُ 4 للعُموم لا خصوص 
الكفّار. وفيه مَنقبة لعل حيثُ لم يكتّم ما فيه" عليه أدنى غَضَاضة: فْقَدّمَ مصلحة تشر 
العلم وتبليغه على كتمه. 

ونقل ابن بال عن المهلّب قال: فيه أنّه ليس للإمام أن يُشدّد في التوافل حيث قن 
النب اة بقول عل 5ه: «أنمُسنا بيد الله» لأنّه كلام صحيح في العُذر عن التنفّلء ولو كان 
نرق باكذوهه كان E E E E‏ 
على إنباههم. كذا قال وأقرٌه ابن بَطّال ولیس بواضح» وما تقدَّم أول. 

وقال النَوَويّ: المختار أنه هَرَب فَخِذَّه تعجباً من سرعة جوابه وعدم موافقته له على 
الاعتذار با اعتَدَّرَ به والله أعلم. 

۸- حدَّئنا عبد الله بنٌ يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُرُوة عن 


مر و 


عائشةٌ رضي الله عنها قالت: إن کان رسولٌ الله ية لَدَعُ العمل وهو بحب أن يعمل به حَشْية 


)١(‏ في () و(ع): (احيث نقل مأ فيه»» والمثبت من (س)» وكلاهما بمعتى. 


۱۲/۳ 


ددم باب ه / ح ۱۱۲۹-۱۱۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


أن بعل به الناشء فبْفرَضُ علبهم» وما سبح رسو الله يكل سُبْحة الضّحَى قط وان 
لأسَبحها. 
[طرفه في: ۱۱۷۷] 

4- حل حدّئنا عبد الله بن يوسفف» قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن عُزوةً بن 
الب عن عائشة أ الؤمنين رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يكن صل ذاتٌ ليلةٍ في المسجدٍ 
فصل بصلاته ناس ثم صلى ون القابلة فكثرٌ الناس» ثم اجتَممُوا من الليلةٍ قلق أو الرابعق 
فلم يحرج إليهم رسول الله يكل فلمًا أصبّح قال: «قد رأيتُ الذي صَنَعتُم ول يمتني ِن 
ال خروج إليكُم إلا أي حَشِيتٌ أن تفرص عليكم» وذلك في رمضانً. 

وأمّا حديث عائشة الأول فيَشْتّمِل على حديثين: أحدهما: ترك العمل خشية افتراضه. 
انيها: ؤِكْر صلاة الصحَى. وهذا الثاني سيأتي الكلام عليه في «باب من لم يُصل الضُحَى) 
.)١١070‏ 

وقوله في الأول: «إن) بكسر الهمزة وهي المخمّفة من الثقيلةء وفيها ضمير الشَّأن. 

قوله: «لَيَدَعٌّ» بفتح اللا اكه 

وقوله: «حَشية» النصب مُتعلّق بقوله: لَيَدَع. 

وقوله: (ذ O GS‏ ل 
الذي بعده. وزاد فيه مالك في «الموطًا»: قالت: وكان تحب ما حف على الناس ^ 

وأمًا حديث عائشة الثاني فهو بإسناد الذي قبله. 

وقوله: «صلى ذات ليلة في المسجد» تقدّم ييل صفة الصلاة من رواية عَمْرة عن عائشة 
(779): (أنْه لَه يله صل في حجرته» ولیس المراد مها بيته انا المراد الحصير التي كان 
)١(‏ هذه الزيادة لم تقع لنا في روايات «الموطأ» التي بين أيدينا كرواية يحبى الليئي ١‏ » ورواية آي 

مصعب الزهري (5 ٠‏ 4)» كما لم يذكرها الحافظ ابن عبد البر في «تمهيده»» والله تعالى أعلم. وقد وقعت 


هذه الزيادة في حديث شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عند أحمد (71009)؛ وحديث معمر عن 
الزهري عنده أيضاً .)7575٠(‏ وني حديث يونس الأيلي عن الزهري عند ابن خزيمة .)7١١5(‏ 


أبواب التهجد باب ۵ / ح ۱۱۲۹-۱۱۲۸ ۳1۷ 


و 


يحتجرها بالليل في المسجد فيجعلها على باب بيت عائشة ف فيصلي فيه ويجلس عليها بالنهار, 
دق و ذلك يمن طرق سعد الي عن أ سم عن عائشة وهو عند الف 
في كتاب اللباس (2081) ولفظه: كان حجر حصيراً بالليل فيصل عليه ويه يبسطه بالنهار 
فيجلس عليه» ولأحمد (۷ ام نري عل و E EA‏ 
فأمَرَنِ أن أُنصِبَ له حصيراً على باب حُجرتي» ففعلت» فخَرّج... فذكر الحديث. 

قال النَوَويّ: معنى «يحتجر: حط موضعاً من المسجد بحصير يسه صل فيه ولا 
يمُرَ بين يديه مار ليتوف خشوعه ويتفرّغ قلبه. 

وتعقبة الكِرْمَانٌ بان لفظ الخديث لا يدل على أن احتجارة كان في المسجده قال: ولق 
كان كذلك لَلَِمَ منه أن يكون تارکا للأفضل الذ ل أ لان يسيك قال : راق 
بيوتكم» فإنَّ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكنوبة»0", ثم أجاب بأنّهِ إن صَمَّ أنه كان في 
المسجد فهو إذا احبّجِرٌَ صار كأنّه بيت بخصوصييّه» أو أن السبب في كون صلاة التطوّع في 
البيت أفضل عَدَم شَّوْبه بالرّياء غالباًء والنبيّ يكل مُنرّه عن الرّياء في بيته وفي غير بيته. 

قوله: «مّ صل من القابلة» أي: من الليلة المقبلة» وهو لفظ مَعمّر عن ابن شهاب عند 
أحمد"» وفي رواية المستَمّلي: «نمٌ صل من القابل» أي: الوقت. 

قوله: «ثم اجتَمَعُوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» كذا رواه مالك )١١/١(‏ بالشَّكَء وني 
رواية عقيل عن ابن شهاب كا تقدَّم في الجمعة (414): فصل رجال بصلاته» فأصبح 
الناس فَتَحَدَّئُواه ولمسلم (1728/771) من رواية يونس عن ابن شهاب: يَتَحَدَنُونَ بذلك 
ونحوه في رواية عَمْرة عن عائشة الماضية قبل صفة الصلاة (1/79), ولأحمد (76757) من 
رواية ابن جُرّيج عن ابن شهاب: فلمًا أصبح تَحدَّئوا أن النبيّ بل صل في المسجد من 
جوف الليل» فاجتّمع أكثر منهم» زاد يونس: فحَرَجَ النبيٌ يل في الليلة الثانية فصَلَُوا معه» 
)١(‏ وهو عند المصنف ضمن حديث برقم (۷۳۱) و("1111) و(۷۲۹۰)» وعند مسلم برقم .)۷۸١(‏ 


(0) هو عنده في «(مسنده» )١9”55(‏ لكن من رواية ابن جريج عن ابن شهاب» وأخرجه عبد الرزاق في 
«مصنفه» )٤۷۲۳(‏ بهذا اللفظ وقرن بابن جُريج معمراً. 
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۳۱۸ باب ۵ / ح ۱۱۲۹-۱۱۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


فأصبح الناس يذكرونَ ذلك فكَثْرٌ أهل المسجد من الليلة الثالثة ذ فرج فصَّلّوا بصلاته 
فلم كانت الليلة الرابعة عَجَرٌ المسجد عن أهله» ولابن جُرّيج: حتّى كان المسجد يُعجز 
عن أهله» ولأحمد )۲٠۹۵٤(‏ من رواية مَعمّر عن ابن شهاب: امتلا المسجد حتّى اغتصٌ 
بأهله» وله (15847) من رواية سفيان بن حسين عنه: فلم كانت الليلة الرابعة عص 
المسجد بأهله. 

قوله: «فلم يحرج زاد أحمد (30777) في رواية ابن جرَيج: «حتّى سمعت ناسا منهم 
يقولون: الصلاةً»؛ وني رواية سفيان بن حسين: «فقالوا: ما شأنه)» وفي حديث زيد بن ثابت 
كما سيأتي في الاعتصام (۷۲۹۰): «فْمَقّدوا صوته وَظَنُوا أنه قد نام» فجعل بعضُهم يتنحنحٌ 
ليخرج إليهم»؛ وني حديثه في الأدب (1111): «فرَفَعوا أصواتهم وحَصَّبوا الباب». 

قوله: «فلمًا أصبَح قال: قد رأيت الذي صََعتُم) في رواية عُقيل (474): فلم قَمَى صلاة 
الفجر أقبلّ على الناس فَتَشَهُدَ ثم قال: ما بعد فإله | يخ عل مكائكم؟» وني رواية يونس 
وابن جُرَيج: «لم حف عل شأنكم'. ؤؤافق رو اووسلئة”: «اكلنوا' من مل ا 
يُطيقونَ»» وني رواية مَعمّر: أنَّ الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمرٌ بن الَطّابء ول أرَ 
في شيء من طرقه بیان عدد صلاته في تلك الليالي» لکن روى ابن خرَیمةً 21١17‏ وابن 
حِبّان )۲٤۰۹(‏ من حديث جابر قال: صل بنا رسول الله هة في رمضان ثان رَكّعات ثم 
أوتّر» فلمًا كانت القابلة اجتّمعنا في المسجد ورَجَّونا أن يخرج إلينا حتّى أصبّحْناء ثم تحلنا 
فقلنا: يا رسول الله... الحديث» فإن كانت القصّة واحدة» احتّمِلَ أن يكون جابر تمن جاء 
في/ الليلة الثالثة فلذلك اق قتصَرَ على وصف ليلتين» وكذا ما وقع عند مسلم ٤(‏ 04/۱1۰( 
من حديث أنس: كان رسول الله يك صلی في رمضان» فجئت فقمت إلى جَنْبه فجاء رجل 
فقام حبّى كن رطا لأس بنا رو ثم َل رخله... الحديث» والظاهر أن هذا كان في 


مه ار 


.)٠٠٤۳٩١( عند البخاري (5476)» وعند أحمد‎ )١( 


أبواب التهجد باب ه / ج ۱۱۲۹-۱۱۲۸ ۳۹ 


قوله: إلا أني حَشِيتُ أن تُفرَض عليكم» ظاهر في أنَّ عَدّم خروجه إليهم كان هذه 
الحَشْية لا لون المسجد امتلاً وضاق عن المصلين. 

قوله: «أن تُفرّض عليكم) في رواية عقيل وابن جَرَيج'": «فتعجزوا عنها)» وني رواية 
و «ولكتي خشيتٌ أن د 0 تفْرَض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»» وكذا في رواية 
أبي سَلَمَةَ المذكورة قبل صفة الصلاة”": «ححشيت أن تُكتّب عليكم صلاة الليل». 

وقوله: «فتعجزوا عنها» أي: د شل لک فتتركوها مع القَدْرة عليهاء وليس المراد 
العجز الكل لأنّه يُسقِط التكليف من أصله. 


0 
ر ع له 
2 


نإ EE‏ ق ترب افتراض الصلاة بالليل جماعةً على وجود 
المواظبة عليهاء وني ذلك إشكالء وقد باه بعض المالكيّة على قاعدتهم في أن الشروع مُلز» 
وفيه نظر. 

وأجات الت الطوع اه عمل أن يكن ادع وجل أو إن انف إن وات 
على هذه الصلاة معهم افْتَرَضتَها عليهم» فأحبٌّ التخفيف عنهم فتَرّك المواظبة» قال: 
ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه كا انمق في بعض القَرّبٍ التي داوم عليها فافيضَتء 
وفلز أن بطر دمن الأقة من نار تة عليها الو جوت 

وإلى هذا الأخير نحا القرطبيّ فقال: قوله: «فتُفرَض عليكم» أي: تَظْنونّه فرضاً فيجب 
على من ظَنَّ ذلك» كما إذا ظَنَّ المجتهد جل شيء أو تحريمه فإنَّه يجب عليه العمل به. قال 
وقیل: كان حُكم النبيّ يكل أنه إذا واظّب على شيء من أعمال اليرّ واقتَدَى الناس به فيه أنه 
يُقَرَض عليهم. انتهى» ولا يخفى بُعْد هذا الأخيرء فقد واظبَ النبيّ بيا على رواتب 
الفرائض وتابَعَه أصحابه وم تُفرض 

وقال ابن بَطّال: يحتمل أن يكون هذا القول صَدَرَ منه يل لما كان قيام الليل فرضاً 
)١(‏ رواية عقيل عند البخاري برقم (5 47)» ورواية ابن جريج عند أحمد في «مسنده» (10755). 


() بل من رواية عمرة عن عائشة» وقد سلفت برقم (۷۲۹). 


۱4/۳ 


Y۰‏ باب ه / ح ۱۱۲۹-۱۱۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه دون أمّتهه فكَيِيَ إن َرَج إليهم والتَرّموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه وبينهم في 
حكمه» لأنَّ الأصل في الشّرع المساواة بين النبيّ يكل وبين مت في العبادة. قال: ويحتمل أن 
يكون حش من مواظَبّتهم عليها أن يَضعُفوا عنها فيعصي من رها بترك اتباعه بكللة. 

وقد استشكل الخطَابنٌ أصل هذه الشية مع ما تبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: «هُنَّ حمس ومن خسون» لا يبدل القول لديّ»”" فإذا أَمِنَ التبديل فكيف يقع 
الخوف من الزيادة؟ وهذا يدفع في صدور الأجوبة التي تقدّمت. 

وقد أجاب عنه الخطَاينٌ بأنَّ صلاة الليل كانت واجبةً عليه كَل وأفعاله الشَّرعيّة يجب 
على الأمّة الاقتداء به فيها ‏ يعني عند المواظبة ‏ فتَرّك الخروج إليهم لئلّا يدخل ذلك في 
الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس» 
وهذا كا يُوجب المرءُ على نفسه صلاة نَذّر فتجب عليه ولا يِّرَمُ من ذلك زيادة فرض في 
أصل الشّرع. قال: وفيه احتمال آخرء وهو أنَّ لله فرض الصلاة خسين ثم حط مُعظمها 
e I E‏ 
منه» لم يستنكر أن يش يبت ذلك فرضاً عليهم؛ كا التَرّمَ ناس الرّهبائيّة من قبل أنفسهم 
عاب TC‏ ل 
يكون سبيلُهم سبِيلٌ أولئكء فقَطَحَ العمل شفقةٌ عليهم من ذلك. وقد تَلْقَى هذين 
اجر ين من کی ع ارخ على اجر هوي عل بم الب كان 
واجباً على النبي يله وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله» وفي كل من الأمرين نزاع. 

وأجاب الكِرمانٌ بأن کل غ ا يرل العو ك 
لديّ» الأمنُ من نقص شيء من الحمس» ولم يَتَعرَّض للزيادة. انتهى» لكن في ذكر 
التضعيف بقوله: «هُنَّ خمس وهن خمسون» إشارة إلى عَدَم الزيادة أيضاًء/ لأنَّ التضعيف 
لا يفص عن العشر. ودَقَحَ بعضهم في أصل السّؤال بأ الزمان كان قابلاً للنّسخ» فلا مانع 


(۱) سيأت برقم (۷۲۹۰). 


أبواب التهجد باب ه / ح ۱۱۲۹-۱۱۲۸ سام 


من حَشية الافتراض. وفيه نظرء لأنَّ قوله: «لا يبدل القول لديّ» حبر والنّسخ لا يدخله 
على الراجح؛ وليس هو كقوله مثلاً هم: صوموا الدّهر أبداًء فإنَه يجوز فيه التسخ. 

وقد قَتَحَ الباري بثلاثة أجوبة أخرى: 

أحدها: يحتمل أن يكون المَخُوفٌ افتراضٌ قيام الليل» بمعنى جعل التهجّد في المسجد 
جماعة شرطاً في صحَّة التنمّل باللیل» ويُوئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت”: ١حتّى‏ 
شيت أن يُكتّب علیکم» ولو کیب عليكم ما قمتٌم به» فصلا ّا الناس في بیوتکم» 
فمَتعهم من النّجميع في المسجد إشفاقاً عليهم من اشتراطه» وأَمِنَ مع إذنه في المواظبة على 
ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. 

. ثانيها: يحتمل أن يكون المََخُوفٌ افتراضٌ قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان» فلا 
يكون ذلك زائداً على الخمسء بل هو نَظِيدُ ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. 

ثالثها: يحتمل أن يكون المَخُوفٌ افتراضٌ قيام رمضان خاصّة» فقد وقع في حديث 
الات أن ذلك كاف ى ران ق رو شاي ن د أن ينمل ماک 
قيام هذا الشهر»» فعلى هذا يرتفع الإشكالء لأنَّ قيام رمضان لا يتكرّر كل يوم في السنة 
فلا يكون ذلك قَدْراً زائداً على الخمس. 

وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأولء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وني حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: لذب قيام الليل ولا سيا في رمضان 
جاعة لأنَّ ا ية المذكورة أمتّت بعد النبيّ لف ولذلك جمعهم عمر بن الطاب على أي 
ابن كعب کا سيأتي في الصيام (۲۰۱۰) إن شاء الله تعالى. 

وه وان ارارم فذق ]ل ان إل فر اه قاله نيلت :حوفي أن الكبن إذا فمل 
شيئاً خلافَ ما اعتاده أتباعه. أن يَذكُر لهم عَذْرّه وُكمّه والحكمة فيه. 


.)۷۲۹۰( سيأتي برقم‎ )١( 
.)56595( عند أحمد‎ )۲( 


YY‏ باب 5 /ح ۱۱۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وفيه ما كان النبيٌ ية عليه من الزّهادة في الدنيا والاكيفاء بها كَل منهاء والسَّمَقة على 
آنه والرّأفة بهم. وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسّدة وتقديم أهمٌ المصلحتين. وفيه 
جواز الاقتداء بمَن لم ينو الإمامة كما تقدّم (99). وفيه نظرء لأنَّ نفي النّة لم يُنَقَلَ ولا 
يُطَلّع عليه بالظنّ. وفيه ترك الأذان والإقامة للتَّوافلٍ إذا ليت جماعة. 
”- باب قيام النبيّ اة الليل 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها: كان يقومٌ حى تَمَطَرَ قدَماه. 
والمُطور: الشُقُوق» « أَنْقَطَرَتٌ 4 [الانفطار:١]:‏ انشَقَّتْ 
- حدّثنا أبو نَم قال: حدَّثنا مسعَرٌ عن زياد قال: سمعتٌ المغيرةً #5 يقول: إن 
كان النبيّ بك َيقومُ ‏ أو لَيُصل - حتّى رم قَدَ قَدّماه ‏ أو ساقاه ‏ فيقال له. فيقول: «أفلا أكون 
عبداً شکوراً؟». 
[طرفاه في: ٤۸۳٦‏ 1141/1] 
قوله: «باب قيام النبيّ اة الليل؛ كذا للكُشْمِيهنيَ من طريقين عنه» وزاد في رواية 
كريمة: ١حتّى‏ تّرم قَدّماه» وللباقين: «قيام الليل للنبيّ بي . 
قوله: «وقالت عائشة: كان يقومٌ» كذا للكُشمِيهّنيٌ» ولغيره: قام رسول الله يكلة. 
قوله: «حتى تَفطّر) بتاءٍ واحدة» وني رواية الأَصِيلَ: ١تنمَطَّرا‏ بمُشتاتين. 
قوله: «والمُطُور: ار 
قوله: 0١‏ أَنمَطرَتٌ &: انشقت» هذا التفسير رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن الضَّحّاك 
10/۳ قال:/ وروي عن مجحاهد والحسن وغيرهما ذلك» وكذا حكاه إسماعيل د بن بي زياد الشاميّ 
عن ابن عبّاس» وحديث عائشة وَصّله لصتف في تفسير سورة الفتح .)٤۸۳۷(‏ 


)١(‏ كذا هو في النسخة اليونينية بالرفع» وجاء في حاشية الطبعة السلطانية: هو بالرفع في الأصول التي بيدنا 
مصحّحاً عليه» وجوّز القسطلاني في «إرشاد الساري» 4١7/7‏ فيه الوجهين. 


أبواب التهجد باب 5 / ح ۱۱۳۰ Az‏ 


قوله: «عن زياد) هو ابن علّاقة» وللمصتف في الرّقاق :)٠٤۷١(‏ عن لاد بن يحيى 
عن مسعر: حدّثنا زياد بن علاقة. 

تنبيه: هكذا رواه احُقًاظ من أصحاب مسعر عنه» وخالَمّهِمِ محمد بن بشر وحده» فرواه 
عن مسعر عن قتادة عن أنس» أخرجه المَرْار )۷۲۹١(‏ وقال: الصواب عن مسعر عن زياد. 
وأخرجه الطََّرانٌ في «الكبير» (۲۲/ 07") من رواية أبي قتّادة الحرّاانّ عن مسعر عن علي بن 
الأقمّر عن أبي جُحيفة. وأخطأ فيه أيضاًء والصواب: مسعر عن زياد بن علاقة. 

قوله: «إن كان ليقومُ أو لبْصِل) «إن» ع من الثقيلة ولّيقوم» بفتح اللاب وفي رواية 
كريمة: ليقوم يُصلٰي» وفي حديث عائشة :)٤۸۳۷(‏ كان يقوم من الليل. 

قوله: ١حنَّى‏ ترم بفتح المثنّاة وكسر الراء وتخفيف الميم بلفظ المضارع من الوَرَم» هكذا 
سمح وهو نادر» وني رواية لاد بن يحبى :)1٤۷١(‏ حتى تَرِم أو تفخ قَدّماهه وني رواية 
أبي عَوَّانة عن زياد عند الذي (؟51): حتى انتمّحَت قَدَماه. 

قوله: «قَدَماه أو ساقاه»» وفي رواية لاد (541/1): «قدَماه» ول شك ولل في 
تفسير الفتح :)٤۸۳١(‏ «حبّى تَوَرّمَت»؛ وللنّسائيٌ )١146(‏ من حديث أي هريرة: «حتى 
َل" قَدَماه؛ بزاي وعين مُهِمَلة» ولا اختلاف بين هذه الروايات» فإلّه إذا حَصَلٌ 
الانتفاخ أو الوَرّم حَصَلَ الزَّلّع والتشقق» والله أعلم. 

قوله: «فيقال له» لم يّذكر امقول ولم يُسمٌّ القائل» وفي تفسير الفتح :)٤۸۳١(‏ فقيل له: 
عر الله لك ما تقدّم من ذنيك وما تأر وفي رواية أي عَوَّانة"©: فقيل له: أتتكلّف هذا؟! 
وني حديث عائشة :)٤۸۳۷(‏ فقالت له عائشة: لم تَصِنَّعُ هذا يا رسول الله وقد عَمَرَ الله 
لك؟ وني حديث أبي هريرة عند البَرّار :)۸٠٠۲(‏ فقيل له: تفع هذا وقد جاءكَ من الله أن 
قد غفر لك. 
(۱) أي: تتشقّق. 
(؟) عند الترمذي برقم (411). 


TYE‏ باب ٦‏ رح ۱۱۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: 2111 عائشة: «أفلا حت أن ائ أكون عبداً شکوراً؟!» وزادت 
فيه: فلمًا كَثْرَ لحمه صل جالساً... الحديث» والفاء في قوله: «أفلا أكون» للسيّبية» وهي 
عن محذوف تقديره: أأترّكُ تجُّدي فلا أكون عبداً كور والمعنى أنَّ المغفرة سبب لکن 
التهجد شُكراً فكيف أتركه؟ ! 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أخدٌ الإنسانٍ على نفسه بالسَّدَةٍ في العبادة وإن أ 
ذلك بِبَدَنْه لاله كل يك إذا فعل ذلك مع علمه بم سبق له» فكيف بن لم يعلم بذلك؛ فضلاً 
عمّن لم يأمَن أنه اسح النار! انتهى» دعل ذلك ما إذا لم فض إلى الملآل؛ لأنَّ حال 
النبي بك كانت أكمّلَ الأحوال» فكان لال كو غا رو ار کلف متتس يل فم 
أنّه قال: «وجُعِلت رة عيني في الصلاة» كا أخرجه النُسائنٌ )۳۹٤۰(‏ من حديث أنس» 
فما غيره ا فإذا حَئِيَ الملل لا ينبغي له أن یکره نفسه» وعليه حمل قوله يَك: «خذوا من 
الأعمال ما تُطِيقون فان الله لا يمل حب تَمَلو». 

وفيه مشروعيّة الصلاة للشکرء وفيه أنَّ الشّكر يكون بالعمل کا یکون باللّسان ى) 
قال الله تعالى: اعملوا ءال داود شک € [سبا:1]. 

وقال القرطبيّ: ظَنَّ مَن سأله عن سبب تَحمّله المشَقَةَ في العبادة أله إلا عبد الله خوفاً من 
اذوب وطُلبا للمَفِرة والرّحة» فمن َي أله عفر له لا يحتاج إلى ذلك فأفادهم أنَّ هناك 
طريقاً آخر للعبادة: وهو الشّكر على المغفرة وإيصالِ التّعمة لمن لا يَستَحِقٌ عليه فيها شيئ 
فيتَعيّن كثرة الشكر على ذلك والشّكر: الاعتراف بالنّحَمةِ والقيام بالخدمة» فن كدر ذلك 
منه سمي شکورآء ومن نّم قال سبحانه وتعالى: فمن اوی اکور © [سبأ: ۱۳]. 

وفيه ما كان النبيٌ يك عليه من الاجتهاد في العبادة والمَشّية من ربّه. 

قال العلماء: إِنَّا ألرّم الأنبياءٌ أنفْسَهم بِشِدّة الخوف لعليهم بعظيم نعمة الله تعالى 
علیھم وأنّه داهم بها قبل استحقاقهاء فبدّلوا جهودهم في عبادته ليُودُوا بعض شکره» 
مع أن حقوق الله أعظمُ من أن يقوم بها العباده والله أعلم. 


.)۷۸٥( وعند مسلم برقم‎ .)١١91(و‎ )٤۳( هو عند البخاري برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ۷ / ح ۱۱۳۱ Yo‏ 


تكملة: قيل: أخرج البخاري هذا الحديث ليب على أن قيام جميع الليل غير مكروه ولا 
تعارضه الأحاديث الآتية بخلافه. لأنّه مع بينها بأنّه يل لم يكن يُداوِم على قيام جميع 
الليل» بل كان يقوم وينام كا أخبر عن نفسه”" وأخبرت عنه عائشة أيضا"» وسيأتي نقل 
الخلاف في إيجاب قيام الليل في «باب عَقَد الشيطان» )١١57(‏ إن شاء الله تعالى. 


۷- باب من نام عند السّحَر 
-١‏ حدّئنا علنٌ بِنُ عبد الله قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدّئنا عَمرُو بن دينارء أنَّ 
عَمِرَو بنَ أوس أخيّره. أنَّ عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهم| أخيره: أنَّ رسول الله 
ية قال له: «أحبٌ الصلاة إلى الله صلاةٌ داود عليه السلا وأحبٌ الصّيام إلى الله صِيامٌ داو 
وكانّ ينامٌ نف الليلٍ ويقومٌ ثُللّه وينامُ شدسه» ويصومٌ يوماً ويُْفطِرٌ يوما. 
[أطرافه في: 1167 157 ۰14۷4 1۹۷° كلاش لك V‏ 1۹۷ < 191/4 191/4 371195518210948 


(Oro caro PEY‏ ا ا الل 

قوله: «باب من نام عند السّحَرا في رواية الأَصِيلٌ والكشينهي: «السحور» لكل 
منها وجه. والأول أوجّه. وأورَدَ المصئف فيه ثلاثة أحاديث: أحدها: لعبد الله بن عَمْروء 
والآخران: لعائشة. 

قوله في حديث عبد الله بن عمرو: «أَنَّ عَمْرو بن أوس أخبره» أي: ابن أبي أوس التَقَفيّ 
الطائفيٌّ» وهو تابعيٌ كبير» ورّهِمَ من ذكره في الصحابة وإنَّاالصّحبة لأبيه. 

لانت الصلاة إلى الله صلاة داود» قال المهلّب: كان داود عليه السلام جم نفسه 
بنوم أولّ الليل ثم يقوم في الوقت الذي يُنادي الله فيه: «هل من سائل فأعطيه سُوْله؟»”" 


ص 
2 


ثم يَستَدِرك بالنوم ما يستريح به من نَصّب القيام في بقيّة الليل» وهذا هو النوم عند السّحَر 


(۱) وهو من حديث أنس وسيأتي عند البخاري برقم (0077)) وأخرجه مسلم .)١501(‏ 
(۲) وسيأتي عند البخاري برقم .)١١55(‏ 
(۳) على ما في حديث أبي هريرة عند مسلم (/070. 


10/۳ 


1۷/۳ 


A‏ باب ۷ / ح ۱۱۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


كما ترجم به المصتف» وإنَّا صارت هذه الطّريقة أحبٌ من أجل الأخذ بالرّفقٍ لتس التي 
سى منها السآمة» وقد قال يَكلِ: «إن الله لا مَل حٌى تَمَلّوا»"» والله أحبٌّ أن يديم 
فضله ويوالي إحسانه. وإِنَّا كان ذلك أرفقٌ لأنَّ النوم بعد القيام يريح البَدَنِء ويُذهِب 
صَرّر السهر وبول الجسمء بخلاف السهر إلى الصّباح. 

وفيه من المصلحة أيضاً استقبال صلاة الصبح وأذكار النهار بِتَشاطٍ وإقبال» وأَنّه 
أقرَبُ إلى عَدَمِ الرّياءء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللّون سليم القُوَىء فهو 
أقربٌ إلى أن/ في عمله الماضي على مَن يراه أشار إلى ذلك ابن دقِيق العيد. 

وحكيّ عن قوم أن معنى قوله: (أحبٌ الصلاة» فو ال تة إلى مَن حاله مثل حال 
المخاطّب بذلك» وهو من يَش عليه قيام أكثر الليل» قال: وعمدة هذا القائل اقتضاء 
القاعدة: زيادة الأجر بسبب زيادة العمل» لكن يعارضّه هنا اقتضاء العادة وال َة التقصير 
في حقوق يعارضها طول القيام» ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير 
بعلوم نا فالآل أن ري التووف هل ظاهو عسوت وإذا ارت اسا رالا 
فوقدار تأثير كل واحد منهها في الح أو المنع غير حمق لناء فالطّريق أننا وض الأمر إلى 
صاحب الشّرع» ونجري على ما وَلَّ عليه اللفظ مع ما ذكرناه من قوّة الظاهر هناء والله أعلم. 

تنبيه: قال ابن التين: هذا الكو ر إذا أجريتاعل ظاهره فهو حى التق وأما النبيّ يكل 
فقد أَمَرّهِ الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال: يناما الْمرَّلُ ف اليل إل ليلا & [المزمل:١-1].‏ انتهى» 
وفيه نظرٌ لأنَّ هذا الأمر قد تسح كما سيأتي »)۱۱٤۱(‏ وقد تقدَّم في حديث ابن عباس (11): 
فلم كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل؛ وهو نحو المذكور هنا. نعم سيأتي بعد ثلاثة 
أبواب أنه ية م يكن مُجري الأمر في ذلك على وَتيرة واحدة» والله أعلم. 

قوله: «وأحبٌ الصيام إلى الله صيام داود» يأتي فيه ما تقدَّم في الصلاة» وستأتي بقيّة 
مباحثه في كتاب الصيام (1917/0) إن شاء الله تعالى. 


.)١1151١( وسيأتي برقم‎ »)٤۳( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ۷ / ح ۱۱۳۳-۱۱۴۳۲ YY‏ 


قوله: «كانَ ينام نصفت الليل...» إلى آخره» في رواية ابن جرَيج عن عَمُرو بن دينار عند 
مسلم (۱۱۹/ ۱۹۰): كان يقد شَطْر الليل» ثمٌ يقوم ثلث الليل بعد شَطره. قال ابن جُرَيج: 
قلت لعَمرو بن دينار: عَمْرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم ثلث الليل؟ قال: تَعَّم. انتهى. 

وظاهره أنَّ تقدير القيام الث من تفسير الرّاوي فيكون في الرواية الأولى إدراج؛ 
ويحتمل أن يكون قوله: عَمْرو بن أوس ذكره» أي: بسنده» فلا يكون مُدرَجاً. 

وني رواية ابن جُرَيجٍ من الفائدة ترتيب ذلك بد ففيه رد على مَن أجارًّ في حديث 
الباب أن تَحصّل السَّنة بنوم السّدس الأول مثلاً وقيام الثلث ونوم التصف الأخيرء 
الى ذلك أن الؤاو لا ب 

تبي قال ابن يد الامومق سيا ق ديت عبد الله بن عدر مطايقة ما تج له إلا 
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أنه ليس نضا فيه» فبيّنه بالحديث الثالث وهو قول عائشة: : ما ألفاه السكرّ عندى إلا نا نائ 


7 - حدّئني عَبْدانُ قال: أخبرني أيه عن شُعْبَقَ عن أشعَتَ» قال: سمعتٌ ايء قال: 
سمعثٌ مسروقاً قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحبٌّ إلى النبيّ يله؟ 
قالت: الدّائمُ قلثُ: منى كانّ يقومٌ؟ قالت: يقومٌ إذا سَِعَ الصّارِح. 

حدّئنا محمد بن سام قال: أخبرنا أبو الأحوّصء عن الأشعَثِ قال: إذا سَِعَ الصَّارحَ 
قام فصل 
[طرفاه في: ]٦٤ ٦۲ 251550١‏ 

۴- حدّثنا موسى بن إسماعيل, قال: حدّئنا إبراهيمُ بن سعدٍ قال: گر ايء عن أبي 
سَلَمَةّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألّفاة السَّحَرٌ عندي إلا نائ)؛ ‏ تعني النبي ييا 

وأا حديث عائشة الأوّل: فوالد عبدان اسمه عثمان بن جَبلةء بفتح الجيم والموحٌدة. 

وقوله: اعن أشعَث» هو ابن أبي الشعثاء المُحاريٌ. 

وقوله: «الدائم» أي: المواظبة العرفية. 


وقوله: «الصارخ» أي: الديك. ووقع في امسند الطّيالميٌ» ف هذا الحديث: «الصارخ: 


۱۸/۳ 


۳۲۸ باب ۷ / ج ۱۱۳۳-۱۱۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 
اليك“ والصّرخة: الصّيحة الشّديدة وجَرّت العادة بأنَّ اليك يصيح عند نصف 
الل غالا قاله مد يق ناص قال انح الى وهو متزافق القوال انو عاس تصق 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. 

وقال ابن بَطّال: الصارخ يَصرَخ عند ثلث الليل» وكان داودٌ يَتَحرّى الوقت الذي 
يُنادي الله فيه: «هل من سائل». كذا قالء والمراد بالدّوام: قيامه كل ليلة في ذلك الوقت لا 
الدّوام المُطلّق. 

قوله: «حدَّئنا محمّد» زاد أبو ذرٌ في رواية: «ابن سَلَام) وكذا تَسَبَّهِ أبو عل بن الکن 
وذكر الجيان أنه وقع في رواية أي ذرٌ عن أبي محمد السَّرَحْسِيٌ: «محمد بن سالم» بتقديم 
الألف على الام قال أبو الوليد الباجيّ: سألت أبا ذرٌ فقال لي: أراه ابن سام وسَهًا فيه 
أبو حمد. قلت: وليس في شيوخ البخاري أحد يقال له: محمد بن سال 

قوله: «عن الأشعَث» يعني: بإسناده المذكور, ون بعضهم أنه موقوف على أشعّث 
فأخطأء فقد أخرجه مسلم ١(‏ /ا/ ۱ عن هناد بن السّرِيٌ» وأبو داود (۱۳۱۷) عن إبراهيم 
ابن موسى الرَازيّء كلاهما عن أبي الأحوّص بهذا الإسناد بلفظ: «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله اة فقلت لما: أيّ حين كان يُصلي؟ قالت: إذا سمع الصارخ قام فصَلَّ» هذا لفظ 
إبراهيم» وزاد مسلم في أوله: «كان ِب الدائم»/ وللإسماعيلٌ من رواية حَلّف بن هشام عن 
أبي الأحوّص بالإسناد: «سألت عائشة: أيّ العمل كان أحبٌّ إلى رسول الله يَكِ؟ قالت: 
أدوّمه»؛ قال الإسماعيلٌ: لم يَذْكُر البخاري في رواية أبي الأحوّص بعد الأشعَث أحداً. وأفادت 
هذه الرواية ما كان يصنع إذا قام وهو قوله: «قام فصل»» بخلاف رواية شُعْبة فإئها ممَلة. 

زق هذا ابت الث عل للداومه عل العمل ورف فر رف الاقتصاة ف الا 
وترك التَعَّمّق فيهاء لأنَّ ذلك أنشّطٌ والقلب به أشد انشراحاً. 
)١(‏ برقم )٠١٠١(‏ ولفظه: «... كان إذا سمع الصارخ قام» ل داود: يعني الديك. فلفظة «الديك» 


تفسير من أبي داود الطيالسى. 
(۲) السالف في حديثه عند البخاري برقم (۱۸۳).. 


أبواب التهجد باب ۷ / ح ۱۱۳۳-۱۱۳۲ ۳۲۹ 


وأمّا حديث عائشة الثاني: فوالد إبراهيم بن سعد: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عَوْف» وعَبَّرَ موسى عن براهیم بقوله: «ذكر أبي»؛ وقد رواه أبو داود (۱۳۱۸) عن أبي 
توبة فقال: «حدَّئنا إبراهيم بن سعد عن أبيه»» وأخرجه الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان» 
عن جمعة بن عبد الله عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن عمّه أبي سَلَّمَةَ بن عبد الرحمن» به. 

قوله: «ما ألْفاة»بالفاء» أي: وَجَدَه» والسَّحَرٌ مرفوع بأنّه فاعله. والمراد: نومه بعد القيام 
الذي مَبدَؤّه عند سماع الصارخ جمعاً بينه وبين رواية مسروق التي قبلها. ٠‏ 

قوله: «تعني النبيّ بكلا في رواية محمد بن بشر عن سعد بن إبراهيم عند مسلم'": «ما 
ألفَى رسول الله 4لا السحَر على فراشي - أو عندي - إلا نائ»» وأخرجه الإساعيلٌ عن 
محمود الواسطيّ عن زكريًا بن يحبى عن إبراهيم بن سعد بلفظ: «ما ألفى النبيّ يإ عندي 
بالأسحار إلا وهو نائم»» وني هذا التصريحٌ برفع الحديث. 

تنبيه: قال ابن التبن: قوها: «إلّ نائ)) تعني: مُضطجعاً على جَذْبه لأنَّا قالت في 
حديث آخر”": فإن كنت يقظانة حدّئنيء وإلّا اضطّجّعَ. انتهى. 

وة ابن يدانه لاضرورة تمي غل هدا التازيل» لآن السياق ظاهر في البو 
حقيقة» وظاهر في المداوّمّة على ذلك ولا يَلرَم من أنه كان ربّا لم يَنَمْ وقت السّحَر هذا 
التأويلٌ» فدارٌ الأمر بين حمل النوم على از التشبيه» أو حمل التعميم على إرادة التخصيص» 
والثاني أرجح وإليه ميل البخاري لاله ترجم بقوله: «مَن نام عند السحر» ثم ترجم عَقبه 
بقوله: من َسكُرَ فلم يَنّم» فأومأ إلى تخصيص رمضان من غيره» فكأنْ العادة جَرّت في 
جميع السّنة أنه كان ينام عند السحر إلا في رمضانء فإلّه كان يتشاغل بالسّحورٍ في آخر 
الليلء ثم يخرج إلى صلاة الصبح عَقبه. 


)755( رواية مسلم عن محمد بن بشر» عن مسعر بن كِدَام؛ عن سعد بن إبراهيم» وهي فيه برقم‎ )١( 
.(۲( 


)۲( وهو عند مسلم برقم .(VET)‏ 
(۳) في (س): لحمل هذاء وما أثبتناه من الأصلين» وهو أصح. 


١ 


او باب ٩-۸‏ / ح ۱۱۳۹-۱۱۳۴ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن بَطَال: النوم وقت السَّحَر كان يفعله النبيّ ئة في الليالي الطوال وفي غير 

شهر رمضان. كذا قال» ويحتاج في إخراج الليالي القصّار إلى دليل. 
۸- باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح 

-١ 4‏ حدّثنا يعقوبٌ بن إبراهيم. قال: حدّثنا رَوْحٌّ قال: حدّثنا سعيدٌ عن فاد عن 
أنس بن مالكِ 4: أنَّ نبي الله كل وزيدٌ بنَّ ثابتٍ ڪه تَسحّراء فلم قرغا من سَحُورهما قام 
نبي الله اة إلى الصلاة فصل . 

0 o 8 . 5 :وه‎ 2 ۰ 

قلنا لأنس: كم كان بين فراغِهما من سَحُورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: كقَذرٍ ما يقرا 
الرجلٌ سين آية. 

5 رو ند ا ا 2 . ره ع و ره 

قوله: «باب مَن تَسحرٌ فلم يَنْمُ حتى صلى الصبح» كذا للأكثر» وللحَمّوي والمستملي: 
مَّن تَسحرٌ ثم قام إلى الصلاة. 

قوله: ١حدّثنا‏ يعقوب بن إبراهيم» هو الدَّورَقيّ» ورَوؤْح: هو ابن عبادة. 

قوله: «فلمًا قرغا من سَحُورهما قامَ إلى الصلاة فصَلَّ» هو ظاهر لما ترجم له. والمراد 
بالصلاة صلاة الصبح» وقبلها صلاة الفجر وقد تقدَّم توجيهه (١۷٥)ء‏ ويأتي الكلام على 
بقيّ فوائد الحديث في كتاب الصيام (۱۹۲۱) إن شاء الله تعالى. 

۹- باب طول القيام في صلاة الليل 

ادها يون ا قال: حدّئنا شعْبة عن الأعمّشء عن أي وائل» عن 
عبد الله هه قال: صَليتٌ مع النبيّ بل ليل فلم يَرَلْ قائ حتّى عَمَمْتُ بأمر سَوْءِ قلنا: وما 
عَمَمتَ؟ قال: هَمَمْت أن أقعْدٌ وأدَّرَ النبىّ كلِة. 

15- حدّئنا حفص بن عم قال: حدّئنا خالدٌ بن عبد الله عن حُصَينء عن أي 
وائل» عن حُدَّيفةَ 4: أنَّ النبيّ يكل كان إذا قامَ لهج من الليلء يَشُوصٌ فاه بالسّواكِ. 

قوله: «باب طول القيام في صلاة الليل» كذا للأكثرء وللحَمُويٌ والمستّمُلي: «طول 


أبواب التهجد باب ٩‏ / ح ۱۱۳۹-۱۱۳١‏ ۳1 


الصلاة في قيام الليل» وحديث الباب موافق هذاء لاله دالّ على طول الصلاة لا عل طول 
القيام بخصوصه» إلا أنَّ طول الصلاة يستلزم طول القيام» لأنّ غير القيام كال ركوع مثلاً 
لا يكون أطول من القيام كا عرف بالاستقراء من صنيعه كيف ففي حديث الكسوف: 
«فرَكَحَ نحواً من قيامه»"» وني حديث حُدّيفة الذي سأذكرٌه نحوه» ومضى في حديث 
عائشة قريباً (495): أن السجدة تكون قريباً من حمسينَ آيةء ومن المعلوم في غير هذه 
الرواية أنه كان يقرأ ب يزيد على ذلك. 

قوله: ١عن‏ عبد اللّه) هو ابن مسعود. 

قوله: «بأمر سَوءِ) بإضافة «أمر) إلى اسوء». 

وني الحديث دليل على اختيار النبيّ يا تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود قوياً 
حُافظاً على الاقتداء بالنبيّ يله وما هَمَّ بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. وأخرج 
مسلم (755) من حديث جابر: «أفضل الصلاة طول القنوتِ» فاسيّدلٌ به على ذلك» 
ويحتمل أن يراد بالقنوتٍ في حديث جابر الخشوع. 

وذهب كثير من الصحابة وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود أفضل» ولمسلم 
(44) من حديث ثوبان: «أفضل الأعمال كثرةٌ السجود»» والذي يُظهّر أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال. 

وني الحديث أن حالف الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيّى. 

وفيه تنبيٌ على فائدة معرفة مام" من الأحوال وغيرهاء لأنَّ أصحاب ابن مسعود ما 
عَرَفوا مُراده من قوله: «هَمَمتُ بأمر سوء» حت استفهّموه عنه» ولم يُنكِر عليهم استفهامهم 
عن ذلك. 

وروی مسلم (۷۷۲) من حديث حُدّيفة: أله صل مع النبيّ بلا ليلة فقرأ البقرة وآل 
عمران والتساء في ركعة» وكان إذا مر بآية فيها تسبيح سَبَحَ» أو سؤالٌ سألء أو تَعَو تَعَوّفْ 
(۱) أخرجه أحمد »)١5411/(‏ ومسلم )۱١( )۹۰٤(‏ وغيرهما من حديث جابر. 
(؟) تصحف في (س) إلى: ما بينهم. 


./۳ 
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YY‏ باب ٩‏ / ح ١-١١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ركم نحواً مما قام» ثم قام نحواً م رگع» ثم سَجَدَ نحواً ما قام. وهذا إلا يتأتّى في نحو 
بم مر وأا ما يقتضيه حاله في غير هذه الليلة» فإنَّ 
في إخبار عائشة أله كان يقوم قَدْر ثلث الليل» وفيها أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة 
كعة» فيقتضي ذلك تطويل الصلاةء والله أعلم. 

تنبيه: ذكر الدارَقْطنِيٌ أنَّ سليمان بن حَرْب تَر برواية هذا الحديث عن شُعْبةَ حكاه 
عنه البَرْقانٌ وهو من الأفراد المقيّدة» فان مسل (777) أخرج هذا الحديث من طريق 
أخرى عن الأعمّش. 

قوله: «عن خالد بن عبد الله» هو الواسطيّء وخصّين: هو ابن عبد الرهن الواسطي 
أيضاًء وقد تقدَّم حديث حُدّيفة في الطّهارة .)۲٤٥(‏ 

واستّشكل ابن بال دخوله في هذا الباب فقال: لا مَدحَلّ له هناء لأنَّ الَسَوّك في 
صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال: ويُمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ 
فَكَتَبّه في غير موضعه» أو أنَّ البخاري أعجَلَته لني قبل تبذيب كتابه» فإِنَّ له فيه مواضع 
مثل هذا تذل على ذلك. 

وقال ابن المنّر: يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السّواكَ يدل على ما يناسبه من 
إكمال الهيئة والتأضُبء وهو دليل طول القيام» إذ التخفيف لا يَتهيًاً له هذا الهو الكامل. 

وقد قال ابن يد الذي عندي أنَّ البخاري إلا أدححله لقوله: «إذا قام للتهجّد» أي 
إذا قام لعادته» وقد تبت ينت عادته في الحديث الآخرء ولفظ التهجّد مع ذلك مُشْعِر بالسهرء 
ولا شك أن في التََسَوّك عوناً على دفع النوم» فهو مشر بالاستعداد للإطالة. 

وقال البَدْر بن جماعة: يَظِهَرٌ لي أن البخاري أراد هذا الحديث استحضارٌ حديث 
حُذّيفة الذي أخرجه مسلم (۷۷۲)ء يعني: المشار إليه قريب» قال: وتا لم يخرجه لكونِهِ على 
غير شرطه» فأمًا أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة» أو َبّه بأحد حديئي حُدّيفة على 


الآخر. وأقرّ مها توجية ابن رُسّيد. 


أبواب التهجد باب ٠١‏ / ح TY ۱۱٤۰-۱۱۳۷‏ 


ويحتمل أن يكون بيص الترجمة لحديث حدّيفةء فضَمَّ الكاتبٌ الحديث بعدّه إلى 
الحديث الذي قبله وحَدَّفَ البياض. 


-٠‏ باب كيف صلاة الليل» وكم كان النبٌ يكل يصل بالليل؟ 

۷- حدّئنا أبو اليَمّان» قال: أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْريٌ» قال: أخبرني سالمُ بن 
عبد الله أنَّ عبد الله بنَ عُمر رضي الله عنهما قال: إِنَّ رجلاً قال: يا رسو الله» كيف صلاةٌ 
الليل؟ قال: «مَثنى مَثْنىء فإذا خَفْتَ الصّبح فأَوتَرْ بواحدة». 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا يحبى» عن شُعْبَةَ قال: حدّثني أبو جَمْرة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كانت صلاةٌ النبي يك ثلاث عشرة ر5 ة؛ يعني: بالليل. 

۹- حدَّئنا إسحانٌ» قال: حدّئنا عُبِيدٌ الله بن موسى» قال: أخبرنا إسرائيل» عن أي 
حَصِينِء عن يحبى بن وَلَابِه عن مسروق قال: سألتٌ عائشةً رضي الله عنها عن صلاةٍ 
رسولٍ الله ل بالليل؟ فقالت: سَبِعٌ وسح وإحدى عشرة سوى رَكعتي الفجر. 

- حدَّئنا عبيدٌ الله بن موسی» قال: أخبرنا حَنْظَلكُ عن القاسم بن محمد عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان الب ل ُصلي من الليل ثلاتٌ عشرةً رَكْعة منها الور ورَكعتا 
الفجر. 

قوله: «باب كيف صلاة الليل» وكم كان النبي ياء يصلي بالليل؟» أورد فيه أربعة 
أحاديث: 

أولها: حديث ابن عمر: «صلاة الليل مَثْنى مَثْنى» الحديث» وقد تقدّم الكلام عليه في 
أول أبواب الوتر (460)» وألّه الأفضل في حى الأمّة لكَونِه أجاب به السائلء وأنّه ل 
صح عنه فعلٌ الفصل والوصل. 

ثانيها: حديث أبي جَمْرة عن ابن عبّاس: كانت صلاة النبي يياه ثلاث عشرة؛ يعني: 
بالليل. وأخرجه مسلم (074» والتَرْمِذيّ (؟44) بلفظ: كان رسول الله كَل يُصل من 


۱/۳ 


٤‏ باب ٠١‏ رح ۱۱٤۰٩-۱۱۳۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
اليل ثلاث عشرة ركعة. وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ في أول أبواب الوتر أيضاً”". 
وتقدّم أيضاً بيان الجَمُع بين مُتلّف الروايات في ذلك. 

الثها: حديث عائشة من رواية مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ل 
فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة» سوى ركعتي الفجر. 

رابعها: حديثها من طريق القاسم عنها: «كان يُصلي من الليل ثلاث عشرة منها الوتر 
وركعتا الفجر. وفي رواية مسلم (۱۲۸/۷۳۸) من هذا الوجه: كانت صلاته عشر رَكّعات 
ويوتر بسجدةء ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة. فأمّا ما أجابت به مسروقا 
فَمُرادُها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة» فتارةً كان بصي سبعاًء وتارةً تسعاء وتارةً 
إحدى عشرة. 

وأمّا حديث القاسم عنهاء فمحمول على أنَّ ذلك كان غالب حاله ب وسيأي/ بعد 
خسة أبواب من رواية أبي سَلَمةَ عنها :)23١0(‏ أنَّ ذلك كان أكثر ما يُصِلَّيه في الليل» 
و ا کا ر روسل کی ادو نهنا يذل 
909 غ9 

وأمّا ما رواه الزْهْرِيُ عن عُزوة عنها'" ى) سيأتي في «باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» 
)1١70(‏ بلفظ: كان يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةء ثم صي إذا سمع النّداء بالصبح ركعتين 
خفيفتين؛ فظاهره يخالف ما تقدّم» فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل شت العشاء 
لگونه كان يُصِلَّيها في بیته» أو ما كان ييح به صلاة الليل» فقد تَبَتَ عند مسلم (011 من 
طريق سعد بن هشام عنها: لَه كان يَفتتِحها بركعتين خفيفتين» وهذا ارجح في نظري لأنَّ 
رواية أبي سَلَّمةَ التي دَلّت على ا لحضر في إحدى عشرة جاء في صفتها عند الصف" وغيره: 
(۱) تحت شرح حديث رقم (447). 


() بل هو من رواية هشام بن عروة عن أبيه» عنها. 
() برقم »)۱۱٤١(‏ وأخرجها مسلم (۷۳۸) »)١70(‏ وأبو داود »)١751(‏ والترمذي »)٤۳۹(‏ = 


أبواب التهجد باب ٠١‏ / ح o ۱۱٤۰-۱۱۳۷‏ 


يي ل 


"صل أربعاً ڈ ثم أربعاً ثم ثلاثاً»» فدَلّ على تیا د عرض للرّكعتين الخفيفتين» وتعرّضت لما 
ا 
ا DESE MER‏ 
وأبي داود (۱۳۹۲) من رواية عبد الله بن أبي قيس عن عائشة بلفظ: كان يُوتر بأربع وثلاث» 
وسثٌ وثلاثء وثان وثلاث» وعشر وثلاث» ولم يكن يُوتّر بأكثر من ثلاث عشرة ولا 
أنقص من سبع. وهذا أصحٌ ما وقفتُ عليه من ذلك» وبه تُجْمَع بين ما اختلف عن عائشة 
من ذلك» والله أعلم. 

قال القُرطبيّ: أشكلّت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسَبَ بعضهم 
حديثها إلى الاضطراب» وهذا إلا َي لو كان الرّاوي عنها واحداء أو أخبرّت عن وقت 
واحد» والصواب أن كلّ شيء دَكَرنّه من ذلك محمول على أوقات مُتعدّدة وأحوال مختلفة 
بحَسَب التّشاط» وبيانٍ الجواز, والله أعلم. 

وظَهَرٌ لي أنَّ الحكمة في عَدَم الزيادة على إحدى عشرة أن التهجّد والوتر منص ب 
الليل» وفرائض النهار: الظهر وهي أربع» والعصر وهي أربع» والمغرب وهي ثلاث وتر 
النهار» فناسَبَ أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلاً. وأمّا مُناسبة 
ثلاث عشرة فبضمٌ صلاة الصبح لكويها نهاريّة إلى ما بعدها. 

تنبيه: إسحاق المذكور في ول حديئّي عائشة: هو ابن راهويه کا جَرَّمَ به أبو تُعيم في 
«المستخرّج». وعبيد الله المذكور في ثاني حديثيها: هو ابن موسى» وقد روى البخاري عنه 
في هذين الحديثين المتواليينِ بواسطة وبغير واسطة. وهو من كبار شيوخه. وكأن أوها م 
يقع له سماعه منه» والله أعلم. 


.)١5919( والنسائی‎ = 


۳۳٦‏ باب 1١‏ / ح ١١4١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
-١‏ باب قيام النبيّ َة من الليل ونومه؛ وما نيسح من قيام الليل 

رقو تعال: أجلت © ايل رکید © يت ارآ ينه قلا( ار رہ 
عله ورل لمران رید 9 إا سی یک قر ميلا 3 إِنَّ تة آل هى أَمَدُ وا 
اقم يلا ی لک في لار سبحا طول [المزمل:١-/0].‏ 

1 4 شد عيب عه عي اع م کر سا ع سر 8 سا سيئر بر 2 

وقوله: علو أن أن تخصوه فاب عل فاقوا ما ر ون اران عم أن کون ینکر 
ت و ار م ر بر 


ر کد ر 2 
مي وء اخرون يضرِبون فى الارض + بون ن صل اللو وء اخروت نقد 52 ذف سيل هو فاقوا 
ا رة وا الا ا رکوہ وا مثرأ لله ییا کےا ينا را کش ا 
حي ارس یک أ 


دو عند الله هو خرا sS‏ 
قال أبو عبد الله: قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: نَشّأ: قا بالحبشيّة. 


وطاءً: قال: مُواطَأةٌ للقرآن, أشد مُواقَقةٌ َة لسَمْعه وبصّره وكَلْبه. 
راطو € [التوبة:۳۷]: لِيُوافقوا. 

-١ ۲۲/۳‏ حل حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: : حدّثني محمّدُ بن جعفر» عن ميل آنه سَوِعَ 
أنساً 4# يقول: كانّ رسول الله ا بطر مِن الشهر حتى نَظَنَّ أن لا يصوم منه ويصومٌ حتّى 
نَظُنَّ أن لايْفطِرٌ منه شيئاء وكا لا تشاء أن تراه من اللي مُصلَيا إلا رأيته ولا نايا إلا رأيته. 

تابه سليهانٌ وأبو خالل الأحمرٌ عن حُميدٍ. 
[أطرافه في: 191/7 191/7 0571”] 

قوله: «باب قيام النبيّ بيا من الليل ونومه. وما نسح من قيام الليلء وقوله تعالى: ييا 
لمعل وال 14 كأنّه يشير إلى ما أخرجه مسلم )۱۳۹/۷٤(‏ من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة قالت: إِنَّ الله افتَرَض قيام الليل في أول هذه السورة - يعني اما اميل - فقام 
نبي الله ية وأصحابه حولاً» حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف فصار قيام الليل 
(1) بكسر الواو وألف ممدودة» وهي قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الدمشقي» وقرأ الباقون: «وَطْبئاً» 

بفتح الواو وسكون الطاء. انظر «السبعة» لابن مجاهد ص۸٥٠‏ . وسيأتي قريباً شرح القراءتين. 


أبواب التهجد باب ۱۱ / ح١١۱۱ TY‏ 


تطوعاً بعد فرضيّته. واستغتى البخاري عن إيراد هذا الحدیث» لگونه على غير شرطه با 
أخرجه عن نس فإ فيه: «ولا تشاء أن تراه من الليل ناا إلا رأيته» فإنّهِ يدل على أنه كان 
وى 2 ٠‏ 2 5 و0 م 5 ۰ 
ربا نام كل الليل وهذا سبيل التطوع» فلو ا ستمر الوجوب لما أخل بالقيام» وبهذا تظهر 
مطابقةٌ الحديث للترجمة. 

وقد روى محمد بن تَضْر في «قيام الليل» من طريق ساك الحنفيٌ عن ابن عباس شاهدا 
لحديث عائشة في أن بين الإيجاب والنّسْخْ سنةء وكذا أخرجه عن أبي عبد الرحمن السّلّميّ 
ایو ور اة انانف فت عد ف دلت أن الخ وفع به 
لأن الإيجاب مُتقدّم على فرض الحَمْس ليلة الإسراء وكانت قبل ال هجرة بأكثر من سنة على 
الصحيح. 

وحكى الشافعيٌ عن بعض أهل العلم: أن آخر السورة تسح افتراض قيام الليل إلا ما 
يسر منه» لقوله تعالى: 3 افوا ما َر مه 4 ثم نسح فرض ذلك بالصلوات الخمس. 

واستشكلٌ محمد بن نصر ذلك كا تقدَّم ذكره والتعقب عليه في أول كتاب الصلاة"» 
وتَضِئَّنَ كلامه أن الآية التى تسَخَّت الوجوب مدنيّة: وهو خالف لما عليه الأكثر من أن 
السورة كلَّها مكيّة. نعم ذكر أبو جعفر النّحَاس أعَّها مكيّة إلا الآية الأخيرة» وقَوّى محمد 
ابن ضر هذا القول با أخرجه من حديث جابر: أن نسخ قيام الليل وقع لما توجُهوا مع 
أبي عبيدة في جيش الْمَبَّطء وكان ذلك بعد ال حجرة» لكن في إسناده عللٌ بن زيد بن جُذعان 
وهو ضعيف. 

وأمًا ما رواه الطبريٌ (۲۹/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن طَحُلاء عن أبي سَلَّمَةَ عن عائشة 
قالت: احتَّجَرٌ رسول الله يلل حصيراً... فذكر الحديث الذي تقدّمت الإشارة إليه قبل 
خمسة أبواب”© وفيه: اكلَهُوا من العمل ما تُطيقونء فن حير العمل أذَوٌمُه وإن قَل» ونزلت 


(۱) في آخر شرح الحديث رقم (07"00. 
(۲) تحت حديث رقم (۱۱۲۹). 


Y/Y 


۳۸ باب 1١‏ / ح ۱۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه: يما الْمزّيلُ4» فيب عليهم قيام الليل وأنزلّت منزلةً الفريضة» حتَّى إِنْ كان 


2 
3 


بعضهم لَيريط الحبل فيتَعلّق بهء فلمًا رأى الله تكلّفْهِم ابتغاة رضاء رصح ذلك عنهم 
فَرَدّهم إلى الفريضة» ووَصَحَ عنهم قيام الليل إلا ما تَطوّعوا به. فإلّه يقتضي أنَّ السورة كلّها 
مدنيّة» لكن فيه موسى بن عبيدة» وهو شديد الضَّعف فلا ححجّة فيا تَمَرَّد به» ولو صَمَّ ما 
رواه لاقتَضّى ذلك وقوعَ ما حَِيَ منه ية حيثُ ترك قيام الليل بهم حََشّية أن يُفْرَض 
عليهم» والأحاديث الصحيحة دالَةٌ على أنَّ ذلك لم يقع؛ والله أعلم. 

قوله: أا ْمَّل 4 أي: المتلمّف في ثيابه» وروی ابن أبي حاتم عن عِكْرمة عن ابن 
عباس قال: يكام الْمزّمِلُ4» أي: يا محمد قد ْمَل القرآن. فكأنَّ الأصل: يا مها المتزمّل. 

قوله: وليل إل قيا أي: منه. وروی ابن أبي حاتم من طريق وهب بن مُه قال: 
القليل: ما دون المعشار والسدس. وفيه نظر لما سيأتي. 

قوله: يسمه 4 يحتمل أن يكون بَدَلاً من ل ّيل فكأنَ في الآية تخييراً بين قيام 
النصف بتامه أو قيام أنقّص منه أو أزيّد ويحتمل أن يكون قوله: يْضْمَهُه 4 بدلا من 
ا € و لايك استثناء من النّصفء حكاه الرَعَكَّريّء وبالأول جَرّمَ الطبري» وأسئَد 
ابن أبي حاتم معناه عن عطاء اراسان . 

قوله: «وريل لمان ًا 4 أي : اقرأه مُترسّلاً بتبيين الحروف وإشباع الحركات» وروی 
مسلم (۷۳۳) من حديث حفصة: أن النبيّ يل كان يرتّل السورة حبَّى تكون أطولٌ من 
أطولٌ منها. 

قوله: 3 قولا قيا أي: القرآن» وعن الحسن: العمل به. أخرجه ابن أبي حاتم» وأخرج 
أيضاً من طريق أخرى عنه قال: ثقيلاً في الميزان يوم القيامة. وتأوّله غيره على بُقَل الوحي 
حين يَنزِل كما تقدّم في بَدْء الوحي. 

قوله: «9 إنَّنَثِئَهَ آي قال ابن عبّاس: نَشَاً: قام بالحبشيّة يعني فيكون معنى قوله 
تعالى: اة ّل أي: قيام الليل» وهذا التعليق وَصَّله عبد بن حُمِيدِ بإسناد صحيح عن 


أبواب التهجد باب ۱۱ / ح١٤۱۱‏ ۳۳۹ 


سعيد بن جُبير عنه قال: انايند ايل هو كلام الحبّشة» َسَاً: قام. وأخرج عن أبي 
مَيسرة وأبي مالك نحوه» ووّصّله ابن أبي حاتم من طريق أب مَيسّرة عن ابن مسعود أيضاً. 

وذهب الجمهور إلى أنه ليس في القرآن شيء بغير العربيّة وقالوا: ما وَرَدَ من ذلك فهو 
من تواقق اللّغئنَه وعلى هذا فناشئة الليل مصدر بوزنِ فاعلة» من نَم إذا قام» أو اسم 
فاعل» أي: التَّمْس الناشئة بالليل» أي: التي تَنشَّأْ من مَضبّعها إلى العبادة» أي: تَنِمَضء 
وحكى أبو عبيد في فالفرنيبين»: أن ك ما حَدَتٌ بالليل وبَدَأْ فهو ناش وقد نَأ وفي 
«المجاز» لأي غُبيدة: َة لل آناء الليلء ناشئة بعد ناشئة» قال ابن الّين: والمعنى: أنَّ 
الساعات الناشئة من الليل ‏ أي: المقبلة بعضها في أثر بعض - هي أشد. 

قوله: «وطاءً قال: مُواطأَةٌ للقرآن» أشدٌ مُوافقة لسَمْعِه ويّصّره وقلبه» وهذا وَصَّله عبد 
ابن مید من طريق مجاهد قال: «أشدٌ وطاءً» أي: يوافق سمعّك وبصرّك وقلبَك بعضه 
بعضاً. قال الطبريٌ: هذه القراءة على أله مصدر من قولك: واطأ اللُسان القلب مواطأةً 
ووطاءً» قال: وقرأ الأكثر وا € بفتح الواو وسكون الطاء ثمّ حكى عن العرب: وَطِئنا 
اللي طا أ نا فيه» وروی من طريق قَتادة: « أَمَّدٌ وكا 4: أثبّت في ا لخر ووم 
فيلا أبلّْ في الحفظ. وقال الأحقش: أَسَدٌ وا أي: OR‏ 
الثقلء کا ف الحديث: «اشدد وَطأتك على مص" . | 

قوله: «# افوا 4: ليُوافِقُوا؛ هذه الكلمة من تفسير «براءة» وإِنَّا أورَدها هنا تأييداً 
للتفسير الأول» وقد وَصَّلّه الطبريٌ )١17/٠١(‏ عن ابن عباس لكن بلفظ: الِيُشايهوا». 

قوله: إسَبْحَا طوبلًا4 أي: فراغاء وَصَلَّه ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس وأبي العالية وجاهد 
وغيرهم وعن السَّدَّيّ: إسَبْحًاطولا» أي: تطوعا كثيراًء كأنّه جعله من الشّبْحة: وهي النافلة. 

قوله: «حدّثني محمد بن جعفر؛ أي: ابن أبي كثير المديّ» وحُميدٌ: هو الطّويل. 


قوله: «أن لا يصوم منه) دابز درو لاص شا 


(۱) سلف برقم .)1١١5(‏ 


۲4/۳ 


0 باب ۱۲ / ح ۱۱٤۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وكانَ لا تشاء أن تراه من الليل مُصِلَياً...» إلى آخره» أي: إِنَّ صلاته ونومه كان 
لمارا ونا ا يسوي ساف ولا يعارضه قول 
عائشة”": «كان إذا سمع الصارحَ قام» فان عائشة كبر عا ها عليه اطّلاع» وذلك أنَّ صلاة 
الليل كانت تقع منه غالباً في البيت» فخبر أنس محمولٌ على ما وراء ذلك. وقد مضى في 
حديثها في أبواب الوتر (447): «من كل الليل قد أورّ ئَر2» فدَلَّ على أنه م يكن يحض الوتر 
بوقتٍ بعينه. 

قوله: «تابَعَه سليمان وأبو خالد الأحمر عن مُمِيدِ؛ كذا ثبتت الواو في جميع الروايات التي 
انَصَلَّت لناء فعلى هذا يحتمل أن يكون سلیمان هو ابنَ بلال ىا جَرّمَ به تَلّفء ويحتمل أن 
تكون الواو زائدة من الناسخ» فن أبا خالد الأحمر اسمه سليان» وحديثه في هذا سيأتي 
موصولاً في كتاب الصيام (۱۹۷۳) إن شاء الله تعالى. 

- باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا ل يصل بالليل 

5- حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن أب الرُّناِ عن الأعرج» عن 
أي هريرةً #5 أنَّ رسول الله كل قال: ١يَعْقِدُ‏ الشيطانٌ على قافية رأس أحيكم إذا هو نام 
ثلاث عم يَصربُ على مكان كل عُفْدة: GE‏ ا ا 


انحَلّت عقدف فإن توا انكَلّت عُقَدقٌ فإن ل انحلّت عُقَدقٌ فأصبّح تَشِيطا طَيْبٌ النَفْسِء 
وإلا صح حَبِيتٌ النّفْس كَسَلانَ). 
[طرفه في: 756؟] 


قوله: «باب عَقّد الشيطان على قافيّة الرأس إذا لم يُصلّ بالليل» قال ابن التَّن وغيره: 
قوله: «إذا لم يُصلٌ» مخالف لظاهر حديث الباب» لألّه دال على أنَّهِ يَعِقِد على رأس مَن صل 
03 . ےم رت وم 0 
ومن لم يصلء لكن من صلى بعد ذلك تَنحَل عقّده بخلاف مَن لم يُصل. 


وأجاب ابن رُشّيد بأن مُرادَ البخاري: باب بقاء عَقَد الشيطان... إلخ» وعلى هذا 


.)۱۱۳۲( سلف برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ۱۲ / ح ۳٤١ ۱۱٤١‏ 


فيجوز أن يقرأ قوله: : «عقد» بلفظ الفعل وبلفظ الجمع» ثم رأيت الإيراد بعينه للمازٌ ري ثم 
قال: وقد يُعتَدّر عنه بأنّهِ إلا قصَدَ من يُستدام العقد على رأسه بترك الصلاة» وكأ كأنّه قَدّرَ: 
من انحَلّت عَقّده كأن لم تُعقّد عليه انتهى. 

ويحتمل أن تكون الصلاة المنفيّة في الترجمة صلاة العشاء فيكون التقدير: إذا لم يُصلٌ 
العشاءء فكأنَّه يرى أنَّ الشيطان نا يفعل ذلك بن نم قبل صلاة العشاء» بخلاف مَن 
صلّاها ولاسيّ) في الجماعة» وكأنَ هذا هو الس في إيراده لحديث سَمرة عقب هذا الحديث 
لأنّه قال فيه: «وينام عن الصلاة المكتوية»: ولا يمك عل هذا كوه أوزرة هذه الترجمة في 
تضاعيف صلاة الليل» لاله يُمكِن أن يجاب عنه بألّه أراد دفع تَّوهُم مَن يحول الحديثين 
على صلاة الليل لاله وَرَدَ في بعض طرق حديث سَمُرة مُطْلَقاً غيرَ مُقيّد بالمكتوبة» 
والوعيد علامة الوجوب. وكأنّه أشار إلى خطأ من احتجٌ به على وجوب صلاة الليل حملاً 
للمُطلّقٍ على المقيّد. ثم وجدت معنى هذا الاحتمال للشيخ ولي الدّين المَلّويّ وقوّاه ب 
ذكرته من حديث سَمّرة» فحَمِدتٌ الله على التوفيق لذلك. 

ويُقوّيه ما تَبَتَ عنه يَكِِ: «أن مَن صل العشاءً في جماعة كان كمّن قام نصفَ ليلة»“ 
لأنَّ مُسمّى قيام الليل يحصّل للمؤمن بقيام بعضه» فحينئذٍ يَصدّق على مّن صل العشاءً في 
جاعة آنه قام الليل» والعُقّد المذكورة تَنَصَلٌ بقيام الليل» فصار من صل العشاء في جماعة 
كمّن قام الليل في حل عُقّد الشيطان. 

وحََفِيّت المناسّبة على الإساعيل فقال: ورفض القرآن ليس هو ترك الصلاة بالليل. 
ويتحَجّب من إغفاله آخرٌ الحديث حيث قال فيه: «وينام عن الصلاة المكتوبة»؛ والله أعلم. 

قوله: «الشيطان» كأنَّ المراد به الجنس» وفاعل ذلك هو القَّرِين أو غيره» ويحتمل أن 
يراد به رأس الشَّياطين وهو إبليس» وتجوز نسْبة ذلك إليه لكَونِه الآمرٌ به الداعيّ إليه 
ولذلك أورَده المصنّف في «باب صفة إبليس» من بَدْء الخلق (7779). 


(۱) أخرجه مسلم (507) من حديث عثمان بن عفان. 


۲6/۲ 
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قوله: «قافية رأس آحگم» آي: و عنقه وقافية كلّ شيء: ر ومنه: قافية 
القصيدة» وني «التّهاية»: القافية: القَمَاه وقيل: مُؤخر الرأس» وقيل: وَسَطه. وظاهر/ قوله: 
«أحدكم» U‏ ا ا ويمكن أن يخصّ منه مَن تقدّم ذِكْره 
ومن ور فيح حقه أنه تْمَط من الشيطان كالأنبياء» ومن تناوله قوله: $ إِنَّ عِبَادِى ليس 

لك عليه سلْطَانٌ 4 [الإسراء:70]» وكمّن قرأ آية الكُرميٌ عند نومه فقد بت أنه تحُمَط 
من الشيطان حتّى يُصبحء وفيه بحث سأذكرٌه في آخر شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

قوله: (إذا هو نامً) كذا للأكثر» وللحَمُوِيٌ والمستّمُلي: «إذا هو نائم» بوزنٍ فاعل» 
والأول أصوّبء وهو الذي في«الموطًاً» (175/1). 

قوله: «يتضرب على مكان كل عُقّدة» كذا للمُستَمْلي» ولبعضهم بحذف «على»» 
وللکشويهنیٌ بلفظ: «عند مكان». وقوله: «يضرب» ع بيده على العقدة اداو اما 
TS‏ اه مر 
تعالى: 7# فَصَرَيْسَا علج عل دانم 4 [الكهف :1 أي: حجنا الحس أن لج في آذاهم فيتتيهواء 
وني حديث أبي سعيد: «ما أحد ينام إل صرب على سماخه بجَرير معقود» أخرجه المخلّص 
في «فوائده)”", والسّماخ بكسر المهمّلة وآخره معجمة ويقال بالصاد المهمّلة بدل السَّينء 


3 


$ 


ع 3 


وعند سعيد بن منصور بسنل جيّد عن ابن عمر: ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح 
على رأسه جَرير قَدْر سبعينَ ؤراعاً. 

قوله: «عليك ليل طويلٌ» كذا في جي الطرق عن البخاري بالرّفع» ووقع في رواية أبي 
مُصعب في «الموط» عن مالك : عليك ليلا طويلاً»”"» وهي رواية ابن عيّينةَ عن أبي الزناد 
عند مسلم »)۷۷١(‏ قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على الإغراء» ومّن رَفَعَ 
فعلى الابتداء» أي: باق عليك» أو بإضار فِعْلء أي: بقيّ عليك. 
)١(‏ وأخرجه الشجريٍ في «أماليه» 257١/١‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 277١/7‏ وسنده ضعيف. 


والساخ : تجويف الأذنء واجترير: الحبل. 
(9) كذا نسبه إلى رواية أبي مصعب منصوباًء والذي في المطبوع منه برقم (07*7): لت ر ا 


أبواب التهجد باب ۱۲ / ح١٤۱۱ E‏ 


وقال القُرطبيّ: الرفع أولى من جهة المعنى» لاله الأمگن في العُرور من حيث إِنّ وره 
عن طول الليل ؛ ثم يأمرّه بالرّقاد بقوله: «فارقّد»» وإذا نُصِبَ على الإغراء لم يكن فيه إلا 
الأمر بمُلارّمِةِ طول الرقادء وحينئذ يكون قوله: «فارقد» ضائعاًء ومقصود الشيطان بذلك 
تسويفه بالقيام والإلباس عليه 

وقد احتف ني هذه العُقّد فقيل: هو على الحقيقة؛ وأنّه كا يَعقدٌ الساحر من يسحره» 
وأكثر مَن يفعله النساء تأخذ إحدامُنَّ الخيط فتعقد منه عُفْدة وتتكلّم عليه بالسّحر فيتأّر 
المسحور عند ذلك ومنه قوله تعالى: 3 وَمِن شر الست ف عمد © [الفلق:٤]»‏ وعلى 
هذا فالمعقودٌ شيء عند قافية الرأس» لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر الرأس أو 
في غيره؟ الأقرّب الثاني» إذ ليس لكل أحد شَّعرٌ ويؤّد كله على الحقيقة" ما وَرَدَ في 
بعض طرقه أنَّ على رأس كل آدميّ حبلاً» ففي رواية ابن ماجَهْ (۱۳۲۹) ومحمد بن نص ر“ 
من طريق أبي صالح عن أي هريرة مرفوعاً: «على قافية رأس أحيكم حبل فيه ثلاث 
عَقّداء ولأحمد )1٠١4017(‏ من طريق الحسن عن أبي هريرة بلفظ: «إذا نام أحدكم عَتِدَ على 
رأسه بجرير»» ولابن خریمةً (۱۱۳۲) وابن حِبّان (4 700) من حديث جابر مرفوعا: «ما 
من در ولا أَنتَى إلا على رأسه جريرٌ معقود حين يفده الحديث» وني «الثواب» لآدم بن 
أي إياس من مُرسّل الحسن نحوه. 

والجرير بفتح الجيم: هو الحبل» وقَهِمَ بعضهم من هذا أن العُقّد لازمة» ويره التصريح 
بأئها َكَل بالصلاة» يلم إعادة عفْدها فم فاعله في حديث جابر» وسر في حديث 
غيره. وقيل: هو على المجازء كأنّهِ شَّبّه فعلّ الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحورء فلما 
رو E CG‏ 
وقيل: المراد به عَفْد القلب وتصميمه على الشيء كأنّه يُوسوس له بأنَّهِ َي من الليلة قطعة 


)١(‏ في (س): ويؤيده ما ورد... إلخ. 
(۲) في «قيام الليل» له (97- مختصره). 
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طويلة» فيتأخَر عن القيام» وانحلال العُقَّد كناية عن علمه بكذبه فيها وسوس به. وقيل: 
الحقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكورء ومنه: عَقَدتُ فلاناً عن امرأته» أي: 
متعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم كأنّه قد شد عليه شداداً. 

وقال بعضهم: المراد بالعُقّد الثلاث: الأكل والشّرب والنوم لأنَّ مَن أكثرٌ الأكل 
والشّربٍ كَثّرَ نومه. واستَبعَدَه المحِبّ الطبريٌء لأنَّ الحديث يقتضي أنَّ المد تقع عند 
اتوم فو غر 

قال القرطبيّ: ال جكمة في الاقتصار على الثلاث أنَّ أغلبَ ما يكون انتباهُ الإنسان في 
السحر» فإن انمق له أن يَرجمَ إلى النوم ثلاث مرّات» لم تقض النومة الثالثة إلا وقد ذهب 
الليل. 

وقال البيضاويٌ: التقييد بالثلاث إمّا للتأكيد أو لاله يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء: 
الذكر والوضوء والصلاة» فكألّه مَنم من كل واحدة منها بعقدة عََدَها على رأسه» وكأن 
تخصيص القَمًا بذلك لكونه عل الوّهم و جال تَصَدٌِ فه» وهو أطوع القَوّى للشيطان 
وأسرعها إشابة لفرت وفي كلام الشيخ الملَوي: أن الد يقع على زانة الإلميّات من 
الحافظة» وهي الكنز المحصّل من القُوَىء ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به. 

قوله: «انحَلَّتْ عُقَده) بلفظ الْجَمُع بغير اختلاف في البخاري» ووقع لبعض رواة 
«الموط» (171/1) بالإفرادء ويؤيّده رواية أحمد )٠١٤١۷(‏ المشار إليها قبل فإِنَّ فيها: «فإن 
ذكر الله انحَلّت عُقدة واحدة» وإن قام فتّوضَّأ أُطلِقَت الثانيةء فإن صل أَطلِفّت الثالثة», 
وكأنّه محمول على الخالب» وهو مَن ينام مُضطَّجعاً فيحتاج إلى الوضوء إذا انتب فيكون 
لكل فعل عُقدة يُلّهاء ويؤيّد الأول ما سيأتي في بَدْء الخلق (۳۲۹۹) من وجه آخر بلفظ: 
«عَقده كلّها»» ولمسلم (777) من رواية ابن عَيَينةَ عن أبي الزّناد: «انحَلّت العُقَداء وظاهره 
أنَّ العقّد نحل كلها بالصلاة خاصّة وهو كذلك في حَقٌ مَن لم َج إلى الطّهارة كمّن نام 
مُتمكناً مثلاً ثم انه فصل من قبل أن يذكُر أو يَتَطَهّره فإنَ الصلاة تُجزئه في حَلّ العْقّد كلّهاء 


أبواب التهجد باب ۱۲ / ح۲٤۱۱ t0‏ 


لأا تستلزم الطّهارة وتتضمّن الذّكر» وعلى هذا فيكون معنى قوله: «فإذا صل انحَلّت 
عقّده كلّها» إن كان المراد به من لا يحتاجُ إلى الوضوء» فظاهر على ما قَرّرناهه وإن كان مَن 
يحتاج إليه» فالمعنى: انحَلّت بكلّ عُقدة؛ أو انحَلّت عُقّده كلّها بانحلال الأخيرة التي بها يم 
انحلال العقّدء وني رواية أحمد المذكورة قبلٌ: «فإن قام فذكر الله انحَلَّت واحدة» فإن قام 
فتوصًا أُطلِقّت الثانية» فإن صل أَطْلفَت الثالثة» وهذا محمول على الغالب» وهو من ينام 
مُضطّجعاً فيحتاج إلى تجديد الطّهارة عند استيقاظه؛ فيكون لكل فعل عُقدة يحَلها. 

قوله: «طُيّب النّفْس» أي: لسروره با وَفَقّه الله له من الطاعة» وبا وَعَدَه من الثواب» 
وبا زال عنه من عُمّد الشيطان. كذا قيل» والذي يَظهّر أنَّ في صلاة الليل سرا في طيب 
التقس وإن لم يَستّحضر المصل شيئاً ما ذْكِرِه وكذا عكسه. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: 
َة أ هى أسَدُوََا وام فيلا 4» وقد استَتبَط بعضهم منه أنَّ مَن فعل ذلك مرَّةٌ ثم عاد 
إلى النوم» لا يعود إليه الشيطان بِالعْقّد المذكورة ثانياًء واستثنى بعضهم من يقوم ويَذكر 
ويتوضّأ ويُصلي مَن لم ينه ذلك عن القَحشاء بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع» والذي 
يَظهّر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الَدَم والتوبة والعّزم على الإقلاع» وبين المُصِرٌ. 

قوله: «وإلّا أصبّح خبيتٌ التمْس» أي: بتركه ما كان اعتاده أو أراده من فعْل الخيرء كذا 
قيل» وقد تقدَّم ما فيه. 

وقوله: اكشلان» غير مروف للوّصضفي ولزيادة الألف والعون:.ومفتضى قوله: ناوالا 
أصبح؟ أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دعل تحت من يُصبحٌ خبيثاً كَسْلانء وإن أتى ببعضها 
وهو كذلك, لكن يختلف ذلك بالقوّة والخمّة فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخففٌ من ل 
يَذكّر أصلاً. ورُوّينا في الجزء الثالث من الأول من «حديث المخلّْص) في حديث أبي سعيد 
الذي تقدّمت الإشارة إليه"": «فإن قام فصل انحَلّت العُقّد 0 وإن استّيقظ وم يتوضّأ 
وم يُصلٌ أصبحت العْمّد كلها كهيئتها». 


)١(‏ عند شرح قوله: ايضرب على مكان كل عقدة». 


ايك 


5 باب ۱۲ /ح ١١45‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وقال ابن عبد البَرّ: هذا الذَّمَ كص بِمَن ل يَقّم إلى صلاته وضَّحهاء أا مَن كانت 
عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة أو إلى النافلة بالليلء فلت عينّه فنام» فقد تَبَتَ أنَ/ الله 
يكنب له أجرٌ صلاته ونومّه عليه صَدّقة. وقال أيضاً: رَعَمَ قوم أن هذا الحديث يعارض 
قوله كلِ: «لا يقولنَ أحدُكم: حَبْكّت نفسي»» وليس كذلك لأنَّ النّهي إلا وَرَدَ عن 
إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهةً لتلك الكلمةء وهذا الحديث وقع دَماً لفعله» ولكل من 
الحديثين وجه. 

وقال الباجيّ: ليس بين الحديئين اختلاف لألّه تى عن إضافة ذلك إلى التفس» لكُونٍ 
ا بث بمعنى فساد الدّين» ووصف بعض الأفعال بذلك تحذيراً منها وتنفيراً. 

قلت: تقرير الإشكال أَنَّه بل جى عن إضافة ذلك إلى النَّمس» فكل ما تي المؤمن أن 
يُضيقه إلى نفسه مُهِيَ أن يُضيفّه إلى أخيه المؤمن» وقد وَصَفَ ية هذا المرء بهذه الصّفة فيَلرّم 
جوارٌ وصفنا له بذلك لمحل التأّى» ويِحصّل الانفصال فيا يظهرٌ بان اهي محمول على ما 
إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك كالتنفير والتحذير. 

تنبيهات: 

الأول: ذِكْر الليل في قوله: «عليك ليلٌ» ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو 
كذلك» لكن لا يبد أن يجيء مثله في نوم النهار كالنوم حالةً الإبراد مثلآ» ولا سيا على 
تشو الارن مه أن اراد بالشديت العلا المفروضة: 

ثانيها: اذَعَى ابن العريّ أنَّ البخاري أوماً هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله: «يَعقِد 
الشيطان»» وفيه نظرء فقد صرح البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجّد بخلافه 
حيث قال: «من غير إيجاب»» وأيضاً فما تقدّم تقريره من أنَّه مل الصلاة هنا على المكتوبة 
يَدفّع ما قاله ابن العريّ أيضاًء وم أرَ التّقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التّابعين. 


))51480( سيأتي عند البخاري من حديث عائشة برقم (1۱۷۹)» ومن حديث سهل بن سعد برقم‎ )١( 
وكلاهما عند مسلم أيضاً برقم (0٠576؟) و(7761).‎ 


أبواب التهجد باب ۱۲ / ح١٤۱۱ EV‏ 


قال ابن عبد البَرّ: شَّذَّ بعص التَّابِعِينَ فأوجَب قيام الليل ولو قَدْر حَلْب شاة» والذي 
عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيده عن الحسن وابن سيرين» والذي وَجَدْناه 

عن الحسن ما خرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنَّه قيل له: ما 5 تقول في رجل استظهرٌ 
القرآن كله لا يقوم به إنّ) يْصنٌّ المكتوبة؟ فقال: لَعَنَّ الله هذاء إِنَّا يتَوسّد القرآن. فقيل له: 
قال الله تعالى: هقافرو ما سر مه 4 [المزمل:۲۰]» قال: نَحَم» ولو ن ايلو كان هذا 
هو مستتد من نقل عن الحسن الوجوب. 

ونقل التَرمِذيّ عن إسحاق بن راهويه أنه قال: إا قيام الليل على أصحاب القرآن. وهذا 
يخصّص ما تقل عن ا حسن من الوجوبء وهو أقربٌ» وليس فيه تصريحٌ بالوجوب أيضاً. 

الثها: وقد يُظَنَ أنَّ بين هذا الحديث والحديث الآتي في الوكالة (7711) من حديث 
أبي هريرة الذي فيه: «أنَّ قارئ آية الكّرمِيَ عند نومه لا ب يَقَرَبه الشيطان» مُعارّضة» وليس 
كذلك, لأنَّ العقد إا حمل على الأمر المعنويّ» والقَرْب على الأمر الْحمّىٌ» وكذا العكس» 
فلا إشكالء إذ لا يَلرّم من خر إِيّاهِ مثلاً أن اسه کا لا يلرم من مماسّته أن يقربه بسَرقةٍ 
أو اذى في جسده ونحو ذلكء وإن خيلا على المعنويّينٍ أو العكس» فيُجاب بادّعاء 
الخصوطن ل عر ها ) 

والأقرّب أن المخصوص حديث الباب» كما تقدّم تخصيصه عن ابن عبد البَّرٌّ بمّن ل 
ينو القيام» فكذا يُمكِن أن يقال: بخص بِمَن لم يقرأ آية الكُرميّ لطرد الشيطان. والله أعلم. 

رابعها: ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح التّرمذي»: أن السّرَ في 
ل لي ل 

يتم إلا بتعا م الصلاة» وهو واضح. لأنَّه لو شَّرَعَ في صلاة ثم أفسَدَها ل يُساوٍ مَن أَنَمّهاء 
وكذا الوضوء. وكأنّ الشّوع في حَلّ العْقّد يحصّل بالشّروع في العبادة وينتهي بانتهائها. 
وقد وَرَدَ الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم (774) من حديث أبي هريرة» فاندَقَعَ 


۸/۲ 


۳۸ باب ۱۲ / ح ۱۱٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إيراد مَن أورَد أنَّ الركعتين الخفيفتين إن| وَرَدَتا من فعله ب كا تقدَّم من حديث عائشة 7 
حتَّى ولول ير الأمر بذلك لَأمكَنَ أن يقال: نحمل فعله ذلك 
على تعليم أنه وإرشادهم إلى ما يحَفَّطهم من الشيطان» وقد وقع عند ابن خرَيمةً (؟11) 
من وجه آخر عن أب هريرة في آخر الحديث: : «فَُلُوا عُقَد الشيطان ولو بركعتين». 
خافنهة إن تحص الوضوغ ملد لاه القالك إلا فا لا يكل عقدته إلا 
الاغتسالء وهل يقوم اليم مقام الوضوء أو العُسل لمن ساغً له ذلك؟ عل ببحثء والذي 
يَظهّر إجزاؤٌه: ولا شك أنَّ في مُعاناة الوضوء عَوناً كبيراً على طَرْد النوم لا يَظهّر مثله في 


الع 


. 


0 


وهو مُنرّه عن عَقّد الشيطان» 


سادسها: لا تعن للذّكر شيء خصوص لا بجزیٌ غیره» بل کل ما صَدَّقٌ عليه ِكرٌ الله 
أجزأء ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث التَبويّ والاشتغال بالعلم الشَّرعيّ» وأولى 
ما يذكّر به ما سيأتي بعد ثانية أبواب في «باب فضل مَن تَعارٌ من الليل» (٤١٠١)ء‏ ويؤيّده 
ما عند ابن خَُرَّيمةَ )١١7(‏ من الطَّريق المذكورة: «فإن تَعارّ من الليل فذكر الله». 

114۳ - حدّثنا مول بن هشام» قال: حدّثئنا إسماعيل, قال: حدَّئنا عَوْفٌ» قال: حدّئنا أبو 
رجاءء قال: حدّثنا سَمُرةٌ بن جُنْدُبٍ طف عن النبيّ َة في الرُويا قال: «أمَا الذي يلَع رأسه 
بالحجرء فإنّه يأخدٌ القرآنَ فيَرَفِضُه وينامٌ عن الصلاة المكتوبة». 

قوله: «حدّثنا عَوْف» هو الأعرايّ» وأبو رجاء: هو العطارديّ› OT‏ 
وسيأتي حديث سَمُرة مطؤّلاً في أواخر كتاب الجنائز (1885). 

وقوله هنا: «عن الصلاة المكتوبة» الظاهر أنَّ المراد بها العشاء الآخرة» وهو اللّائق با 
تقدّم من مُناسّبة الحديث الذي قبله. 

وقوله: ايُشلّغ) بمثلثة ساكنة ولام مفتوحة بعدها معجمة» أي: بشن أو دقن 

وقوله: «فيَرفِضه» بكسر الفاء وضمها. 


.)١١55( تقدم ذلك عند شرح حديث عائشة السالف برقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ۱۳ / ح ۱۱٤٤‏ ۳۹ 


1 - باب إذا نام ولم يصلٌّ بال الشيطان في أذنه 

64 - حدّئنا مُسدّ3ٌ قال: حدّئنا أبو الأحوّصء قال: حدّئنا منصورٌ عن آي وائل» عن 
عبد الله قال: در عند النبيّ ل رجلٌ فقيل: ما زال نائ حى أصبَحَ» ما قام إلى الصلاق 
فقال: «بال الشيطانٌ في أده . 
[طرفه في: ۳۲۷۰] 

قوله: «باب إذا نام ولم يُصلٌّ بال الشيطان في أذنه» هذه الترجمة للمُستَمْلٍ وحده 
وللباقينَ «باب» فقط» وهو بمنزلة الفصل من الباب» وتعلقه بالذي قبله ظاهر لما 

قوله: «ذكور عند النبيّ بل رجل» لم أقف على اسمه؛ لكن أخرج سعيد بن منصور عن 
عبد الرحمن بن يزيد النْخَّعيّ عن ابن مسعود ما يذ منه أله هوه ولفظه بعد سياق 
الحديث بنحوه: «وايم الله لقد بالّ في ادن صاحبكم ليلة» يعني نفسه. 

قوله: «فقيلَ: ما زال نائياً حتى أصبّح» في رواية جرير عن منصور في بء الخلق 
(۳۲۷۰): رجل نام ليلة حتّى أصبح. 

قوله: «ما قام إلى الصلاة» المراد: الجنس» ويحتمل العهد. ويراد به صلاة الليل أو 
المكتوبة. ويؤيّده قول“ سفيان هذا عندنا: «نام عن الفريضة» أخرجه ابن حِبَّان في 
«صحيحه)» (5077).» ومبذا يتين مُناسَّبة الحديث لما قبله. 

وني حديث أي سعيد الذي قَدَّمت ذكره" من «فوائد المخلّص»: «أصبحت العُقّد 
كلّها كهيتتها وبال الشيطان في أنه فيستفاد منه وقت بول الشيطان» ومُناسَبة هذا الحديث 

قوله: «ني أده في رواية جُرير: «في أذنيه) بالتثنية. 
)١(‏ هكذا في الأصلينء وفي (س): رواية» والصواب ما في الأصلين» لأن هذا المذكور عند ابن حبان من قول 


سفيان لا من روايته. 
() عند شرح قوله: ايضرب على مكان...؟ من الحديث السالف برقم .)١١57(‏ 


۹/۲ 


۳0۰ باب ۱۳ / ح ۱۱٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


واخدّلف في بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته» قال القرطبيّ وغيره: لا مانع من 
ذلك إذ لا إحالة فيه؛ لاه م بت أن الشيطان يأكل ويشرب وینکح» فلا مانع من أن يبول. 
وقيل: هو كناية عن سَدَّ الشيطان أَذّنَّ الذي ينام عن الصلاة حى لا يسمع الذّكر. وقيل: 
معناه: أنَّ الشيطان مَل سمعه بالأباطيل فحَبجَبَ سمعه عن الذّكر. وقيل: وي 


4. 


3 


ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه: أن الشيطان استولى عليه واف به حت اده 
كالكّنيف المعَدٌ للبول» إذ من عادة المستَخِفٌ بالشيء اال عو دل 
مضروب للغافل عن القيام بثقّل النوم كمّن وقع البول في أذنه فتَقّلَ أنه وأفسَدَ جس 
والعرب تُكني عن/ الفساد بالبول. قال الراجز: 
وكَنّى بذلك عن طلوعه لأنّه وقت إفساد المَضِيخء فعَبّرٌ عنه بالبول. 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة في هذا الحديث عند أحمد (4017): قال الحسن: 
إن بوله والله لثقیلٌ» وروی محمد بن نَضْر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود: 
عدت الرجل من اة وال أن "ينام حى ترفك بال الشنيطان في اذه وهو 
موقوف صحيح الإسناد. 

وقال الطَّييٌ: تحص الْأَدّن بالذّكر وإن كانت العين أنسب بالنوم» إشارة إلى ثقل النوم» 
فن المسامع هي مواردٌ الانتباه» وحص البول لأنّه أسهل مَدحَلاً في التجاويف» وأسرع 
تُفوذاً في العُروق» فيُورث الكّسّل في جميع الأعضاء. 

-٤‏ باب الدّعاء والصلاة من آخر الليل 

وقال الله عزَّ وجلّ: << كتفلا مَنَ الما جَعُونَ # [الذاريات: ۱۷] أي: ما يَنامُونَ. 

-٥‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمَّ عن مالكِ عن ابن شهابء عن آي سَلَمَةَ وأبي 
عبد الله الأعرٌ عن أبي هريرةً ‏ أنَّ رسول الله با قال: ينل ريا تباركَ وتعالى كل ليلةٍ إلى 


5-1 


السماء الدّنْا حينّ يَبْقَى تلت الليلٍ الآخِرُ يقول: من يَدْعُون فأستجيبَ له؟ من يسألني 


أبواب التهجد باب ۱٤‏ / ح ١١45‏ ۳01 
فأَعطِيه؟ من يَستَغفِرُني فأَغفرٌ له؟». 
[طرفاه في: ٦۳۲۱‏ 545 ۷] 

قوله: اباب الدّعاء والصلاة من آخر الليل» في ر واية أ بي ذرٌ: الدعاء في الصلاة. 

رفاوتل الع مزه E a‏ 

قوله: ما يَبَجَعُونَ # زاد الأَصِيلٌ: «أي: ينامون»”"» وقد ذكر الطبري 5 
٠١‏ وغيره الخلافَ عن آهل التفسير في ذلك» فنقل ذلك عن الحسن والأحتف وإبراهيم 
النَحَّعيّ وغيرهم» ونقل عن قَتّادة ومجاهد وغيرهما أن معناه: كانوا لا ينامونٌ ليلة حتّى 
الصباح لا هجون رمن رین الان عن صعيد عن تن ایو قال ا تعن 
تمضي عليهم ليلة إلا يأخذونَ منها ولو شيئاً. ثم ذكر أقوالاً أُكَر ورَجّحَ الأول لأنَّ الله 
تعالى وَصَمَّهم بذلك مادحاً هم بكثرة العمل. 

قال ابن لتّين: وعلى هذا تكون «ما» زائدة أو مصدريّة» وهو أبن الأقوال وأقعد 
بكلام أهل النّخَه وعلى الآخر تكون «ما؛ نافيةء وقال الخليل: هَجَعَّ جع مُجوعاً: وهو 
النوم بالليل دون النهار. 

ثم أورَد الصف ديت أئ هريرة ف الترول من طريق الأغر أي عبد الله واي اة 
جميعاً عن أبي هريرة. وقد اخّلفَ فيه على الزّهْرِئٌ» فرواه عنه مالك وحُمًاظ أصحابه کا 
هناء واقتصَرٌ بعضهم عنه على أحد الرجلين» وقال بعض أصحاب مالك عنه: عن سعيد 
ابن المسيّب بَدَها. ورواه أبو داود الطَيالسيُ عن إبراهيم بن سعد عن الزُهْرِيٌ فقال: 
الأعرج بدل: الأَغَرِّ فصَحَمّه. وقيل: عن الرَهْريّ عن عطاء بن يزيد بدل أبي سَلَّمةء قال 
الدارقطني: وهو وهي" 
(1) هكذا وقع عند الحافظ ابن حجر والعيني في «عمدة القاري» ۷/ ۹١‏ والذي في اليونينية وفروعها ‏ كا في 

الإرشاد الساري» ۲/ ۳۲١‏ - أن ما بعد ميجعون» سقط في رواية الأصيلي» وما أثبتناه في متن البخاري هو 


رواية أبي ذر ال هروي وأبي الوقت على ما في «الإرشاد». 
(۲) انظر «العلل» 9/ 7720-7175 و«النزول» (77-717), كلاهما للدارقطنى. 


ونان 
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والأَرّ المذكور لقب واسمه سلمان» ويُكنى أبا عبد الله» وهو مدن. 

وهم راو آخر يقال له: الأغَرٌ أيضاً لكنّه اسمه وكُنيّته أبو مسلم» وهو كوف وقد جاء 
هذا الحديث من طريقه أيضاً أخرجه مسلم (708/ 177) من رواية أبي إسحاق السَّبِيعي 
عنه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً مرفوعاًء وغَلِطً مَن جعله) واحداً. 

ورواه عن أبي هريرة أيضاً سعيد ابن مَرْجانة وأبو صالح عند مسلم (101/708)» 
وسعيد المقبُريُ وعطاء مولى أمَ صي - بالمهمّلة مصمّراً - وأبو جعفر المدنّ ونافع بن جُبَير 
ابن مُطعم» كلّهم عند اتسائ (ك5 .)٠١۲٤۷ 1 ١37810/03037571075‏ 

وفي الباب عن علّ وابن مسعود وعثمان بن أبي العاص وعَمْرو بن عَبَسةَ عند أحمد 
۸7 ۳۷۳ ۰ ۳۳ )/ وعن جُبَير بن مُطعِم ورفاعة الْجُهَنيٌ عند النسائي 
»)0١773 ١۱۰۲٤۸۵(‏ وعن أبي الدّرداء وعُبادةً بن الصامت وأبي الطاب غير منسوب 
عند لطبا" وعن عُقبة بن عامر وجابر وجَدٌ عبد الحميد بن سَلَّمَةَ عند الدارَقطنيّ في 
كتاب «الستة)» وسأذكرٌ ما في رواياتهم من فائدة زائدة. 

قوله: «عن أبي سَلَّمَةَ وأبي عبد الله الأغَرَ عن أبي هريرة» في رواية عبد الرزاق )١9791(‏ 
عن مَعمّر عن الزُهْرِيَ: أخبرني أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغَرّ صاحب أبي 
فريزة أن اا ةا ها 

قوله: «ينزل رَبنا إلى السماء الذي“ استّدلٌ به مَن أثبَتَ الجهة وقال: هي جهة الَعُلوٌ 
وأنكَرَ ذلك الجمهور”" لان القول بذلك يُفْضي إلى التحيّرء تعالى الله عن ذلك. 

وقد احتف في معنى التزول على أقوال: 
)١(‏ في «الأوسط)» فحديث أبي الدرداء برقم (8775)» وحديث عبادة بن الصامت برقم (501/9)) وأما 

حديث أب الخطاب فهو عنده في «الکبیر» ۲۲/ (/471). 
(؟) مراده بالجمهور جمهورٌ أهل الكلام» وأما أهل السنة ‏ وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 


بإحسان ‏ فإنهم يثبتون لله الجهة» وهي جهة العلوٌء ويؤمنون بأنه سبحانه فوق العرش بلا تمثيل ولا 
تكييف» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحص فتنبّه واحذر» والله أعلم. (س). 


2 


أبواب التهجد باب ١4‏ /ح or ۱۱٤١‏ 


فمنهم من حمله على ظاهره وحقيقته وهم المشبّهة» تعالى الله عن قوهم. 

ومنهم من أنكرٌ صِحَّة الأحاديث الواردة في ذلك جلة وهم الخوارج والمعتّزلة» وهو 
مُكابّرة» والعَجَب أُئَّم أوّلوا ما في القرآن من نحو ذلك وأنگروا ما في الحديث. إِمّا جَهلاً 
وإمًا عناداً. 

ومنهم مَن أَجْراه على ما وَرَدَ مُؤممناً به على طريق الإجمالء مُنزّهاً لله تعالى عن الكيفية 
والتشبيه» وهم جمهور السلف» ونقله البيهقي وغيره عن الأثمّة الأربعة والسَّفيانينِ 
والحادين والأوزاعيٌ والليث وغيرهم. 

ومنهم من أوّله على وجه يليق مُستعملٍ في كلام العرب» ومنهم مَن أفرّط في التأويل 
حتَّى كاد أن يخرج إلى نوع من التحريف» ومنهم مَن فَصَلّ بين ما يكون تأويله قريباً 
مُستعمّلاً في كلام العرب» وبين ما يكون بعيداً مهجوراًء فأو في بعض وفَوّض في بعض» 
وهو منقول عن مالك» وَجَرّمَ به من المتأَحَرِينَ ابن دقِيق العيد. 

قال البيهقييٌ: وأسلمُها الإيمان بلا كيف» والسّكوتُ عن المراد إلا أن يرد ذلك عن 
الصادق فيّصار إليه» ومن الدليل على ذلك اتفاقهم على أن التأويل المعيّن غير واجب» 
فحينئذٍ التفويض أسلم. وسيأتي مزيد بَسط في ذلك في كتاب التوحيد )۷٤۹٤(‏ إن شاء 
الله تعالى. 

وقال ابن العريّ: حُكيّ عن المبتِّعة رذ هذه الأحاديث» وعن السلف إمرارهاء 
وعن قوم تأويلّهاء وبه أقول» فأمّا قوله: «يَنزِل» فهو راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته» بل ذلك 
عبارةٌ عن مُلْكه الذي يَنزِل بأمره ونهيه» والتّزول كما يكون في الأجسام يكون في المعاني» 
فإن حملته في الحديث على الجسّيَ فتلك صفة الملّك المبعوث بذلك» وإن حملته على 
المعنويّ بمعنى أنه لم يفعل ثم فَعَلّء فيُسمّى ذلك نزولاً عن مَرئّبة إلى مَرتّبة» فهي عربية 


٠ 10‏ 
صحيحة”'"'» انتهى . 


= هذا خطأ ظاهر مصادم لصريح النصوص الواردة بإثبات النزول» وهكذا ما قاله البيضاوي بعده باطل»‎ )١( 
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ت 


والحاصل أنه تأوله بوجهين: إِمّا بأنّ المعنى: ينزل أمرّه أو الملّك بأمرهء وإمّا بأنّه 
استمازة بجعي القلطفت لداعي والإجابة لمم جره 

وقد حكى أبو بكر بن فُورَك أنَّ بعض المشايخ ضَبَطّهِ بضم أوله على حذف المفعول» 
أي: يُنزِل ملكا ويُقويه ما رواه النّسائيُ (ك 22١784”‏ من طريق الْأغَرٌ عن أبي هريرة وأبي 
سعيد بلفظ: (إنَ اله مهل حى يمضي بطر الليل» ثمّ يأمر مُنادياً يقول: هل من داع 
فيستجاب له» الحديث7", وفي حديث عثان بن أبي العاص: «ينادي مناد: هل من داع 
يستجاب له) الحديث”". ْ 


قال القرطبيّ: وبهذا يرتفع الإشكال, ولا يُعكّر عليه ما في رواية رفاعة الجُهَنِيَ©: 

۳ «ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول:/ لا أسألٌ عن عبادي غيري» لاله ليس في ذلك ما يدقع 
التأويل المذكور. 

وقال البيضاويّ: ولما تَبَتَ بالقواطع أله سبحانه مُنرّه عن الجسميّة والتحيّر امتنم 


= والصواب ما قاله السلف الصالح من الإيان بالنزول وإمرار النصوص كا وردت من إثبات النزول لله 
سبحانه على الوجه الذي يليق به من غير تكييف ولا تمثيل كسائر صفاته. وهذا هو الطريق الأسلم 
والأقوم والأعلم والأحكم» فتمسّك به» وعضّ عليه بالنواجذ» واحذر ما خالفه تَفْرْ بالسلامة» والله 
أعلم. (س). 

(1) لكن هذه الرواية شاذّة رواها الأعمش عن أبي إسحاق السّبيعي عن الأغرء فتفرد بهذا اللفظ 
الأعمش» وخالفه جمهور أصحاب أبي إسحاق إذ روّؤه ونسبوا هذا النداءً والقولٌ إلى الله تعالى» أخرجه 
مسلم (704) )١77(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠١757(‏ من طريق منصور بن المعتمر» وأحمد 
)١1744(‏ ومسلم )۷٥۸(‏ (۱۷۲) من طريق شعبة» وأحمد (۱۱۸۹۲) من طريق معمرء وأحمد أيضاً 
(8415) و(17417١١)‏ من طريق أبي عوانة» كلهم عن أي إسحاق على خلاف ما رواه الأعمش› 
وخالف الأعمش أيضاً الزهري فرواه عن أبي سلمة والأغر عن أي هريرة كما رواه جمهور أصحاب أبي 
إسحاق عنه» أخرجه البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (704) (178)), وهو في «مسند أحمد» .)٠١۳١۱۳(‏ 

(؟) روي عن عثمان من طريقين: إحداهما عند أحمد )۱٣۲۸۰(‏ وغيره» وفيها علي بن زيد بن جُڏعان» وهو 
ضعيف» والأخرى عند الطبراني في «الكبير» (۸۳۹۱) و«الأوسط» (270779)) وفيها عبد الرحمن بن 
سلام» وهو صدوقٌ کا قال الحافظ في «التقريب»؛ وقد تفرد به كا قال الطبراني في «الأوسط). 

() أخرجه أحمد »)١٠۲٠١(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۱١۲۳١(‏ وسنده صحيح. 


أبواب التهجد ش باب ۱٤‏ / ح Yoo ١١45‏ 


عليه التّزول على معنى الانتقال من موضع إلى موضع أخفض منه» فالمراد: نور رحمته» أي: 
يَنتَّقِل من مُقتَضى صفة الجلال التي تقتضي العَضَّب والانتقام» إلى مُقتضى صفة الإكرام 
التي تقتضي الرّأفة والرّحمة. 

قول ان يقن كلك اليل الآخر» برفع «الآخر) أنه س الك ولل تختلف 
الروايات عن الرَهْريّ في تعيين الوقت» واختَلقت الروايات عن أبي هريرة وغيره» قال 
الرملي: رواية أبي هريرة أصح الروايات في ذلك. و بعري ذلك أنَّ الروايات المخالفة له 
اختلفَ فيها على رواتهاء وسَلّك بعضهم طريق الْجَمْع» وذلك أنَّ الروايات انحَصَرّت في 
ينه أقياء: اوها هده كايا إذا مقن الث الأول» ثالثها: الثلك الأول أو الضف 
رانعهاة الصف اها الضف أو الثلك الأخيرء سادسها: الإطلاق. فأمًا الروايات 
المطلّقة فهي محمولة على المقيّدة» وأمًا التي ب«أو» فإن كانت «أو» للشَّكُ فالمجزوم به مُقدّم 
على المشكوك فيهء وإن كانت لدد بين حالين» فيُجمّع بذلك بين الروايات بأنّ ذلك يقع 
بحسب اختلاف الأحوالء لكونِ أوقات الليل تختلف في الزمان وني الآفاق باختلاف 
تقدّم دخول الليل عند قوم وتأخره عند قوم. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون الول يقع في الثلث الأول» والقول يقع في الصف 
وني الثلث الثاني» وقيل: يحمل على أن ذلك يقع في جميع الأوقات التي وَرَدت بها الأخبارء 
وحمل على أنَّ الب بل أُعلِمَ بأحد الأمور في وقتٍ فأخبر به ثمٌ أُعلِم به في وقتٍ آخر 
فأخبر به» فنقل الصحابة ذلك عنه» والله أعلم. 

قوله: «من يَدْعُوني...» إلى آخره؛ ل تختلف الروايات على الزّهْرِيٌّ في الاقتصار على 
الثلاثة المذكورة: وهي الدّعاء والسّؤال والاستغفار والمَرْق بين الثلاثة أن المطلوب إا 
لدفع امار او جلْب السا وذلك إكَا ويي وزا توي أو كل منهياء فقي الاستغفار 
إشارة إلى الأول» والسّؤال إشارة إلى الثاني» وفي الدّعاء إشارة إلى الثالث. وقال الكرماني: 
يحتمل أن يقال: الدّعاء: ما لا طلب فيه نحو: يا الله والسّؤال: الطّلّبء وأن يقال: المقصود 
واحد وإن اخبَلّفَ اللفظء انتهى. 


دوم باب ١54‏ / ح ۱۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وزاد سعيد عن أبي هريرة”": «هل من تائب فأتوب عليه»» وزاد أبو جعفر عنه": 


«مَن ذا الذي يَستّرزقني فأررُقه من ذا الذي يَستَكشِف الضُّرٌ فأكشِف عنه»» وزاد عطاء 

س وھ ت 0-7 ت 02 
مولى أمّ صبية عنه": «ألا سَقَيم يَستَشفي فيشفى»» ومعانيها داخلة فيا تقدم. وزاد 
سعيد ابن مَرجانة ن : "من قر غير عدي ولا ظَلوم»؛ وفيه تحريض على عمل 
الطاعةء وإشارة إلى جزيل الثُواب عليها. . وزاد حَجاجٍ بن أب مع عن جده عن الزهْريٌّ 
عند الدارَقُطنيٌ”” في آخر الحديث: «حتّی الفجر». وفي رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي 
كلم صئة يسا 01/1510 استى و عم بن عر ون أبي 
سَلَّمة"': «حبَّى يَطلُع الفجر». وكذا انمق مُعظّم الرّواة على على ذلك إلا أن في رواية نافع 
ابن جُبَّير عن أبي هريرة عند النّسائيٌ (ك741١٠2:‏ «حتّى تَرجل الشمس» وهى شاذَة 
وزاد يونس في روايته عن الزهْريٌ في آخره أيضاً: «ولذلك كانوا يُفَضصّلونَ صلاة آخر 
الليل على أوله» أخرجها الدا قطني أا ولد هن زؤاية اين معان عن الزخر ذا 
ما يشير إلى أن قائل ذلك هو الزُّهْريّ. وبهذه الزيادة تظهر مُناسَبة ؤِكْر الصلاة في الترجمة 
ومُناسَبة الترجمة التى بعد هذه لهذه. ٠‏ 

قوله: «فأستجيبٌ» بالنصب على جواب الاستفهام» وبالرّفع على الاستئناف. وكذا 

و 

قوله: «فأعطیه» وأغفِرٌ له»» وقد ری مهما في قوله تعالى: کن دا ری قرط لَه رما سنا 
(۱) عند أحمد (4541). والنسائي .)١٠١75404(‏ 
(۲) عند أحمد في المسنده» برقم (4 0150 وهو عند النسائي مفرقاً )٠١775(‏ و(۲۳۷١۱).‏ 
() عند النسائي .)١1١757(‏ 
)٤(‏ عند مسلم برقم (9/98) (۱۷۱). 
(0) في «النزول» (۳۳). 
(7) عند الدارقطني في «النزول» أيضاً (51-17). 


)۷( في «النزول» ا" ولكن دون هذه الزيادة» وهي في رواية إبراهيم بن سعد عن الزهري عنذه 
(70-77) وعند ابن ماجه (155). 


(۸) «النزول» (6 "0 وابن سمعان ‏ وهو عبد الله بن زياد بن سليهان ‏ متهم بالكذب». فكان ينبغى على 
الحافظ ابن حجر رحمه الله ترك الاستشهاد بمثله. 


أبواب التهجد باب ١٠6‏ / ح ov ۱۱٤١‏ 


دوه أن 4 الآية [البقرة:ه14]. وليست السّين في قوله تعالى: «فأستجيبَ» للطّلّب بل 

وفي حديث الباب من الفوائد: تفضيلٌ صلاة آخر الليل على أوله» وتفضيل تأخير 
الوتر لكن ذلك في حى مَن طَمِعٌ أن يس وأنَّ آخر الليل أفضل للدّعاء/ والاستغفار. 
ويشهد له قوله تعالى: $ لفرت السار © [آل عمران:17]» وأنَّ الدّعاء في ذلك 
القت نهولا E E‏ قف التاضن الا سمي لتحت رين 
الخلل في شرط من شروط الدّعاء كالاحتراز في المطعّم والمَشْرّب والملبّسء أو لاستعجال 
الداعي» أو بأن يكون الدّعاء بإثم أو قطيعة رَجم أو تحصّل الإجابة ويتأخر وجود 
ارت اة المد اوا رييت هال 

-٥‏ باب من نام أَوَلَ الليل وأحيا آخره 

وقال سَلْمانُ لأبي الدّرْداء رضي الله عنهم: نَم فلمًا كان من آخِرٍ الليلٍ قال: قُمْ. قال النبيّ 
كلله: اصَدَقٌّ سَلْمانٌ). 

5- حدّئنا أبو الوليده حدّثنا سُعْبةُ. وحدّثني سليانٌ» قال: حدَّئنا شُعْبَكَ عن أي 
إسحاق» عن الأسوّدٍ قال: سألت عائشةً رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبيّ يك بالليل؟ 
قالت: كان ینام أله ويقومٌ آخِرّه فيصل ثم رع إلى فراشه» فإذا أن امؤذُّ وَنَبَء فإن كان 
به حاجةٌ اغتَسَلٌ وإلاتوضّاً وخَرَجَ. 

قوله: «باب مَن نام أوّل الليل وأخيا آخرّه) تقدَّم في الذي قبله ذكر مُناسَبَته. 

قوله: «وقال سَلّْمان» أي : الفارمي «لأبي الدرداء: تّم...» إلى آخره» هو ختصر من 
حديث طويل أورّدَه لصتف في كتاب الأدب (7119) من حديث أبي جحَيفة قال: «آخی 
رسول الله يك بين سلمان وبين أب الدّرداء فزارٌ سلان أبا الدّرداء» فذكر القصّة وفي 
آخرها فقال: إن لنفيك عليك حَقَاً» الحديث. وقوله يكِ: «صَدَقّ سلمان» أي: في جميع 
ما دكر» وفيه مَنقبة ظاهرة لسلمان. 


Y/Y 


Y/Y 


۳0۸ باب ١6‏ / ح٩٤۱۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حدّثنا أبو الوليد» في رواية أبي ذرٌ: «قال أبو الوليد»ء وقد وَصَلّه الإسماعيلٌ عن 
أي َلِيفة عن أبي الوليدء وتَّبيّن من سياقه أنَّ البخاري ساق الحديث على لفظ سليمان: 
وهو ابن حَرْبء وفي رواية أبي خليفة: «فإذا كان من السحّر أوئّرٌ» وزاد فيه: «فإن كانت له 
حاجة إل أهلهة وقال فيه: إن كان جنا أفاقى عليه :من :أله ورلا رصا ريغا 
أخرجه مسلم (۷۳۹/ ۱۲۹) من طريق زهير عن أبي إسحاق. 

قال الإسماعيلَ: هذا الحديث يُغلّط في معناه الأسود. والأخبار الجيّاد فيها: «كان إذا 
أراد أن ينام وهو جنا ا 

فلع 1 لماعل ذا أن ديك الات غلا اسان إن أن أب اة 
حدّث به عن الأسود بلفظٍ آخر غَلِطَ فيه» والذي أنكرّه ا اظ على أبي إسحاق في هذا 
الحديث هو ما رواه الور“ عنه بلفظ: كان رسول الله َك ينام وهو جُثْب من غير أن 
يَمَسّ ماءً. قال الترمذيّ: يَرَونَ هذا غلطاً من أبي إسحاق. وكذا قال مسلم في 
«التمييزا» وقال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عنه: ليس بصحيح. ثم روى عن 
يزيد بن هارون أنه قال: هو وهم . انتهى. وأظنّ أبا إسحاق احم رود صرت الاك 
هذا الذي رواه عنه شُعْبة وزهير» لكن لا يَلرَم من قوها: «فإذا كان جا أفاض عليه الماء» 
أن لا يكون تَوضّأ قبل أن ينام كا دلت عليه الأخبار الأُكَره فمن نَم عَلّطوه في ذلك» 
ويُستفاد من الحديث أنه كان ربا نام جُنْباً قبل أن يَعْتّسِلء والله أعلم. وقد تقدَّم باقي 
الكلام على حديث عائشة قريبً©. 

وقوله فيه: «فإن كانت به حاجة اعْتّسَلَ) يُعكّر عليه ما في/ رواية مسلم (۷۳۹): «أفاض 
(۱) سلف عند البخاري برقم (۲۸۸)» وهو عند مسلم برقم (0700. 
(۲) عند أبي داود في «السئن» (۲) والترمذي (۱۱۹)» وابن ماجه .)٥۸۳(‏ 
(۳) في «سننه» تحت حديث رقم (119). 


(5) قول يزيد هذا موجود أيضاً في «سنن أبي داود» برواية اللؤلؤي برقم (۲۲۸). 
() انظر البابين السالفين برقم (۷) و(١٠).‏ 


أبواب التهجد باب ١5١‏ / ح ۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ هوم 


عليه الما وما قالت: اغتّسَّل» وُجاب بأنَّ بعض الرّواة ذكره بالمعنى» وحافّظٌ بعضهم على 
اللفظء والله أعلم. 
5- باب قيام النبي َء بالليل في رمضان وغيره 

۷ - حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ المقبرِيٌ» 
عن آي سَلَمةً بن عبدٍ الرهنء أنه أخبره أنه سألٌ عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاةٌ 
رسول الله یه في رمضانّ؟ فقالت: ما كان رسول الله لا يزيد في رمضانّ ولا في غيره على 
إحدى عشرة رَكْعةّ بُصلي أربعاً فلا تسل عن حُسَيهنٌ وطُولِهِنَ ثم بُصلي أربعاًء فلا تسل عن 
حُسيهنَ وطُولِهنَ ثم يُصلي ثلاثاً. قالت عائشة: فقلتُ: يا رسول الله أتنامٌ قبل أن تُويرَ؟ 
فقال: هيا عائشةٌ إن حيتي نامان ولا ينام كلبي». 
[طرفاه في: 5١17"‏ 8079] 

4- حدّئنا محمد بنُ امثنّىء حدّئنا يحبى بن سعيدء عن هشام قال: أخبرني ايء عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: ما رأيث النبيّ كل يقرا في لاسن ا الليلٍ جالساً حتّى إذا 
كبر قرأ جالساًء فإذابَتِيَ عليه من السّورَةٍ ثلاثونَ أو أربعونٌ آبةٌ قام فقرَأهُنَ ثم رَكَعَ. 

قوله: باب قيام النبيّ اة بالليل في رمضان وغيره» سقط لفظ قوله: «بالليل» من نسخة 
الصغانى. 


2 


1 


ذكر فيه حديث أبي سَلَمَةَ أنه سألّ عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله بي؟ وقد 
تقدّمت الإشارة إليه في «باب كيف كان النبيّ يكل يُصلي بالليل» .)1١179(‏ 

وني الحديث دلالة على أنَّ صلاته كانت متساوية في جميع السنة» وفيه كراهة النوم قبل 
الوتر لاستفهام عائشة عن ذلك» كألّه تقر عندها منمُ ذلك» فأجابها بألّه ية ليس في 
ذلك كغيره» وسيأتي هذا الحديث من هذه الطّريق في أواخر الصيام أيضاً »)7١1(‏ ونذكر 
فيه إن شاء الله تعالى ما بقيّ من فوائده. 


قوله: «عن هشام» هو ابن عروة. 


يبجع باب 1١‏ / ح ۱۱٤۸-۱۱٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «حتى إذا برا يت حفصة أنَّ ذلك كان قبل موته بعام» وقد تقدَّم بيان ذلك مع 
كثير من فوائده في آخر باب من أبواب التقصير”". ا 

قوله: «فإذا بَقيّ عليه من السُورَة ثلاثونَ أو أربعونَ آية قامَ فَرَأَمُنَ ثم رَكَمَ» فيه رد على 
ا ل 
e‏ تفع رخ وبا E‏ و رومس طرير عبد لانن 
شّقِيق عن عائشة في سؤاله للها عن صلاة النبيّ يكل وفيه: «كان إذا قرأ قائ رَكَمَّ قائرأء وإذا 
قرأ قاعداً رَكَمَ قاعداً»» وهذا صحيح» ولكن لا يَلرّم منه منمٌ ما رواه عُرُوة عنهاء فيُجِمَع 
بينهما بأنَّ كان يفعل كلا من ذلك بحَسّب التّشاط وعَدَّمِه والله أعلم. 

وقد أنكَرٌ هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتجٌ بم رواه عن أبيه» 
أخرج ذلك ابن خرّيمة في «صحيحه”" ثم قال: ولا مالف عندي ب بين الخبرَينء لأنَّ رواية 
عبد الله بن شقيق محمولة على ما إذا قرأ جميع القراءة قاعداً أو قائ)» ورواية هشام بن عَرُوة 
ا ا 

۷- باب فضل الطَهور بالليل والنهارء وفضل الصلاة 
غنل ايور بالليل والنهار 
0 ۹- حدَّئنا إسحاقٌ بن نَضْرء حدّثنا أبو أُسامة عن أب حَيّانَ عن أي زعت عن أي 

هريرة #: أن النبيّ ئ قال بلا عند صلاة الفجر: «يا بلالُ» حَدَثْني بأرجى عمل وله في 
الإسلام؟ فاي سمعتٌ دف تَعْلَيكَ بين يدي في الجنّة» قال: ما عَمِلْتُ عملاً أرجى عندي أي لم 
أنطَهّر طُهُورا في ساعةٍ ليل أو نهار إلا ليت بذلك الطُهُورِ ما كيب لي أن أصقٌ. 

قوله: «باب فضل الور بالليلٍ والتّهار. وفضل الصلاة عند الطهور بالليلٍ والتهار» 
كذا تَبَتَ في رواية | لكشويهَنيّ» ولغيره: بعد الوضوء)» واقتَصَرَ بعضهم على الشَّقّ الثاني 


.)۱۱۱۸( ورقم هذا الباب (۲۰)ء وأول حديث فيه رقمه‎ )١( 
.)۱۲٤۷( بإثر الحديث‎ )( 


أبواب التهجد باب ۱۷ / ح ۱۱٤٩‏ ۳ 


من الترجمة» وعليه اقتصَّرٌ الإسماعيلٌ وأكثر الشّرَاح» والشق الأول ليس بظاهر في حديث 
الباب» إلا إن حي على أنه أشار بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث کا سنذكره من 
حديث بريدة. 

قوله: «عن اي حَيّانَ هو يحبى بن سعيد النَيْمِيُ وصَرَّحَ به في رواية مسلم (108؟) 
من هذا الوجه. وأبو زرْعة: هو ابن عَمْرو بن جَرير بن عبد الله البَجَلْ. 

قوله: «قال لبلال» أي: ابن رَبَاح المؤدّن. 

وقوله: "عند صلاة الفجر» فيه إشارة إلى أنَّ ذلك وقع في المنام» لأنَّ عادته بل أله كان 
مص ما رآه يعر ما رآه أصحابه كا سيأتي في كتاب التعبير )۷٠٤۷(‏ بعد صلاة الفجر. 

قوله: «بأرجَى عمل» بلفظ أفعل التفضيل المبنيٌ من المفعول» وإضافة العمل إلى الرّجاء 
لاله السبب الداعي إليه. 

قوله: و زاد مسلم في روايته: «مَمَعةٌ عندك). 

قوله: «أني» بفتح الهمزة و«مِنْ» مُقدّرة قبلها صِلَّة لأفعل التفضيل» وثبتت في رواية 
ا 0 

قوله: «فإنّ سمعت» زاد مسلم (508 5): «الليلة» وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام. 

قوله: «دفَّ تَعْليك» بفتح المهمّلة» وضَبَطّها لمحب الطبريٌ بالإعجام والفاء مُتقَلة 
وقد سره المصتف في رواية كريمة بالتحريك» وقال الخليل: دف الطائد: إذا حَرَّك جناحيه 
وهو قائم على رجليه» وقال الحُميدي: الدَّفٌ: الحركة الخفيفة والسير اللَّيّن. 

ووقع في رواية مسلم: «حَشّْف» بفتح الخاء وسكون الشَّين المعجَمتَينٍ وتخفيف الفاء 
قال أبو عبيد وغيره: الحَشّف: الحركة الخفيفة. ويؤيّده ما سيأتي في أول مناقب عمر من 
حديث جابر (75174): اسمعت خشفة)» ووقع في حديث بُرّيدةَ عند أحمد (51997) 
وَالمَرمِذْيّ (789") وغيرهما: ١‏ خشخشة) بمعجَّميِنٍ مُكرَّرنَينِ وهو ب بمعتئ الحركة أيضاء 


قوله: «طهوراً؛ زاد مسلم: «تامّأ»» والذي يَظهّر أنه لا مفهوم هاء ويحتمل أن جرج 


وم 


۳Y‏ باب ۱۷ /رح 1١١495‏ فتح الباري بشرح البخاري 


بذلك الوضوء اللّحَويّ» فقد يفعل ذلك لطرد النوم مثلاً. 

قوله: «في ساعة ليل أو نهار» بتنوين «ساعة» وخفض «ليل» على البدل» وفي رواية 
مسلم: في ساعة من ليل أو نهار. 

قوله: دل صَلَّيت)» زاد الإساعيل: لرَبي. 

قوله: «ما كُيِبَ لي» أي: قَدَّره وهو أعمٌ من الفريضة والنافلة. 

قال ابن الّين: إا اعتَقَدَ بلال ذلك لاله عَلِمَ من النبيّ يكل أنَّ الصلاة أفضل الأعمال» 
وأنَّ عمل السرٌ أفضل من عمل الجهرء وببذا التقرير يندفع إيرادٌ مَن أورَد عليه غير ما ذُكِرٌ 
من الأعمال الصا حة. 

والذي يَظهّر أنَّ المراد بالأعمال التي سأله عن إرجائها الأعمالُ المتطوّع بباء وإلّا 
فالمفروضة أفضل قطعاً. 

ويُستفاد منه جوازٌ الاجتهاد في توقيت العبادة» لأن بلالا توصل إلى ما ذكرنا 
بالاستنباط» فصوب النبي يكللة. 

و رر دت ع الد عت ارو علد ين ار انا عن 
مقصوده. 

وقال المهلّب: فيه أن الله يُعظَّم المجازاةً على ما يبه العبد من عمله. 

وفيه سؤال الصا حين عًا يديم الله له من الأعمال الصالحة ليقتديّ بها غيرهم في 
ذلك» وفيه أيضاً سؤالٌ الشيخ عن عمل تلميذه لِيَحْضَّه عليه ويُرغُبه فيه إن كان حسناً 
إلا فيثهاة. 

واستدلّ به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله: «في كل ساعة». 
وتُعُقّبَ بان الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم التي وتعقبه ابن الین بأنّهِ ليس 
فيه ما يقتضي الفَوْريّة» فيْحمّل على تأخير الصلاة قليلاً ليخرج وقت الكرّاهة: أو أنه كان 
يوسر الطّهور إلى آخر وقت الكراهة لتقعٌ صلاته في غير وقت الكراهة. 


أبواب التهجد باب ۱۷ / ح ۳Y ۱۱٤۹‏ 


لکن عند التَّرْمِذْيَ (۳۹۸۹) وابن خُرّيمَةَ (۱۲۰۹) من حديث يُرَيدةَ في نحو هذه 
القصّة: ما أصابني دت عل إلا تَوضَّأت عندهاء ولأحمد (997؟١)‏ من حديثه: ما 
أحدثتٌ إل وات و على أنه كان عقب ادت بالوضوء 
N GL‏ 

وقال الكِرْماننٌ: ظاهر الحديث أنَّ السماع المذكور وقع في النوم» لأنَّ الجنّة لا يدخلها 
أحد إلا بعد الموت. ويجتمل أن يكون في البقَظة لأنَّ النبيّ كي دخلها ليلةً المعْراج- وأمًا 
بلال فلا يَرّم من هذه القصّة أنه دخلهاء لأنَّ قوله: في الجن ظرفٌ للسماع ويكون الد 
بين يديه خارجاً عنها. انتهى» ولا يخفى بُعدُ هذا الاحتال» لأنَّ السياق مُشور بإثبات 
فضيلة بلال لكوه جعل السببّ الذي بَلَمَّه إلى ذلك ما ذكر من مُلارّمة التطهّر والصلاة» 
وإنَّا ثبتت له الفضيلة بأن يكون رُئيَ داخل الجنّة لا خارجّها. وقد وقع في حديث بريد 
المذكور: «يا بلال بم سبقتني إلى الجنّة؟» وهذا ظاهر في گوڼه رآه داخل الجئّة. 

ويؤيّد كونّه وقع في المنام ما سيأتي في أول مناقب عمر (751/4) من حديث جابر 
مرفوعاً: «رأيشني دخلتٌ ال جه فسمعت حَشْفة فقيل: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه جارية 
فقيل: هذا لعمر» الحديث» وبعده من حديث آبي هريرة ( 6 مرفوعاً: للدم 
رأيثني في الجن فإذا امرأة تتوضّأ إلى جانب قصر فقيل: هذا لعمر» الحديث» فَعُرفَ أن 
ذلك وقع في المنام» وثبتت الفضيلة بذلك لبلا لأنَّ رُؤيا الأنبياء وحيّء ولذلك جَرَّمَ 
النبنٌ ية له بذلك. ومَشّيه بين يدي النبيّ يكل كان من عادته في اليَقَّظة» فَاتّمَقَ مئلّه في 
المنام» ولا يلرم من ذلك دخولٌ بلال الجنّة قبلّ النبيّ اة لأنّهِ في مقام التابع» وكأنّه أشار 
يك إلى بقاء بلال على ما كان عليه في حال حياته واستمراره على قُرْب منزلته» وفيه مَنقَبة 
عظيمة لبلال. 

وق الدلاية» امات إذآمة الطهازة وام المعاواة عل ذلك درن ال أن 


من لازم الدُوام على الطهارة أن بیت المرء طاهراًء ومن باتَ طاهراً عَرّجَتَ روحه 


۳/۲ 


۳4 باب ۱۸ / ح ١١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فسَجَدّت تحت العَرْش» كما رواه البيهقيٌ في «الشّعَب) من حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص”"» والعرش سقف ال حن كا سيأتي في هذا الكتاب”". 

وزاد بُرَيدةَ في آخر حديئه": «فقال النبيّ بكلكِ: بهذا وظاهره أن هذا الثواب وقع 
بسبب ذلك العمل» ولا مُعارّضة بينه وبين قوله بَكهِ: «لا يدخل أحدكم الجن عمل“ 
لأنّ أحد الأجوبة المشهورة با حَمْع بينه وبين قوله تعالى: «أدَخُلُوا اة يما كر ملو 4 
[النحل:67] أنَّ أصل الدّخول إلا يقع برحمة الله» واقتسام الدّرّجات بحَسّب الأعمال» فيأتي 
مثله في هذا. وفيه أن الجن موجودة الآن خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة. 

تنبيه: قول الكِرْمانيٌ: لا يدخل أحد الجنّة إلا بعد موته» مع قوله: إِنَّ النبيّ لا دخلها 
ليلة المعْراج وكان المعراج في اليَمَظة على الصحيح» ظاهرهما التََاقْضء ويُمكِن حمل التي 
إن كان ثابتاً على غير الأنبياءء أو بحص في الدنيا بمَن َرَج عن عالم الدنيا وَل في عالم 
الملَكُوت. وهو قريب ما أجاب به السَّهِينَ عن استعمال ّت الذَّهَب ليلة المعراج. 

- باب ما يُكرّه من التشديد في العبادة 


۰- حدَّثنا أبو مَعَمَرِء حدّئنا عبدٌ الوارثِ» حدّثنا عبدٌ العزيز بن هيب عن أنس 
ابن مالك هه قال: دحل النبئ يل فإذا حبلٌ مدو بين السَّارِيئَينَ فقال: «ما هذا الحبلٌ؟» 
قالوا: هذا حبلٌ لزينبٌ» فإذا فرت تَعَلّقّتء فقال التب بكلك: «لاء حلوه ليُصلّ أحدّكم 
تشاطه» فإذا فر فلْيَقعْد). 

قوله: «باب ما يُكرّه من التشديد في العبادة» قال ابن بَطَّال: إن يُكرّه ذلك حَحَشية الملل 
المغضى إلى ترك العبادة. 
(۱) موقوفاً عليه برقم (۲۷۸۱) » وسنده ضعيف لا يصحٌ. 
(۲) انظر: كتاب التوحيد: ۲۲- باب 8 و ڪات عرش على الما ©. 


(۳) عند أحمد (۲۲۹۹۱)» والترمذي (۳۹۸۹)» وابن خزيمة .)17١9(‏ 
(5) سیأتي ضمن حديث برقم (07177) و(5477)) وهو عند مسلم أيضاً (75815). 


أبواب التهجد باب ۱۸ /ح ١١6١‏ 10 


قوله: ا خارف هوا م واا كله ن 

قوله: «دَخَلَ النبئّ لا زاد مسلم )۷۸٤(‏ في روايته: المسجد. 

قوله: «بين السّاريتين» أي: لين في جانب المسجدء وكأئََّا كانتا معهودبَّنِ للمُخاطّب» 
لكن في رواية مسلم :)۷۸٤(‏ «بين ساريتين» بالتنكير. 

قوله: «قالوا: هذا حبل لزینب» جَرّمَ كثير من اسراح تَبَعاً للخطيب في «مبهماته» اپا 
بنت جَحْش آم المؤمنين» ولم أرَ ذلك في شيء من الطّرقَ صريحاً. ووقع في شرح الشيخ 
يراج الدّين بن الملقّن أنَّ ابن أبي شَيْية رواه كذلك» لكي لم أرَ في «مسنده» و«مُصتفه» 
زيادة على قوله: «قالوا: لزينب»؛ أخرجه عن إسماعيل ابن عليّة عن عبد العزيز» وكذا 
أخرجه مسلم )۷۸٤(‏ عنه وأبو نُعيم في «المستخرّج)”" من طريقه» وكذلك رواه أحمد في 
«مسنده» )١١19485(‏ عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود (1717) عن شيخينٍ له عن إسماعيل 
فقال عن أحدهما: «زينب» ول يَنسٌبهاء وقال عن آخر: احَمْنة بنت جحش» فهذه قريئة في 
کَوْن زينب هي بنت جحش. 

وروى أحمد (17915) من طريق اد عن حميد فقن ات اتا حَمْنة بنت ججحخش 
أيضاًء فلعلّ نسبة الحبل إليهما باعتبار أله ملك لإحداهما والأخرى المتعلّقة به» وقد تقدّم في 
كان ا أن ات كشن کات عر راضد مو تلان زک قا قل قعل هذا 
فأشبل نة وأطلق عليه زيب باضتبان اسمها الآخير. 

ووقع في «صحيح ابن خُرّيمة» (1181) من طريق شُعْبة عن عبد العزيز: «فقالوا: 
ميمونةً بنت الحارث» وهي رواية شاذّة» وقيل: يحتمل تعدّد القصّة ووَهِمَ من فسّرها 
بجويريّة بنت الحارث» فن لتلك قصّة أخرى تقدّمت في أوائل الكتاب» والله أعلم. وزاد 
مسلم (07284): فقالوا: لزينب تُصل. 


.)١7/8٠0( يعني «المستخرّج على صحيح مسلم» وهو فيه برقم‎ )١( 
ينظر شرح حديث رقم (۳۰۹) و(۳۲۷).‎ )۲( 


Y/Y 


۳٦٦‏ باب 18 /رح ١1١6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فإذا كَتَرَت) بفتح المتاة أي: كَسلّت عن القيام في الصلاة» ووقع عند مسلم 
(۷۸9) بالشَّكٌ: فإذا فرت أو کسلّت. 

قوله: «فقال: لا» يحتمل التَفيّء أي: لا يكون هذا الحبل أو لا محمد ويحتمل اهي 
أي: لا تفعلوه» وسَمَطّت هذه الكلمة في رواية مسلم .)۷۸٤(‏ 

قوله: «تشاطه» بفتح النون» أي: مُّدَّة نشاطه. 

قوله: «فليقعد» يحتمل أن يكون أمراً بالقُعودٍ عن القيام» فيُسِتدَلٌ به على جواز افتتاح 
الصلاة قائاً والقُعود في أثنائهاء وقد تقدّم نقل الخلاف فيه”". ويجحتمل أن يكون أمراً 
بِالقُعودٍ عن الصلاة» أي: بترك ما كان عَرّمَ عليه من التنفل» ويُّمكِن أن يُستدَلٌ به على 
جواز قَطْع النافلة بعد الدّخول فيهاء وقد تقدَّم )۲٠(‏ في «باب الوضوء من النوم» في 
كتاب الطّهارة حديث: «إذا نَحَسَ أحدكم في الصلاة فليّتم حتَّى يعلم ما يقرأ» وهو من 
دوف الى ق 

وفيه (۲۱۲) حديث عائشة أيضاً: «إذا تعس أحدكم وهو يُصلّ/ فليرقد حى يذهب 
عنه النوم»» وفيه: «لثلا يَستَغْفْرٌ فِيضْبٌ نفسّه وهو لا يَشعُر» هذا أو معناه» ويجيء من 
الاحتمال ما تقدَّم في حديث الباب. 

وفيه ا لحت على الاقتصاد في العبادة» والنّهي عن الَعَّى فيهاء والأمر بالإقبال عليها 
بتشاط. وفيه إزالة انكر باليد والنُسانء وجواز نفل النّساء في المسجد. 

وال به غا كراهة التعلّق في الحبل في الصلاة» وسيأي (۱۱۹۸) ما فيه في «باب 
استعانة اليد في الصلاة» بعد القراغ من أبواب التطوع. 

۱-قال: وقال عبد الله بُ مَسْلَّمَهَ عن مالكِ» عن هشام بن عُرُوَة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأةٌ من بني أَسَدِ فدَخَلَ عن رسولٌ الله ية فقال: 
«مَن هذه؟» قلتٌ: فلانةٌ لا تنام الليل ‏ تَذَكّر من صلاتها ‏ فقال: «مَهُ عليكم ما تُطِبقُونَ ِن 


.)۱۱٤۸( تحت رقم (۱۱۱۹)» وينظر رقم‎ )١( 


أبواب التهجد باب ۱۸ / ح ١1١6١‏ ۳۷ 


الأعبال» فان الله لا مَل حى تَمَلُوا. 

قوله: «وقال عبد الله بن مَسْلَّمَةَ؛ يعني: المَعْنبِيٌ؛ كذا للأكثر» وني رواية الحَمُوِيٌ 
والمَستَّمّلي: «حدّئنا عبد الله وكذا رُويناه في «الموطًً» رواية القعنبيٌ» قال ابن عبد البَّرّ: 
َمَرَد القعنبيّ بروايته عن مالك في «الموطً» دون بقيّة رواته» فإنَّم اقتَصّروا منه على طرف 
ختصر . 

قوله: «تذكر» للمُستَمْلي بفتح أوله بلفظ المضارع الموَنّث» وللحَمُويٌ بضمه على 

لبناء للمفعول بالتذكير» ولكق «فذكِرً) بفاعء وضم المعيّمة وكسر الكاف» 

E 
أن يكون من كلام عائشة» وهو على كلّ حال تفسيدٌ لقوها: «لا نام الليل»» ووصفها‎ 
بذلك حرج رج الغالب» وسل الشافعيٌ عن قيام جميع الليل فقال: لا أكرهه إلا لمن‎ 
حي أن يضر بصلاة الصبح.‎ 

وفي قوله َة في جواب ذلك: ١«مَهُ)‏ إشارة إلى كراهة ذلك حشية الفتور والمَلال على 
فاعله لما ينقطعَ عن عبادة اليَرّمَها فيكون رجوعاً عا بَدَّلَ لربّه من نفسه. 

وقوله: «عليكم ما تُطيقونَ من الأعمال» هو عامٌ في الصلاة وني غيرها. ووقع في الرواية 
المتقدّمة في الإيمان (57) بدون قوله: «من الأعمال»» فحمله الباجئيٌ وغيره على الصلاة 
خاصّة؛ لأنَّ الحديث وَرَدَ فيهاء وحملّه على جميع العبادات أولى. 

وقد تقدّمت بق فوائد حديث عائشة والكلام على قوله: (إنَّ لله لا يمل حبَّى تَمَلُواا 
في «باب أحبٌ الدّين إلى الله أدوّمه» من كتاب الإيهان (47). وما يَلحَق هنا أن وجدتٌ 
بع بها دك اك من تاريل اتيت أحد الا فى تمن طرق اديت وهو قوله: إن الله 
)١(‏ يشير إلى ما في «الموطأ» برواية يحبى الليثي ١١4/١‏ عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه: أن رسول الله اء 

ا" من اليل تصلي فقال: مو بي E‏ 


,1947- E TS كفا زاك‎ 


۳A‏ باب ۱۹ / ح ١١61١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لا يمل من الثواب حتى تَمَلوا من العمل» أخرجه الطبريٌ في تفسير سورة الرّمُل 
٠١/۲۵‏ وني بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مُدرّجٍ من قول بعض رواة الحديث» 
والله أعلم. 
4- باب ما يُكرّه من ترك قيام الليل لمن كان يقومه 

- حد حدّئنا عباس بن الحسين» حدّثنا مُبشوٌ عن الأوزاعيٌ. وحدّئني محمد بن مُقاتِل 
أبو الحسنء قال: أخيرنا عبد الله. قال: أخبرنا الأوزاعيٌ؛ قال: حدَّثئنا يحبى بن أبي كثيرء قال: 
حدّئني أبو سَلَّمةٌ بن عبد الرحمنء قال: حدّثني عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: قال لي رسول الله يِ: «يا عبد الله لا تكن مثلّ فُلانٍ كانّ يقومٌ من الليل فتَرَكَ قيام 
الليل». 

وقال هشام: حدّئنا ابن أي العشرينَ حدّئنا الأوزاعىٌ» قال: حدّثئى يحيى» عن عمرٌ بن 
الحَكم بن كوبال قال: حدّثني أبو سَلَمَةَ بهذا مثلّه. وتاه عَمِرُو بن أبي سَلَمَةَ عن الأوزاعي. 

قوله: «باب ما يُكرّه من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» أي: إذا أشعرٌ ذلك بالإعراض 
عن العبادة. 

قوله: «حدّثنا عبّاس بن الحسين» هو بموحّدة ومُهمَلة» بغداديٌ يقال له: القَنطّريٌ» 
أخرجه عنه البخاري هنا وفي الجهاد" فقط. ومُبشّر بوزنٍ مُوَذّن من البشارة» وعبد الله 
المذكور في الإسناد الثاني: هو ابن المبارك» وقد صَرَّحَ في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد 
و 
فامن كليس الأوزاعيٌ وشيخه. 

۳ قوله: «مثل فُلان؛ لم أقف على تسميته في شيء من الطرق» وكأن إبهام مثل هذا لقَضْد 

2 اك ع ١‏ “قا مقع .نيا 6 ت 
د E O‏ 


(۱) بل في المغازي برقم .)٤۳۸۰(‏ 


أبواب التهجد باب ۱۹ / ح ۱۱۹۲ ۳۹ 


ت 


قوله: «ين الليل» أي: بعض الليل» وسَقَطً لفظ «من» من رواية الأكثر وهي مُرادّة. 

قال ابن العريّ: في هذا الحديث دليل على أنَّ قيام الليل ليس بواجبء إذ لو كان واجباً 
لم يتف لتاركه بهذا القَدْرء بل كان يدمه أبلعَ الذمّ. 

قل ابن :فيه جواز وك الغ يا فيد من عيب إذا ص بذاك التخفير من 


وفيه استحباب الدَّوام على ما اعتاده اء من الخير من غير تفريط ويُستَبط منه كراهة 


قَطمْ العبادة وإن لم تكن واجبة» وما أحسَنَ ما عََّبَ لصتف هذه الترجمة بالتي قبلهاء لان 
الحاصل منهها الترغيب في مُلارّمة العبادة والطَّريق الموصل إلى ذلك الاقتصادٌ فيهاء لأنَّ 
التشديد فيها قد يودي إلى تركها وهو مذموم. 

قوله'": «وقال هشام» هو ابن عَّارء وابن أبي العشرين بلفظ العدّد: وهو عبد الحميد 
ابن حَبيب كاتب الأوزاعيّ. 

وأراد الصف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أنَّ زيادة عمر بن الحكم» أي: ابن تبان 
بين يحبى وأبي سَلَمَ من المَزيد في مُتّصِل الأسانيد. لأن يحبى قد صرح بساعه من أي 
سَلّمة» ولو كان بينهما واسطة لم يصرّح بالتحديث» ورواية هشام المذكورة وَصَلَّها 
الإساعيلٌ وغيره. 

قوله: «بهذا» في رواية كريمة والأَصِيلَ: مثلّه. 

قوله: «وتابَعه عَمرُو بن أبي سَلَّمةَ) أي: تابَعَ ابنَ أبي العشرين على زيادة عمر بن ا لحگم» 
ورواية عمرو المذكورة وَصّلها مسلم )۱۸١ /١١59(‏ عن أحمد بن يوسف”'" عنه» وظاهر 
)١( ٠‏ من هنا إلى أول الباب التالي ليس في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 
(۲) تحرف في (س) إلى: يونس. وعمرو بن أبي سلمة ليس له في «صحيح مسلم» سوى هذا الحديث ولم يروه 


عنه سوى أحمد بن يوسف الأزدي» أما أحمد بن يونس - وهو أحمد بن عبد الله بن يونس - فلا تُعرّف له 
رواية عن عمرو لا عند مسلم ولا عند غيره؛ والله تعالى أعلم. 


۳۷ باب 7١‏ / ح ١16‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جب يي سس سس سي ل سس س2 س2 7ك 


صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى عن أب سَلَّمَةَ بغير واسطة» وظاهر صنيع مسلم يخالفه 
لاله اقتَصَرّ على الرواية الزائدة» والراجح عند أبي حاتم والدارقطنيّ وغيرهما صنيعٌ 
البخاري» وقد تابَعَ كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي فالاختلاف منه» 
وكأنّه كان يدث به على الوجهين, فيُحمّل على أنَّ يحبى مله عن أب سَلَمَةَ بواسطة ثم 
َيه فحدّثه به» فکان يرويه عنه على الوجهينء والله أعلم. 
-٠‏ باب 

۴ - حدّئنا علي بن عبد الله» قال: حدّئنا سفيانُ عن عَمروء عن أب العبّاس» قال: 
سمعت عبد الله بنَ عَمرِو رضي الله عنهما قال: قال لي النبيّ يكلة: «أم حبر انك تقو م الليل 
وتصومٌ التهار؟» قلت إِنّ أفعلُ ذلك. قال: «فإنَكَ إذا مَعَلْتَ ذلكَ هَحَمَتْ ت عينك» وتَفِهَتْ 
سك وإِنَّ نفيك حَقَاً ولأهلِكَ حَقَاً فص وأفطل وق ونَم). 

قوله: «بابٌ» كذا في الأصل بغير ترجة» وهو كالفصل من الذي قبله وتعلّقه به ظاهرء 
وكأنّهِ أوماً إلى أن المتن الذي قبله طَرَفٌ من قصّة عبد الله بن عَمْرو في مُراجعة النبيّ يكل 
له في قيام الليل وصيام النهار. 

قوله: «عن عَمْرو عن أي العبّاس» في رواية الحُميدي في (مسنده» (040) عن سفيان: 
حدَّثنا عَمْرو سمعت أبا العبّاس. وعمرو: هو ابن دينار» وأبو العبّاس: هو السائب بن 
الا تمر 

قوله: «أم ابر برا فيه أن الحم لا ينبغي إلا بعد التنيت. لأنّه يكلم كتف با َل له عن 
عبد الله حتّى اميه واستتبته فيه» لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عَرْم» أو علّقه بشرطٍ لم 
يَطَلِع عليه الناقلٌ ونحو ذلك. 

قوله: «مَجَمّت عينك» ره بفتح الجيم» أي : غارّت أو ضَعْمَت لكثرة السهر. 


و 


قوله: : «فهت» بنونٍ ثمَّ فاء مكسورة» أي: OE‏ 1 أن لرا 


عيلي 


أبواب التهجد باب ٠١‏ / ح ۱۱٣۳‏ ۳۷1 


«تَفْهَت) بالتاء بدل النون» واستضعفه. 

قوله: «وإنَّ نفيك عليك حَقَاً» أي: تُعطِيها ما تحتاج إليه صَرُّورةٌ البَشَريّة مما أباحه الله 
للإنسان من الأكل والشُّرب والرّاحة التي يقوم بها بَدَنهه ليكون أعوّنَ على عبادة ربّه» ومن 
حقوق الس قَطعُها عا سوى الله تعالى» لكي ذلك بخص بالتعلّقات القَذيّة. 

قوله: «ولأهلك عليك عَقَا» أي: تنظ لهم فيا لا بد هم منه من أمور الدنيا والآخرة» 
والمراد بالأهل الزَّوجةٌ أو أعمٌ من ذلك من تَلرّمه نفقتّه. وسيأتي بيان سبب ذكر ذلك له 
في الصيام (۱۹۷۷). 

تنبيه: قوله: «حَقَاً في الموضعين للأكثر بالنصب على أله اسم «إنَّ»» وفي رواية گريمة 
بالرّفع فيهما على أنه ا لخر والاسم ضمير الشّأن. 

قوله: «فضُمْ) أي: فإذا عَرَفتَ ذلك فصّم تارةً «وأفطر» تارة لتَجمّع بين المصلحتين. 
وفيه إيماءٌ إلى ما تقدَّم في أوائل أبواب التهجّد 1١11(‏ أنه كر له صومٌ داود» وقد تقدّم 
الكلام على قوله: ١فُمْ‏ وتم 

وسيأتي في الصيام فيه زيادة من وجه آخر (19175) نحو قوله: «وإِنَّ لعَينك عليك 
حَقَاً». وني رواية (1915و19175): (فإنَّ لرَوْرِك عليك حَقَاً» أي: للضّيف. 

وفي الحديث جوارٌ تحرّث المرء با عَرّمَ عليه من فعل الخيرء وكققد الإمام لأمور رَعِينه 
كاتا وجزئيّاتهاء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك وان 
الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات» وأنَّ مَن تَكَلّفَ الزيادة على ما طُبِعَّ عليه 
يقع له الخلل في الغالب. 

وفيه ا حص على مُلارّمة العبادة» لاله اة مع كراهته له التشديدٌ على نفسه حَضّه على 
الاقتصاد كألّه قال له: ولا يمنعك اشتغالّك بحقوق مَن ذُكِرَ أن تُضِيّع حَّ العبادة وتترك 
المندوب جلةء ولكن اجمَعْ بينهما. 


۳4۹/۳ 


VY‏ باب ۲۱ / ح ١164‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ج جج ا 


۱- باب فضل من تَعارٌ من الليل فصل 

5- حدّئنا صَدَّقةٌ بنُ المَضْلء أخبرنا الوليدٌ عن الأوزاعيٌ» قال: حدّثني عُمَيدُ بن 
هانئ» قال: حدّثني جُنَادةٌ بن أي أ حدّثني عُبَادةٌ بن الصامتِ» عن النبي اة قال: من 
تَعارٌ من الليلٍ فقال: لا إل إلا الله وَحْدّه لا شَّرِيكَ له. له المُلْكُ وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ الحمدٌ لله وسبحانّ الله ولا إل إلا الله والله أ ب ولا حَوْلَ ولا فو إلا بال ثم قال: 
الهم اغفِز لي أو دعَاء استّحِيبَ» فإن تُوضّأ قلت صلاثه». 

قوله: «باب قَضْل من عار من الليل فصَلٌّ» تَعارٌ بِمُهِمَلةٍ وراء مُشْدّدة قال صاحب 
«المحكم»: تَعار | ا معارة) صاح» وَالتعارٌ أيضا: السهر والتمَطي والتقاب على 
الفراش ليلاً مع كلام. وقال تَعلَبٌ: احتف في تَعانٌ فقيل: انتَبه» وقيل: تكلّمء وقيل: 
عَلِمَ» وقيل: تَطَى وأَنَّ. انتهى, وقال الأكثر: التّار: اليقطة مع صوت. 

وقال ابن التین: ظاهر الحديث أن معنى تَعارّ: اسيَبقَظَ» لاله قال: «مَن تَعارّ فقال» 
فعَطّفَ القول على التَّعَارٌ انتهى. 

ويحتمل أن تكون الفاء تفسيريّة لما صَوَّتَ به المستيقظء لأنّه قد يْصوّت بغير ذْكْ 
فخَصٌ الفضل المذكور بِمَّن صَوَّتَ با در من كر الله تعالى» وهذا هو الس في اختيار لفظ 
اتَعارا دون استَيقَظَ» أو انتبه» وإنَّا يتف ذلك لمن تَعوَدَ الذّكر واستأنس به وغَلَبَ عليه 
حتّى صار حديتٌ نفسه في نومه ويقظته» فأكرّمَ مَن انّضَفَ بذلك بإجابة دعوته» وقبُول 
صلاته. 

قوله: «حدَّئنا صَدَقة» هو ابن الفضل المروزي» وجميع الإسناد کله شاميّون» وجنادة: 
بضم الجيم وتخفيف النون» تلف في صحبنه. 

قوله: «عن الأوزاعي قال: حدَّئنا عَمَير بن هانى» كذا لمُعظم الرواة عن الوليد بن 
مسلم» وأخرجه الطَبرانيٌ في #الدّعاء» (777) من رواية صفوان بن صالح عن الوليد عن 


(۱) الظّليم: كر التّعام. 


أبواب التهجد باب ۲۱ / ح ۳Y ١١64‏ 


عبد الرحمن بن ثابت بن تبان عن عُمَير بن هانئ» وأخرجه الطبّرانيٌ فيه أيضاً عن إبراهيم 
ابن عبد الرحمن بن إبراهيم الدّمَشْقيّ وهو الحافظ الذي يقال له: دُحَيم ‏ عن أبيه عن 
الوليد مقروناً برواية صفوان بن صالح» وما أظنه إلا وهماء إن أخرجه في «المعجم الكبير» 
عن إبراهيم عن أبيه عن الوليد عن الأوزاعيٌ كالجادّة وكذا أخرجه أبو داود )٥۰٦۰(‏ 
وابن ماجَة (۳۸۷۸) وجعفر الفريايٌ في «الذّكر» عن دُحَيمء وكذا أخرجه ابن حِبَّان 
))١095(‏ عن عبد الله بن سَلّمِ!'' عن دُحَيم. 

ورواية صفوان شاد فإن كان حَفْظّها عن الوليد احثٌّملٌ أن يكؤن عند الوليد فيه 
شيخان» ويؤيّده ما في آخر الحديث من اختلاف اللفظ حيتٌ جاء في جميع الروايات عن 
الأوزاعيٌّ: «فإِنْ قال: الله اغفِر لي...» إلى آخره» ووقع في هذه الرواية: «كان من تحطاياه 
کیو وَلَدته اَم وم يُذكر: رب اغفر لي ولا دعاءً» وقال في أوله: «ما من عبد يُتعارٌ من 
الليل» بدل قوله: «مَن تُعارٌ»» لکن ساف اللفظ في هذه أخفٌ من التي قبلها. 

قوله: «له الملكُ وله الحمد» زاد علنّ بن المَدِينيٌ عن الوليد: «نُحبِي ويميت» أخرجه 
أبو نُعيم في ترجمة عمّير بن هانئ من «الجلية» (5/ )١99‏ من وجهينِ عنه. 

قوله: «الحمد لله وسبحان الله» زاد في رواية كريمة: «ولا إله إلا الله»» وكذا عند 
الإسماعيلٌ والنّسائيّ ك1" ۰ والترمذیّ (415") وابن ماجَه (۳۸۷۸) وأبي تُعَيم في 
الخلية؛ (104/6) وم تختلف الروايات في البخاري على تقديم الحمد على التسبيحء لكن 
عند الإسماعيلٌ بالعكس» والظاهر أنه من صرف الرّواة لأنَّ الواو لا تستلزم الترتيب. 

قوله: «ولا حول ولا قُّة إلا بلله» زاد اتسائ وابن ماججَه وابن السّئّي: «العلٌ 
العظيم»". 
)١(‏ تحرف في (أ) و(ع) إلى: مسلم» وني (س) إلى: سليم. وعبد الله هذا: هو عبد الله بن محمد بن سَلّْم 

المقدسي» له ترجمة في «سير أعلام النبلاء؛ ٠ ٠/٠١‏ 6 


(۲) م ترد هذه الزيادة في النسخ التي بين أيدينا من النسائي» وهي عند ابن ماجه (AYA)‏ وابن الق 
«عمل اليوم والليلة» .)۷0١(‏ 


۱/۳ 


ا باب ۲۱ رح ١154‏ فتح الباري بشرح البخاري 
> جج لیے 
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قوله: «ثمّ قال: اللهمّ اغفر لي» أو دعَا» كذا فيه بالشك. ويحتمل أن تكون للتنويع» 
ويؤيّد الأول ما عند الإسماعيلّ بلفظ: «ثمَّ قال: رب اغفر لي» غَفِرَ له أو قال: فَدَعَاء 
تخت له. شك الوليد» وكذا عند أبي داود (20050) وابن ماجَه (۳۸۷۸) بلفظ: اغفْرٌ 
له» قال الوليد: أو قال: دعاء استّجيبَ له»» وني رواية علي بن المَدِينيَ”": «ثمّ قال: رب 
اغفِرْ لي» أو قال: ثم دعا واقتَصَرٌ في رواية النّسائيٌ على الشّقّ الأول. 

قوله: «استحيبّ» زاد الأَصِيلٌ: «له» وكذا في الروايات الأخرى. 

قوله: «فإن تَوضَّأ قلت صلائّه» أي: إن صَلَّ. وفي رواية أبي ذرٌ وأبي الوَفْت: «فإن 
تَوضَّأْ وصَلّ). وكذا عند الإسماعيلَ وزاد في أوله: «فإن هو عَرّمَ فقام وتّوضّأْ وصل»» 
وكذا في رواية علي بن المَدِينيَ. 

قال ابن بَطّال: وَعَدَ الله على لسان نبيّه أنَّ من استَيقَظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد 
ربه» والإذعانٍ له بالملك والاعتراف بِنِعَوه بحمَده عليهاء ويُنزّهه عا لا يلي به بتسبيحه» 
والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القَدْرة إلا بعَونه» أله إذا دَعَاه أجابه» وإذا 
صل فيلت صلاته» فينبغي لمن بَلَنّه هذا الحديث أن يَعْتدِمَ العمل به ولص نيه لربّه 
سبحانه وتعالى. 

قوله: «قَبلَت صلاته» قال ابن امير في «الحاشية»: وجه ترجمة البخاري بِمَضْل الصلاة» 
وليس في الحديث إلا القَبُوله وهو من لوازم الصّحَة سواء كانت فاضلة أم مفضولة» 
لأن القَبُول في هذا الموطن أرجى منه في غيره» ولولا ذلك لم يكن في الكلام فائدة» فلأجل 
قرب الرّجاء فيه من اليقين تر على غيره وَبَتَ له الفضل. انتهى» والذي يَظهَر أن المراد 
بالقبولِ هنا قَدْرٌّ زائد على الصَّحَة ومن نّم قال الداووديٌ ما حصله: مَن قبل الله له حسنة 
لبه لأنَّه يعلم عواقبَ الأمور فلا يبل شيئاً شم يخبطه» وإذا أن الإحباط آمل 


. 6 عند أبي نعيم في «الحلية»‎ )١( 
= فيا قاله الداوودي نظرٌء وظاهر النصوص يخالفه» ولا يلزم من قَبُول بعض الأعمال عدم التعذيب على‎ )1( 


أبواب التهجد باب 5١‏ / ح Vo ١١66‏ 


التعذيب» ولهذا قال الحسن: وَدِدتٌ أن أعلم أن الله قبل لي سجدة واحدة. 
فائدة: قال أبو عبد الله الفِرَبريّ الّاوي عن البخاريٌ: أجرَيتٌ هذا الذكر على لساني 


رو يسمه 2 


عند انتباهي ثم مت فأتاني آتِ فقرأ وه دوأ إلى ألطَيّبٍ مرب الْموَلِ © الآية [الحح:٤۲].‏ 
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-٥‏ حدّئنا يحيى بن بُكَيرء قال: حدّثنا الليث» عن يونسٌء عن ابن شهاب» أخبرني 


A 


الهيثم بن أي سنانء أنه سَوِعَ أبا هريرةً 4 وهو يفص في قَصّصِه وهو يَذكُر رسول الله كلة: 
إن أخاً لكم لا يقولٌ الرَقَتَ؛ يعني بذلك عبد الله بنَ رَواحة: 

وفيا رسولٌ الله يلو كتا إذاانشَق معروفٌ من الفجر ساطِع 

أرانا المُدَى بعد العَمَى فقلوبّنا بدمُوقِناتٌأنَ ما قالواقع 

يت يجاني جه عن فراشو إذا استثقلث بالمشركينَ المضاجعٌ 

وقال الزبيدئ: أخبرني الزّهْرِيُ؛ عن سعيدٍ والأعرج» عن أبي هريرةً طه. 
[طرفه في: ]516١‏ 

قوله: «الهيئم» بفتح الحاء وسكون التحتانية بعدها اة مفتوحة» وسئان: بكسر المهمّلة 
ونوَينٍ الأولى خفيفة. 

قوله: «أنَه سَحِعَ أبا هريرة وهو يَقْضّ في قَصّصِه) أي: مواعظِه التي كان أبو هريرة يُذكّر 
أصحابه بها. 

قوله: «وهو يَذْكُر رسو الله يكلِ: إن أخاً لكم» معناه أنَّ أبا هريرة ذكر رسول الله كل 
فاستَطرَدَ إلى حكاية ما قيل في وصفه» فذكر كلام عبد الله بن رواحة با وَصَفَّهِ به من هذه 
الأبيات. 

قوله: (إنَّ أخاً لكم» هو المسموع للهيثم» والرّدَت: الباطل أو الفُحش من القول» 
والقائل «يعني» هو الهيئم» ويحتمل أن يكون الزُهْريّ. 


= أعمال أخرى من السيئات مات العبدٌ مصرّاً عليهاء فتنبهء والله أعلم. (س). 


4/۳ 


۳۷٦‏ باب ۲۱ / ح ١١66‏ فتح الباري بشرح البخاري 


1 
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قوله: «إذا انشق» كذا للأكثرء وفي رواية أبي الوقت: «كما انشَّقّ) والمعنى مختلف 
وكلاهما واضح. 

قوله: «من الفجر» يان للمعروف الساطع» يقال: الساطع» إذا ارتّفّع. 

قوله: «العَمَى» أي: الصّلالة. 

قوله: يجاني جنبه» أي: يَرفَعْه عن الفراش» وهو كناية عن صلاته بالليل» وفي هذا 
البيت الأخير معنى الترجمة لأنَّ التّعارٌ هو السهر والتقلّب على الفراش كا تقدّم» وكأنَّ 
الشاعر أشار إلى قوله تعالى في صِفَة المؤمنين: « تجا جنُومُهُمْ عن الْمصَايح يَدَغونَ رة 
حَوَهًا وَظمَعًا € الآية [السجدة:5١].‏ 

فائدة: وقعت لعبد الله بن رَوَاحة في هذه الأبيات قصّة أخرجها الدارَقُطنيٌ من طريق 
سَلَّمةَ بن وَهْران عن عِكْرمة قال: كان عبد الله بن رواحة مُضطّجعاً إلى جَنْبِ امرأته» فقام 
إلى جاريته» فذكر القصّة في رُؤيتها إيَاه على الجارية وجَحْدِه ذلك والتهاسها منه القراءة» 
لأنّ ُنْب لا يقرأء/ فقال هذه الأبيات» فقالت: آمنتٌ بالله وكذّبتُ بصريء فأعلم النبنّ 
كه فضحك حتی بدت نواجده". 

قال ابن بطّال: إنَّ قوله ي: «إنَّ أحاً لكم لا يقول الرَقّث» فيه أنَّ حَسََ الشّعر حمود 
كحَسّن الكلام. انتهى» وليس في سياق الحديث ما يصح بأنَّ ذلك من قوله يله بل هو 
ظاهر في أنه من كلام أبي هريرة» وبيان ذلك سيأتي في سياق رواية الرُتَيديّ المعلّقة". 
وسيأتي بقيّة ما تعلق بالسعر في كتاب الأدب (1101) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «تابعه عقيل أي: عن ابن شهاب» فالصّمير ليونس» ورواية عقيل هذه أخرجها 
اطَبَرائيٌ في «الكبير» )1١6014(‏ من طريق سَلامة بن رَوْح عن عمّه عُقَيل بن خالد عن ابن 
شهاب» فذكر مثل رواية يونس. 
)١(‏ أخرجها الدارقطني في «سننه» )٤۳۲(‏ و(۳۳٤)‏ بإسناد ضعيف. وقد رُوِيّت هذه القصة من وجوه مُرسّلة 


كما قال الذهبي في كتابه «العلوٌ للعليٌ الغفار؛ ص4 4» وقد اضطرب في ألفاظها اضطراباً شديداً. 
(۲) بإثر حديث رقم .)١١96(‏ 


أبواب التهجد باب 5١‏ / ح VV ۱۱۸-۱۱۰٩‏ 


قوله: «وقال الزبيدي...» إلى آخره فيه إشارة إلى أنه الف على الرَهْريّ في هذا 
الإسناد. فائَمَقَ يونس وعُقّيل على أنَّ شيخه فيه اليثم وخالقها الزبيديّ فأبدّله بسعيدٍ 
- أي: ابن المسيّب - والأعرج ‏ أي: عبد الرحمن بن هُرمُر ‏ ولا يَبعُد أن يكون الطّريقان 
صحيحين فام اظ أئبات» والزّهْريَ صاحب حديث مُکثر» ولكن ظاهر صنيع 
البخاري ترجيح رواية يونس لمتاّعة عقيل له» بخلاف الزبيديّ. 

ورواية ريدي هذه المعلّقة وَصَلَّها البخاري في «التاريخ الصغير»› والطَبَراٌ ف 
«الكبير» )٠١١٠۷(‏ أيضاً من طريق عبد الله بن سام الجمصيّ عنه ولفظه: أن أبا هريرة كان 
يقول في قَصّصه: إِنَّ أخاً لكم كان يقول شعراً ليس بالرَقّث» وهو عبد الله بن رواحة؛ 
فذكر الأبيات» وهو يبن أنَّ قوله في الرواية الأولى من كلام أبي هريرة موقوفاً بخلاف ما 
جَرّمَ به ابن بَطّالء والله أعلم. 

- حدَّئنا أبو انان حدّئنا اد بن زیده عن أيوبَ» عن ق عن ابن عمرَ 
رضي الله عنهم| قال: رأيتٌ على عه التب يكل كان بيدي طعا إستبرَق» فكأ لا ايد مكانا 
من الجن إلا طارّث إليه. ورأيثٌ كأنَّ ائتنٍ أتياني أرادا أن يَذْهَبا بي إلى النار» فتَلَقَاهما مَلَكُ 
فقال: لم رغ خَلّا عنه. 

۷- حَفْصةٌ على النبيّ اة إحدى رُؤْيايء فقال النبيٌ لا: «نِمْمَ الرجل 
عبد الله لو کان د يُصل يمن الليل»ء فكانَّ عبد الله ف يُصلي من الليل. 

- وكانوا لا يَرَالُونَ د ون على النبيّ اليا أنه في الليلق السابعة من العشرٍ 
الأواخر. فقال النبي کلا: أو رُؤياكم قد تواطأت في العَشْرِ الأواخر» فمن كان مُتَحرٌ 
فلْتَحَرّها في الحَشر الأواخر». 
[طرفه في: 07018 1441] 


5 َه 8 8 
قوله: «حدّئنا أبو النْعمان» هو السَّدُومِيٌ 


(۱) وهي في «التاریخ الأوسط» أيضاً /١‏ 754. 


۳۷۸ باب ۲۲ / ح ١١١9‏ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «إلّا طارّتُ إليه» سيأ في التعبير ٠ ١5(‏ بلفظ: دإ طارّت بي إليه»» ويأتي بقيّة 
فوائده هناك إن شاء الله تعالى. وقد تقدَّم في أوائل أبواب التهجد من وجه آخر عن ابن 
عمر )١١١١(‏ دون القصّة الأولى. 

قوله: «وكانّ عبد الله» أي: ابن عمر ايُصِل من الليل» هو كلام نافع» وقد تقدّم نحوه 
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قوله: «وكانوا» أي: الصحابة. 

وقوله: «أئّا أي: ليلة القدر. 

قوله: «فليتَحَرّها في العَشر الأواخر» كذا للكشويهنيٌ؛ ولغيره: «من العشر الأواخر). 
وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في أواخر الصيام .)7١١(‏ 

تنبيه: أغفلٌ المرّيّ في «الأطراف» هذا الحديث المتعلّق بليلة القَدْر فلم يَذْكّره في ترجمة 
أيوب عن نافع عن ابن عمر» وهو وارد عليه وبالله التوفيق. 

7"- باب المداوّمَة على ركعتي الفجر 

9- حدّئنا عبد الله بن يزيد حدّئنا سعيدٌ ‏ هو ابن بي أيوبَ ‏ قال: حدّثني جعفرٌ بن 
بيع عن عِرَاك بن مالك عن أي سمه عن عائشةً رضي الله عنها قالت: صلى التي 4لا 
العشاءء وصلٌ ان رَكَعاتٍ ورَكْعتَنٍ جالساً ورَكْعيَنِ بين التّداءينه ول يكن يَدَعُهها أبداً. 

قوله: «باب المداوّمَة على رَعتي الفجر» أي: سفراً وحَصراً. 

قوله: ١احدّئنا‏ عبد الله بن يزيد» هو المُقرئ. 

قوله: «عن عراك بن مالك عن أبي سَلَّمَةَ» خالفه الليث عن يزيد بن أبي حبيب» فرواه 
عن جعفر بن ربيعة عن أب سَلَّمَةَ م يَذْكُر بينه) أحداًء أخرجه أحمد )٠٠۸۵۷(‏ والنّسائيٌ 
4019414 وكأنَّ جعفراً أخدّه عن أي سَلَّمَةَ بواسطةٍ ثم حمله عنه. وليزيدَ فيه إسناد 
آخر رواه عن عراك بن مالك عن عُرُوة عن عائشة» أخرجه مسلم (77/ 4؟1)» وكأنَ 
لعِراكٌ فيه شيخين. والله أعلم. 


أبواب التهجد باب ۲۳ / ح ۱۱۹۰ ۳۷۹ 


قوله: «وصلى» في رواية الكُشويهَنيًّ: «ثمّ صل» وليس فيه ذكر الوترء وهو في رواية 
الليث ولفظه: كان يُصل بثلاث عشرة ركعة» تسعاً قائ)» وركعتين وهو جالس. 

قوله: «ورَكْعتَينِ بين الثداءين» أي: بين الأذان والإقامة» وفي رواية الليث: ثم يمهل /Y‏ 
حتی يُوذَّن بالأولى من الصبح فيركع رکعتین» ولمسلم (177//1/8) من رواية يحبى بن أي 
كثير عن أبي سَلَمةً: يُصِلٌ ركعتين خفيفتين بين الثداء والإقامة من صلاة الصبح. 

قوله: «ولم يكن يدها بدا استّدلٌ به لمن قال بالوجوبء وهو منقول عن الحسن 
البصريٌ» أخرجه ابن أبي شَّيّبة (؟/١151١)‏ عنه بلفظ: كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر 
واجبتين؛ والمراد بالفجر هنا صلاة الصبح. ونقل المَرْغِينان مثله عن أبي حنيفة» وفي 
الجامع» المحبويَ عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: لو صلاهما قاعداً من غير عَذر ل 
يج واستّدلٌ به بعض الشافعيّة للقديم في أن ركعتي الفجر أفضل التطوّعات» وقال 
الشافعيّ في الجديد: أفضلها الوتر» وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليلء لما تقدّم 
ذكره في أول أبواب التهجّد”' من حديث أبي هريرة عند مسلم .)١١١۳(‏ 

تنبيه: قوله: «أبداً» تَرّرَ في كتب العربية أا تُستَعمَل للمُستقبّل» وأمًا الماضي فيؤكد 
بقط ويجاب عن الحديث المذكور باجا ذُكَرّت على سبيل المبالغة إجراء للياضي جَرَى 
المستقبّل كأنَّ ذلك دأبه لا يتدكه. 

۳- باب الصجعة على الشَّقّ الأيمن بعد ركعتي الفجر 

- حدّثنا عبد الله بِنُ يزيد حدّئنا سعيدٌ بن أبي أيوب, قال: حدّثني أبو الأسوّد. 
ن عرو بن ال عن عاش رضي الله عنها قالت: كان لنب بك إذا صلى رَكْعتّي الفجرٍ 
اضطَجعَ عل ل قه الأيمَن. 

قول (نانت الضخعة بكس الضاد المعجمة لأن اراد الميلة ويفعيجها عل إرادة المذة: 

قوله: «أبو الأسوّد) هو النوفَليٌ يتيم عَرُوة. 


)١(‏ عند: ۲- باب فضل قيام الليل. 


44/۳ 


A*‏ باب ۲٢‏ / ح ۱۱٩۹۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «على شمه الأيمّن قيل: الحكمة فيه أن القلب في جهة اليسَاره فلو اضطَّجَعَ عليه 
لاستّغْرّقٌ نوماً لكونه أبلعَ في الرّاحة» بخلاف اليمين فيكون القلب مُعلَقاً فلا يَستَغرِقٌ. 

وفيه أن الاضطجاع إِنَّا يتم إذا كان على الس الأيمّنء وأمّا إنكار ابن مسعود 
الاضطجاعً» وقول إبراهيم اال هي ضجعة الشيطان» كا أخرجها ابن آي شيبة 
0 فهر محمول عل أنه ل هما الأمر بفعله» وكلام ابن مسعود یدل على أله إن إن 
أنكرٌ تحّمه» اله قال في آخر كلامه: إذا سَلَّمَ فقد قَصَلء وكذا ما حُكيّ عن ابن عمر أنه 

بدعة”'» فإله د بذلك حتّى روي عنه آله مر بسحب من اض جع كما تقدّم. وأخرج ابن 
أبي شَيْبة (149-7448/5) عن الحسن: أنّه كان لا يُعجبه الاضطجاع. وأرجح الأقوال 
مشروعيّته للفصل لکن لا بِعَبنِه كما تقدّم» والله أعلم. 

5 1- باب من تحدّث بعد الركعتين ولم يضطجع 

-0١‏ حدّئنا بشِرٌ بن الحكم» حدّثنا سفيانٌ قال: حدّئني سالمٌ أبو النَضْرء عن أي 
سَلَمد عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ النبيّ لا كان إذا صلى سُنَةَ الفجرء فإن كنت مُستيقظةً 
حدَّتَني وإلا اضطّجَعَ حت ُد بالصلاة. 

قوله: «باب من تحدّث بعد الرّكْعتَينٍ ولم يتضطّجع» أشار بهذه الترجمة إلى أنه كل م يكن 
داوم عليهاء وبذلك احتج الأئمّة على عَدَمِ الوجوب» وحملوا الأمر الوارد بذلك في 
حديث أبي هريرة عند أي داود )١771(‏ وغيره”" على الاستحباب» وفائدة ذلك الرّاحة 
والتشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا فلا يُستَحَبٌ ذلك إلا للتهجُدِء وبه جَرّمَ ابن العري» 
ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق (4777) أنَّ عائشة كانت تقول: إن النبي ا ل يتضطّجع 
سند ولكنّه كان يَدأَبُ/ ليلته فيستريح, في إسناده راو لم يُسمّ. وقيل: إِنَّ فائدتها الفصلٌ 
بين ركعتّي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا فلا اختصاصء ومن نَم قال الشافعيّ: تَتأدّى 
السّنّة بكلّ ما يحصّل به الفصل من مشي وكلام وغيره» حكاه البيهقي. 
(۱) أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً في «مصنفه» ۲/ .۲٤۹‏ 
(۲) وهو عند الترمذي ,.)57١(‏ وأحمد (5754). 


أبواب التهجد باب ۲٢‏ / ج ۳۸۱١ ۱۱١۱‏ 


وقال النَوَويٌ: المختار أنه سنة لظاهر حديث أبي هريرة» وقد قال أبو هريرة راوي 
الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي» وأفرَط ابن حَزْم فقال: يجب على كل 
أحد» وجعله شرطاً لصِحَّة صلاة الصبح» ورد عليه العلماء بعده حتّى طَعَنَ ابن تَيميّة 
ومن تَبِعَهِ في صِحَّة الحديث لتفرّدِ عبد الواحد بن زياد به» وفي حفظه ماله والحقٌّ أنه 
تقوم به الحجة. 

ون دهت [ق أن الزادييه القضل لا داكن :ومن اطلق فال مخض ذلك 
بالقادرء وأمّا غيره فهل يَسقط الطّلّب أو يمى بالاضطجاع» أو يَضطّجع على الأيسّر؟ لم 
أقف فيه على نقلء إلا أن ابن حَزْم قال: يُومِى ولا يَضطجع على الأيسّر أصلاًء مَل 
الأمر به على الدب كا سيأتي في الباب الذي بعده. 


وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد. وهو كي عن ابن عمرء 
وقوّاه بعض شيوخنا بأنّهِ م يقل عن النبيّ يل أنه فَعَله في المسجدء وصح عن ابن عمر: 
أنه كان حصب مَن يفعله في المسجدء أخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ .)۲٤۹-۲٤۸‏ 

قوله: كان إذا صل رَكْعبّي الفجر» وسنذكر مُستنّد ذلك في الباب الذي بعده. 

قوله: «حدّئني ولا اضطّجَعٌ؛ ظاهره أله كان يَضطجع إذا لم جنها وإذا حدّثها لم 
يَضطّجعء وإلى هذا جَنَحَ المصتف في الترجمة» وكذا ترجم له ابن خخرّيمةَ (1177): 
الرّخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. 

ويُعكّر على ذلك ما وقع عند أحمد )۲٤۲٠۷۲(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن 
أبي النّصر في هذا الحديث: كان يُصلي من الليل» فإذا فَرَعٌ من صلاته اضطّجّعء فإن كنت 
يقظّى تَحَدَّث معي وإن كنت نائمة نام حى يأتيه المؤدّن. فقد يقال: إِنَّه كان يَضطّجع على 
كل حالء فإما أن يُحدّئها وإمّا أن ينام» لكن المراد بقوها: «نام» أي: اضطّجّعء وبيّنه ما 
أخرجه المصنف قبل أبواب التهجد (1114) من رواية مالك عن أبي التضر وعبد الله بن 
يزيد جميعاً عن أبي سَلَّمَةَ بلفظ: فإن كنت يَقظى تحدّث معي» وإن كنت نائمة اضطَّجَعَ. 


“ره ؛ 


AY‏ باب 5١‏ / ح ۱۱١۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حتى بُوذّن» بضم أوله وفتح المعجَمة التّقيلة» وني رواية الكُشويهنيٌ: «حتّى 
تُوديَ) واسيُّدلٌ به على عَدَم استحباب الضجعة» ورد بأنّهِ لا يلرم من كونه ربا تَرَکھا 
عدم الاستحباب» بل يدل تركه ها أحياناً على عَدّم الوجوب كا تقدّم أول الباب. 

تنبيه: تقدّم في أول أبواب الوتر في حديث ابن عباس (441): أن اضطجاعه كَل وقع 
بعلا الوتز قبل عة القجرع ولا يعار عن ذلك خوت عاتقية لذن ازاك به تومه كل ن 
صلاة الليل وصلاة الفجرء وغايته أنه تلك الليلة لم يضطّحع بين ركعتي الفجر وصلاة 
الصبح» فيستفاد منه عدم الوجوب أيضاًء وأمّا ما رواه مسلم )17١/15(‏ من طريق 
مالك عن الزُهْرِيٌ عن عُزوة عن عائشة: أنه ية اضطَجَحَ بعد الوتر» فقد خالَمَه أصحاب 
الزْمْريّ عن عُرْوة فذكروا الاضطجاع بعد الفجرء وهو المحفوظ ول يُصِبْ مَن احتج به 
على ترك استحباب الاضطجاع» والله أعلم. 

5“ باب الحديث بعد ركعتي الفجر 

4- حدّئنا عل بن عبدٍ الله» حدَّثنا سفيانٌ قال: أبو النَضْر حدّثني» عن أبي سَلَّمّ عن 
عائشةً رضي الله عنها: أنَّ لنيّ يكن كابْصلٌ رَكْعينء فإن كنثُ مُسيِقَظةٌ حدّئيء واا اضطببع. 

قلت لسفيان: فإنَّ بعضّهم يّرويه: رَكعتي الفجر. قال سفيانٌ: هو ذاك. 

قوله: «باب الحديث بعد رَكْعتي الفجر» أعاد فيه الحديث المذكور ولفظه: كان يُصل 
ركعتين» وني آخره: قلت لسفيان: فان بعضهم يرويه: «ركعتي الفجر» قال سفيان: هو ذاك. 
والقائل: «قلت لسفيان»: هو عل بن المَدِينيٌ شيخ البخاري فيه» ومراده بقوله: (بعضهم): 
مالك» كذا أخرجه الدارَقْطنِيٌ من طريق بشر بن عمر عن مالك: أله سأله عن الرجل يتكلّم 
بعد طلوع الفجرء فحدّئني عن سالم؛ فذکره» وقد أخرجه ابن خرّیمةً (۱۱۲۲) عن سعيد بن 
عبد الرحمن المخزوميّ عن ابن عَبَّينة بلفظ: كان يُصلٍ ركعتي الفجر. 


)١(‏ كذا في الأصول بتأخير الباب )٠١(‏ المشتمل على الأحاديث )١١717-1177(‏ إلى ما بعد نهاية شرح 
الحديث »)١١1/١(‏ حيث سينبّه الحافظ إلى ذلك. 


أبواب التهجد باب ۲۷ / ج TAY 1١١59‏ 


واستّدلٌ به على جواز الكلام بين ركعي الفجر وصلاة الصبح خلافاً لمن كره ذلك» 
وقد نقله"" ابن أبي شيب )۲٤۹/۲(‏ عن ابن مسعود. ولا يبت عنه”"» وأخرجه صحيحاً 
عن إبراهيم وأبي الشعثاء وغيرهما. 

تنبيه: وقع هنا في بعض النْسَخْ عن سفيان: «قال سال أبو النّضر: حدّئني أبي» وقوله: 
"أبي» زيادة لا أصل هاء بل هي غلط محص عَمَلَ عليها تقديمٌ الاسم على الصّفة فظن 
بعض من لا خبرة له أن فاعل «١حدَّئني»‏ راو غير سالم فزاد في السّند لفظ: «أبي»» وقد تقدّم 
الحديث بهذا السّند قريباً )١١17١1(‏ عن بشر بن الحگم عن سفيان عن أبي التضر عن أبي 
سَلَمةَ ليس بينهما أحد» وكذا في الذي قبله )١١119(‏ من رواية مالك عن أب التضر عن 
آي سَلَمَةَ وقد أخرجه الميدي في «مسنده» (117/5) عن سفيان: حدّثنا أبو النضر عن أبي 
سَلّمة» وليس لوال أبي التضر مع ذلك رواية أصلاًء لا في «الصحيح» ولا في غيره» فمن 
زادها فقد أخطأء وبالله التوفيق. 

۷- باب تعامّد ركعتي الفجر ومن سرّاهما تطوعاً 

-١65‏ حدّئنا بََانُ بِنُ عَمِرِوء حدَّثنا بجی بن سعيدء حدَّئنا ابنُ جُرَيج» عن عطاءء عن 
عبد بن عُمَرِ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ل يكن انب كه على شيء ين التوافل شد عاد 
منه على ركعتي الفجر. 

قوله: «باب تعاهُد رَكْعبّي الفجر ومن سرَّاهما» في رواية الحَمُوِيَ والمستملي: «ومَن 
سّاها» أي: سنة الفجر. 

قوله: «تَطوّعاً؛ أورده في الباب بلفظ التُوافل» وأشار بلفظ التطوع إلى ما وَرَدَ في بعض 
طرقه» ففي رواية بي عاصم عن ابن جُرَيج عند البيهقيّ (۲/ :)47١‏ قلت لعطاء: أواجبة 


)١(‏ أي: نقل الكراهة في ذلك. 

(۲) يشير إلى طريق ليث عن مجاهد عن ابن مسعود» وليث - وهو ابن أبي سليم - ضعيف» ومجاهد عن ابن 
مسعود منقطع. لكن رُوِيّت الكراهة عنه أيضاً من طريق ابنه أي عبيدة بن عبد الله عند ابن أبي شيبة 
؟/ ‏ » وعبد الرزاق )٤۷۹۷(‏ وهذا تقوية لما قبله. 


4/۳ 


Af‏ باب ۲۸ / ح ۱۱۷۱-۱۱۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ركعتا الفجر» أو هي من التطوع؟ فقال: حدثني عبيد بن عمَير. .. فذكر الحديث. وجاء 
عن عائشة أيضاً تسميتها تطوعاً من وجه آخرء فعند مسلم )٠٠١/۷۳۰(‏ من طريق 
عبد الله بن شَّقِيقَ: سألت عائشة عن تطوع النبيّ يكلِ... فذكر الحديث وفيه: وكان إذا 
طَلَّعَ الفجر صل ركعتين. 

قوله: «يَيان) به بفتح الموحّدة والتحتانيّة الخفيفة . ويحيى بن سعيد : هو القَطّان. 

قوله: «عن عطاء» في رواية مسلم (7/75/ 44) عن زهير بن خزرب عن يحيى عن ابن 

قوله: «عن عُبيد بن عُمَیر» في رواية ابن خُرّيمَة )11١9(‏ عن يحيى بن حكيم عن يحبى 
ابن سعيد بسنده: أخبرني عبيد بن عمّير. 

قوله: «أشد تَعامّداً) في رواية ابن ر «أشد مُعاهّدة)"", ولمسلم /۷۲٤(‏ 45) من 
طريق حفص عن ابن جْرَيج: ما رأيته إلى شيء من الخير أسرّعَ منه إلى الركعتين قبل 
الفجر"» زاد ابن خرّيمةَ )١١1١(‏ من هذا الوجه: ولا إلى غَزيمة 

۸- باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 

- حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه» عن 
عائشةً رضي الله عنها/ قالت: كانّ رسولٌ الله يك بصي بالليل ثلاث عشرة رَكْعة ثم بُصلِ 
إذا سَمِعَ التداء بالصبح رَكْعِبّينِ خفيفتين. 

-0١‏ حدّثنا محمد محمد بن يَشَارِء قال: حدّئنا محمد بن جعفر, حدّئنا شعْبَةٌ عن محمد بن 
عبد الرحمن, عن عَمِتِه عَمْرَة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان النبيّ يكل (ح) 

وحدّثنا أحمد بن يونس حدّثنا ير حدّثنا يحبى - هو ابن سعيدٍ ‏ عن محمد بن 
عبدٍ الرحمن» عن عَمْرَة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كانّ النبيٌ يكل يمف الرَّكْعبَينِ 


)١(‏ وهو كذلك في رواية مسلم (7/75) (454) عن زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد. 
(؟) ليس في رواية مسلم قوله: «إلى شيء من الخير»؛ وإنما هي عند ابن خزيمة برقم .)١١١(‏ 


أبواب التهجد باب ۲۸ / ح ۱۱۷۱-۱۱1۷۰ مام 


اللَن قبل صلاة الصبح» حنَّى إن لأقولٌ: هل قراً بم الكتاب؟! 

قوله: «باب ما يقرأ في رَكعتي الفجر» هو بضم «يُقرأ» على البناء للمجهول. 

قوله: «ثلاتٌ عشرةً ركعةٌ» مخالف لما مضى قريباً (1174) من طريق أبي سَلَّمَةَ عن 
عائشة: ١ل‏ يكن يزيد على إحدى عشرة» وقد تقدّم طريق الجمع بينهما هناك. 

قوله: «خفيفتين» قال الإساعيلّ: كان حقٌ هذه الترجمة أن تكون: «تخفيف ركعتي 
الفجرا. 

تارا ریه الت رک رچ وهی اله عار لحلاف تن رق اال ا 
في ركعتي الفجر أصلاً وهو قول تحكيٌّ عن أبي بكر الأصَمّ وإبراهيم ابن عليّة» فتَبّهِ على 
أنّه لا بد من القراءة» ولو وْصِفَّت الصلاة بكونها خفيفة» فكأئَّها أرادت قراءة الفاتحة فقط 
مُسرعاًء أو قرأها مع شيء يسير غيرهاء واقتَصَرَ َر على ذلك لأنّه لم يعبت عنده على شرطه 
تعيينُ ما يقرأ به فيهماء وسنذكر ما وَرَدَ من ذلك بعد 

واختلف في حكمة تخفيفهما فقيل: ليُبادرَ إلى صلاة الصبح في أول الوقت» وبه جَرّمَ 
القُرطبيَء وقيل: ليستفتِح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل 
ليدخل في الفرض أو ما شاه په في الفضل بتشاطِ واستعداد تام والله أعلم. 

قوله: «عن محمّد بن عبد الرحمن» أي: ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زُرَارة» 
ويقال: اسم جده عبد الله. 

وقوله: عن عَمّته عَمْرة؛ هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» وعلى هذا فهي عمّة 
أبيه. ورَّعَمَ أبو مسعود وبَبعَه الحميدي أنه نه محمد بن عبد ال رحمن بن حارثة ب بن التّعمان 
الأنصاريّ أبو الرّجالء ووَمّمَه الخطيب في ذلك وقال: إن شُعْبة لم يرو عن أبي الرجال 
شيعا ويؤيّد ذلك أنَّ عَمْرة أ أي الرجال لا عَمَنّهه وقد رواه أبو داود الطَّالمِيُ عن شّعْبة 
فقال: عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم عن عَمْرة"» ووَعّموه فيه أيضاً. ويحتمل إن 


= عن أبي داود الطيالسي» والذي في «مسنده» برواية يونس‎ 5٠١/١15 هكذا ذكره الدارقطني في «العلل»‎ )١( 


۷/۳ 


۳A٦‏ باب ۲۸ رح ۱۱۷۱-۱۱۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 
كان عفطه أن يكون ةف شان 

قوله: «وحدّئنا أحمد بن يونس» في رواية أ بي ذرٌ: «قال: وحدّثنا» وفاعل «قال» هو 
الملصتف أبو عبد الله البخاريّء وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفَيّ. 

قوله: ١حدَّئنا‏ يحبى» هو ابن سعيد» كذا في الأصل: وهو الأنصاريٌ. 

قوله: «عن محمّد بن عبد الرحمن» كذا في الأصل غير منسوب» والظاهر أنَّه هو الذي 
قبله» وهو ابن أخي عَمْرة. وبذلك جرم أبو الأحوّص عن يحبى بن سعيد عند الإسماعيل؛ 
وتابَعَه آخرون عن يحيى. وذكر الدا رَفْطنِنٌُ في «العِلّل» آذ ا و طاول ووا عن ين 
ابن سعيد قال: حدّثني أبو الرّجالء وكذا رواه عبد العزيز بن مسلم ومعاوية بن صالح 
عن يحبى بن محمد بن عَمْرة وهو أبو الرجالء وقد تقدَّم أنه محمد بن عبد الرحمن أيضاً 
فيحتمل أن يكون ليحبى فيه شیخان» لکن رجح الدارَقطنیٌ الأول» وحكى فيه اختلافات 
ای ع رود عاللف 171/3 علش بد ا 
من الإسناد اثنين. 

قوله: «هل قرأ اة الكتاب» في رواية الْحَمُويٌ: "بأ القرآن» زاد مالك في الرواية 
المذكورة: «أم لا؟». 

تنبيه: ساق اليخارى ع التق عن لفظ مى بن ستعيذ» وأمًا لفظ شحة فاخر جه اد 
)١ 440‏ عن محمد بن جعفر شيخ البخاري فيه بلفظ: «إذا طَلّمّ الفجرٌ صل ركعتين أ 
م يصلٌ إلا ركعتين ‏ أقول: لم يقرأ فيهم| بفاتحة الکتاب)» وكذا رواه مسلم (4؟/1/ 97) من 
طريق معاذ عن شُعْبة لکن لم يقل: «أو لم صل إِلّا ركعتين», ورواه أحمد أيضاً (477؟) 
عن يحبى القَطّان عن شّعْبة بلفظ: «كان إذا طَلّعَّ الفجر لم يُصِلّ إلا ركعتين فأقول: هل قراً 
فيهم| بفاتحة الكتاب». وقد مسك به من رَّعَمَ أنه لا قراءة في ركعتي الفجر أصلا وتُحْقَتَ 
با تبت في الأحاديث الآنية. 


= ابن حبيب عنه :)١14857(‏ عن شعبة عن محمد بن عبد ال رحمن عن عَمْرة» على الصواب. 


أبواب التهجد باب ۲۸ / ح ۱۱۷۱-۱۱۷۰ AV‏ 


قال القُرطبيّ: ليس معنى هذا أَئَّا شكّت في قراءته يل الفاتحد وإنَّا معناه أنه كان 
يُطِيل في التّوافل» فلم حَمَفَ في قراءة ركعتّي الفجر صار كأنّه م يقرأ بالتسبة إلى غيرها من 
الصلوات. 

قلت: وني تخصيصها أمٌ القرآن بالذّكرٍ إشارة إلى مُواظَبته لقراءتها في غيرها من صلاته. 
وقد روى ابن ماجَهُ )١١0١(‏ بإسناد قوىّ عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان 
رسول الله بك يُصلي ركعتين قبل الفجر وكان يقول: «نِعمَ السورتان يقرأ بها في ركعتي 
الفجر: إل اا یروت 4 ول فل هو آله أحدٌ 14 ولابن أبي سيب (؟/ 11437) 
من طريق محمد بن سِيرينَ عن عائشة: كان يقرأ فيهما ببماء ولمسلم (777) من حديث أي 
هريرة: أله ل قرأ فيهما بهاء وللتَرْمِذيَ (417) والتّسائيٌ (497) من حديث ابن عمر: 
رمه قث النبيّ َك شهراً فكان يقرأ فيهم| بہهاء وللترمِذيّ )٤۳۱(‏ من حديث ابن مسعود مثله 
بغير تقیید» وكذا للبَرّار (745/) عن أنس» ولابن حبّان ( EU E‏ 
الترغيب في قراءتهما فيهما. 

راان دار الباجتعل ا بريد :قينا حل أ القرآن وهو قول مالك» وفي 
«البُوَيطيّ» عن الشافعيٌ: استحباب قراءة السورتين المذكورتين فيها مع الفاتحة عملاً 
بالحديث المذكورء وبذلك قال الجمهورء وقالوا: معنى قول عائشة: «هل ا 
القرآن» أي: مُقتّصراً عليها أو ضَمَّ إليها غيرهاء وذلك لإسراعه بقراءتهاء وكان من عادته 
نيرتل السورة حبَّى تكون أطولٌ من أطولٌ منها كا تقدّمت الإشارة إليه”". 

وذهب بعضهم إلى إطالة القراءة فيهه| وهو قول أكثر الحنفيّة وَل عن النَحّعيّ» وأورّة 
البيهقيٌ (۳/ ۳۸) فيه حديثاً مرفوعاً من مُرسَل سعيد بن جُبَيره وني سنده راو لم يسم وص 
بعضهم ذلك بمَن فاته شيء من قراءته في صلاة الليل فيستدركها في ركعتي الفجرء وَل 
ذلك عن أبي حنيفة» وأخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ 54 ؟) بسنل صحيح عن الحسن البصري. 
)١(‏ يشير إلى حديث حفصة الذي أخرجه مسلم (۷۳۳)ء والذي استشهد به ابن حجر تحت الباب السالف 

برقم :)١١1(‏ قيام النبي وة من الليل ونومه» وما نسخ من قيام الليل. 


A/T 


AA‏ باب ۲۸ / ح ۱۱۷۱-۱۱۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 
حي ل سے 


واستّدلٌ به على الجهر بالقراءة في ركعيّي الفجرء ولا حْجّة فيه لاحتمال أن يكون ذلك 
عرف بقراءته بعص السورة كما تقدّم في صفة الصلاة (10) من حديث أي قاد في 
صلاة الظّهر: ليسوعنا الآية أحياناً» دل على ذلك أن في رواية ابن سِيرِينَ المذكورة": 
«١بِسِرٌ‏ فيه| القراءة» وقد صحّحه ابن عبد البَر. 

واستّدلٌ بالأحاديث المذكورة على أنه لا يعن قراءةٌ الفاتحة في الصلاة لاله م يذكُرها 
مع سورتي الإخلاص. وروی مسلم (۷۲۷) من حديث ابن عبّاس: أنه به كان يقرأ في 
ركعتي الفجر هلوأ مامكا بأل 4 التي في البقرة [13]» وفي الأخرى التي في آل عمران 
61 ]. 

واا رك كر الفاتحة لوضوح الأمر فيهاء ويؤيّده قول عائشة: «لا أدرى أقرأ 
الفاتحة أم لاء فدَلّ على أنَّ الفاتحة كان ن ثقكراً عندهم آله لاب من قراءتهاء والله أغل. 

تنبيه: هذه الأبواب السّنّ المتعلّقة بركعتي الفجر وقع في أكثر الأصول الفصلٌ بينها 
بالباب الآني بعد وهو «باب ما جاء في التطوع مثنى مَنّْنى»» والصواب ما وقع في بعض 
الأصول من تأخيره عنها وإيرادها يتو بعضّها بعضاً. 

قال ابن رُسيد: الظاهر أنَّ ذلك وقع من بعض الرّواة عند ضمٌ الأبواب إلى بعض» 
ويدلٌ على ذلك أنه أتبَعَ هذا الباب بقوله: «باب الحديث بعد ركعتي الفجر؛ (1178) 
كلمن للحديث الذي ادل تحت قوله: «باب مَن تَحَدّثْ بعد الركعتين» )١١١١(‏ إذ المراد 
با ركعتا الفجرء وبهذا تتبن فائدة إعادة الحديث» انتهى. 

وإنّا ضَمّ الصف ركعتي الفجر إلى التهجد لقّرهما منه» كا وَرَدَ :أن المغرب وتر 
النهار'” وإلّهاالمغربٌ في التحقيق من صلاة الليل كما أن الفجر في الشّرع من صلاة النهار» 
والله أعلم. 
)١(‏ وهي عند ابن أبي شيبة ۲/ 47 7» وقد ذكرها قبل قليل. 


«الكبرى» () وغيرهماء ورجاله ثقات. 


أبواب التهجد باب ۲۵ / ح ۱۱۹۷-۱۱٩۹۲‏ ۳۸۹ 


-٥‏ باب ما جاء في التطوع مَثنى 
راك عع عله 0 01 © > يه 
قال محمّدٌ: ويذكر ذلك عن عَّا وأبي ذرء وأنس. وجابر بن زی وعكرمة. والزهري» 
: و 2 ري 2 اكه ار ء و كع مو س] ا 
وقال يحبى بن سعيدٍ الأنصاري: ما أدركت فقهاءَ أرضنا إلا يُسلْمُونَ في كل اثنتينٍ من 
النهار. 
- حدّثنا قُتَيبةّ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن أي المَوَاليء عن محمَّدٍ بن المُنگر» عن 
E 5 ْ 6‏ 3 ج. 0 
ل ل ا 
ىما يُعلّمُنا السورةً من القرآنء يقول: (إذا م مم أحدكم بالأمر لير كَعْ رَكْعتَنِ من غير 59 
الفريضة. ثم ليقل: اللهم | إئي أستَخِيدك بيلك وأستقرٌكَ بِقُدْرَتِكَ تك وأسألّكَ من مَضْلِكٌ 
العظيم: فك تقر ولا قق َعم ولا اعم وأنت عَم الثُبوب» الله إن كنت تعلم أن 
٠ 29 08 ٠.‏ عن قر 82 8س I‏ 
هذا الأمرّ خير لي في ديني ومَعَاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل أمري وآجله ‏ فاقدزه لي 
ويَسّره لي» ثم باركُ لي فیه» وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ومَعَاشِي وعاقبة أمري - 


أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاضرفه عنّي واضرفني عنه واقدَّرْ لي الخير حيث کان ثم 


. 


أَرْضِنى به قال: «ويُسمّى حاجته». 
[طرفاه في: [V4° TAY‏ 


- حدّثنا امك بن إبراهيج, عن عبدٍ الله بن سعيدء عن عامر بن عبد الله بن الزبير 
عن مرو بن سيم ارقي سَِعَ أبا قََادةَ بن رِبْعيّ الأنصاريّ #5 قال: قال النبي لا: «إذا 
َكَل أحدُكمٌ المسجد فلا يلس حبّى صل رکعتین». 

4- حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالكٌ» عن إسحاقٌ بر 
طَلْحَة عن أنس بن مالكِ 5ه قال: صلی لنا رسولٌ الله بك رَكْعنَينِ م انصَرٌ 

6- حدّئنا يحبى بن بُكَبرِ حدّثنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
سال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: صَلَّيتُ مع رسول الله يكل رَكعتينِ قبل 


رف 


44/۳ 


و ۳۹ باب ° / 57 لاوا فتح الباري بشرح البخاري 


اله ورَكْعتَينِ بعل الله ورَكْعينِ بعد الجمعةء ورَكْعتَينٍ بعد المغرب. ورَكْعِبَينٍ بعد 
العشاء. 

5- حدَّئنا آدم قال: حدثنا شُعْبةُ حدثنا مرو بِنُ وينار قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ 
عبدٍ الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله اة وهو يخطّب: «إذا جاء أحدٌكم والإمامُ 
يطب أو قد َرَج فليُصلٌ رَکعتین». 

۷- حدّئنا أبو عَم قال: حدّئنا سیف بن سُليمانَ الك سمعتُ مُجاهداً يقول: أن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله ا قد دَكَلَ الكعبةء قال: فأقبَلتُ 
فأجدٌ رسو الله کیا قد حَرَجَ جد بلالا على الباب قائاً فقلٹ: يا بلا» صلی رسولٌ الله ل 
في الكعبة؟ قال: نعم. قلتُ: فأينَ؟ قال: بين هاي الأسطُوانيّنِء نم حَرَجَ فصل رَكْعيَنِ في 
وجه الكعبة. 

قال أبو هريرةً 4: أوصاني النبي يكل برَكْعبّي الضحَى . 

وقال عبان بن مالك: عَدا علي رسول الله کل وأبو بكر ڪه بعدّما امد لها وصَفَفنا 
وراءه فْرَكَعَ رَكُعتّين. 

قوله: اباب ما جاء في التطوع مَثْنى مفنى» أي: في صلاة الليل والنهار. 

قال ابن رُشّيد: مقصوده أن يي بالأحاديث والآثار التي أورّدها أنَّ المراد بقوله في 
الحديث: «مثنی مثنی» أن يُسلَّم من کل شنتین. 

قوله: «قال محمّد) هو المصئف. 

قوله: «ويُذكر ذلك عن عبار وأبي ذرٌ وأنس وجابر بن زيد وعكرمة وَالزُمْرِيً» أمّا عار 
فاته أشار إلى ما رواه ابن أبي عَنيْبة (۱/ )"4٠‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن هشا 
عن عار بن ياسر”": أنه دحل المسجد فصلل ركعتين خفيفتين» إسناده حسن. 


7p 


(۱) وروي عنه مرفوعاً عند الطبراني في «الكبير» كا في «مجمع الزوائد» 14/۲ قال: قال لي رسول الله كَلِ: 
«أوتر قبل أن تنام» وصلاة اليل مثنى مثنى»» قال الهيئمي: وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. 


أبواب التهجد باب ۲١‏ / ح ۱۱۹۷-۱۱7۹۲ ۳۹۱ 


وأمًا أبو ذرٌ فكأنّه أشار إلى ما رواه ابن أبي سَيّبة أيضاً )٠١ /١(‏ من طريق مالك بن 
أوس عن أب ذرّ: أله دحل المسجد فأتى ساريةً وصَلٌ عندها ركعتين. 

وأمّا أنس فكأنّه أشار إلى حديثه المشهور في صلاة النبىّ ب بهم في بيتهم ركعتين» وقد 
تقدّم في الصّفوف (7//او850)» وذكره في هذا الباب مختصراً. 

وأمّا جابر بن زيد ‏ وهو أبو الشَّعئاء البصريّ ‏ فلم أقف عليه بعدٌ. 

وأمّا عكُرمة فروى ابن أبي شَيْبة )"4٠ /١(‏ عن حَرّمِيّ بن عمارة عن أبي حَلّدة قال: 
رأيت عكرمة دخل المسجد فصل فيه ركعتين. 

وأمّا الزّهْريُ فلم أقف على ذلك عنه موصولاً. 

قوله: «وقال يحبى بن سعيد الأنصاريّ...» إلى آخره» لم أقف عليه موصولاً أيضاً. 

قوله: «فُقّهاء أرضنا' أي: المدينة» وقد أدرّك كبارٌ التابعينَ بها كسعيدٍ بن المسيّب» ولّحِقٌّ 
قليلاً من صغار الصحابة كأنس بن مالك. 

ثم أورَدَ لصتف في الباب ثمانية أحاديث مرفوعة: سنّة منها موصولة واثنان مُعلّقان: 

أوّهها: حديث جابر في صلاة الاستخارة» سيأتي الكلام عليه في الدَّعَوات (187). 

انيها: حديث أبي قَنّادة في تحيّة المسجد» وقد تقدّم الكلام عليه في أوائل الصلاة 


(555). 
ع 7 ا َو ت 3 3 
الثها: حديث أنس في صلاة النبيّ يه في بيت آم سليم» وقد تقدم في الصفوف 
١/اا/ا).‏ 


رابعها: حديث ابن عمر في رواتب الفرائض» وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي يليه 
(۷۲). 

خافسهاة حديث جابر في صلاة التّحيّة والإمامُ ‏ تخطّبء وسَبَقَ الكلامٌ عليه في كتاب 
الجمعة (:47). 


سادسها: حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبّ ية في الكعبة» وقد تقدَّم في أبواب 


0۰/۳ 


وم باب ۲١‏ / ج ۱۱۹۷-۱۱٩۹۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لقِبّلة (۳۹۷) وسيأتي الكلامٌ عليه في الحج .)٠١۹۸(‏ 

سابعها: قوله: «وقال أبو هريرة: أوصاني النبىّ يل بركعتّي الضُحَى؛ هذا طرف من 
حديث سيأ في كتاب الصيام بتهامه (۱۹۸۱). 

امنها: قوله: «وقال عِتّبان بن مالك» هو طرفٌ من حديث تقدّم في مواضعَ مطوّلاً 
ومختصرأء منها في اباب المساجد في البيوت» (870)» وسيأتي قريباً في «باب صلاة التَّوافلٍ 
ماعة») .)١1١845(‏ 

ومرادُ المصنّف بهذه الأحاديث الردٌ على مَن رّعَمَ أنَّ التطوّعَ في النهار يكون أربعاً 
موصولة» واختار الجمهور الك من كلّ ركعتين في صلاة الليل والنهار. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: جير في صلاة النهار بين الَينِ والأربع وكرهوا الزيادة 
على ذلك» وقد تقدَّم في أوائل أبواب الوتر (440) حكاية استدلال مَن استّدلٌ بقوله #ل: 
«صلاةٌ اليل مَثنى» على أن صلاة النهار بخلاف ذلك. 

وقال ابن ا مير في «الحاشية»: إلا حص اليل بذلك لأنَّ فيه الوترّء فلا يقاس على الوتر 
فمل الل اليل أوتاراء فين أن الور لا بعاد ران بعكة غيلاة الال عى و إذا 
ظَهَرت فائدة تخصيص الليل صار حاصل الكلام: صلاة النافلة سوى الوتر مى فيَعْمٌ 
الليل والنهار» والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبواب التهجّدٍ وما انض إليها على سن وسين حديثاًء المعلّق منها اثنا 

درا وال موصولة» المكرّر منها فيه وفيا مضى ثلاثة وأربعون حديثاً» والخالص 

ثلاثة وعشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث عائشة في صلاة الليل سبع وتسع 
وإحدى عشرة» وحديث أنس: «كان بطر حبَّى نظ أن لا يصوم»» وحديث سَمُّرة في 
الرّؤياء وحديث سلان وأبي الدّرداء» وحديث غبادة: «مَن تَعارٌ من الليل»» وحديث أبي 
هريرة في شعر ابن رَوَاحة» وحديث جابر في الاستخارة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعينَ عشرة آثار» والله أعلم. 


أبواب التطوع باب ۱/ ح ۱۱۷۳-۱۱۷۲ ۳4۳ 


بسي آله اليَحمن َير 


[ اواب التطوع ] 
-١‏ باب التطوع بعد المكتوبة 


- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا بحبى بن سعيد عن عُبيد الله قال: أخبرنا نافعٌ» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: صَلَيتٌ مع النبيّ يكل سَحْدئَينِ قبل الظهر وسَحُْدتَينٍ بعد 


الظّهرِء وسَجْديَنِ بعد المغرب وسَجُديَنِ بعد الهشاءء وسَجْدئَينٍ بعد الجمعق» فاا المغربُ 
والعشاءً ففي بيته. 

۳- وحدّئتني أختي حَفْصةٌ: أنَّ الي ل كان بُصلٌّ سَجْدئَنِ حَفِيبِينٍ بعد ما يطل 
الفجرٌ وكانت ساعة لا أدجُلُ على النبيّ بلا فيها. 

وقال ابنُ أبي الزّناِ عن موسى بن عُقَبةَ عن نافع: بعد العشاء في أهله. 

تابه كَثِيرُ بن فَرْقدِ وأيوبٌ عن نافع. 

«أبواب التطوع» لم يفرد المصتف هذه الَّرجمة فيها وقفتٌ عليه من الأصول. 

قوله: «باب التطوّع بعد المكتوبة» ترجم أولاً بم| بعد المكتوبة ثمّ ترجم بعد ذلك با قبل 
المكتوبة. 

قوله: وا مع النبي کیا سحَديّين) أي: ركعتين» والمراد بقوله: (مع) الشَعِيَة ائ 
اتا اشَرَکا في كَونِ كل منهما صلاها لا التجميع”"» فلا حُجّةَ فيه لمن قال: مُحِمَعُ في 
رواتب الفرائض» وسيأتي بعد أربعة أبواب )۱۸٠(‏ من رواية أيوب عن نافع عن ابن 


عمرقال: حَفِظتٌ من النبيّ ل عشرٌ رَكّعات؛ فذكرها. 


)١(‏ في (س): كل منهما صلاة إلا التجميع» وهو خطأ. 


0۱/۳ 


وم باب /١‏ ح ۱۱۷۳-۱۱۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «قبلَ الظّهر» سيأ الكلامٌ عليه بعد أربعة أبواب. 

قوله: «فأمًا اللغربٌُ والعشاءٌ ففي بيته» استُدلٌ به على أنَّ فعل التَّوافل الليليّة في البيوتٍ 
أفضلٌ من المسجد بخلاف رواتب النهار» وحكيّ ذلك عن مالك والتّوريٌ» وفي 
الاستدلال به لذلك نظرٌء والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمل وإنَّا كان يل يتشاغلٌ بالناس 
في النهار غالباً وبالليل يكون في بيته غالباًء وتقدّم في الجمعة (4۳۷) من طريق مالك عن 
0 : «وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف». وال ية في ذلك آله كان يباور إلى 

لجمعة ثم ينصرفٌ إلى القائلةء بخلاف الظّهر إن كان يرد بها وكان بقل قبلها 

ea CBE 
عنه عقب روايته لحديث محمود بن لبيد“ دَفَعَه: أن الركعتين بعد المغرب من صلاة‎ 
البيوت» وقال: إِلّه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليل فاستحسته.‎ 

قوله: «وحدّثتني أختي حَفْصة) أي: بنت عمرء وقائل ذلك هو عبد الله بن عمر. 

قوله: «سَجدتین» في رواية الكشيين: ركعتين 

قوله: «وكانت ساعة» قائل ذلك هو ابن عمر» وسيأتي من رواية أيوب ٠۱۸١(‏ 
و١481١١)‏ بلفظ: ركان يل عله لسع كانت باغ لا دعل عل الع لل هاء 
وحدثتني حفصة: : أنه كان إذا أن الموَذْنْ وطَلّمَ الفجرٌ صل ركعتين. E‏ 
إا أخدّ عن حفصة وقتَ إيقاع الركعتين قبل الصبح» لا أصلّ مشروعيّتههاء وقد تقدَّم في 
أواخر الجمعة (477) من رواية مالك عن نافع» وليس فيه ذِكْر الركعتين اللَيَنِ قبل 
الصبح أصلاً. ١‏ 

قوله: «وقال ابن أب الزناد عن موسى بن عُقْبة عن نافع» أي: عن ابن عمر: بعد العشاء 
في أهله) أي: بدلّ قوله: في بيته). 

قوله: «تابَعَه كثير بن فَرْقَد وأيوب عن نافع» أمّا رواية كثير فلم تقع لي موصولة» وأمًا 


.)۲۳۹۲۸( في لمسند أحمد» برقم‎ )١( 


أبواب التطوع باب ۳-۲/ ح ۱۱۷٦۹-۱1۱1۷4‏ ۳40 


روا رتایت الأشازة ا قري وفية قلق 1ن ذفني إل أن ال اتکی رات 
لكك اللا عليهاء وهو فول ال جمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى آنا 
2 1 : 0 ِ 0 0 
توقيت في ذلك حماية للفرائضء لكن لا يمتع من تطوع با شاءَ إذا أَمِنَ ذلك» وذهب 
العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. 
۲- باب من لم يتطوع بعد المكتوبة 
-١5‏ حدّئنا عل بن عبد الله. قال: حدّئنا سفيانٌ عن مرو قال: سمعتٌ أبا الشَعْثاء 
جابراًء قال: سمعتٌ ابنَ عباس رضي الله عنههاء قال: صَلَيثُ مع رسول الله يله ماني جميعاً 
r fo,‏ ع ى ع ع وه 2 E‏ ر 2 
وسَبْعاً جميعاً. قلتٌ: يا أبا الشعثاء» أظنه أخْرَ الظهرٌ وعَجَلَ العصرَ وعَجَلَ العشاءً وأخَّرَ 
المغرب. قال: وأنا أظنه. 
قوله: «باب مَن لم يتطوّع بعد المكتوبة» أورّدَ فيه حديث ابن عباس في الجمع بين 
الصلاتينء وقد تقدّم الكلام عليه في المواقيت (١٤٥)ء‏ ومُطابقته للترجمة أن الجمعٌ يقتضي 
عَدَمَ التخللٍ بين الصلاتّينٍ بصلاةٍ راتبة أو غيرهاء فيدل على تزك التطوع بعد الأولى» وهو 
ارا و ل لون 
۳ - باب صلاة الضحى في السفر 
0- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدَّثنا يحبى» عن شعْبة عن تَوْبةَ عن مُوَرّق قال: قلت لابن 
عمرٌ رضي الله عنهها: صل الضحَى؟ قال: لاء قلتُ: فعمرٌ؟ قال: لاء قلثُ: فأبو بکر؟ قال: 
لاء قلتٌ: فالنبئٌ يكِ؟ قال: لا إِحَاله 


تو 18 چ 1 و عو وس ع8 

-١‏ حدثنا ادم حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرة» قال: سمعت عبد الرحمن بنّ أي 
سه ع فا 31 

ليلى يقول: ما حدّئنا أحدٌ أنه رأى النبىّ كلل يُصِلٌ الضحَى غيرُ أمّ ها هانى» فإِمّها قالت: إن النبيّ 

يك دخل بیتها يوم نح مك فاغتسَلَ وصَل ان رَگعاتِ, فلم أرَ صلا صلا قط أخف منهاء غير 


أنه يم لكوع والسّجوة. 


o/۲ 


بوم باب ۳ / ح ۱۱۷۹-۱۱۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب صلاة الضُحَى في السَّمّر) ذَكَرَ فيه حديث مورّق: قلت لابن عمر: أل 
الضُحَى؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ قال: لاء قلت: فأبو بکر؟ قال: لاء قلت: فالنييٌ بكله؟ 
قال: لا إخاله. وحديث أ هانئ في صلاة الضُحَى يوم فتح مكة. 

وقد أشكلَ دخولٌ هذا الحديث في هذه الترجمة» وقال ابن بَطَّال: ليس هو من هذا 
الباب وإنَّايَصلّحُ في «باب من لم يُصلٌ الضُحَى)”” وأظنه من غلط الناسخ. 

وقال ابن المنيّر: الذي يَظِهَرُ لي أن البخاريّ لما تَعارصَت عندّه الأحاديثٌ نفياً 
كحديث ابن عمر هذاء وإثباتاً كحديث أبي هريرة (1178) في الوصيّةِ له أنه صل 
الضُحَىء نرّل حديتٌ التي على السفرء وحديتٌ الإثبات على ا لحر ويؤيّدُ ذلك أنه 
ترجم لحديث أي هريرة: «صلاةٌ الضُحَى في الحَضراء وتقدّم عن ابن عمر أله كان يقول: 
لو كنت مُسبّحاً لأعمت ف السفرة. 

وأمّا حديث أ هانى ففيه إشارةٌ إلى أئَا صي في السفر بحسب السّهولة لفعلها. 

وقال ابن رُشيد: ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحَّسرء لكن استَنَدَ ابن لمر إلى 
قوله فيه: «ونّمْ على وِثّْرا فإنَّه يمهم منه كون ذلك في الحَضَرِء لأنَّ المسافر غالب حاله 
الاستيفازٌ وسَهَرٌ الليل» فلا يَفتقِرٌ لإيصاءٍ أن لا ينام إلا على وِنْرء وكذا الترغيب في صيام 
ثلاثة أيام. 

قال ابن رُشّيد: والذي يَظِهَرُ لي أن المراد: باب صلاة الضَّحَى في السفر نفياً وإثباتاء 
وحلايك ابن مر طاعةه نف ذلك عضرا ومتفراء وأقل ما حمل عليه فن ذلك في التتقر 
لما تقدّم )1١7(‏ في «باب مَّن لم يتطوّع في السفر» عن ابن عمر قال: صَحِبتٌ النبيّ كل 
فكان لا يزيدٌ على ركعتين. قال: ويحتمل أن يقال: لما تى صلاتها مُطلّقاً من غير تقييد 
قرولا قرب وافل ما بق حل الفط عله الفر وعد جل هل افر دون 


)١(‏ هو الباب الذي بعد هذا. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (2584» وذكره الحافظ فيها سلف عند شرح الحديث .)۱۱١۱(‏ 


أبواب التطوع باب ۴ / ح ۱۱۷1-۱۱۷۰ ۳۹۷ 


السفر ‏ فَجُِلٌ على السفر لأنّه ا مناسب للتخفيف» لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا 
ينمل في السفر تهاراً. 

قال: وأورة حديث اَم هانى بين آنا إذا كانت في السفر حال طمأنينة تُشبه حالة 
الح كالخُلولٍ بالبلد» شرِعَت الصُحَىء وإِلّا فلا. 

قلت: ويَظهَرُ لي أيضاً أنَّ البخاريّ أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد (145؟17) 
من طريق الاك بن عبد الله القُرَشِيَ عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ل صل 
في السفر سَبْحة الضُحَى ثمان رَكّعات» فأراد أن برد ابن عمر في گوێِه صلّاها أو لا لا 
يقتضي رَد ما جَرّمَ به أنس» بل يؤيّدُ حديث أُمَ هانئ في ذلك» وحديث أنس المذكورٌ 
صحّحه ابن خرّيمة (۱۲۲۸) والحاكم (۱/ 5 071. 

قوله: «١عن‏ د َة بمثناة مفتوحة وواو ساكنة ثم موحّدة مفتوحة: هو ابن كيسان العنريٌ 
البصريّ» تابعئٌ صغيرء ما له عند البخاريٌ سوى هذا الحديث وحديث آخر (0/171. 


ergs 


قوله: «عن مَوَرّق) به بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة» وفي رواية غندر عن شعبة عند 
الإساعيل: «سمعث مورةآ لعجل وهو بصري ثقةء:وكذا من درته في الإصتاده وليسن 
لورّقٍ في البخاريٰ عن ابن عمر سوى هذا الحديث. 

قوله: ١لا‏ إخاله» بكسر الهمزة وتُفتحُ أرشا والكاة E‏ أي: لا أظنّه. وكان فيك 
توقف ابن عمر في ذلك أله َم عن غيره آله صلّاها ول يي بذلك عمّن ذكره» وقد جاء 
ا کر ع ری ينين ور اناد می عن جامد عن ابن صم 
أنه قال: إِنَّا محدئة وإِئها لَمِن أحسن ما أحدَنُواء وسيأتي في أول أبواب العُمرة )۱۷۷١(‏ 
من ونه أ عن عاهد قال دخلت آنا وعْروة بن الزيين المنيحت فإذا عبد الله بن عمو 
جالسٌ إلى حجرة عائشة» وإذا ناس ان ال فسألناه عن صلاتهم فقال: بدّعة. 
وروی ابن أبي سيب (۲/ ٠4و07‏ 4) بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج”" قال: سألتٌ 


)١(‏ زاد في (س) بعده: عن الأعرج» وهو خطأ. 


عه 


۳۹۸ باب ۳ / ح ۱۱۷۹-11۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الب ب ب ب _ ب ككك س سک 


ابن عمر عن صلاة ا فقال: بدعة ونعمّت البدعة. 

وروی عبد الرزاق (4474) بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال: لقد فيل عثمان وما 
افد يختياووي نفدت البامن فيا اك إن به وروی ابن أبي شَّيْبة (؟/ 405) بإسناد 
صحيح عن الشّعبيّ عن ابن عمر قال:/ ما صَلَيت الضحَى مندٌ أسلمتُ؛ لأف اطف 
بالبيت؟ أي: فأصل في ذلك الوقتِ لا على نة صلاة الصحَى» بل عل نه الطوافت» ويحتمل 
أنه كان ینوا معاء وقد جاء عن ابن عمر أنَّه كان يفعلٌ ذلك في وقتٍ خاصٌ کا سيأق 
613 تيع مديذ ی ن 
مکةء فإنّه كان يَقدّمُها ی فيطو ف بالبيتٍ ثمَ يُصنٌّ ركعتين» ويوم يأتي مسجد قباءٍ. 

وروی ابن خریمة (۱۲۲۹) من وجو آخررٌ عن نافع عن ابن عمر: كان النب َل لا 
بصي الضُحَى إلا أن يدم من غَيْبة. 

فما مسجد فا فقال شعيد بن تور حدّكنا ابن عة عن عبد الله من ديا ان اين 
غر كات لا بل الضكى إلا أن يان فا وها عل ايض انبر عاذ الج 
في وقت الصحَی لا صلا الصحّى» ويحتملٌ أن يكون ينويهم| معاً كا قلناه في الطّواف. 

وني الجملة ليس في أحاديث ابن عمر هذه ما يدقع مشروعيّة صلاة الصحَى» لأنَّ نفيّه 
محمول على عَدَمِ رُويه لا على عَدَم الوقوع في نفس الأمرء أو الذي نَقَاه صفةٌ خصوصة كا 
سيأتي نحؤه في الكلام على حديث عائشة (/ا1١١).‏ 

قال عياض وغيره: إلا أنَكَرٌ ابن عمر مُلارَمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة» 
لا أئها خالفة للستة. ويؤيّدٌه ما رواه ابن أبي شََيْبة (۲/ 05-4٠6‏ 4) عن ابن مسعود: أنه 
رای قوماً يُصِلُوتها فأنكر عليهم وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم. 

قوله: «ما حدّئنا أحدٌ» في رواية ابن أبي شَيْبة (؟/509) من وجه آخرٌ عن ابن أبي ليل: 
أدرّكثُ الناس وهم مُتوافرونَ فلم يجني أحد أنَّ النبيّ يكل صل الصحَى إلا أمّ هانى» 
ولمسلم (۷۱۹/ )۸١‏ من طريق عبد الله بن الحارث الحاشميٌّ قال: سألتُ وحَرّصتٌ على أن 


أبواب التطوع باب ۳ / ح ۱۱۷۹-1۱1۷٩‏ ۳۹۹ 


ع 


أجد د أحداً من الناس حبري أن النبيّ يكل سبح ا سبْحة الصُحَى فلم جد غير أَم هانئ بنت 
أ وطالب حدقي ... فذكر الحديث. 

ودای بقارس مداه عاق ول ن اوت ين غد الطب فى 
الصحابة لکونه وَلِدَ على عهد النبيّ ئ وبين ابن ماجَهُ (۱۳۷۹) في روايته وقت سؤال 
عبد الله بن الحارث عن ذلك ولفظه: سألت في زمن عثمان والناس مُتوافرون. 

قوله: «(غيدً) بالرّفع أنه يدل مق قولدة اعدا 

قوله: أ هائئ» هي بنت أبي طالب أَختُ علي شقيقته شقيقته» وليس ها في البخاريٰ سوى 
هذا وحديث آخر تقدَّم في الطّهارة (۲۸۰). 

قوله: «دخل بيتها يوم نح مكَةَ فاغتَلَ ول ظاهره أنَّ الاغتسالٌ وقع في بيتهاء 
ل آي مُه عن ام هانى: : «أنها 
ذهبت إلى النبيّ اة وهو بأعلى مک فوَجَدَته يَعتيلُ)) جع م بينهم| بان ذلك تكرّر منه 
ويؤيّدُه ما رواه ابن َُرٌّيمة من طريق مجاهد عن أَمَ هانئ وفيه: أنَّ أبا در سَتَرَهِ لما 
اعمس » ادل ا ازاعنهاة الانامته ا بتاعي e‏ ويتما أن يكون 
نزل في بيتها باعل مكّةَ وكانت هي في بيتٍ آخرٌ بمکة» فجاءت إليه فوَجَدَته يَعتّسِلُ» 
فيص القولان. وأمّا السَُّ فيحتملٌ أن يكون أحدهما سَتَرّه في ابتداء الغْسل والآخر في 
أثنائه» والله أعلم. 

قوله: «ثهان رَكّعات» زاد كريب عن اَم هانئ: «فسَلّمَ من کل ركعتين»؛ أخرجه ابن 
)١(‏ بل هو عنده برقم (۲۳۷) من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أم هانىء» وهي عند أحمد أيضاً 
في «مسنده» برقم (۲۹۸۸۷)» وسنده ضعيف لانقطاعه» فإن المطّلب بن عبد الله كثير الإرسال 
والتدليس» وهو ل يل آم هانئ» وعليه فالقصة واحدة» والذي ستره في غسله هي بنته فاطمة رضي الله 
عنهاء أما رواية مجاهد عن أم هانئ فهي عنده برقم »)۲٤١(‏ ولفظها: رأيت رسول الله ييا اغتسل هو 


وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين. 


04/۳ 


٠ه‏ باب ۳ / ح ۱۱۷۹-۱1۱1۷٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خرّيمة (1774). وفيه رَد على من قََسَّك به في صلاتها موصولةٌ سواء صل ثان رَكّعات أو 
اقلوق الطران من تعقوف ازن أن أو اه صل الجن ركنن فاك ار 
فقال: إن النبّ بلا صل يوم الفتح ركعتين» وهو محمولٌ على أنه رأى من صلاة النبيّ بلا 
ركعتين» ورأت أَمّ هانى بقيّة النّانء وهذا يقري أنه صلّاها مفصولةء والله أعلم. 

قوله: «فلم أرَ صلاءً قط أخفٌ منها» يعني: من صلاة النبيّ يل وقد تقدَّم في أواخر 
أبواب التقصير )1١١١*(‏ بلفظ: فيا رأيته صل صلاء قط أخفٌ منها. وني رواية عبد الله بن 
الحارث المذكورة”": لا أدري أقيامّه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده؛ كل ذلك مُتقارب. 

ا عل ات ی ا الخدت موق كز" كيال أن كن ا 
فيه التفرّغْ لمات الفتح لكَثْرة شُغله به» وقد تَبَتَ من فعله يه ألّه/ صل الضُحَى فطَوّلٌ 
فيهاء أخرجه ابن أبي شَيْبة (۲/ )5٠١‏ من حديث خدّيفة. 

واسمدل بهذا الحديث على إثبات سه الضْحَى» وحكى عياض عن قوم: أنه ليس في 
حديث أ هانئ دلالة على ذلك قالوا: وإنَّا هي سُنْةٌ الفتح» وقد صلاها خالد بن الوليد 
في بعض فتوحه كذلك. 

وقال عياض أيضاً: ليس حديث أَمّ هانئ بظاهر في أنه قَصَدَ يكل بها سُنََّ الضُحَىء 
وإَّا فيه أئَّها أخبرّت عن وقتٍ صلاته فقطء وقد قيل: إََِّا كانت قَضاءً عا شّغِلَ عنه تلك 
الليلة من جزبه فيها. 

وتعقبه الِنَّوَويٌ بان الصواب صِحَّة الاستدلال به لما رواه أبو داود (۱۲۹۰) وغ“ 


من طريق كريب عن أَمّ ها نى: أن النبيّ يك صل سُبْحة الضُحَىء ولمسلم في كتاب 


0000 نقت ا عن ان وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲/ ۲۳۸ وعزاه إلى البزار والطبراني 
في «الكبير». ة قلنا: وهو في «مسند البزار» برقم »)۳۳١۸(‏ لكن وقع في المطبوع منه: صلى الصبح» وهو 
خطأء والصواب كا في «زوائد البزار» لابن حجر (585) و«المجمع»: صلى الضحى. وسنده ضعيف. 

(؟) قبل قليل» وهي عند مسلم (۷۱۹) (81). 


(۳) كابن ماجه (۱۳۲۳)» وابن خزيمة .)١775(‏ 


أبواب التطوع باب ۳ / ح ٤*١ ۱۱۷٦-۱11۷٥‏ 


0 0 03 س ةن ف ا ا 2 اا انه 2 
الطهارة )١/*77(‏ من طريق أب مره عن أمّ هانئ في قصة اغتساله ئ يوم الفتح: ثم 
3 ع o‏ 8 2 2 س ۰ 3 
صل ثان رَكّعات سُبّْحة الضحَى» وروى ابن عبد البَّرّ في «التمهيد» (۸/ )۱١١‏ من طريق 
yT 0‏ 2 و ال م َ 
عكرمة بن خالد عن أمّ هانئ قالت: قَدِمَّ رسول الله ا مكة فصّلى ثان ركعات» فقلت: 
: ك 
ما هذه الصلاة؟ قال: «هذه صلاة الضحَى» . 
ع ع وو ت ر 3 ودس س ا ع 
واسيّدلٌ به على أن أكثرٌ صلاة الضحَى ثمان ركعات» واستَبعدَه السبكىّ» ووجة بأن 
الأصلّ في العبادة التوقف» وهذا أكثرٌ ما وَرَدَ في ذلك من فعله بل وقد وَرَدَ من فعله دون 
3 ء ع بو ¢ ا ت 2 03 2 
ذلك كحديث ابن ا أوق: أن النبىّ كله صلى الضحى ركعتين» أخرجه ابن عدي 
(۱۱۷۸/۳)) وسيأق من حديث عتّبان قريباً مثله» وحديث عائشة عند مسلم (۷۱۹/ 
5 _- # راع 4 0 5 0 e‏ 
4: كان يصلى الضحَى أربعاء وحديث جابر عند الطبرانّ في «الأوسط» :)٤٤١١(‏ أنه 
2 03 2 03 - 
ية صلى الضح ست ركعات7. 
وأمًا ما وَرَدَ من قوله لق ففيه زيادةٌ على ذلك كحديث أنس مرفوعاً: «مَنَ صل 
2 - 07 2 5 7 0 ا کو ص 5 
الضُحَى ٹنتی عشرةً ركعةً بنى الله له قصراً في الحنّة) أخرجه التَرْمِذَيّ )٤۷۳(‏ واستغربه 
5 7 3 0 ع8 4 
وليس في إسناده مَن أطلق عليه الضعف”)» وعند الطبران“ من حديث أب الدرداء 
5 1 5 2 ت e‏ ا اعم ا 
مرفوعاً: «مَن صلى الضحَى ركعتين لم يكتّب من الغافلين» ومّن صلى أربعا كِب من 
ا 8 03 ا ۴ ام 03 
التائبين» ومّن صلى ستا كفيّ ذلك اليوم» ومّن صلى ثمانيا كِب من العابدين» ومن صلى 
)١(‏ وأخرجه أبو الشيخ في «أحاديث أبي الزبير؛ (44)» والطبراني في «الأوسط» (١١۱۸)ء‏ وتام في 
«فوائده» (۲٠۷)ء‏ كلهم من طريق أبي الزبيرعن عكرمة بن خالد» وأبو الزبير تفرد به عن عكرمة» وهو 
مدنّس ول یصرّح بسماعه منه» کا أن في القلب من سماع عكرمة من أم هانئ شيئاً. وعلى فرض ثبوت 
هذه الرواية فهي شادّة» لأن أحداً من روى هذا الحديث عن أم هانئ لم يأر فيه عن النبي ي قوله: 
«هذه صلاة الضحى». 
(۲) وقد سلف قريباً قبل أسطر تخريجه من الطبراني والتعليق عليه وهو بالإسناد نفسه. 
(۳) في سنده ومتنه اضطراب. 
(4) لکن في إسناده موسى بن فلان بن أنس» جهله الحافظ نفسه في «التقريب»» فالإسناد ضعيف. والحديث 
عند ابن ماجه أيضاً (۱۳۸۰). 
(0) لم نقف عليه من المطبوع للطبراني» وأورده الميشمي في «المجمع» ۲/ ۲۳۷ وعزاه إلى الطبراني في "الكبير». 


۲ باب ۳ رح ۱۱۷۹-۱۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 
ثنتي عشرة بنى الله له بيتاً في الجنّة»» وفي إسناده ضعفٌ أيضاًء وله شاهدٌ من حديث أبي ذرٌ 
رواه البَرَار (۳۸۹۰) وفي إسناده ضعفٌ أيضاء ومن ّم قال الرُويّانَ ومن َبعَه: أكثرها 
لعا رة ) 

وقال النْوَويّ في «شرح المهذّب»: فيه حديث ضعيف؛ کألّه يشير إلى حديث أنس» 
لکن إذا ضُمٌّ إليه حديث أب ذرٌ وأبي الدّرداء قويّ وصَّلُّحَ للاحتجاج به. 

ونقل الرمِذيّ عن أحمد: اَن اصح شيء وَرَدَ في الباب حديث أَمّ هانئ. وهو كما قال» 
ولهذا قال النَّوّويٌّ في «الرّوضة»: أفضِلّها ثان» وأكثها ثنتا عشرة؛ فَمَّدَقّ بين ار 
والأفضل» ولا يُنصوّرُ ذلك إلا فيمّن صل الاثسّي عشرةً بتسليمةٍ واحدة» فَإئهَا قم تفلا 
لها E‏ إن أكثر سن الى ثمان رگعات, فاا ن قَصَلَ فال يكون صلّ 
ا » وما زاد على الان يكون له تفلا مُطلَقا فتكون صلاته اثنتي عشرةً في عَم 
أفضل من ثمانٍ لگونه أتى بالأفضل وزاة. 

وقد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبريّ» وبه جَرّمَ الحليميٌ والرويانَ من الشافعيّة إلى 
1 كرما دوي من طريق إبراهيم النّحَعيّ قال: سألّ رجلٌ الأسوّد بن يزيد: 
ل الضُحَى؟ قال: كم شعْتَ”". وفي حديث عائشة عند مسلم (۷۱۹/ ۷۹): «کان 

صل الضُحَى أربعاً ويزيدٌ ما شاء اله» وهذا الإطلاق قد نحمل عل التقييد فكد أنَّ 
أكثرها اتنا عشرةً ركعة, والله أعلم. 

وذهب آخرون إلى أن أفضلها أربع ركعاتِ» فحكى الحاكم في كتابه المفرَدٍ في صلاة 
الضحَى عن جماعةٍ من أئمّة الحديث تم كانوا يختارونَ أن تُصلّ الضّحَى أربعاً لكثرة 
الأحاديث الواردة في ذلك كحديث أبي الدّرداء وأبي ذرٌ عند التَرمِذَيّ )٤۷١(‏ مرفوعاً عن الله 
تعالى: «ابنَ آدم» اركّعٌ لي ربع رَكعاتِ من أول النهار أكفِكَ آخرّه». وحديث تُعَيم بن هگار“ 


)١(‏ عزاه السيوطي في «الحاوي للفتاوي» 44/١‏ إلى سعيد بن منصور في «سننه). 


أبواب التطوع باب ۳ / ح ۱۱۷7-11۷٥‏ و 


عند الّسَائييّ (774؟ -70058", وحديث أ اا وعد الل بن عرو انواس ين معان 
كلهم بنحوه عند الطَبرانی" وحديث عُقْبة بن عامر وأبي مر الطائفن كلاهما عند أحد 
بتو ودبت اة عند سلم کا تقد وخديت أن موسن رف امن صل الصحى 
أربعاً بنى الله له بيتاً في الجنّة» أخرجه الطَّّرانَ في «الأوسط» »)٤۷١٥١(‏ وحديث أبي ا 
مرفوعاً: «أتدرُونَ قوله تعالى: $ وَإبَرهِيمَ ایی رف € [النجم: ۷ قال: ری عمل يومه 
بأربع ركعاتٍ الضُحَى) أخرجه ا لجاک . 

يا ل و ا 

الأول: مستحبة ا ا ا 
أكثرها ثانِ» وقيل كالأول لكن لا تُشْرَعٌ سنَاً ولا عشرة» وقيل كالثاني لکن لا تُشْرَعٌ ستا 
وقيل: ركعتان فقط» وقيل: أربعاً فقط» وقيل: لا حَدَّ لأكثرها. 

القول الثاني: لا شرع إلا لسبب» واحتجّوا بأنّه يكلم يفعلها إلا لسببء واتَمقّ وقوعها 
وق الصُحَىء وتَعدّدَت الأسبابُ: فحديث أُمّ هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب 
الفتح» وأنَّ َة الفتح أن يُصل ثمان ركعات» ونقله الطبريّ من فعل خالد بن الوليد لم 
فتح الجيرة» وني حديث عبد الله بن أبي أوق: آله ية صل الصُحَى حين بُشّرَ برأس أي 
جَهل» وهذه صلاة شکر كصلاته يوم الفتح» وصلاته في بيت عبان إجابة لسؤاله أن 
يُصلٌّ في بيته مکاناً يتَِذَُه مُصلٌ» افا تق وجا زفت الى افا ه الرّاوي فقال: 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۲۷۰)» وأبو داود (۱۲۸۹). 

(؟) حديث أبي أمامة عنده برقم (47 207/7 وأما حديثا عبد الله بن عمرو والنواس فليسا في المطبوع منه. 

(۳) حديث عقبة عنده برقم »)۱۷۳۹١(‏ وحديث أبي مرة الطائفي برقم .)۲۲٤۷۳(‏ 

(5) وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» ۱/ ٥۲۸‏ وضعّفهء ووافقه ابن كثير في #تفسيره» ۱/ ۰٤٨۹‏ وهو 
كما قالا. 

)٥(‏ أخرج هذه الرواية الدارمي في «سننه» .)2١577(‏ والعقيلي في «الضعفاء» ۲/ »16١‏ وابن عدي في 
«الكامل» ۳/ ۰۱۱۷۸ وسنده ضعيف. 


00/۳ 


£ باب ” / ح ۱۱۷١7-۱۱۷٥‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ج ل د 


٠ 2‏ 2 2 ۰ 0 85 
صلل في بيته الضحَى”» وكذلك حديث بنحو قصّة عتبان مختصرة. قال أنس: ما رأيته صل 
4 ره 5 4 كيء 3 
الضحى إلا يومئز"» وحديث عائشة: لم يكن صل الضحى إلا أن يجيء من مَغيبه”؛ لأنّه 
۰ 2 5 2 س و ع ر 2 2 
كان ينهى عن الطّروقٍ ليل فيقدَمٌ في أول النهارء فيبدَأ با مسجد فيصل وقتّ الضْحَى. 
القول الثالث: لا سحب أصل وصح عن عبد الرحمن بن عَوْف أله لم يُصلّهاء 
00 
القول الرابع: بب فعليا قارة زر كيار يميف لا را غلا ور ينف 
oT‏ والّحَةٌ فيه حديث أبي سعيد: کان ال كه تضل ال ب 
نقول: لا يدها ویَدَعھا حتّی نقول: لا يُصلّيهاء أخرجه الحاکم“» وعن عِكْرمةٌ: كان ابن 
Ed 5 - 2‏ 0 7< 5 0 72 8 | سسا f‏ ». 
عباس يصليها عشرا ويَدَعها عشراء وقال الثوريّ عن منصور: كانوا يكرّهونَ أن يحافظوا 
عليها كالمكتوبة» وعن سعيد بن جر بر: إِنِّ لدعا وأنا أَحِبّها تخافة أن أراها حَنْاً عللٌ. 
الخامس: تُستَحَبٌ صلاتها والمواظبة عليها في البيوت» أي: للأمن من الْحَشّية المذكورة. 
السادس: أنَّا بدعةء صَحّ ذلك من رواية عُزوة عن ابن عمر*» وسيل أنس عن صلاة 
2 5 ۽ .6 ع عِِ 7 20 2 
الضحى فقال: الصلوات خمسٌء وعن أبي بكرة: أنه رأى ناسا يُصلون الصضْحَى فقال: ما 
صلاها رسول الله يه ولا عامّة ا 
وقد جمع الحاكم الأحاديتٌ الواردة في صلاة الصحَى في جُزْءٍ مُفْرّدٍ وذكر لغالب هذه 
الأقوال مُستتداء وبك عددُ رواة الحديث في إثباتها نحو العشرين نفساً من الصحابة. 
)١(‏ هو بهذا الاختصار عند أحمد برقم .)١1141/9(‏ 
(1) سيأ ضمن حديث برقم (۱۱۷۹). 
(۳) أخرجه مسلم (۷۱۷)» وسلف قريباً. 
)٤(‏ وأخرجه أحمد في «مسنده» »)١١٠١١(‏ والترمذي (۷۷٤)ء‏ وإسناده ضعيف. 
() بل OG‏ و (١۱۷۷)ء‏ ومن رواية الحكم بن 


e LS 


أبواب التطوع باب ؛ / ح ۱۱۷۷ ٠6‏ 


لطيفة: روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: أمَرَنا رسول الله كك أن 


صل الصحَى بسور منها : وا ]تين وه نالطع 50 انتهى» ومناسبة َة ذلك ظاهزة لجذا. 
4- باب من لم يصل الضُحى ورآه واسعاً 

۷- حدّئنا آدم قال: حلا اب بي ئب عن الڙهري» عن عُرُوة عن عائشةً رضي 
الله عنها قالت: ما رأيثٌ رسول الله يكل سبح ف عقب لقصو و ا 

قوله: «باب من لم يْصلٌ الضُحى ورآه» أي: الك «واسعاً» أئ: اا 

قوله: «ما رأيت رسول الله كلا سَبِّحَ س ا تقدّم أنَّ المراد بقوله: ال 
النافلة» وأصلها من التسبيح» وحصت النافلة بذلك لأنَّ التسبيح الذي/ في الفريضة نافلة 
فقيل لصلاة النافلة: سُبّحة» لأنَّا كالتسبيح في الفريضة 

قوله: «وإنٌّ لَأُسَبّحها» كذا هنا من السّبحة» وتقدَّم )۱١١۸(‏ في «باب التحريض على 
قيام الليل» بلفظ: «وإِنُ لَأستَحِبّها» من الاستحباب”"» وهو من رواية مالك عن ابن 
٠‏ شهابء ولكل منهما وجه. لكنّ الأول يقتضي الفعل والثاني لا يستلزمّه. وجاء عن عائشة 
في ذلك أشياء مختلفة أورّدّها مسل فعندّه (۷۱۷) من طريق عبد الله بن شقيق: قلت 
لعائشة: أكان النبئّ يكل يصن الضحَی؟ قالت: لاء إلا أن يجيء من مَغِيبهء وعندّه (1714) 
من طريق مُعاذةٌ عنها: كان رسول الله بك بصي الضُحَى أربعاً ويزيدٌ ما شاءَ الله؛ ففي 
الأول نفيٌ رُؤيتها لذلك مُطلّقاء وني الثاني تقييد التفي بغير المجيءٍ من مَغِيبهه وني الثالث 
الإثبات مُطلقاً. 

وقد اختلّف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البَّرّ وجماعة إلى ترجيح ما اتَمَنّ الشيخان 
عليه دون ما انفرد به مسلم» وقالوا: إن عَدَمَ رُؤيتها لذلك لا يستلزمٌ عَدَمَّ الوقوع» فيقدّمُ 
من روي عنه من الصحابة الإثبات. 
)١(‏ وأخرجه أيضاً الروياني في «مسنده» )۲٤۳(‏ بسنده إلى أبي الخير» وسنده واو. 


(؟) هكذا هي هناك في رواية الكشميهني والأصيلي من رواة «الصحيح»» وفي رواية غيرهما: «وإني 
لأسبّحها» من السُّبْحة. وانظر «ارشاد الساري» للقسطلاني ۲/ .٠٠١‏ 


ذلك 


ا باب ٤‏ / ح ۱۱۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وذهب آخرون إلى الجمع بينهماء قال البيهقيّ: عندي ا «ما رأيته 
سَبَحَها) أي: داوَمَ عليهاء وقوها: ١‏ وان لأستحهاء » أي ي: أَداومٌ عليهاء وكذا قوها: «وما 
أحدّث الناس شيئاً) تعني : المداوّمة عليها. قال: وفي بقيّة الحديث - أي: الذي تقدّم من 
رواية مالك )١١١۸(‏ - إشارة إلى ذلك حيتٌ قالت: وإن كان لَيَدَعُ العمل وهو بُ أن 
يعمله» حَشيةَ أن يعمل به الناس ف فيفرض عليهم, انتهى 

وحكى المحِبٌّ الطبريّ أله حي بين قوها: e‏ 
وقوها: «كان يُصلي أربعاً ويزيدٌ ما شاءً اله»» بأنَّ الأول محمول على صلاته إِيّاها في 
المسجد» والثاني على البيت. قال: ويُعكّرُ عليه حديثها الثالث ‏ يعني حديث الباب - 
ويجاب عنه بأنَ المنفيّ صفة مخصوصة. وأَخلٌ الجمع المذكور من كلام ابن جِبّان. 

وقال عياض وغيره: قولّه: «ما صلاها» فخا ا رأبتة بلي والجمع بينه وبين 
قوها: «كان يُصِلَّيها' أَّا أخيرّت في الإنكار عن مُشاهَدَتهاء وفي الإثبات عن غيرها. 

وقيل في الجمع أيضاً: يحتملٌ أن تكون فت صلاةً الصُحَى المعهودةً حينئذٍ من هيئة 
خصوصة بعددٍ مخحصوص في وقتٍ خصو ص وأنَّه يك إا كان يُصِلَّيها إذا قم من سفر لا 
بعد مخصوص ولا بغيره كما قالت: يُصلٍ أربعاً ويزيدٌ ما شاءً الله. 

ت حديث عائشة يدل على ضعْف ما روي عن النبيّ لا: أنَّ صلاة الى كانت 
واجبة عليه» وعَدَّها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه. ولم يثبت ذلك في خبر 
صحيح» وقول الماوَرْديّ في «الحاوي»: إِلّه ياء واب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات» 
لكر ما ا ور شيل 110049 0ت ا ما ا لصبلا بل ولا مدير 
يقال: إن نفي أَمّ هانئ لذلك يلرم منه العَدَُ لأنّا نقول: يحتاجُ مَن أثبته إلى دليل» ولو 
وَج لم يكن حُجَةء لان عائشة ذكرت أنه كان إذا عَوِلَ عملا أثبته" فلا تستَلزِمُ المواظبةٌ 
على هذا الوجوب عليه. 


.)۷٤٩( أخرجه مسلم‎ )١( 


أبواب التطوع باب ه / ح ۱۱۷۸ ۹¥ 


ه- باب صلاة الضحى ني الحضر 

قاله عبان بن مالك عن النبي يَلله. 

- حدّئنا مسلمُ بن إبراهيم» أخبرنا شُعبة حدّثنا عباس الجُرَيري هو ابنُ روح - 
عن أبي عفان النَّهْديٌ عن أبي هريرةً 4 قال: أوصاني حَلِيلٍ بثلاثِ لا دعن حتى أموتَ: 
صوم ثلاث أيام من كل شهر» وصلاة الضُحَى ونوم على وثر. 
[طرفه في: ۱۹۸۱] 

قوله: «باب صلاة الصحَى في الحضرء قاله عِنبان بن مالك عن النبيّ لد كأنّه يشير إلى 
ما رواه أحمد (۲۳۷۷۲) من.طريق الزّهْرِيٌ عن محمود بن الربيع عن عبان بن مالك: أن 
رسول الله بلا صل في بيته سُبْحة الضُحَى» فقاموا نك فصوا بصلاته» أخرجه عن 
عثان بن عمر عن يونس عنه» وقد أخرجه مسلم (1775/751) من رواية ابن وَهُب عن 
يونس مطوّلاً لكن ليس فيه ذكر السّبحة» وكذلك أخرجه المصدّفٌ مطوّلاً وختصراً في 
مواضع وسيأق بعد بابين .)١185(‏ 

قوله: «حدَّئنا عبّاس» بالموحّدة والمهملةء والْجُرَيريٌ بضم الجيم. 

قوله: «أوصاني حَلِيل» المتليل: الصديق الخالص الذي تلت عَئَنُه القلت فصارت 
في خلاله؛ أي: في باطنه» واختّلف هل الخُلَهُ أرفمٌ من المحبّة أو العكس» وقول أي هريرة 
هذا لا يعارضّه ما تقدَّم (473) من قوله ككلله: الو كنت مُتّخذاً خليلاً لات ابا یکره 
لأنّ الممتِمَ أن نِد هو ب غيرّه خليلاً ل يقال: إن المخاكلة لا َم حتى 
تكون من الجانبين» لأنّا نقول: إِنَّا تَر الصحاييٌ إلى أحد الجانبينٍ فأطلقٌ ذلك» أو لعله 
أراد جرد الصحبة أو المحبّة. 


ڪر وو ت رعو سس 


قوله: «بثلاث لا أَدَعْهُنَ حتى أموتٌ» يحتمل أن يكون قوله: «لا أدَعهن...٠‏ إلى آخره 
من جملة الوصيّة: أي: أوصاني أن لا أدعَهُنَء ويحتمل أن يكون من إخبار الصحايّ بذلك 


لاه 


°۸ باب ه / ح ۱۱۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «صوم ثلاثةٍ أيام» بالخفض ل من قوله: «بثلاث»» ويجوز الرّفع غل ال" 


قوله: «من كلّ شهر» الذي يَظهَرٌ أن المراد بها البي» وسيأتي تفسيرها في كتاب الصوم 
.)١941(‏ 


قوله: «وصلاة الضُحَى)» زاد أحمد )۸۱۰١(‏ في روايته: اكلّ يوماء وسيأتي في الصيام 
(1441) من طريق أي الاح عن أبي عثمان بلفظ: وركعتي الضُحَى. 

قال ابن دَقِيق العيد: عله ذكر الأقل الذي يُوجَدُ التأكيد بفعله» وفي هذا دلالة على 
استحباب صلاة الضُحَى وأنَّ أقلّها ركعتان» وعدم مُواظبة النبيّ باه على فعلها لا يُنافي 
استحبابهاء لأنّ حاصل بدلالة القول» وليس من شرط الحُكُم أن تَتَضافَرٌ عليه أدلَة القول 
والفعل» لکن ما واظّبَ النبي يكل على فعله م ج ل 

قوله: «ونوم على تر» في رواية أبي الاح (۱۹۸۱): «وأن أو تر قبل أن أنام», وفيه 
استحباب تقديم الوتر على النوم» وذلك في حَقٌ مَن لم يث بالاستيقاظ. ويتناول مَن يُصل 
بين النومّين. 

وهذه الوصيّة لأبي هريرة وَرَدَ مها لأبي الدّرداء فيها رواه مسلم (۷۲۲)ء ولأبي ذرٌ فيا 
رواه التسائيّ .)۲٤١٤(‏ وَالِكْمةٌ في الوصيّة على المحافظة على ذلك تمرين النَّسِ على جنس 
الصلاة والصيام ليدخل في الواجب منهم بانشراح» ويج مالعل يقحُ فيه من نقص. 

ومن فوائد ركعتي الصحَى أنَا جى عن الصَدَقة التي تُصبِحٌ على مفاصل الإنسان 
في كل يوم وهي ثلاثُ مئةٍ وسّونَ مَفصِلاً کا أخرجه مسلم (۷۲۰) من حديث أب ذو 
وقال فيه: «و زئ من ذلك ركعتا الضُحَى)2". 

وحكى شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في «شرح الترمذيّ»: أنه اسْبَهَرَ بين 
العام أن من صل الضُحَى ثم قَطََها يَحْمَىء فصار كثير من الناس يَترُكوتها أصلاً لذلك» 


)١(‏ ذكرٌ عدد المفاصل ليس في حديث أبي ذرء وإنما ورد في حديث بريدة الأسلمي عند أحمد (/ا”١٠‏ شو 
وأبي داود (47 07). 


أبواب التطوع باب ه / ح ۱۱۷۹ ۹۹ 
وليس لما قالوه أصلٌ» بل الظاهر أله م ألقاه الشيطان على أليسئّة العَوَامٌ ليَحرِمَهم الخيرَ 
الكثير لا سيا ما وقع في حديث أب ذرٌ 

تنبيهان: 

الأول: اقتَصَرّ في الوصيّة للثلاثة المذكورينَ على الثلاثة المذكورة» لأنَّ الصلاةً والصيام 
أشرفُ العبادات البدنيّة» ولم يكن المذكورونَ من أصحاب الأموال» وخصّت الصلاةٌ 
بشيَنٍ لأا تقع ليلاً وهاراً بخلاف الصيام. 


ل ا ال ل 
الحديث يذ يتضمَّنٌ ا لحر لأن إرادة الحصّر فيه ظاهرة» وحملّه على الحصر والسفر تمكِنء وأمًا 
E‏ اسرد أذ بجر فل امكف 

١89‏ - حدّئنا عل ب بن الجَعْد أخبرنا شب عن أنس بن سِيرِينَ» قال: سمعث أنسّ بن 
مالك الأنصاريً قال: قال رجلٌ من الأنصار - وكانَ صخ - للنبيّ يهِ: إن لا أستطيع 
الصلاة معك» فصَئَعَ للنبيّ لا طعاماً فدّعَاه إلى بيته» وتضَحَ له طَرَفَ حَصِيرٍ بء فصل عليه 


وقال قُلانٌ بن لان بن الجارود لأنس #5: أكانَ الب يل بُصلي الضُحَى؟ فقال: ما رأيثّه 
صل غير ذلكٌ اليوم. 

قوله: «قال رجلّ من الأنصار» قيل: هو عبان بن مالك لأنَّ في قِصَّيِه شَبهاً بقِصّيِه 
وقد تقدّم هذا e‏ الإسناد والمتن في «باب هل يُصل 
الإمام بِمَن حَصَرً) من أبواب الإمامة مع 00 

قوله: يُصلٌ الصحَى» قال ابن رُسيد: هذا يدل على أن ذلك كان كالمتعارَفٍ عندّهم 
ولا فصلاته بك في بيت الأنصاريّ - وإن كانت في وقتٍ E‏ لا يلرم نها 


0 


قلت: إلا أنَا قَدَّمْنا أن القصّةً لبان بن مالك» وقد تقدّم في صَدْر الباب أن عِتبان سّاها 


0۸/۴ 


٠ع‏ باب 5 / ح ۱۱۸۲-۱۱۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 
صلاة الضُحَىء فاستقام مرادٌ الصتف» وتقييده ذلك باحر ظاهرٌ لگونه صل في بيته. 

قوله: اما رأيته صل» في الرواية الماضية: بصب الضُحَى”". 

قوله: «إلا ذلكٌ اليوم» يأتي فيه ما تقدّم ؤِكْرهِ في حديث ابن عمر وعائشة من الجمع”", 
والله أعلم. 

2 
-٦‏ باب الركعتين قبل الظهر 

۱۸۰ - حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبِ, قال: حا جا ين زیو عن أيوت» عن نافع: عن ابن 
عمرٌ رضي الله عنهم| قال: حَفِظتٌ ين التب يكل عَشْرَ رَكَعاتٍ: َكْعبَينٍ قبل الظهر, ورَكْعيَنِ 
بعدّهاء ورَكعتينِ بعد المغرب في بيته» ورَكْعتَينِ بعد العشاء في بيته» ورَڭعتينِ قبلَ صلاةٍ 

وو EE 3 a‏ 
الصبح» وكانت ساعة لا يدخل على النبى ية فيها. 

-0١‏ حدّئتني حَفْصةٌ: أله كان إذا أذَنَ المؤدّنُ وطَلَعٌ الفجرٌء صلى رَكْعِيَنٍ. 

7- حدّثنا مُسدَّفٌ قال: حدّثنا يحبى» عن سُعْبةَ عن إبراهيم بن حمل بن المُنتَشِر 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ ية كان لا يَدَعٌ أربعا قبل الظهر. ورَكُعتَينِ قبل 
العَدَاةٍ. 

ا f2‏ ي < 

تابعه ابن أبي عَدِي وعَمرو عن شعبة. 

قوله: اباب الرّكْعتين قبل الظهر» ترجم أولاً بالرّواتب التي بعد المكتوباتء ثم أورّدَ ما 
0 ا 0000 ر 
يتعلق با قبلهاء وقد تقدم الكلام على ركعتي الفجر .)2١59(‏ والكلام على حديث ابن 
عمر (۱۱۷۳-۱۱۷۲) وهو ظاهز في] ترجم له. 

وأا کف اف فقوله فيه: «إنَّه كان بلع أريعا قبل الطهر) ا ي الترحمة 

5 01 
ويحتمل أن يقال: مراده بيان أنَّ الركعتين قبلّ الظهر ليستا حَنا بحيتٌ يَمتِمٌ الزيادةٌ عليههما. 


)١(‏ الذي في الرواية الماضية عند البخاري برقم (770): ما رأيته صلّاها إلا يومئذ. 


أبواب التطوع باب ٩‏ رح ۱۱۸۲-۱۱۸۰ ٤١١‏ 


قال الداووديً: وقع في حديث ابن عمر: «أنَّ قبل الظّهر ركعتين»» وني حديث عائشة: 
«أربعاً»» وهو محمولٌ على أنَّ كلّ واحد منهما وَصَّفَ ما رأى. قال: ويحتمل أن یکون دی 
ابن عمر ركعتين من الأربع. 

قلت: هذا الاحتمالٌ بعيد» والأولى أن يحَمَلَ على حالين: فكان تارةً يُصلٌّ يُسنِء وتارةً 
يُصلٍ أربعاًء وقيل: هو محمولٌ على أَنَّه كان في المسجد يتور على رکعتین» وني بيته يْصيٌّ 
أربعاًء ويحتمل أن يكون يُصلٌّ إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرحٌ إلى المسجد فيصلل ركعتين» 
فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في بيته» واطّلَعَت عائشة على الأمرين. 

ويقوّي الأول ما رواه أحمد )١1019(‏ وأبو داود )١115١(‏ في حديث عائشة: كان 
صل فى بيت قل الط ناريا رج )قال ابو عفر الطيري: الأزيم كانح فق كل 
من أحواله» والركعتان في قليلها. 

قوله: «عن إبراهيم بن محمد بن المُسَشِر؛ بميم مضمومة ونونٍ ساكنةٍ ومُثتاةٍ مفتوحة 
بعدها شين معجمة مكسورة ثم راء. ۰ 

قوله: «عن أبيه عن عائشة» في رواية وكيع عن شُعْبة عن إبراهيم عن أبيه: اسمعتٌ 
عائشة» أخرجه الإساعيلٌء وجكى عن شيخه أي القاسم البَعَويّ أنه حدّثه به من طريق 
عثان بن عمر عن شُّعْبة» فأدحَلٌ بين محمد بن المتَشِر وعائشة مسروقاًء وأخبره أن حديث 
وكيع وهمٌ ورد ذلك الإسماعيلَ أن محمد بن جعفر قد وافق وكيعاً على التصريح بسماع 
محمد من عائشة» ثم ساقه بسنده إلى شُعْبة عن إبراهيم بن محمد أله سمع أباه» أنه سمع 
عائشة» قال الإساعيلَ: وم يكن يحيى بن سعيد ‏ يعني القَطَّان الذي أخرجه البخاري من 
طريقه ‏ ليَحوِله مُدلّسا» قال: والوّهم عندي فيه من عثان بن عمر» انتهى. 

وبذلك جَرَم الدارَقْطنيّ في «العكل»» وأوضّمَ أنَّ رواية عثمان بن عمر من المَزِيدٍ في 
مُتّصل الأسانيدء لکن أخرجه الدارميّ )۱٤۳۹(‏ عن عثان بن عمر بهذا الإسناد فلم يَذكٌر 


.)٠٠١( )۷۳۰( وحديث عائشة هذا أخرجه أيضاً مسلم في (صحيحه)‎ )١( 


۹/۲ 


1۲ باب ۷ / ح ۱۱۸٤-۱۱۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فيه مسروقاء فما أن يكون سَقَطَ عليه أو على مَن بعده» أو يكون الوّهمٌ في زيادته من دونَ 
عثان بن عمر. 

قوله: «تابعَه ابن أي عَديَ» زاد الإسماعيلقٌ: وابن المبارّك ومعاذ بن معاذ ووّهب بن 
جرک عو کی يبقل وبين لامر رق 

قوله: «وعَمْرو عن شُعْبةً يعني: عَمْرو بن مرزوق» وقد وَصَلَ حديثه البَرْقايّ في 
«المصافحة». 

۷- باب الصلاة قبل المغرب 

۳ - حدّئنا أبو مَعَمَرء حدّثنا عبدٌ الوارثء عن الحسينء عن عبد الله بنِ بُرَيدة قال: 
حدّثني عبد الله المرّيء عن النبيّ بل قال: ١صَلُوا‏ قبل صلاة المغرب» قال في الثالث: لمن 
شاء» كراهية أن يَتَخِدَّها الناس سَنَة. 
[طرفه في: 1/74] 

-٤‏ حدَّئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّثنا سعيدٌ بن أبي أيوبء قال: حدّئني يزيد بن 
آي حَبيبٍ» قال: سمعت مَرنَدَ بنَ عبد الله اليرّنّ قال: أنيث عَقبة بنَ عامر الجُهَنيّ فقلت: آلا 
مجك من أي هيم برك عي قبل صلاقالمغرب؟! فقال في عَقبة: إِنَا كنا تَفْعَلّه على عَهْدِ 
رسول الله ا قلتٌ: فا يَمْتَعَْكَ الآنّ؟ قال: الشّغْلٌ. 

قوله: «باب الصلاة قبل المغرب» ل يَذَكُر المصنفٌ الصلاة قبل العصرء وقد وَرَدَ فيها 
حديثٌ لأبي هريرة مرفوع لفظه: «رَحِمَ الله امرأ صل قبل العصر أربعاً» أخرجه أحمد وأبو 
داود والترمذيّ وصحّحه ابن بان" ووَرَدَ من فعله أيضاً من حديث عل بن أبي طالب» 
أخرجه التَرْمِذَيٌ )٤۲۹(‏ والنّسائيَ (875) وفيه: أنّه كان يُصلي قبل العصر أربعاً. وليسا 
على شرط البخاري". 

)١(‏ ذَّمَلَ الحافظ ابن حجر فعَرّاه لأبي هريرة» والصواب أنه عن ابن عمرء وهو عند أحمد (٠۹۸٨)ء‏ وأبي 


داود »)۱۲۷۱٣(‏ والترمذي ( ۰ ) وابن ¿ حبان .)۲٤٥۳(‏ 
(۲) وإسناداهما جيدان. 


أبواب التطوع باب ۷ / ج ۱۱۸٤4-۱۱۸۳‏ 1۳< 


قوله: «عن الحسين» هو ابن ذَكُوَانَ المعلّم. 

قوله: ١حدّئني‏ عبد الله المُرّيّ) هو ابن مُعْمّل با لمعجَمة والفاء المشدّدة. 

قوله: ١صَلُوا‏ قبل صلاة المغرب» زاد أبو داود (۱۲۸۱) في روايته عن القوّاريريٌ”" عن 
عبد الوارث ذا الإسناد: «صَلوا قبل ا مغرب ركعتين» ثم قال: لرا قبل المغرب 
ركعتين»» وأعادها الإسماعيلّ من هذا الوجه/ ثلاث مرّاتء وهو موافقٌ لقوله في رواية 
المصئف: «قال في الثالثة: لمن شاءً»» وفي رواية أبي َعَم في «المستخرّج»: «صَلوا قبل 
المغرب ركعتينء قاها ثلاثاًء ثمَّ قال: لمن شاء». 

قوله: «كراهية أن يَتَخِذّها الناس سُنَة؛ قال المح الطبريّ: لم يُرِدْ نفيّ استحبابهاء لأنّه 
لا يكن أن با ا لا ل هد ادت من أفوض الأدلة عل التقحابياء وفص 
قوله: (سئة» أي: شّريعة و ا وا و اط "مر یا ن اروا 
الفرائض» وهذا لم يَعْدّها أكثر الشافعيّة في الرّواتب» واستَدرَكّها بعضهمء وتُعْقَبُ أنه ل 
يقبت أن النبيّ ية واظب عليها. وتقدّم الكلام على ذلك مبسوطاً في باب كم بين الأذان 
والإقامة» من أبواب الأذان (575/ .)٠٠١‏ 

قوله: «اليَرَنّ بفتح التحتانيّة والزّاي بعدّها نون» وهو مصريّ» وكذا بقيّة رجال 
الإسناد سوى شيخ البخاري وقد دخلها. 

قوها: «ألا أعجبك» بضم أوله وتشديد الجيم من التَحَجّب. 

قوله: «من أبي تويم» هو عبد الله بن مالك الْجَيْشَايّ ‏ بفتح الجيم وسكون التحتانية 
بعدّها معجمة ‏ تابعيٌ كبير ضرم أسلم في عهد النبيّ يكل وقرأ القرآنَ على معاذ بن 
جَبَل» ثم قم في زمنٍ عمرٌ فشَهِدَ فتح مصرٌ وسگتهاء قال ابن يونس: وقد عَدَّه جماعة في 
الصحابة لهذا الإدراك. 

ول يذكُر الزّيّ في «التّهذيب» أنَّ البخاريّ أخرج له وهو على شرطهء فَيُرَدٌ عليه بهذا 
الحديث”". 
(1) تحرف في (س) إلى: الفربري. 
(1) ليس الردٌ عليه بظاهرء لأن البخاري رحه الله لم يخرج عن أبي تميم هنا خبراً مرفوعاً ولا موقوفا وإنما = 


1۰/۳ 


٤‏ باب ۸ / ح ۱۱۸٦-۱۱۸۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ای ركع ر کعتین) زاد الإسماعيلٌ: : احين يسمع أذان المغرب» وفيه: «فقلت لعقبة 


ET 
مَلة» أي: أعيبه‎ SS 
E قوله: «فقال عقة رواب شل وول إساذويه‎ 


يناه في الباب اا وقال قوم: إِنَّا سحب الركعتان المذكورتان لمن كان مُتأهباً بالطهر 
وسار العورة لعلا يُوْخرَ المغرب عن أول وقتهاء ولا شك أنَّ إيقاءَها في أول الوقتِ أولى» 
ولا يخفى أنَّ حل استحبابه)| مال تّقَم الصلاةٌ وقد تقدَّم الكلام على بقيّة فوائده في الباب 
السابق. 

وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العريّ: لم يفعله) أحد بعد الصحابة» لأنَ أبا تميم 
تابعيٌّ وقد فَعَلهما. 

وذكر الأئْرم عن أحمد آله قال: ما فاته إلا مرة واحدة حين سمعتٌ الحديث. 

وف اخاديف جِيادٌ عن النبّ يكل والصحابة والتّابعينء إلا أنه قال: «لمن شاء» فمن 
ا 

۸- باب صلاة التّوافل جماعة 


دگره انس وعائشةٌ رضي الله عنهما عن النبيّ يكلة. 

6- حدّئني إسحاقٌ» حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم. حدّئنا أي عن ابن شهاب» قال: 
أخبرني محموةٌ بن الربيع الأنصاري: أ اله قل رسول لله َك وعَقل جه في وَجهه من بئر 
كانت في دارهم. 

57- فرعم محموة: ای عبان بن يالك ااا طلك وكات عن ود بنرا بع 
رسول اله يك يقول: كت صل تومي يني سال وکات يول يني ينهم وا ذا جام 
الأمطار» فيَشْوَ شق عل اجتياره ټل مسجيهم فجت رسول الله َل فقلث له: | : إِنْ أَنَكَرَت 


بَصَري» وإِنَّ ئ الوادي الذي بيني وبين قومي يَسِيلٌ إذا جاءتٍ الأمطارٌء فيش على اجتياره 


= وقع ذكرّه في أثناء الرواية من غير احتجاج به» والله أعلم. (س). 


أبواب التطوع باب ۸ / ج 1185-1186 ١6‏ 


فوَوذت انك اي فصي من بيتي مکاناً / ذه مُصل» فقال رسول الله ل: «سأفعل» فعَدَا عل 
رسولٌ اله وأبو بكر رضي الله عنه بعدّما اشتَدٌ اهار فاستأدَنَ رس ول الله ل فأَونْتُ له 
فلم بلس حتّى قال: «أينَ ِب أن نص من بيتِكَ؟ فار 3 تله إلى المكان الذي اجب أن صل 
فيه فقام رسول الله ل فكَبرٌ وصَفَفْنا وراءه فصلی ر کعتین» م وسَلَّمْنا حينٌ سَلَّم. 
فحَبّسنُه على َزِير يُصّعُ له» فسَوِعَ آهل الذّار أنَّ رسولٌ الله يل في بيتي» فثابَ رجالٌ 
منهم حت كَثْرَ الرجالٌ في البيتٍ» فقال رجلٌ منهم: ما فَعَلَّ مالكٌ» لا آراه؟ فقال رجلٌ منهم: 
ذاكَ مُنافقٌ لا حب الله ورسوله. فقال رسول الله لا: «لا تقل ذاك ألا تراه قال: لا إل إلا الله 
بتغي بذلكَ وجة الله؟2 فقال: الله ورسولّه عَم ما نحنُ فوالله لا ری وده ولا حدیته إلا إلى 
المنافقينَ» قال رسولٌ الله يكِ: «فإِنَ الله قد حَرّمَ على النار من قال: لا إل إلا الله يَبتَغي بذلكَ 


وجة اللّه). 


قال محمودٌ بن الربيع: فحَدّثتها قوماً فيهم أبو أيوت صاحبٌ رسول الله يكل في عَرْوَته التي 
نوي فبها ويزيُ بن معاوية عليهم بأرض الوم فانگرها عل أبو أيوبَ» قال: والله ما أَظتٌ 
رسول الله له ا قال ما قلت قط كبر ذلكَ عل فجعلت لله عل إن سَلَّمَي حتى أقَفِلَ من 
عزوتي أن أسأل عنها عِنْبِانَ بنَ مالكِ # إن وَجَدْنُه حَيَاً في مسجدٍ قومه. فِقَمَلتُْ فأهللتُ 
بِحَجَةٍ أو برق ثم زت حتى قَدِمتُ المدينة» فأتيثُ بني سال فإذا عبان * شيخ أعمّى يُصِل 
OS SE‏ 
فحلنیه کیا حدكنيه اول مر 
قوله: «باب صلاة التوافل جماعة» قيل: مراده التَّمْلُ المطلّق» ويحتملٌ ما هو أعمٌ من 
ذلك. 
قوله: (ذَكَرَه أنس وعائشة عن النبيّ يا أمّا حديث أنس فأشار به إلى حديثه في صلاة 
التب ل في بيت أم سيم وفيه: فَصَمَفتُ آنا واليتيم وزاةه...:الحديث) وقد ققدم في 
الصفوف (۷۲۷) وغيرها. 


11/۳ 
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وأمّا حديث عائشة فأشار به إلى حديثها في صلاة النبيّ بيا بهم في المسجد بالليل» وقد 
تقدَّم الكلام عليه في «باب التحريضي على قيام الليل» (1175). 

قوله: «حدَّئنا إسحاق» قيل: هو ابن راهويه؛ فإنَّ هذا الحديتٌ وقع في المسنده» بهذا 
الإسنادء لكن في لفظه حَالَفة يسيرة» فيحتملٌ أن يكون إسحاقٌ شيخ البخاري فيه هو ابنَ 
منصور. 
قوله: «أخيّرنا يعقوب» التعبير بالإخبار قرينة في كَوْن إسحاقٌ هو ابنَ راهويه لأنّه لا 
يعبر عن شیوخه إلا بذلك» لكن وقع في رواية كريمة وأبي الوّقت وغيرهما بلفظ 
التحديث» ويعقوب بن إبراهيم المذكور: هو ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزُهْريّ. 

قوله: «وَعَمَلَ جه تقدّم الكلام عليه في كتاب العلم (۷۷). 

قوله: كان في دارهم» أي: الذي وفي رواية الك «كانت» أي: البئر. 

قوله: «فرَّعَمَ محمود) أي: أخبر» وهو من إطلاق الرَّعُم على القول. 

قوله: ١فيَشُقٌّ‏ عل في رواية الك «فسّق) بصيغة الماضي. 

قولّه: «أينَ تحب أن نُصِيِّ» بصيغة الجمعء كذا للأكثر» وني رواية الكُسْمِيهَنيَ بالإفراد. 

قوله: «ما فعل مالكڭ؟» هو ابن الدخشن. 


قوله: «لا آراه» بفتح ال همزة من الرّؤية. 


قوله: «قال محمود بن الرّبيع» أي: بالإسناد الماضي. 
«فحَدّشتها قوماً» أي: رجالاً «فيهم أبو أيوت» هو خالد بن زيد الأنصاريٌّ الذي نزل 
عليه رسول الله يكل لما قم المدينة. 
203/7 قوله: «التى توق فيها» ذكر ابن سعد (۳/ )٤۸٩-٤۸٤‏ وغيثه: أنَّ أبا أيوب أوصّى أن 


و 


3 f ا ا‎ Rr 
يدفنَ تحت أقدام الخيل وَيَعْيّبَ موضع قبره» فدفِنَ إلى جانب جدار القسطنطينية.‎ 
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قوله: «ويزيدٌ بن معاوية» أي: ابن أبي سفيان. 

قوله: «عليهم» أي: كان أميراً وذلك في سنة خمسينَ» وقيل: بعدّها في خلافة معاويةء 
ووَصّلوا في تلك الغزوة حتَّى حاص وا القسططينية. 

قوله: «فأنكرّها علّ» قد بين أبو أيوب وجه الإنكار» وهو ماغَلّبَ على ظئه من نفي 

القول المذكورء وأمًا الباعثٌ له على ذلك فقيل: إِنَّه استّشكلٌ قوله: «إنَ الله قد حَرّمَ النارّ 
على مَن قال: لا إلة إلا الله» لأنَّ ظاهرّه لا يدل أحد من عُصاة الموحٌدِينَ النار وهو 
تخالفٌ لآياتٍ كثيرة وأحاديتٌ شَّهِيرةٍ منها أحاديث الشّفاعة» لكنّ ا جمح تمن بأن حمل 
التحريم على الخُلود. 

وقد وافق محموداً على رواية هذا الحديث عن عتبان أنسٌ بن مالك كا أخرجه مسلم 
(۳۲/ 6ه) من طريقه» وهو مُتابعٌ قوي جدّاء وكأنَّ الحاملٌ لمحمود على الرّجوع إلى ِنْبا 
ليسمع الحديث منه ثاني مر أنَّ أبا أيوب لما أنكرٌ عليه اَم نفسه بأن يكون ما صَبَطَ 
القذر الذي أنكرّه عليه» وهذا قَنِعَ بسماعه من عتبان ثاني مرّة. 

قوله: «حتى أَقَفِلَ) بقافٍ وفاء» أي: ارج وزناً ومعتى. 

وني هذا الحديث فوائدٌ كثيرة تقدّمت مبسوطة في «باب المساجد في البيوت» (470) 
وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاةٌ التوافل جاع وروی ابن وَهْب عن مالكِ: أنه لا بأس 
بأن يَوْمَّ التّمَرَ في النافلة» فأمًا أن يكون مُسْتَهِراً ومُجمَع له الناس فلاء وهذا بناه على قاعدته 
في سد الذّرائع لما شى من أن يَظُنَّ من لا علمَ له أن ذلك فريضةء واستثنى ابن حبيب 
من أصحابه قيامَ رمضان لاشتهار ذلك من فعل الصحابة ومّن بعدهم رضي الله عنهم. 

وني الحديث من الفوائد ما تقدّم بعضه مبسوطاً: مُلاطفة النبيّ يك بالأطفال» وذكر 
المرء ما فيه من العلّة مُعتذِرأ» وطَلَّب عَين القبْلةء وأنَّ المكان النَحَدَ مسجداً من البيت لا 
يخر عن ملكِ صاحبه» وأنَّ النّهِيَ عن استيطان الرجل مكاناً إا هو في المسجد العامّ. 


0 


0 کی کا - 02 ا ا 
وفيه عَيبُ من خَْلْفَ عن حضور بحس الكبير» وأن مَن عِيبَ با يَظهَرٌ منه لا يعد 
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غيبةء وأنَّ ؤِكْوَ الإنسان بها فيه على + جهة التعريفن جائ ون الفط بالهادتن كاف ف في 
إجراء أحكام المسلمين. 

وفيه استثبات طالب الحديث شيحّه عا حدّئه به إذا حَشِيَ من نسيانه وإعادةٌ الشيخ 
الحديث» والرّحلة في طلب العلم وغير ذلك. وقد ترجم المصتف بأكثرٌ من ذلك والله 
المستعان. 

4- باب التطوع في البيت 

7- حدّثنا عبد الأعلّ بن حاو حدَّئنا وكيب عن أيوبَ وعُبِيدِ الله» عن نافع» عن 
ابن عمرّ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِ: «اجِعَلُوا في بيوتكم من صلانگې ولا 
تَتَخِذُوها قُبوراً». 

تابَعه عبد الومَّابٍ عن أيوب. 

قوله: «باب التطوع في البيت" أورّدَ فيه حديث ابن عمر: «اجعَلوا في بيوتكم من 
صلاتکم)» وقد تقدَّم بلفظه من وجه و سات كراهيّة الصلاة في 
المقابر» من أبواب 0 ْ 

قوله: «تابَعَه عبد الومّاب» ر يعني: التَّفيٌ من أيوب»» وهذه المتايّعة وَصَلَّها مسلم 
(۲۰۹/۷۷۷) عن محمد بن ای عنه بلفظ: (صَلُوا في ييوتكم ولا كتّخِذُوها قو ر». 
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سم آله لمن َير 


1/1 باب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة‎ - ١ 


4- حدَّئنا حفص بن عمرّ حدّئنا شُعْبَةٌ قال: أخبرني عبد املك عن قَرَّعَة قال: 
سمعتٌ أبا سعيدٍ هه أربعاً قال: سمعتٌ من النبيّ كل وكانَ غَرَا مع النبي يك ثنتي عشرة 
غَرْوة. 

۹- وحدَّثنا عن حدّئنا سفيانٌ» عن الزُّهْريَ» عن سعيدء عن أبي هريرةً #؛ عن 
النبيّ لا قال: «لا َد الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجدّ: المسجدٍ الحرام» ومسجد الرسول كَل 
ومسجد الأقصّى). ۰ 

قوله: اباب فضل الصلاة في مسجد مَكَّةٌ والمدينة» نَبَتَ في نسخة الصَّعَانَ البسملة قبل 
الباب. 

قال ابن رُشّيد: لم يقل في الترجمة: وبيت المقيسء وإن كان مجموعاً إليهم| في الحديث» 
لكونه أفرّدّه بعد ذلك بترجمة» قال: وترجم مضل الاو ولس في الحديث ذكْر 
الصلاة ليُيّن أن المراد بال حلة إلى المساجد قَصد الصلاة فيهاء لأنَّ لفظ المساجد مُشعِرٌ 
بالصلاة. انتهى. ٠‏ 

وظاهرٌ إيراد الصف هذه الترجمة في أبواب التطوّع يُشْعِرٌ بأنَّ المراد بالصلاة في 
الترجمة صلاة النافلة» ويحتملٌ أن يُرادَ بها ما هو أعمٌّ من ذلك فتَّدحْلٌ النافلة» وهذا 
أُوجَهء وبه قال الجمهور في حديث الباب» وذهب الطَّحَاويٌّ إلى أن التفضيل محص 
بصلاة الفريضة كا سيأتي. ٠‏ 


14/Y 
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قوله: «أخبّرني عبد المِك» هو ابن عمّير كا وقع في رواية أبي ذرٌ ر والأصيل. 

قوله: «عن قَرَّعَةً بفتح القاف وكذا الڙاي» وحكى ابن الائ سكوخاء بعدّها مُهمّلة: 
وهو ا کی رال ابن الأسوّد. وسيأتي بعد خسة أبواب (11407) في هذا الإسناد: 
«سمعتٌ قَرّعة مولى زياد» وهو هذاء وزياد مولاه: هو ابن أبي سفيان الأمير المشهورء 
ورواية عبد امك بن عْمَير عنه من رواية الأقران» لأا من طَبقةٍ واحدةٍ. 

قوله: «سمعتٌ أبا سعيد أربعاً» أي: يذكر أربعاء أو: سمعت منه أربعاء أي: أربع 
كليات. 

قوله: «وكانّ عَرَا» القائل ذلك هو قَرّعة» والمَقول عنه أبو سعيد الحُذْريٌ. 

قوله: «ثنتتي عشرةً عَزْوة» كذا اق صر الولف على هذا القَدْرِ وم يَذكُر من المتن شيئء 
وذكر بعدّه حديث أبي هريرة في شَّدَّ الرّحال» فظن الداووديٌ الشارح أنَّ البخاريّ ساق 
الإسنادينٍ لهذا المتن» وفيه نظرٌء لأ حديث أبي سعيد مُسْتَمِل على أربعة أشياءً كما ذكر 
المصئف. وحديث أب هريرة مُقتّصر على شد الرّحال فقطء لكن لايَمَِمُ ذلك الجمعٌ بينهه) 
في سياق واحدٍ بناءً على قاعدة البخاري في إجازة اختصار الحديث. 

وقال ابن رُشّيد: لما كان أحدٌ الأربع هو قولّه: «لا تُسَدٌ الرّحال» ذكر صدرٌ الحديث 
إلى الموضع الذي/ يتلاقى فيه افتتاح أبي هريرة لحديث أبي سعيد فاقتّطّفَ الحديث» وكأنّه 
قَصَدَ بذلك الإغماض ليْنْبّهَ غير الحافظ على فائدة الحفظء على أنَّهِ ما أخلاه عن الإيضاح 
عن قرب لَه ساقه بتمامه (۱۹۹۷) خامس ترجمة. 

قوله: «وحدّثنا عل هو ابنْ المَدِينيٌ» وسفيان: هو ابن عيّينة» وسعيد: هو ابن 
المسيّبء ووقع عند البيهقيّ (۱۰/ ۸۲) من وجه آخر عن علي بن المَدِينيٌَ قال: حدَّكّنا به 
سفيان مرَّةٌ بهذا اللفظ» وكان أكثر ما يُحَدّتُ به بلفظ: «يُسَدٌ ال حال». 

قوله: ١لاتُشَدٌ‏ الرّحال» بضم أوله بلفظ اللي والمراد: اهي عن السفر إلى غيرهاء قال 
الطَّبيّ: هو أبلّعْ من صريح التهي» كأنّه قال: لا يستقيمُ أن يُقصَدَ بالزّيارة | إلا هذه البقاع 
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لاختصاصها با اختّصّت به. والرّحال بالمهمَلةِ: جمع رَحل» وهو للبعيرٍ كالسرج للفرس» 
وكَنّى سد الرّحال عن السفر لأنّه لازم وتَرّجَ ذكرُها َرَج الغالب في ركوب المسافر» 
وإلّا فلا فرق بين ركوب الرّواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في المعنى المذكورء 
ودل عليه قول في بعض طرقه: (إِنَّ) يُساقر) أخرجه مسلم (011/11917) من طريق 
عِمْران بن أبي أنس عن سَلّمان الأغرٌ عن أبي هريرة. 

قوله: «إلا» الاستئناء مُفرّعْ والتقدير: لا تسد الرّحال إلى موضع» ولازمّه من السفر 
إلى كلّ موضع غيرهاء لأنَّ المستثنى منه في المفرّغ مُقدّر بأعمٌ العام» لكن يُمِكِنّْ أن يكون 
الا ا ليده ا 

قوله: «المسجدٍ الحرام» أي: المحَرّم» وهو كقومم: الكتاب بمعنى المكتوب» والمسجد 
بالخفض على البدليّة» ويجوز الرّفع على الاستثناف» والمراد به جميع الحرم وقيل: ينص 
بالموضع الذي يُصل فيه دون البيوتٍ وغيرها من أجزاء الحَرّم؛ قال الطبري: ويتأيّدُ بقوله: 
«مسجدي هذا» لأن الإشارةً فيه إلى مسجد الجاعة» فينبغي أن يكون المستثنى كذلك. 

وقيل: الزائنيه العف نكا الت الظبرئ» ودر انها يدي روا الا 
بلفظ: دلا الكعبة)» وفيه نظن لان الذي عند السائي: دل EEE‏ 
ولو طت لفط مسج لكات مراف ويو الأرل ما زواء الطالسي (1554)امن 
طريق عطاءٍ أله قيل له: هذا الفضلٌ في المسجد وحده أو في الْحَرّم؟ قال: بل في الحرم 
ل ١‏ 

قوله: «ومسجد الرسول» أي: محمد كَل وني الحدول عن «مسجدي» إشارة إلى 
التعظيم» ويحتملٌ أن يكون ذلك من تصرف الرُواةء ويؤيّدُه وله في حديث أبي سعيد الآتي 
قريباً (۱۱۹۷): الومسجدي». 
)١(‏ وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في نفي كون الرواية الأولى عند النسائي» فهي عنده من حديث أب هريرة 

في كتاب مناسك الحج برقم (۲۸۹۹) كما ذكر المحبٌ الطبري» وأما الرواية الثانية التي ذكرها الحافظ 

فهي عنده في كتاب المساجد برقم )791١(‏ من حديث ميمونة زوج النبي بيا 


EY‏ باب ١‏ / ج ۱۱۸۹-۱۱۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 
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قوله: «ومسجد الأقصّى) أي: بيت المقدس» وهو من إضافة الموصوف إلى الصّفة» 
وقد جَورّه الكوفيونَ واستشهدوا له بقوله تعالى: وماك اني الْمَرْيَ 4 [القصص:٤٤]»‏ 
والبصريُونَ يُوَوّلوئه بإضمار المكان» أي: الذي بجانب المكان الغَّرِي ومسجد المكان 
الأقصى» ونحو ذلك» وسُميَ الأقصّى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة» وقيل: في 
الزمان» وفيه نظ لاله تبت في «الصحيح» أن بينهما أربعينَ سنة» وسيأتي في ترجمة إبراهيم 
ا لخلیل من أحاديث الأنبياء (75717) وبيان ما فيه من الإشكال والجواب عنه. 

وقال الزُعسّريّ: سمي الأقصى لأنّه لم يكن حيتئذٍ وراءه مسجدء وقيل: لبُّعيه عن 
الأقذار والْمَبّث» وقيل: هو أقصى بالنّسبة إلى مسجد المدينة, لأنّهِ بعيدٌ من مك وبيتُ 
المقدس أبعد منه. 

ولبيت المقديس عدة أسماء تَقرّبٌ من العشرين, منها: إيلياء» بالمدٌ والقصر وبحذف 
الياء الأولى» وعن ابن عباس إدخال الألف و اللام على هذا الثالث» وبيت المقدس 
بسكون القاف؛ وبفتجها مع التشديد والقذس بغير ميم مع ضم القاف وسكون الدال 
وا أيضاً ولم بالمعجّمة وتشديد اللام» وبالمهملة وشلام بمعجمق وسَلِم بفتح 
المهمّلة وكسر اللّام الخفيفة» وأوري سَلِم بسكون الواو وكسر الراء بعدّها تحتانيّة ساكنة» 
قال الأعشّى: 

1/۳ وقدطُّفْتُللمالٍآفاقَةٌ لمق معام اوري 

ومن أسائه: كورة» وبيت إيل» وصِهيّؤنء ومصروث آخره مشق وكورشيلاء وبابوش 
بموحَّديَينِ ومعجمةء وقد بع أكثر هذه الأسماء الحسينُ بن خالويه اللعَويّ في كتاب 
«ليس». وسيأتي ما يَتَعلنُ بمكّة والمدينة في كتاب الحج. 

وني هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومَزِيّتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياءء 


)١(‏ ويروى هذا البيت: «عمانٌ فحمصٌ فأوري شَّلِمْ؛ بالشين المعجمة. انظر «معجم البلدان» لياقوت 
.,2,4/١‏ 


أبواب التطوع: فضل الصلاة 4 المسجدین باب ۱ / ح EY ٠۱۸۹-١۱۱۸۸‏ 


ولأنَّ الأول قبلة الناس وإليه حَجّهم والثاني كان قبل الأمَم السالفةء والثالث أَُسْسَ 
على التقوى. 

واخثَلفَ في شد الرّحال إلى غيرها كالذّهاب إلى زيارة الصالحين أحياءً وأمواتاًء وإلى 
المواضع الفاضلةٍ لقصد التبرّك بها والصلاة فيها. 

فقال الشيخ أبو محمد الْجُوَينيٌ ي: يحرم شد الرّحَال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث» 
وأشار القاضي حسين إلى اختياره» وبه قال عياض وطائفة» ا عليه ما رواه أصحابٌ 
السّئّن'" من إنكار بَضْرة الغِفاريّ على أبي هريرة خروجه إلى الطُور وقال له: «لو أدركتك 
قبل أن تحرج ما خرجتَ»؛ واستّدلٌ بهذا الحدیث» فدَلَّ على أنه یری حمل الحديث على 
عمومه» ووافقه أبو هريرة. 

والصحيحٌ عند إمام الحرمين وغيره من الشافعيّة: أنه لا يَرُمُ وأجابوا عن الحديث 
بأجوبة: 

منها: أن المراد أن الفضيلة التامّةً إن هي في شَدّ الرّحال إلى هذه المساجد بخلاف 
غيرها فإنَّه جائزء وقد وقع في رواية لأحمدَ سيأتي ذكْرها بلفظ: «لا ينبغي للمَطيّ أن 
تعمل وهو لفظ ظاهرٌ في غير التحريم. 

ومنها: أل النّهِيّ خصوص بمَن نَذَّرَ على نفسه الصلاةً في مسجدٍ من سائر المساجد غير 
الثلاثة» فإلّه لا يجب الوفاء به» قاله ابن بَطّال» وقال الحطَّايَ: اللفظٌ لفظ الخبر ومعناه 
الإيجاب فيم يَنذِرُه الإنسانُ من الصلاة في البقاع التي برك بهاء أي: لا يلرم الوفاء بشيء 
من ذلك غير هذه المساجد الثلاثة. 

ومنها: أنَّ المراد حكمٌ المساجد فقطء وأنّه لا تسد الرّحال إلى مسجدٍ من المساجد 
للصلاة فيه غبر هذه الثلاثة» وأمًا قصد غير المساجد لزيارة صالح أو قريب أو صاحب» 
)١(‏ هو عند النسائي فقط من أصحاب السنن في «المجتبى» ( ۰)» وقوله فيه: «بصرة الغفاري» وهم من 


يعن روات ءار الصراب: إن الذي أكر جر بر E‏ الفقاري E E a E‏ 
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أو طلب علم أو تجارةٍ أو نهد فلا يدخل في النّهيء ويؤيّدُه ما روى أحمد (11504) 
عن ريق شو ين عرشي كال عجوت e‏ 
فقال: قال رسول الله : ١لا‏ ينبغي للمَطِيٌ”' أن شد رحاله إلى مسجد بى فيه 
الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصّى ومسجدي» وشَّهرٌ حسنٌ الحديث وإن كان 

ومنها: أن المراد قَضْدها بالاعتكاف في) حكاه الخطًابي عن بعض السلفي أله قال: لا 
يُعتكفٌ في غيرهاء وهو أخصٌ من الذي قبله» ولم أرَ عليه دليلاً. 

واستُدلٌ به على أنَّ من تَذَرَ إتِيانَ أحدٍ هذه المساجد لَزِمَه ذلك وبه قال مالك وأحمد 
والشافعيّ في الْبَوَيطيَ”"» واختاره أبو إسحاق المروّزيّ» وقال أبو حنيفة: لا حب مُطلقا 
وقال الشافعييٌ في «الأمّ»: يجب في المسجد الحرام لتعلّق انك به بخلاف المسجدين 
الأخيرين» وهذا هو المنصورٌ لأصحاب الشافعيّ» وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين» وأمًا 
الأقصّى فلاء واستأنس بحديث جابر”": أن رجلاً قال للنبيّ يلله: إن درت إن فتح الله 
عليك مكة أن صل في بيت المقيس» قال: «صَلٌ هاهنا» وقال ابن الّن: اليه على 
الفا أن ال الط إل معد للدي و المج الاق والغلاة تي فزي فرحب 
أن يَلرَمّ بالتّذرٍ كالمسجد الحرام. انتهى» وفيا يرم مَن نَذَّرَ إتيانَ هذه المساجد تفصيلٌ 
وخلاف يَطُولُ ذكرٌه محلّه كتب الفروع. 

واستُّدلٌ به على أنَّ من تَدَّرَ إتيان غير هذه المساجد/ الثلاثة لصلاةٍ أو غيرهاء لم يَلرّمه 
غيرهاء لأا لاافضلٌ لبعضها على بعض» فتكفي صلائه في أي مسجدٍ كان قال النَّوّويّ: 
لا اختلاف في ذلك إلا ما رُويَ عن الليثِ أنَّه قال: يب الوفاءٌ به» وعن الحنابلة روايةٌ: 
يلرّمُه كقارة يمين ولا ينعقدٌ نذرُهه وعن المالكيّة رواية: إن تَعَلََّّت به عبادة تنص به 
(1) تحرف في (س) إلى: للمصلي. 


(۲) ني (س): والشافعي. والبويطي. وهو خطأ. 
(؟) أخرجه أحمد في «مسنده» »)١59414(‏ وأبو داود »)۳۳۰١(‏ وإسناده قوي. 


أبواب التطوع: فضل الصلاة 2 المسجدين باب ۱ / ح t0 ٠۱١۸۹-۱۹۸۸‏ 


كرباط لزم وإِلّا فلاء ودر عن محمد بن مَسلَّمة المالكيّ: أله يلرم في مسجد قُباءء لأن 
النبىّ بك كان یأتیه كلّ سبت كما سيأتي (۱۱۹۱). 

قال الكِرْمانَ: وقع في هذه المسألةٍ في عَصرنا في البلاد الشاميّة مُناظرات كثيرة» 
ع 

يشير إلى ما رَد به الشيخ قى الدين الشّبْكيّ وغيره على الشيخ تفي الدين ابن 

نيمي وما اند صر به الحاف شمس الین بن عبد اهادي وغيره لابن تيم وهي مشهودة 
TT‏ ا يميه بتحريم شد الرّحلٍ إلى زيارة قبر سيّدنا 
رسول الله ا وأنكَرنا صورة ذلك؛ وفي شرح ذلك من الطّرفين طول» وهي من أبشّع 
المسائل المنقولة عن ابن تيميةء ومن جملةٍ ما استّدلٌ به على دفع ما ادّعاه غيرّه من الإجماع 
على مشروعيّة زيارة قبر النبيّ بل ما قل عن مالك أنه كره أن يقولٌ: زرث قر النبيّ لاف 
وقد أجاب عنه المحقّقَونَ من أصحابه أنه كره اللفظ أدباً لا أصلّ الزيارة» فاا من أفضل 
الأعمال وأجل القرُبات الموصِلّة إلى ذي الجلالء وأ مشروعيتها عل إجاع بلا نزاع. 
والله الحادي إلى الصواب. 

قال بعض المحقّقين: قولّه: «إلّا إلى ثلاثة مساج المستثنى منه محذوف. فإمًا أن يدر 
عامًاً فيصير: لا تُسَّدٌ الرّحال إلى مكانٍ في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة» أو أخصّ من ذلك لا 
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سبي إلى الأول لإفضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصِلَّة الرَّحِم وطلب العلم وغيرهاء 
فتَعيّنَ العاني» والأؤلى أن يُقدَّرَ ما هو أكثرٌ مُناسبة وهو: لا تشد الرّحال إلى مسجدٍ للصلاة 


(1) هذا اللازم لا بأس به» وقد التزمه الشيخ» وليس في ذلك بشاعةٌ بحمد الله عند مّن عرف السّنة مواردها 
ومصادرهاء والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي إلا كلها ضعيفة بل موضوعة كا حمق ذلك أبو 
العباس في «منسكه» وغيره» ولو صحّت لم يكن فيها حجّة على جواز شد الزحال إلى زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام من دون قصد المسجد بل تكون عامّة مطلقة» وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير 
المساجد الثلاثة يخصّها ويقيّدهاء والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي ية من دون شد الرحال» وإنما أنكر شد 
الرَّحْل من أجلها مرّداً عن قصد المسجدء فتنبّه وافهم, والله أعلم. (س). 


رذن 


ا باب ١‏ /ح ۱۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


فيه إلا إلى الثلاثة» فيطل بذلك قول من مَنَمَ سد الرّحال إلى زيارة القبر الشَّرِيِ وغيره 
من قبور الصا حين. والله أعلم. 

وقال السّبْكيّ الكبير: ليس في الأرض بُقعةٌ لها فضل لذاتها حبَّى تشد الرّحال إليها 
غير البلاد الثلاثة» ومرادي بالفضل ما سهد الشّرع باعتباره ورَنّبَ عليه حك شرعياًء وأا 
غيدُها من البلاد فلا تُشَدّ إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من 
المندوبات أو المباحات» قال: وقد التَبّسَ ذلك على بعضهم فرَعَمَ أنَّ سد الرّحال إلى 
الزيارة لمن في غير الثلاثة داخل في المنع» وهو خطاً لأنَّ الاستثناء إلا يكون من جنس 
لمكن ونين ا اكنال إل مهمه الساحة أو إل كا من 
الأمكنة لأجل ذلك المكان إلا إلى الثلاثة المذكورة» وسَدٌ الرّحال إلى زيارةٍ أو طلب علم 
ليس إلى المكان» بل إلى من في ذلك المكان» والله أعلم. 

- حدَّثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن زيدٍ بن رَبَاح وعُبيدِ الله بن 
أي عبد الله الأ عن أي عبد الله الأغَد عن أي هريرة 4 أنَّ رسول الله بلا قال: «صلاةٌ 
في ممسجدي هذا خيرٌ من الف صلاة فيها سوا إلا ا مسجد الحرام). 

قوله: «زيد بن وَبَاح) بالموحّدة» وحُبيد الله بالتصغير, والأعَرّ: هو سلمان شيخ الزّهْريّ 
المتقدم. 

قوله: ٠صلاة‏ في مسجدي هذا» قال النَّوّويّ: ينبغي أن تحرص المصلي على الصلاة في 
الموضع الذي كان في زمانه بل دون ما زيد فيه بعدّه. لأنَّ الضعيف إلا وَرَدَ في مسجده 
وقد أَكَدَه بقوله: «هذا». بخلاف مسجد مکة فإنَّهِ يَشْمَلُ جح مكّة بل صح النَّوَويّ أنه 
يحم جميع الحرّم. 

قوله: «إلّا المسجد الحرام» قال ابن بَطَّال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد: فَإنَّه 
مُساوٍ لمسجد المدينةء أو فاضلاً أو مفضولاً والأولُ أرجح لاه لو كان فاضلاً أو مفضولاً 
م بعلم مقدار ذلك إلا بدليلء بخلاف المساواة. انتهى» وكأنّه ميق على دليل الثاني» وقد 


أبواب التطوع: فضل الصلاة ب4 المسجدين باب ١‏ / ح ۱۱۹۰ ¥ 


أخرجه الإمامٌ أحمد )۱٦۱۱۷(‏ وصخّحه ابن جِبّان (1570) من طريق عطاءٍ عن عبد الله 
ابن الربير قال: قال رسول الله َلِْه: «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيا 
سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الجرام أفضل من مث صلاةٍ في 
هذا»» وفي رواية ابن حِبَّانَ: «وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في مسجد المدينة»» قال 
ابن عبد ال : الف عل ابن الزن في رفعه ووقفه ومن رَكْمْه أحفظ وأنِيت؛ وميله لا 
يقال بالرّأي. 

وفي ابن ماجَهُ )١1505(‏ من حديث جابر مرفوعاً: «(صلاة في مسجدي أفضل من ألفي 
صلاةٍ فيه| سواه إلا المسجدّ الحرام» وصلاة في المسجدٌ الحرام أفضل من مئة أل صلاة فيه) 
سواه وفي بعض النسخ: «من مث صلاة فيا سواه٤ء‏ فعلى الأول معناه: فيا سواه إلا 
مسجد المدينة» وعلى الثاني معناه: من مئه صلاة في مسجد المدينة» ورجال إسناده ثقات» 
لكنّه من رواية عطاء في ذلك عنه. 

قال ابن عبد البّرّ: جائرٌ أن يكون عند عطاء في ذلك عنهماء وعلى ذلك يله هل 
العلم بالحديث؛ ويؤيّده أن عطاءً إمامٌ واسع الرواية» معروفٌ بالرواية عن جابر وابن 

وروى البَزّار (؟414) والطبرانن من حديث أي الدّرداء رَفَعَه: «الصلاة في المسجد 
الحرام بمئة آلف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف صلاةء والصلاة في بيت المقيس 
بخمس مئة صلاة» قال البَرّار: إسناده حسن”". وصح بذلك أن المراد بالاستثناء تفضيل 
المسجد الحرام» وهو يرد على تأويلٍ عبد الله بن نافع وغيره. 

وروی ابن عبد البَرّ (18/5) من طريق يحبى بن يحيى الليثيّ: أنه سأل عبد الله بن 
)١(‏ في «التمهيد) 5/ ۲۳. 
(۲) في تحسينه نظرٌء فإن في سنده سعيد بن بشير الشامي» وقد اختلفت الأقاويل فيه» فقوّى أمرّه جماعة» 


وضعّفه آخرون» ومن ضعّفه من المتأخرين الحافظً ابن حجر نفسه في «التقريب»» والرأي فيه عندنا أنه 
يُعتبر به في المتابعات والشواهدء ويتوقّف فيا انفرد به» وهذا الحديث من أفراده» والله تعالى أعلم. 


E۸‏ باب ١‏ /ح ۱۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


نافع عن تأويلٍ هذا الحديث فقال: معناه فإنَّ الصلاةً في مسجدي أفضل من الصلاة فيه 
بدون ألفي صلاة. قال ابن عبد البّرّ: لفظ «دون» يَسْمَلُ الواحدء فيلرَمٌ أن تكون الصلاة 
في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجدٍ مكَّةَ بتسع مثة وتسع وتسعينَ صلا 
وحَسبّك بقولٍ يَؤُول إلى هذا ضعفاً. 

قال: ورَعَمَّ بعض أصحابنا أن الصلاءً في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في مسجل 
مع بمنة صلاةء واحتجٌ برواية سلبان بن عټيق عن ابن الزير عن عمر قال: صلاة في 
المسجد الحرام خير من مثة صلاةٍ فيا سواه. رفت بان الح ةا الاه ف 
«صلاة في المسجد الحرام أفضل من أل صلاةٍ فيا سواه إلا مسجد الرسول فنا فضله 
عليه بمئة صلاة»» وروی عبد الرزاق )۹۱۳٤-۹۱۳۳(‏ عن ابن جرَّيج قال: أخبرني 
سليمان بن عَتيق وعطاء» عن ابن الزبير أتهما سياه يقول: صلاة في المسجد الحرام خير من 
مئة صلاة فيه؛ ويشير إلى مسجد المدينة. وللنّسائيٌ” من رواية موسى الُهَنِيَ عن نافع عن 
ا ف وقد ا ی و ر فقا نه 
بمئة صلاة». 

واسثدل هذا الحديث على تفضيل مكَّة على المدينة» لأنّ الأمكنة شرف بفضل العبادة 
فيها على غيرها تا تكون العبادة فيه مرجوحةء وهو قول الجمهور, وحُكيّ عن مالك» وبه 
قال ابن وَهْبٍ ومُطرّف وابن حَبيب من أصحابه» لك المشهورٌ عن مالك وأكثر أصحابه 
تفضيل المدينةء واسمَدلُوا بقوله يلْ: «ما بين قبري ومنبّري رَوْضة من رياض ال نة مع 
قوله: اموضع سوط في الجنَةٍ حير من الدنيا وما فيها»””. 
)١(‏ برقم (۲۸۹۷)ء ولفظه: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيهما سواه من المساجد إلا المسجد 


الحرا ماء وهكذا هو عند مسلم (۱۳۹۰۵)» وابن ماجه .)١506(‏ لکن من طريق عبيد الله بن عمر عن 


نافع. 
(۲) سيأت عند البخاري برقم )١١96(‏ بلفظ: «ما بين بيتي ومنبري»» وانظر «مسند أحمد» .)١١71١(‏ 
(۳) سيأتي برقم (۲۸۲۹) و(۰٣۳۲)‏ و(1116). 


أبواب التطوع: فضل الصلاة 4 المسجدين باب ١‏ /ح ۱۱۹۰ ۹ 


قال ابن عبد الب (۲/ ۲۸۸-۲۸۷): هذا استدلالٌ با خبر في غير ما وَرَدَ فيه ولا يُقَاومٌ 
النصّ الوارد في فضل مكّة» ثمّ ساق حديتٌ أبي سَلَّمةَ عن عبد الله بن عَديّ بن الحمراء 
قال: رأيتٌ رسول الله ب واقفاً على الْمَرْوَرَةٍ فقال: والله إِنَُْ خير أرض الله وأحبٌ 
أرض الله إلى الله ولولا أن أخرجتٌ منك ما خرجت» وهو حديثٌ صحيحٌ أخرجه 
أصحابٌ السّنَنء وصحّحم/ الترمِذيٰ وابن خُرّيمة وابن حِبَّان وغيرهم”"» قال ابن عبد 
البَرّ:ْ هذا نص في محل الخلاف فلا ينبغي العُدولٌ عنه» والله أعلم. 

وقد رَجَعَ عن هذا القول كثير من المصتَفينَ من المالكيّة. لكن استثنى عياض البقعة التي 
ذفن فيها النبي با فحكى الاثّفاق على تا أفضل البقاع» وتُعْقّبَ بأنَّ هذا لا تعلق 
اك الارن لان عله ما هليه لفل الان وا جات القراق بان ست 
الفضيل لا يَنحَصِرٌ في كَثْرة الثواب على العمل» بل قد يكون لغيرها كتفضيلٍ جِلّد 
المصحف على سائر الجلود وقال النَّوَويٍّ في "شرح المهذّب»: لم أرَ لأصحابنا نقلاً في ذلك. 

وقال ابن عبد البَرّ: إا ج بقبر رسول الله يق على من أنكرٌ فضلهاء أمّا ن أقرٌ به 
وأنّهِ ليس أفضل بعد مكَّةَ منهاء فقد أنزها منزلتها. 

وقال غيره: سببُ تفضيل البقعة التي صمت أعضاءه التّريفة أله روي أن ال ريدن في 
البقعة التي أُحَلٌّ منها تراه عندما يلق رواه ابن عبد لبر في أواخر هيده (400/15) 
من طريق عطاء المراسانٌ موقوفاء وعلى هذا فقد روى الزیر بن بَكَارٍ: أن جبريل أخدٌ 
الاق الذي خلت منه النببئٌّ اة من تراب الكعبة» فعلى هذا فالبقعة التي ضَمَّت أعضاءه 
من تراب الكعبة» فيرجِع الفضلٌ المذكورٌ إلى مك إن صَحّ ذلك والله أعلم. 

واسيُدلٌ به على تضعيف الصلاة مُطلّقاً في المسجدين» وقد تقدّم التََّلُ عن الطَّحَاويَ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۱۰۸)» والترمذي (4750)» والنسائي في «الكبرى» (5778) و(5779) 

و(5750).؛ وابن حبان (۳۷۰۸)» وعبد بن حميد »)٤۹۱(‏ وأحمد في «مسنده» .)١141710(‏ والدارمي 


»)355٠١(‏ والحاكم ۳/ ۷ و۲۸۰ و١57»‏ وأما ابن خزيمة فأخرجه في الحج من اصحيحه» كما في «إ تحاف 
المهرة» للحافظ ابن حجر ۸/ .٠٠٠١‏ 


A/T 


E‏ باب ۲ / ح ۱۱۹۲-۱۱۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وغيره أ ذلك منص بالفرائفض» لقوله كَكهّ: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتورة))» 
ويُمِكِنْ أن يقال: لا مان من إبقاء الحديث على عمومه» فتكون صلاة النافلة في بيتٍِ 
بالمدينة أو مكَةَ تُضاعَفٌ على صلاتها في البيت بغيرهماء وكذا في المسجدَينٍ وإن كانت في 
الببوتٍ أفضل مُطلَقاً. ثم إن التّضعيف المذكور يَرجِمٌ إلى الثواب ولا يَتَعدّى إلى الإجزاء 
باتّماق العلماء كا نقله النَوَويّ وغيره» فلو كان عليه صلاتان فصل في أحد المسجدّين 
صلاةً م تزه إلا عن واحدة» والله أعلم. 

وقد أومّمَ كلامٌ المقرئ أبي نکال غا في «تفسيره» خلافَ ذلك فإنّه قال فيه: 
حَسَبتَ الصلاة بالمسجد الحرام فبَلَمَّت صلاةٌ واحدة بالمسجد الحرام عمرٌ هس وخْسينَ 
سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. انتهى» وهذا مع فطع اتر عن التضعيف بالجاعة فإئّها 
تزيدٌ سبعاً وعشرين درجةً كما تقدّم في أبواب الجماعة »)٠٤١(‏ لكن هل يجتمع التضعيفان 
ولا یف 


۲- باب مسجد فَباءٍ 


-0١‏ حدّئنا يعقوبٌُ بن إبراهيم» حدّثنا ابنُ علي أخبرنا أيوبٌ» عن نافع: أنَّ ابنَ 
عمرٌ رضي الله عنهها كان لا بُصلٰي الضُحَى إلا في يومين: يوم يَقْدَمُ مكّةء فإنَّه كان مها 
صُحَى فيَطُوفٌ بالبيت» ٠‏ ثم بصلي رَكْعيَنٍ حَلْفَ المقامء ويوم يأتي مسجد قُباء كال يأثية 
NS‏ اميل سس ند اقل وكانّ يُحَدَّتْ أنَّ 
رسول الله ا كانَ يزور راكباً وماشياً. 


[أطرافه في: 1١97‏ 11915 75لالا] 


أ 


۲ - قال: وكانٌ يقول: 5 أصبّعٌ کا زات أصحاي يَصْتَعونَ ولا أمنع أحداً أن 
ل 0 
يصن في أيّ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار غير أن لا روا طلوعَ الشمس ولاغروبها. 
قوله: «باب مسجد قباء» أي: فضله» وا بضم القاف ثم موحّدة نمدودة عند أكثر 


أبواب التطوع: فضل الصلاة ب4 المسجدين باب ۳ / ح ۱۱۹۳ ۳١‏ 


آهل اللغة وأنكرٌ السّكّريٌ قصره» لكن حكاه صاحبٌ «العَيْنَ)» قال البَكْريٌّ: من العرب 
مَن يذكره فيصرفه» ومنهم من بوه فلا يَصرفه./ وني «المطالع»: هو على ثلاثة أميالٍ من 
المدينة. وقال ياقوت: على ميلين على يسار قاصد مكة» وهو من عَرّالي المدينة» وسُمَيّ 
باسم بئر هناك. 

والمسجد المذكور هو مسجد بني عَمْرو بن عَوف» وهو اول مسجدٍ أسّسَّه رسول الله 
اف وسيأتي ذِكْر الخلاف في كوه المسجد الذي أَُسّسَ على التقوى في «باب الهجرة) 
(2:3) إن شاء الله تعالى. ا 

قوله: ١حدّئنا‏ يعقوب بن إبراهيم» في رواية أي ذرٌ: هو الدَورَقيّ. 

قوله: «كانٌ لايُصلي الصحَى» تقدّم الكلام عليه قريباً (۱۷۷ .)١‏ 

قوله: «وكانّ» أي: ابن عمر. 

قوله: 'يَرُورُه» أي: يزورٌ مسجد قباء. 

قوله: «وكانّ يقول» أي: ابن عمرء وقد تقدَّم الكلامُ على ذلك في أواخر المواقيت 
١ل‏ هة). 

وني الحديث دلالة على فضل قباء وفضل المسجد الذي بهاء وفضل الصلاة فيه» لكن لم 
ثبت في ذلك تضعيفٌ بخلاف المساجد الثلاثة. 

- باب من أتى مسجد قباءٍ كلّ سبتٍ 


9- حدّئنا موسى بن إسماعيل حدّئنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبدٍ الله بن ينا 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما قال: كانّ النبيٌ يا باي مسجد فبا كل سَبْتِ ماشياً وراكباً. 
وكانّ عبد الله 5ه يفعله. 
ع 2 5 ¢ 
قوله: «باب مَن أتى مسجد قباء كل سبت» أراد بهذه الترجمة بيان تقييد ما أطلق في التي 


چ ي 


قبلهاء لأ نه فيد فيها في الموقوف بخلاف المرفوع فأطلق. 


1۹/۳ 


۲ باب ٤‏ / ح 1١١94‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ومن فضائلٍ مسجد قُباء ما رواه عمر بن. شَبّة في «أخبار المدينة» /١(‏ 47) بإسناد 
صحيح عن سعد بن أي وَقّاصٍ قال: أن أُصِلٌّ في مسجد قُباء ركعتين» أحبٌ إليّ من أن 
بيت القدس رین لر يلمر ها و قا لقويوا ليه كناد الاب : 

قوله: «ماشياً وراكباً» أي : بحسب ما ي تَيسَّره والواو بمعنى: أو. 

قوله: «وكانّ عبد الله» أي: ابن عمر كا تَبَتَ في رواية أبي ذرٌ والأصِيلَ. 

4 - باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً 

5 -- حدّثنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن عُِيدٍ الله قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ رضي 
الله عنهم| قال: كان التب يكل يأ قُباءٌ راكباً وماشياً. 

زادَ ابن نمر عن عُبيدُ الله عن نافع: فيصل فيه رَكْعتَنِ. 

قوله: «باب إيان مسجد قباء ماشياً وراكباً» أفْرَدَ هذه الترجمة لاشتمال الحديث على 
كم آخر غير ما تقدّم. 

قوله: «حدّثنا يحيى) زاد الأصِيل: (أبن سعيد) وهو القَطَّانء وعبيد الله بالتصغير: هو 
ابن عمر العمّري. 

قوله: «زادَ ابن مرا أي: عبد الله «عن عُبيد الله» أي: ابن عمر. وطريقٌ ابن نُمَير 
وَصَّلَّها مسلم (017/1799) وأبو يَعْل قالا: أخبرنا محمد بن عبد الله بن تُمَيره أخبرنا 
أي» به. وقال أبو بكر بن أبي شَيْبة في «مسنده»: حدَّثنا عبد الله بن تُمَير وأبو أسامة عن 
عبيد الله» فذكره بالزيادة”", وادَّعَى الطّحَاويّ أئَّا مُدرّجة» وأنَّ أحدَ الّواة قاله من عنده 
لعلمه أنَّ النبيّ كل كان من عاده أن لا يجلس حى يصن . 
)١(‏ طريق أبي أسامة لفظها: «كان النبي يي يأتي مسجد قباء ماشياً وراكباً» وهي في «مصنفه» ۲/ ٣۷٣‏ 

و ۱۱/۱۲ وأما طرق 2ه انا بن ردني لي يفنا لعزي امن وها تاي ويك عاد 


مسجد قباء فركع فيه أربع ركعات» كان ذلك كعدل عمرة». والحافظ إنما عزى الحديث إلى ابن أبي شيبة 


في (مسنده) للا في امصنفه). 


أبواب التطوع: فضل الصلاة 2 المسجدين باب ه / ح EY ۱۱۹٩-۱۱۹٩‏ 
ااا اللا 222424242222 2 ی 


وني هذا الحديث على اختلاف طرقه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض 
الأعمال الصا حةٍ والمداوّمَةِ على ذلك. 

وقد أن انه عن شد الرّحال لغير المساجد الثلاثة ليس على التحريم»/ لكون النبيّ ٠٠/۳‏ 
كه كان يأتي مسجد قُباء راكباء يقت بأ ميته يكل إلى قباء ا كان لمواصّلة الأنصار 
وتَقَقّدِ حالهم وحال من تأر منهم عن حضور الجمعة معه وهذا هو المّرّ في تخصيص 
ذلك بالسبت. 


6- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن عبد الله لله بن أبي بكرء عن عبّادِ بن 
م 08 5 23 يل عض . 8 ا 2 
تَمِيم؛ عن عبدٍ الله بن زيدٍ المازنّ هه أنَّ رسول الله بل قال: «ما بين بيتي ومنبري رَوضة من 


رياض الجئّة». 

5- حدَّثنا مُسدَّدٌ عن يحبى, عن عُبِيدٍ الله» قال: حدّئني حُبَيبٌ بن عبدٍ الرحمن» عن 
حفص بنِ عاصم» عن أبي هريرة ڪه عن النبيّ بلا قال: «ما بين بيني ومِدْبري رَوْضْةٌ من 
رياض الجنة» ومثبري على حَوْضي». 
[أطرافه في: ۰۱۸۸۸ 50544 7170 /1] 

قوله: «باب فضل ما بين القبر والئبر» لما ذكر فضلّ الصلاة في مسجد المدينة أراد أن 
يجه على أن بعضّ بقاع المسجد أفضل من بعضء وترجم بكر القبر وأورَة الحديثين بلفظ 
البيت» لأ الق صار في البيت» وقد وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ القبرء قال القرطبيّ: 
الروايةٌ الصحيحة «بيتي» ويُرِوَى «قبري» وكأنّهِ با معنی» لأنّه دُفِنَ في بيت سكناه . 

قوله: «عن عبد الله بن أبي بكرا أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم. 


قوله: «عن عُبيد الله» هو ابن عمر العُمَريٌ» وتَبَتَ ذلك في رواية أ بي ذرٌ والأصِيلٌ. 


1 


قوله: «ومنبري على حَوضي» سَقَطّت هذه اا من رواية آي در ر» وسيأتي هذا 


)١(‏ وانظر التعليق على الحديث )١١51١(‏ من «مسند أحمد». 


۷۱1/۳ 


:1 باب 5 /ح ۱۱۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 
_ ل ل لے 


الحدوف بسنده ومتنه كاملاً في أواخر فضل المدينة من أواخر كتاب الحج (۱۸۸۸)» ويأتي 
الكلام على المتن هناك إن شاء الله تعالى مُستوقٌ. 
5- باب مسجد بيت المقدس 

17- حدّئنا أبو اللي حدَّئنا شُعْبةُ عن عب الك سمعتٌ قَرّعةَ مولى زياد قال: 
سمعت أبا سعيدٍ الحُذْرِيّ 4 ّث بأربع عن النبيّ يك ذأعجبتتي وآنَقََني قال: الا تسافر 
لمر يومين إلا ومعها زوجُها أو دو تحر ولا صوم في يومين: الفطر والأضكى, ولا صلاةً 
بعد صلاتيٍ: بعدّ الصّبح حى تَطلْعَ الشمشء وبعد العصر حت تَغرْبَء ولا الحا إل 
إلى ثلاثة مساجد: ا الحرام» ومسجدٍ الأقصّى. ومسجدي». 

قوله: «باب مسجد بيت المقيس» أي: فضله. 

قوله: ا نون مفتوحة» ثمَّ قاف ساكنة بعدّها نونان» يقالٌ: مه كذا: إذا 
أعجَبّه» وشيء مُؤْنِق» أي: مُعجب» وقوله: «وأعجَبتني» من التأكيد بغير اللفظّ» وحكى 
ابن الأثير أنه روي ا بتحتانيّة بدل الألف. قال: وليس بشيء, وضَبَطّه الأصِيلٌ 
«أتقتني؛ بمشتاة فوقانيّة من التّوق» وإنَّا يقال منه: تَوقني كشّوّقني. 

قوله: «لا تساف المرأة» سيأتي الكلامٌ عليه في الحجّ (1874). 

قوله: «ولا صومٌ» سيأتي في الصوم (١۱۹۹)ء‏ وقوله في الصلاة تقدَّم في أواخر المواقيت 
(085). 

وقوله: «ولا تسد الرّحال» تقدّم قريباً .)1١8/0‏ 

خاتمة: اشتملت أبواب التطوّع وما معها من الأحاديث المرفوعة على أربعة وثلائينَ 
ديفا العلى متها عشزة احاديك وساؤرها موضولة ال ر منها يها وفنا مضي آنا 
وعشرون حديثا والخالص اثنا عشر حديثاً وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن 


عمر في صلاة الضحى» وحديث عبد الله بن مغل في الركعتين قبل المغرب» وحديث 
عقبة بن عامر فيه. 


أبواب التطوع: فضل الصلاة 2 المسجدين باب ١‏ / ح ۱۱۹۷ to‏ 


< سر ع ت ع ۶ 3 
وفيها من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدّهم أحدّ عشرَ أثراء وهي الستة 
المذكورةٌ في الباب الأول» وأثر ابن عمر عن أبيه وأبي بكر ونفسه في ترك صلاة الضحَى» 


وأثر أبي تميم في الركعتين قبل المغرب» وأثر محمود بن الربيع عن أبي أيوب» وكلها 
موصولة» والله أعلم. 


أبواب العمل 2 الصلاة باب ١‏ / ح ۱۱۹۸ EV‏ 


مو 


بسر أله أليحْمنٍ يحيو 
أبواسب العمل و رٍالصيّلاة 
١‏ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 
وقال ابن عبّاسِ رضي الله عنهما: يستعينُ الر جل في صلايه من جسلده با شا. 
ووضع أبو إسحاق كَلنْسوَنَهِ في الصلاة ورَكَمَها. 
ووضع عام 5 كَمّه على رُضْفِه الأيسَرء إلا أن يَحُكٌ جِلْداً أو يُصلِحَ ثوباً. 


¢ عو 


۸- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن خرَمة بن سليهانَ» عن كُرَيبٍ مولى 
ابن عباس أله أخّره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: أله بات عند ميمونة م مؤمنين 
رضي الله عنهاء وهي خالنّه» قال: : فاضطَبدْتُ على عرض الوساقق واضطَبعٌ رسو الله اق 
وأهلّه في طُولِهاء فنا رسول الله ية حتّى انتصَفف الليلء أو قبله بقليلٍ أو بعدّه بقليل ثمّ 
سيط رسو لله يي فلس فسح النوم عن وجهه بيكيى ثم قرا افر الآيات حولم 
سورة آل عِمْرانَ» ثم قامَ إلى شن م ET‏ 

قال عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم|: فم فقَمْتُ فصتعت مثل ماصع ثم ذعبثُ فقت إلى 
جه فوَضَعَ رسول الله اة يده اليُمَى على رأسي» و وأخدّ بأد اليْمتى بَفتلُها بيده فصل 
کمن ثم عبن ثم عبن ثم رَْعيِنِ» ثم ركعي ثم رکعتین ثم وئر ثم اضطججع 

«أبواب العمل في الصلاة» 


قوله: «باب» في نسخة الصّعَانَ: أبواب «استعانة اليد في الصلاة إذا كانَ من أمر الصلاة. 


EA‏ باب ١‏ / ح ۱۱۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن عبّاس: يستعينٌ الرجلٌ في صلاته من جسيه بها شاء. ووَضَعَ أبو إسحاق - يعني 
السّبيعيّ ‏ تَدُْوَتهِ في الصلاة ورَقَمَها. ووضَعَ عل كه على رُضفِه الأيسرء إلا أن يَحُلكٌ جلداً 
أو يُصلِحَ ثوباً» هذا الاستثناء من بقيّة أثر علي على ما سأوضحُه. وض قوم أله من تتكّة 
الترجمة. 

فقال ابن رُسّيد: قوله: «إِلّا أن يَحُكٌ جلداً أو يُصَلِحَ ثوباً» هو منتى من قوله: «إذا 
كان من أمر الصلاة» فاستثنى من ذلك جوارٌ ما تدعو الشَّرورةٌ إليه من حال المرء مع ما في 

۳ ذلك من/ دفع التشويش عن التفس» قال: وكان الأأولى في هذا الاستثناء أن يكون مُقدَّماً 

قبل قوله: «وقال ابن عبّاس»» انتهى. 

وسَبقّه إلى دَغواه أن الاستثناة من الترجمة الإسماعيلنٌ في ١‏ مُستخرّجه» فقال: قولّه: «إل 
أن يَحُكٌ جلداً» ينبغي أن يكون من صِلَة الباب عند قوله: «إذا كان من أمر الصلاة». 
وصَرّحَ بكونه من كلام البخاري لا من كلام عل العلامة علاء الدّين مُعَلْطاي في 
«شرحه»» وبع من أخدٌ ذلك عنه من أدركُناه وهو وهمٌء وذلك أنَّ الاستثناء بقيّة أثر 
علي» كذلك رواه مسلم بن إبراهيم ‏ أحد مشايخ البخاري ‏ عن عبد السلام بن أبي حازم 
عن غزوان بن جَرير الصّبّيّ عن أبيه ‏ وكان شديد اللُزوم لعل بن أبي طالب 5ه قال: 
كان عل إذا قام إلى الصلاة فكبّرَ صَرّبَ بيده اليمنى على رُصغه الأيسّر» فلا يزالُ كذلك 
حتّى يركعء إلا أن يَخُلكّ جلداً أو يُصِلِحَ ثوباً. هكذا يناه في «السّفيئة الججرائديّة؛ من 
طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم» وكذلك أخرجه ابن أبي شَيْبة (۱/ ٠۹۰‏ 
و014/7-١220)‏ من هذا الوجه بلفظ: (إلَّا أن يُصلِحَ ثوبه أو يَحُك جسده» وهذا هو 
الموافقٌ للترجمة» ولو كان أثر عل انتهى عند قوله: «الأيسّر» لما كان فيه تعلق بالترجمة إل 
ببعد» وهذا من فوائد تخريج التعليقات. 

والرّصغ بسكون الصاد المهمّلة بعدّها معجمةء قال صاحب «العَيْنَ»: هو لغة في 
الرّسغْء وهو مَفصِلٌ ما بين الكَفٌ والساعد. وقال صاحب «المحكم»: الرّصعْ يتمع 
اشاقن والقدمين. 


أبواب العمل 2 الصلاة باب ۲ / ح ۱۱۹۹ ۳۹ 


ا ظاهر هذه الآثار يخالف الترحة لأئها مُقيّدة با إذا كان العمل من أمر الصلاة 
وهي مُطلقة» وكأن الصف أشار إلى أن إطلاقها ؛ يدبا كر لبخرج العبثه وجُمكين أن 
يقال ها تعلى بالتلاة» لان دفمَ ما يُؤْذي المصليء يُعِينُ على دوام خشوعه المطلوب في 
الصلاة» ويدخلٌ في الاستعانة التعلّقُ بالحبل عند التَّحَبِء والاعتمادٌ على العصا ونحوهماء 
وقد رَخَصّ فيه بعض السلفء وتقدَّم الأمرٌ بحل الحبل في أبواب قيام الليل »)١١٠١١(‏ 
وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب .)١7١19(‏ 

قوله: «وأخد باي اليُمنى يَفْتِلُها؛ هو شاهد الترحمة. لا لاله خد بأد أولاً لإدارته من 
الجانب الأيسّر إلى الجانب الأيمّن» وذلك من مصلحة الصلاة ثم أخدّ بها أيضاً لتأنيه 
لكونِ ذلك ليلاً ک) تقدّم تقريره في أبواب الصفوف (1/77-/077. 

قال ابن بَطّال: استَنبط البخاري منه أنه لما جار للمُصلي أن يستعينّ بيده في صلاته فيم 
ينص بغيره» كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوّى بذلك على صلاته ويّنشَطً ها إذا احتاجّ 
الا وقد تقدّم الكلام على بقيّة فوائد حديث ابن عباس في أبواب الوتر (497). 

۲- باب ما يُنهّى من الكلام في الصلاة 

114 حدّئنا ابن تمر قال: حدّثنا ابنُ ُضصَبلِ حدّئنا الأعمَش» عن إبراهيم عن 
عَلْقمة عن عبد الله 4 قال: كنا تُسلّمُ على النبيٌ لا وهو في الصلاة فير عليناء فلمّا رَجَعْنا 
من عند النّحِاشِيٌ سَلَّمُنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إنَّ في الصلاة شُغْلاً). 
سين 

ام حدَّئنا ابن تم حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء حدَّئنا هُرَيمُ بن سفيانَ السّلُونُ 
عن الأعمّش» عن إبراهيج عن عَلُقمة» عن عبد الله ظا عن النبيّ يا نحوه. 

قوله: «باب ما يُنَهَى من الكلام في الصلاة» في رواية الأَصِيلَ والكُسْوِيهَنِيٌ: «ما يُنهَى ۷٠/۴‏ 
عنه)» وني الترجمة إشارة إلى أنَّ بعص الكلام لا يَُهَى عنه كما سيأتي حكاية الخلاف فيه. 


55٠‏ باب ۲ / ح ۱۱۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: احدّئنا ابن ثُمَيرا هو محمد بن عبد الله بن تُمَي ثب إلى جَدّه ولم يدرك 
البخاري عبد الله. 

قوله: «كنًا تُسلّمُ على النبيّ ين وهو في الصلاة» في رواية أبي وائل : كتا ُلمُ في الصلاة 
ونأمرٌ بحاجتنا"» وني رواية أبي الأحوّص”": خرجتٌ في حاجة ونحنٌ يُسِلَّمُ بعضنا على 
بعض في الصلاة» وسيأتي للمصتف بعد باب نحوه في حديث التشهد .)٠١١۲(‏ 

قوله: «التجاشيّ» به بفتح النون وحُكيّ كسرٌهاء وسيأتي تسميته والإشارة إلى شيءِ من 
أمره في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى'". 

فائدة: روى ابن أبي شَيّْبة (؟/ )۷٤‏ من مُرسّل ابن سِيرِينَ: أن النبىّ لا ر د على ابن 
مسعود في هذه القصّة السلام بالإشارة» وقد بَوَّبَ المصنف لمسألة الإشارة في الصلاة 
بترجمةٍ مُرَّدةٍ وستأتي في أواخر سجود السهو قريباً (1775). 

قوله: فلم يرد علینا» زاد مسلم )۳٤ /٥۳۸(‏ في رواية ابن فضَّيل: «قلنا: يا رسول الله 
كتا نسل عليك في الصلاة تَر علينا وكذا في رواية أبي عَوَانة التي في الهجرة .)۸۷١(‏ 

قوله: إن في الصلاة شغْلاً» ف رواية أحمد (۹۳) عن ابن فصَيل: «لَشُغْلاً) بزيادة 
الام للتأكيد» والتنكيرٌ فيه للتنويع» أي: بقراءة القرآنٍ والذّكر والدّعاء» أو للتعظيم» أي: 
شغلا وأيّ شغلء لأا مُناجاةٌ مع الله تستدعي الاستغراق بخدمته فلا يَصلَح فيها 
الاشتغال بغيره: 

وقال التَوَويّ: معناه أن وظيفة المصلي الاشتغال بصلاته وتَدَبّر ما يقولهء فلا ينبغي أن 


و و (6(. 


يعرّجَ على غيرها من رد السلام ونحوه» زاد في رواية أبي وائل : إن الله محرت من أمره 


(1) عند أحمد في «مسنده» (4146)» والطحاوي في «شرح المعاني» ا 

. ٤٥٥ /١ عند الطحاوي‎ )۲( 

(۳) سيأتي أول موضع في الجنائز برقم )١145(‏ وانظر بقية أطرافه فيه» وضبط اسمه تحت حديث رقم 
١3 "١0‏ ). 

.)5146( عند أحمد‎ )٤( 


أبواب العمل ب2 الصلاة باب ۲ /ح ۱۲۰۰ ٤٤١‏ 


ما يشا وإنَّ الله قد أحدّتٌ أن لا تَكلَّموا في الصلاة»ء وزاد في رواية كلثوم ال خراعت©: 
إلا بر الله وما ينبغي لكمء فقوموا لله قانتين»» فأيرنا بالشّكوت. 

قوله: «هُرّيم» بهاءِ وراء مصغَّرا والسَّنُويٌ بفتح المهمّلة ولامَينِ الأولى خفيفة مضمومة» 
ورجال الإسنادينٍ من الطّريقين كلهم كوفيُون» وسفيان: هو التُوريٌ» ورواية الأعمّشٍ بهذا 
الإسناد مما عد من أصح الأسانيد. 

قوله: انحوه» ظاهر في أنَّ لفظ رواية هُرَّيم غير محل مع لفظ رواية ابن فُضَيل وأنَّ معناهما 
واحد» وكذا أخرج مسلم (078) الحديتٌ من الطَّريقين وقال في رواية هُرَيم أيضاً: «نحوه) ول 
أقف على سياق لفظ هُريم إلا عند الَورّقيّ» فإِلّه ساقه من طريق إبراهيم بن إسحاق الزُهْرِيٌ 
عنه ولم أ بينهم| مُغايّرة» إلا اله قال: «قَدِمْناه بَدَل: رَجَعناء وزاد: «فقيل له: يا رسول الله» 
والباقي سواء» وسيأت في الهجرة (4175) من طريق أب عَوَانةَ عن الأعمش أوصَحَ من هذا. 

وللحديث طرق أخرى منها عند أبي داود (414) والتَّسائيٌ )177١(‏ من طريق أي 
وائل”” عن ابن مسعود» وعند النّسائيٌ (۱۲۲۰) من طريق کلثوم ا لزاع عنه» وعند ابن 
ماج )1١15(‏ والطَّحَاوِيّ /١(‏ 450) من طريق أبي الأحوّص عنه» وسيأتي التنبيه عليه في 
«باب قوله تعالى: $ کل بوم هو في مَأَنِ 4 [الرحمن:74]) من أواخر كتاب التوحيد". 

-1٠٠١ ٠‏ حدّثنا إبراهيمٌ بن موسی» أخبرنا عيسى ‏ هو ابن يونس - عن إسماعيل» عن 
الحارث بن سْبَيلِ عن أبي عَمرو الشَّبانٌّ قال: قال لي زد بن أرمّم: إن كنا لَتَكَلَمُ في الصلاة 
على عَهْدٍ النبيّ ی يُكلّمُ أحدّنا صاحبه بحاجته, حنَّى نزلت « حَافِظُوأ عل لصوت > الآية 
[البقرة:۲۳۸]» مدنا بِالسّكُوتِ. 0 
[طرفه في: ٤‏ 1407 ] 

(۱) عند النسائي (۱۲۲۰)» إلا أن قوله: «فأمرنا بالسكوت» ليس في حديث ابن مسعود عنده» وإنما هو في , 


حديث زيد بن أرقم كما عند البخاري في هذا الباب. ج 


(۲( تحرّف في (س) إلى: أي ليل. 
(۳) رقم الباب »)٤۲(‏ وول رقم فيه .)۷٥۲۲(‏ 


۷4/۳ 


۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن إسم|عيلَ» هو ابن أبي خالد» والحارث بن شُبَيل ليس له في البخاريٌ غيدُ 
هذا الحديث» وأبوه بمعجمة وموحّدة وآخره لام مصعْرء وليس لأبي عمرو سعد بن 
إياس الشَّيباَ شيخه عن زيد بن أرقمَ غيده. 

قوله: إن ككلم بتخفيف النون» وهذا كمه الفع؛ وكذا قوله: «أبرنا لقوله فه: 
«على عهد النبيّ يا حتی ولو لم ر يقيّد بذلك لكان ذكْر نزول الآية كافياً في کونه مرفوعاً. 

قوله: ١يكلّمُ‏ أحدّنا صاحبّه بحاجه)» تفسير لقوله: «تتَكَلَّم»» والذي يَظِهَرٌ اہم كانوا لا 
يتكلّمونَ فيها بكلّ شيءء وإنَّا يَقتصرونَ على الحاجة من رد السلام ونحوه. 

قوله: «حتّى نزلّت» ظاهر في أنَّ َس الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» فيقتضي أنَّ 
انس وقع بالمدينة» لأنَّ الآية مدني بافاق» فيُشْكِلٌ ذلك على قول ابن مسعود: إِنَّ ذلك 
وقع لما رجعوا من عند النّجائِيَ» وكان رجوعهم من عنده إلى مك وذلك أنَّ بعص 
المسلمين هاجرٌ إلى الحبشة ڈ ئه بهم أن المشركينَ أسلمواء فرجعوا إلى مككَةٌ فوجدوا الأمرٌ 
بخلاف ذلك واشْتَدَ الأدّى عليهم» فخرجوا إليها أيضاً فكانوا في المرّة الثانية أضعاف 
الأولىء وكان ابن مسعود مع الفريقين. 

واختّلف في مراده بقوله: «فلم رجعنا» هل أراد الرُجوع الأول أو الثاني فْجَتَحَ 
القاضي أبو الطيّب الطبريّ وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة» وحملوا 
حديث زيد على أنه وقومّه لم يَبلُغهِم اتخ وقالوا: لا مانع أن يتقدّم الحم ثم تنزل اليه 


وجَنحَ آخرون إلى الترجيح» فقالوا: تجح حديث ابن مسعود بأنّه حكى لفظ النبّ 
ككل بخلاف زيد بن أرقمَ فلم يحكِه. 
وقال آخرون: إا أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد و رَد أنه قَدِم المدينةً والنبيّ يكل 


يتَجَهر إلى بدرء وفي مُستدرَك الحاكم»”'' من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن 


(1) «المستدرك» ۲/ 1۲۳ وأخرج الحديث بطوله أبو جعفر المصيصي الملقّب بِلُوَيْن في «جزئه» برقم (۳)» = 


مسعود عن ابن مسعود. قال: بَعَثَنا رسول الله ل إلى النجامْيٌ ثمانِينَ رجلاً... فذكر 
ا aE‏ 

وني 'السّيّره لابن إسحاق: أنَّ المسلمين بالحبشة لما بَلمَهم أن النبيّ يك هاجَرٌ إلى 
المدينة رجع منهم منهم إلى كد ثلاثة ة وثلاثونَ رجلا فت منهم رجلان بمكة وحُبِسٌ منهم 
سبعة» وتّوجّهَ إلى المدينة أربعة وعشرون رجلاً فشّهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من 
هؤلاء. فظهرٌ أن اجتاعه بالنب كل بعد رجوعه كان بالمديئة» وإلى هذا الجمع حا الخطبي؛ 
ولم يِف من تعقّب كلامه على مُستئدِه ويقوّي هذا الجمع رواية كُلنوم المتقدمة" فإئَّها 
ظاهرة فى أن كلد من این منود وريد بن ارقم حكى أن اناس قوله تعالى: ( 5ا موأ لِنّو 
قَدِنِتِينَ 4 [البقرة:۲۳۸]. 

وأمّا قول ابن حِبّان'": كان نسح الكلام بمكة قبل المجرة بثلاثِ سنين» قال: ومعنى 
فول زيشين آرقة: وکا کله ی كان قو چ کامر د ن فر كانزا صلوة قبل 
الهجرة مع مُصكب بن عَمَّير الذي كان يُعلّمُهم القرآن» فلم تسم تحريم الكلام بمكة بَلَمَ 
ذلك آهل المديئة فتركوه. فهو مُتَعبٌ بأنّ الآيدَ مدني باتفاق» وبأنَّ إسلام الأنصار وكوجّة 
مُصعّب بن عير إليهم إا كان قبل ا هجرة بسن واحدة وبأنَّ في حديث زيد بن أرقم: كنا 
کلم حلفت رسول الله کیا كذا أخرجه الذي (405)» فانتفى أن يكون المراد الأنصار 
الذين كانوا يُصِلُونَ بالمدينة قب هجرة التب يله إل 

وأجاب ابن حِبّانَ في موضع آخر: بأنَّ زيد بن أرقم راد بقوله: «كناتَتَكَلّم) من كان 
E RAE O‏ 
الاو ا روا ن یت أن أ 


بي أمامة قال: كان الرجل إذا دخل 


= وإسناده عندهما حسن. 
)١(‏ عند النسائى .)١۲۲١(‏ 
(۲) انظر (صحيحه) 78-57577/5. 


Y/Y 


٤‏ باب ۲ رح ۱۲۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 
الجا كدهع فار مال الذي إلى جَنبه فيُخرُه به| فاه فيقضي ثم يدخل معهم» 
حبّى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة... فذكر الحدي بث وهذا كان بامدينة قطعاًء لأنّ أا 
أا وا ل ا 

قوله: «مإحافظواأ على لصوت 4 الآية» كذا في رواية كريمة» وساق في رواية أبي ذرٌ 
وأبي الوّقت الآية إلى آخرهاء وانتهت ت رواية الأَصِيلَ إلى قوله: أَلْوْسَطَن #. وسيأتي الكلام 
على المراد بِالؤسطَى وبالقَنُوتِ في تفسير البقرة (4077)» وحديث زيد بن أرق ظاهر في 
أن المراد بالقنوتِ التّكوت. 

قوله: «فأمنا بالسّكُوت» أي: عن الكلام لمتقدم ذکره لا مُطلّقا فإنَّ الصلاة ليس فيها 
حال سكوت حقيقي» قال ابن قيق العيد: ترج ذلك بها دل عليه لفظ «حثى» التي 
للغاية» والفاء التي تشو بتعليل ما سَبَقٌ عليها لما يأتي بعدّها. 

تنبيه: زاد مسلم في روايته (079): «ومُهينا عن الكلام» ولم يقع في البخاري» وذكرها 
صاحب «العٌمدة» ول به أحد من شُرَاحها عليهاء واستّدلٌ بهذه الزيادة على أن الأمرٌ 
بالشيءِ ليس نيا عن ضدّه» إذ لو كان كذلك ميحج إلى قوله: ومين عن الكلام. 

0 بان دلالته على ضِدّه دلالة التزام» ومن نّم وقع الخاف» فلعله د لکن 
أصرح. والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يُستدَلٌ به على النْسْخْ وهو تقدّم أحد الحُكْمَينِ 
على الآخر» ولیس كقول الرّاوي: هذا منسوخ» لأنّه يَطرّقَه احتمال أن يكون قاله عن 
اجتهاد» وقيل: ليس في هذه القصّة نسخ» لأن إباحة الكلام في الصلاة كان بالبراءة 
الأصليّة: والحكم المزيل ها ليس نسخا. 

وأجيبَ بأنَّ الذي يقمٌ في الصلاة ونحوها تا يمسم أو بباح إذا قزر الشارعٌ كان حك 
شرعيّء فإذا وَرَدَ ما يخالفه كان ناسخاًء وهو كذلك هنا. 


(۱) وإسناده ضعيفتٌ جداً» فلا يصلح للاحتجاج به وغير بني عنه. 


أبواب العمل 2 الصلاة باب ۳ / ح ۱۲۰۱ زه 22 


قال ابن دقِيق العيد: وقولّه: «ومُبينا عن الكلام» يقتضي أن كلّ شيءٍ يُسمّى كلاماً فهو 
مَنهِيٌّ عنه» حملاً للّفْظِ على عمويه» ويحتملٌ أن تكون اللّام للعهد الراجع إلى قوله: ايُكلّمُ 
الرجل م ساخ باب وقول نامرا الگ رت آئ ع انرا لرك من ذلك 

تكميل: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم عامدٍ لغير مَصلحتها أو 
إنقاذٍ مسلمء مبطِلّ هاء واخختلفوا في الساهي والجاهل فلا يبطُِها القليل منه عند الججمهورء 
وأبطلها الحنفية طلقا كا سياي في الكلام على حديث ذي اليدين في السهو (00117. 

واختلفوا في أشياء أيضاً كمّن جَرَى على لسانه بغير قَصِدٍ أو تَعَمْدِ إصلاح الصلاة 
لسهوٍ دخل على إمامه» أو لإنقا مسلم لتلا يقح في مهلكو أو فتح على إمامه» أو سبح من 
مر به» أو رَد السلام» أو أجاب دعوةً أحدٍ والدّيه» أو أكرة على الكلام أو تَقرّبٌ بقربة: 
كأعتّقتُ عبدي لله» ففي جميع ذلك خلافٌ محل بَسطِه كتبُ الفقه. وستأتي الإشارةٌ إلى 
بعضه حيتٌ مُحتاح إليه. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: العَرقُ بين قليل الفعل للعامدٍ فلا يطل وبين قليل 
الكلام: أنَّ الفعل لا لو منه الصلاةٌ غالباً لصلحتهاء وسلو من الكلام الأجنبيٌ غالباً 
مُطرداًء والله أعلم. 

۳- باب ما يجوز من التسبيح والحمد ني الصلاة للرّجال 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلّمة حدّثنا عبدُ العزيز بن أبي حازم عن أبيهء عن سَهُْلٍ 
ڪه قال: خرج التي كل بصلِحُ بون بني عمرو بن عَوْفِه وحانت الصلاٌ فجاء بلالٌ أبا بكر 
رضي الله عنهما فقال: حبس النبٌ بل توم الناس؟ قال: نعم إن شت فأقام بلالٌ الصلاقٌ 
فتقدّمَ أبو بكر #5 فصَلٌّ» فجاء النبيٌ لا يشي في الصُّوفٍ يَشُّقّها نَا حى قام في الصف 
الأوّلِء فأخدّ الناس بالتصفيح - قال سهلٌ: هل تَدْرُونَ ما التَصفِيحُ؟ هو التَصفِيقٌ - وكانّ أبو 
بکر 4 لا يلبقت في صلاټه فلم أكثروا التَمّتَ فإذا الي يك في الصف فأشار إليه: مكانك 
فرَقَعَ أبو بكر يديه فود الله ثم رع القَهْقَرَى وراءه وتقدَّمَ الي َكل فصَل. 


۷1/۳ 


E3‏ باب ۳ / ح۱۲۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: اباب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة» قال ابن رُشيد: أراد إلحاق التسبيح 
بالحمدٍ بجامع الذّكرء لأنَّ الذي في الحديث الذي ساقه ذكر التحميد دون التسبيح. 

قلت: بل الحديث مُشْتَّمِل عليه لكنّه ساقه هنا مختصرأء وقد تقدَّم في «باب مَن دخل 
يوم الناس» من أبواب الإمامة (185) من طريق مالك عن أبي حازم وفيه: «فرَفعَ أبو بكر 
يديه فود الله تعالى1»/ وفي آخره: «مَن نابّه شيء في صلاته فليُسبّح»» وسيأتي في أواخر 
أبواب السهو عن قُتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبي حازم وفيه هذا”". 

قوله: «للرّجال» قال ابن رُشّيد: قَيدَه بالرجال لأنَّ ذلك عنده لا يُشْرَعٌ للتساءء وقد 
أشعرٌ بذلك تبويبه بعدٌ حيثُ قال: «باب التصفيق للنّساء»» ووجهّه أن دلالة العموم لفظية 
وضعية» ودلالة المفهوم من لوازم اللفظ عند الأكثرين» وقد قال في الحديث: «التسبيح 
للرجال والتصفيق للنّساء»”" فكأنّه قال: لا تسبيح إلا للرجال ولا تصفيق إلا للتساء 
وكأنّه قد المفهومَ على العموم للعمل بالدليلينء لأنَّ في إعمال العموم إبطالاً للمفهو» 
ولأ يقال إن قر له فلار جال من بات اللقب» لأ تقول: بل هومن بات الصفة أنهي 
معنى الذكور البالِينَ. انتھی. 

وقد تقدَّم الكلام على فوائد هذا الحديث في الباب المذكور (185). 

وفيه من الفوائد ما تقدّم بعضها مبسوطاً: جرا اشر السا ن اول الوفةه وان 
المجاكزة الها اىن من انتظار الإمام الراتت وان لا ينبغي التقدّمُ على الجاعة إل برضاً 
منهم» يُوْحَذُ ذلك من قول أبي بكر: «إن شِئْتّم) مع علجه بأنّه أفضل الحاضرين. 

وأن الالتفات في الصلاة لا يقطعٌهاء ون مَن سَبِّحَ أو عد لأمر ينوه لا يقطعٌ صلائه» 
ولو قَصَدَ بذلك تنبية غبره» خلافاً لمن قال بالبطلان. 
)١(‏ الذي سيأتي في أواخر السهو برقم )١775(‏ هو عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أي 

حازم» وأما قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم فسيأتي في هذه الأبواب ‏ أبواب العمل في الصلاة ‏ برقم 

.)1١714( 
.)١١١5(و‎ )۱۲۰۳( سيأتي بعد قليل برقم‎ )۲( 


أبواب العمل 2 الصلاة باب ٤‏ / ح۱۲۰۲ ¥ 


وقوله فيه: «فقال سَهْل) أي: ابن سعد راوي الحديث: «هل تَذْرونَ ما التصفيح؟ هو 
التصفيق» وهذه حُجّة لمن قال: إلا بمعبّى واحدء وبه صَدَّحَ الخطّابي وأبو عل القالي 
والْجَؤْهريّ وغيرُهم, وادَّعَى ابن حَزْم نفيّ الخلاف في ذلك وتُعُقبَ بها حكاه عياض في 
«الإكمال»: أنه بالحاء: الضربٌ بظاهر إحدى اليدين على الأخرىء وبالقاف بباطيها على 
فارع ورد اا افر ت رميو لوار ر اكه اقات ها 
لله واللِّب. 

وأغرّبٌ الداووديّ فرّعَمَ أن الصحابةً صَرَبوا بأكُمّهِم على أفخاذهم؛ قال عياض: كأنّه 
أخدّه من حديث معاوية بن الحَكّم الذي أخرجه مسلم (017) ففيه: فجعلوا يضربونٌ 
بأيدمهم على أفخاذهم. 

4 - باب من سمّى قوماً أو سلَّم في الصلاة على غيره 
وهو لا يعلم 

7- حدّئنا عَمرُو بِنُ عيسى» حدّثنا أبو عبد الصّمّد عبد العزيز بن عبدٍ الصَمَد 
حدّئنا خُصَينٌ بن عبد الرحمن» عن اي وائل» عن عب الله بن مسعودٍ هه قال: كنا نقول: 
لتحي في الصلاة ‏ وتُسمّي» ويُسِلُمُ بعضّنا على بعض» فسوعه رسول الله يا فقال: «قولوا: 
التَّحِيّاتُ لله والصَّلّواتٌ والطبّباتٌ السّلامُ عليكَ أا النبنٌ ورحة الله وبر كاه السام علينا 
وعلى عِبادٍ الله الصَّالحِينَء أشهّدٌ أن لا إل إلا الله وأَشْهَدٌ أنَّ محمّداً عبدّه ورسوله فإنّكم إن 
حلم ذلكَ فقد سَلّمثمِ على كلّ عبد لله صالح ني السماء والأرض». 

قوله: «باب من سَمَّى قوماً أو سَلَّم في الصلاة على غيره وهو لايعلم» كذا للأكثر» وزاد 
في رواية كريمة بعد «على غيره»: «مواجهة»» وحكى ابن رُسيد أن في رواية أبي ذرٌ عن 
الحَمُويٌ إسقاط الماء من «غيره» وإضافة «مواجهة». قال: ويحتمل أن يكون بتنوين «غير) 
وفتح الجيم من «مواجَهةً» وبالنصب فيوافقٌ المعنى الأول» ويحتمل أن يكون بتاء التأنيث 
فيكون المعنى: لا تَبَطّل الصلاةٌ إذا سَلَّمَ عل غير مواجّهة» ومفهومه أله إذا كان مواجَهةً 


۷4/۳ 


EEA‏ باب ه / ح ۱۲۰٤-۱۲۰۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


مطل فال ركان مقضوه اليخازئ ذه اة أن شا بن ذلك لا يطل الضلاة لان 
النبيّ يكل لم يأمرهم بالإعادة ولا عَلَمَهم ما يستقبلون» لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال 
الجاهلٍ قبل وجود الحم مع حاله بعد توت ويَبعُدٌ أن يكون/ الذين صَدَرَ منهم الفعل 
كان عن غير علم» بل الظاهر أنَّ ذلك كان عندّهم شرعاً مقرأ فوَرَدَ التسخ عليه فيقعٌ 
الفرق. انتهى. 

وليس في الترجمة تصريحٌ بجواز ولا بُطلان» وكأنّه ترك ذلك لاشتباه الأمر فيه. وقد 
تقدّم الكلام على فوائد حديث الباب في أواخر صفة الصلاة (871 و8170). 

وقوه في هذا السياق: «وسمّى ناساً بأعيانهم» يُقَسّره قوله في السياق المتقدّم :)۸۳١(‏ 
«السلام على جبريل» السلام على ميكائيل...2 إلى آخره» وقوله: ايُسلّمُ بعضنا على بعض» 
ظاهر فيا ترجم له» والله تعالى أعلم. 

- باب التصفيق للنّساء 

-١٠١‏ حدَّئنا علنٌ بن عبدٍ الله حدّثنا سفيانٌ حدّثنا الزْهْري» عن أبي سَلَّمة عن أبي 
هريرةً 4 عن النبيّ با قال: «التَسْبِيحُ للرّجالء والتَصفِيقٌ للنّساء». 

٤‏ - حدَّئنا يحيى» أخبرنا وَكِيعٌ» عن سفيانَ عن أي حازم؛ عن سَهُل بن سعد 5ه 
قال: قال النبيّ كلِِ: «التَسِْيحُ للرّجال» والتصفيق للنّساء». ۰ 

قوله: «باب التصفيق للنساء» تقدّم الكلام عليه قبل باب. ' 

وسفيان في الإسناد الأول: هو ابن عُيّينة» وني الثاني: هو الثُوريٌ ويحبى شيخ 
البخاري: هو ابن جعفر. 

وكأنَّ من النّساء من التسبيح لأا مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مُطلَقاً لما سى 
بو الات رع الرجال فق افق آله من بخان العام وشن مالك وغ فى فر 
«التصفيق للنّساء» أي: هو من شأنهنٌ في غير الصلاة» وهو على جهة الذَّمٌّ له» ولا ينبغي 
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فعلّه في الصلاة لرجل ولا امرأة» وتُعَُبَ برواية حمّاد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام 
(140/) بصيغة الأمر: «فلمُسبّح الرجال» وليُصَمَق النّساءُ»» فهذا نص يَدقَعُ ما تأوّله أهل 
ندم المقالة: ظ 

قال القُرطيّ: القولُ بمشروعيّة التصفيق للنّساء هو الصحيح خبراً ونَظراً. 

5- باب من رجع القَهُقَّرى في صلاته أو تقدّم بأمر ينزل به 

رواه سَهُلُ بن سعد عن النبيّ كلد 

- حدَّئنا فر بن محمد أخبرنا عبد الله قال يونش: قال الزهْريٌ: أخبرني أنس بن 
مالك: أنَّ المسلميت ينا هم في الفجر يوم الان وأبو بكر ڪه بُصلي بهم فقَجَأَمْ النبيّ كله 
قد كَشَفَ سِبْرَ ححجْرةٍ عائشة رضي الله عنهاء فَتَظَرٌ إل وهم صُفوفُ فتبِسّمَ يَضْحَكُ 
فكصٌ أبو بكر ظ4 على عَتِبِيه وظَنَّ أن رسول الله كل يُرِيدٌ أن يحرج إلى الصلاقء وم 
المسلمونّ أن يَفتَينُوا في صلاتهم قَرَحاً بالنبيّ يكل حين راوه فأشار بيدِه: أن أَيَمُوا م دخلّ 
الحُجْرة وأرحَى السّثْر وتوف ذلك اليوم. 

قوله: «باب من رجعٌ القَهتَرَى في الصلاة أو تدم بأمر ينل به» رواه سهل بن سعد عن 
النبيّ يكل يشير بذلك إلى حديثه الماضي قريباً (۱۲۰۱) ففيه: «فرَفعَ أبو بكر يديه فحَمِدٌ الله 
ثمّ رجم القهقرَى». وأمًا قولّه: «أو تقدّم) فيو ماود من اديت اشا وذلك أن النبيّ يكل 
وََفَ في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الائتمام به» فامتم/ أبو بكر من ذلك» فتقدّم 
النبيّ ية ورجح أبو بكر من مقف الإمام إلى موف المأموم. 

ويحتملٌ أن يكون المراد بحديث سهل ما تقدّم في الجمعة (410) من صلاته يك على 
المنبر ونزوله القَهقَرَى حتَّى سَجَدَ في أصل المنبر ثم تقدّم حتّى عاد إلى مامه والله أعلم. 

واسيُدلٌ به على جواز العمل في الصلاة إذا كان يسيراً ولم يحصّل فيه التوالي. 

قوله: «حدّثنا 5 محمّد) هو المروّزيّء وعبد الله: هو ابن المبارّك» ويونس: هو 


ابن يزيد. 


۷۸/۳ 
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له: «قال يونس: قال الزهْريّ» أي: قال: قال يونس» وهي تَُذّفُ طا في الاصطلاح 


قوله: «فمَجَآهم» قال ابن التين: كذا وقع في الأصل بالألف و حَقه أن يُكتّب بالياء لأنَّ 
عينه مكسورة كوَطِتّهوه”". انتهى. 
وبقيّة فوائد المتن تقدّمت في «باب أهل العلم والفضل أحَقّ بالإمامة» من أبواب 
الإمامة (180)» ويأتي الكلامٌ عليه مُستوقٌ في أواخر المغازي )٤٤٤۸(‏ إن شاء الله تعالى. 
۷- باب إذا دعت الأمٌ ولدّها في الصلاة 


وو 


- وقال الليث: : حدثني جعفرٌ عن عبدٍ الرحمن بن هُرْمُرَ قال: قال أبو هريرة 
#ه: قال رسول الله #46: «نادتٍ امرأةٌ ابتها وهو في صَومعتوه قالت: يا جرَيجٌ» قال: الله 
أي وصلاي» قالت: يا جَرَيجٌ» قال: اله أي وصلاتي» قالت: يا جرَيجٌ» قال: لله أي 
وصلاتيء قالت: اللهمٌ لا يموت جُريجٌ حى يَنظرٌ في وَجْه المَياميس. وكانت تَأوي إلى 
صَومَعيه راعيةٌ تَرْعَى الغنمو ا قالت: من جُرَيج» رل من 
صومَعَيِه قال جَرِيجٌ: أينَ هذه التي زعم أنْ وَلَدّها لي؟ قال: يا باو من أبوله؟ قال: 
راعي الغنم». 
[أطرافه في: ]۳٤ ٩٩۰۳٤۳٩۰۲ ٤۸۲‏ 
قوله: «باب إذا دَعَت الام ولدّها في الصلاة» أي: هل يِب إجابتها آم لا؟ وإذا وَجَّت 
هل تَبطْل الصلاةٌ أو لا؟ في المسألتين خلاف» ولذلك حَذَّفَ المصّف جواب الشّرط. 
قوله: «وقال الليث» وَصَلّه الإسماعيلَ من طريق عاصم بن علي أحد شيوخ البخاري 
عن الليثِ مطوّلاً"". وجعفر: هو ابن ربيعة المصريٌ» وجُرَيج بجيمّين مصغّر. 
(۱) يعني: فَجِتّهم كسَمِمَ» وهي اللغة الأفصح كا نص غيدٌُ واحدٍ من آهل العربية» وهي رواية أي ذو 
الهروي فيا صح عند اليونيني وصوّبه كا ذكر القسطلاني في «إرشاد الساري» ؟/ ٠٠۳‏ وأما «قَجَأ» 


كمَنَحَء فهي لغة كا ذكر غير واحدٍ من أصحاب المعاجم. 
(۲) ووصله أيضاً أبونعيم في «مستخرجه» كا في «التغليق» 7/ ٤٤٤‏ من طريق يحبى بن بكيرء والطحاوي = 
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وقوله: «في وجه المَياميس» في رواية أبي ذرٌ: «وجوه» بصيغة الجمع؛ والمياميس: جمع 
مُويسة بكسر الميم: وهي الزَّانيةُ قال ابن الجَؤْزيّ: إثبات الياء فيه غلط والصواب 
چ 4 a‏ 5 5 2 

حذفهاء وخرّج على إشباع الكسرة. وحكى غيره جوازه. 

قال ابن بَطّال: سببُ دعاء أ جُرَيج على ولدها أن الكلام في الصلاة كان في شرعهم 
مباحاًء فلمًا ر استمرارّه في صلاته ومُناجاته على إجابتهاء دَعَت عليه لتأخيره حَقّها. 
انتهى» والذي يظهر من ترديده في قوله: «آمي» وصلاتي» أن الكلام عندّه يقطع الصلاةً 
فلذلك لم مُجبهاء وقد روى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حَوشب 
عن أبيه قال: سمعتٌ رسول الله لا يقول: «لو كان جُرَيج عالاً لعَلِمَ أن إجابته أمّه أولى 
من عبادةٍ ريّه» ويزيدٌ هذا مجهولء وحَوشّب بِمْهمَلةٍ ثم معجمة وزن جعفرء ووَهِم 
00 عر .مع ٠.‏ 2 2 2 ء۶ e‏ 
الدّمياطيٌ” فرَّعَمَ أنه ذو ظليم» والصواب أنّه غيرُه لأن ذا ظليم لم يسمع من النبيّ يلك 
وهذا وقع التصريح بسماعه. 

وقوله فيه: «يا بابوس» بموحدتين بينهما ألف ساكنة والثانية مضمومة وآخره مُهمّلة 
قال القَرّاز: هو الصغيرء وقال ابن بَطّال: الرّضْيعْ» وهو بوزن جاسوس. واختّلِفَ هل هو 
عرب أو مُعرّب؟ 

وأغرّبت الداوودي الشارح فقال: هو أسم ذلك الولد بحينه. وفيه نظرء وقد قال 
الشاعر: 
2 ع ١‏ وض #2 
حنت قلوصي إلى بابوسها جرّعا 


= في «شرح مشكل الآثار» )١1517(‏ من طريق شعيب بن الليث؛ كلاهما عن الليث بن سعد بإسناد البخاري 
ومتنه سواء. 

)١(‏ حيث كتب ذلك على حاشية نسخته من «صحيح البخاري» كما قال الحافظ نفسه في ترجمة حوشب من 
«الإصابة» (//141). وهذا الخبر أخرجه أيضاً أبو نعيم في «معرفة الصحابة»؛ (73747) و(371/7): 
والبيهقي في «شعب الإيان» (٠۷۸۸)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» ۱۳/ 4-1» ومداره على الحكم بن 
الريان عن الليث: والحكم هذا لم نقف له على ترجمة. 
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وقال الكِرمانَ: إن صت الرواية بتنوين السّين تكون كُنِيةَ له ويكون معناه: يا أبا 

الشَّدّة. وسيأتي بقيّةٌ الكلام عليه في ذِكْر بني إسرائيل (475*). 
۸- باب مسح الحصى في الصلاة 

7- حدّئنا أبو نُعَيم حدّثنا َيْانُ عن يحسى» عن أبي سَلَّمة» قال: حدّثني 
أن النبيّ لا قال في الرجل يُسوّي الراب حيثٌ يَسجدُ قال: «إن كنت فاعلاً فواحدةٌ». 

قوله: «باب مسح الحصى في الصلاة؛ قال ابن رُشّيد: ترجم بالحصى والمتنٌ الذي أورّدّه 
«في الثّاب» لين على إلحاق الحصى الراب في الاقتصار على السوية مر وأشار بذلك 
أيضاً إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ: «الحصى» کا أخرجه مسلم (407/547) من طريق 
وكيع عن هشام الدَستوائيّ عن يحبى بن أبي كثير بلفظ: المسح في ا مسجد يعني: الحصى. 

قال ابن رُشّيد: لما كان في الحديث: «يعني» ولا يُدرَّى أهي قول الصحابي أو غيره. 
عَدَلَ عنها البخاري إلى ذِكْر الرواية التي فيها الّراب. 

وقال الكِرْمانَ: ترجم بالحصىء لأنَّ الغالبَ أله يوجدٌ في الراب فيَلرّمُ من تسويته 
مسح الحصى. 

قلت: قد أخرجه أبو داود (457) عن مسلم بن إبراهيم عن هشام بلفظ: «فإن كنت 
لا بد فاعلاً فواحدةٌ تسوية الحصى». وأخرجه المَرْمِذِي )۳۸١(‏ من طريق الأوزاعيّ عن 
يحبى بلفظ: «سألتٌ النبيّ ية عن مسح الحصى في الصلاة» فلعل البخاريّ أشار إلى هذه 
الرواية» أو إلى ما رواه أحمد (۲۳۲۷۵) من حديث حُدّيفة قال: «سألتٌ النبيّ يكل عن كل 
شيءِ حت عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دعا ورواه أصحابٌ «السّئّن)”" من حديث 
أبي ذرٌ بلفظ : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فن الرَحة تواجهّه فلا يَمسّح الحصى»ء وقوله: 
«إذا قام المراد به الدخول في الصلاة ليوافق حديث الباب» فلا يكون مَنهياً عن المسح قبل 
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لق أبو داود (4£0).› وابن ماجه )¥°\(« والترمذي (۹(« والنسائى ١1١91١١‏ وسنده محتمل 
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الدّخْولٍ فيهاء بل الأولى أن يفعلَ ذلك حنَّى لا يشتغلّ باه وهو في الصلاة به. 

تنبيه: التقييد بالحصى وبالثَّراب خرج للغالب لكونه كان الموجوة في قرش المساجد 
إذ ذاك فلا يدل تعلينُ الحُكُم به على نفيه عن غيره ما يُصِلّ عليه من الرّمل والقَدَى 
وغير ذلك. 

قوله: «حدّثنا شَيْبان» هو ابن عبد الرحمن» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن أي سَلَمَةَه هو ابن عبد الرحمن» وني رواية التَرمِذيّ 2780 من طريق 
الأوزاعيّ عن يحيى: حدّثني أبو سَلَمَةً. 

ومُعيقيبء بالمهمّلةٍ وبالقاف وآخره موحّدة مصعّر: هو ابن أبي فاطمة الدَّوْسِيَ حليف 
بني عبد شمس» كان من السابقينَ الأولين» وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله: «في الرجل» أي: في حُكم الرجلء ودر للغالب» وإِلّا فاكم جار في جميع 
المكلّفين. 

وحكى النّوّويّ اتاق العلماء على كراهة مسح الحصى وغيره في الصلاة» وفيه نظرٌء 
فقد حكى الخطّابي في «المعالم» عن مالك: أنَّهِ م يَرَ به بأساً وكان يفعلّهء فكأنّه لم يغه 
الخبث وأفرَطً بعص آهل الظاهر فقال: إِنَّ حرامٌ إذا زاد على واحدةٍ لظاهر التهي» و يرق 
بين ما إذا توالى أو لاء مع أنَّهِ لم يقل بوجوب الخشوعء والذي يَظهَرُ أن عِلّةَ كراهيته 
المحافظة على الخشوع» أو لثلا کشر العمل في الصلاة» لکن حديث آي ذز المتقدم يدل على 
أن العِلَّة فيه أن لا يجعل بينه وبين الرّحمة التي تواجهّه حائلاً. وروى ابن أي شَيْبة ۲/ ٤١١‏ 
عن أبي صالح السمّان قال: إذا سَجَدتٌ فلا مَسّح الحصىء فإنَّ كل حصاةٍ تحب أن يُسِجَدَ 
عليها؛ فهذا تعليل آخرء والله أعلم. 

قوله: «حيثُ يَسجُد؛ أي: مكان السجودء وهل يتناولٌ العضوّ الساجد؟ لا يعد ذلك. 
وقد روى ابن أب سَبْبة (۲/ )٤١١‏ عن أب الدّرداء قال: ما أحبٌ أن لي حمر النّعم وإني 


مسحت مكان جبيني من الحصى. 
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24٠7"‏ وقال عياض: كره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف. 

قلت: وقد تقدّم في أواخر صفة الصلاة )۸۳١(‏ حكاية استدلال الميديّ لذلك 
بحديث أبي سعيد في رُؤيته الما والطّين في جبهة النبيّ يد بعد أن انصَرَفَ من صلاة 
الصبح. 

قوله: «فواحدةً» بالنصب على إضمار فعل» أي: فامسّح واحدةء أو على النعتِ لمصدر 
محذوفي. ويجوز الرَفعَ على إضار الخبرء أي: فواحدةٌ تكفيء أو إضار المبتّدَأء أي: 
فالمشروع واحدة. ووقع في رواية الترمِذيّ :)۳۸٠(‏ «إن كنت فاعلاً فمرّة واحدة». 

4- باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 

- حدّئنا مُسنّتٌ قال: حدّئنا بشرء حدّئنا غالب عن بكر بن عبد اله عن نس بن 
مالك 5ه قال: كنا صل مع النبيّ 5 في شِدَةِ ا حر فإذا لم يَسمَطِعْ أحدنا أن يُمكّنَ وجهّه ِن 
الأرض بَسَط ثويّه فسَجَدَ عليه. 

قوله: «باب بنط الثوب في الصلاة للشّجوده هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في 
الصلاة أيضاء وهو أن يتعمد إلقاء الثوبٍ على الأرض ليَسجُدَ عليهء وقد تقدّم الكلام 
عليه في أوائل الصلاة (085» وتقدّم الخلاف في ذلك وتفرقة من فرق بين الثوب الذي 
هو لابسه أو غير لابيمه. 

قوله: «حدّئنا شر هو ابن المفضَّلء وغالب: هو القَطّان كا وقع في رواية أي ذرٌ. 

-٠١‏ باب ما يجوز من العمل في الصلاة 

4- حداثنا عبد الله بنُ مَسْلّمة حدّئنا مالك عن أبي النَهْرِ عن أي سَلّمة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مد رجْلٌ في قِبْلةِ النبيّ 5 وهو بُصليء فإذا سَجَدَ غَمَرَيٍ 
فرقعتهاء فإذا قام مَدَدْتها. 


- حدّئنا حمونٌ حدّئنا شاب حدّئنا شُعْبكٌ عن محمد بن زیا عن آي هريرة ضف 
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عن الي اة اله سل صلا قال «إنَّ الشيطانَ عَرَضٌ لي نشد عل ليقطح الصلاة عل 
ذأمكتتي الل منه فلحت ولقد ممت أن أوثقه إلى سارية حى تُضبنخوا فتنظروا إل ذّكَرتٌ 
قول سلبمانَ عليه السلام: رب َب لي مُلْكاً لا ينغي بغي لأحد من بعدي. فرَدّه الله خاسثاً». 

ثم قال التَضْمٌ بن بن سمَیل: فذََتّه بالذّالك آي: حن وأما فدَعَتّه فين قول الله: # يوم 


0 [الطور:۱۳] أي: يُدقَعُونَ والصّوابُ الأول إلا آنه - يعني شعبة ‏ كذا قاله 
بتشديد العين. 


قوله: «باب ما يجوز من العمل في الصلاة» أي: غير ما تقدّم. أورّدَ فيه حديتٌ عائشة في 
نومها في قِبْلة النبيّ ية وغَمْه ها إذا سَجَّد وقد تقدَّم الكلام عليه في «باب الصلاة على 
القراش» في أوائل الصلاة (07857. 

قوله: «حدّئنا محمود» هو ابن غَيّلانء وشَبابة بمعجمة وموحٌدتين الأولى خفيفة. 

قوله: إل الشيطانّ عرض تقدّم في #باب رَبْط الخّريم في المسجد» من أبواب المساجد 
(471) من وجه آخرٌ عن شُعْبة بلفظ: «إنّ عفريتاً من ا جر تَقَلَّتَ عللَّ»» وهو ظاهرٌ في أن 
المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين. 

قوله: «فشَدٌ علٌ» بالشين المحجمةء أي: حَمّل. 

قوله: اليقطعٌ» في رواية الحَمُوِيٌّ والمُستَمْلي بحذف اللام. 

قوله: «فذّمَّه» يأي ضبطه بعد. 

قوله: «فتنظروا» في رواية الحَمُوِيّ والمُستَمْلي: «أو تَنظروا إليه» بالشَّكُ. وقد تقدّم ۸٠/۳‏ 
بعض الكلام على هذا الحديث في الباب المذكورء ويأتي الكلام على بقيّته في أول بذ الخلق 
(784”) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «قال النضر بن ل فاته بالڏال» يعني: المعجمة وتخفيف العين المهمّلة 
«أي: فته وأمًا فدَعَتّه» بالمهمّلة وتشديد العين «فمن قولِه تعالى: يوم يدَغُورت 4 أي: 
يُدنَعُونَ والصواب الأول إلا أله - يعني شّعْية - كذا قاله بتشديد العَين؛ انتهى» وهذا 
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الكلامٌ وقع في رواية كريمة عن الكُسْمِيهَنيٌ» وقد أخرجه مسلم )۳۹/۰٤۱(‏ من طريق 
التضر بن شمَيل بدون هذه الزيادة» وهي في كتاب «غريب الحديث» للنّضِرء وهو 
في مرويّاتنا من طريق أبي داود المَصَاحفي عن اضر کا بَينّهُ في «تغليق التعليق» 
(440/۲(. 


-١‏ باب إذا انفلّتت الدابّة في الصلاة 

وقال قَتادة: إن أَخلٌ ثوبه بتع السارق ويَدّعٌ الصلاة. 

-١‏ حدّثنا آدم حدّئنا شعْبة حدّثنا الأزرَقٌ بن قيس قال: كنا بالأهواز تقايل 
الحَرُورِيّة: فنا أنا على جُرُفٍ نهر إذا رجل يُصلء وإذا جام دابّيه بيده فجَعَلَتٍ الدابة 
تنازغُه وجَعَلَ يَتبَعُها - قال شعبة: هو أبو يَرْرةَ الأسلوي - فجَعَلَ رجلٌ من الخوارج يقول: 
الهم افعَلْ بهذا الشيخ, فلم انصَرَفَ الشيحٌ قال: إِنٌّ سمعتُ قولكم. وإ غَرَوْثُ مع 
رسول الله يك ست غَرَّواتِء أو سبعَ غَرّواتِ أو ثانيا شهدت تيسيره واي إِنْ كنت أن 
ار مع داي أحبٌ إل من أن أدعها رع إلى تاها شق ع. 
[طرفه في: ]٦۱۲۷‏ 

قوله: «باب إذا انقَلَتت الدايّة في الصلاة» أي: ماذا يصنع؟ 

قوله: «وقال قَتادّة...2» إلى آخره. وَصَّلّه عبد الرزاق (۳۲۹۱) عن مَعمّر عنه بمعناه 
وزاد: فيَرَى صبيّاً على بر فيتخوّفٌ أن يَسقَط فيهاء قال: ينصرفٌ له. 

قوله: «كنًا بالأهواز» بفتح الهمزة وسكون الحاء: هي تلدة خرو بين البصرة 
.وفارسٌ فحت في خلافةٍ عمرء قال في «المحكّم»: ليس له واحد من لفظه» قال أبو عُبيد 
البكريّ: هي بلدّ يجمعها سبع كُوَرء فذكرها. قال ابن ځُرداذبة: هي بلادٌ واسعة 
(1) هكذا ضبطه الحافظ نفسه في ترجمته من «لسان الميزان» فقال: عبيد الله بن أحمد بن خَرْداذيه بضم المعجمة 


وسكون الراء وآخره موحّدة مضمومة ثم هاء ليست للتأنيث. وضبطه الزبيدي في «تاج العروس» 
۲ ۲ في مادة (روم): َرُداذِيدُ بضم الخاء وسكون الراء وفتح الدال بعدها ألف وكسر الذال - 
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متّصلةٌ بالجبل وأصبّهان. 

قوله: «الحَرُوريّة» بمُهِمَلاتِ أي: الخوارج» وكان الذي يقاتلهم إذ ذاك المهلّب بن أبي 
صُفْرة كا في رواية عَمْرو بن مرزوق عن شَعْبة عند الإساعيل» وذكر محمد بن قدامة 
الجَؤْهريّ في كتابه «أخبار الخوارج»:/ أنَّ ذلك كان في سنة مس وسنَّينَ من الهجرة» وكان 
الخوارج قد حاصروا أهلّ البصرة مع نافع بن الأزرق حى فيل ويل من أُمّراء البصرة 
جماعة إلى أن ول عبد الله بن ابر الحارتٌ بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميّ على البصرة» 
وول المهلّبَ بن أبي صُفْرة على قتال الخوارج» وكذا ذكر المبرّدُ في «الكامل» نحوه. وهو 
يُعكْرٌ على مَن أرَّحّ وفاة أبي بَرْزة سنة أربع وسين أو قبلها. 

قوله: «على جرف نهر» هو بضم الجيم والراء بعدّها فاء وقد تسكن الراء» وهو المكان 
الذي أكله السيل» وللكُشوِيهّنيٌ بفتح المهمّلة وسكون الراء» أي: جانبه» ووقع في رواية 
اد بن زيد عن الأزرق في الأدب (1177): «كنّا على شاطئ نهر قد صب عنه الماء» أي: 
زالّ» وهو قوي رواية الكشْمِيهَنيٌ» وفي رواية مهدي بن ميمون عن الأزرق عند محمد بن 
قدامة: "كنت في ظِلّ قصر هران بالأهواز على شاطئ دُجيل»؛ وعُرِفَ بهذا تسمية التهر 
المذكور وهو بالجيم مصمّر. 

قوله: «إذا رجل» في رواية الْحَمُوِيّ والكُشْمِيهَنيٌ: إذ جاء رجل. 

قوله: «قال شغبة: هو أبو بَرزة الأسلميّ» أي: الرجل المصلء وظاهره أن الأزرق م 
ييه لخدي ولكن رواه أبو داود الطَيالسِيَ في «مسنده» (439) عن شُعْبة فقال في آخره: 
فإذا هو أبو بَرْزة الأسلميّء وني رواية عَمْرو بن مرزوق عند الإسماعيلٌ: فجاء أبو بَرْزة» 
وني رواية حمّاد في الأدب (1117): فجاء أبو بَرْزة الأسلميّ على فرس فصّلٌ وحََلَاها 
او ر مدعو الا ری ب قسن أن آنا مر زة 
الأسلمىّ مشى إلى دابِّه وهو في الصلاة... الحديث» وبين مَهديّ بن ميمون في روايته أن 


= المعجمة وسكون الياء التحتية وآخره هاء. 


۸۲/۲۳ 
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تلك الصلاة كانت صلاة العصرء وفي رواية عَمْرو بن مرزوق عند الإسماعيلَ: فمضت 
الدابّة في قِبلَته فانطلق فأخدّها ثم رجع القَهمَرَى. 

قوله: «فجَعلَ رجل من الخوارج يقول: اللهمٌ افعَلْ بهذا الشيخ؛ في رواية الطَّيالسيَ: فإذا 
بشيخ يُصِلٌ قد عَمَدَ إلى نان دايّته فجعله في يده فنصت الداّة تحص معهاء ومعنا 
ريخل من اوا وف رواية مهدي أنّه قال: ألا تَرَى إلى هذا الحمارء وفي 
رواية اد" فقال: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. 

قوله: «أو ثيانياً» كذا للكشويهَنيّ» وفي رواية غيره: «أو ثماني؟ بغير آلف ولا تنوين» 
وقال ابن مالك في «شرح التسهيل»: الأصل: أو ثاني غَرَواتِء فحَدّفَ المضاف وأبقى 
المضاف إليه على حاله. وقد رواه عَمْرو بن مرزوق بلفظ: «سبع غزوات» بغير شلكٌ. 

قوله: «وشهذت تيسيرّه» كذا في جميع | مول وق ميم الطرقة من اسي وحكن 
ابن الَينِ عن الداووديّ أنه وقع عندّه: «وشّهدتٌ سره بضم المثنّاة وسكون المهمّلة 
وفتح الثتاة وقال: معنى «شّهدت تُسبّر» أي: فتحَهاء وكان في زمن عمر. انتهىء ولم أرَ 
ذلك في شيءِ من الأصولء ومُقتّضاه أن لا يبقى في القصّة شائبة رفع» بخلاف الرواية 
المحفوظة فن فيها إشارة إلى أن ذلك كان من شأن النبيّ ب تجويرٌ مثلهء وزاد عَمْرو بن 
مرزوق في آخره: قال: فقلت للرجل: ما أرى الله إلا خزيك» شَّتَمتَ رجلاً من أصحاب 
رسول الله ي وفي رواية مهدي بن ميمون: فقلت: اسكّت فعل الله بك هل تدري 
من هذا؟ هو أبو بَززة صاحب رسول الله ب وم أقف في شيء من الطَّرقٍ على تسمية 
الرجل المذكور. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: جوا حكاية الرجل مناقبّه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن 
في سياق الفَخْر وأشار أبوبَرَزةً بقوله: «ورأيت تيسيرّه» إلى الردٌ على مَن شَّدَّدَ عليه في أن 
يرك دابته تذهبٌ ولا يقطع صلاتّه. 


(۱) ستأتي عند البخاري برقم (11117). 
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وفيه حُجَةٌ للفقهاء و کل شيء خی إقلافه من تناع وخيره يجوز قل 
الصلاة لأجله. 

وقوله: «مألفها» يعني الموضع الذي ألِمته واعتادته» وهذا بناءً على غالب أمرهاء ومن 
الجائز أن لا ترح إلى مآلّفِهاء بل تنوجّه إلى حيثٌ لا يُذْرى بمکانها فيكون فيه تضييع الال 
المنهيّ عنه. 1 

تنبيه: ظاهر سياق هذه القصّة أنَّ أبا بَرْزة م يقطع صلاته» ويؤيّدُه قولّه في رواية عَمْرو ۸۲/۳ 
ابن مرزوق: «فأخدّها ثم رجح القَهمَرَى؟ فإنّهِ لو كان قَطَمّها ما بالى أن يرجع مستديرٌ 
القبْلةء وفي رجوعه القَهقَرَى ما شور بان مشيه إلى قَصدها ما كان كثيرأء وهو مطابقٌ لثاني 
حديقي الباب» لاله یدل على أنه د تأر في صلاته وتقدّم وم يقطعهاء فهو عملٌ يسير 
ومثي قليل فليس فيه استدبار القِبّلة فلا يضرٌ. 

وني «مُصدّف ابن أبي شيبة»": سيل الحسن عن رجلٍ صلی فأشفَّقٌ أن تذهب دابت 
قال: ينصرف» قيل له: أفييِم؟ قال: إذا وى ظهرّه القبلة استائف. 

وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يُبطِلّهاء فيُحَمَلُ حديث أي 
يَرْزْةَ على القليل كما قَرّرناهء وقد تقدَّم أن في بعض طرقه أن الصلاةً المذكورة كانت العصر. 

قوله: «وإن إن كنت أن أرجعَ مع دابّتي أحبٌّ إل من أن أدَعَهاء قال السَّهِيك: «إني» وما 
بعدّها اسم مُبتدَأء و«أن أرجمَ» اسم مُبدَل من الاسم الأوّلء و«أحبٌ» خبرٌ عن الثاني وخبر 
كان محذوف, أي: ِنْ إن كنت راجعاً حب إن وقال غيره: «أن كنت» بة بفتح الهمزة وحَذِقت 
الام وهي مع «كنت» بتقدير: كُوني» وني موضع البدلٍ من الصمير في «إني»» و«أنْ» الثانية 
بالفتح أيضا مضدرية.: ووَقَحَ في رواية حماده": فقال: إن منزلي مُتراخ - أي: متباعد - فلو 
صَلَّيتُ وتركثه ‏ أي: الفرس لم آتِ أهلي إلى الليل؛ أي: لبعد المكان. 


لم نقف عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۳۲۸۸). 
(۲) ستأتي برقم (1111). 
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- حدّثنا محمد بن مُقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الرَهُري» عن غُرُوةَ 
قال: قالت عائشة: حَسَمَّتِ الشمس فقام رسولٌ الله اة فقراً سورةً طول ثم رَكَعّ فأطالّ» 
ثم رح راه ثم استفتح سورة أخرىء ثم ركع حين قَضَاها وج ثم فعلّ ذلك في الثّانية» 
ثم قال: (إمَّما آيتانٍ من آياتٍ الله فإذا رأيتم ذلك فصَلُوا حبّى يُفْرَجَ عنکې » لقد رأيتٌُ في 
مَقَامي هذا کل شيءٍ وُعِدنُه حنّى لقد رأيثُ أريدٌ أن آخدّ قِطفاًيِن الجن حينَ رأيتَمُوني جعلتٌ 
م ولقد رأيث جهنم يَطِمْ بعضها بعضاً حينَ رأيتمُوني تأخَرتٌ» ورايت فيها عَمرّو بن 

لح وهو الذي سَيِّبَ السّوائبَ». 

قوله: «أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن يزيد» وقد تقدَّم ما يتلق 
بالكسوفٍ من هذا الحديث من طريق عُقيل وغيره عن الزْهْريٌّ مُستوقٌ .)٠١٤١(‏ 

وقوله: «فلمًا قَضَى) أي: فرع ولم يرد القضاءً الذي هو ضِدٌّ الأداء. 

قوله: «لقد رأيت في مقامي هذا كلّ شيء وُعِذْنّهه في رواية ابن وَهْب عن يونس عند 
مسلم (۳/۹۰۱): «وُعِدثّم؛: وله (4/404) في حديث جابر: عرص علي كل شيءٍ 
تُولجُونها. 

قوله: «لقد رأيتٌ» كذا للأكثرء وللحَمُويٌ والمستّمُلي: «لقد رأيته»» ولمسلم: احبَّى 
لقد رأيتني» وهو أوجه. 

قوله: «أريدٌ أن آخدّ قِطْفاً» في حديث جابر: «حبّى تناولتٌ منها قطفاً فَصُرَت يدي 
عنه»» والقطف بكسر أولهء وذكر ابن الأثير أنَّ كثيراً يَروُولّه بالفتح» والكسرٌ هو 
الات 

قوله: «قِطْفاً من ا جنه“ يعني عنقود يِنَب كا تقدّم في الكسوف من حديث ابن عباس 
(؟6١٠).‏ 

قوله: «حينٌ رأيتمُون جعلت أتقدّم) قال الكِرّمايٌ: قال في جهنم : («(حين رأيتمون 
تأخرتُ) لأ التقدّمَ كاد أن يقح بخلاف التأخر إن قد وقع. كذا قال» وقد وقع التصريحٌ 
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بوقوع التقدّم والتأخر جميعاً في حديث جابر عند مسلم (404/ )٠١‏ ولفظه: «لقد جيءَ 
بالنار. وذلكم حين رأيتّموني تأخَرتُ خافة أن يُصيبني من لَفْحِها) وفيه: «ثمّ جيء بالجئّة» 
وڏلکم حين رأيتموني تقدَّمتُ حتى قمثُ في مَقَامي). وقد تقدّم الكلام على فوائد هذا 
الحديث في أبواب الكسوف .)٠١55(‏ 

قوله: «ورأيت فيها عَمْرو بن لُحَيّ» باللّام والمهمّلة مصعّْرء وسيأتي شرح حاله في 
أخبار الجاهليّة .)٠٠۲١(‏ 

قوله: «وهو الذي سَيِّبَ السّوائب» جمع سائبة» وسيأتي الكلامٌ عليها في تفسير سورة 
المائدة إن شاء الله تعالى .)٤٦۲۳(‏ 

وني هذا الحديث أنَّ لمث القليل لا يُطِلُ الصلاة» وكذا العمل اليسيرء وأنَّ النار 
وَالجنَّةَ خلوقتان موجودتان» وغير ذلك من فوائده التي تقدّمت مُستقصاة في صلاة 
الكسوف .)٠١٤٤(‏ 

وو تعلق اللتذيك بال رة ظاهر من هة وار التعدم والعاخرالنسييء لأنَّ الذي 
تَْقَلِتٌ دابّته يحتاح في حال إمساكها إلى التقدم أو التأخر كما و لأبي بَرْزةء وقد شرت إلى 
ذلك في آخر حديثه. ١‏ 

وأغرّبٌ الكرّمانة فقال: وجه تعلقه بها أنَّ فيه هة تَسِييبٍ الدّوابٌ مُطلَقاً سواء كان 
في الصلاة أم لا. 

- باب ما يجوز من البْصاق والتفخ في الصلاة 

ويُذكرٌ عن عبد الله بن عَمرو: تََحَ النبيّ يكل في سجوده في كُسوفي. 

- حدَّئنا سليمانٌ بن حَرْبٍ حدّئنا َا عن أيوبّ, عن نافع» عن ابن عمرَ رضي 
الله عنهما: أل التي يي رأى تُخامةٌ ني قبل امسجيء فتغياً على أهل المسجيء وقال: «إنَّ الله 
قِبَلَ أحدكم. فإذا كان في صلاته فلا يبرْكَنَّ» أو قال: ١لا‏ يتَتَكَمَنَّا م نل فحتّها بيده. 


وقال ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما: إذابَرَقَ أحدكم فلْيرْقَ على يساره. 


A4/Y 
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5- حدثنا محمد حدثنا ندر حدثنا شعبة» قال: سمعت قتَادة عن أنس هه عن 
النبيّ کي قال: «إذا كانّ في الصلاة فإنه يُناجي ريه فلا برقن بين يديه ولا عن يمينه» ولكن 
عن شماله تحت قَدَمِه اليُسرَّى». 

قوله: «باب ما يجوز من البُصاق والتّمْخْ في الصلاة» وجه النّسوية بينهما أنه را ظَهَرَ من 
0 2 ۳ 
كل منهما حرفان» وهما أقل ما يالف منه الكلام» وأشار المصدّف إلى أنَّ بعص ذلك يجوز 

“f 0 8‏ 2 ا 1 
وبعضه لا يجوز» فيحتمل أنه يرى التفرقة بين ما إذا حَصَلَ من كل منها كلام مفهوم أم 
لاء أو الفرق ما إذا كان حصولٌ ذلك حَقَقاً ففعله يض وإلّا فلا. 

قوله: «ويُذكر عن عبد الله بن عَمْرو» أي: ابن العاص اتْفَحَ النيّ يي في سجوده في 
كُسوفي» هذا طرف من حديث أخرجه أحمد (1447) وصحّحه ابن خزيمة (401) والطبريّ 
وابن بان من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو قال: كُسَفَت الشمس 
على عَهْدِ رسول الله لد فقامَ وقُمْنا معه... الحديث بطوله وفيه: وجعل يفخ في الأرض 
وييكي وهو ساجد”"» وذلك في الرّكْعة الثانية» وإنًَّا ذكره البخاريٌ بصيغة التمريض لأنّ 
عطاء بن السائبٍ حُتلّفٌ في الاحتجاج به وقد اختَلّطً في آخر عمره» لكن أخرجه ابن خرّيمة 
(191) من رواية سفيان النْوْريٌّ عنه» وهو عن سَمِعّ منه قبل اختلاطه"» وأبوه وثّقه 
العِجليَ وابن بان وليس هو من شرط البخاري. 

ثم أورَد البخاري في الباب حديث ابن عمر وحديث أنس في اللي عن البّزاق في القبّلة. 
(۱) وهو عند ابن حبان برقم (74874)) لكن ليس فيه النفخ. وأما الطبري فالحديث ليس في القسم المطبوع من 

کتابه #تهذيب الآثار». 

وقد فات الحافظ رحمه الله أن يخرجه هنا من عند أبي داود والنساتي» فهو عند الأول برقم )١145(‏ من 

طريق حماد بن سلمة» وعند الثاني برقم )١5957(‏ من طريق شعبة» كلاهما عن عطاء بن السائب» وها 

حن سمع من عطاء قبل اختلاطه. 

(1) لكن الراوي في هذا الموضع عن سفيان هو مؤمّل بن إسماعيل» وهو سيئ الحفظ» وكان الأولى أن يعزو 


لرواية أحمد» إذ هي من طريق شعبة عن عطاء» فهي أصحٌ وأوثق» وشعبة تمن سمع من عطاء قبل 
اختلاطه. 
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120001 5 يشير لكك كي ان رط الو ااي 
مُواجهه» وقد تقدّم في في «باب حك البُزاق باليد من المسجدة من أبواب المساجد مع الكلام 
عليه (507)» وزاد في هذه الرّواية: «فتَمَيّآ على أهل المسجد» ففيه جواز مُعائّبة المجموع على 
الأمر الذي يُنگر وإن كان الفعل صَدَرٌ من بعضهم لأجل التحذير من مُعاوَدَة ذلك. 

قوله: «فلا يَبِرْقَنَّ أو قال: لا يَتَنْحَمَن» في رواية الإسماعيلي: دلا يبزقَن أحدكم بين 


بذيه؟. 


قوله فيه: «وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا برق أحدكم فزق على يساره» في رواية 
الكُشَمِيهنيٌ: «عن يساره» هكذا ذكره موقوفاًء ول تتقدّم هذه الزيادة من حديث ابن عمرء 
لكن وقع عند الإسماعيلٌ من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عن حمّاد بن زيد بلفظ: دلا 
يبرن أحدكم بين يد يديه» ولكن لزق خلقّه أو عن شماله أو تحت قَدَمِهه فساقه كلّه معطوفاً 
بعضه على بعضء وقد بيّنت رواية البخاري أنَّ المرفوع منه انتهى إلى قوله: «فلا برقن بين 
يديه» والباقي موقوف. وقد اقتَصَرَ مسلم (2417) وأبو داود )٤۷۹(‏ وغيرّهما على المرفوع 
منه» مع أن هذا الموقوفٌ عن ابن عمر قد َبَتَ مثلّه من حديث أنس مرفوعاً”"» وقد تقدّم 
الكلامٌ على فوائد الحديث في الباب الذي أشرت إليه قبل وفيا بعدّه. 

قال ابن بَطّال: رُوِيَ عن مالكِ كراهة الخ في الصلاة قال: ولا يقطمُها كما يقطعُها 
الكلام وهو قول أبي يوسف وأشهّب ا وإسحاقء وفي «المدونة»: التفخ بمنزلة 
الكلام يقطع الصلاةء/ وعن أي حنيفة ومحمد: إن كان يسمّع فهو بمنزلة الكلام وإلّافلك ۸٥/۴‏ 
قال: والقول الأول أولى» وليس في الخ من النطتٍ بالهمزة والفاء أكثر من في البُصاق من 
النطتى بالتاء والفاءء قال: وقد اتّمّقوا على جواز البّصاق في الصلاة» فدَلّ على جواز التّفخ 
فيها إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاري معه في الترجمة. انتهى كلامّه. 

ول يذكر قول الشافعيّة في ذلك والمصحّحُ عندهم أنه إن ظَهَرٌ من الخ أو التنخم 
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أو البكاء أو الأنين أو التاره أو الف أو الضَّحِك أو التنحنح حرفان» بَطَلّت الصلاةٌ 
وَإِلّا فلا. 

قال ابن دَقيق العيد: ولقائل أن يقول: لايّرَمُ من كَوْن الحرفين يتألّفٌ منهما الكلامٌ أن 
يكون کل حرفين كلاماًء وإن لم يكن كذلك فالإبطال به لا يكون بالنصٌ بل بالقیاسء 
فليراع شرطه في ا الفرع للأصلء قال: والأقرّبٌ أن يُنظرٌ إلى مواقع الإجماع 
والخلاف حيتٌ لا ي يُسمّى الملفوظ به کلاماً فا أجيعَ على الحاقه بالكلام اَل به وما لا 
فلاء قال: ومن ضعيف التعليل قولهم في إبطال الصلاة بالتفخ باه شبه الکلام فَإنّه 
روود و تاا المي : أنّهِ يك َمَحَ في الكسوف. انتهى. 

وأجيب با حه يك حمول عل أله ل يَظهّر منه شيء من الحروف» ورد بم َك في 
أي :قاو (1145) من حديث عبد الله بن عَمْرو فإِنّ فية: «ثمٌ تَمَحّ في آخر سجوده فقال: 
أف أف فصَرَّحَ بظهور الحرفين. وني الحديث أيضاً أله ي قال: «وعُرضّت عل النار 
فجعلت أنفح حَشْية أن يُغشاكم حَرُّها»”" والتفخ هذا العَرَضٍ لا يق إلا بالقصدٍ إليه 
فانتفى قول مَن حمله على العَلّبةء والزيادة المذكورة من رواية حمّاد بن سَلَمةَ عن عطاء“ 
وقد وح منه قل الاختلاط في قول يحبى بن مهن وأي داود والطْحَاوِي وغيرهم. 

وأجاب الخطّابي: أنَّ «أف» لا تكون كلاماً حنّى 
0 

0 تعقبه ابن الصلاح بألّه لايستقيمٌ على قول الشافعية أن الحرفين كلام مُبطلء أفهها أو 

GC‏ ل 
إلا بدليل. 

تنبيهان: 

الأول: نقل ابن المنذر الإجماع على أن الضَّحِك بطل الصلاةً ول يقيّده بحرفٍ ولا 


تُشدَّدَ الفا قال: والنافخ في فخه لا 


.)١5957( والنسائى‎ »)1٤۸۳( وهي رواية شعبة عن عطاء عند أحمد‎ )١( 
و أشار إليه قبل قليل.‎ »)1١945( عند أبي داود‎ )۲( 
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حرفين» وكأنَّ المَوْقّ بين الضحك والبكاء أنَّ الضحك ميك حُزْمة الصلاة بخلاف البكاء 
ونحوه» ومن نّم قال الحنفيّة وغيرهم: إن كان البكاء من أجل الخوفٍ من الله تعالى لا 
بطل به الصلاةٌ مُطلقاً. 

الثاني: وَرَدَ في كراهة الخ في الصلاة حديث مرفوع أخرجه الَرّمِذيُ من حديث ام 
سَلَمَةَ قالت: رأى الب ية عُلاماً لنا يقال له: أفلّح, إذا سَجَدَ َء فقال: «يا أفلّحٌ تَرّبْ 
وجهّك» رواه الترمذیٌ )۳۸١(‏ وقال: ضعيفٌ الإسناد. 

قلت: ولو صَحَّ لم يكن فيه حُجَّةٌ على إبطالٍ الصلاة بالتفخ» لاله لم يأمره بإعادة الصلاة» 
إا يفاد من قوله: «تَرّبِ وجهّك» استحباب السجود على الأرضء فهو نحو النهي عن 
مَسْح الحصى. 

وني الباب عن أي هريرة في «الأوسط» للطَّبرانٌ (۲٤۲)ء‏ وعن زيد بن ثابت عند البيهقيّ 
(/767)» وعن أنس وبُريدة عند البَزّار (۷٤٥و۸٤٥)ء‏ وأسانيد الجميع ضعيفة جد 
وتَبَتَ كراهةٌ التّمخْ عن ابن عبّاس كما رواه ابن أبي سَيْبة (۲/ 277 والرّخْصةٌ فيه عن قُدَامة 
ابن عبد الله أخرجه البيهقيّ (۲/ 701). 

- باب من صفق جاهلاً من الرجال في صلاته 
م تسد صلاثه 


فيه سهلٌ بن سعدٍ ف عن النبيّ يكللة. 

قوله: «باب من صَمَقَ جاهلاً من الرّجال في صلاته م سد صلاه» فيه سهل بن سعد عن 
النبيّ بك يشير بذلك إلى حدیثه الآتي بعد بابين (۱۲۱۸)ء لكنّه بلفظ: «ما لكم حين نابكم 
شيءٌ في الصلاة أخذثّم بالتصفيح»» وسيأتي في آخر باب من أبواب السهو )١175(‏ بلفظ: 
«التصفيق»» ومُناسَبته للترجمة من جهة أنه ل يأمرهم بالإعادة. 


4- بابٌ إذا قيل للمصلٌ: تقدَّم أو انتظرء فانتظر فلا بأس 


يمع و 


041 0 1 ي 5 ٠.‏ و 03 : 8 
6- حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» عن أبي حازم» عن سهل بنِ سعدٍ ظ4 قال: 


A۸٦1/ 
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کان الناس يُصِلُونَ مع النبيٌ ل وهم عاقدُو أَرْرهم ون الصّفَرِ على راهم فقيل للّساء: لا 
تَرقَعْنَ روسك حتّى يَستوي الرّجالٌ جلوساً. 

قوله: «باب إذا قي للمُصلي: تقدّم أو انتظرء فانتظَرٌ فلا بأسٌ» قال الإسماعيل: كأنّه ظَنّ 
المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهُنَّ في الصلاة» وليس كا ظَنَء بل هو شيءٌ قيل نّ قبل 
أن يدخلنّ في الصلاة. انتهى. 

والجوابٌ عن البخاري: آنه لم يُصرّح بون ذلك قيل هن وهُنَّ داخلّ الصلاة» بل 
مقصوده يحصّل بقول ذلك هن داخلّ الصلاة أو خارجها. والذي يَظِهَرُ أن النبيّ يك 
وَصَاهِنٌّ بنفسه أو بغيره بالانتظار المذكور قبل أن يدخلنَ في الصلاةء ليدخلنَ فيها على 
علم» ويِحصّلٌ المقصود من حيتٌ انتظارُهِنٌ الذي أُمِرنَ به فإنَّ فيه انتظارَهُنٌ للرجال ومن 
لازمه تدم الرجال عليهنٌ. 

ومُحصَّل مراد البخاري أنَّ الانتظار إن كان شرعيّاً جازء وإلّا فلا. 

قال ابن بَطّال: قولّه: «تقدّم» أي: قبل رَفيقِك وقوله: اننَظِرْ» أي: تأخر عنه. واستنبط 
ذلك من قوله للنساء: «لا ترفَعنَ رُؤْوسَكُنَّ حتّى يستويّ الرجال جلوساً»» فيقتضي امتثالٌ 
ذلك تقد الرجال عليهنّ وتأخ رهن عنهم. . 

وفيه من الفقه جواز وقوع فعل المأموم بعد الإمام» وجوارٌ سَبّْق المأمومينَ بعضهم 
بعضاً في الأفعال» وجواز التريّص في أثناء الصلاة لح الغير ولغير مقصود الصلاة. 

ويُستَمَادُ منه جواز انتظار الإمام في الركوع لمن يدرك الركعةء وفي التشهّد لمن يُدرِكُ الجماعة. 

وفرّعَ ابن المنيّر على آنه قيل ذلك للنساء دحل الصلاةء فقال: فيه جواز إصغاء المصلي 
في الصلاة لمن يخاطبه المخاطبة المخفيفة. 

قوله: «حدّئنا محمّد بن كثير» هو العَبدي البصريّء ولم جرج البخاريٰ للكوقّ ولا 
للشاميّ ولا للصّعَانَ شيئاً. وسفيان: هو النُوريّ. وقد تقدّم الكلام على المتن في أوائل 
كتاب الصلاة (75057). 
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-١ 16‏ باب لاير السلام في الصلاة 


5- حدّائنا عبد الله بنُ آي شَبية حدّثنا ابن فضَيلِء عن الأعمّش» عن إبراهيم عن 
علقمة عن عبد الله قال: كنت سل على الي و وهو في الصلاة رد علي» فليا رجفنا 
سَلَّمْتُ عليه فلم رد عل علّ وقال: «إنَّ في الصلاة شُغْلاً». 

7- حدّثنا أبو مَعمَر» حدّثنا عبد الوارث» حدّثنا كدير بن شنظر» عن عطاء بن آي 
باح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه) قال: ۽ بح بعتي النبيّ يا في حاجة له فانطلّقث ثم 
رجعث وقد تَضَيتهاء فأنيثُ النبيّ ياك فسَلَّمْتُ عليه فلم يرد علي فوَقَحَ في لبي ما الله أعلّمُ 
به» فقلثُ في نفسي: لعل رسول لله َك جد حل أن أبطآتُ علي ثم سَلَّمتُ عليه فلم يرد 
علي قوقح في لبي اشد من الزة الأول : ثم سَلَّمتُ عليه فرّدّ عل فقال: (إَِّما متعَني أن ارد 
عليك آي كنت أصل» وكانّ على راحليه مُتوجُهاً إلى غر القبلة. 

قوله: «باب لا يرد السّلام في الصلاة» أي: باللفظ المتعارّف. لاه خطابٌ آدميّ. ۸۷/۴ 
واخدّلِف فيا إذا رَد بلفظ الدّعاء كأن يقول: الهم اجعل على مَن سَلَّمَ علي السلام. 

نم أورَد المصدّفٌ حديتٌ عبد الله وهو ابن مسعود ‏ في ذلك» وقد تقدّم قريباً في باب 
ما يُنَهّى عنه من الكلام في الصلاة (۱۱۹۹). ثم أورَدَ حديثٌ جابر» وو دال عل أن 
المممَيِمَ الردٌ باللفظ. 

قوله: «شنظير» بكسر المعجمة وسكون النون بعدّها ظاء معجمة مكسورة: وهو عَلَّمْ 
على والد كثير» وهو في اللّغة: السيّحٌ الخلق. 

قوله: بعتي النين يك في حاجة» بن مسلم /04٠(‏ ۳۷) من طريق أب الزْير عن جابر 
أن ذلك كان في غزوة بني المصطلق. 

قوله: «فلم يرذ علّ» في رواية مسلم المذكورة: «فقال لي بيده هكذا»» وفي رواية له 
أخرى (. 2022/00 «فأشار إلّ»» فيْحمَل قوله في حديث الباب: «فلم يرد علّ؛ أي: 
باللفظ. وكأنّ جابراً لم يعرف أولاً أن المراد بالإشارة الردٌّ عليه فلذلك قال: «فوقع في 
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قلبي ما الله أعلمٌ به» أي: من الحزن. وكأنّه آَم ذلك إشعاراً أنه لا يدخلٌ من شِدَّتِهِ تحتَ 
العبارة. 

قوله: «وَجَدَ) بفتح أوله والجيم» أي: عَضب. 

قوله: «أني أبطَأت» في رواية الكشميهنيّ: «أن أبطّأت» بنونٍ خفيفة. 

قوله: ١م‏ لمت عليه فرّدٌ عل أي: : بعد أن فرّعّ من صلاته. 

قوله: «وقال: ما مَتَعَني أن رد عليك» أي: السلام درلا آٽي كنت أصلّي» ولمسلم 
(04/: فرجعت وهو يُصلٰي على راحلته ووجهّه على غير القبّلة. 

وني هذا الحديث من الفوائد غيرٌ ما تقدَّم: كراهة ابتداء السلام على المصلٌّ لگونه ربا 
شغِلَ بذلك فكره» واستدعى منه الردّ وهو ممنوعٌ منه» وبذلك قال جابر راوي الحديث» 
وكرهه عطاء والشَّعبِيَ ومالك في رواية ابن وَهْبِء وقال في «المدوّنة»: لا يُكرّه وبه قال 
أحمد والجمهور وقالوا: يرد إِذا قَرَعّ من الصلاةء أو وهو فيها بالإشارة. وسيأتي اختلافهم 
في الإشارة في أواخر أبواب سجود السهو .)١775(‏ 

7- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به 

- حدّئنا قي حدّئنا عبد العزيز عن آي حازم» عن سهل بن سعد ڪه قال: َك 
رسول الله يك أن بني مرو بن ڪوف بُِباءٍ کان ينهم شي“ فخرج يُصلِحٌ بينهم في أ أناس من 
أصحابه» فحُبسٌ رسولٌ الله َة وحانتٍ الصلادٌ فجاء بلالّ إلى آي بكر رضي الله عنهما فقال: 
با با بكر» إن رسول اله قد حيس وقد حانت الصلا فهل لكَ أن َم الناس؟ قال: :نعم 
إن شنت فأقام بلا الصلا؛ وتقدّم آبو بكر ضف فر لمناس» وجاء رسول الله وك يشي 
ا ال ا 
الصفِيقٌ - قال: وکا أبو بكر لايَاتفْثُ في صلاته» فلم أكثرٌ الناس التَقّتَ فإذا رسولُ الله 
كيك فأشار إليه يأمرّه أن يْصل فرَقَمَ أبو بكر #5 يده فحَوِدَ الل ثم رجح المَهْفَرَى وراءه 
حتّى قام في الصفف» وتقدّم رسولٌ الله ينه فصل للناس. 
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فلم كَرَعّ أقبلَ على الناس فقال: «يا تا الناش» ما لكم حينَ نابكم شيءٌ في الصلاة 88/5 
آم بالتصفیح» إلا النَصفِيحٌ لاء من نابه شيء في صلاته فلْيَقَلُ: سبحان الله» ثم الْتَفَتَ 
إلى آي بكر 5ه فقال: «يا أبا بکر» ما متَعَكَ أن صل للناس حيثٌ شرت إليك؟» قال أبو 
بكر : ما کان نبغي لابن أبي مُحافةٌ أن مُصِل بين يدي رسول الله يكلة. 

قوله: «باب رَفْع الأيدي في الصلاةٍ لأمر ينزلٌ به» ذكر فيه حديث سهل بن سعد من 
رواية عبد العزيز عن أبي حازم» وعبد العزيز هذا: هو ابن أبي حازم. 

قوله: «وحانتٍ الصلاة» الواو فيه حاليّة» وني رواية الكشِيهّنيٌ: وقد حانت الصلاة. 

قوله: «إن شئّت» في رواية الْحَمُوِيَ: e‏ 

قوله: «من الصف في رواية الكشوِيهّنيٌ: في الصف. 

قوله: «فْرَقَعَ أبو بكر يَدّه؛ في رواية الكشمِيهنيّ: «يديه» بالتّئنية» وهذا موضع الترجمة. 
ويُؤحَدُ منه أنَّ رفع اليدين للدّعاء ونحوه في الصلاة لا يُطِلُها ولو كان في غير موضع 
الرّفع» لابا هيئة استسلام وخضوع. وقد أقرٌ النبيّ ل أبا بكر على ذلك. 

قوله: «حيثٌ أذ شَرْتُ عليك» في رواية الكُشويهنيّ: «حين أشرت إليك». وقد تقدّم 
الكلام على فوائده كا أشرت إليه قريباً .)17١١(‏ 

۷- باب الختضر ني الصلاة 

۹- حدّئنا أبو انان حدّثنا َا عن أيوبء عن محمد عن أبي هريرةً 4 قال: مي 
عن الْحَضْر في الصلاة. 

وقال هشامٌ وأبو هلالٍ: عن ابن سِيرِينَ» عن أي هريرة» عن النبي ككلٍ. 
[طرفه في: ۱۲۲۰] 

- حدّئنا عَمرُو بِنُ علِمٌ حدّئنا يحبى» حدّثنا هشامٌ حدّئنا حمّدٌ عن أبي هريرةً 4 
قال: مِيَ أن يصب الرجل ُختصراً. 
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قوله: «باب الختضر في الصلاة» بفتح المعجمة وسكون المهمّلة» أي: حم الحضرء 
والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة. 

قوله: «حدّئنا اده هو ابن زیدء ومحمد: هو ابن سيرين. 

قوله: «نُهيّ» بضم النون على البناء للمجهولء وفاعل ذلك النبيٌ ية ىا في رواية 
هشام. 

قوله: «وقال هشام» يعني: ابن حَسّان «وأبو هلال؟ يعني الراسيي «عن ابن سيرينَّ...» 
إلى آخره. أمّا رواية عشام وهو ابن خسان - فوّصّلها الولف في الباب» لكن وقع في رواية 
آي ذرٌ عن الحَمُوِيَ والمستملي: «تجى» على البناء للفاعلٍ ولم يُسمّه وسّاه الكُشوِيهَنيَ في 
روايتة» وقد رواه مسلم (040) والترمذيّ (۳۸۳) من طريق أبي أسامة عن هشام بلفظ: ` 
تجى النبيّ يكل أن صل الرجل صر وكذا رواه أبو داود )۹٤۷(‏ من طريق محمد بن 
سَلَمةَ عن هشام كذلك» وبلفظ: عن الحَضْر في الصلاة”"» وأا رواية أبي هلال فوَصّلها 
الدارَفطنيّ في «الأفراد؛ من طريق عَمْرو بن مرزوق عنه بلفظ: عن الاختصار في الصلاة. 

قوله: هبي“ بالضّمٌ على البناء للمفعول» وفي رواية الكُشمِيهنيٌ: جى النييٌ بل 

قوله: «مختصر"”» في رواية الكُشمِيهنيّ: «ححصّراً» بتشديد الصا وللنسائيّ: 
المتخصّراً»”" بزيادة المثنّا» وللإساعيلٌ من طريق سليان بن حَزْب: حدّثنا حماد بن زيد 
قال: قيل لأيوب: إن هشاماً روى عن محمد عن أبي هريرة قال: مي عن الاختصار في 
الصلاة» فقال: إا قال: التخصّر. وکأن سببّ إنكار/ أيوب لفظ الاختصار لگونه یغه 


و 
٠‏ 


معنّى آخرٌ غير التخضّر کا سيأتي» وقد فسّره ابن أبي سَيْبة (۲/ )٤۷‏ عن أبي أسامة بالسّند 

)١(‏ الذي في نسخنا من «سنن أبي داود»: عن الاختصار في الصلاة! 

(۲) في (س): متخصراً وهو خطأء فإن رواية «الصحيح» كا في النسخة اليونينية: غتصرآ. وهو كذلك في 
نسختينا | الخطيتين من «الفتح»: ختصراً. 

(؟) كذا قال الحافظ» وهو موافق لبعض النسخ الخطية من «السنن الكبرى» للنسائي (427)» وفي بعضها: 

ختصراً. ش 
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المذكور فقال فيه: قال ابن سيرينَ: هو أن يَضَعٌ يده على خاصرَتِه وهو يُصلي. وبذلك 
جَرّمَ أبو داود (۷٤۹)ء‏ ونقله الترِذيٰ (۳۸۳) عن بعض آهل العلم» وهذا هو المشهورٌ 
من تفسيره. 

وحكى الهَرَويّ في «الغريبين» : أنّ المراد بالاختصار قراءة آية أو آيتين من آخر السورة» 
وقيل: أن يَحَذِفٌ الطّمأنينة. وهذان القولان» وإن كان أحدهما من الاختصار مُكِناء لكنّ 
رواية التخصٌّر والخّضر تأباهما. 

وقيل: الاختصارٌ أن يِحذف الآية التي فيها السجدة إذا مَرّ بها في قراءته حتّى لا يَسجدَ 
في الصلاة لتلاوتهاء حكاه الغزالي. 

وحكى الخطَّابي أنْ معناه: أن يمسِك بيده مخصّرة. أي: عصاً يسوا عليها في الصلاة» 
وأنكَرٌ هذا ابن العرب في «شرح التَرِمِذَيّ» فأبلّغ. 

ويؤيّدٌ الأول ما روى أبو داود (407) والنسائيّ (۸۹۱) من طريق سعيد بن زياد [عن 
زياد بن صُبيح الحنفيّ]" قال: صَلَّت إلى جَنْب ابن عمر فوضعتٌ يدي على خاصرَّتي» 
فلمًا صل قال: هذا الصَّلبُ في الصلاة» وكان رسول الله َة ينهى عنه. 

واخمُلف في حكمة اللّهي عن ذلك فقيل: لأنَّ إبليس أهبط مُتخصّرا أخرجه ابن أي 
شَيْبة (۲/ )٤۷‏ من طريق مید بن هلال موقوفاً. 

وقيل: لأنَّ اليهود كير من فعله فنْهيَ عنه كراهة لَه بهم أخرجه اللصنفٌ في ؤِكر 
بني إسرائيل عن عائشة »)۳٤٥۸(‏ زاد ابن أبي شَّيْبة فيه (۲/ 58): «في الصلاة»» وفي رواية 
(8/7): لا َسَبّهوا باليهود. 

وقيل: لأنّهِ راحةٌ أهل النارء أخرجه ابن أبي سَيْبة أيضاً (؟/ 57) عن مجاهي قال: وضع 
اليد على الجقو استراحة أهل النار. 


)١(‏ ما بين المعقوفين سقط من الأصلين و(س)ء واستدركناه من «السنن»» وهو أيضاً في «مسند أحمده 
.«(oATD‏ 


۹/۳ 
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وقيل: لأئَّها صفة الراجز حين يُنِشِدُ رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عبّاد 
بإسناد حسن. 
وقيل: أنه فعل المتكبّرِينَ» حكاه المهلّب. وقيل: لأنَّه فعل أهل المصائب. حكاه الخطّيّ. 
ال 0 
تنبيه: وقع في نسخة الصّعَانَ في «باب الخصر في الصلاة»: وروي أنه استراحة أهل 
النار. وماد الاك لقو جزل عرو انرو لجو الال لاه انار ره 
ذكرثٌ من رواه ولله الحمد» والله أعلم. 


- باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة 

وقال عمرٌ : إن لأجَهَرْ جيشي وأنا في الصلاة. 

-١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن منصورء حدّئنا رَوْحٌ» حدَّئنا عمرٌ ‏ هو ابن سعيدٍ ‏ قال: أخبرني 
بن أي مُلّيكة» عن عُفبة بن الحارث و قال: صَلَّيثُ مع النبيّ كل العصرء فلم لم قا سريعاً 
دخلّ على بعض نسائه» ثمّ خرج ورای ما في وجوه القوم من تعجُبهم لسر عه فقال: «ذَگرت 
وأناني الصلاة برا عندّناء فَكَرهتٌ أن يُميِيَ - أو يبت عندّناء فأمَرت بقِسْمَيتِه). 

قوله: «باب تفكّر الرجل الشيءَ في الصلاة» الشيء بالنصب على المفعوليّة. والتقييد 
بالرجل لا مفهوع لهء لأنَّ بقيّة المكلِّينَ في حُكْم ذلك سواء. 

قال المهلّب: التفكُرٌ أمر غالب لا يُمِكِنٌ الاحترارٌ منه في الصلاة ولا في غيرهاء لما 
جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسانء ولكن يفترقٌ الحانُ في ذلك. فإن كان في أمر 
الآخرة والدّين كان أخففّ ما يكون في أمر الدنيا. 

قوله: «وقال عَمَر: إن لأجهّر جيشي وأنا في الصلاةه وَصَله ابن أبي شَيبة (؟/ 575) 

سناد صحيح عن أب عثان التّهديّ عنه بهذا سواء. 


و ب و 


٤ 2 2 5 0 39‏ 03 00 ع 
قال ابن التّين: إا هذا فيا يقل فيه التفكرٌ كأن يقول: أَجِهّرٌ فلاناء أَقدّمٌ فلاناء أخرء 
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و 


من العَدَدٍ كذا وكذاء فيأتي على ما يريد في اقل شيء من الفكرة ٠‏ فأمًا أن يُتَابعَ التفكرٌ ويكيرٌ 
حبَّى لا يدري كم صَلَّ فهذا اللّاهي في صلاته فيجبُ عليه الإعادة. انتهى» ولیس هذا 
الإطلاق على وجهه» وقد جاء عن عمر ما يأباه» فروى ابن أبي شيبة (۲/ 4 47) من طريق 
عزوة بن الزبير قال: قال عمر: إنُّ لأحسّبٌ ية البحرين وأنا في الصلاة. 

ا جد ان كيل واكاك «المسائل» عن أبيه من طريق همّام بن 
الحارث: أنَّ عمر صل المغرب فلم يقرأء فلمًا انصَرّفَ قالوا: يا أمير المؤمنين إِنّك لم تقرأً! 
فقال: إن حَدَّئْت نفسي وأنا في الصلاة بير جَهّئا من المدينة حبّى دَحَلّت الشام» ثم أعاد 
وأعاد القراءة. ومن طريق عياض الأشعريّ قال: صل عمر ا مغرب فلم يقرأء فقال له أبو 
موسى: إِنَّكَ لم تق رأء فأقبلّ على عبد الرحمن بن عَوْف فقال: صَدَّقء فأعاد. فلم فَرّعّ قال: 
لاصلاة ليست فيها قراءة» إا شَكَلَني عِيرٌ جَهّْها إلى الشام فجعلت أتفْكَرٌ فيها 

وهذا يدل على آله إا أعاد لترك القراءة لا لگونه كان مُستغرقاً في الفكرة» ويؤيّدُه ما 
روى الطّحَاويّ )44١/١(‏ من طريق صَمضّم بن جَؤْس عن عبد الرحمن بن حنظلة ابن 
الرّاهب: أنَّ عمرّ صل المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى» فلمًا كانت الثانية قراً بفاتحة 
الكتاب مرّتين» فلمًا فَرَعّ وسَلَّم سَجَدَ سجدي السهو”". ورجال هذه الآثار ثقات» وهي 
محمولة على أحوالٍ مختلفة» والأخير كأنّه مذهبٌ لعمرء وهذه المسألة التتفاثٌ إلى مسألة 
الخشوع في الصلاة» وقد تقدّم البحثٌ فيه في مكانه (741 و0/41. 

قوله: «حدّئنا رَوْحّ) هو ابن عبادة» وعمر بن سعيد: هو ابن أبي حسين ايء وقد 
تقدّم هذا الحديث وشيء من فوائده في أواخر صفة الصلاة »)80١(‏ وهو ظاهرٌ فيها ترجم 
له لأنّهِ يك نكر في أمر الشَّبْر المذكور ثم لم يعد الصلاة. 

)١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 104/١‏ فقال: ضمضم بن جوس عن عبد الله بن حنظلة ابن 


الراهب» وهو الصواب» و«عبد الرحمن» خطأ قديم في نسخ يكار aS ES‏ 
هذا الخطأ الحافظٌ أيضاً في «إتحاف | 45 "٠7/١7‏ وكئية عبد الله بن حنظلة أبو عبد ال ر حمن» 
و بن بو جهن 


لفظ «أبي» سقط من نسخ الطحاويء فنقل عنه على الخنطأء والله تعالى أعلم. 


¥٤‏ باب ۱۸ / ج ۱۲۴۴-۱۲۲۲ فتح الباري يشرح البخاري 


۲- حدَّئنا يحبى بن بُكَيرِء حدّئنا الليثُ عن جعفرء عن الأعرج قال: قال أبو هريرة 
ه: قال رسول الله لل «إذا أَذّنّ بالصلاةٍ أدبَر الشيطانٌ له ضُرَاطٌ حى لا ضمح التأذين 
فإذا سَكَتَ الوذ أقبل» فإذا ثُوّبَ أدب فإذا سَكَتَ أقبلٌ» فلا يزالُ بالمرء يقول له: اذك مال 
يكن يَذكُرٌ حنّى لا يَذري كم صَل). 

قال أبو سَلَمَة بُ عبد الرحمن: «إذا فعل أحدّكم ذلك فلْيَسحُد سَحْدتَّينٍ وهو قاعدٌ». 

وسمعه أبو سَلَّمة من آي هريرةً 4. 

١77‏ - حلئنا محمد بن المدثى» حدّئنا عثمانٌ بن عمرّء قال: أخيرني ابن اي ذِنْبِء عن 
سعيدٍ المقبري قال: قال أبو هريرةً 4: يقول الناس: أكثْرَ أبو هريرة! فلَقِيتٌُ رجلاً فقلث: بم 
قرا رسولٌ الله ل البارحة في العتّمةِ؟ فقال: لا أدري, فقلتٌ: لم تَشْهَذها؟ قال: بل قلتُ: 
لكن آنا أدري» قرأ سورة كذا وكذا. 

قوله: «عن جعفر» هو ابن ربيعة المصري. 

وقد تقدّم الكلام على المتن في أوائل أبواب الأذان مُستوقٌ (208» وشاهد الترجمة 
قوله: «حتّى لا يدري كم صَل» فإنّه يدل على أنَّ التفكرٌ لا يَقدَحُ في كة الصلاة مالم 
يرك شيئاً من أركانها. 

قوله: «قال أبو سَلَمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدّكم ذلك فلْيَسجُد سَجْدئَينِ وهو قاعد 
وسَمِعه أبو سَلَّمةَ من أي هريرة» هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية آي 
سَلَّمةَ كما سيأتي في خامس ترجمةٍ من أبواب السهوء لكنه من رواية يحبى بن أبي كثير عن 
آي سَلَّمةَ (۱۲۳۱)» وريّا تَبادرَ إلى الذّهِنِ من سياق المصدّف أن هذه الزيادة من رواية 
جعفر بن ربيعة عن آي سَلّمة وليس كذلك» وسيأتي في سادس ترجمةٍ أيضاً من طريق 
الزّهْرِيّ عن أي سَلَّمةَ (1777) لكن باختصار ذْكْر الأذان» وهو من طريق هذين عن أبي 
سَلَمَةَ عن أي هريرة مرفوعاً بخلاف ما يمه سياقه هناء وسيأتي الكلامٌ عليه إن شاء الله 
تعالى هناك. 


أبواب العمل 2 الصلاة باب ۱۸ / ح ۱۲۲۳۳-۱۲۲۲ ماع 


قوله: «قال: قال أبو هريرة» في رواية الإسماعيلَ: عن أبي هريرة. 

قوله: «يقول الناس: أكثَرٌ أبو هريرة؛ أخرجه البيهقيٌ في «المدخل» من طريق أي 
مُصعَب عن محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي وِنْبٍ بلفظ: «إنَّ الناس قالوا: قد أكثرٌ 
أبو هريرة من الحديث عن رسول الله كك وني كنت ألرّمُه لشِبَع بطني. فلقيت رجلاً 
فقلت له: بأي سورة... فذكر الحديث. وقال في آخره: أخرجه البخاري عن أبي 
مُصعّب”". انتهى» ولم أرَ هذه الطّرِيقَ في «صحيح البخاري»» وكأنَّ الببهقيّ كبح أطراف» 
حلفي فته ذكرهاء وقد قال ابن عساكر: لم أجدها ولا ذكرها أبو مسعود. انتهى؛ ثمّ 
وجدت في مناقب جعفر صدرٌ هذا الحديث (۳۷۰۸)» لکن قال بعد قوله: « شِع بطني»: 
حين لا ككل المقمير ولا لبس الحريرء فذكر قصّة جعفر بن أي طالبه فلعل الببهقي أراد 
هذاء وكأنّ المقبريّ وغيره من رواته كان يُحدّتُ به تامّا تارة ومختصراً أخرى. 

وقد وقع عند الإسماعيلٌ من طريق ابن آي فيك عن ابن أبي ذِنْب في ول هذا 
الحديث: حَفِظتُ من رسول الله ل وعاءين... الحديث. وفيه: إن الناس قالوا: أكثرٌ أبو 
هريرة» فذكره؛ وقوله: «حَفظت...٠‏ إلى آخره؛ تقدّم في العلم )٠۲١(‏ مع الكلام علي 
وتقدّم في العلم أيضاً )1١14(‏ من طريق الأعرج عن أب هريرة: إن الناس يقولون: أكثرٌ أبو 
هريرة» والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حَدَّنت... الحديث» وسيأتي في أوائل البيوع 
)۲۰٤۷(‏ من طريق سعيد بن المسيّب وأبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة قال: إِنّكم تقولون: إِنَّ أبا 
هريرة أكثرٌ... الحديث. وفيه الإشارةٌ إلى سبب إكثاره وأنَّ المهاجرينَ والأنصار كانوا 
يَشْغَلُّهم المعاش» وهذا يدل على آنه كان يقول هذه المقالةٌ أمام ما يريدٌ أن يدت به مما يدل 
على صِحّة إكثاره وعلى السبب في ذلك وعلى سبب استمراره على التحديث. 

قوله: «فلقِيث رجلاً لم أقف على تسميته ولا على تسمية السورة» وقوله: الم بكسر 
الم وحدة بغير ألفي لأبي ذز وهو المعروفٌ وللأكثر بإثبات الألف وهو قليل؛ أي: بأيّ شيء. 


(لم نقف عليه في المطبوع من «المدخل» من هذا الطريق ويهذا اللفظء والذي فيه برقم )01/١(‏ من 
طريق مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة كرواية البخاري السالفة برقم .)١14(‏ 


۷٦‏ باب ۱۸ / ج ۱۲۲۳-۱۹۲۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «البارحة» أي: قرب ليلة مضت. 

وفي هذه القصّة إشارة إلى سبب إكثار أبي هريرة وشِدَة إتقانه وضبطه» بخلاف غيره. 
وشاهد الترجمة دلالة الحديث على عَدَم ضبط ذلك الرجل» كأنّه اشتَعَلَ بغير أمر الصلاة 
حى تيئ السورة التي فرت أو دلالته عل ضبط أي هريرة كاله شَيْل فكره بأفعان 
الصلاة حتّى صَبَطها وأتقَتهاء كذا ذكر الكِرْمانَ هذين الاحتمالين» وبالأول جَرَّمَ غيره» 
والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبواب العمل في الصلاة من الأحاديث المرفوعة على اثنين وثلاثين 
خد ا لمعلى ع ولك الق مر ضر الك ر مها فبها وف مفى ثلانة وعشرون 
حديثاً والبقيّة خالصة؛ وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أب بَرْزة في قصّة انفلات 
دايته» وحديث عبد الله بن عَمْرو المعلّق في اتخ في السجود. وحديث أبي هريرة في 
التخصّر”"» وحديثه في القراءة في العتّمة. ْ 


وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم ستة آثارء والله أعلم. 


)١(‏ هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه الله» فحديث أبي هريرة في التخصّر أخرجه مسلم برقم (045) من طريق 
هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» كرواية البخاري برقم .)١١۲١(‏ 


VV 1١7110-15 CET ١ أبواب السهو باب‎ 


بسيرا آله لحن ن ليحي 
[آبراست التبو] 
١‏ ا جام الشهن إذا قام من ركعتي الفريضة 


+- حدّئنا عبد الله بن يوسف. أخيرنا مالك بن أنس» عن عن ابنٍ شهاب» عن 
عبدٍ الرحمن الأعرج» عن عبدٍ الله ابن بُحَينةَ ڪه أنه قال: صل لنا رسولٌ الله وك رَكْعمَنِ من 
بعض الصَّلّواتِء ثم قا فلم يجلِسء فقام الناس معه» فلم قَضَى صلائه وتَظَرْنا تَسِلِيِمَه كبر 
قبل اللي فَجَدَ دين وهو جالسٌ» ثم سل 

6- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد» عن عبدٍ الرحمن 
الأعرج» عن عبد الله ابن بُحَينةَ 4 أنه قال: إِنَّ رسول الله لل قام من انين من الظَهر لم 
کیلش ببتهماء فلم تَضَى صلائه سَجَدٌ سَجْدتَيِنٍ ثم سَلَّمَ بعد ذلكَ. 

قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السَّهْو إذا قامّ من رَكْعتّي الفريضة» 
و که وَالأصِيلَ وأبي الْوّقت: «ركعتي الفرض»» وسَقَط لفظ «باب» من رواية 


i, 


والسهوٌ: العَمَلة عن الشيء وذهابٌ القلب إلى غيره» وقَرّقٌ بعضهم بين السهو والتسيانء 
OE‏ 

واخدُّلف في حكمه» فقال الشافعيّة: مسنونٌ كله وعن المالكيّة: السجود للتّقَصٍ 
واجب دون الزيادة» وعن الحنابلة: التفصيل بين الواجبات غير الأركان فيجبٌ لتركها 
سهوأء وبين لسن القوليّة فلا جب» وكذا يِب إذا سَها بزيادة فعلٍ أو قول يُبِطِلُّها عمد 
وعن الحنفية: ادك کل كتوم قوله ق بت :ابن :مضه الاش ف اراتا 
(501): «ثم ليَسجد سجدتين»» ومثله لمسلم )٥۷۱(‏ من حديث أبي سعيد» والأمر 


1۲/۳ 


۹/77 


EVA‏ باب ١‏ / ج ۱۲۲۵-۱۲۲۴ فتح الباري بشرح البخاري 


للوجوب. وقد ثبت من فعله هى وأفعاله في الصلاة محمولة على البيان» وبيان الواجب 
واجبّ ولا سيا مع قوله: «صَلُوا کا رأيتموني صل 

قوله: «عن عبد الرحمن الأعرج» كذا في رواية كريمة» ولم يسم في رواية الباقين. 

قوله: «عن عبد الله ابن بحينة» تقدّم في التشهّد )۸١١(‏ أن بُحَينة اسم أمّه أو م أبيه» 
وعلى هذا فينبغي أن يكب ابن بحينة بألفي. 

قوله: «صَلى لنا» أي: بنا أو لأجلناء وقد تقدّم في أبواب التشهَدِ من رواية شعيب عن 
ابن شهاب (۸۲۹) بلفظ: صل بهم ويأتي في الأيان والنذورِ من رواية ابن آي ذِئب عن 
ابن شهاب (1170) بلفظ: صل بنا 

قوله: «من بعض الصَّلّوات» بيّن في الرواية التي تليها با الظهر. 

قوله: «ثمّ قام» زاد الضَّحَاك بن عثمان عن الأعرج: فسَبّحوا به فمضى حتى فَرَعّ من 
صلاته» أخرجه ابن خرٌّيمة .)٠٠١١(‏ وفي حديث معاوية عند النّسائيٌ (1170) وعقبة بن 
عامر عند الحاكم )۳۲١ /١(‏ جميعاً نحو هذه القصّة بهذه الزيادة. 

قوله: «فلما قَضَى صلاته» أي: فَرَعْ منها. كذا رواه مالك عن شيخيه”"» وقد استدلٌ 
به لمن زعم أن السلام ليس من الصلاة» حتَّى لو أحدّتٌ بعد أن جَلَّس وقبل أن يلم 
تَكّت صلاه» وهو قول بعض الصحابة والتابعين» وبه قال أبو حنيفة» وتُعْقَبَ بأنَّ السلام 
لما كان للتحليل من الصلاة» كان المصلي إذا انتهی إليه كمّن فَرَعّ من صلاتهء/ ویدل على 
للك ولاق وريه روا ع (/:14 )دن ريق اعون ا عن کے سهان 
الأعرج: «حتَّى إذا فَرَعّ من الصلاة إلا أن ّم" فدَلّ على أن بعص الرُواةٍ حَذَّفَ 
الاستثناءَ لوضوحه. والزيادةٌ من الحافظ مقبولة. 

قوله: «ونَظَرْنا تسليمّه» أي: انتَظَرناء وتقدّم في رواية شعيب (۸۲۹) بلفظ: «وانتَظَرٌ 
(۱) سلف عند البخاري برقم (1۳۱)ء وسيأتي برقم (1۰۰۸) و(077857. 


(۲) ونحوه رواية الليث عن ابن شهاب» وستأتي عند البخاري برقم (1770). 
(۳) وتابع يحبى بنّ سعيد على هذا اللفظ عن الأعرج الضحاكٌ بن عثمان عند ابن خزيمة .)٠١۳١١(‏ 


أيواب السهو باب ١‏ / ج 4KÎ ۱۲۲۰-۱۲۲١‏ 


الناس تسليمه»» وفي هذه الجملة رڏ على من رَعَم أنه سَجَدَ في ق قصّة ابن بُحينة قبل 
السلام نها أو أن المراد بالسجدتين سَجدتا الصلاة» أو المراد بالتسليم التسليمة الثانية 
ولايخفى ضعف ذلك وبعده. 

قوله: «گبر قبل التشلیم فسَجَدٌ سَجْدتَين» فيه مشروعيّة سجود السهو وأنّه سجدتان» 
فلو اقتصَرٌ على سجدةٍ واحدةٍ ساهياً لم يَلزَمْه شيء» أو عامداً بَطَلّت صلاته لأنّه تَعَمَدَ 
الإتيان بسجدةٍ زائدةٍ ليست مشروعة. وأنّه يُكبّر هما ىا يُكبّر في غيرهما من السجود. وفي 
رواية الليث عن ابن شهاب كا سيأتي بعد ثلاثة أبواب (1770): (يُكبّر في كل سجدة» 


وني رواية الأوزاعي: )۲ مر ثم سَجَدَ ثم كبر فرفع رأسَه ثم كبّرَ فسَجَدَه ثم كبر فرفع 
رأسَه ثم سلب أخرجه ابن ماجة” “» ونحوه في رواية ابن جُرَيج کا سيأتي بيانه عَقِب 


حديث الليث2. 

واستُدلٌ به على مشروعيّة التكبير فيهها والجهر به كا في الصلاة» وأنَّ بينهما جلسة 
فاصلة» واستّدلٌ به بعض الشافعيّة على الاكتفاء بالسجدتين للسهو في الصلاة» ولو تكرّر 
من جهة أن الذي فاتّ في هذه القصّة الجلوس والتشهّد فيه» وك منهما لو سا ا مصلل عنه 
على انفراده سَجَدَ لأجله ولم ينقل آنه يد سَجَدَّ في هذه الحالة غير سجدتين» وتُعقبَ بأنّه 
ينبني على بوتِ مشروعيّة السجود لتركِ ما ذُكِر ولم يَستَِلُوا على مشروعيّة ذلك بغير هذا 
الحديث فيستلزمٌ إثبات الشيء بنفسه» وفيه ما فيه» وقد صَرَحَ في بقيّة الحديث بأل السجود 
مكان ما سي من الجلوس كما سيأتي من رواية الليث (١۳١٠)ء‏ نعم حديث ذي اليد 
دال لذلك کا سيأي. 

قوله: «وهو جالس» جملة حالية مُتعلّقة بقو قوله: «سَجَدَ أي: أنسّاً السجود جالساً. 
(1) عزو هذا الطريق إلى ابن ماجه ذهولٌ من الحافظ رحمه الله فإنه ليس عنده وإنما هو عند البيهقي في «سننه» 

۲ ۴ من رواية الأوزاعي عن ابن شهاب. 


(۲) رواية الليث ستأتي برقم (١۳١١)ء‏ ورماية ابن جريج أخرجها أحمد في «مسندہ (۲۲۹۳۰)ء کا أشار 


مع باب ١‏ / ح ۱۲۲۵-۱۲۲۴ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «نمٌ سَلََّه زاد في رواية يحيى بن سعيد (1770): ثمَّ سَلَّمَ بعد ذلك» وزاد في 
زؤاية اليك ا تھا الاش مع اهكان ما نھ من الخلوس:واستدل به 
على أنَّ سجود السهو قبلّ السلا ولا حُجّةَ فيه في كُونِ جيعه كذلك» نعم يرد على مَن 
رَعَمَ أنَّ جيه بعد السلام كالحنفيّة وسيأتي ؤكرٌ مُستتّدهم في الباب الذي بعده. 

واسيّدلٌ بزيادة الليث المذكورة على أنَّ السجود خاصٌ بالسهوء فلو تَعَمّدَ ترك شيءِ مم 
يجب بسجود السهو لا يَسِجُدُ وهو قول الجمهورء ورّجَّحَه العَزالّ وناس من الشافعيّة. 

واستُدلٌ به أيضاً على أن لمأموم بَسجد مع الإمام إذا ها الإمام وإن لم ينه لمأموم؛ 
ونقل ابن حزم فيه الإجاع» لکن استثنى غيرُه ما إذا ظَنَّ الإمامٌ أنه سَهَا فسجد وتحققَ 
الأموم أن الإمام ميشه فيا سَسجَدَ له وفي تصويرها عُسْرء وما إذا تين أن الإمام خرثء 
ونقل أبو الطيّب الطبريّ أن ابن سيرين استغنى المسبوق أيضاً. 

وفي هذا الحديث أنَّ سجود السهو لا تَشَُدَ بعدّه إذا كان قبل السلام» وقد ترجم له 
لصتف قريبا وأنَّ التشهّدَ الأول غير واجب» وقد تقدَّم في أواخر صفة الصلاة 
(۸۹(. 

E N NE) 
اة فلم يرجم فلو تَعَمَدَ المصلي الرّجوعَ بعد ليه بالرّكنٍ بَطَلت صلاثه عند الشافعيّ‎ 
O I E n E 
طريقه التشريع» وأنَّ حل سجود السهو آخرٌ الصلاة» فلو سَجَدَ للسهو قبل أن يتشهّدَ‎ 
ساهياً أعاد عند مَن يُوجِبٌ التشهدَ الأخيرَ وهم الجمهور.‎ 


۲- باب إذا صل خساً 


5- حدّئنا أبو الولييه حدَّئنا شُعْبهُ عن الحَكم. عن إبراهيم» عن عَلّقمة» عن 
0 عم 7 0 555 ت ت 4 ر 2 
عبد الله #: أن رسول الله يك صلى الظهرٌَ خسا فقيل له: أزِيدٌ في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» 


.)٤( وهو الباب الآتي برقم‎ )١( 


أبواب السهو باب ۲ / ج ١775‏ ۸۱ 


قال: صَلَّيتَ خساً. فسَيحَدَ سَجْدينِ بعدّما سَلَّم. 

قوله: «باب إذا صل خساًه قيل: أراد البخاري التفرقةٌ بين ما إذا كان السهو بالتقصان 
أو الزيادة» ففي الأول يَسِجُدٌ قبل السلام كا في الترجمة الماضية» وفي الزيادة يَسجَدٌ بعد 
وبالعرلة يكنا قال يلوسر راح ررمي لنافسة: ررعم E‏ 
من قول غيره للجَمْع بين الخبرين» قال: وهو موافقٌ لتر لأنّهِ في النّقص جَبْر فينبغي أن 
يكون من أصل الصلاة» وفي الزيادة ترغيمٌ للشيطان فيكون خارجها 

وقال ابن كقيق العيد: لا شك أن ابجع أولى من الترجيح واأعاء الشسخ» وجح 
الجمع المذكور بالمناسّبة المذكورة» وإذا كانت المناسّبةٌ ظاهرةً وكان الحم على وَفْقَها كانت 
عل يعم الحم جيع الها فلا نخصّصٌُ إلا بنص. وتُعْقّبَ بأنَّ كونَ السجود في الزيادة 
ترغيياً للشيطان فقط منوع» بل هو جر أيضاً لما وقع من الحَلّل» فإنّهِ وإن كان زيادة فهو 
نقصٌ في المعنى» وإنَّا سمّى النبينٌ ل سجود السهو ترغيياً للشيطان في حالة السك كما في 
حديث أبي سعيد عند مسلم .)01/١(‏ 

وقال الخطًاب: لم يَرجِعْ مَن فرق بين الزيادة والتتقصان إلى فرق صحيح. وأيضاً فقصّة 
ذي اليدين وقع السجود فيها بعد السلام وهي عن نقصان. ۰ 

وأنّا قول النَّوَويٌ: أقوى المذاهب فيها قول مالك ثم أحمد» فقد قال غيره: بل طريق 
انعد اقوى لاله قال؛ يستعمل كل ديق فنا وودافيه» وما برذ فيه شق جد قبل 
السلام قال: ولولا ما رُوِيَ عن النبيّ لا في ذلك لَرأيّه كله قبل السلام لألّه من شأن 
الصلاة فيفعلّه قبل السلام. 

وقال إسحاق مغلهء إلا ألّه قال: ما لم يرذ فيه شيء يرق فيه بين الزيادة والنتقصان» 
فور مذهبه من قوي أحمد ومالك» وهو أعدَلُ المذاهب فيا يَظهّر. 

والامازه تعر عل E‏ لايُشْرَعُ سجود السهو إلا في المواضع التي سَجَدَ 


14/۳ 


AY‏ باب ۲ / ح ۱۲۲١۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سس سس سس سس سك 


وعند الشافعيٌٌ سجود السهو کل قبل السلام» وعند الحنفيّة کله بعد السلام» 
واعتَمَدَ الحنفيّة على حديث الباب. وثُُقبَ أنه م يَعلّم بزيادة الركعة إلا بعد السلام حين 
سألوه: هل زيد في الصلاة؟ وفك افق الحا هده السيورزة عل أن سرد اله بعد 
السلام لتَعذّره قبله لدم عليه بالسهوء وان تابه الصحابة لتجويزهم الزيادة في الصلاة: 
لاله كان زمان تَوة قع التسخ. 

وأجاب بعضهم بها وقع في حديث ابن مسعود من الزيادة وهي: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحرٌ الصواب فلييِمٌ عليه م للم کے تسد مجان وقد تقدم فى أبوات 
الْقِبلة (501). 

واا ا ت e E‏ 
في صلاته فلم در كم صل فليتطرّح الشَّكَ وليْنٍ على ما استَيقَ اق د دوقيل 
أن يُسلّم) وبه تَسَّك الشافعيّة. 

وجمع بعضهم بينهما بحمل الصورتين على حالتين» ورَّجّصحَ البيهقيٌ طريقة التخيير في 
سجود السهو قبل السلام أو بعدّه. ونقل الماوَرْديّ وغيره الإجماع على الجوازء وإنَّ) 
الخلافٌ في الأفضل. وكذا أطلقٌ النَّوَويٌّ» وتُعْقبَ بان إمام الحرمين نقل في «التهاية» 
الخلاف في الإجزاء عن المذهب واستَبِعَدَ القولٌ بالجواز وكذا نقل القُرطيَ الخلاف في 
مل وهو عالت لما قال ابن ا إن لا خلا عن مالكِ أنه لو سَجَدَ للسهو 
کله قبل السلام أو بعدّه أن لا شي عليه فيّحمَعْ بن الخلا بين أصحابه والخلاف عند 
الحنفيّة» قال القدوريٌ: لو سَجَدَ للسهو قبل السلام رُوِيَ عن بعض أصحابنا: لا يجوزء 
لأنّه أداءٌ قبل وقته. 

وصَرَّحَ صاحب «الهداية» بأنَّ الخلافٌ عندّهم في الأولّويّة وقال ابن قُدامة في 
«المقيع»: مَن ترك سجود السهو الذي قبل السلام بَطَلَت صلاثه إن َه تَعَمّد ولا فيتّدارَكُه 
مام يَطّْل الفصل. 


)١(‏ لفظ «كله» من (س).» ولم يرد في الأصلين. 


أبواب السهو ش باب ۲ / ح AY ۱۲۲١‏ 


ويُمكِنٌ أن يقال: الإجماعٌ الذي نقله الماوَرْديّ وغيره قبل هذه الآراء في المذاهب 
المذكورة. 

وقال ابن خُرّيمة: لا حُجَةَ للعراقيّنَ في حديث ابن مسعود لأئَّم خالفوه فقالوا: إن 
جَلَسَ المصلٌّ في الرابعة مقدار التشّدٍ أضاف إلى الخامسةٍ سادسة ثم سَلَّمَ وسجد للسهوء 
وإن لم مجلس في الرابعة لم تَصِحّ صلاه. ول يقل في حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا 
إعادة» ولا بد من أحديهما عندهم» قال: ويحرْمُ على العالم أن يخالفَ السَّنَةَ بعد علوه بها. 

قوله: «عن الحَكم» هو ابن عتيبة الفقيه الكوقّ. 

قوله: «عن إبراهيم» هو ابن يزيد النََعيّ. 

قوله: «صَلَّ الظهر خساً» كذا جَرّءَ به الحكم» وقد تقدّم في أبواب القِبّلة (401) من 
رواية منصور عن إبراهيم أتمّ من هذا السياق» وفيه قال إبراهيم: لا أدري زاد أو تق ص. 

قوله: «فقيل له: أزِيدٌ في الصلاة؟ فقال: وما ذاكَ؟» أخرجه مسلم (0177/ 17) وأبو داود 
(؟7١٠)‏ من طريق إبراهيم بن سويد النّحَعيّ [عن علقمة]”" عن ابن مسعود بلفظ: فلم 
انفتل تَوَسْوّشٌ القومٌ بينهم فقال: «ما شأنکم؟» قالوا: يا رسول اي 
قال: «لا) بین ال ماهم لذلك كان بعد استفشاره هم عن امشنازريهم» وهو كال عل 
عظيم أديهم معه بي وقومم: هل زِيدَ في الصلاة؟ يُقسّر الرواية الماضية في أبواب القبلة 
)٤۰۱(‏ بلفظ: هل حَدَٿ في الصلاة شيء؟ 

تنبيه: روى الأعمَش عن إبراهيم هذا الحديثٌ مختصراً ولفظه: :إن لني ل سج 
سجدي السهو بعد السلام والكلام» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن 00 
وغيرٌهم"» قال ابن خريمة: إن كان المراد بالكلام قوله: «وما ذاك» في جواب قوهم: أَزِيدَ 
عابي مقرو يتطتي لاه راي از ركو عه مادم a‏ 


(؟) اللفظ NT‏ وابن خزيمة »)3١54(‏ وأما أله فلم نكر روات 5 


۹0/۳ 


م باب ؟ / ح ١77١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 
سس ج س 


في الصلاة؟ Ee‏ اليدين» وسيأتي البحث فيه (۱۲۲۸و۲۳۰١)»‏ 
وإن كان المراد به قوله: إا أنا بك كلسي كز يو ن» فقد اختَلّفَ الرُواة في الموضع الذي 
قاها فيه» ففي رواية منصور”" أن ذلك كان بعد سلامه من سجدتي السهوء وني رواية غيره 
أن ذلك كان قبلٌُ» ورواية منصور أرجحٌ والله أعلم. 

قوله: «فْسَجَدٌ سَجْدئينٍ بعدّما سَلّما يأتي في خبر الواح (49 077 من طريق شُعْبة أيضاً 
بلفظ: فثتى رجلیه وسجد سجدتین"» وتقدّم في رواية منصور (501): واستقبَل القِبْلهَ 
وفيه الزيادة المشار إليها وهي: «إذا شك أحدكم في صلاةٍ فليتَحرٌ الصواب فليم عليه»» 
وللسلم (075/ 40) من طريق مسر عن منصور: «فأيكم شك في صلاةٍ فلينظٌ أحرّى 
ذلك إلى الصواب»» وله من طريق شعْبة عن منصور: «فليتَحرٌ أقرّب ذلك إلى الصواب»» 
وله من طريق فضّيل بن عياض عن منصور: «فليتّحرٌ الذي يرى أنه الصواب»» زاد ابن 
حِبّان )١1١70(‏ من طريق مسعر: فليم عليه». 

واختّلِفَ في المراد بالتحرّي, فقال الشافعيّة: هو البناءٌ على اليقين لا على الأغلب لأنَّ 
الصلاة في الدّمّة بيقن فلا سقط إِلّا بيقين. 

وقال ابن حَزم: التحرّي في حديث ابن مسعود يفسّره حديث أبي سعيد ب سعيد» يعني الذي 
أخرجه مسلم (077) بلفظ: «وإذا لم يدر صل ثلاثاً أو أربعاًء فليَطرّح الشَّكَ وين على ما 
استَيقنَ». وروی سفيان في «جامعه» عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: إذا شك 
لسن انتهى» وفي كلام الشافعيٌ نحوه ولفظه: 
قولّه: «فليتحر؛ أي: في الذي يَظَنُ أنه نَقَصَه فليتمّه. فيكون التحرّي أن يُعيدَ ما شكٌ فيه 
= برقم )٤۳٥۸(‏ السلا وكذلك هو عند الترمذي (۳۹۳)ء وأما أبو داود فإنه لم يخرجه بهذا اللفظ وإنا 

هو عنده برقم (۱۰۲۱) بمعناه» وأخرجه أيضاً بنحوه النسائي (۱۳۲۹). 
)١(‏ سلفت برقم (501). 


(؟) هذاا ضع ليس فيه قوله: فد رجليه»» وقد سلف هذا اللفظ 9 يق شعبة فى أوائ الصلاة برة 
ع وله ی سس 0 بزىم 
.)5١5(‏ 


أبواب السهو باب ۲ / ج CAO ۱۲۲١‏ 


ويبنيّ على ما استيقّن» وهو كلامٌ عر مطابقٌ لحديث أبي سعيدء إلا أن الألفاظً تختلف. 
وقيل: التحرّي الأخذ بغالب الظنّء وهو ظاهرٌ الروايات التي عند مسلم. 

وقال ابن حِبّان في «صحيحه» (23779: البناءٌ غير التحرّي» فالبناء أن يسك في 
الثلاثِ أو الأربع مثلاً فعليه أن يلعي السك والتحرّي أن يَشْكّ في صلاته فلا يدري ما 
صل فعليه أن يبنيّ على الأغلب عنده. 


و 


سه 


وقال غيره: التحرّي لمن اعتراه السك مره بعد أخرى. فيبني على غَلَبة ظتّه» وبه قال 
مالك وأحمد. وعن أحمد في المشهور: التحرّي يَتعلّقٌ بالإمام» فهو الذي يبني على ما غَلَّبَ 
على ظنّه وأمًا ارد فيبني على اليقين دائ وعن أحمد رواية أخرى كالشافعية وأخرق 

وقال أبو حنيفة: إن طَراً الست أولاً استائفء وإن كر بنى على غالب ظَنَّ ولا ٩٩/۳‏ 
لعل القن 

ونقل النَّوَويّ أنَّ الجمهورٌ مع الشافعيّء وأنَّ التحرّي هو القصدُء قال الله تعالى: 
اوك روا ركا ¢ [الجن :1 .]١‏ 

وحكى الأثرّمٌ عن أحمد في معنى قوله يلل "لا غرارٌ في صلاة» قال: أن لا يِحْرَجَ منها 
لعل قي فهذ يوي تول الشافميٌ. 

وأبعَدَ من َعَم أن لفظ التحرّي في الخبر مُدرَجٍ من كلام ابن مسعود أو عن دوه لتفرّد 
منصور بذلك عن إبراهيم دود رُفْمَتِه لأن الإدراج لا يعبت بالاحتمال. 

واسيٌدلٌ به على أنَّ من صل خمساً ساهياً ولم يجلس في الرابعة أنَّ صلاته لا مسد خلافاً 
للكوفيين» وقوهم: نحمل على أنه قَحَدَ في الرابعة» يحتائٌ إلى دليل» بل السّياق يُرَشِدٌ إلى 
خلافه» وعلى أنَّ الريادة في الصلاة على سبيل السَّهُو لا بطلا خلافاً لبعض المالكيّة إذا 
(۱) وحكاه عنه أيضاً ابنه عبد الله بإثر روايته الحديث عنه في «المسند» (497”5)» والحديث أخرجه أيضاً أبو 

داود في «سننه» (/47) ونقل عن الإمام أحمد معنى كلامه هذا. والغرار: النقصان. 


5 باب ۳ / ح ۱۲۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 
ججج للل 


كثرّت» وقَّيّدَ بعضهم الزّيادة بها يزيدٌ على نصف الصلاة» وعلى أن مَن لم يعلم بسَهُوه إل 
بعد السلام يَسِجُدٌ للسَّهُوه فإن طال الفصل» فالأصحٌ عند الشافعية أ له يموت محل 
واحتجٌ له بعضهم من هذا الحديث بتعقيب إعلامهم لذلك بالفاء وتعقيبه السجود أيضاً 
بالفاء» وفيه نظرٌ لا يخفى. 

وعلى أنَّ الكلام المد فيا يُصلِحٌ به الصلاءً لا يُفسِدُهاء وسيأتي البحث فيه في الباب 
الذى تعد وان و كول عن اله ساقي لا إعاد عة 


م 


وفيه إقبالٌ الإمام على الجماعة بعد الصلاة. واستّدلٌ به البيهقيٌ على أنَّ عزوب النية 
بعد الإحرام بالصلاة لا يُبِطِلُّها. وقد تقدَّمَت بقيِّةٌ مباحثه في أبواب القِبّلة"". 
۳- باب إذا سلَّمِ في ركعتين أو في ثلاثِ سجد سجدتين 
مثلّ سجود الصلاة أو أطولٌ 
الح شيع ارم يي افرع صن عليه عن أبي هريرة فاه 
قال: : صل بنا رسو انه وك اهر أو العصر فل فقال له ذو اليدّين: الصلاة يا رسولٌ الله 
أَنَقَصَتْ تئج لاس «أحقٌّ ما يقولٌ؟ قالوا: َعَم فصل رَكْعبَينِ أخريين, : 


ت 


ا 


50000 ل ثم صلی ما بق 
وسَجَدٌ سَحْدتَينِء وقال: هكذا فعل النبيّ ككلله. 

قوله: اباب إذا سَلَّمَ في ركعبَينٍ أو في ثلاث سجد سجدتين مثلّ سجود الصلاة أو أطول» 
في رواية لغير أبي ذرٌ: «فسَجَدَ) والأول أوجَه» وعلى الثاني يكون الجواب محذوفاً تقديره: 
ما يكون الحُكم في نظائره. 

أورَد فيه حديث أبي هريرة في قصّة ذي اليدين» وليس في شيءِ من طرقه إلا اليم في 


)١(‏ عند الحديث (501): ١‏ 7- باب التوجه نحو القبلة حيث كان. لكنه هناك لم يستوفٍ مباحثه بل أحال إلى 
هذا الموضع هنا. 


اواب الهو باب" / ح ۱۲۲۷ AV‏ 


ٿنتين» نعم وَرَدَ النَّسلِيمُ في ثلاث في حديث عِمُران بن خُصَّين عند مسلم »)٥۷٤(‏ وسيأتي 
البحث في كونه) قِصَّئَينٍ أو لا في الكلام على تسمية ذي اليدين» وأمّا قوله: «مثلّ سجود 
الصلاة أو أطول» فهو في بعض طرق حديث أبي هريرة كما في الباب الذي بعدّه .)١١۲۸(‏ 

قوله: «صَنَّ بنا رسولٌ الله يله ظاهر في أنَّ أبا هريرة حَصَرَ القصّةء وحمله الطَّحَاويّ 
عق التجال قال إن كاذ هفل تلقن وين لق تقول الزهرف: إن مانت 
القصّة استشهد ببدرء فلن مُقتضاء أن تكون القصّةٌ وقعت قبل بدرٍ وهي قبل إسلام أي 
هريرة بأكثرٌ من خمس سنينء لكن انمق أئمّةٌ الحديث ‏ كا نقله ابن عبد البَّرّ وغيره ‏ على 
أن الرْهْرِيّ وَهِمَ في ذلك»/ وسببه أنه جعل القصّةٌ لذي الشَّالينَء وذو الشَّالَينِ هو الذي 
َل ببدر وهو مُحزاعيٌ واسمّه عُمَير بن عبد عَمْرو بن نضلة» وأمّا ذو اليدين فتأخَرٌ بعد 
النبيّ يكل بمُدَةِ لأنّه حدَّث بهذا الحديث بعد النبيّ يكل كما أخرجه الطَّّرانَ (4175) 
وغيره”"» وهو سُلَّمِيّ واسمُّه الحزباقٌ على ما سيأتي البحث فيه» وقد وقع عند مسلم 
/٥۷۲(‏ 484) من طريق أبي سَلَّمةَ عن أي هريرة: «فقام رجلٌ من بني سُلّيم). فلم وقع عند 
الزّهْريٌ”" بلفظ: «فقام ذو الشَّمالَين) وهو يَعرِفٌ أنه قل ببدرء قال لأجل ذلك: إن القصّد 
وقعت قبل بدر. 

وقد جو خفن الا ان كوه الف وفعت الكل من فى الان وذي البديقة 
وان أبا هريرة روى الحديثين فأرسَلٌ أحدهماء وهو قصَّةٌ ذي الشَّالَينء وشامَدَ الآخر وهو 
قصَّةٌ ذي اليدين» وهذا مَل من طريق الجمع» وقيل: حمل على أن ذا الاين كان يقال 
له أيضاً: ذو اليدين» وبالعكس» فكان ذلك سبباً للاشتباه. 

ويّدقَعُ المجاز الذي ارتكبه الطَّحَاويّ ما رواه مسلم (/01/ )٠٠١‏ وأحمد (4444) 
وغيرُهما من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمَةَ في هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «بِينا 
)١(‏ وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على «المسند» »)١7707(‏ وإسناده وإسناد الطبراني واخد. وهو 


0# 


(۲) عند أحمد برقم (7777)» وانظر تتمة تخريجه فيه. 


1۷/۳ 


EAA‏ باب ۳ / ح ۱۲۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 
ج للل سے 


أنا صل مع رسول الله يكل وقد اتَمَنّ مُعظَمُ أهل الحديث من المصتفينَ وغيرهم على أنَّ ذا 
السَّمالَينِ غير ذي اليدين» ولص على ذلك الشافعيئٌ رحمه الله في «اختلاف الحديث». 

قوله: «الظّهر أو التضر» كذا في هذه اليتق عن آدم عن شُّعْبة باسك وتقدّم في 
أبواب الإمامة )۷٠١(‏ عن أي الوليدٍ عن شّعْبة بلفظ: «الظّهر» بغير الشَّكَ ولمسلم (/اه) 
من طريق أبي سَلَمَةٌ المذكور: «صلاة الظّهر»» وله (0176/ 49) من طريق أبي سفيانٌ مولى 
ابن أبي أحمد عن أبي هريرة: «العصر» بغير شك» وسيأتي بعد باب للمصيّف (۱۲۲۹) من 
طريق ابن سِيرِينَ أنه قال: وأكثرٌ ظتي أئّا العصرٌء وقد تقدّم (487) في «باب تشبيك 
الأصابع في المسجد» من طريق محمد بن سيرينَ عن أبي هريرة بلفظ: إحدى صلاتي 
العَشِيَ؛ قال ابن سيرين: سمّاها أبو هريرة ولكن نسيتٌ أناء ولمسلم (/91//01): إحدى 
ن ال كا الق رر إا اشر 

والظاهر أنَّ الاختلاف فيه من الرّواة» وأبعَدَ مَن قال: يُجَمَلُ على أنَّ القصّة وقعت 
مرّتينء بل روى النّسائيَّ (74؟1) من طريق ابن عَوْنٍ عن ابن يرين أن السك فيه من آي 
هريرة ولفظه: ١صَلَّ‏ ب إحدى صلاتي العَشيَ» قال أبو هريرة: ولكنّي نسيثٌ) فالظاهر أنَّ 
أبا هريرة رواه كثيراً على السك وكان ربا غَلَبَ على ظته أتهَا الظّهرٌ فجَرّمَ بهاء وتارة غَلَبَ 
على ظتّه ها العصرٌ فجَرَمَ بهاء وطرأ الشَّكّ في تعبينها أيضاً على ابن سِيرِينَ» وكان السبب 
في ذلك الاهتمام بها في القصّة من الأحكام الشّرعيّة» ولم تختلف الرّواة في حديث عِمْرانَ”' 
في قصّة الخزباق أنَّا العصرٌء فإن قلنا: إا قصّةٌ واحدةٌ فيترجّحٌ رواية من عك العصر في 
حديث أبي هريرة. ش 

قوله: «فسَلَّمَ؛ زاد أبو داود من طريق معاذ عن شُّعْبة: «في الركعتين»» وسيأتي في الباب 
الذي بعده (۱۲۲۸) من طريق أيوب عن ابن سِيرِينَ» وني الذي يليه (۱۲۲۹) من طريق 
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(۱) أخرجه مسلم برقم )٥۷٤(‏ (۱۰۱). 


أبواب السهو باب ٤‏ / ج ۱۲۲۸ ۸۹ 


قوله: «قال سعدٌ) يعني: ابن إبراهيم راوي الحديث» وهو بالإسناد المصَّدَّر به الحديث» 
وقد أخرجه ابن أبي شَّيْبة (۲/ ۳۹-۳۸) عن غندر عن شُعْبة مُفرداً. 

وهذا الأئرٌ يقري قول مَّن قال: إن الكلام لمصلحة الصلاة لا يُبطِلُّهاء لكن يحتمل أن 
يكون عُرْوةٌ تكلّم ساهياً أو ظاناً أنَّ الصلاة كَمّت» ومُرسَل عُزوة هذا ما يُقرّي طريق أبي 
سَلَّمَةَ الموصولة» ويحتملٌ أن يكون عَروة حمله عن أبي هريرة» فقد رواه عن أبي هريرة 
جماعة من رُفقة عرُوة من أهل المدينة كابن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبي بكر 
ابن عبد الرحمن بن الحارث وغيرهم من الفقهاء. 

- باب من لم يتشهّد في سجدت السَّهو 

ولم أنسٌ والحسنٌ ول يتشهدا. 

وقال قتادة: لا يتسهّد. 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك د ِنُ أنس» عن أيوب بنِ أي تَعِيمة 
استيا عن محمَّدِ بن سبرين» عن أبي هريرة : أن رسول الله 4 انصَرَفَ من ان 
فقال له ذو اليدّين: أقَصْرَتٍ الصلاةٌ أم تيت يا رسول الله؟ فقال رسولٌ الله ي «أصَدَقَ دو 
الِيدّينِ؟» فقال الناس: نحم فقام رسولٌ لله يك فصل التتین خرن ثم سل ثم كبر َد 
مثلّ سجوده أو أطولء ثم رَقَعَ. 

حدّثنا سلیمان بنُ حَزْبء حدّئنا َا عن سَلَّمةٌ بن عَلْقَمةٌ قال: قلت لمحمَّدٍ: في سخدي 
السَّهُو تشهّدٌ؟ قال: ليس في حديثِ أب هريرة. 

قوله: «باب من لم يَتشَّهّد ني سَجْدَنَ السّهُوا أي: إذا سجدهما بعد السلام من الصلاة» 
وأا قبلّ السلام فالجمهور عل آله لا يعيدٌ التشهدء وحكى ابن عبد البو عن الليث: أنه 
يعيده» وعن البُوَيطيٌ عن الشافعيٌ مثله» ووه في هذا اقل فاه لا يُعَرَفٌْه وعن 
عطاء: يتخيِّرُ واختلف فيه عند المالكية. 


1۸/۳ 


۹۰ باب ؛ / ح ۱۲۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


و 


وأمّا مَن سَجَدَ بعد السلام فحكى التّرمذيّ عن أحمد وإسحاق أله يتشيّدُ» وهو قول 
بعض المالكية والشافعيّة» ونقله أبو حامد الإسقرايبنيّ عن القديم» لكن وقع في «مختصر 
المرّنِّ»: سمعتٌ الشافعيّ يقول: إذا سَجَدَ بعد السلام تَشَهّد أو قبل السلام أجزأه التشهّد 
الأول» وتأولٌ بعضهم هذا النص على أنه تفريعٌ على القول القديم» وفيه ما لا يخفى. 

قوله: «وسَلَمَ أنس والحسن ول َهُدا» وَصّله ابن أبي شَّيْبة (۲/ )۳١‏ وغيره من طريق 
قَتادة عنه|. 

قوله: «وقال قتادة: لا يتشَهّد) كذا في الأصول التي وقفتٌ عليها من البخاري» وفيه 
نظرٌء فقد رواه عبد الرزاق )”00١(‏ عن مَعمّر عن قَتادة قال: يتشد في سجدتي السهو 
ويُسِلّم. فلعلّ «لا» في الترجمة زائدة» ويكون قَئّادة املف عليه في ذلك. 

قوله: «فقام رسول الله يل فصل اثَينِ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ القيام» وقد 
استٌشكل لأنّهِ يل كان قائء وأجيبَ بأنَ المراد بقوله «فقام» أي: اعّدّلء لألّه كان مُستَئداً 
إلى ا لخشبة كما سيأتي :)١1774(‏ أو هو كناية عن الدَّخولٍ في الصلاة. 


وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: فيه إياءٌ إلى أنه أحرّمَ ثم جَلَسَ ثم قام. كذا قال» وهو 


و ۶ 
بعيد جدا. 
قوله في آخره: ثم رَفعَ» زاد في اباب خبر الواحد» )۷۲٠١(‏ من هذا الوجه: ثم كبر ثم 


4 


رَفْعَ ثم كَبّرَ فسجد مث سجوده ثم رَهَم. وسيأتي الكلام على التكبير في الباب الذي يليه 
(۱۲۲۹). 

قوله: «حدّئنا حمّاد؛ هو ابن زيد» وكذا كَبَتَ في رواية الإساعيلٌ من طريق سليمان بن 
حرب. 

قوله: «عن سَلَّمَةَ بن عَلْقمةً؛ هو التّميمِيّ أبو بشْرء وربا اشَبة بمَسلّمة بن عَلُقمة 
ي ا ء ا 2 عي د 5 ا 3 »۾ ع 
المزنّ وكنيته أبو حمد» لكوني| بصريينِ متقاربي الطبقة» لكن الثاني بزيادة ميم في أوله ولم 
ّج له البخاري شيئاً. 


أبواب السهو باب ٤‏ / ح ۱۲۲۸ ٤۹۱‏ 


قوله: «قلت لمحمّدا هو ابنُ سيرين» وفي رواية أبي ت نعيم في (المستخررج :٤‏ سألت محمد 
ابن سيرين. 


هزيرة شيا وحنب إل أن يتشهد: وقد ينك من كؤله: ا 


a۹ e 


Ca مشا‎ 


DES CU NOOSE E bS 
بان (۲۹۷۰و۷۲٣۲) والحاكم (۱/ ۳۲۲) من طريق أشعَتٌ بن عبد الملك» عن محمد بن‎ 
سِيرِينَ» عن خالد الحَذَّاءء عن أي قلابة» عن آي المهلّب» عن عِمْران بن حُصَين: أن‎ 
النبيّ کی صل بهم فسَهاء فسجد سجدتين ثم كه فيه مله قال المَرّمِذْيّ: حسن‎ 
غریب» وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط الشيخين» وقال ابن حِبَّان: ما روى ابن سيرينَ‎ 
عن خالل غير هذا الحديث. انتهى» وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء وضَعَمَه‎ 
البيهقيّ (؟/ 00-704) وابن عبد الْبَرّ/ وغيرهماء ووَهَّموا رواية أشعتٌ لمخالَفتِه غيره‎ 
من اللتقاظ عن اين رين فان الحفوظ عن أبن نرين في حديك عفرن لس افية‎ 
ؤِكْر التشهّد. وروى السرّاج من طريق سَلَمَةٌ بن عَلّقمة أيضاً في هذه القصّة: قلت لابن‎ 
سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهدٍ شيئاً. عا ع‎ 
الأصابع» من طريق ابن عَوْنٍِ عن ابن سِيرِينَ قال: تبت أن عِمْران بن حُصَين قال: ثم‎ 
یرال لسن تود‎ TT سَلَّمّ وكذا المحفوظ عن خالدٍ الْحَذَّاء بهذا‎ 
التشهّد | أخرجه مسلم (0174)» فصارت زيادة أشعّث شادّة» ولهذا قال ابن المنذر: لا‎ 
أحسَبُ التشهد في سجود السهو يَثبّت.‎ 
)1١78( لكن: قد وَرَدَ في التشهّد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود‎ ٠ 
وفي إسنادهما ضعفء فقد يقالٌ:‎ »)٠٠١ /۲( والنّسائيّ (ك308)» وعن المغيرةٍ عند البيهقيّ‎ 
e? a إِنَّ الأحاديتٌ الثلاثة في التشهر باجزاعها رن ل فة ا ل‎ 


۹۹/۳ 


١ 


۹۲ باب ه / ح ۱۲۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
-٥‏ باب من يكبّر في سجدت السّهو 

8 اننا حفص بن عم دشنا يزيد بن إبراهيج عن مح عن آي هريرة ‏ 
قال: صل الي كلل | إحدى صلاتي العَثِيٌ قال محمد حمّدٌ: وأكثر ظني اتبا العصرٌ ‏ رَكْعتَينِ ثم 
ص إل اق م سيط ضع تيا داهم أ يك رض رضي ل 
عنههما فهابًا أن يُكلياف وخرج سَرَعانٌُ الناس فقالوا: أَقَصْرَتِ الصلاة؟ ورجل يَذْعُوه 
رسولٌ اله كك لين فقال: أت آم كصْرَ؟ فقال ل: «لم آنس ولم قصر» قال: بلى قد 
نيبت فصل رَكْعِيِنِ م سلا ثم بر فسَجَدَ مثل سجوده أو أطول. ثم رقع راه فكبّر ثم 
وَضَعٌَ رأسَه فكبرَ فسَجَدٌ ثل سجوده أو طول ثم رَفَعَ رأسَه وكبرٌ. 

قوله: اباب يُكير في سجدي السّهُو؛ الف في سجود السهو بعد السلام: هل يُشترط 
له تكبيرة إحرام» أو يكتفى بتكبير السجود؟ فالجمهورٌ على الاكتفاء» وهو ظاهر غالب 
الأحاديث. 

وحكى القَرطْيَ أن قول مالك ل لف في وجوب السلام بعد سجديٌ السهوء قال: 
وما يُتَحَلَلُ منه بسلام لا بد له من تكبيرة إحرام» ويؤيّدُه ما رواه أبو داود (۱۰۱۱) من 
طريق حماد بن زيد عن هشام بن حَسان عن ابن سرِينَ في هذا الحديث قال: ۾ 
كبَّرَ وسجد للسهو» قال أبو داود: لم يقل أحد: فكَبّرَ ثي كَبَرَ إلا جا yy‏ 
شذوذٍ هذه الزيادة. 

وفال القرطيي ايضاً: قوله ا اا لإ اران ان 

م َر ثم سَجَدَا سهد يدل غل أنَّ التكبيرة a‏ لأنّه أتى بشم التي تقتضي 
اراي فلو كان ا للسجود لكان معه. وتعْقَبَ أن ذلك من َصَرّف الرّوات فقد 
ل ار رمه «فصَلٌ ما ترك ثم سَلَّمَ ثم كبر 

سَجَدَ؛ فأتى بواو المصاحبة التي تقد حي و 
قوله: «حدّثنا يزيد بن إبراهيم» هو التَسَرَيّ» ومحمد: هو ابن سيرين» والإسناد كله 


و 


س 


بصريون. 


أبواب السهو باب ه / ج ۱۲۲۹ ۹۳ 


قوله: «وأكثّر ظنّي أئّا العصر» هو قول ابن سيِرينَ بالإسناد المذكوره وإلَّا رَجَحَ ذلك 
عندّه لأنّ في حديث عِمْرانَ الجزم بأئها العصرٌ كما تقدّمت الإشارة إليه قبل”". 

قوله: ١م‏ قامَ إلى حَشّبةٍ في مُقدَّم المسجد» أي: في جهة القبّلة. 

قوله: «فْوَضَعَ يده عليها» تقدّم (48) في رواية ابن عونٍ عن ابن سيرين بلفظ: «فقام 
إلى خشبة معروضة في المسجد» أي: موضوعة بالعَرّضء ولمسلم (917/011) من طريق 
ابن عَيّينةَ عن أيوب: «لمٌ أنى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مُغصبآه» ولا تاق بین 
هذه الروايات؛ لأا حمل على أنَّ الجذع قبل ااذ المنبر كان مدا بالعرض» وكأنّه الجذعٌ 
الذي كان يكلِيَستيِدٌ إليه قبل اتخاذ المنبرء وبذلك جَرَمَ بعض الشّرَاح. 

قوله: «فهابا أن يُكلَّاه» في رواية ابن عَوْن: «فهاباه» بزيادة الصمير”» والمعنى أتَهما 
غَلَبَ عليهم| احترامّه وتعظيمُه عن الاعتراض عليه وأمّا ذو اليدين فَعَلَبَ عليه حرصه 
عل ل اله 

قوله: «وخرج سَرَعانْ» بفتح المهمّلات» ومنهم من سكن الراءء وحكى عياض أنَّ 
الأَصِيلَ صَبَطَه بضمٌ ثم إسكان كأنّه جمعٌ سريع: ككثيب وکثبان» والمراد بهم: أوائل الناس 
خروجاً من المسجد» وهم أصحابٌ الحاجات غالباً. 

قوله: «فقالوا: أ قصرّت الصلاة؟» كذا هنا بهمزة الاستفهام» وتقدّم في رواية ابن عَوْنٍ 
بحذفِها فتّحمَلُ تلك على هذه» وفيه دلي على وَرَعِهِم إذ ل تجزموا بوقوع شيءٍ بغير علم 
وهابوا النبىّ اة أن يسألوه» وإنَّا استفهّموه لأنَّ الزمانَ زمان النّسخ. وقصرّت بضم 
القاف وكسر المهمّلة على البناء للمفعول» أي: أن الله قَصَرّهاء وبفتح ثم ضَمٌّ على البناء 
للفاعل» أي: صارت قصيرة» قال النَّوّويّ: هذا أكثر وأرجح. ْ 
(۱) أخرجه مسلم (017/4)» وتقدمت الإشارة إليه عند حديث رقم .)١١۲۷(‏ 
(۲) رواية ابن عون السالفة عند البخاري برقم (587) رواية العامّة فيها «فهابا؛ دون ضمير كرواية يزيد بن 


إبراهيم هناء لكن وقع هناك عند بعض من روى الصحيح: «فهاباه» بالضمير كما أشار إلى ذلك الحافظ 
اليُونِيني في أصلهء وهي هكذا في رواية ابن عون عند النسائي .)١775(‏ 


۹٤‏ باب ه / ح 4 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ورجل يَذْعُوه النبئّ بيا أي: يُسميه «ذا اليدّين» والتقديرٌ: وهناك رجلء وفي 
رواية ابن عَوْن: 'وفي القوم رجل في يديه طول يقال له: ذو اليدين» وهو محمولٌ على 
الحقيقة:ونهمل أن يكوت كتاية عن وها عد قاله القَرطْبيٌ» وجَرّمَ ابن 
قُمَبةَ بن كان يعمل بيدّيه جیعاً» وحكى عن بعض شُرّاح «التنبيه» أله قال: كان قصير 
اليدين؛ فكأنّه ضًََ أنه حميد الطويل: فهو الذي فيه الخلاف» وقد تقدّم )۷( | أن 
الصواب التفرقة بين ذي اليدين وذي السمالّين. 

دهن الاك ر إل أن اننم دى البديق الزباق؛ بكس المسجمة أوسكوة الراه بعدها 
موحٌّدة وآخره قاف» اعتاداً على ما وقع في حديث عِمُران بن خُصَين عند مسلم )٥۷٤(‏ 
ولفظه: «فقام إليه رجلٌ يقال له: الجزباق وكان في يديه طول»» وهذا صنيع مَن يوحٌدُ 
حديث أبي هريرة بحديث عِمْرانء وهو الراجحٌ في نظري» وإن كان ابن خرّيمة ومن تيه 
دوا إل الد والحامل لهم على ذلك الاختلافٌ الواقع في السياقين ففي حديث أبي 
هريرة: أن السلام وقع من انين وأنّهِ يل قام إلى حشبة في مسجد وفي حديث عِمْران: 
أله سَلّمّ من ثلاثِ رَكّعاتٍ وأنَّه دخل منزله لما فَرَعّ من الصلاة. 

فأمّا الأولّ: فقد حكى العَلائيّ أنَّ بعص شيوخه حمله على أن المراد به: أله سَلَّمَ في 
ابتداء الركعة الثالثة» واستبعَدّه» ولكن طريقٌ الجمع يُكتفى فيها بأدنى مُناسَبة» وليس 
بأبعَدَ من دعوى تعدّد القصّة. فإنّهِيَلرَمُ منه گونُ ذي اليدين في كلّ مر استفهم النبيّ يللد 
عن ذلك. وا ستفهم النبئٌ ية الصحابة عن صِحَّة قوله. 

وأمّا الثاني: فلع الرَاويَ لما رآه تقدّم من مكانه إلى جهة الخشبة طن أله دخل منزله: 
لكونٍ الخشبة كانت في جهة منزله» فإن كان كذلك وإلّا فرواية أبي هريرة أرجحٌ لموافقة ابن 
عمر له على سياقه ى) أخرجه الشافعيٌ (۷/ 61954" وأبو دواد )22١17(‏ وابن ما 
03 وابن خريمة »)20٠١*4(‏ ولموافقة ذي اليدين نفسه له على سياقه کا أخرجه أبو بكر 


.)4558( ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 


أبواب السهو باب ه / ح ۱۲۲۹ ۹0 


الأثْرمُ وعبد الله بن أحمد في زيادات «المسند» 1717037و17708) وأبو بكر بن أبي خيْثمة 
وغيرهم؛ وقد تقدّم في اباب تشبيك الأصابع» (4871) ما يدل على أنَّ عمد بن ري راوئ 
الحديث عن أبي هريرة كان يرى التوحيد بينهماء وذلك أنَّه قال في آخر حديث أبي هريرة: 
نت أن عمران بن حُصَّين قال :كم صلم 

قوله: «فقال: لم أنس ول تُِّصَر) كذا في أكثر الطَّرقَ وهو صريمٌ في نفي النّسيان ونفي 
القصرء وفيه تفسيرٌ للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم 
(“ا/اه/ 44): كل ذلك لم يكن»» وتأييدٌ لما قاله أصحابٌ المعاني: إن لفظ «كل» إذا تقدّم 
وعَقِبّها الَمَُ كان نفياً لكل فردٍ لا للمجموع» بخلاف ما إذا تأخرَتء كأن يقولٌ: لم يكن 
كل فلت وخذا ااب ذو البذين فى روا أن تان قله فد كان بين ذلك و اجا 
في هذه الرواية بقوله: «بلى قد نسيت؛ لاله لما َقَى الأمرين» وكان مُقرّراً عند الصحاي أن 
السهوّ غير جائز عليه في الأمور البلاغيةء جرم بوقوع التّسيان لا بالقصرء وهو حُجَةٌ لمن 
قال: او ا ع | طريقه ار وان كان عاق تقل الاسام عل 
عَدّمِ جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية وحص الخلاف بالأفعال» لهم شوه 
نعم اتَمَقّ من جَوّرَ ذلك على أله لا يُقَوّ عليه» بل يقمٌ له بيان ذلك إمّا مُتصِلاً بالفعل أو 
بعدّه» کا وقع في هذا الحديث من قوله: الم أنس ول تُقصرا ثم م كن أله لسو 

ومعنى قوله: «ل أنسّ» أي: في اعتقادي لا في نفس الأمرء ويُستَفَادُ منه أن الاعتقاد 
عند فد اليقين يقومٌ مقام اليقين» وفائدة جواز السهو في مثل ذلك بيان الم الشّرعيٌ إذا 
وقع مثله لغيره. 

وأمّا من مَتَعّ السهو مُطلَقاًء فأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة: 

فقيل: قوله: «م أنسّ» نفيٌ للنّسيانء ولا يَِرَمُ منه نفي السهو. وهذا قول مَن فرق 
بينهماء وقد تقدّم رَذه» ويكفي فيه قولّه في هذه الرواية: «بلى قد نسيت» وأقرّه على ذلك. 


وقيل: قوله: لم أنسّ» على ظاهره وحقيقته» وكان يتعمد ما يقعٌ منه من ذلك ليقع 


1۱/۳ 


۹٦‏ باب ه / ج ۱۲۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 


التشريع منه بالفعل لكونه أبلّعَ من القول. وتُعُقّبَ بحديث ابن مسعود الماضي في «باب 
التوجّه نحو القبْلة» (401) ففيه: إلا أنا , بشرٌ أنسى كا تَنسَونَ» فأئبَتَ الولّة قبل اكم 
وقد قيّدَ الحُكُمَ بقوله: إا أنا بشر»» ولم يكت بإثبات وصف التسیان حتّى دَقَمَ قول مَن 
عَسَاه يقول: ليس نسياثه كنسياننا فقال: «ک| تَنْسَونَ). 


وببذا الحديث يرد أيضاً يضاً قول مَن قال: معنى قوله: «لم أنس» إنكار اللفظ الذي فاه 


8 


0 


عن نفسه حت قال: فاق لانن ولك اه نَسََّى»» وإنكار اللفظ الذي أنكرّه على غيره 
يث قال: شتا لأحدكم أن يقول: يسيث آية كذا ودا وقد تعقبوا هذا آيضاً بان 
حديث: (إن لا أنسّى» لا أصلّ له. فإنّه من بلاغات مالك”" التي لم تُوجَّد موصولة بعد 
البحث الشَّديد وأمًا الآخر فلا يلرم ِن دم إضافة سيان الآية دم إضافة سيان كل شيء» 
فان الفرقٌ بينهها واضح جدًاً. 

وقيل: إنَّ قوله: «م أنسّ» راجع إلى السلام» أي: سَلّمت قصداً بانياً على ما في اعتقادي 
أن صَلَّيت أربعاًء وهذا جيّد وكأنَّ ذا اليدين قَهِمَ العموم فقال: «بلى قد نسيت»» وكأنَّ 
هذا القولٌ أوقع شكّاً احتاجج معه إلى استثبات الحاضرين. 

وبهذا التقرير يندفمٌ ايراد من استّشكلٌ کون ذي اليدين عَذُلاً و يقبل خبره بِمُفْرَده 
نبت النوقٍ فيه كوثه أن عن 'أمر يَتعلقٌ بقعل السوول مغاير لما في اطتقاده: ذا 
ياب من قال: إن من أخبر بأمر جني بحضرة جمع لا يخفى عليهم ولا يجوز عليهم 
التواطّؤ ولا حامل لهم على الشّكوتٍ عنه ثم لم يُكذّبوه. أنه لا قط بصِذقه فإنّ سب 
عَدَم القطع کون خبره مُعارّضاً باعتقاد المسؤول خلاف ما أخبر به. 
(۱) سيأ عند البخاري برقم (0077) و(۳۹٩٥)‏ من حديث أبن مسعود. 
(۲) المروي في «موطأ مالك» ٠٠١ /١‏ بلفظ: «إني لانسى أو أنكى لأسن قال ابن عبد البر في «التمهيد» 

4 0: هذا الحديث بهذا اللفظ لا أعلمه يروى عن النبي ب بوجه من الوجوه مستداً ولا مقطوعاً 


من غير هذا الوجه والله أعلم» وهو أحد الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسّلة» والله أعلم. 


أبواب السهو باب ه / ج ۱۲۲۹ ۹۷ 


وفيه أنَّ التَّةَ إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس مسجد أو مَنَعَت العادة غفلتهم عن 
ذلك» أن لا قبل خبره. 

وفيه العمل بالاستصحاب لأنَّ ذا اليدين استصحَبَ حُكمٌ الإتمام فسأل» مع كون 
أفعال النبيّ اة للتّشريع» والأصل عَدَم السهوء والوقثٌ قابل للتسخ» وبقيّة الصحابة 
تَرَدّدوا بين الاستصحاب وتجويز التسخ فسَكتواء والسّرَعانُ هم الذين بَتَوْا على التسخ 
فجَرّموا بان الصلاة قَصرّت./ تزا من جواز الاجتهاد فق الأحكام: 

وفيه جوازٌ البناء على الصلاة لمن أتى بالمُنافي سهواء قال سَحُنون: إا يبني من َك من 
ركعتين ك في قصّة ذي اليدين» لأنَّ ذلك وقع على غير القياس» فيْقَتَصَرٌ به على مورد النضصّ 
وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي الحَثيّ فيمنعُه مثلاً في الصبح» والذين قالوا: يجوز 
البناء طلقا يّدوه با إذا ل يطل الفصلٌ» واختلفوا في قَدْر اللّول: فحَدّه الشافعيّ في «الأم» 
بالعُرفء وفي «البُويطيّ» بِقَدْر ركعة» وعن أبي هريرة: قَذر الصلاة التي يقع السهو فيها. 

وفيه: أن الباني لا بحتاح إلى تكبيرة الإحرام» وأنَّ السلام وني الخروج من الصلاة 
سهواً لا يقطمٌ الصلاة وأنَّ سجود السهو بعد السلام» وقد تقدّم البحثٌ فيهء وأنَّ الكلام 
سهواً لا يقطعٌ الصلاةً خلافاً للحنفيّة. 

وأمًا قول بعضهم: إِنَّ قصَّةٌ ذي اليدين كانت قبل نسخ الكلام في الصلاة» فضعيف» 
لأنّهِ اعتَمَدَ على قول الزهْريّ: إِنَّا كانت قبل بدرء وقد قَدّمنا أنه إا وَهِمّ في ذلك أو 
تَعدّدت القصَّةٌ لذي المَّهالَين المقتول ببدر ولذي اليدين الذي تأخَرَت وفاته بعد النبيّ 
يكل فقد تَبَتَ شهودٌ أبي هريرة للقصّة کا تقدَّمء وشَّهِدَها عِمْران بن حُصَين وإسلامه 
متأخر أيضاًء وروى معاوية بن حُدَيج - بِمُهمّلة وجيم مرا ا أعرق في السهو 
ووقع فيها الكلامُ ثم البناءء أخرجها أبو داود )۱١۲۳(‏ وابن خرّيمة )1١65(‏ وغيرُهما"”", 
وكان إسلامه قبل موت النبيّ يك بشهرين. 


.)555( والنسائی‎ ))۲۷۲۰ ٤( وأخرجه أحمد‎ )١( 


۱/۳ 


E۹۸‏ باب ه / ح ۱۲۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 
ج ل لے 


وقال ابن بَطَال: يحتملٌ أن يكون قول زيد بن أرقم: الومبينا عن الكلام»”" أ ى: إلا إذا 
ا فت فى ی ی ونان الضف 
في الكلام العمد لمصلحة الصلاة بعد هذا. 

واستُدلٌ به على أنَّ المقدّرَ في حديث: رفع عن أُمّتي الخطأ والنّسيان»”" أي: إثمهما 
وحُكمُهماء خلافاً لمن قَصَرَه على الإثم. 

واسثدلّ به على أن َعَم الكلام لمصلحة الصلاة لا يُِطِلّهاء تحب باه يك لم يتكلّم 
إل اسا وأمًا قول ذي اليدين له: «بلى قد نسيت» وقول الصحابة له: «صَدَقَ ذو اليدين» 
إئُم تكلّموا مُعتقِدِينَ النّسخ في وقتٍ يُمكِنٌ وقوعٌه فيهء فتكلّموا ظنَاً اتم ليسوا في 
صلاة؛ كذا قيل» وهو فاسدء لأتهَم كَلّمُوه بعد قوله يَكله: «لم تُقصَر». 


م 


وأجيبَ بأنََّم لم يَنطِقوا وإنَّا أومَؤُوا كا عند أبي داود )٠٠٠۸(‏ في رواية ساق مسلمٌ 
إسنادها (98/017)» وهذا اعتَّمَدَه الخطّابِي وقال: حمل القول على الإشارة تجاز سائغ 
بخلاف عكسه» فينبغي رَد الروايات التي فيها التصريح بالقول إلى هذه. وهو قويٌ؛ وهو 
أقوى من قول غيره: نحمل على أن بعضهم قال بالنطق وبعضهم بالإشارة» لکن يبقى قول 
ذي اليدين: «بلى قد نسيتَ»»؛ وتُجِابُ عنه وعن البقيّة على تقدير ترجيح أنَّم تَطقوا بان 
كلامهم كان جواباً للنبيّ ي وجوابه لا يقطمٌ الصلاة كا سيأتي البحث فيه في تفسير 
سورة الأنفال". 

وتُعْقَبَ بِأنّهِ لايَلرَمُ من وجوب الإجابة عَدَمُ قَطْع الصلاة» وأجيبَ بِأنّهِنَبَتَ حاطب 
في اشد وهو حي بقوهم: «السلام عليك ألما النيّ» ول تفشد الصلاةء والظاهر أن ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۳۹(‏ وغيره» وسلف أصل الحديث عند البخاري برقم )١1٠١١(‏ دون هذا الحرف. 

(1) لا يصح الحديث بهذا اللفظ ولیس له إسناد يتح به كا قال الإمام أحمد ومحمد بن نصر وغيرهما فيا نقله 
الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) 1م33 وروي بلفظ: «إن الله وضع عن أمتي...) عند ابن 
ماجه )۲۰٤٥(‏ وابن حبان (۷۲۱۹) وغيرهماء ورجاله ثقات. 


() عند الحديث رقم (551)» لكنه هناك عاد فأحال إلى شرحه في تفسير سورة الفاتحة برقم .)٤٤۷٤(‏ 


أبواب السهو باب ه / ح ۱۲۲۹ ۹ 


ويحتمل أن يقال: ما دام النبي يل يراجم الما فخا ا اه ف 
المراجعَة» فلا بحص الجواز بالجواب لقول ذي اليدين: «بلى قد نسيت» ولم تَبطّل صلائه 


وفيه أنَّ سجود السهو لا يتكرّرُ بتكرّر السهو - ولو املف الجنس - خلافاً 
للأوزاعيّ» وروی ابن أب سَيْة (؟/ ۳۳) عن النّخَّعِيّ والشَّعبِيّ: أن لكل سهو سجدتين» 
ووَرَدَ على وَفْقِه حديثٌ ثُوبانَ عند أحمد (17411) وإسناده منقطع”"» ول على أن معناه: 
أن من سَهَا بأيّ سهو كان شُرِعَ له السجود. أي: لا بص با سَجَدَ فيه الشارعٌ» وروى 
البيهقيّ (۲/ 47) من حديث عائشة: «سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقصان». 

وفيه أنَّ اليقينَ لا يترد إلا باليقين» لأنَّ ذا اليدين كان على يقين أن فرضّهم الأربع» 
فلمًا اقتَصَرٌ فيها على انين سألٌ عن ذلك» ول يُْكَرْ عليه سؤاله. 

وفيه أنَّ الظنَّ قد يصيرٌ يقيناً بخبر أهل الصدق» وهذا مبنيٌ على أنه كل رجح حبر 
الجماعة, واسيّدلٌ به على أنَّ الإمام/ يَرجِمٌ لقول المأمومينَ في أفعال الصلاة ولو ل يَتذَكّر 
وبه قال مالك وأحمد وغيرهماء ومنهم من قَيّدَه ب إذا كان الإمام جُوّزا لوقوع السهو منه» 
بخلاف ما إذا كان مُتَحَقّقاً لخلاف ذلك أخذاً من ترك رجوعه بي لذي اليدين ورجوعه 
للصحابة» ومن حُجّيهم قوله في حديث ابن مسعود الماضي :)50١(‏ «فإذا نسيتث 
فذّكّروني»» وقال الشافعيّ: معنى قوله: «فدَكّروني» أي: لأتذكّرء ولا يَلرَمُ منه أن يرجح 
لجرَدٍ إخبارهم» واحتمال كُونِه تَذَكَّر عند إخبارهم لا يُدقَمُ وقد تقدّم )7١1(‏ في اباب 
هل يأحدٌ الإمام بقول الناس» من أبواب الإمامة ما يُقَوّي ذلك. 
بخبرهم» فيْبَلُ ويُقدّمُ على ظَنّ الإمام أنه قد ككل الصلاةَء بخلاف غيرهم. 
13 ]ناته عدا اعد ا کک ملسف ا حديث أحدٍ رواته» وهو تق وها ي وأما 

الانقطاع فوقع في الإسناد ذاته عند أبي داود (۱۰۳۸)» وابن ماجه .)١7١9(‏ 


۳/۴ 


0۹۰ باب ه / ج ۱۲۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 
Î‏ 


واسسنبَطٌ منه بع العلماء القائلينَ بالرّجوع اشتراط العدد في مثل هذا وألحَموه 
بالشّهادة» وقَرّعوا عليه: أنَّ الحاكم إذا ني حُكمّه وشَهد به شاهدان أنه يُعتَمَدُ عليهها. 

واستّدلٌ به الحنفيّة على أنَّالحلال لا يقل بشهادة الآحاد إذا كانت السماء مُضْحية؛ بل 
لا بد فيه من عدد الاستفاضة. وتُعْقَبَ بأنَّ سبب الاستثبات كوه أخبر عن فعل النبيّ 
كل بخلاف رؤية الهلال. فإِنَ الأبصار ليست متساوية في رُويته بل مُتّفاوتة قطعاً. 

وعلى أن مَن سَلَّمَ مُعتقداً أنه أن ثم َرأ عليه شك هل اتم أو تَقَص؟ أنه يكتفي 
باعتقاده الأول ولا يجب عليه الأخذ باليقين» ووجهّه أنَّ ذا الذي لما أخير انار ن 
شكأء ومع ذلك لم يُرجع النبيّ كل حنّى استبّت. 

واستّدلٌ به البخاري على جواز تشبيك الأصابع في المسجده وقد تقدّم في «أبواب 
المساجد» (487). وعلى أنَّ الإمام يرج لقول المأمومينَ إذا شك وقد تقدّم في الإمامة 
(۷9)» وعلى جواز التعريف باللَّمَبِ وسيأتي في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى (5001), 
وعلى الترجيح بِكثْرة الرُواةء وتعقبه ابنُ دقيق العيد بأنَّ المقصود كان تقويةً الأمر المسؤول 
عنه لا ترجيحٌ خبر على خبر. 

- حدّثنا كتيب بن سعيد» حدّئنا ليث غو ابن جوا عن اا عن عبد الله 
ابن بْحَينةَ الأسدِي حلي بني عبدٍ المطّلِب: أنَّ رسول الله يل قم في صلاة الظّهِر وعليه 
جلوسٌء فلما آم صلاته سَجَدَ سَجْدتَينِ فكَبّرَ في كلّ سَجْدةٍ وهو جالسٌ قبل أن يُسلَّى 
وسَجَدَهما الناس معه مكانّ ما نبي و من الجلوس. 

تابَعَه ابن جُرَیج» عن ابنٍ شهاب في التكبير. 

قوله: «الأشدي» بسكون المهمّلة» وقد تقدّم الكلام على حديثه في أول أبواب السهو 
)١775(‏ وأنّه ده يشْرّع التكبير لسجود السهو كتكبير الصلاة» وهو مطابق هذه الترجمة» وقد 
تقدَّم (۸۲۹) في «باب مَن ير التشهد الأول واجباً» أنَّ قول مَن قال فيه: «حَليف بني 
عبد المطّلِب» وهم وأنَّ الصواب: حليف بني الطب بإسقاط «عبد». 


أبواب السهو باب 5 رح ١71١‏ ١مه‏ 


قوله: «تابعه ابن جُرَيج عن ابن شهاب في التَكْبير) وَصّله عبد الرزاق (400”) عنه» ومن 
طريقه الطَبرانٌ ولفظه: جكب في کل سجدة)» وأخرجه أحمد (۲۲۹۳۰) عن عبد الرزاق 
ومحمد بن بكر كلاهما عن ابن جُرّيجٍ بلفظ: فكَبرَ فسجد ثم بر فسجد ثم سَلَّمَ. 

-٦‏ باب إذا لم يدر كم صل ثلاثاً أو أربعاً 
سجد سجدتين وهو جالسش 

-١‏ حدّئنا معاد بن قَصَالةء حدَّئنا هشامٌ بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي عن يحبى بن أي 
گثر» عن أبي سَلّمة» عن أبي هريرةً ڪه قال: قال رسولٌ الله يكه: «إذا ودي بالصلاة أدب 
الشيطانٌُ وله ضرا حتَّى لا يَسْمعَ الأذانَ» فإذا قْضيَ الأذان أقبلّ» فإذا توب بها أدبرء فإذا فضي 
النَتُويبُ أقبلَ حى يحطِرٌ بين المرء ونفيه يقول: اذكُر كذا وكذاء مالم يكن يَذَكُرٌ حى يَظَلّ 
الرجل إِنْ يدري كم صل فإذا لم ير أحذٌكم كم صل ثلاثاً أو أربعاً فليسجُذْ سَجْدبَنٍ وهو 
جالس). 

قوله: باب إذا ل يَدْرٍ كم صل ثلاثاً أو أربعاً سَجَدَ سَجْدئنٍ وهو جالس» تقدّم الكلام 
على ما يَتعلّق بأول المتن في أبواب الأذان (104). 

وأا قوله: «حنَّى يَغَْلَّ الرجل إن يدري» فقوله: (إِنْ» بكسر ا همزة وهي نافية. 

وقوله: «فإذا م در أحدكم كم صَلَّ...» إلى آخره» مساو للترجمة من غير مزيدٍء وظاهره 
أله لا يبني على اليقين لأنَّه أعٌ من أن يكون داخل الصلاة أو خارجهاء وقد تقدّم الكلام 
على خارجها في أواخر الباب الذي قبلهء وأمّا داخلها فهو مُعارض بحديث أبي سعيد 
الذي عند مسلم (071)» فإنَّه صريح في الأمر بطَرْح السك والبناء على اليقين» فقيل: نجع 


a‏ م 
0 


بينهها بحمل حديث أي هريرة عل مَن طَرأً عليه السك وقد فَرَعٌ قبل أن سلب فإنّه لا 
يلعفت إلى ذلك السك ويَسجّدٍ للسه كمّن طَّرأ عليه بعد أن سَلَّم» فلو طراً عليه قبل 
ذلك بنى على اليقين کا في حديث أبي سعيد. 


وعلى هذا فقوله فيه: «وهو جالس» يتعلق بقوله: «إذا شك» لا بقوله: «سَجَدَه وهذا 


١٠٠١ 5/7 


0۰۲ باب 5 / ح ۱۲۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


أولى من قول مَن سَلَكَ طريق الترجيح فقال: حديث أبي سعيد اخدُلِفَ في وصله وإرساله. 
بخلاف حديث أبي هريرة وقد وافقه حديث ابن مسعود”" فهو أرجحُ» لأنَّ لمخالفِه أن 
يقول: بل حديث أبي سعيد صِحّحه مسلم والذي وَصَّلّه حافظ» فزيادته مقبولة» وقد 
وافقه حديث أبي هريرة الآتي قري“ فعاض الترجيح» وقيل: ممع بينههما بحملٍ 
حديث أبي هريرة على كم ما يحبر به الساهي صلاته» وحديث أبي سعيد على ما يصنعه 
من الإتمام وعدمه. 

تنبيه: لم يقع في هذه الرواية تعيين محل السجود ولا في رواية الزّْرِيّ التي في الباب 
الذي يليه» وقد روى الدارَقطنيٌ )١1407(‏ من طريق عِكْرمة بن عار عن يحبى بن أبي كثير 
هذا الإسناد مرفوعاً: «إذا سَهَا أحدكم فلم يدر أزاد أو تَقَصَء فليسجد سجدتين وهو 
جالس ثم يُسلّم) إسناده قويّ» ولأبي داود (۱۰۳۱) من طريق ابن أخي الزهْريّ عن عمّه 
نحوه بلفظ: "وهو جالس قبل التَّسليم»» وله )3١7(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدّثني 
الزّهْريّ بإسناده وقال فيه: «فليسجُد سجدتين قبل أن يُسلّم ثم يُسلّماء قال العَلائيّ: 
هذه الزيادة في هذا الحديث بمجموع هذه الطَّرق لا تنزل عن درجة الحسن المحبّحٌ به 
والله أعلم. ١‏ 

۷- بابٌ السّهو في الفرض والتطوع 

وسَجَدَ ابن عباس رضي الله عنهما سَجْدتَينٍ بعد وره 

۲- حدّثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن أبي سَلَّمة بن 
عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة 45 أنَّ رسول الله بل قال: «إنَّ أحدّكم إذا قام يُصِلء جاء 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (501). 
(۲) سيأتي حديث أبي هريرة برقم (۱۲۳۲)» لكن ليس فيه ما يوافق حديث أبي سعيد» والله تعالى أعلم. 

ولعله يشير إلى حديث إدريس الأودي عن أبيه عن أي هريرة قال: في الوهم يتحرّى. أخرجه الطحاوي 


في «شرح معاني الآثار» ۱ء وابن الأعرابي في «(معجمه» (/701)» وسنده حسن» وهو موقوف على 
أبي هريرة من قوله. 


أبواب السهو باب ۷ / ج ۱۲۳۲ 0۰ 


الشيطانٌ لبس عليه حت لا دري كم صلى» فإذا وَجَد ذلك أحدُكم فليَسجذ سَجْدينِ 
وهو جالس». 

قوله: «بابٌ» بالتنوين. 

قوله: «السّهُو ني الفَرْض والتطوّع» أي: هل يفترق حكمّه أم يَتَحِد؟ إلى الثاني ذهب 
الجمهورء وخالّف في ذلك ابن يرين وقَتادة» ونْقِلَ عن عطاء. 

ووجه أخذه من حديث الباب من جهة قوله: «وإذا صَلَّ) أي: الصلاة الشَّرعِيّة وهو 
أعم من أن تكون فريضة أو نافلة. 

وقد اختلفَ في إطلاق الصلاة عليهماء هل هو من الاشتراك اللفظيّ أو المعنويٌ؟ وإلى 
الثاني ذهب جمهور أهل الأصول لجامع ما بينهها من الْشروط التي لا نمك ومالّ الفخرٌ 
لازي إلى أله من الاشتراك اللفظيّ لما بينهها من الاين في بعض الشّروطء ولك طريقة 
الشافعيّ ومن تبه في إعمال المشمَرّك في معانيه عند الكَجَردء تقتضي دخول النافلة أيضاً في 


هذه العبارة. 


فإن قيل: إِنَّ قوله في الرواية التى قبل هذه: «إذا نوديّ للصلاة» قرينة في أن المراد 
القريضة ركذا قولة»«إذا نوت 


2 


أجيب بأنَّ ذلك لا يمنع كنول النافلة» لأن الإتيان حينئذٍ بها مطلوب لقوله يَكِ: بين 
کل أذائَينِ صلات. 

قوله: «وسَجَدَ ابن عباس سَحْدئَنِ بعد وثره) وَصَلَّه ابن أبي سَيْبة (۲/ ۲۸۳) بإسناد 
صحيح عن أبي العالية قال: رأيت ابن عبّاس يَسجد بعد وتره سجدتين. 

و 3 هذا الأثر بالترحمة من جهة 3 ابن عبّاس كان یری أنَّ الوتر غير واجب» ویسجد 


مع ذلك فيه للسهو. وقد تقدّم الكلام على المتن في الباب الذي قبله. 


1.0/۳ 


:ءه باب م / ح ۱۲٣۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب إذا كُلّم وهو صلی فأشار بيده واستمع 

17 - حدّئنا يحبى بن سليهانَ» قال: حدّثني ابن وَهْبِء قال: أخبرني عمرو» عن بُكَبر 
عن كُرَيبٍ: أن ابن عباس والسوَرَ بنَ كحرّمة وعبد الرحمن بنّ أزهَرٌ رضي الله عنهم أَرسَلُوه إلى 
عائشة رضي الله عنها فقالوا: اد قرأ عليها السَّلامَ ما جيعاًء وسَلْها عن الرَّكْعيَنِ بعد صلاة 
العصر وقُل ها: إن أخبزنا أنَكِ تُصأّيتهمء وقد بنا أن النبيّ يكل تجى عنهاء وقال ابنُ عبّاس: 
وكنتٌ أضربٌُ الناسّ مع عمرٌ عنها. 

قال كُرَيبٌ: فدخلتٌ على عائشةً رضي لله عنها فِلّْتُها ما أَرَسَلُونيء فقالت: سل أمَّ 
سلمة» فخرجتُ إليهم فأخيرتهم بقوهاء فرَدُون e‏ عائشة: 
فقالت أ سَلَمَةَ رضي الله عنها: سمعث النبىّ بك يَنَى ثم را يُصليهها حي صل 
العصرّء ثم دخلٌ وعندي ِسُوةٌ من بني حَرَامٍ من الأنصاره 0 إليه الجاريةً فقلث: قُومي 
بجنبه قولي له: تقو تقول لك ام مة: يا سول ان سمعتك نی عن هات وأرالمصلييا؟ 
فإنْ أشارٌ بيده فاستأخري عنه. فمَعَلَّتِ الجارية فأشارٌ بيده فاستأحَرّت عنه» فلم انصَرَفَ 
قال: ايا بن أي أَمةء سألتِ عن الرَكْعَنٍ بعد العصرء ونه أتاني ناس من عبد القيس 
فشَمَلُونِ عن الرَّكْعِنٍ اَن بعد الظّهر فهما هاتان». 
[طرفه في: ]17307١‏ 

قوله: «باب إذا كلم بضم الكاف» في الصلاة «واستَمَعٌ» أي: المصلي» لم تفسّد صلاته. 

قوله: «أخبّرني عَمْرو» هو ابن الحارث. وبُكير بالتصغير: هو ابن عبد الله بن الأشّجٌ» 


ونصف هذا الإسناد المبدَأ به مصريّونَ» والثاني مدنيون. 

قوله: «وقد بَلعَنا؛ فيه إشارة إلى أئَّم لم يسمعوا ذلك منه كَكة. 

فأمًا ابن عبّاس فقد سمّى الواسطةء وهو عمر كا تقدَّم في المواقيت )٥۸١(‏ من قوله: 
اشَهِدَ عندي رجال مَرْضْيُونَ وأرضاهم عندي عمر... الحديث. 

أمّا المسوّر وابن أزْهَرٌ فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. 


أبواب السهو باب 2 / ح ۱۲۳۳ ممه 


وقوله قبل ذلك: «وإنًا أخيرنا» به بضم الهمزة» ولم أقف على تسمية المخبرء وكأنّه عبد الله 
ابن الرَبير» فسيأتي في الحج (171) من روايته عن عائشة ما يشهد لذلك» وروى ابن أبي 
شيبة (؟/١707-76)‏ من طريق عبد الله بن الحارث قال: دخلتٌ مع ابن عباس على 
معاوية فأجلّسَه على السرير ثم قال: ما ركعتان يُصلَّيهم| الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما 
يُفتي به الناس ابن الزْبِي فأرسَّلٌ إلى ابن الزبير فسأله فقال: أخبرتني بذلك عائشة 
فأرسَل إلى عائشة فقالت: أخبرت: تني أ َلّمة» فأرسَل إلى م صلم فانطلقثٌ مع الرسول... 
فذكر القصّةء واسم الرسول المذكور كثير بن الصَّلْتء سا الطَّحَاويٌ (۱/ 007 بإسناد 
صحيح إلى أبي سَلَّمةَ: أن معاوية قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت:/ اذهب إلى عائشة 
فاسألماء فقال أبو سَلّمة: فقمت معه» وقال ابن عباس لعبد الله بن الحارث: اذهب معهء 
فجئناها فسألناها... فذكره. 

قوله: «تُصليتهه|» في رواية الكُشْوِيهَنيَ: «تُصلّيهم]» بحذف النون وهو جائز. 

قوله: «وقال ابن عبّاس: كنت أضرب الناس مع عُمَّر عنها» أي: لأجلهاء وفي رواية 
الكشييي: «عنه)» وكذا في قوله: «تبى عنها» وكألّه ذكر الصَّمير على إرادة الفعل. وهذا 
موصول بالإسناد المذكور» وقد روى ابن أبي سَيْة (؟/ 001-700 من طريق الرَهْريّ 
عن السائب - هو ابن يزيد قال: رأيت عمر يضرب الْمنكَدِرٌ على الصلاة بعد العصر. 

قوله: «قال كُرّيب» هو موصول بالإسناد المذكور. 

قوله: «فقالت: سل َم سَلَمدَا زاد مسلم (815) في روايته من هذا الوجه: فخرجتٌ 
إل قاري قرفا فر درن إل أ ممتيو روا أخرى للطغارق 0۴:07 
فقالت عائشة: ليس عندي» ولكن حدّثتني أَمْ سَلَمة. 

قوله: ١نم‏ را تف حى حل العصر ثم دخل علً) أي فصلاهما حينئ بعد 
الدحول» وني رواية مسلم: ثم رأيته يُصلَّيهماء ما حين صلّاهما فإنّه صل العصر ثم دخل 
عندي فصلاهما. 
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5م60 باب ۸ / ح ١70‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «من بني حَرامَ» بفتح المهمّلتين. 

قوله: «فأرسلث إليه الجارية» لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون بنتّها زينب» لكن في 
رواية المصتف في المغازي :)٤۳۷١(‏ فأرسلتٌ إليه الخادم. 

قال يابنت أي اا هو والد أمشلمة وا حدقا دول مهيل سيق 
ا لمغيرة المخزومي. 

قوله: «عن الرّكعتين تين» أي : اللين صَلَّيتهما الآن. 

قوله: «وإنّه أتاني ناس من عبد القيس» زاد في المغازي :)٤۳۷١(‏ «بالإسلام من قومهم 
فشَّكَلونِ»» وللطَّحَاويّ (۱/ ۳۰۲) من وجه آخر: «قَدِمَ علي لائ من الصدَقة فنسيته) 
ثي ذكرتههاء فكرهت أن أَصِلَيّهه| في المسجد والناس يرون فصَلَّيتهما عندك»» وله من وجه 
آخر: «فجاءني مال فسَعَلَني»» وله من وجه آخر: «قَدِمَ عن وفدٌ من بني تميم» أو جاءتني 
صَدَقَة) وقوله: «من بني تميم» وهم وإنّا هم من عبد القيسء وكأيََّم حَضَروا معهم بال 
المصالّحة من أهل البحرَين كا سيأتي في الجزية (۳۱۵۸) من طريق عَمْرو بن عَوْف: أنَّ 
لني يي كان صالْحٌ أهل البحرّين وأمر رَ عليهم العلاء بن الْحَضْرميّء وأرسَل أبا عبيدة 
فأتاه بجزيتهم؛ ويؤيّده أن في رواية عبد الله بن الحارث ث” المتقدّم ذكرها: أنه كان يعت 
ساعياً وكان قد أهمّه شأن المهاجرين» وفيه: فقلت: ما هاتان الركعتان؟ فقال: «شَعَلني أمرُ 
الساعي». 

قوله: «فهم| هاتان» في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن أَمَّ سَلَّمةَ عند الطَّحَاويّ 
5 من الزيادة: افقلث: أمرث ا؟ فقال: لا ولكن كنت أصليها بعد التلهر 
فشّغِلتُ عنهما فصَلَّيتهه| الآن»» وله من وجه آخر عنها: « أرَّهِ صلّاهما قبلُ ولا بعدُ» لكن 
هذا لا ينفي الوقوع» فقد تَبَتَ في مسلم (۸۳۰/ ۲۹۸) عن أبي سَلَّمة أنّه سألّ عائشة عنهما 
فقالت: كان يُصِلَّيهما قبل العصر فشّغِلَ عنهما أو نَسِيّههاء فصلاهما بعد العصر ثم أتبتهماء 


.8617-1"01١ /۲ عند ابن أبي شيبة‎ )١( 


أبواب السهو باب ۸ / ح ۱۲۳۳ 0۰¥ 


وكان إذا صل صلاة أنبَتها؛ أي: داوم عليهاء ومن طريق غُرُّوة عنها (۸۳۰/ ۲۹۹): ما 
ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. 

ومن َم اختلفَ نظرٌ العلاء فقيل: تقصًّى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث» 
وقيل: هو خاصٌ بالنبيّ ي وقيل: هو خاصٌ بمَن وقع له نَظِيدْ ما وقع له. وقد تقدّم 
البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت (050). 

وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى: جواز استماع المصلي إلى كلام غيره وقَهُمه له 
ولاح ذلك علدت وان الأدب ف ذلك أن يقر م المتكلّم إلى جنبه لا خلفه ولا 
أمامه لعلا يُشْوّش عليه بأن لا كته الإشارة إليه إلا بمَسَقّةء وجواز الإشارة في الصلاة» 
وسيأتي في باب مُفرّد (117*1). 

وفيه البحث عن عِلَّة الحم وعن دليله» والترغيب في علوٌ الإسناد» والمَخْص عن 
الجمع بين المتعارضَينء وأنَّ الصحايً إذا عَوِلَ بخلاف ما رواه لا يكون كافياً في الحُكُم 
بنسخ مَرويّه وأنّ الم إذا بت َب لا يُزِيله إلا شىء مقطوع به وأنَّ الأصل اثبع النبيّ لا 
في أفعاله» وان الجليل من الصحابة/ قد يخفى عليه ما اطَلَّمَ عليه غيئه؛ وأله لا بعل إلى 
الفتوى بالرّأي مع وجود النصّء وان العام لا نقص عليه إذا ستل عا لا يدري فوكلّ 
الامو إل غر 

زق رل أا عادو اخ دعل ف الأشكاء ولو كان فخا راجا رار 
امرأةٌ لاكتفاء اَم سَلَمةٌ بإخبار الجارية. 

وفيه دلالة على فِطنة أ سَلَّمةَ وحُسْن تأتيها بِجُلاطَفَةِ سؤالها واهتمامها بأمر الدّينء 
وكأئها لم تباشر السّؤال لحال النّسوة اللّاتي كُنَّ عندهاء فَيُوْحَذ منه إكرام اليف 
و 

وفيه زيارة التساء المرأةَ ولو كان زوجها عندهاء والتنفل في البيت ولو كان فيه مَن ليس 
منهم» وكراهة القزب من المصلّي لغير ضرورة» وترك تفويت طلب العلم وإن طَرأً ما 
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يَشْكَلُ عنه» وجواز الاستنابة في ذلك وأنَّ الوكيل لا يشرط أن يكون مثل موگله في 
الفضل» وتعليم الوكيل التصرّف إذا كان من يجهل ذلك. 

وفيه الاستفهام بعد التّحَقّق لقولها: «وأراك تصليهما٠»‏ والمبادّرة إلى معرفة الحكم المشكيل 
فراراً من الوسوسةء وأنَّ السيان جائز على النبيّ يل لأنَّ فائدة استفسار أ سَلَمةَ عن ذلك 
تجويزهاء إمًا النّسيانَ» وإمّا انسح وما التخصيص به» فظَهرٌ وقوع الثالث» والله أعلم. 

4- باب الإشارة في الصلاة 

قاله كُرَيبٌ» عن أَمَّ سَلَمةٌ رضي الله عنهاء عن التي بلا 

4- حدّئنا تيب بنُ سعيدٍء حدّئنا يعقوبٌُ بن عبدٍ الرحمن, عن أبي حازم» عن سهل 
ابن سعدٍ الساعدي #: أن رسول الله يك لَه أن بني مرو بن ڪوف کان بينهم شي 
فخرج رسو الله يك يُصلِحُ بينهم في أناس معه. فيس رسولٌ الله لا وحانت الصلافُ 
فجاء بلالُ إلى أبي بكر 4 فقال: يا أبا بكر إنَّ رسول الله لا قد حبس وقد حانت الصلا 
فهل لك أن تَؤُمَ الناس؟ قال: نعم إن شِْتَ» فأقام بلالٌ وتقدّمَ أبو بكر # فَكَبرٌ للناس» وجاءَ 
رسولٌ الله بك يَمْشي في الصَّقُوفٍ حنَّى قامَ في الصفٌ. فأخدٌ اناس في التَصفِيق» وكانّ أبو 
بكر ه لا ِت في صلاتهء فلم أكثّرٌ الناس الْتََّتَ فإذا رسولٌ الله يل فأشار إليه 
رسولٌ الله يك يأمرُه أن صل فَرَفَعَ أبو بكر ظ4 يديه فحَحِدٌ الله ورجعَ القَهْقَرَى وراءه حتّى 
قا في الصف فتقدّمَ رسولٌ الله كل فصل للناس» فلمًا قَرَعّ أقبلَ على الناس فقال: «أثها 
الناس» ما لكم حي نابكُم شي في الصلاة أخَذْتُم في التصفيق» إلا التصفيق للتساء من نابه 
شيء في صلاته فليَقُلٌ: سبحانّ الله» فإنّهِ لايَسمَعُه أحدٌ حينَ يقول: سبحانٌ الله إلا الْتَقَتَ. يا 
أبا بكر ما مَتَكَ أن صلل للناس حينّ سرت إِلِيكَ؟» فقال أبو بكر 4: ما كان بغي لابن 
آي فُحَافةَ أن صل بين يَدَيْ رسول الله يللد 

ه- حدّثنا يحبى بن سليانّ» قال: حدّئني ابنُ وَهْبِء حدّئنا اوري عن هشام» عن 
فاطمةًء عن أسماءً قالت: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنها وهي تُصِلي قائمةٌ والناسٌ قيامٌ 


أبواب السهو باب ٩‏ / ح ۱۲۳٣-۱۲۲۲‏ 6 


فقلتُ: ما شان الناس؟ فأشارَت برأسها إلى السماي فقلت: آية؟ فقالت برأيهاء أي: تََمْ. 
- حدّئنا إسماعیل» قال: عدي مالك ی ي 
عنها زوج النبيّ كل آنا قالت: صل رسولٌ الله يل في بيته وهو شاك جالساً و 

قومٌ قياماً فأشارٌ إل أن اجلِسُواء فلمًا انصَرَ صرف قال: «إنّا جيل الإمامُ وتم به فإذا رَكَعَ 

فارگعواء وإذا رَقَعَّ فارفَعُوا». 
قوله: «باب الإشارة في الصلاة» قال ابن رُشّيد: هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة عل 

استدعاء ذلك أو غير مُرتّبة» بخلاف الترجمة التي ليان الإشارة فيها رمت من 

الكلام واستماعه فهي مُرتّبة. 
قوله: «قاله ریب عن آَم مةه يشير إلى حديث الباب الذي قبله. 
ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 
أحدها: حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عَمُرو بن عَوف» وفيه يه إرادة أبي 

بكر الصلاةً بالناس. 
وشاهد الترجمة قوله فيه: «فأخدٌ الناس في التصفيق» فإنّهِ بل وإن كان أنكَرّه عليه 

لكنّه م يأمرهم بإعادة الصلاة» وحرّكة اليد بالتصفيق كحَرَكّتها بالإشارة. وأحَذّه من جهة 

الالتيفات والإصغاء إلى كلام الغير لأنّه في معنى الإشارة. 
وأمّا قوله: «يا أبا بكرء ما مَتَعَك أن تُصلّ بالناس حين أشرت إليك» فليس بمطابق 

للترجمة لأن إشارته صَدَّرَت منه كك قبل أن يرم بالصلاة كما تقدَّم في الكلام على حديث 

سهل مُستوقٌ في أبواب الإمامة (184)» ويحتمل أن يكون فَهِمَ من قوله: «قام في الصف» 

الدّخولٌ في الصلاة لعُدولِهِ بل عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة» ولما همه السياق 

من طول مُقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورةء ولأنّه دخل بنية الائتمام بأبي بكرء 

ولان اسن الول مع الإمام على أيّ حالة وَجَدّه لقوله وَك: «ف) أدرَكتّم فصَلُوا». 
ثانيها: حديث أساء في الصلاة في الكسوف» أورّدّه مختصراً جدأء وشاهد الترجمة 5 
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فيه: فأشارّت برأسها. وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوق في الكسوف .)٠٠١۳(‏ 

الثها: حديث عائشة في صلاة النبيّ ية في بيته جالساًء وشاهدها قوله فيه: «فأشار 
إليهم أن اجلسوا»» وقد تقدَّم مُستوقٌ في أبواب الإمامة أيضاً (184)» وفيه رَد على من مَنَعَ 
الإشارة بالسلام وجَوّرٌ مُطلّق الإشارة» لأنّه لا فرق بين أن يشير آمراً بالجلوس أو يشير 
برا برد السلام؛ والله أعلم. 

خانمة: اشتملت أبواب E‏ المرفوعة على تسعةً عثرّ حديثاء منها 
اثنان مُعلّقان بحُقتضى حديث كُرَيب عن أُمَّ ب sS‏ 
ا 00 - سوى أ سَلَمة -: بنا أن رسول الله 
ي تى عنها)» وجميعها مُكرّرة فيه وفيها مضى سواه إلا أله تكرّر منه في المواقيت طرف 
مختصر عن أ سَلَّمة» وسوى حديث أبي هريرة: «فليَسجُد سجدتين وهو جالس»» وقد 
وافقه مسلم على تخريجها جميعها. 

وفيه من الآثار عن الصحابة وغيرهم خمسة آثار» منها أثر عروة الموصول في آخر 
الباب"» ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر. والله اهادي إلى الصواب. ومنه 
المبدأ وإليه المآب. 


(۱) يريد الباب رقم (۳): إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث... إلى آخره. 


كتاب الجنائز باب ١‏ ۵۱۱ 


بسو الله ايحم احير 


ڪتاب تار 
١‏ - ومن كان آخرّ كلامه لا اله إلا الله 
وقي وهب بن مُنبّ: أليس متاح الجن لا إلة إلا الله؟ قال: بل ولكن ليس وِفتاځ إلا له 
أسنانٌ» فإن جئت بوفتاح له أسنانٌ فيح لك وإلالم يُفتَحْ لكَ. 
قوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز» كذا للأصِييٌ وأبي الوّقتء والبسملة من 
الأصلء ولكريمة: «باب في الجنائز»» وكذا لأبي ذرٌ لكن بحذف «باب». 
والجنائز بفتح الجيم لا غير جمع جنازة بالفتح والكسر لَعَتان» قال ابن قُتَيبة وجماعة: 
الكسر أفصح» وقيل: بالكسر للنّعشٍ وبالفتح للميّت» وقالوا: لا يقال: نَعْش إلا إذا كان 
عليه المّت. 
تنبيه: أورَدَ المصنّف وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة والرّكاة لتعلّقها بء ولأنَّ الذي 
يُفعل بالميّت من عسل وتكفين وغير ذلك أهمّه الصلاة عليه» لما فيها من فائدة الدّعاء له 
بالنّجاةٍ من العذاب» ولا سيا عذاب القبر الذي سيدفَن فيه. 
س 0 0 a‏ 0 
قوله: «ومّن كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله» قيل: أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود (117*) 
والحاكم 0١ /١(‏ و2600) من طريق كثير بن مره الحتضُرميٌ عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله ی: «مَن كان آخر كلامه لا له إل الله دخل الجنّة). 
قال الزّين بن امثير : حَذَّفَ ا لمصتف جواب «مَن» من الترجمة مُراعاةً لتأويل وهب بن من 
فأبقاه إا ليوافقه أو لبقي الخبر على ظاهره. وقد روى ابن أبي حاتم في ترجمة أب رَُرْعة: أنه 


(0) في «الجرح والتعديل» 1-0/۱ 


1۰4/۳ 


01۲ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لما اح حتّضرَ أرادوا تلقيته» فتذاكرٌ وا“ حديث معاذ فحدّثهم به أبو رُرْعة بإسناده» وخرجت 


روحه في آخر قوله: لا إله إلا الله. 


تنبيه: كأنّ الصف ل يت يت عنده في التَلقين شيء على شرطه فاكتقّى بم دل عليه» وقد 
نجع سل قاس حديك ارد ير تر لخر رن «لَقَنوا موتاكم لا إله إلا 
الله»» وعن أبي سعيد كذلك (417). 

قال الرّين بن المنير: هذا الخبر يتناول بلفظه مَن قاها فْبَعَتّهِ الموت» أو طالّت حياته لكن 
م يتكلم بشىءٍ غيرهاء ويخرج بمفهومه مَن تكلم لکن استصحبّ حكمّها من غير تجديد 
تُطق بهاء فإن عَمِلَ أعمالاً سيّئة كان في المشيئة» وإن عَمِلَ أعمالاً صا حة فقضيّة سَعَة رحمة 
الله أن لا فرق بين الإسلام النطقيّ والحُكميّ المستصحَب» والله أعلم. انتهى. 

وحكى التَرْمِذيَ”" عن عبد الله بن المبارك: أنه لَمَنَ عند الموت فأكيْرٌ عليه فقال: إذا 
قلت مرَّةٌ فأنا على ذلك ما لم أتكلّم بكلام. وهذا يدل على أنه كان يرى التفرقة في هذا 
المقام» والله أعلم. 

قوله: «وقيلٌ لوَهُب بن مُنبّه: أليس يفتاح الجن لا إله إلا الله ٠...‏ إلى آخره يجوز نصب 
وفتاح» عل آله خبر مُقدّم؛ ورفعه على أنَّهِ مُتَدَأ. كأنَّ القائل أشار إلى ما ذكر ابن إسحاق في 
«السّيرة»: أن النبيّ يله لما أرسَلَ العلاء , بن الحتضرميّ قال له: «إذا سْعِلتَ عن مفتاح الجئّة 
فقل: فتاحها لا إله إلا لله“ ورُوِيَ عن معاذ بن جبل مرفوعاً نحوه أخرجه البيهقي في 
«الشعَّب» وزاد: «ولكن مِفتَاحٌ بلا أسنان» فإن جئت بوفتاح له أسنان فُتِحَ لك وإلا لم يُفتح 
لك») وهذه الزيادة تَظِير ما أجاب به وهبّء فيحتمل أن تكون مُدرّجة في حديث معاذ. 
)١(‏ في (س): فتذكرواء وهو خطأ. 
(۲) في اسننه» تحت حديث رقم (91/1). 
(*) لم نقف على سند فالله أعلم بصحته. 


(5) لم نقف على حديث معاذ هذا عند البيهقي في «الشعب»» لکن أخرج أحمد (۲۲۱۰۲)ء والبزار (557) 
وغيرهما بسند ضعيف عن معاذ بن جبل مرفوعاً مختصراً بلفظ: «مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله». 


كتاب الجنائز باب o۱۳ ١‏ 


وأمًا أثر وهب فوَصَلّه لصتف في «التاريخ» /١(‏ 40) وأبو تُعَيم في «الجلية» (55/5) 
من طريق محمد بن سعيد بن رُمّانة بضم الراء وتشديد الميم وبعد الألف نون قال: أخبرني 
أبي قال: قيل لوّهُب بن مَنْبّه» فذكره. 

والمراد بقوله: «لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كَلِمََا الشهادةء فلا يَرِدُ إشكال 
ترك ذكر الرّسالة. 

قال ارين بن الم : قول: لا إله إلا النهء لقت جرى عل النطق بالشّهادتين شرعاً. 

وأمّا قول وهب فمراده بالأسنان: التزام الطاعة» فلا يرد إشكال موافقة الخوارج 
وغيرهم: أنَّ أهل الكبائر لا يدخلون الجنّة. 

وأا قوله: «] يتح له» فكأنَ مراده: لم يتح له فتحاً تامأ أو لم يُفْتّح له في أول الأمرء 
وهذا بالتسبة إلى الغالب» وإِلّا فاح أئَّهُم في مشيئة الله تعالى. وقد أخرج سعيد بن منصور 
بسن حسن عن وهب بن مُبّه قريباً من كلامه هذا في التهليل» ولفظه: عن يماك بن 
الفضل» عن وهب بن منبه : مل الداعي بلا عمل مل الرّامي بلا وكرة". 

قال الداووديٌ: قول وهب محمول على التشدید» ولعلّه لم َبلُغه حديث آي ذرٌ ا 
حديث الباب” "- والح أن ن قال: لا إله إلا الل حلصا اتی بمفتاح وله أسنان» لکن من 
حلط ذلك بالكبائر حتّى مات مُصِرَاً عليهاء ءلم تكن أسنانه قويّة» فربّ) طال علاجه. 


5 


وقال ابن رسيد: يحتمل أن يكون مراد البخاري الإشارة إلى أنَّ مَن قال: لا إله إلا الله 
حلصا عند الموت» كان ذلك مُسقطاً لما تقدّم له» والإخلاص يستلزم التوبة والندَم» ود ن 
النطق عَلَا على ذلك» وأَدحَلٌ حديث أي ذرٌ لي أله لا بد من الاعتقادء ولهذا قال عَقِبِ 
حديث أبي ذرٌ في كتاب اللباس :)٥۸۲۷(‏ قال أبو عبد الله: هذا عند الموت أو قبله إذا تابّ 


)١(‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۳۲۲)ء وكذا أحمد بن حنبل فيه ص۳۷۲ من طريق معمر عن سباك 


وسنده صحيبح. 
(۲) وانظر لفظه فيا سيأتي برقم .)٥۸۲۷(‏ 


11۰/۳ 


۱۱/۳ 


o1٤‏ باب ١‏ / ح ۱۲۳۷ فتح الباري بشرح البخاري 
علسلل سحلل 


وندِم. . ومعنى قول وهب: : إن جت بوفتاح له أسنان جيادء فهو من باب حذف التعت إذا 
E‏ لأنَ مُسّى الفتاح لايُعقّل إلا بالأسنان إلا فهو غود أو حديدة. 

۷- حدّئنا موسى بن إسماعيلَ» حدّثنا مَهُِي بن ميمون» حدّئنا واصلّ الأحدَبُ 
عن المعرور بن سويد عن أبي ذرٌ ‏ قال: قال رسول الله کیا : «أناني آتِ من ري فأخبرني. أو 
5 ا و 5 ل 7 ر - 
قال: بَشْرَن ‏ آنه من مات من متي لا برك بالله شيئاً دحل ا جنه“ قلتٌ: وإن رَتّی وإن سَرَقّ؟ 
قال: «وإن زَنَى وإن سَرَقٌّ)». 
[أطرافه في: °۸ 1£ › 1۳^۸« 1۲۲« [VEAV EEE EET TYA «0A‏ 

قوله: «أتاني آت) سياه في التوحيد )۷٤۸۷(‏ من طريق شعْبة عن واصل «جبريل» وجَرَمَ 
اماو ارا عاص سومار ورت از ا ري 90101 
في مير له» فلما كان في ب بعض الليل تَنَحَّى فَلَبِتٌ طويلاً؛ ثمَّ أتانا فقال. .. فذكر الحديث. 
وأورّده اش 5 اللباس (oAYY)‏ من طريق آي الأسود عند أبي در ر قال: اك النبي بيا 
وعليه ثوب أبيض وهو نا ولع لوقه ا رغنك جل ا م 

ل 
قوله: «من متي أي :من َم الإجابة» ويحتمل أن يكون أعمّ من ذلك» أي: آَم 
الدّعوة» وهو مُنّجه. 

قوله: «لا يُشرك بالله شيا أورَده المصنف في اللباس بلفظ: «ما من عبد قال: لا إله إلا 
لله» ثمّ مات على ذلك» الحديث. إِنَّا لم يُورده المصنّف هنا جرياً على عادته في إيثار الخفّ 
على الجليّء وذلك أن نفي الشَّرك يستلزم إثبات التوحيدء ويشهد له استنباط عبد الله بن 
مسعود في ثاني/ حديثي الباب من مفهوم قوله: «مَن مات يُشرك بالله شيئاً دخل النار». 

5 2 7 5 2 عع ا 5 2 ١‏ ت 3 50 

وقال القرطبي: معنى نفي الشرك أن لا يَتخِذ مع الله شريكا في الإلهيةء لكنّ هذا 
القول صار بحكم العْرّف عبارة عن الإيمان الشَّرعيٌ. 

قوله: «فقلت: وإن رَنَى وإن سَرَقَّ؟» قد يتبادر إلى الذهن أن قائل ذلك هو النبيّ مَك 
والمَقُول له املّك الذي بَشَّرّه به» وليس كذلك. بل القائل هو أبو ذرٌ والمَقُول له هو لني كل 


كتاب الجنائز ش باب ١‏ / ج ۱۲۳۷ 010 
ممم ااال شا ا جب ججج 


ع 


كا بين ا لواف في اللباس (۵۸۲۷)» وللتَرَمِذَيَ: «قال أبو دَرٌ: يا رسول الله“ ويُمكن أن 
يكون النبيّ كل قاله مُسِتَوضِحاً وأبو ذرٌ قاله مُستبوداًء وقد جمع بينهما في الْرُقاق 
(5457و1445) من طريق زيد بن وهب عن أب ذرٌ. 

قال الرّين بن المر: حديث أبي ذز من أحاديث الرّجاء التي أفمّى الاتّكال عليها 
ببعض ال إلى الإقدام على المويقات» وليس هو على ظاهره» فإنّ القواعد استقرٌ ستّقّت على 
أن حقوق الآدميّنَ لا سقط بمجرّد الموت على الإيهان» ولكن لا يَلرّم من عَدَم سقوطها 
أن لا كمل الله مها عمّن يريد أن يده الجنّةه ومن نَم رَد ية على أبي ذرٌ استبعاده. 
ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «دخل الجنّة؛ أي: صار إليها إمّا ابتداءَ من أول ال حال» وما 
بعد أن يقع ما يقع من العذاب» نسأل الله العفو والعافية. 

وني هذا حديث: «مَّن قال: لا إله إلا الله تَمَعَته يوماً من الدّهرء أصابه قبل ذلك ما 
أصابه)”"» وسيأتي بيان حاله في كتاب الرّقاق. 

وني الحديث أنَّ أصحاب الكبائر لا يلّدونَ في النار» وأنَّ الكبائر لا سلب اسم 
الأن ات واد غير ال لا ون اة 

والجكمة في الاقتصار على الرّنى والسرقة الإشارة إلى جنس حقٌّ الله تعالى وحقٌ 
العباد. وكأنَّ أبا ذرٌ استَحمَّرَ قوله يَكِ: «لا يزني الراني حين يزني وهو مُؤمِن)”” أن 
ظاهره مُعارض لظاهر هذا الخبر» لكنّ الجمع بينهما على قواعد أهل السنّة بحملٍ هذا على 
الإيهان الكامل» وبحملٍ حديث الباب على عَدَّم التخليد في النار. 

قوله: «عللى رَغُم أنف آي ذز ب بفتح الراء وسكون المعجّمة» ويقال بضمها وكسرهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (31515)» وليس فيه ما قاله الشارح! 

(؟) أخرجه البزار في «مسنده» (۸۲۹۲)» وابن حبان في «صحيحه) (5 700) من حديث أبي هريرة طف 
مرفوعاً ورجاله ثقات» وروي موقوفاً على أبي هريرة» أخرجه عبد الرزاق (45 250 والمرفوع أرجح. 

(۳) سيأتي عند البخاري برقم (41/5؟7) من حديث أي هريرة. 

(؟) قوله كَل دعل رم أنف أي ذر» شرحه الحافظ هناء ولیس هو قي متن الحديث في هاا !وضع من نسخ - 


01١5‏ باب ١‏ / ح ۱۲۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 
وس كم سي مي يي 


وهو مصدر رَعَُمَ بفتح الغين وكسرهاء مأخوذ من الرَّعْم: وهو الراب وكأنّه دَعَا عليه 
بأن لصق أنفه بالُراب. 

- حدّثنا عمرٌ بن حفص حدّئنا أيه حدّئنا الأعمش» حدّثنا شقن عن عبد الله 
ذه قال: قال رسولٌ الله ككلك: «من مات يشر بالله شيئاً دخلّ النَارَا وقلثُ أنا: مَن مات لا 
شرك بالله شيئاً دخل اجنّة. 
[طرفاه في: ۹۷٤٤ء ٦٦۸۳‏ ] 

قوله: ١حدّئنا‏ عُمَر بن حَفُص» أي: ابن غياث» وسَقيق: هو أبو وائل» وعبد الله: هو 
ابن مسعود, وكلّهم كوفيون. 

قوله: ١مَن‏ مات يُشرك باله» في رواية أبي حمزة عن الأعمّش في تفسير البقرة 4591): 
من مات وهو يدعو من دون الله يداه وفي أوله: قال النبيّ اة كلمة وقلت آنا أخرى؛ ول 
تختلف الروايات في «الصحيحين» في أنَّ المرفوع الوعيد, والموقوف الوّعْد. 

ورّعَمَ ا ميدي في «الجمع» ولَبعَه مُغَلُطاي في شرحه ومّن أخدّ عنه أنَّ في رواية مسلم 
(47) من طريق وكيع وابن تُمَير بالعكس بلفظ: ١مَن‏ مات لا يُشرِكُ بالله شيثاً دخل الجن 
وقلت أنا: من مات يشر بالله شيئاً دخل النار»» وكأنَّ سبب الوَّهُم في ذلك ما وقع عند 
أبي عَوَانة )۳١(‏ والإسماعيلٌ من طريق وكيع بالعكس» لكن بين الإساعيلٌ أنَّ المحفوظ 
عن وكيع كما في البخاريّء قال: وإَّا المحفوظ أن الذي قَلَبَهِ أبو معاوية وحده وبذلك 
جَرّمَ ابن خريمة في «صحيحه0”". والصواب رواية الجماعة» وكذلك أخرجه أحمد (811* 
و٥۳۸)‏ من طريق عاصم» وابن خُرّيمةَ من طريق سیّار» وابن حِبّان (۲۵۱) من طريق 
المغيرة» كلهم عن شَّقِيقَء وهذا هو الذي يقتضيه التّظرء لأنَّ جانب الوعيد ثابت بالقرآنٍ 
وجاءت السّنْة على وَفقه فلا يحتاج إلى استنباط» بخلاف جانب الود فإنَّهِ في عل البحث 


= «الصحيح». وإنما سيأتي برقم (/04571). 
(۱) وهو في كتاب «التوحيد» ۲/ ۸٤٩‏ وطريق سيار عنده في هذا الموضع أيضاً. 


كتاب الجنائز باب ۲ / ح ۱۲٤۰-۱۲۳۹‏ 01¥ 


إذ لا يصح حملّه على ظاهره کا تقدّم. وكأنَ ابن مسعود ل يبل حديث جابر الذي أخرجه 
مسلم (۹۳) بلفظ: قيل: يا رسول الله»/ ما الموجبّتان؟ قال: «مَن مات لا يُشرك بالله شيئاً 
دخل الجنّة» ومّن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار». 

وقال النَّوَويّ: الجيّد أن يقال: سمع ابن مسعود اللفظتّين من النبيّ يكل ولكنّه في 
وقتٍ حف إحداهما ويها وم يحفظ الأخرى. فَرَقَمَ المحفوظة وضَعٌ الأخرى إليهاء وفي 
وقتٍ بالعكسء قال: فهذا جمع بين روايتي ابن مسعود وموافقته لرواية غيره في رفع 
اللفظتين. انتهى» وهذا الذي دياو مت عرف كدو داتع الحديث» 
فلو تَعدَّدَ رجه إلى ابن مسعود لكان احتالاً قريبء مع أنه ب يُستَغرّب من انفراد راو من 
الرواة بذلك دون رُفقته وشيخهم ومن فوقه» فنسبة السهو إلى شخص ليس بمعصوم أولى 
من هذا التعَسّف. 

فائدة: حكى الخطيب في «المدرّج» (۱/ ۲۱۸) أن أحمد بن عبد الجبّار رواه عن أبي بكر 
ابن عياش عن عاصم مرفوعاً كلّه» وأنّه وَهِمَ في ذلك» وني حديث ابن مسعود دلالة على 
أنّه كان يقول بدليل الخطاب» ويحتمل أن يكون أثر ابن مسعود أخدّه من ضرورة انحصار 
الجزاء في الجحنّة والنار. وفيه إطلاق الكلمة على الكلام الكثير. وسيأتي البحث فيه في 
الأييان والتذور (5587). 

۲- باب الأمر باتباع الجنائز 

9- حدَّئنا أبو الوليد» حدَّئنا شعْبك عن الأشعّثء قال: سمعثٌ معاوية بنَّ سُوَيدِ 
ابن مُقرّنِ عن البراء # قال: أُمَرَنا النبيّ يل سَبّْع ونهانا عن سَبّع: أمَرَنا باتباع الجنائزه 
وعِيادة المريض» وإجابة الداعيء ونَضْر المظلوم» ا ار القَسَم ور السلا وتشويتټِ 
العاطس» ونهانا عن آنية اة وخائم الب ا برو لدبا والقَسّيّ والإستبرق. 
[أطرافه في: £0 غ ل 1۷90 0› هكم 010°« 0۸1۸« 0۸4« ترم لت 373716 [of‏ 


- حدّئنا محمد حدّئنا عَمرُو بن أي سَلّمة» عن الأوزاعيٌ» قال: أخبرني ابن 


111/۳ 


Y1/Y 


01۸ باب ۲ / ح ۱۲٤۰-۱۲۳۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
شهاب» قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب. أنَّ أبا هريرة 4 قال: سمعثٌ رسولٌ الله بي يقول: 
١ح‏ المسلم على المسلم حمسٌ: رد السام وعِيادةٌ المريض» واثباعٌ الجنائزه وإجابة الدّعْوة 
وتَشحِيثُ العاطس». ّ 

تابَعه عبد الرَرّاق قال: أخبرنا مَعمَرٌ. ورواه امه عن عُقَيلٍ. 

قوله: «باب الأمر باتباع الجنائز» قال الرّين بن المثّر: لم يُفصح بحُكْمه لأنَّ قو 
١م‏ مَرَنا؛ أعم من أن يكون للوجوب أو للتدب. 

قوله: «عن الأشعَث» هو ابن أبي الشعثاء المُحاري. 

قوله: «عن البراء بن عازب» أورَده في المظالم )1١544(‏ عن سعيد بن الربيع عن شُعْبة 
عن الأشعّث فقال فيه: سمعت البراء بن عازب» ولمسلم /٠١77(‏ ”) من طريق زهير بن 
معاوية عن الأشث عن معاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته 
يقول... فذكر الحديث. 

قوله: «أمَرَناا رسول لله وك بسع وتبانا عن سَبْع) أمّا المأمورات فسنذكر شرحها في 
كتاي الأدب (5175) واللباس (5845)» والذي يَتَعلّق منها بهذا الباب انبا الجنائز. وأمًا 
المنهيّات در شرحها كتاب اللباس )٥۸۳۸(‏ وسيأتي الكلام عليها فيه» وَسَقَط من 
المنهيّات في هذا الباب واحدة سهواً إِنّا من المصدّف أو من شيخه". 

قوله: «حدَّثنا محّد» كذا في - جميع الروايات غير منسوب» وقال الكلاباذيٌ : هو الذّهلنُ 
وا هو الات و ابن كيين ينيب أذ ل بجي عن الأوزاعي 
مُناوّلة وإجازة» لكن بين أحمد بن صالح المصريّ أنه كان يقول فيا سمعه: «حدَّئنا» ولا 
لي ل ل ال رو شري 
والجواب عن البخاري أنه يَعتّمد يعمد على المناوّلة ويحتحٌ بهاء وقُصَارى هذا الحديث أن يكون 


)١(‏ وهي النهي عن الياثر الَْمْر: وهي أكسية من حرير أو ديباج توضع على سرج الفرس أو رَحْل البعيرء 


كتاب الجنائز باب ۲ / ح ۱۲٤۰-۱۲۳۹‏ 8ه 


منهاء وقد قوّاه بالمتابعة التي ذكرها عَقِبَهه ولم يرد به عَمْرو مع ذلك" فقد أخرجه 
الإساعيل من طريق الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعيٌ؛ وكأن البخاري اختار طريق 
عَمْرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيٌ وَالزّمْريّ. 

ومتابعة عبد الرزاق التي ذكرها وَصَّلَّها مسلم )٤/۲۱۹۲(‏ وقال في آخره: كان مَعمّر 
برل هذا الحديث وأسئَدّه مرّة عن ابن المسيّب عن أي هريرة. وقد وقع لي بعلو في 
(اجزء الذهل» قال: أخبرنا عبد الرزاق... فذكر الحديث. 

وأا رواية سَاامة ‏ وهو بتخفيف اللّام ‏ وهو ابن أخي عَقيلء فأظتّها في «الزْهْريّات» 
للشّمِنَ وله نسخة عن عمّه عن الزّهْريّ» ويقال: إِنّه کان یروا من كتاب. 

قوله: «حَقّ المسلم على المسلم خمس» في رواية مسلم /7١77(‏ 4) من طريق عبد الرزاق: 
«خمس تجبٌ للمسلم على المسلم»؛ وله (؟7١7/‏ 0) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن 
بيه عن أبي هريرة: احقٌ المسلم على المسلم ستَّ» وزاد: اوإذا اسَتصَحَك فانصَح له وقد 
1 ين أن معنى «المحق» هنا الوجوب» خلا لقول ابن بَطّال: المراد حى القامة والصحبةت 
والظاهر أنَّ المراد به هنا وجوبٌُ الكفاية. 

قوله: «رَدٌ السّلام» يأتي الكلام على أحكامه في الاستئذان (27715» وعيادة المريض يأتي 
الكلام عليها في المركّى (0100)» وإجابة الداعي يأتي الكلام عليها في الوليمة (011/0)» 
وتشميت العاطس يأتي الكلام عليه في الأدب (1۲۲۲)ء وأمًا اتباع الجنائز فسيأتي الكلام 
عليه في «باب فضل اتّباع الجنائز؛ في وَسَط كتاب الجنائز (177)» والمقصود هنا إثبات 
مشروعيّته فلا کرار. 

*- باب الدّخول على اميت بعد الموت إذا درج في أكفانه 

-۱۲٤۲ ۱‏ حدَّثنا شر بن حمّدء قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني مَعمَرٌ ويونس» 

(۱) في (أ) و(س) : عمرو ومع ذلك» بزيادة الواوء وإسقاطها أقومٌ للعبارة فيه تُرى. 


(۲) تحرّفت في (س) إلى: عقا وقد رواها الحافظ بسنده متصلاً عالياً جداً عن الذهلي في «تغليق التعليق» 
؟/-500. 


114/۳ 


0۰ باب ۳ / ح ۱۲٤۳-۱۲٤۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن الزهريّء قال: أخبرني أب سَكّمة: أنَّ عائشةً رضي الله عنها زوج التي يكل أخبرنّه قالت: 
أقبل أبو بكر ظ4 على فرسه من کسگنه بالشنْح حتّى نزل» فدخلّ امسج فلم يُكلّمٍ الناسّ 
حتی دخلّ على عائشةً رضي الله عنهاء فيم ابي بل وهو مُسجی برد برق فكَشَففَ عن 
وجهه ثم أب عليه فقبّله ثم يَكَى فقال: بأبي ا يا نبي الله لا يجِمَعْ الله عليك 
ونين ما الموتة التي كب الله عليك فقد مُنّها. 

قال أبو سَلَّمة: فأخبرني ابنُ عباس رضي الله عنهما: أنَّ أبا بكر #5* خر وعمرٌ #5 يكلم 
الناس فقال: اجلِس» فأبى فقال: اجلس فأبَى. فتشَهُدٌ أبو بكر ه. فال إليه الناس وتَرَكُوا 
عمل فقال: أمَا بعد فمن كان منكم يَعبْدٌ محمّداً يك فإنَّ محمّداً ب قد مات ومن كان 


سا ر اد 2 ددم 


عبد الله فن الله حي لا يموت قال الله تعالى: $ وما محمد إلا رَسُولٌ د حت ين كبو امسق 


A2 >.‏ °< لس لحري 2 سے سے و 
¿ كنات أو فيل تقامح ع أعقبكم ومن ينقلب عل عة عفقبيهة عقبيه فلن يصب الله ور 


> م م 


نَهُ الڪ ر لحري 4 [آل ممران:44١].‏ فوالله لكأن الناس لم يكونوا بعلمو ان الله را حتى 
e‏ معب بسر إلايتلُوها. 


[أطرافه في: ۳11۷ 559" 407 4, 4هغ 4 ١‏ الاه] 
[أطرافه في: 574" 1۷۰ 7غ 4, 404 4 0۷11460۷[ 

4 17- حدّئنا بجی بن بگیر حدّئنا الليث» عن عقيل عن ابن شهاب» قال: أخيرني 
خارجةٌ بن زيد بن ثابت: أل أمَ العلاء امرآةٌ من الأنصار بايعَتِ النبي يكل أخبرئه: آنه اقم 
المهاجرونّ فُرْعة فطار لنا عفان بن مَظعونء فأنرَلْناه في أبياتنء فوح وَجَعَه الذي توق فيه فلم 
وي وعْسّلَ كفن في أثوابه دخلّ رسولٌ الله يك فقلت: رحمة لله عليكَ أبا السائب» فشّهادتي 
عليكٌ لقد أكرّمَكَ اله فقال النبئّ بكل: «وما يُدرِيكِ أنَّ الله أكرّمه؟» فقلتٌ: بأبي أنتَّ يا 
رسولّ الله! فمن یکرم الله؟ فقال: «آمّا هو فقد جاءه القن والله إن لأرجُو له الخيرء والله ما 
أدري وأنا رسولٌ الله مايُفعَلُ بي» قالت: فوالله لا ارگ أحداً بعدّه أبداً. 


32 عو - َه 
حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث, مثلّه 
2 


كتاب الجنائز باب ۳ / ح o۲1 ۱۲٤٤-۱۲٤۱‏ 


وقال نافع بن يزيد عن عقيل : اما يُفْعَلُ به». وتابَعَّه شعيبٌ وعَمرو بن دينار ومَعمَرٌ. 
[أطرافه في: /741 7 ۹1۹ لادلا 4 ۱۸)۷۰ ۷۰] 

4- حدّئنا محمَدُ بن بَشَاِ حدّئنا عُندَرٌ حدّئنا شب قال: سمعت محمد بن 
المَُكَدِر قال: سمعتٌ جابرٌ بنَ عبدٍ الله رضي الله عنهم| قال: لما فل آي جعلتُ أكشِفٌ 
الثوبٌ عن وَجهه أبكي ويَنهَوْنِ عنه والنبييٌ يكل لا يهان فجَعَلَتْ عَمّتي فاطمةٌ نكي فقال 
التب : بین أو لا تبكينء فما زالَتٍ الملائكة تُظِلّه بأجنيكتها حٌى رَلَعتُمُوه. 

تابه ابنُ جُريج: أخبرني ابن المُنكَدر سَمِعَ جابراً #. 
[أطرافه في: "581511791 ٠ ]1 08٠‏ 

قوله: «باب الدّخول على الميّت بعد الموت إذا در ف أكفانه» أي: 3 فيهاء قال ابن 
رشيد: موقع هذه الترجمة من الفقه أنَّ الموت لما كان سبب تغيير محاسن الحيّ التي عهِدَ 
عليها ‏ ولذلك أُمِرَ بتغميضه وتغطييّه ‏ كان ذلك مَظِنَةَ للمنع من كَشْفه حبَّى قال 
النّحَعيُّ: ينبغي أن لا يَطّلِع عليه إلا الغاسلٌ له ومن يليه. فترجم البخاريٌ على جواز 
ذلك ثم أورّدَ فيه ثلاثة أحاديث: 

أوها: حديث عائشة في دخول أبي بكر على النبيّ اة بعد أن مات» وسيأتي مُستوقٌ في 
باب الوفاة آخر المغازي »)٤٤٥١-٤٤٥۲(‏ زا ل هة راض کا سه وا ا 
فيه إشكالاً قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتنِ» وعنه أجوبة: 

فقيل: هو على حقيقته» وأشار بذلك إلى الردّ على مَن رَعَمَ أنه سيّحيا فيقطع أيديّ 
رجالء لاله لو صح ذلك لَلَِمَ أن يموت موتة أخرىء فأخبر أنه أكرّمٌ على الله من أن يجمع 
عليه مون کا جمعهما على غيره؛ كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وكالذي مَرٌ على 
قرية» وهذا أوضَحٌ الأجوبة وأسلمُها. 

و رت موي ع القن کا لقال 2 برت وهذا 


جواب الداووديٌ. 


116/۳ 


o۲‏ باب ۳ / ح ۱۲٤٤-۱۲٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. 

وقيل: تی بالموت الثاني عن الكَزْبء أي: لا تَلقَى بعد كرب هذا اموت كربا آخر. 

ثانيها: حديث أ العلاء الأنصاريّة في قصّة عثمان بن مظعون» وسيأتي بأتمّ من هذا 
السياق في «باب القرعة» في آخر الشسّهادات 77417)» وفي التعبير .)۷٠٠۳(‏ 

ثالثها: حديث جابر في موت أبيه» وسيأتي في كتاب الجهاد (1815). 

ودلالة الأول والثالث مُشكلةء لأنَّ أبا بكر إِنَّ) دخل قبل العْشل فضلاً عن التكفين 
وَعَكر جيل دكن أن يكون مات ولان جار كف العوب عن وجه أيه قبل تكفيته. 
وقد يقال في الجواب عن الأول: إن الذي وقع دخولٌ أبي بكر على النبّ ية وهو مُسجَّى» 
أي: مُعْطَّىء فيُوْحَذ منه أنَّ الدخول على اليّت يمتنع إلا إن كان مُدرّجاً في أكفانه أو في 
حُكم المدرّجء لعلا يلَع منه على ما يُكرّه الاطّلاع عليه. ظ 

وقال الین بن المنير ما مُحصّله: كان أبو بكر عالاً بأنّه لل لا يزال مَصُوناً عن كل أذّىء 
فسا له الدخول من غير تنقيب عن الحال» وليس ذلك لغيره. 

ا ا ا او ا نان ايد التي فل 
ا ھی أكنانه نهو کار وین أايقال: ميهم له عن كشف وجهه یدل على الع 
من الاقتراب من الت ولكن بتعفّب بال ل ل ينه ويجاب بأنا عَم بيهم عن نبيه يدل 
فتن أن الدُخول الثابت في الأحاديث الثلاثة كان في حالة الإدراج» أو 


اه 


على تقرير نهيهم» فتبن 


في حالة تقوم مَقامَها. 
قال ابن رُشيد: المعنى الذي في الحديثين من كشف الميّت بعد تَسجيته مُساو لحاله بعد 
تكفينه» والله أعلم. 


2 سم ل ل‎ 5 4 ٠ ٠ 
وي هذه الأحاديث: جواز تقبيل ا ميت تعظيها وتر 0 وجواز التفدية بالاباء والأمّهات»‎ 


)١(‏ قوله: «تبركاً» هذا في حقٌّ النبي ية جائز لما جعل الله في جسده من البركة» وأما من سواه من الأموات 
فلا يجوز أن يقبّل للتبرك» لأن غير النبي يك لا يقاس عليه» ولأن فعل ذلك مع غيره وسيلة إلى الشرك 5 


كتاب الجنائز باب ۳ / ح 1744-1741 o‏ 


وقد يقال: هي لفظة اعتادت العرب أن تقوها ولا قصد معناها الحقيقيّ» إذ حقيقة التفدية 
بعد اموت لا تُتصَوّر. وجواز البكاء على الميّت» وسيأتي مبسوطاً. 

قوله في حديث عائشة: «أخبّرنا عبد الله» هو ابن المبارّك» ومَعمّر: هو ابن راشل» ويونس: 
هو ابن يزيد» والسّنح بضم ال مهمّلة وسكون النون بعدها حاء مُهمّلة: منازل بني الحارث بن 
الْمَزْرَج وكان أبو بكر متزوّجاً فيهم. 

قوله: «فتيمّمَ) أي: قصْد. 

و«بُرد جبّرة» بكسر المهمّلة وفتح الموحدة بوزنٍ عِتبة» ويجوز فيه التنوين على الوصف» 
وعَدَّمه على الإضافة» وهي نوع من بُرود اليمن حُطَّطة غالية الثّمَن. 

قوله: «فقبّله) أي: بين عَيتيه» وقد ترجم عليه النّسائنٌ وأورّدّه صريحاً .)۱۸٤١(‏ 

وقوله: «التي كَتّبَ الله في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «التي كُتِبَ» بضم أوله على البناء 
للتجيول: 

قوله في حديث أم العلاء: «أَنّه أنه اقتسم» ال هاء ضمير السَّأن و«اقتسم) بضم امات 
والمعنى: أنَّ الأنصار اقترّعوا على سكتى المهاجرينّ لما دلوا عليهم المدينة. 

وقوها: «فطارٌ لنا» أي: وقع في سَهُمناء وذكره بعض المغاربة بالصاد فصَيّره و00 أفضان 
لنا»» وهو صحيح من حيث المعنى إن ثبتت ثبتت الرواية. 

وقوطا: «أبا السائب» تعني: عثان المذكور. 

قوله: اما يُفمل بي» في رواية الكُشويهني: «به) لمح ل ور 
الليث هذاء ولذلك عقبّه عَقَبّه المصئف برواية نافع بن يزيد عن عقيل التي لفظها لفظها: «ما يفعل به») 
وعَلَّقَ منها هذا القَدْر فقط إشارة إلى أنَّ باقي الحديث ل مُخْتلّف فيه. 


= فيمنع» ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا مع غير النبي كك للتبرك» وهم أعلم الناس با 
جيزه الشرع» والله أعلم. (س). 
)١(‏ لفظة «فصيره» سقطت من (س). 


۱۱7/۳ 


لاه باب ۳ / ح ۱۲٤٤-۱۲٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جسسس ب سس 12د 


ورواية نافع المذكورة وَصَلَّها الإساعيلٌ» وأمًا مُتابَعة شعيب فستأتي في أواخر 
الشّهاذات (/141؟) موصولة: وأمًا متاتعة عفرو بن دان فَوَضَلها ابن أي عمر :في 
«مسنده» عن ابن عيّينة عنه. وأمًا متابعة مَعمّر فوّصَّلها المصئف في التعبير )7١١14(‏ من 
طريق ابن المبارّك عنه» وقد وَصَّلَّها عبد الرزاق )3١577(‏ عن مَعمّر أيضاًء ورُويناها في 
«مسند عبد بن حميٍ» )٠١۹۳(‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق ولفظه: «فوالله ما أدري وأنا 
رسولٌ الله ما يُفحَل بي ولا بكم ونا قال رسول الله ي ذلك موافقة لقوله تعالى في سورة 
الأحقاف: $ فل ما کت بذعا من اسل وما أَدرِى ما يِفْعَلُ بی ولا بكر € [الأحقاف:4]» وكان 
ذلك/ قبل نزول قوله تعالی: عفر لک ا ما تمذم من دی وَمَا تَأَغَرَ 6 [الفتح:؟] لأنَّ 
الأحقاف مكيّة» وسورة الفتح مدنيّة بلا حلاف فيهماء وقد كَبَت أنه به قال: «أنا أول مَن 
يدخل الجنّة0”" وغير ذلك من الأخبار الصّريحة في معناه» فيحتمل أن تحمل الإثبات في 
ذلك على العلم المجمّلء والنّفي على الإحاطة من حيث التفصيل. 

قوله في حديث جابر: 'ويَنَهَوْنِ» في رواية الكشْوِيهنيّ: «ويَنَهُوئني» وهو أوجَةُ وفاطمة 
عمّة جابر وهي شقيقة أبيه عبد الله بن عَمْروء و«أو» في قوله: «تبكينَ أو لا تبكينَ) 
للتخيير» ومعناه أنه مُكرّم بصنيع الملائكة وتّزاحمهم عليه لصعودهم بروجه» ويحتمل أن 
يكون شكاً من الرّاوي. وسيأتي البحث فيه في كتاب الجهاد (5817). 

قوله: «تابَعه ابن جُرَيج...؟ إلى آخره؛ وَصَلَّه مسلم”" من طريق عبد الرزاق عنه» 


وأوله: جاء قومي بأبي قتيلاً يوم أخد. 
-٤‏ باب الرجل ينعى إلى آهل اللي بنقسه 
6- حدّثنا إسماعيلٌ» قال: حدّثنى مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن 


(۱) أخرجه مسلم )۳۳١( )١95(‏ من حديث أنس بن مالك بلفظ: «أنا أول من يقرع باب الجنة)» وانظر 


«(مسند أحمد» .)١75519(‏ 


(؟) عند مسلم برقم »)۲٤۷۱(‏ لكن من طريق روح بن عبادة عن ابن جريج» وإسحاق بن إبراهيم عن 
عبد الرزاق عن معمر. وليس فيه هذه اللفظة. 


كتاب الجنائز باب ؛ / ح ۱۲۲۹-۱۲٤١‏ 0 


أبي هريرةً #: أن رسول الله ل تَعَى التّجاشىّ ي في اليوم لذي مات فيه» خر إلى المصلّ 
فصَف بهم وكَبّرَ أربعاً. 
[أطرافه في: 914 1۲۷ ۱۳۲۸« لل ۸۸۰ ۳۸۸1[ 

5- حدّئنا أبو مَعمَرء حدّثنا عبدٌ الوارثِ حدّئنا أيوبُ» عن حي بنِ هلال عن 
أنس بن مالكِ 5ه قال: قال لني : «أخدّ الراب زيدٌ فأصِيبَ ثم أخدّها جعفرٌ فايب 
ثم أخدّها عبد الله بن رَوَاحةَ فأصِيبَ - وإنَّ عَيتيٰ رسول الله كك لتَذرِفانٍ ‏ ثم أ أخدّها خالد 
ابن الوليد من غير إمْرةٍ ففْتِحَ له». 
[أطرافه في: 44 لال 11 °« 11°(« [YEY 47537 VOY‏ 

قوله: «باب الرجل يَنْعَى إلى أهل الميّت بنفسه» كنا ی اکر الروايات» ووقع عند 
التي بحذف الموحّدة. وفي رواية الأَصِيلٌ بحذف «أهل»ء فعلى الرواية المشهورة 
يكون المفعول محذوفاً والصَّمير في قوله: «بنفسه» للرّجل الذي يَنعَى الميّت إلى أهل اليّت 


وقال الرّين بن المنيّر: الصمير للميّتِء لأن الذي يُنكر عادةً هو نعي النّفْس لما يدخل 
على القلب من هول الموت. انتهى» والأول أولى. 

وأشار المهلّب إلى أنَّ في الترجمة حَلَلاً قال: والصواب: الرجل يَنعّى إلى الناس الت 
بنفسه. كذا قال» ولم يصنع شيئاً إلا أنه أبدَلٌ لفظ الأهل بالناس» وأثبَتَ المفعول 
المحذوف. ولعلّه كان ثابتاً في الأصل فسَقَطَ أو حذِفَ عمداً لدلالة الكلام عليه أو لفظ 
«ينعَى» بضم أولهء والمراد بالرجل اميت والصمير حيتئذٍ له كما قال الزَّين بن المنير 
ويستقيم عليه رواية الكُشْمِيهنيَ. وأمّا التَعبير” بالأهلء فلا حَلّل فيه» لأنّ مراده به هاهنا 
ما هو آعم من القرابة وهو أخوّة الدين» وهو أولى من التعبير بالناس لاله يحرج مَنْ ليس 
له به أهليّةٌ كالكفار. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: التفكير. 


11۷/۳ 


0۲ باب ٤‏ /ح ۱۲۴١-۱۲۴١‏ فتح الباري بشرح البخاري 

وأمّا رواية الأصِيلَ فقال ابن رُسيد: إِئَّا فاسدة» قال: وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى 
أن النّعي ليس ممنوعاً كلّهء ونا م ْيَ عا كان أهل الجاهليّة يصنعوئّه» فكانوا يُرسِلونَ مَن 
بعلن بخير موت اليّت على أبواب الذور والأسواق. 

م م O‏ 
فيه إدخال الكَرْب والمصائب على أهلهء لكن في تلك المفسَّدة ات تب على 
معرفة ذلك من المبادّرة لشهود جنارّته وتبيئة أمره والصلاة عليه والدّعاء له واللاستغفار» 
وتنفيذ وصاياه وما يتب على ذلك من الأحكام. 

وأما نَع الجاهليّة» فقال سعيد بن منصور: أخبرنا ابن عليّة عن ابن عَوْنَ قال: قلت 
لإبراهيم: أكانوا يكرهون النّعىّ؟ قال: نعم. قال ابن عَوْن: كانوا إذا تُوفّيَ الرجل رَكِبَ 
رجل دابّة ثم صاح في الناس: أَنعى فلاناً. وبه إلى ابن عَوْن قال: قال ابن سيرين: لا أعلم 
بأساً أن يُْذِنَ الرجلٌ صديقّه وحميمّه. وحاصله أنَّ محضّ الإعلام بذلك لا يُكرّهء فإن زاد 
على ذلك فلاء وقد كان بعض السلف يُشدّد في ذلك حتى كان حُدّيفة إذا مات له المت 
يقول: لا تُوذْنُوا به أحداء إن أخاف أن يكو تعياء إن سيعت رسول الله كلل بدن هان 
ينهى عن النّعي. أخرجه التَرمِذیّ (487) وابن ماجَدُ )۱٤۷٩(‏ بإسناد حسن. 

قال ابن العرب: يُوْحَذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 

الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح» فهذا سنة. 

الثانية : دّعوة احمل للمُفاخرق ذ 1 ى 

الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالتياحة ونحو ذلك» فهذا يحرم. 

ثمّ ذكر المصتف في الباب حديثين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة في الصلاة على النّجاسيَّ» وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
كتاب الجنائز (۱۳۱۸). 


ثانيهما: حديث ا في قصَّة قتل الأمراء بمؤتة› وسيأق الكلام عليه ف المغازي 


كتاب الجنائز باب ه / ح oV ۱۲٤۷‏ 


(2.20 وورَدَ في علامات اتير (۳۹۳۰) بلفظ: أن النبي اة نَعَى زا ور 
الحديث. 

قال الرّين بن المدير:.وجه دخول قصّة الأمراء في الترجمة أن نيهم كان لأقاريهم 
وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الذين» ووجه دخول قصّة التجاشيّ كوه كان غريباً 
في ديار قومه» فكان للمسلمين من حيتٌ الإسلام أخاء فكانوا أخصّ به من قرابتِه. 

قلت وتیل أن يكون يعض أقرباء الجاني ی كان بالمدينة حينئٍ من قَدِمَ مع جعفر 
ابن أبي طالب هه من الحبشة» كذي مِخْمَرِ ابن خي النّجاشيٌ» فيستوي الحديثان في إعلام 
أهل كل منهم| حقيقةٌ وججازً. 
ه- باب الإذن بالجنازة 


وقال أبو رافع عن أبي هريرة ظ4 قال: قال النبيّ يك: «ألا كنتم آدَنتَمُوني؟2. 

71- حدَّئنا محم أخبرنا أبو معاويةً. عن أي إسحاقٌ الشّيِْاٌ عن الشَّعْبِيّ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسانٌ كانّ رسولٌ الله اة يَعُودُ فما بالليل فدَقنوه ليلا 
فلمًا أصبَحَ أخبّرُوه فقال: «ما کم أن تُعلِمُوني؟ قالوا: کان الیل فكرهنا ‏ وكانت ظُلْمةٌ - 
أن شی عليك» فأتى ره فصل عليه. 

قوله: «باب الإذن بالجنازة» قال ابن رُشّيد: ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجَّمة» 
وشا لاط يمد اه ة وكش الذا عل وز التاعز: 

قلت: والأول أوجه» والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليْصلى عليها. قيل: هذه 
الترجمة تُخاير التي قبلها من جهة أنَّ المراد بها الإعلامٌ بالّفس وبالغير. 

قال الرّين ب بن امير هي مُرئَّبة على التي قبلهاء لأنَّ النّي إعلامُ من لم يتقدّم له علم 
بالميّتء والإذن إعلامٌ مَن عَلِمَ بتهيئة أمره وهو حسن. 

قوله: «قال أبو رافع عن أبي هريرة قال: قال النبيٌ يلهِ: ألا كنتم آدنتمُوني» هذا طرف 


11۸/۳ 
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من حديث تقدّم الكلام عليه مُستوق (458) في «باب كنس المسجد» ومُناسّبته للترجمة 
ظاهرة. 

قوله: ١حدّئني‏ محمّدا هو ابن سَلَام کا جَرَمَ به بو علنَ بن السّگن في روايته عن 
الفَرَبريٌ» وأبو معاوية: هو الضّرير. 

قوله: «ماتٌ إنسان كان رسول الله يك يَعُودُه؛ وقع في شرح الشيخ سراج الدّين عمر بن 
مقن أله ليت المذكور في حديث أي هريرة الذي كان بم المسجدء/ وهو وهم منه لاير 
القَصين» فقد تقدّم'" أن الصحيح في الأول: أئَّا امرأة وها 4 محجّنء وأمًا هذا فهو 
رجل واسمه طلحة ر بن البراء بن عمّير اللوي حليف الأنصار» روى حديثه أبو داود 
مختصراً (7159) لرا (888 )من طريق غ ين معد الأتصارى عع اع 
خصَين " بن وحوح الأنصاريّ وهو بمُهمَلتِينِ بوزن جعفر: أن طلحة بن البراء مر 
فأتاه النبيّ بيا يعوده فقال: «إني لا رق طلحة إلا قد قد حَدَتٌ فيه الموت. فَآذْنُونٍ به 
وعَجلوا؛ فلم يبلغ التب يكل بني سالم بن عَوْف حنّى توق وكان قال لأهله لما دخل 
الليل: إذا مث فادقنوي ولا تذعوا رسول الله جلي فإ أخاف عليه وة أن يُصَابِ 
سبي وار المي 4 ن انيم اننا حت وق عل ضف الاس شه ت رم 
يديه فقال: «اللهم ال طلحة يَضحَك إليك وَضحَك إليه». 

قوله: «كانَ الليل» بالرّفع» وكذا قوله: «وكانت ظَّلمةٌ» ف«كان» فيه تامّة» وسيأتي 
الكلام على حكم الصلاة على القبر )١171(‏ في «باب صفوف الصّبيان مع الرجال على 
الجنازة» مع بقيّة الكلام على هذا الحديث. 

5- باب فضل من مات له ولد فاحتّسَب 
وقول الله عر وجلّ: وير ليك » [البقرة:ه19]. 


(١)انظر:‏ كتاب الصلاة باب رقم (۷۲): باب كنس المسجد» وباب رقم :)۷٤(‏ باب الخدم للمسجد. 
لاخر لسر نس 


كتاب الجنائز باب ٦‏ / ج AK ۱۲٤۸‏ 


4- حدّئنا أبو مَعمَرِ حدَّئنا عبدٌ الوارثء حدّئنا عبد العزيز عن أنس # قال: قال 
النبيٌ يك: «ما من الناس من مسلم يتوق له ثلاث م يبوا ا ينك إلا أله الله الجئة بمَضْلٍ 
رحته إياهم». ۰ 
[طرفه في: ۱۳۸۱] 

قوله: اباب فضل مَن مات له ولد فاحتّسَبٌ» قال الرّين بن الميّر: عَبّرَ الملصتف بالفضل 
ليجمع بين متيف الأحاديث الثلاثة التي أورَدهاء لأنَّ في الأول دخول الجنّة» وفي الثاني 
الْحَجْبَ عن النار» وفي الثالث تقييد الؤلوج بتَحِلّة القسم» وفي كل منها ثبوتُ الفضل لمن 
وقع له ذلك. 

ومع بينها بأن يقال: الدعول لا يستلزم الحجب»/ ففي ذكر الحجب فائدة زائدة ٠١١۹/۳‏ 
لأتهَا تستلزم الدخول من أول وَهْلة» وأمّا الثالث فالمراد بالولوج الوؤرودء وهو المرور على 
النار كا سيأتي البحث فيه عند قوله: «إلّا تة القَسم» والمارٌ عليها على أقسام: منهم مَن 
لا يسمع حَسيسّهاء وهم الذين سَبَقَت لهم الحُسى من الله كا في القرآن» فلا تّناقّ مع هذا 
بين الولُوج والحجب. 

وعَبّرَ بقوله: «ولد» ليتناول الواحد فصاعداًء وإن كان حديث الباب قد قُيّدَ بثلاثة 
أو اثنين» لكن وقع في بعض طرقه ذكر الواحدء ففي حديث جابر بن سَمُّرة مرفوعاً: 
من دَكنَ ثلاثة فصَبَرَ عليهم واحتّسَبَه وَجَبّت له الجنّةه فقالت أ أيمن: أو اثنين؟ 
فقال: «أو اثنين». فقالت: وواحد؟ فسَکت ثم قال: «وواحد» أخرجه الطبران في 
«الأوسط» (5589). 

وحديث ابن مسعود مرفوعاً: من قَدّمَ ثلاثة من الولد لم يَبلُغوا الحنتّء كانوا له 
خصداً حصنا من الثار» قال آبوكر: قَدَّمتٌ أثنين؛ قال: راثن قال آي بن كعب: قَدَمنف 


واحداًء قال: «وواحدا» أخرجه الرَّمِذيّ )١5(‏ وقال: غريب”"'» وعنده )٠١717(‏ من 


(۱) وأخرجه أيضاً أحمد (5 72504)؛ وابن ماجه (1505). 


of»‏ باب ٦‏ / ح ۱۲٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حديث ابن عبّاس رَقَعَه: «مَن كان له قَرَطانِ من أمَتي أدحَلّه الله الجنّة فقالت عائشة: 
فمن كان له قَرَّطّ؟ قال: «ومّن كان له قَرَطَّ» الحديث. 

وليس في شيء من هذه الطّرق ما يَصلّح للاحتجاج"» بل وقع في رواية ريك التي 
عَلَنّ المصتّف إسنادها كما سيأتي )٠٠٠١(‏ ولم يسأله عن الواحد. 

وروی التسائيٌ )١8109(‏ وابن چان )۲۹٤۳(‏ من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس: 
أن المرأة التي قالت: واثنان؟ قالت بعد ذلك: يا لَيتني قلت: وواحد”". 

وروی أحمد )١5780(‏ من طريق محمود بن لَبِيدِ عن جابر رَفَعَه: «مَن مات له ثلاثة 
من الولد فاحتَسَبّهم دخل الحنّة» قلنا: يا رسول الله. واثنان؟ قال: «واثنان»”” قال محمود: 
فلت اب أراهم لو قل »وو اله القال: وواعده قال وأا اط ذلك رهن اللحاديف 
الثلاثة أصحٌ من تلك الثلاثة» لكن روى المصئف من حديث أبي هريرة كا سيأتي في 
الرّقاق (141) مرفوعاً: «يقول الله عر وجلّ: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا فضت 
صَفِيه من أهل الدنيا ثم احتَسَبّه إلا الجنّة»» وهذا يدخل فيه الواحد فما فوقه» وهو أصحٌ ما 
وَرَدَ في ذلك» وقوله: «فاحتّسَب» أي: صَبَرَ راضياً بقضاء الله راجياً فضله» ولم يقع التقيبد 
بذلك أيضاً في أحاديث الباب» وكأنّه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه أيضاً كا في حديث 
جابرين سَمُرة المذكور قبل وكذا فى حديث جاب رین عيذ الله. 

وني رواية ابن حِبَّانَ )۲۹٤۳(‏ والنّسائيَ (۱۸۷۲) من طريق حفص بن عبيد الله بن 
أنس عن أنس رَفَعَه: «مَن احتسَبَ من صُلْبه ثلاثة دخل الجتة» الحديث» وللسلم 
07 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ذه مرفوعاً: «لا 
يموت لإحداكنَ ثلاثة من الولد فتحتّيبهم إِلّا حلت الجنّة» الحدیث» ولأحمد (۱۷۲۹۸) 


.)۳٠۹۸( بل حديث ابن عباس عند الترمذي إسناده حسن» وهو في «مسند أحمد» برقم‎ )١( 
هو عند ابن حبان دون ذكّر المرأة.‎ )۲( 

(۳) قوله: «قال: واثنان» سقط من (س). 

.)۲٤۸۹( وهو عند الطبراني في «اللأوسط»‎ )٤( 


كتاب الجنائز باب 5 / ح 0۳١ ۱۲٤۸‏ 


والطَّبرازة”© من حديث عقبة بن عامر رَقَعَه: «مَّن أعطَّى ثلاثة من صلبه فاحَتّسَبّهم على 
الله وَجَيَت له الجنّةاء وفي «الموطًاً» )57/١(‏ عن أبي التضر السّلَميّ رل يموت 
لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فِيَحتَسِبهم إلا كانوا له جُنّة من النار» الحديث. 

وقد عرف من القواعد التَّرعيّة أنَّ النّوَاب لا يكنب إلا على انيه فلا بدّ من قيد 
الاحتساب» والأحاديث المطلّقة محمولة على المقيّدة» ولكن أشار الإساعيلّ إلى اعتراضٍ 
لفظيّ فقال: يقال في البالغ: احّسَّبَء وفي الصغير: افتَرّط. انتهى» وبذلك قال الكثير من 
أهل الله لكن لا يلرم من كون ذلك هو الأصل أن لا يُستَعمّل هذا موضعٌ هذاء بل ذكر 
ابن دُرَيد وغيره: احتَّسَبٌ فلان بكذا: طَلَّبَ أجراً عند الله» وهذا أعم من أن يكون لكبير 
أو صغير» وقد تَبَتَ ذلك في الأحاديث التي ذكرناهاء وهي حُجّة في صِحّة هذا الاستعمال. 

قوله: «وقول الله عز وجل: وکر الصدبري) » في رواية كريمة ا «وقال الله» 
وأراد بذلك الآية التي في البقرة» وقد وُْصِفَ فيها الصابرونٌ بقوله تعالى: ©الَذِنَ إ5آ 
اتهم مُصِيبَةٌ ملوأ نا ونال رجفو 4 [البقرة:61١]»‏ فكأنَّ المصدّف أراد تقييد ما أَُطلِقَ 
في الحديث بهذه الآية الدالّة على تَرْك/ القَلّق وا حرّع» ولفظ «المصيبة» في الآية وإن كان 
عامّا لكنّهِ يتناول المصيبة بالولدٍ فهي من أفراده. 

قوله: «حدّثنا عبد العزيز» هو ابن صهّيب» وصَرَّحَ به في رواية ابن ماجَهُ )٠٠٠٠١(‏ 
والإسماعيلَ من هذا الوجه» والإسناد كلّه بصريون. 

قوله: «ما من الناس من مسلم» يده به ليخرج الكافر» و«من» الأولى بيانيّة والثانية 
زائدة» وسَقَطّت «من» في رواية ابن عليّة عن عبد العزيز کا سيأتي في أواخر الجنائز 
(181)» و«مسلم» اسم (ما»» والاستثناء وما معه الخبر. 

والحديث ظاهر في اختصاص ذلك بالمسلم» لكن هل يِحصّل ذلك لمن مات له أولاد 
في الكفر ثم أسلم؟ فيه نظ ويدلٌ على عَدَم ذلك حديث أبي تلب الأشسجّعي قال: قلت: 


<7 


.)۸۲۹( /۱۷ في «الكبير»‎ )١( 


1۲۰/۳ 


or‏ باب ٦‏ / ح ۱۲٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ذا سول اله» مات لي ولدان» قال: «مَن مات له وَلّدان في الإسلام أَدحَلّه الله المنّة) 
أخرجه أحمد (۲۷۲۲۰) وال طبرا (۲۲/ ٩۵٦‏ و4017)» وعن عَمْرو بن عَبّسة مرفوعاً: امن 
مات له ثلاثة أولاد في الإسلام» فماتوا قبل أن يَبلُغوا أدخله الله المنّة» أخرجه أحمد 
)١19590(‏ أيضاء وأخرج أيضاً عن رجاء الأسلميّة )۲٠۷۸۲(‏ قالت: جاءت امرأة إلى 
رسول الله لۇ فقالت: يا رسولٌ اع اللي في أب لي بالتركة زک قد ولي اوت 
فقال: «أمنذٌ أسلمتٍ؟ قالت: نَعم... فذكر الحديث". 

قوله: ايُتوَقٌ a‏ ووقع في رواية ابن ماجَه المذكورة: «ما من مسلمَينٍ يسو 
فما والظاهر أن المراد من وَلَدَه الرجل حقيقةء ويدلٌ عليه رواية النَّسائيٌ (181/7) المذكورة 
من طريق حفص عن أنس ففيها: «ثلاثة من صلبه»» وكذا حديث عقبة بن عامر”» وهل 
يدخل في الأولاد أولادُ الأولاد؟ حل بحثء والذي يَظهّر أنَّ أولاك”" أولاد الصُّلبِ 
يدخلون» ولا سيا عند فقد الوسائط بينهم وبين الأبء وف التّقييد بكونهم من صُلْبه ما 
يدل على إخراج أولاد البنات. 

قوله: «ثلاثة» كذا للأكثر وهو الموجود في غير البخاري» ووقع في رواية الأَصِيلَ 
وكريمة: «ثلاث» بحذف الماء» وهو جائز لكون المميّر حذوفاً. 

قوله: )يلموا لخْث» كذا للجميع بكسر المهمّلة وسكون النون بعدها مثلّئة وحكى 
ابن قُرقولٍ عن الداووديّ أله ضَبَطّه بفتح المعجّمة والمو دة وثَيّرَه بأنَّ المراد: يوا 
أن يعملوا المعاصي» قال: ولم يّذكره كذلك غبره» والمحفوظ الأول والمعنى: ل يَبِلُغوا 
الثم فتكتّب عليهم الآثام . قال الخليل: بَلّعَ الغلامٌ الجنتٌ: إذا جَرَى عليه القلمٌُ» والحنث: 
الذنت» قال الله تعالى: # وکوا مرون عَلَ الین المي ) [الواقعة:47]» وقيل: المراد: بَلَعْ إلى 


)١(‏ وفي أسانيد هذه الأحاديث الثلاثة مقال» لكنها تتقوى ببعضها. 

(۲) عند أحمد (1777594)» والطبراني في «الكبير» ۱۷/ (۸۲۹). 

(۳) قوله: «أولاد؛ من (ع)» وسقط من (أ) و(س)» وبوجودها يستقيم السياق. 
)٤(‏ يعني: الْتَبّث. 


كتاب الجنائز باب ٦‏ رح ofY : ۱۲٤۸‏ 


زان واد نيفده إذاخيت: 

وقال الراغب : عبر الث عن البلوغ لما كان الإنسان بوا بی يرتكبه فيه بخلاف 
ما قبله» وحص الإثم بالذّكرٍ لألّه الذي يِحصّل بالبلوغ» لأ الصبيّ قد يُئاب» وحص 
الصغير بذلك لان الشّفّقة عليه أعظم» والحبٌ له أشدّ» والرّحمة له أوقر. 

وعلى هذا فمن بَلَمَ ا لحنت لايِحَصّل لمن فَقَدَه ما ذُكِرَ من هذا الثواب» وإن كان في ققد 
الولد أجر في الجملة» وبهذا صرح كثير من العلماء» وقَرّقوا بين البالغ وغيره بأنّهِيُنَصوّر منه 
العقوق المقتضي لعَدَم الرّحمةء بخلاف الصغيرء فإنَه لا يُتصوّر منه ذلك إذ ليس بمُخاطب. 

وقال الرّين بن المنّر: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق المَحْوَّىء لأنّه إذا بت ذلك 
في العمل الذي هو كَل على أبويه» فكيف لا يعبت في الكبير الذي بَلَعَ معه السعيّ» ووّصّلٌ 
له منه النّفع ودوج إليه الخطاب بالحقوق؟ قال: ولعلّ هذا هو السب في إلغاء البخاري 
التقيبدَ بذلك في الترجمة. انتهى. 

ويُقرّي الأول قولّه في بقيّة الحديث: ابقضل رحمته إِيّاهم» لل الرّحمة للصّغار أكثر 
لدم حصول الإثم منهم» وهل يلق بالصّغار مَن بَلَمَتجنونا مثلاً واستمرٌ على ذلك 
فهاتَ؟ فيه نظرء لأنَّ كونهم لا إثمَ م عليهم يقتضي الإلحاق» وكون الامتحان بهم خف 
بموتهم يقتضي عَدَمَه ولم يقع التقييد في طرق الحديث بشدة الحُبَ ولا عَدمه» وكان 
القياس يقتضي ذلك لما يُوجَد من كراهة بعض الناس/ لولده وتَّرّمه منه» ولا سا مَن 
كان ضَّىّ الحال» لكن لما كان الولد مَظِنّةَ المحبّة والشّفَقةه زيط به الحم وإن تلف في 
بعض الأفراد. 

قوله: «إلّا أدكَلّه الله الجنّة» في حديث غتبة بن عب" السَّلّمِيّ عند ابن ماجَهُ (1705) 
باسنا حسن نحو حديث الباب لكن فيه: (إلَّا تومن أبواب اجن اثانية من أبها شا 
مكل وهذا زائد عل مطلى دخول اله ويشهد له:ما رواه النساتي (۱۸۷۰) بإسناد 


)١(‏ في (س): «عبد الله» بزيادة لفظ الجلالة» وهو خطأ. 


1۲1/۳ 


orf‏ باب ٦‏ / ح ۱۲٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


صحيح من حديث معاوية بن قرّة عن أبيه مرفوعاً في أثناء حديث: «ما يسرك أن لا تأي 
باباً من أبواب انّة إلا وجدئّه عنده يَسعى يقح لك». 

قوله: «بقضل رحمته إِيّاهم) أي: بِفَصْلٍ رحمة الله للأولاد» وقال ابن التّين: قيل: إن 
الصمیر في «رحمته» للأب لگونه كان يرحمهم في الدنياء فيّجارّى بالرّحمةٍ في الآخرة. 
والأول أولى» ويؤيّده أنَّ في رواية ابن ماجَه (110) من هذا الوجه: «بمَضلٍ رحة الله 
إيّاهم», وللنّسائيَ (1175) من حديث أبي ذرٌ: «إلا عفر لله هما بقَصلٍ رحته»» وللطَيرانَ 
لم سي اروس اناي سيية لا شين امد وعوحقان ونع م رد 
مرفوعاً: «ما من مسلمَينٍ يموت لما أربعة أولاد إلا أدكحلهما الله الجن مضل رحته» وكذا 
في حديث عَمْرو بن عبّسة کا سنذكره قريباً. 

وقال الكِرْمانٌ: الظاهر أنَّ المراد بقوله: «إيَاهم» جنس المسلم الذي مات أولاده لا 
الأولادء أي: بمَضلٍ رحمة الله لمن مات هم قال: وساع الجمع لكونه تكرةً في سياق التي 
َُم. انتهى» وهذا الذي رَعَمَ أله ظاهر ليس بظاهرء بل في غير هذا الطَّريق ما يدل على أنَّ 
الصمير للأولاد. ففي حديث عَمْرو بن عَبّسة عند الطََّرانَ”": «إلا أدحَلّه الله بر هته هو 
وإيّاهم الجنّة»» وني حديث أبي تَعْلبة الأشجّعيّ" المقدّم ذكره: «أدتحله الله الجنّة مضل 


و هع 


رحته إيّاهما قاله بعد قوله: «مَن مات له ولدان»» فَوَضَحٌَ بذلك أنَّ المير في قوله: 
«إياهم» للأولاد لا للآباء» والله أعلم. 


۹- حدّثنا مسل حدّثنا شُعْبِةُ حدّئنا عبد الرحمن بن الأصبّهانٌ» عن ذَكْوانَ عن 


»)۱۷۸0۹( لم نقف عليه عند ابن حبان ولم يعزه الحافظ في «إتحاف المهرة» إليه» وأخرجه أيضاً أحمد برقم‎ )١( 
وفي سنده ضعف.‎ 

(۲) في «الأوسط» )408٠١(‏ ولفظه: «إلا أدخله الله الجنة بفضل رحته إياهم» دون واو في كلمة «إياهم»؛ فإن 
كان ما في نسخة الحافظ منه صحيحاًء فقد سقطت الواو من النسخ المطبوعة من «الأوسط» للطبراني» 
والله أعلم. 


(۳) عند أحمد ( ۲۷۲۲۰). والطبراني في «الكبير» ۲۲/ (407) و(۷٥۹).‏ 


كتاب الجنائز باب ٦‏ رح ۱۲٤۹‏ وه 


أي سعيدٍ : أنَّ الّساءَ قلنَ للنييٌ بله: اجعَل لنا يوماً فَوَعَظَهُنَّ فقال: «أبا امرأةٍ مات لها 
ثلاث من الولد كانوالما حجاباً مِن النار» قالت امرأةٌ: واثنان؟ قال: «واثنان». 

قوله: «حدَّئنا عبد الرحمن بن الأصبَّهانَ» في رواية الأصِيل: «أخبرنا» واسم والد 
عبد الرحمن المذكور عبد الله» قال البخاري في «التاريخ»: إِنَّ أصله من أصبّهان لما فتحها 
أبو موسى. وقال غيره: كان عبد الله يَنَجر إلى أصبّهان فقيل له: الأصبَّهانٌ» ولا مُنافاة بين 
القولين فيما يَظهّر لي. 

قوله: «عن ذَكُوانَّ؛ هو أبو صالح السّمَان المذكور في الإسناد المعلّق الذي يليه» وقد 
تقدَّم في العلم )٠١7(‏ من رواية ابن الأصبَهانٍ أيضاً عن أي حازم عن أبي هريرة» فتَحَصَّلٌ 
له روايته عن شيخين» ولشيخه أبي صالح روايته عن شيخين. 

قوله:«أن النساء» تقدّم أنَّ في رواية مسلم (۲۹۳۲/ )٠١١‏ أن كنَّ من نساء الأنصار. 

قوله: «اجِعَلٌ لنا يوماً» تقدّم في العلم )٠١١(‏ بأتمٌ من هذا السياق مع الكلام منه على ما 
لا يتكرّر هنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: «أيّ) امرأة) إا حص المرأة بالذّكر لأنَّ الخطاب حينئذٍ كان للتساء» وليس له 
مفهوم لما في بق الطّرق. 

قوله: «ثلاثة» في رواية أ بي ذرٌ: : «ثلاث») وقد تقدّم توجيهه”" 

قوله: «من الوَّلّد بفتحتين» وهو يَشْمّل الذّكر والأنتى» والمفرّد والجمع. 

قوله: «كانوا» في رواية المستملي وَالْحَمُويٌ: كن بضم الكاف وتشديد النون» كانه 
نت باعتبار النّمس أو النَّسَمة» وني رواية أي الوّقْت: (إِلّا كانوا ها ججاباً». 

قوله: «قالت امرأة؛ هي أُمّ ليم الأنصاريّة والدة أنس بن مالك كا رواه الطَبَرانٌ 
(5؟/06") بإسناد جيّد عنها قالت: قال رسول الله اة ذات يوم وأنا عنده: «ما من 


۲/۳ 


o۳‏ باب ٦‏ / ح ۱۲٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
مسلمَينٍ يموت لما ثلاثة لم بلغا الِنْتَ”" إلا أدتحلهم الجنّة بفَضْلٍ رحته إيّاهم) فقلت: 
واثنان؟ قال: «واثنان»» وأخرجه أحمد (۲۷۱۱۳) لكن الحديث دون القصّةء ووقع لاه 
مشر الأنصاريّة أيضاً السّؤال عن ذلك» فروى الطَبَرانٌ أيضاً من طريق ابن أبي ليل عن 
أي الزبير عن جابر: أن النبيّ يكل دحل على أ مشر فقال: «يا أ مشر مَن مات له ثلاثة 
من الولد دخل احنّة) فقلت: يا رسولٌ الله» واثنان؟ فسَكَتَ ثم قال: «نعم واثنان»» وقد 
تقدَّم من حديث جابر بن سَمُرة”" أ 
عباس أن عائشة أيضاً منهُنَ» وحكى ابن يشكُوال* أنَ/ أمّ هانئ أيضاً سألّت عن ذلك 
ول رة كل نون مال عر ت ذلك انخاس 

وأمّا تعدّد القصّة ففيه خد لألّه لا لما سُيْلَ عن الاثنين بعد ذْكر الثلاثة وأجاب بأنَّ 


5 وء 4 ع 
ن ام أيمن ممن سال عن ذلك» ومن حديث ابن 


الاثنين كذلك» فالظاهر أنه كان أوحيّ إليه ذلك في الحال» وبذلك جَرَمَ ابن بَطَّال وغيره» 
وإذا كان كذلك كان الاقتصار على الثلاثة بعد ذلك مُستَبِعَداً جد لأ مفهومه برج 
الاثنين اللَدينِنََتَ فما ذلك المُكُم بالوحي بناء على القول بمفهوم العددء وهو مُعتبر هنا 
كما سيأتي البحث فيه» نعم قد تقدَّم في حديث جابر بن عبد الله" أله من سألّ عن ذلك 
افيا وروی الحاكم )۳۸٤-۳۸۳ /١(‏ والبَزار (4401) من حديث بُرَيدةَ: أن عمر سألّ 
عن ذلك أيضاً ولفظه: «ما من امرئ ولا امرأة يموت لما ثلاثة أولاد إلا أدتله الله ا لحت 


)١(‏ في (س): الحلم» وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الموافق لما في الطبراني. 

() م نقف عليه في المطبوع من معاجم الطبراني من هذا الوجه» والذي وقفنا عليه هو ما أخرجه الطبراني في 
«الکبیر 70/ (۲۷۰) بنحوه من طريق عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أم مبشر: أن رسول الله 
كل قال لها... وأما هذا الطريق الذي ذكره الحافظ فقد أخرجه ابن بشكوال في كتابه «غوامض الأسماء 
المبهمة» ۱١۷ /١‏ بسنده ولفظه. 

(؟) عند الطبراني في «اللأوسط» .)۲٤۸۸(‏ 

.)1١55( عند الترمذي‎ )٤( 

(5) في «غوامض الأسماء المبهمة» 2178/١‏ إلا أنه لم يذكر مستنده في ذلك. . 

(5) وحديثه في المسند أحمد» برقم »)۱٤۲۸۵(‏ وابن حبان (5955). 


كتاب الجنائز باب" / ح 1۹ oV‏ 


فقال عمر: يا رسول الله واثنان؟ قال: «واثنان»» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وهذا لا 
بعد في تعدّده» لأنّ خطاب النّساء بذلك لا يستلزم علم الرجال به. 

قوله: «واثنان» قال ابن اين تَبَعاً لعياض: هذا يدلّ على أنَّ مفهوم العدد ليس بِحُجَةٍ, 
د و رَته لانتفى الحم عندها عرًا عَذَا 

لثلاثة؛ لكنّها جورت ذلك فسألته. كذا قال والظاهر أا | جره سيور a‏ 
تعب تَعبَّره م تسأل» والتحقيق أن دلالة مفهوم العدد ليست يقيئيّة إلا هي تَمَلة» ومن ك وقع 
السّؤال عن ذلك. 

قال الُرطبِي: إلا حصت الثلاثة بالذّكر لأنَّا أولْ مراتب الكثْرة» فبعِظم المصيبة 
الت" كا ]ازا قله تدعق ا ا نّا تصير كالعادة ىا قيل: 

روعت بِالبَيْنٍ حبّى ما أَراعٌ لة". انتھی 

وهذا مَصِير منه إلى انحصار الأجر المذكور في الثلاثة ثم في الاثنين بخلاف الأربعة 
والخمسة» وهو جمودٌ شديد, فان مَن مات له أربعة فقد مات له ثلاثة ضرورة؛ لاهم إن 
مانا ذفعة والعدة فقن مات له اة وراد ول خناءبان ال ذلك أف وة ا 
وانجذا عد واد فإنَ الأجر يحصّل له عند موت الثالث بمُقتّضى وَعْد الصادق» فيلرَم 
على قول الفرطبيٌ أنه إن مات له الرابع أن يرتفع عنه ذلك الأجر مع تَجدّد المصيبة» وكفى 
بهذا فساداًء والح أنَّ تَناوّل الخبر الأربعةً فما فوقها من باب أولى وأحرّى. ويؤيّد ذلك 
نهم لم يسألوا عن الأربعة ولا ما فوقهاء لاله كالمعلوم عندهم» إذ المصيبة إذا كَثْرّت كان 


)١(‏ القائل هو المؤرّج بن عمرو السَّدُوسِي النحوي البصري المتوقٌ سنة 40١هء‏ وهذا من بيتين أنشدهما له 
هارون بن علي المنجّم في. كتابه «البارع» فيا قاله ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ه/ ٠5‏ وهذان 


لبيتان من أملح ما قيل في معناهما كا قال ان انج وخما: 
روعت بِالْبَينِ حتى ما أَراعٌ له وبالمصائب من أهلي وجيراني 
م يترك الدهرلي علق أَضَنٌبهِ إلا اصطفا يتأي أو يجران 
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الأجر أعظم. والله أعلم. 

وقال القرطبيٌ أيضاً: يحتمل أن يفترق الحالٌ في ذلك بافتراق حال المصاب من زيادة 
رِقّة القلب وشِدَّة لحب ونحو ذلك» وقد قَدَّمنا الجواب عن ذلك. 

تنبيه: قوله: «واثنان» أي: وإذا مات اثنان ما ا لحكم؟ فقال: «واثنان»» أي: وإذا مات 
اثنان فاكم كذلك. ووقع في رواية مسلم (7777) من هذا الوجه: «واثنين» بالنصب» 
أي: وما كم اثنين؟ وفي رواية سُهيل” المتقدّم ؤكرها: «أو اثنان»» وهو ظاهر في النّسوية 
بين حُكم الثلاثة والاثنين» وقد تقدّم التّقل عن ابن بَطَّال أنه حمول على أله أوحيّ إليه 
بذلك في الحالء ولا بُعْد أن ينزل عليه الوحي في أسرعَ من طَرّفة عَين» ويحتمل أن يكون 
كان العلم عنده بذلك حاصلاً لكنّه أشمّقٌ عليهم أن يلوا لأنّ موت الاثنين غالباً أكثر 
من موت الثلائة كما وقع في حديث معاذ وغيره في الشّهادة بالتوحيد”"» ثمَّ لما سيل عن 
ذلك لم يكن يذ من الجواب. والله أعلم. 

- وقال شَرِيكُ عن ابن الأصبَهانٌ: حدّئني أبو صالح» عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء عن النبيّ بك؛ِ قال أبو هريرة: دل يلوا انك 

قوله: «وقال شّريك...» إلى آخره» وَصَلَّه ابن أبي سَيْبة (۳/ 007 عنه بلفظ: حدّثنا 
عبد الرحمن بن الأصبّهانَ قال: أتاني أبو صالح يُعزيني عن ابن لي» فأخدّ يحَدّث عن اي 
سعيد وأبي هريرة أنَّ النبيّ اة قال: «ما من امرأة َدفِنٌ ثلاثة أفراط إلا كانوا لها ججاباً من 
النار» فقالت امرأة: يا رسولٌ الله قَدَّمتُ اثنين» قال: «واثنين» ولم تسأله عن الواحده قال 
أبو هريرة: مَن لم يلَع الجنث. وهذا السياق ظاهره أنَّ هذه الزيادة عن أبي هريرة موقوفة» 
ويحتمل أن يكون المراد أنَّ أبا هريرة وأبا سعيد انما على السياق المرفوع» وزاد أبو هريرة 
في حديثه هذا القَيْد وهو مرفوع أيضاًء وقد تقدَّم في العلم /)1١7(‏ من طريق أخرى عن 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: سهل» بالتكبير» وسهيل هذا: هو ابن أبي صالح السمان» وحديثه عند مسلم برقم 


)٠١١( 27‏ عن أبيه عن أبي هريرة» لكن فيه: «أو اثنين» منصوباً. 
(۲) سلف حديثا معاذٍ وأنس في ذلك عند البخاري برقم (۱۲۸) و(19١).‏ 


كتاب الجنائز باب ٦‏ / ح ACÎ ۱۲١۱‏ 


شُعْبة بالإسناد الأول وقال في آخره: وعن ابن الأصبّهانٌ: سمعت أبا حازم عن أبي هريرة 
وقال: ثلاثة لم يبلغوا الحنث. وهذه الزيادة في حديث أبي سعيد من رواية شَّرِيكء وفي 
حفظه نظرٌ لكنّها ثابتة عند مسلم )۲١١١(‏ من رواية شُعْبة عن ابن الأصبّهان. 

وقوله: «ولم تسأله عن الواحد»"" تقدَّم ما تعلق به في أول الباب» ويأتي مزيد لذلك في 
«باب ناء الناس على الميّت» في أواخر كتاب الجنائز (20774)» ويأتي زيادةٌ على ذلك في 
كتاب الرّقاق (1474) في الكلام على الحديث الذي فيه موت الصّفِيٌ"» وأنَّ الصف“ 
اول الك الراك 

الحديث الثالث: 

-0١‏ حدَّئنا علنٌّ حدَّئنا سفیان» قال: سمعت الزْهْري» عن سعيدٍ بن المسيّب» عن أي 
هريرة 4 عن النبي َي قال: «لا يموت لمسلم ثلاثةٌ من الول قيلح النارٌ إلا تله القّسَم». 
[طرفه في: 57105] 

ره ا و و مقا لخو ل 

قوله: «لا يموت لمسلم ثلاثةٌ من الولد» وقع في «الأطراف» للوِرَّيَّ )1١8(‏ هنا: «ل 
لوا حك لبيك ل زواية لذن غك تعد ای وله عر ی مين 
الطريق:الآخدنه وقائدة إبراد هذه الطريق الأخيرة عن أ عريرة ايشا ما ف سياقها من 
العموم في قوله: «لا يموت لمسلم...» إلى آخره» لشّموَلِهِ النساء والرجالء بخلاف روايته 
لاض ةف ا دة السا 

قوله: «فيَلِجَ النار» بالنصبء لأنَّ الفعل المضارع يُنصَب بعد التي بتقدير «أن»» لكن 
حكى الطب أنَّ شرطه أن يكون بين ما قبل الفاء وما بعدها سبييّة» ولا سبييّة هناء إذ لا 
يجوز أن يكون موت الأولاد ولا عَدَمُه سبباً لوؤلوج مَن ولّدَهم النار» قال: وإنَّا الفاء بمعنى 
)١(‏ أراد ما جاء في رواية ابن أبي شيبة ”/ ٠۲‏ . 

(5) تخرف في )إل الصبي. 
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الواو التي للجَّمُْع وتقديره: لا يجتمع لمسلم موت ثلاثة من ولده وولوجه النار لا مَحِيدَ عن 
لكف كنك رر ا را ا خان ا وان عليه و 
السببيّة حاصلة بالنّظر إلى الاستثناء» لأنَّ الاستثناء بعد التي إثبات» فكأنَ المعنى: أنَّ تخفيف 
الؤلوج مُسبّبٍ عن موت الأولادء وهو ظاهر لأنَّ الؤؤلوج عام وتخفيفه يقع بأمور» منها موت 
الأولاد بشرطه» وما ادّعاه من أن الفاء بمعنى الواو التي للجَّمع فيه نظر» ووجدتٌ في "شرح 
المشارق» للشيخ أكمّل الدّين: المعنى أنَّ الفعل الثاني لم صل عَقِبَ الأول» فكأنّه تَقَى 
وقوعهم) بصفة أن يكون الثاني عَقِبَ الأول؛ لأنَّ اللقصود نفيٌ الؤلوج عَقِبَ الموت. 

قال الطَّيبِيّ: وإن كانت الرواية بالرّفع فمعناه: لا يُوجّد وُلوِجٌُ النار عَقِبِ موت الأولاد 
الأمقذارا يسر اتون ١‏ 

ووقع في رواية مالك عن الزهْريّ کا سيأتي في الأيهان والنذور )٠٠١١(‏ بلفظ: «لا 
يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد تَمَسّه النار إلا تة القَسم» وقوله: «لَمَسّه» 
بالرّفع جزماء والله أعلم. 

قوله: «إلّا تل القَسَم» بفتح اة وكسر المهمّلة وتشديد الام أي: ما يَنحَلٌ به القَسَم 
وهو اليمين» وهو مصدر: حَلَلَ اليمين» أي: كَمَرَهاء يقال: حَلَّلَ تحليلاً وتحلَة وتلا بغير 
ها والثالث شاد وقال أهل اللّغة: يقال: فعلتّه تله القَسَم أي: قَذْر ما حَلَّلتُ به يميني 
ول أبالغ» وقال الخطانُ: حَلَّلتُ القسم تح أي: أبرَرها. 

وقال القُرطبيّ: اختُلِف في المراد بهذا القَسَم فقيل: هو مُعيّن» وقيل: غير معن 
فالجمهور على الأول وقيل: لم يُعنَ به قَسمٌ بعينه ونَّا معناه التقليل لأمر وُرودهاء وهذا 
اللفظ يُستَعمَل في هذاء تقول: لا ينام هذا إلا لتحليل الأليّةه وتقول: ما ضربئّه إلا تحليلا: 
إذا لم تُبالغ في الضرب» أي: قدراً يصيبه منه مكروه. 

وقيل: الاستثناء بمعنى الواوء أي: لا تَمَّسّه النار قليلاً ولا كثيراً ولا تحلَة القسم» وقد 


4 


جَوّرَ الفَراء والأخمّش مجيء «إلا» بمعنى الواو» وجعلوا منه قوله تعالى: لا ياف لَدَىَّ 


كتاب الجنائز باب ” رح ۱۲۵۱ 0:١‏ 


لْمرْسَنُونَ ل إل من ظَلَرَ » [النمل:٠٠-١١]»‏ والأول قول الجمهورء وبه جَرّمَ أبو عبيد 
وغيره» وقالوا: المراد به قوله تعاللى: « ون مَسَكْْ إلا وَارِدُهَا 4 [مريم:571» قال الخطًای: 
معناه: لا يدخل النار ليُعاقّبٍ بهاء ولكلّه يدخلها مُجتازاً ولا يكون ذلك الجواز إلا قَدْر ما 
يلل به الرجل يمينه» ويدلٌ على ذلك ما وقع عند عبد الرزاق (۲۰۱۳۹) عن مَعمّر عن 
الرَهْريّ في آخر هذا الحديث: «إلَّا َة القَسَم) يعني: الوُرود. 

وني سنن سعيد بن منصور» عن سفيان بن عيّينة في آخره: ثمّ قرأ سفيان: « ون صَسَكرٌ 
إلا وارذهًا )» ومن طريق/ زّمْعة بن صالح عن الرَهْريّ في آخره: قيل: وما عة القسم؟ 
قال: قوله تعالى: 9 وَإِن منك إل ادها ). وكذا وقع في رواية كريمة في الأصل: قال أبو 
عبد الله: ون منك إَِاوَاردُهَا 4. وكذا حكاه عبد الملك بن حبيب عن مالك في تفسير 
هذا الحديث» ووَرَدَ نحوه من طريق أخرى في هذا الحديث رواه الطَبّرانَ من حديث 
عبد ال رمن بن بشي الأنصاريّ مرفوعاً: من مات له ثلاثة من الولد لم يَبلُغوا الجنتٌ لم يرد 
ار ا ا مضل “ين ازاز عل اا واد مله محدزت ادر اکن 
الطبزاق:(50/ )تن دوت شهل :بن معاد بن انس اهي عن اة فر فوعا: ن 
حَرَسٌَ وراء المسلمين في سبيل الله مُتَطوّعاًء لم يَرَ النارٌ بعينه إلا تحِلَةَ القسم, فان الله عر 
ا قال: $ ول نينرلا وارشَا f‏ 

واختلفَ في موضع القَسم من الآيةء فقيل: هو مُقدّرء أي: والله إِنْ منكم» وقيل: 
معطوف على القسم الماضي في قوله تعالى: « هوري رَه 4 [مريم:18] أي: وريّك 
إن منكمء وقيل: هو مُستفاد من قوله تعالی: «حَتَمَا مَقْضِيًا 4 [مريم:١7]‏ أي: فسا واجباً 


كذا رواه الطبري”"وغيره من طريق مُرّة عن ابن مسعود» ومن طريق ابن ابي تجيح عن 


)١(‏ حديث عبد الرحمن هذا ليس في القسم المطبوع من الطبراني» وأخرجه عنه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
(5741)» ورجال إسناده لا بأس بهم. 
(۲) وسنده ضعيف. 


(۳) تحرّف في (س) إلى: الطبراني» وما أثبتناه من (أ) و(ع) وهو الصحيح» فقد أخرج هذا المعنى بهذه الطرق = 
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مجاهد» ومن طريق سعيد عن قَتّادة في تفسير هذه الآية. 

وقال الطَّبيُ: يحتمل أن يكون المراد بِالقَسَم ما دل على القَطّع والبّتَ من السياق» فان 
قوله: :9 كَآنَ عل ريك [مريم:٠۷]‏ تذييل وتقرير لقوله: « وَإِن منك فهذا بمنزلة القسَم 
بل أبلّغ لمجيء الاستثناء بالتفي والإثبات. 

واختّلّف السلف في المراد بالورود في الآية» فقيل: هو الدّخول؛ وروى عبد الرزاق”" 
عن ابن عيينةَ عن عَمْرو بن دينار: أخبرني مَّن سمع من ابن عبّاس» فذكره» وروى أحمد 
)١1107(‏ والنّسائيٌ والحاكم )٥۸۷ /٤(‏ من حديث جار مرفوعا: #الوزوة الدّخولء لا 
يبقى بر ولا فاجرٌ إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بَرْداً وسلاماً»”"» وروى الترمذيّ 
(16©) وابن أي حاتم من طريق السُّدَيّ: سمعت مره يدث عن عبد الله بن مسعود 
قال: يرونا أو يَلِجُونها ثمَّ يَصدّرونَ عنها بأعمالهم» قال عبد الرحمن بن مهديّ: قلت 
لشكبة: إن إتمرافيل ر قال صَدَقَ وعمداً أَدَعْه. ثم رواه الذي (159) عن عبد 
ابن مید عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل مرفوعاً". 

وقيل: المراد بالورود المرور عليهاء رواه الطبريّ )١١7/17(‏ وغيره من طريق بسر بن 
سعيد عن أبي هريرة» ومن طريق أبي الأحوّص عن عبد الله بن مسعود »)21١١/15(‏ ومن 
رول تحكو رريا ر ا ا 
وون 5 على متنهاء 5 ٿم ينادي مَُناد: أمسكي أصحابك ودعي أصحابي» فيخرج 
المؤمنونَ تَديةً أبدائهم. وهذان القولان أصح ما وَرَدَ في ذلك ولا تناف بينهماء لأنَّ مَن عَبَرَ 
بالدخول تجوز به عن المرورء ووجهه: أنَّ المارّ عليها فوق الصّراط في معنى مَّن دخلهاء 
= ابن جرير الطبري في «تفسیره» 17/ ١۱٤‏ إلا أنه جاء عنده من طريق ابن أبي تيح عن مجاهد قوله: «حت» 

قال: قضاء. 
)١(‏ في «تفسيره» ۱۱/۲ . 


(۲) لم نقف عليه في المطبوع من «سئن النسائي»» وسند الخبر ضعيف. 
(۳) وأخرجه أحمد في «المسند» )٤۱۲۸(‏ و(۱٤۱٤)»‏ وسنده حسن. 


كتاب الجنائز باب ۷ / ح ۱۲۵۲ o‏ 


لكن تختلف أحوال امارّة باختلاف أعماهم» فأعلاهم درجة مَن يَمُرّ كلَمْع البرق كما سيأتي 

تفصيل ذلك عند شرح حديث الشَّفاعة في الرّقاق (5070 و107) إن شاء الله تعالى. 
ويؤيّد صِحّة هذا التأويل ما رواه مسلم (447؟) من حديث أ مُبِشّر: أنَّ حفصة قالت 

للنبيّ يكل لما قال: «لا يدخل أحد شَهِدَ الخديبية التارا: أليين الله يقول: ون کر ال 


ا 
ر م22 


وَارِدُهًَا #؟ فقال لها: «أليس الله تعالى يقول: «١‏ ثم ننج أَلَذِينَ أنَقَوأ 4 الآية [مريم:۷۲])» وني 
هذا بيان ضعف قول من قال: الوُرود منص بالكفار» ومّن قال: معنى الورود الدنوٌ منهاء 
ومّن قال: معناه الإشراف عليهاء ومّن قال: معنى ورودها: ما يصيب المؤمنّ في الدنيا من 
ا لحمّى» على أن هذا الأخير ليس ببعيدٍ ولا يُنافيه بقيّة الأحاديث» والله أعلم. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدّم: أن أولاد المسلمين في اجنّة لأنّهِ يبعُد أن الله 
يعفر للآباء بمَضل رحمته للأبناء» ولا يرحم الأبناء قاله المهلّب. 

وكؤن أولاد المسلمين في الجنّة قاله الجمهور ووَقَفّت طائفة قليلة» وسيأتي البحث في 
ذلك في أواخر كتاب الجنائز (181) إن شاء الله تعالى. 

وفيه أن مَن حَلَفَ أن يفعل”" كذا ثم فعل منه شيئاً ولو قَلْء بَرَّتْ يمينه خلافاً مالك 
قاله عياض وغيره. 

۷- باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبرى 

- حدَّئنا آدم حدّئنا شُعْبَة حدّثنا ثابتٌ» عن أنس بن مالك # قال: مر النبييّ كَل 
بامرأة عند قر وهی تبكى فقال: «اتٌقى الله واصبري». 
[أطرافه في: "217417 17٠7‏ 165/] 

قوله: «باب قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري» قال الرّين بن امثير ما محصّله: عبر 
بقوله: «رجل» ليوضح أن ذلك لا يحص بالنبيّ يله وعَبَّرَ بالقول دون الموعظة ونحوها 
)١(‏ في الاصلين و(س): أن لا يفعل» بزيادة حرف النفي» وهو خطأء ولا يصح الكلام إلا بإسقاطهاء والله 

تعالى أعلم. 


110/۳ 
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E ES‏ س على ذكر الصَّبر دون 

قال: وموضع الترجمة من الفقه: جواز حَاطَبة الرجال الشاء في مثل ذلك بها هو أمر 
بمعرونٍ أو نمي عن مُنكر أو موعظة أو تعزية» وأنْ ذلك لا يتَصٌّ بعجوز دون شابّة لما 
رتب عليه من المصالح الدّينيّة» والله أعلم. 

قوله: «حدّثنا آدم) سيأتي هذا الحديث ذا الإسناد بعينه نَم من هذا في «باب زيارة 
القبور» )١787(‏ بعد زيادةٍ على عشرين باباًء وسيأتي الكلام عليه هناك مُستوق إن شاء 
الله تعالى. 

ومُناسَبة هذه الترجمة لما قبلها لجامع ما بينهها من حَاطَّبة الرجل المرأةً بالموعظةء لأن في 
الأول جواز حُحاطبتها با يُرغُبها في الأجر إذا احتّسَبّت مُصيبتهاء وني هذا مُخاطبتها بها يُرهّبها 
من الإثم لما تضمّئّه الحديث من الإشارة إلى أن عَدَم الصَّبر يناي التقوىء والله أعلم. 

۸- باب عسل اميت ووضوئه بالماء والسّدْر 

وحَنْط ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما ابنأ لسعيدٍ بن ريد وحَمَلّه وصَلى وم يتوضاً. 

وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: المسلمٌ لايَنَسٌُ حَياً ولا مينا 

وقال سعدٌ: لو كان سا ما مَيسئه. 

وقال النبيّ يَكِ: «المؤمنٌ لا يَنجَس». 

قوله: «باب عسل اميت ووضوئه» أي: بيان حُكْمهء وقد نقل النَّوَويّ الإجماع على أن 
عُسل الميّت فرض كفاية» وهو ذهولٌ شديد, فإنَّ الخلاف مشهور جداً عند المالكيّة» حتّى 
2 سر اص ٠‏ 3 ا 3 
إن القرطبيّ رجح في اشرح مسلم' أنه سنة» ولكنّ الجمهور على وجوبه. 

1۲/۳ وقد رَد ابن العربيّ على مَن لم يقل بذلك» وقال: قد تَوارَدَ ذه القول ايوغل 

افراع لد a‏ 
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وأمًا قوله: «ووضوئه) فقال ابن المنيّر في «الحاشية»: ترجم بالوضوء ولم يأتٍ له 
بحديثِ» فيحتمل أن يريد انتزاعَ الوضوء من العُسلء لأنّه مُنرّل على المعهود من 
الأغسال كغْسّل الجنابة» أو أراد وضوءَ الغاسل» أي: لا يَلرَّمُه وضوةٌ» ولهذا ساق أثرٌ 
ابن عمر. انتهى. 

وني عَوْد الضّمير على الخال ولم يتقدَّم له كر بعد إلا أن يقال: تقدير الترجمة: باب 
عسل الحيّ الييْتَه لأن الميّت لا ينول ذلك بنفسهء فيعود الضَّمير على المحذوف فينَّحِه 
والذي يَظهّر أنه أشار كعادته إلى ما ود في بعض طرق الحديث» فسيأتي قريباً في حديث اَم 
عَطيّة أيضاً (1705): «ابدَأنَّ بميامنها ومواضع الوضوء منها»» فكأئّه أراد أن الوضوء لم 
رد الأمر به جردا ونما وَرَدَ البداءةٌ بأعضاء الوضوء كا يُشرَع في عسل الحنابة» أو أراد أن 
الاقتصار على الوضوء لا يُجزئ لو وَرَدَ الأمر بالخسل. 

قوله: «بالماء والسَّدْر؛ قال الزَّين بن المنبّر: جعلهما معاً آلة لخسل الميّت» وهو مطابق 
لحديث الباب» لأنَّ قوله: «بماء وسذر» يتعلّق بقوله: «اغيلتها»» وظاهره أن السدر يُخلّط 
في كل مرّة من مرّات العُسل» وهو مشر بأنَّ عُسل اميت للتنظيفي لا للتطهير» لأنَّ الماء 
المضاف لا يُتَطَهّر به. انتهى» وقد يُمنَع لزومٌ كون الماء يصير مضافاً بذلك» لاحتمال أن لا 
غير السّدْر وصف الماء بأن يُمَعّك بالسّدرٍ ثم يُعْسَل بالماء في كلّ مرت فإن لفظ الخبر لا 
با ذلك 

وقال القرطبيّ: مَل السّدر في ماء وتُحخضخّض إلى أن ترج رَغُوته ويْدلّك به جسده 
ثم يصب عليه الماء القَرّاح» فهذه عَسلة. ۰ 

وحكى ابن المنذر أنَّ قوماً قالوا: تُطرّح ورقات السّدر في الماء» أي: لثلّا هازج الماء 
فيتغيّر وصفه المطلق. 

وحكيّ عن أحد أنه أَكَرٌ ذلك وقال: يُعْسّل في كل مرّة بالماء والسّدر. 


وأعلى ما وَرَّدَ في ذلك ما رواه أبو داود )۳۱٤۷(‏ من طريق فََادة عن ابن سِيرِينَ: أنه 


۷/۳ 
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كان يأحذ المُسلّ عن أُمّ عَطيّة فيَغسل بالماء والسّدر مرَّتين والثالثة بالماء والكافور. 

قال ابن عبد البَّرّ: كان يقال: كان ابن سِيرِينَ من أعلم التابعينَ بذلك. 

وقال ابن العربّ: مَن قال: الأولى بالماء القَرّاح» والثانية بالماء والسّدر أو العكس» 
والثالثة بالماء والكافور» فليس هو في لفظ الحديث. انتهى» وكأنَّ قائله أراد أن تقع إحدى 
العَسّلات بالماء الصرف المطلق لأنّه المطهّر في الحقيقة» وأمّا المضاف فلا. 

ومَّسّك بظاهر الحديث ابن شَعْبانَ وابن الفَرَضيَ وغيرهما من المالكيّة فقالوا: غسل 
الميّت إا هو للتنظيفف فيجزئ بالماء المضاف كاء الوَّرْد ونحوه. قالوا: وإنا يكره من جهة 
السرّف» والمشهوز غند الجمهور أله غسل تعبدى يشرط فيه ما يُشترط في بقيّة الأغسال 
الواجبة والمندوبة. وقيل: شرع احتياطاً لاحتمال أن يكون عليه جنابة» وفيه نظرء لأنَّ 
لازمه أن لا يُشرّع غسل مَن هو دون البلوغ» وهو خلاف الإجماع. 

قوله: «وحَتَطَ ابن عمر ابناً لسعيدٍ بن زيد وحمله وصلی وم يتوضًأ» حَنّط بفتح المهمّلة 
والنون الثقيلة» أي: طيّّهِ بالحَُوطٍ: وهو كل شيء حلط من الطب للميّتِ خاصّة» وقد 
وَصَلّه مالك في «الموطّ» (۱/ 0؟) عن نافع: أنَّ عبد الله بن عمر حَنّط ابناً لسعيدٍ بن زيد 
وحمله ثم دخل المسجد فصل ول يتوضّأ. انتهى» والابن المذكور اسمه عبد الرحمن» كذلك 
رُويناه في نسخة أي ال حهُم العلاء بن موسى عن الليث عن نافع: أنه رأى عبد الله بن عمر 
ل ا 

قيل: ا وا بالتر ةم جر اذ الم ی أن الوكين ¿ لا ينجس 
اكير شام لعز لطيو اك ركان E E‏ لوخدم 
ولو/ كان تسا ما مَسَّه ابن عمر ولَعَسَلَ ما مَسَّه من أعضائه» وكأنّه أشار إلى تضعيف ما 
رواه أبو داود (171”) من طريق عَمْرو بن عَمَير عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن غَسَّلَ الميّت 
فليَْتّسلء ومن حمله فليتوضّأ» رواته ثقات إِلّا عَمْرو بن عُمَير فليس بمعروفي. 


وروی الترمذيّ (44) وابن حِبّان )١11(‏ من طريق سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه 


كتاب الجنائز باب ۸ 0¥ 


عن أبي هريرة نحوه» وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة #ه”"'» وقال ابن 
أبي حاتم عن أبيه: الصواب عن أبي هريرة موقوف. وقال أبو داود بعد تخريجه (71757): 
۰ كِِ ضُ 3 و ٠.‏ 2 
هذا منسوخ؛ ولم يبن ناسخه» وقال الذهل فيها حكاه الحاكم في «تاريخه»: ليس فيمّن غسل 
قوله: «وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما...» إلى آخره» وَصَلَّه سعيد بن منصور: حدّثنا 
موتاکم» فن المؤمن ليس يَنجَس حياً ولا مين إسناده صحيح» وقد روي مرفوعاً أخرجه 
الدارَقطنيّ )۱۸١١(‏ من رواية عبد الرحمن بن يحبى المخزوميّ عن سفيان» وكذلك أخرجه 
الحاكم (۱/ ۳۸۵) من طريق أبي بكر وعثان ابتي ابي سَيْبة عن سفيان» والذي في «مُصنّف 
ابن أبي َة (/7317) عن سفيان موقوف كما رواه سعيد بن منصور» وروی الحاكم 
(۳۸/۱) نحوه مرفوعا أيضا من طريق عَمْرو بن أبي عَمْرو عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وقوله: «لا تُتَجُّسوا موتاكم» أي: لا تقولوا: نَّم نَجَسٌ. 
وقوله: «يَنجس» بفتح الجيم'". 
3ل“ 3 سات Meh Cre Î‏ و ف Kis.‏ اه 
قوله: «وقال سعد: لو کان نجسا ما مَسسته» بكسر السين > وقع في رواية الأصِيلّ 
وأبي الوَقَت: «وقال سعيد) بزيادة ياء» والأول أولى» وهو سعد بن أي وَقاصء كذلك 
أخرجه ابن أبي شَيْبة (578-7717/1) من طريق عائشة بنت سعد قالت: أوذِن سعد - 
تعنى أباها ‏ بجنازة سعيد بن زيد بن عَمْرو وهو بالعقيق» فجاءه فعَسله وكَفَنَهِ وحَنَطَه ثم 
أتى داره فَاغْتّسَلٌ ثم قال: ل أغتّسل من عُسله ولو كان تسا ما میسته» ولكني اغتسلت 
من الحرٌ. وقد وجدت عن سعيد بن المسيّب شيئاً من ذلك أخرجه سَمّويه في «فوائده» من 
طريق أبي واقد المد قال: قال سعيد بن المسيّب: لو عَلِمت أله نجس ل آمَسّه. 
)١(‏ انظر بيان ذلك والكلام على الحديث تفصيلاً في (مسند أحمد) (17589). 
(۲) وضمّها أيضاً ى) في «إرشاد الساري» ۲/ 717. 
(۳) قوله: «بكسر السين» ليس في (س). 
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وفي أثر سعد من الفوائد: أنه ينبغي للعالم إذا عَمِلَ عملاً يخشى أن يلتبسّ على من رآه 
أن يُعلِمَهم بحقيقة الأمرء لبلا تحملوه على غير حَحَمّله. 

قوله: «وقال النبيّ يِه المؤمن لا يَنجّس» هذا طرف من حديث لأبي هريرة تقدّم 
موصولاً في اباب الجثب يمشي في السوق» من كتاب الغْسل (۲۸۵)» ووجه الاستدلال 
وان ج الإيان لآ تسلب بار ت وإذا كات اقة فهو شين تجسن وقد ذا ليك 
ابن عباس المذكور قبل. ووقع في نسخة الصَّعَانَ هنا: قال أبو عبد الله: النَجّس: القَدّر. 
انتهى» وأبو عبد الله: هو البخاري» وأراد بذلك نفيّ هذا الوصف - وهو النّجّس ‏ عن 
المسلم حقيقة وحجازاً. 

۳- حدّثنا إسماعيل بن عبد الله. قال: حدّئني مالك عن أيوبٌ السََخْتِيان عن 
محمد بن يسيرين عن أ عَطِية الأنصاريّة رضي الله عنها قالت: دخلّ علينا رسولٌ الله يلل حينَ 
وفيت ابنثه فقال: «اغيلتها ثلاثاً أو خساً أو أكثرٌ من ذلكِ إن رأْيُنَ ذلك بماء وسِدْر 
واجعَلْنَ في الآخرة كاقوراً - أو شيئاً من كاقُورٍ - فإذا رمن فآِنِّي» فلم قرَغْنا ناء فأعطانا 
حَقْوّه فقال: «أَشِْرْتها إِيّاهُ؛ تعني: إزارّه. 

قوله: «عن أيوب عن محمّد بن سِيرِينَ» في رواية ابن جُرَيج: عن أيوب سمعت ابن 
سِيرِينَ» وسيأتي )١17171(‏ في باب كيف الإشعار»» وقد رواه أيوب أيضاً عن حفصة بنت 
سيرينَ كما سیأتي بعد أبواب .)١708(‏ 

ومَدَار حديث أُمّ عطيّة على محمد وحفصة ابتي سيرين» وحَفْظّت منه حفصة مالم 
يحفظه محمد كما سيأتي مُبيناً. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميّتِ أعلى من 
ديك أ عطي وعليه عَرل الأفكة. 

قوله: «عن أُمَ عَطيّة الأنصاريّة؛ في رواية ابن جُرَيج (1751) المذكورة: جاءت أمّ عطيّة 
امرأةٌ من الأنصار اللّاتي بايعنَ رسول الله يك دمت البصرة ثبادر ابناً ها فلم تُدركه. وهذا 


و 


e2 


الابن ما عرفتٌ اسمه وكأنّه كان غازياًء فقَِمٌ البصرة فبلعٌ مَّ عطيّة وهي بالمدينة قدومّه وهو 


كتاب الجنائز باب ۸ / ح ۱۲۵۳ 0۹ 


ل 
عي 


مريض» فرَحَلّت إليه فهات قبل أن تلقاه» وسيأتي في الإحداد ما يدل على أن قدومها كان بعد 
موته بيوم أو يومين» وقد تقدّم في المقدمة: أن اسمها نُسَيبة بنونٍ ومُهمّلة وموحّدة» والمشهور 
فيها التصغير» وقيل: بفتح أوله» وقع ذلك في رواية أبي ذرٌ عن السّرَخْسيٌ؛ وكذا ضَبَطّه 
الأَصِيلَ عن يحبى بن مَعين» وطاهر بن عبد العزيز في «السيرة الهشاميّة). 

قوله: «حين وفيت ابنته» في رواية الَف عن أيوب )١١54(‏ وهي التي تلي هذه» وكذا 
في رواية ابن جُرَيجٍ (1711): «دخل علينا ونح تُغسّل ابنته» ومُمَع بينهم| بأنَّ المراد أنه 
دخل حين َر النّسوة في العُسلء وعند النّسائيٌ :)۱۸۸٥(‏ أنَّ يهن إليها كان بأمرهى 
ولفظه من رواية هشام بن حَسّان عن حفصة: مانّت إحدى بنات رسول الله بل فأرسَل 
إلينا فقال: «اغسلتها». 

قوله: «ابنته» لم تقع في شيء من روايات البخاري مُسَّاة والمشهور أئّا زينب زوج أي 
العاص بن الربيع والدة أمامةً التي تقدّم ذِكْرها في الصلاة (01)» وهي أكبر بنات النبيّ 
ائ وكانت وفاتها فيها حكاه الطبريٌ في «الذّيل» في أول سنة ثمان؛ وقد وَرَدّت مُسّاة في 
هذا عند مسلم (۹۳۹/ )٤١‏ من طريق عاصم الأحوّل عن حفصة عن أَمْ عطيّة قالت: لما 
ماتت زينب بنت رسول الله بك قال لنا رسول الله كلِ: «اغسلتها» فذكر الحديث؛ ول 
أرَها في شيء من الطرق عن خفصة ولا عن مد اة إلا في رواية عاصم هذه :وقد 
حولت في ذلك» فحكى ابن التَّين عن الداووديّ الشارح أله جَرّمَ بن البنت المذكورة أمٌ 
كُلْثُوم زوج عثان» وم يدك مستتده» وتعقبه المنذري بان أمّ كلثوم تُوفيتَ والنبي يله ببدر 
فلم يشهدهاء وهو غلطٌ منه» فإنَ التي تُوفْيَت حينئظٍ رُقيّةه وعَرّاه الَوَويّ تَبَعاً لعياض 
لبعض أهل السّيّره وهو قصور شدید فقد أخرجه ابن ماجَه )١504(‏ عن أبي بكر بن أي 
شيب عن عبد الومَّاب الثقفيْ عن أيوب ولفظه: دخل علينا ونحنٌ تُغْسّل ابنته آم كُلثوم. 
وهذا الإسناد على شرط الشيخين» وفيه نظرٌ سيأتي في «باب كيف الإشعار» »)۱۲١١(‏ 
وكذا وقع في «المبهّهات» لابن بَشْكُوال (۱/ 7) من طريق الأوزاعيٌ عن محمد بن سيرين 
عن أمّ عطيّة قالت: كنت فيمّن عَُسَّلَ آم كلشوم... الحديث. 


A/T 


00۰١‏ باب م / ح ۱۲٣۴۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقرأت بط مُعَلْطاي: زعم الرمِذيّ أ٤‏ ہا آم كلو وفيه نظرٌ. كذا قال» ولم أرَ في 
الرَّمِذْيّ شيئاً من ذلك وقد روى الدُولايٌ و فى «الذّكية الطاهرة» (45) من طريق أ بي 
الرجال عن عَمْرة: أن أمّ عطيّة كانت من عسل أمّ كُلُْوم ابنة النبيّ يل الحديث» فيُمكِن 
دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق مُتعدّدة» ويُمكِن الجمع بأن تكون حَصَرَتها جميعاً 
فقد جَرَّمَ ابن عبد الب رحمه الله في ترجمتها بَا كانت غاسلة الميّتات. 

ووقع لي من تسمية التّسوة اللاي حَصَرنَ معها ثلاث غيرهاء ففي «الذََّيّة الطاهرة» 
أيضاً (8) من طريق أسماء بنت عمّيس أئَّا كانت من عَسَّلها قالت: ومعنا صَفيّة بنت 
عالط ولان داد ۱0۷0 ن سيريث ليل بعت فان ديفا ونر نوفا الفا 
قالت: كنت فيمّن عَسَّلها وروی اران من حديث آم ليم شيئايُوئ ع إلى أنََّا حَضَرَت 
ذلك اشا وسيأتي بعد خسة أبواب )1١11(‏ قول ابن صيرين: ولا أدري أي بناته. 
وهذا يدل عل أن تسميتها في رواية ابن ماج وغيره تن دون ابن سيِينَ» واله أعلم. 

قوله: «اغيِأتها» قال ابن بَزِيرّة: اسيّدلٌ به على وجوب عُسْل اليّت» وهو مبنيٌ على أن 
قوله في) بعد: «إن رایت“ ذلكَ» هل يُرجع إلى الغسل أو العدد. والثاي أرجح, فثبَتَ 2 
المدّعى. قال ابن دَقِيق العيد: لكن قوله: ل ا ا 
العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنِيينِ المختلفين بلفظ واحد لأنَّ قوله: 
فاا غ حبك فسه: فاد بد أن بكرن اغلا قت م الأ راد بلقل الا 
الوجوب بالتسبة إلى أصل العُسلء والتّدب بالنّسبة إلى الإيتار. انتهى» وقواعد الشافعيّة لا 
تأبى ذلك» ومن نَم ذهب الكوفيُونَ وأهل الظاهر والمَرَيّ إلى إيجاب الثلاث وقالوا: إن 
خرج منه شيء بعد ذلك يسل موضعه ولا يعاد غسل الميِّتء وهو مخالف لظاهر الحديث. 
وجاء عن الحسن مثله» أخرجه عبد الرزاق (1047) عن هشام بن حَسّان عن ابن سِيرِينَ 
قال: يُعْسَّل ثلاثاً فان خرج منه شيء بعدٌ فخمساًء فان خرج منه شيء عسل سبعاً. قال 
هشام: وقال الحسن: يُغْسّل ثلاث فان خرج منه شيء عُسِلَ ما خرج ولم يزد على الثلاث. 


CR 


ص 
فت 


.)7١ 5( انظر «المعجم الكبير» للطبراني 5؟/‎ )١( 


كتاب الجنائز باب ۸ / ح 00١ ١١67‏ 


قوله: «ثلاثاً أو خمساً» في رواية هشام بن حسان عن حفصة (1777): «اغسىلتها وتراً 
ثلاثاً أو خسا»» و«أو» هنا للثَّرتِيبٍ لا للتخيير. 

قال النَّوَويّ: المراد: اغسلتها وتراً وليكن ثلاثاً» فإن احتّجنّ إلى زيادة فخمساًء وحاصله 
أنَّ الإيتار مطلوب والثلاث مُستحبّةء فإن حَصّلٌ الإنقاء بها لم يُشْرّع ما فوقهاء وإلّا زِيدَ وتراً 
حتّى يحصّل الإنقاء والواجب من ذلك مرّة واحدة عامّة للبَدّن. انتهى» وقد سبق بحث ابن 
دقيق العيد في ذلك. وقال ابن العريٌ: في قوله: «أو خساً؛ إشارة إلى أنَّ المشروع هو الإيتار» 
لأنّهِ نقلهنَ من الثلاث إلى الخمسء وسكت عن الأربع. 

قوله: «أو أكثرٌ من ذلكٌ» بكسر الكاف لأنّه خطاب للمؤنَّثء في رواية أيوب عن 
حفصة كا في الباب الذي يليه (3705): «ثلاثاً أو خساً أو سبعاً» ولم أرَ في شيء من 
الروايات بعد قوله؛ اسبعاً» التعبير ب«أكثرٌ من ذلك» إل في رواية لأبي داود (8155) ”23 
وأمًا ما سواها فإمًا «أو سبعاً» وإمّا «أو أكثر من ذلكٌ»» فيحتمل تفسير قوله: «أو أكثر من 
ذلك» بالسبع» وبه قال أحمد» فكره الزيادة على السبع. 

وقال ابن عبد البَرٌ"': لا أعلم أحداً قال بمُجاوّزة السبع؛ وساق من طريق قَتّادة أ 
ابن سِيرينَ كان يأحذ الغسل عن أمّ عطيّة ثلاثاً إلا فخمساً وإلّا فأكثر» قال: فرأينا أ 
أكثر من ذلك سبع. وقال الماوَرْديّ: الزيادة على السبع سرف 

وقال ابن المنذر: بعلي أنَّ جسد الميّت يسترخي بالماء» فلا أَحِبٌُ الزيادة على ذلك . 


قوله: «إن رأيدُنَ ذلكَ» معناه التفويض إلى اجتهادهنٌ بحسب الحاجة لا التّشَهّي. 


aA‏ 6 آنا اه 


)۱۲١۹( هذا ذهولٌ من الحافظ رحه الله. فهذا التعبير موجود أيضاً عند البخاري فیا سيأتي قريباً برقم‎ )١1( 
من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة بنت يرين عن أم عطية» ومن هذا الطريق بهذا التعبير‎ 
.)۱۸۸۸( أخرجه أيضاً مسلم (۹۳۹) (۳۹)ء والنسائي‎ 

(۲) في «التمهيد» /١‏ ۴۷۳ وأما قوله: «وساق من طريق قتادة أن ابن سيرين» فذهولٌ من الشارح رحمه الله 
والذي ساقه ابن عبد البر فمن طريق قتادة عن أنس: أنه كان يأخذ... وأما رواية قتادة عن ابن سيرين» 
فقد سلفت في أول الباب معزوٌة لأبي داود برقم ١51‏ 7). 


۱۲۹/۳ 


oo‏ باب ۸ / ح ١167‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن المنذر: إلا فَوَضَ الرَّأيَ إليهنَ بالشّرط المذكور وهو الإيتار» وحكى ابن 
اتن عن بعضهم قال: يحتمل قوله: «إن رأيشنّ» أن يرجح إلى الأعداد المذكورة» ويحتمل أن 
يكون معناه: إن رأييٌنَ أن تفعلنَ ذلك» وإلّا فالإنقاء يكفي. 

قوله: «بماء ودر قال ابن العربيّ: هذا أصل في جواز التطهّر بالماء المضاف إذا لم 
يُسلّب الماءٌ الإطلاقٌ. انتهى» وهو مبنيٌ على الصحيح أنَّ غُسل ايت للتّطهير كا تقدّم. 

قوله: «واجِعلْنَ في الآخرة اور أو شيئاً من كاُور» هو شك من الرّاوي أي اللفظتين 
قال» والأول محمول على الثاني لاله ككرة في سياق الإثبات فيَصدّق بكلّ شيء منه» وجَرَّمَ 
في الرواية التي تلي هذه بالشَّقَ الأول» وكذا في رواية ابن جُرَيج (1771)» وظاهره جعلٌ 
الكافور في الماء» وبه قال الجمهورء وقال النَّحَعِيٌ والكوفيون: إا يحل الكافورٌ في 
الحنوط أي: بعد إنهاء الغشل والتّجفيفء قيل: الجكمة في الكافور مع كونه يُطيّب رائحة 
الموضع لأجل مَن يحضر من الملائكة وغيرهم» أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوّة تُفوذء وخاصّيّة 
في تصليب بدن الميّت وطرد الهوامٌ عنه» ورَدْع ما يحلل من المَصلات ومنع إسراع الفساد 
إليه» وهو أقوى الأراييح الطيّبة في ذلك وهذا هو الس في جعله في الأخيرة» إذ لو كان في 
الأولى مثلاً لأذهبه الماء. 

وهل يقوم السك مثلاً مقامٌ الكافور؟ إن تُظِرَ إلى جرد التطيّب» فتَحَمء وإِلّا فلاء وقد 
يقال: إذا عدِمَ الكافور قام غيره ما يقوم مقامّه مثلّه”"" ولو بخاصّيّة واحدة مثلاً. 


و 00 ع 


قوله: «فإذا فَرَعْتنَّ فآؤنني» أي ي: أعلمئتي. 

قوله. «فلمًا قَرَغْنا كذا للأكثر بصيغة الخطاب من الحاضر وللأصِيلَ: «فلمًا فَرَغنَ» 
بصيغة الغائب. 

قوله: «فأعطانا حَقُوه) بف بفتح المهمّلة ‏ ويجوز كسرها وهي لغة هديل - بعدها قاف 
ساكنةء والمراد به هنا: الإزار» كا وقع مُفسّراً في آخر هذه الرواية» والحَقو في الأصل: 


() في (س): قام غيره مقامه. بإسقاط «عا يقوم) و«مثله». 


كتاب الجنائز باب 4 رح ١١64‏ 00۳ 


مَعقد الإزار» وأَطلِقَ على الإزار ججازاء وسيأتي بعد ثلاثة أبواب من رواية ابن عون عن 
محمد بن سِيرِينَ (1101) بلفظ: «فتَرّعَ من حَقوه إزاره» وَالْحَقو في هذا على حقيقته. 

قوله: «أشهِرْتها إِيّاه) أي: اجعلته شعارّهاء أي: الثوب الذي يلي جسدهاء وسيأتي 
الكلام على صفته في باب مُفرّد .)١1771١(‏ 

قيل: الحكْمة في تأخير الإزار معه إلى أن يرغن من الغسلء ولم يُناوِهنَ إيّاه أولاً 
ليكون قريب العهد من جسده الكريم؛ حتّی لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها 
فاصل» وهو أصل في التبرّك بآثار الصالحينَ”". وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل» 
وسيأتي الكلام عليه في باب مُفرّد (11557). 

نات ,ما سبحت ان تغل وتا 

14- حدَّئنا محمد حدّئنا عبد الومّاب الَف عن أيوبَ» عن محمد عن أ عطيّة 
رضي الله عنها قالت: دخلّ علينا رسولٌ الله ل ونحنٌ تَعسِلٌ ابنته فقال: «اغسِلْتَها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثرٌ من ذلك بماءِ وسِذْرِء واجعَلَنَ في الآخرة كاقُوراًء فإذا قرغت فآذني» فلم قَرَغْنا 
ادناه َألْقَى إلينا حَقْوٌه فقال: «أشعِرْئها إيّاه). 

٤مم‏ - فقال أيوبث: وحدّثتني ف بوثلٍ حديث محمد وکانَ في حديث حَفْصة: 
«اغسِلْتَها وثْراً» وكانّ فيه: «ثلاثاً أو خساً أو سَبْعاً» وكانّ فيه أنه قال: «ابدَؤُوا بمَياميها. 
ومواضع الوضوء منها»» وكا فبه أنَّ م عطيّةٌ قالت: ومَشَطناها ثلاثةفُرُونٍ. 

قوله: «باب ما يُستحبٌ أن يُغْسَل وِثْراً» قال الزَّين بن المنّر: يحتمل أن تكون «ما» 
مصدريّة أو موصولة» والثاني أظهّر. كذا قال» وفيه نظرّء لأنّه لو كان المراد ذلك لوقع 
التعبير بمَن» التي لمن يُعقِل. 
)١(‏ قد سبق غير مرة في الحاشية: أن التبرك بآثار الصالحين غير جائزء وإنما يجوز ذلك بالنبي بل خاصة 

لما جعل الله في جسده وما ماسّه من البركة» وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما: أن الصحابة 


رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي إل ولو كان خيراً لسبقونا إليه» الثاني: أنَّ فعل ذلك مع 
غيره با من وسائل الشرك» فوّجَبَ منعه. والله أعلم. (س). 


۳۰/۳ 


۱۳۱/۳ 


06 باب ٠١‏ / ح ۱۲۵۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ورد لصتف فيه حديث أمّ عطيّة أيضاً من رواية أيوب عن محمد وليس فيه التصريح 
بالوتر» ومن رواية أيوب قال: حدَّئنني حفصة» وفيه ذلك» وقد تقدَّم الكلام فيه قبل. 

ومحمد شيخه لم يُنسَبٍ في أكثر الروايات» ووقع عند الأصِيلَ: «حدَّئنا محمد بن 
المشتى)اء وقال الجَيّانّ: يحتمل أن يكون محمد بن سَلَام. وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية 
محمد بن الوليد ‏ وهو البَسْريٌّ ‏ عن عبد الومّاب» وهو من شيوخ البخاري أيضاً. 

قوله: «فقال أيوب» كذا للأكثر بالفاء» وهو بالإسناد المذكور» ووقع عند الأَصِيلَ: 
«وقال» بالواو فربًا ظُنَّ مُعلّقَاً وليس كذلكء وقد رواه الإسماعيلَ بالإسنادين معاً 
موصولاً. وسيأتي الكلام على ما في رواية حفصة من الزيادة فيا بعد" . 

وقوله: فيه وتر ثلاثاً أو خساً» اتدل نه غل أن أقل الوتر ثلاث ولا دلالة فيه لاله 
شي ساق الان للعراده إذ ل أطلق لار الوانجدة فا وها 

-٠١‏ باب يُبِدَأ بميامن المت 

- حدّئنا عل بن عبد الله حدّئنا إساعيلٌ بن إبراهی حدَّئنا خالتٌ عن حَفْصة 
عن ام عطي رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك في غَسْلٍ ابنيه: «ابدَأنَ بمياميهاء 
ومواضع الوضوء منها». 

قوله: «باب يُبِدَأ بمَيامن الميّت» أي: ند له وكا نه أطلق في الترجمة أن غير 
الغسل يَلحَق به قياساً عليه. 

قوله: ١حدَّئنا‏ خالد» هو الْحَدَاء وحفصة: هي بنت سيرين. 

قوله. في عُسْل ابنته» في رواية مسيم عن خالد عند مسلم (975/ 57): أن رسول الله 
ل حيث أمَرّها أن تُعْسّل ابنتّه قال ها... فذكره. 

قوله: «ابدَأنَ بِمَيامِنها ومواضع الوضوء منها» ليس بين الأمرين ناء لإمكان اليدّاءة 


بمواضع الوضوء وبالميامنٍ معا. 


(۱) انظر (05؟1١)‏ و(۱۲۹۳). 


كتاب الجنائز باب 15-1١١‏ / ح ۱۲۵۷-۱۲۵۹ هوه 


قال الزَّين بن المنيّر: قوله: «ابِدَأنَ بمَيامنها» أي: في العَسّلات التي لا وضوء فيها 
ومواضع الوضوء منها» أي: في الغسلة المتصِلَة بالوصوء؛ وكأن المصتّف أشار بذلك إلى 
حالف أبي قِلابةَ في قوله: يبدأ بالرأس ثم باللّحية. قال: واليكمة في الأمر بالوضوء تجديد 
ل 

-١‏ باب مواضع الوضوء من المت 

-١6*‏ حدَّئنا يحبى بن موسی» حدَّثنا وَكِيعٌ عن سفيانٌ» عن خالل الحَذَاءِ عن حَفْصةً 
بنتِ سيرين» عن أُمّ عطيّة رضي الله عنها قالت: لما غَسَلْنا بنتَ النبيّ يكل قال لنا ونحنُ 
تَغْسِلُها: «ابدَؤُوا بمَيامِيها ومواضع الوضوء». 

قوله: «باب مواضع الوضوء من الميّت» أي : ي يُستَحَبٌ البدّاءة بها. 

قوله: «سفيان» هو التّوريٌ. 

قوله: «ابدَؤُوا» كذا للأكثر» وللكشميهني: «ابدَأنَ) وهو الوجه لأله خطاتب للسؤة. 

قوله: «ومواضع الوضوء» زاد أبو ذرٌ: «منها». واستدلّ به على استحباب المضمضة 
والاستنشاق في غُسل المت خلافاً للحنفيّة» بل قالوا: لا يُستحَبٌ وضوؤٌه أصلاًء وإذا قلنا 
باستحبابه فهل يكون وضوءاً حقيقيًاً بحيث يُعاد غسل تلك الأعضاء في الخسل» أو جزءاً 
من الغسل يُدِنَت به هذه الأعضاء تشريفاً؟ الثاني أظهّر من سياق الحديث» والبدّاءة 
بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أمّ عطيّة على أخيها محمد وكذا 
المَسْط والضفر كما سيأتي (1777). 

- باب هل تكقن المرأة في إزار الرجل 

۷- حدَّئنا عبد الرحمن بن خان أخبرنا ابن َون عن محمد عن أمٌ عطيّةٌ قالت: 

تُوقَيّت بنثُ النبيٌ بل فقال لنا: «اغيأتها ثلاثاً أو خساً أو أكثّر من ذلك إن ريشن فإذا 


قرغت فآذني) . فلمًا فَرَغْنا آنا فترّعَ من حَقَوِه إزارّه وقال: 31 شعرتها إِياه). 


T/T 


0605 باب ۱۳ رح ۱۲۵۹-۱۲۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب هل تُكمّن المرأة ف في إزار الرجل» أورّدَ فيه حديث أمٌ عطيّة أيضاً. وشاهد 
الترحة قوله فيه: فأعطاها إزاره. 

قال ابن رُشّيد: أشار بقوله: «هل» إلى تَردّدٍ عنده في المسألة» فكأنّه أومأ إلى احتهال 
اختصاص ذلك بالنبيّ يل لأنَّ المعنى الموجود فيه من البَرّكة ونحوها قد لا يكون في 
غیره» ولا سیا مع قرب عهده بِعَرقِه الكريم» ولكنّ الأظهّر الجوازء وقد نقل ابن بطل 
الاثثفاق على ذلك» لكن لا يَلرّم من ذلك التعقّب على البخاري» لأنّه إلا ترجم بالنظّر إلى 
سياق الحديث وهو قابلٌ للاحتمال. 

وقال الزين بن المنيّر نحوه» وزاد احتمال الاختصاص بالمَحرّم» أو بمّن يكون في مثل 
إزار النبيّ ب4 وجسده من تحقتق التّظافة: وعَدَّم ثُفرة اروج وغَبْرته أن تلبس زوجته 
لباس غيره. 

١١‏ - باب مُجِعَل الكافور في الأخيرة 

- حدّئنا حامدٌ بن عم حدّئنا حادب زي عن أيوبّ, عن محم عن أمّ عط 
قالت: تُوفيَت إحدى بناتِ النبيّ اة فخرج فقال: «اغسِأَْها ثلاثاً أو حمساً أو أكثرٌ من ذلكٌ إن 
ريسن بماء وسِدْرِء واجِعَلْنَ في الآخرة كاقوراً ‏ أو شيئاً من كاقُور ‏ فإذا قرَغتّنَّ فآذني» قالت: 
فلم فَرَغْنا آذنّاه فألْقَى إلينا حَقْوَه فقال: «أَسْعِرْتها إيّاه». 

4- وعن أيوبّ» عن حَفُصةء عن أمٌّ عطيّة رضي الله عنهما بنحوه. وقالت: إِنّه قال: 
«اغسأتها ثلاثاً أو خمساً أو سَبْعاً أو أكثرٌ من ذلك إن رأيسن». قالت: خَنْصِة: فالت أ فة 
رضي الله عنها: وجَمَلْنا رأسَها : كُرُونٍ. 

قوله: «باب مُجِعَل الكافورٌ في الأخيرة» أي: في الغسلة الأخيرةء قال الرّين بن المنثر: ل 
يعيّن حكم ذلك لاحتمال صيغة «اجعلنَ» ولت 

قوله: «وعن أيوب» هو معطوف على الإسناد الأول وقد تقدّم الكلام عليه فيا قبل. 
واختلِف في هيئة جعله في العّسْلة الأخيرة فقيل: مجحل في ماء ويُصَبٌ عليه في آخر غسلة وهو 


كتاب الجنائز باب ١6‏ / ح ۱۲۹۰ o0V‏ 


النّسائيٌ (1894) بلفظ: «واجعَلنَ في آخر ذلك كافوراً». 

تنبيه: قيل: ما مُناسَبة إدخال هذه الترجمة ‏ وهي مُتعلّقة بالغسل - بين ترجمتين مُتَعلّقَنِ 
بِالكَّن؟ أجاب الزَّين بن المنّر: أن العُرف تقديم ما يحتاج إليه ّت قبل الشُروع في الغسل 
أو قبل الفراغ منه ليتيسّر غُسلهء ومن جملة ذلك الحَنُوط. انتهى مُلخصاًء ويحتمل أن يكون 
أشار بذلك إلى" خلاف من قال: إن الكافور يختصٌ بِالحَنُوطٍ ولا يحل في الماء» وهو عن 
الأوزاعيٌ وبعض الحنفيّة» أو نحمل في الماء» وهو قول الجمهور كا تقدّم قريباً. ولفظة 
«الأخيرة» صفة موصوف» فيحتمل أن يكون التقدير: الغَسْلة» وهو الظاهرء ويحتمل أن 
يكون الخرقة التي تَلِي الجسد. 

١5‏ - باب فض شعر المرأة 

وقال ابنُ سيرين: لا بأس أن يُنقض شعرٌ المرأة. 

- حدّئنا هد حدّئنا عبدٌ الله بن وَهْبِء أخبرنا ابنُ جُرَيج» قال أيوبُ: وسمعت 
حَفْصةً بنت يرين قالت: حدّثتنا أ عطيةٌ رضي الله عنها: ين جَعَلْنَ راس بدي رسول الله 


ا 2 


يكل ثلاثة رون تَقَضْتَه ثم عَسَلْتَه ثم جَعلته لاثةً قُرونٍ. 
قوله: باب فض شعر المرأة» أي: المي عند الغسلء والتقييد بالمرأة خرج حرج الغالب 
أو الأكثر» وإِلّا فالرجل إذا كان له شعر يُنقَضُ لأجل التنظيف وليب الماء البَشّرةء وذهب 
من مَنَعَه إلى أنه قد يُفضي إلى انتتاف شعره» وأجاب مَن أثبته بأنّه يُضَم إلى ما انر منه. 
قوله: «وقال ابن سِيِرينَ...» إلى آخره» وَصَلَّه سعيد بن منصور من طريق أيوب عنه. 
قوله: «حدَّئنا أحمد» كذا للأكثر غير منسوب» وتَسَبّه أبو علّ بن شَبّويه عن الفرَبريٌ: 
(1) من هنا إلى آخر الفقرة أثبتناه من (س) لتوجّهه ووضوحهه وفي (أ) و(ع): أشار بذلك إلى منشأ الخلاف 
في جعل الكافور: هل المراد بقوله: «الأخيرة» الغّسْلة أو الخرقة, والأول أظهر. 


١71 


00۸ باب ۱١‏ /ح ۱۲١۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال أيوب» في رواية الإساعيلٌ من طريق حَرْمَلة عن ابن وهب عن ابن جرَيج: 


قوله: «وسمعت» هو معطوف على محذوف» تقديره: سمعت كذا وسمعت حفصة» 
وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. 


امرك ص 


بن جَعَلْنَ رأس بنت رسول الله ككل ثلاثة رون نَقَضْه ثم عَسَلْنَها في رواية 
الإساعيل: «قالت : تقضته) والظاهر أن القائلة أمّ عطيّة: ولعبد الرزاق عن مَعمّر عن أيوب 
في هذا الحديث: فقلت: تقَضّته فعَسَلّته/ فجعلته ثلاثة قُرون؟ قالت: نحم 0 . والمراد بالرأس 

شعر الرأس» فهو من ححا المجاوّرة» وفائدة الفض تبليغ الماء البَشّرة وتنظيف ارس 
الأوساخ. ولمسلم (۳۹/۹۳۹) من رواية أيوب» عن حفصة» عن أمّ عطيّة: «مَسَطناها ثلاثة 


قوله: 1خ 


ُرون» وهو بتخفيف المعجّمة» أي: سَرّ حناها بالمُمْطء وفيه حُجّة للشافعيٌ ومّن وافقه على 
استحباب تسريح الشّعرء واعتلّ مَن كرهه بتقطيع الشّعرء والرّفق يمن معه ذلك. 
ON‏ 


u 
سمعتٌ ابنّ سِيرِينَ يقول: جاءت م عطبّةٌ رضي الله عنها - امرأةٌ من الأنصار ين اللي‎ 
بايَعْنَ . قَدِمَتٍِ البصرة تُباوِرٌ ابنا ها فلم تُدركه فحدّئتنا قالت: دخلّ علينا النبى يِه ونحنٌ‎ 
تغل ابنته فقال: «اغبلتها ثلاثاً أو خمساً أو أكثرٌ من ذلك إن أبن ذلك بء وسذرء واجعَلنَ‎ 
في الآخرة كافوراً فإذا قرغت فاذتني». قالت: فلم قَرَغْنا ألْقَى إلينا حَقْوّه فقال: «أَشْعِرْتها‎ 
إِيّاه) ولم يزد على ذلك» ولا أدري أي بناته» ورّعَمَ أنَّ الإشّعارٌ: الها فيه.‎ 

وكذلك كان ابن سِيرِينَ يأمرٌ بالمرأة أن ُشعرٌ ولا تَوَرَرَ. 


)١(‏ وقعت هذه الرواية عند عبد الرزاق )5١97(‏ عن ابن جريج عن أيوب» وأما رواية معمر عن أيوب عنده 
برقم (5085) ففيها: قالت: جعلنا رأسَها ثلاثة قرون وأرسلناها من خلفها. 


كتاب الجنائز باب ١٠6‏ /رح ١5١‏ 64 


قوله: «باب كيف الإشعار للميّت» أورَّدَ فيه حديث أمّ عط أيضاء وَإنا آف5 له هده 
الترحمة لقوله في هذا السياق: : «ورَعم أن الإشعار الفا فيه» وفيه اختصار والتقدير: 
ورَعم ن معنى قوله: «أشعركها إيّاها): المُفتهاء وهو ظاهر اللفظ لأنَّ الشّعار ما يلي 
الجسد من الثاب. والقائل في هذه الرواية: «ورّعَمَ» هو يوب» وذكر ابن بَطّال أنه ابن 
سيرين» والأول أولى» وقد بيه عبد الرزاق (1097) في روايته عن ابن جُريج قال: قلت 
لأيوب: قوله: أشعرتها: ور به؟ قال: لاء ما أراه إلا قال: الها فيه». 

قوله: «وقال الحسن: الخرّقة الخامسة...» إلى آخره» هذا يدل على أن أول الكلام أن المرأة 
تُكمّن في خمسة أثواب» وقد وَصَلَّهِ ابن أبي شَيْبة نحوه (/377)) وروی ال وقي من 
طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد عن هشام بن حسّانَ عن حفصة عن أمَّ عطيّة قالت: 
«فكَمَنَاها في خمسة أثواب وكَكّرناها كا خر الحّ» وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. 
وقول الحسن في الخزقة الخامسة قال به رق وقالت طائفة: شد على صدرها لتضة 
أكفانماء وكأنَّ المصنّف أشار إلى موافقة قول زُقَر: ولا يُكرّه القميص للمرأةٍ على الراجح 
عند الشافعيّة والحنابلة. 

قوله: «١حدّئنا‏ أحمد» كذا للأكثر غير منسوب» وقال أبو علَِ بن شَّبُويهِ في روايته: حدّئنا 
أحمد, يعني: ابن صالح. 

فائدة: قوله: «ولا أدري أي بناته» هو مَقَول أيوبء وفيه دليل على أنه ى يسمع تسميتها 
من حفصة» وقد تقدَّم قريباً من وجه آخر عنه أنَها أ كلثوم'. 

-١5‏ باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون 

7- حدّننا َِيصةُ حدَّئنا فيان عن هشامء عن أ اهيل عن أمَ عطيّة رضي الله 
عنها قالت: صَفَرّنا شعرٌ بنتٍ النبي يا تعني : ثلاث فرُونِ. 

وقال وكيعٌ: قال سفيانٌ: ناصِيتها وكرنيها. 


(۱) عند شرح الحديث رقم .)١107(‏ 


١7/7 


0۰ باب ۱١‏ / ج ۱۲۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 
سسسب ل meee‏ 


قوله: «باب يجعل شعرٌ المرأة ثلاثة قرون» أي: ضفائر. 

قوله: «حدّئنا سفيان» هو الثوريء وهشام: هو ابن حسَّانء وَأ الحَدَيلٍ: هي حفصة 

قوله: اضَفَرْناا بضاد ساقطة وفاء خفيفة «شعرٌ بنت النبيٌ يف تعني ثلاثة قُرونَء وقال 
وكيع: قال سفيان» أي: بهذا الإسناد «ناصيتها وقَْنّها2 أي: جانبي رأسهاء ورواية وكيع 
وَصَلّها الإسماعيلّ بهذه الزيادة وزاد: «ثمٌ ألقيناه خلفها»» وسيأتي الكلام على هذه الزيادة 
في الباب التي يليه واستدل بدغل فر شمر الت افا لن مه فقال ابن القاس لا 
أعرف الصَّفْر بل يكف وعن الأوزاعيّ والحنفيّة: يُرسَل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها 

قال القرطبيّ: وكأنَّ سبب الخلاف أن الذي فعلته أمّ عطيّة هل استَنّدّت فيه إلى النبيّ 
يك فيكون مرفوعاء أو هو شيء رأته ففعلته استحساناً؟ كلا الأمرين َمل لكن الأصل 
أن لا يُفعل في الميّت شيء من جنس القَرّب إلا بإذنٍ من الشَّرع فق ول يرذ ذلك مرفوعاً 
كذا قال. 

وقال النّوّويٌّ: الظاهر اطّلاع النبيّ ي وتقريره له. قلت: وقد رواه سعيد بن منصور 
بلفظ الأمر من رواية هشام عن حفصة عن أمَّ عطيّة قالت: قال لنا رسول الله يله: 
«اغسلتها وتراً واجِعَلْنَ شعرّها ضفائر». 

وقال ابن حِبَّانَ في «صحيحه (۳۰۳۳): ذكر البيان بان أمّ عطيّة إا مَشَطَت ابنة الي 
كك بأمره لا من تلقاء نفسهاء ثم أخرج من طريق حمّاد عن أيوب قال: قالت حفصة عن أمّ 
عطيّة: اغيسلئها ثلاثة أو خساً أو سبعاًء واجعَارة لها ثلاثة قُرون. 


تنبيه: قوله: «ثلاثة قرون» مع قوله: «ناصيتها وقرئيها» لا تضادً بينهماء أن المراد 
بالثلاثة قرون الصفائرء والمراد بِالقَرئَين الجانبان. 


كتاب الجنائز باب ۱۷ / ح 0٦۱ ۱۲۹٣۳۲‏ 


۷- باب يلقى شعر المرأة خلفها 
NE. 3 0 0‏ 3 هم عي 

۳- حدثنا مُسددٌ حدثنا بجی بن سعيدء عن هشام بن حسّانَ قال: حدثتنا حفصة. 

9 02 ُ 5 بك ا 2 
عن أمّ عطيّةٌ رضي الله عنها قالت: تُوفيّت إحدى بنات النبيّ كيا فأتانا النبيّ بيا فقال: 
«اغسلتها بِالسّدْرٍ وثْراً ثلاثاً أو خساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رايت ذلك واجِعَلنَ في الآخرة 
كافوراً ‏ أو شيئاً من كاقور ‏ فإذا كَرَعْتّنَّ فآزِنََى» فلم فَرَغْنا آذنّاه فألْقَى إلينا حَقْوَه فضَفَرْنا 
شعرّها ثلاثةً رون فاألقيناها حَلْمَها. 

قوله: «باب يُلْقَى شعر المرأة خَلْفها» في رواية الأصيكٌ وأبي الوّقت: تُجْعَل) وزاد 
م ب 2 
الحموي: ثلاثة قرون. 


04 
ا 


«فضَمَرْنا شعرها ثلاثة رون فألقيناها خلفها» أخرجه مُسدّد عن يحبى بن سعيد» وقد 
أخرجه السات )۱۸۸٠(‏ عن عَمْرو بن عل عن يحيى بلفظ: «ومَسطناها»» وقد تقدّم ذلك 
من رواية التُوريّ عن هشام أيضاً (۱۲۹۲)» وعند عبد الرزاق (1047) من طريق أيوب 
عن حفصة: ضَفّرنا رأسها ثلاثة رون ناصيتها وقّرئّيهاء وألقّيناه إلى خلفها. 

قال ابن دقيق العيد: فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرهاء وزاد بعض الشافعية أن 
جل الثلاث خلف ظهرهاء وأورَدَ فيه حديثاً غريباً. كذا قال» وهو ما يُتَعَجَّب منه مع 
كُونٍ الزيادة في «صحيح البخاريّ»» وقد توبعَ راوسا عليها كا تراه. 

وفي حديث أ عطيّة من الفوائد غير ما تقدّم في هذه التراجم العشر: تعليم الإمام 
من لا علم له بالأمر الذي يقع فيه وتفويضه إليه إذا كان أهلاً لذلك بعد أن يُنبّهه على 

واسيُدلٌ به على أن الغُسل من غَسْل الميّت ليس بواجب. لأنَّه موضع تعليم ولم يُؤْمَر م١‏ 
به» وفيه نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة. 

وقال الخطَابيٌ: لا أعلم أحداً قال بوجوبه. وكأنّه ما دَرَى أنَّ الشافعيّ عَلَقَ القول به 


0۲ باب 18 / ح ١754‏ فتح الباري بشرح البخاري 
على صِحَّة الحديث» والخلاف فيه ثابت عند المالكيّة وصار إليه بعض الشافعية أيضاً. 

وقال ابن رة الظاهر أله مُسحَبٌّء والحكمة فيه تعلق باليّت» لأنّ الغاسل إذا عَلِمَ 
آنه يتيل سيغتيل ا بَحفظ من شيء يصيبه من أثر الغسل» ؛ فيبالغ في تنظيف الت وهو مطمئن» 
رقن ساك انار E EES‏ 
أصابه من رَشَاش ونحوه. انتهى. 

واسمّدلٌ به بعض الحنفيّة على أن لوج لا ول غسل زوجته» لأنَّ زوج ابن نبي بك 
كان حاضراً وَأمَرٌ ر النبيّ اة التسوة بغَسْل ابنته دون الرّوج» وتُعْقب بأنّهِ يتوقّف على صِحَّة 
دعوى أنه كان حاضراًء وعلى تقدير تسليمه» فيحتاج إلى بوت أنه م يكن به مانع من ذلك 
ر اا عله وهل لهه اب ا ف أن نهدل عل أن ال أول فة 
لا على منعه من ذلك لو أراده» والله أعلم بالصواب. 

- باب الثياب البيض للكفن 

4- حدّئنا محمدُ بن مُاتِلِ أخبرنا عبد الله ا ار 
عائشة رضي الله عنها: أنَّ رسول الله كك كُمْنَ في في ثلاثة أثواب يَانِيَةِ بيض سَحُولِيّة'' من 
كُرْسْفيِه ليس فيها قميصٌ ولاعمامة. 
[أطرافه في: 3111/١‏ ۱۲۷۲ 171/9 ۱۳۸۷] 

قوله: «باب اتباب البيض للكَمّن) أورَد فيه حديث عائشة: كُمَّنَ النبيّ ية في ثلاثة 
أثواب بيض... الحديث» وتقرير الاستدلال به أنَّ الله لم يكن ليختار لنبيّه إلا الأفضل» 
وكأن المصتّف ل يبن حي ست صق SC‏ 
من ليت ابن غاس لفط الوا اب البتاضي فيا أطهّر :واطرية: وكفنوا فعا 
موتاکم» صحّحه التَرْمِذْيّ والحاكم””» وله شاهد من حديث سَمُرة بن جُندّب أخرجوه. 


(۱) سيأتي الكلام في ضبطها ومعناها عند الحديث رقم .)١717/57(‏ 
() الترمذي في «جامعه» (445). والحاكم في (مستدركه) /١‏ 2705 وهو عند أبي داود برقم (۳۸۷۸)» = 


كتاب الجنائز باب ۱۹ / ح ۱۲۹۵ oY‏ 


وإسناده صحيح أيضاً”". 

وحكى بعض مَن صَنَّتَ في الخلاف عن الحنفيّة: أن المستحبٌ عندهم أن يكون في 
ع 5 7 رو ع 5 5 3 ا = 0 
أحدها ثوب جبرة» وكأئَّم أخذوا بها رويّ: أنه عليه الصلاة والسلام كفنَ في ثوبينِ وبزد 
حبرة» أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن”"» لکن روى مسلم -٤٥/۹٤۱(‏ 
5 والتَرْمِذْيَ (447) من حديث عائشه: أئَهم تَرّعوها عنه» قال التَرْمِذَيّ: وتكفينه في 
ثلاثة ثواب بيض أصح ما وَرَدَ في كفنه. وقال عبد الرزاق (11717) عن مَعمّر عن هشام 

5 ر ۰ ا 00 ۴ ا 
ابن عزوة: لف في برد جبرة جف فيه ثم نرِعَ عنه. ويُمكن أن يُستدّل لهم بعموم حديث 
أنس: كان أحبّ اللباس إلى رسول الله يك الجرة. أحرجه الشيخان» وسيأتي في اللباس”" 
والجبرة بكسر ال حاء المهمّلة وفتح الموحّدة: ما كان من البُرود حططاً. 

4- باب الكفن في ثويين 
32 02 32 03 ع 2 م 3 

- حدثنا أبو النعْمانء حدّثنا حا عن أيوب» عن سعيدٍ بن جَبّير عن ابن عباس 
١‏ 5 7 ا ا ار اكاس 9 
رضي الله عنهم قال: بيا رجلٌ واقففٌ بِعَرَفةَ إذوَقَعَ عن راحلته فْوَقَصَنْه ‏ أو قال: فأوقصته - 
5 ا 0 ر e‏ ومع ا ع 
قال النبئّ كلا: «اغسِلُوه بء وسذر» وقوه في توبن ولا تحنطوه. ولا نخمروا راسّه. فإنه 
يبعَتُ يوم القيامة مُلبياه. 


]١ 4011465١ ۸٩4 21835201754 01751/00117577 [أطرافه في:‎ 


= وابن ماجه برقم .)۱٤١۷۲(‏ 

(۱) أخرجه ابن ماجه 030717 والترمذي (۲۸۱۰)» والنسائي )١8457(‏ و(۳۲۲٥)»‏ والحاکم /١‏ 7200-1705. 

(۲) هذا ذهولٌ من الحافظ رحمه اله فإن أبا داود لم برج لجابر في هذا الباب إلا حديثه عن النبي و قال: 
ذا توفي أحدكم فوجد شيئاً فلیکفن في ثوب حبرة»» وهو فيه يرقم (+ 0719» ثم أخرج حديث عائشة: 
أن النبي وَل من في ثلاثة أثواب» قال عروة: فذكر لعائشة قومم: في ثوبين وبرد حبرة» فقالت: قد أي 
لد ولکنهم روه ول یکفنوه فيه. وأما ما رواه أحمد في مسنده» (7701) عن ابن عباس: أنه كَل 
أدرج في ثويين أبيضين وبرد حبرة» فسنده ضعيف» وسيأتي عند البخاري برقم )08١5(‏ عن عائشة: أن 
رسول الله يكل حين توفي سج ببرد حبرة. أي: مُدّ عليه وعُطي به. 

(۳) برقم (08117) و(0817)»: وهو عند مسلم برقم (۲۰۷۹). 


١ 


0 باب ٠١‏ / ح۱۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «باب الكَمَّن في ثوبين» كأنّه أشار إلى أنَّ الثلاث في حديث عائشة (75؟1١)‏ ليست 
شرطاً في الصحة إلا هو تحب وهو قول الجمهور. واخثلفَ فيا إذا شََحّ بعض 
الوَرَئة بالثاني أو الثالث. والمرجّح أنه لا لتقت إليه» وأمّا الواحد الساتر لجميع البَدّن فلا 
بذ مله الاتفاق, 

قوله: ١حدّئنا‏ حنّاد؛ في رواية الأَصِيلَ: ابن زيد. 

قوله: «بينَ) رجلّ) لم أقف على تسميته. 

قوله: «واقففٌ» اسيّدلٌ به على إطلاق لفظ الواقف على الرّاكب. 

قوله: «بعَرَفة» سيأتي بعد باب من وجه آخر: ونحنٌ مع النبي كلله. 

قوله: «فوَقَصَته أو قال: فأوّصَئه» شك من الرّاويء والمعروف عند آهل اللغة الأول 
والذي با همز شاد والوّقص: كسر العْنق» ويحتمل أن يكون فاعل «وَفَصته» الوَقْعة أو 
الرّاحلة بأن تكون أصابته بعد أن وقع» والأول أظهّرء وقال الكِرمانٌ: «فْوَقصّته) أي: 
راحلته» فإن كان الكسر حَصَلٌ بسبب الوقوع فهو تخاز. وإن حَصّلٌ من الرّاحلة بعد 
الوقوع فحقيقة. 

قوله: « وقوه في ثوبين» اسل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيءء لاله سيأتي في 
الحج )۱۸٤۹(‏ بلفظ: «ني ثوبيه»» وللمّسائيَ (1405) من طريق يونس بن نافع عن عَمْرو 
ابن دينار: «في ثوبّيه اللَّدّينِ أحرَم فيهم!»» وقال المحِبّ الطبريّ: إلا م يزده ثوباً ثالثاً تتكرمةٌ 
له كا في الشّهيد حيتٌ قال: «رّمّلوهم بدمائهم»ة”". 

واستُّدلٌ به على أن الإحرام لا ينقطع بالموتٍ كا سيأتي بعد باب» وعلى ترك التّيَابة في 
الح لأنّهِ ية م يأمر أحداً أن كول عن هذا المحرم أفعال الحج» وفيه نظرٌ لا يخفى. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (77770) من حديث جابر بن عبد الل وهو بنحوه عند البخاري فيا سيأتي 
برقم .)۱۳٤۳(‏ 


كتاب الجنائز باب ٠١‏ / ح۱۲۹۹ 036 


قال ابن بَطال: وفيه أن مَن سَرَعَ في عمل طاعة ثم حال بينه وبين إتمامه الموت» رجي 
. له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العمل. 
- باب الححنوط للميّت 

5- حدّثنا فتیبة» حدّثنا َا عن یوب عن سعيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن عبّاس رضى الله 
عنهما قال: بيا رجلٌ واقفٌ مع رسول الله بل بِعَرَفةَ إذ وَمَّعَ من راحلته فأَقِصَعَنْه ‏ أو قال: 
م 5 e‏ 2 2 کے وو 
فأقعصته - فقال رسولٌ الله لله کل : «غسِلُوه بهاءٍ وسِدْرِء و موه في ثوبين ولا تحتّطوه. ولا 
تُحَمّروا رأسه» إن الله يبعنُه يوم القيامة مُليً». 

قوله: «باب الحنوط للميّت» أي: غير المحرم. 

أورد فيه حديث ابن عبّاس المذكور عن شيخ آخرء وشاهد الترجمة قوله: «ولا 
وه ¢ عه . e‏ ب كت ع 3 3 HS‏ 
تحتطوه» ثم علّل ذلك بِأنّهِ يبِعَثْ مُلبَّي فدَل على أن سبب النهي أنّه كان مُحرِمأء فإذا انتقت 
العلّة انتفى التهيء کان ال خوط للميّت كان ا عندهم. . وكذا قوله: ل روا 
رأسه» أي: لا يَُطُوه. 
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قال البيهقي: فيه دليل على أنَّ غير المحرم يُنّط كا حكر رأسه» وأن التهي إِنَّا وقع 
لأجل الإحرام. خلافاً لمن قال من المالكيّة وغيرهم: إِنَّ الإحرام ينقطع بالموتِ فيُصئّع 
بالميّت ما يصتع بالحيّ. 

قال ابن دقيق العيد: وهو مُقتَضى القياس» لكنّ الحديث بعد أن 5 ثبت بت يُقدّم على 
القياس» وقد قال بعض الالكيّة: إثبات الحنوط في هذا الخبر بطريق المفهوم من مَنع 
الْحَنُوط للمُحرم ولكنّها واقعة حال طرق الاحتمال إلى منطوقها فلا يُستدّلٌ بمفهومها. 

وقال بعض الحنفيّة: هذا الحديث ليس عامًّاً بلفظه لاله في شخص مُعيّن ولا بمعناه 
لاله م يقل: يُبِعَث مُلبيا لاله حرم» فلا يتَعدّى حكمُّه إلى غيره إلا بدليل منقصل 


وقال ابن بَزيرّة: وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث بأن هذا خصوص بذلك 


١ 


)0 باب ۲۱ /رح ١761‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الرجلء لأنَّ إخباره يك أنه يْبعَث مُلبّياً شهادة بأنَّ حَجّه قُبل» وذلك غير مُق لغيره. 
ويكنه اتن فق اين أن عله EE‏ ثبتت لأجل الإحرام ذ فنَعُمَ كلّ حرم وأمًا القَبُول 
وعدمه فأمر مُغيّب. 

واعبَلّ بعضهم بقوله تعالى: «( وان ل لسن الما سی € [النجم:89]» وبقوله يكلله: «إذا 
مات الإنسان انقَطَمَ عمله إل من ثلاث" وليس هذا منهاء فينبغي أن يتقطع عمله بالموت. 

وأجيبَ بأنَّ تكفيته في ثوبي إحرامه وتَبقيته على هيئة إحرامه من عمل الح بعده 
کخسله والصلاة عليه» فلا معنى لما ذَكروه. 

وقال ابن المنبر في «الحاشية»: وقد قال يه في الشهداء: «رَملوهم بدمائهم»" مع قوله: 
«والله أعلم بِمَن يكلّم في سبيله»”” فعَمَّمَ ا كم في الظاهر بناءً على ظاهر السبب» فينبغي أن 
يُعمّم الحم في كل حرم وبين المجاهد والمحرم جاممٌ لأنَّ كأا منهما في سبيل الله. 

وقد اعمدرَالداوودي عن مالك فقال: لم يغه هذا الحديث» وأورّة بعضهم آله لو کان 
إحرامه باقياً لوجَبَ أن کل بالات و لاقل بد واج بن ذلك ورد عل غلاق 
الأصل فيقتَصر به على مورد النصّء ولا سيا وقد وَصَحَ أنَّ الحكْمة في ذلك استبقاء شعار 
الإحرام كاستبقاء دم السهيد. 

١-باب‏ كيف يكقن المحرم 

- حدّئنا أبو الدّممان» أخبرنا أبو عَوَانة عن أبي يشر عن سعيدٍ بن جُبيره عن ابن 
عباس رضي الله عنهم: أن رجلا وَقّصَه بعيرُه ونحنٌ مع النبيّ يكل وهو حرم فقال النبيّ يكلله: 
١غسِلُوه‏ بء وذ وكَمَّنُوه في ثويين» ولا تُمِسُوه طِيبا ولا مروا رأسَه فإنَّ الله يبعنّهِ يوم 
القيامة مُلبَياً». 
)١(‏ أخرجه مسلم (1771) )١5(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۲) سلف تخريجه في آخر الباب السابق. 
(۳) سيأتي عند البخاري برقم (۲۸۰۳) من حديث أبي هريرة. 


كتاب الجنائز باب 7١‏ / ح ۱۲۳۱۸-۱۲۹۷ 0 


۸- حدّثنا مُسدَّىٌ حدّئنا حمّادُ بنُ زيه عن عَمرو وأيوبَ» عن سعيدٍ بن جير 

٠ 2‏ 05 « 2 3 2 ا 2 م او 
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان رجل واقفا مع النبي يِل بعَرّفة» فوَقعَ عن راحلته» 
. 0 وس م © 53 4 كس ر ر #6 a‏ 0 9 او ٠‏ 
قال أيوت: فوقصته - وقال عمزو: فاقصعته - فمات فقال: «اغسلوه با ودر وكفنوه في 


5 و 5 ت 3 9 ات “لذ ع و 5 5 
ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمُروا رأسه» فإنه يُبِعَتْ يوم القيامة - قال أيوب: يُلبي» وقال عَمِرُو: 


و 


ملبيا». 

قوله: اباب كيف يُكمَّن المحرم» سَقَطت هذه الترجمة للأَصِيلٌ وثبتت لغيره وهو أوجه. 

وأورَد المصنّف فيها حديث ابن عباس المذكور من طريقين» ففي الأول: افإنّهِ يُبَعَثْ 
يوم القيامة مُلبَياً) كذا للمستمُلي» وللباقينَ: «مُليّداً» بدا ذل التحتانية» والعلبيدة جمع 
الشعر بصَمغْ أو غيره ليف شَّعَنْه وكانت عادتهم في الإحرام أن يصنعوا ذلك. وقد 
أنَكَرَ عياض هذه الرؤاثة و فال ليق للاك معد : وسيأتي في الحج (۱۸۳۹) بلفظ : هيل 
ورواه التسَانيٌ )۱۹۰٤(‏ بلفظ: «فإنّهِ يْبِعَثْ يوم القيامة محرا لكن ليس قوله: «مُلبّداً) 
فاسد المعنى» بل توجيهه ظاهر. 

قوله في الرواية الأخرى: «كانَ رجل واقفاً» كذا لأبي ذْدٌ وللباقينَ: «واقف» على أنه 
ضفة جل واکان تام أ خضل رجل واقن: 

قوله: «ولا توسّوه» بضم أوله وكسر الميم من: مَس . 

قوله: «فأقضعنه» أي: عَسَّمَته يقال: قَصّمَّ القَمْلة: إذا مَشَّمَّها وقيل: هو خاص 
بكسر العَظّم» ولو ت فلا مانع أن يُستعار لكسر الرَّقبة. وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ بتقديم 
العين على الصادء والقعْص: القتل في الحال» ومنه: قعاص الغنم» وهو موتها. 

قال الرّين بن المنيّر: تضمّنت هذه الترجمة الاستفهام عن الكيفيّة مع أنَها مين لكنها 
لما كانت تول أن تكون خاصّة بذلك الرجل» وأن تكون عامّة لكل خرم» آئَرَ لصتف 
الاستفهام. 

قلت: والذي يظهر أنَّ المراد بقوله: «كيف يُكمَّن) أي: كيفيّة التكفين» ول يُرد الاستفهام» 


١مل‎ 
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وكيف يِظَنّ به أنه مُترَدّد فيه وقد جَرّمَ قبل ذلك بأنَّهِ عام في حقّ كلل أحده حيثٌ ترجم 
بجواز التكفين في ثوبين. 

قوله:«ولا تُمِسُوه) , بضمٌ أله وكسر الميم من: أمسّ . 

قال ابن المنذر: في حديث ابن عباس إباحة عسل المحرم ال حيّ بالسّدرٍ خلافاً لمن كرهه 
ل وا ارتو ق الك لسن رط ف الوا الكو مق رامن اناك ا كد 
بتكفينه في ثوبيه ولم يُستفصل هل عليه دين يستغرقٌ أم لا 

وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه» وأنَّ إحرامه باق, وألّه لا يُكمّن في 
ا 

وفيه التعليل بالفاء لقوله: «فإِلّه»» وفيه التكفين في الثياب الملبوسة. 

وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإحرام» وأنَّ الإحرام يعلق بالرأس لا 
بالوجه» وسيأتي الكلام على ما وقع في مسلم )1١١١5(‏ بلفظ: «ولا مروا وجهه» في 
كتاب الحج (۱۸۳۹) إن شاء الله تعالى. وأغرَب القُرطبِيٌ فحكى عن الشافعيّ أن الحرم لا 
صل عليه» وليس ذلك بمعروف عنه. 

فائدة: يحتمل اقتصاره له على التكفين في ثوبيه لكونه مات فيها وهو مُتلبّس بتلك 
العبادة الفاضلة» ويحتمل أنه ليد له غيرهما. 

۲- باب الكفن في القميص الذي يُكففٌ أو لا يكف 

8- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا يحبى بن سعيد, عن عُبِيدٍ الله قال: حدَّئني نافمٌ» عن 
ابن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ عبد الله بی أبن لما وي جاء ابه إلى النبيّ بيا فقال: يا 
رسول الله ا ا 
فقال: «آذِنٍّ صل عليه فاده فلمًا راد أن بُصلى عليه جَذّبَه عمرٌ 5 فقال: e‏ 
صل على المنافقينَ َ؟ فقال: «أنا بين خيرتین» قال: 9 أسْتَعْفِرَ هم أو EY‏ 
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7 سيقت 2 فلن د ل يغْفِرَ أله لم © [التوية: ۰۰ فصل عليه فتَْلَتْ: « ولا صل عل أَحَرٍ منم 
َا کرک ل روه 6 ادر :6 ]. 
[أطرافه في: ]٥۷۹٩ 451/5 ٤1۷۰‏ 

- حدّئنا مالك بن إسماعيلٌ» حدّثنا ابن عب نة عن عَمروء سَمِعَ جابراً ف قال: أنى 
التب يل عبد الله بن أن بعدّما دفن فأخرّجه فتَقّتَّ فيه من ريقه والْبَسَهِ قميصّه. 
[أطرافه في: "٠١823176٠‏ 4/اه] 

قوله: «باب القن في القميص الذي يُكفٌ أو لا يُكف» قال ابن التّين: ضَبَطً بعضهم 
«يكَفَ» بضم أوله وفتح الكاف وبعضهم بالعكس» والفاء مشدودة فيهماء وضبطه 

3 9 0 »> وير 
د ل EL O‏ 
KS . °‏ .2 ا م 

تعالى: 0 يركخ ار 0 اني ل أي عب ال بن أي ميصه 
سنواء كان يكف عة العذات أو لا يكف) استصلاحاً للقلوت المؤلفة/ فكاته يقول: بۇد 
من هذا التبرّك بآثار الصا حين سواء عَلِمْنا أنه مُوتّر في حال الميّت أو لا”". قال: ولا يصح 
أن يراد به سواء كان الثوب مكفوف الأطراف أو غير مكفوف» لأن ذلك وصف لا أثر له 
قال: وأما الضّبط الثالث فهو لحر إذ لا مُو جب لحذف الياء الثانية فيه. انتهى. 

وقد جَرّمَ المهلّب بأنّهِ الصوابء وأنَّ الياء سَقَطّت من الكاتب غلطاً. 

قال ابن بَطّال: والمراد: طويلاً كان القميص سابغاً أو قصيراً فإنّهِ يجوز أن يكفن فيه. 
كذا قال» ووَجَهّه بعضهم بأنَّ عبد الله كان مُفرط الطّول ما سيأتي في ؤِكْر السبب في إعطاء 
النبي بيا له قميصه (۸٠٠۳)ء‏ وكان النبي َك معتل الخلق» وقد أعطاه مع ذلك قميصه 
کن فيه ول بات إل كوه سادا یم يتنه أو لا رت بان حديت جار وال عل 
آله كفن في غيره فلا تنه الجّة بذلك. 


(1) انظر الحاشية التي سلفت في آخر الباب رقم (۸). 
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وأمًا قول ابن رُشّيد: إنَّ المكفوف الأطراف لا أثر له» فغير مُسلّم» بل المتبادر إلى 
الهن أنه مراد البخاري كا فَهِمّه ابن الّن» والمعنى: أن التكفين في القميص ليس ممتيعاً 
سواء كان مكفوف الأطراف أو غير مكفوفء أو المراد بالكّففٌ تزريره دفعاً لقول مَن 
يدعي أن القميص لا يَسُوع إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة» أو كان غير مُزرّر ليشبه 
الرّداء» وأشار بذلك إلى الردّ على مَن حالف في ذلك وإلى أنَّ التكفين في غير قميص 
مُستحَبٌء ولا يكرّه التكفين في القميص. وفي «الخلافيّات» للبيهقي من طريق ابن عون 
قال: كان محمد بن سِيرِينَ يستحبٌ أن يكون قميص الميّت كقميص الح مُكففا مُزرّراً. 

وسيأتي الكلام على حديث عبد الله بن عمر في قصّة عبد الله بن أَيّ في تفسير براءة 
(1770) إن شاء الله تعالى» ونذكر فيه جواب الإشكال الواقع في قول عمر: أليس الله قد 
تاك أن صل على المنافقينَ؟ مع أنَّ نزول قوله تعالى: « ولا َل ع حبر مَنْجُم مات أ 4 
كان بعد ذلك کا سيأتي في سياق حديث الباب حيتٌ قال: فنزلت ل وَلَا صل ). 

وحُحصّل الجواب أنَّ عمر قَهِمَ من قوله: « قن يغْفِرَ لَه لحم 4 منمّ الصلاة عليه 
فأخبره النبيّ اة أن لا منم» وأنَّ الرّجاء ل ينقطع بعد. 


٥ 05‏ 5 8 ع 8 00 - 5 ع 2 و 01 
ثمَّ إن ظاهر قوله في حديث جابر: أتى النبي يل عبد الله بن أبي بعدّما ذُفِنَ فأخرجه 


فتَقّتّ فيه من ريقه وألبّسّه قميصه. مخالفٌ لقوله في حديث ابن عمر: لما مات عبد الله بن 
سن 3 71 7" ع ع ع سل س 
أي جاء ابنه فقال: يا رسول الله أعطنى قميصك أكفنه فيه» فأعطاه قميصه وقال: «آذتي 
أَصِلٌ عليه» فآذّنه فلم آراد أن صل عليه عَدَبه عن الحذيث: 


وقد جح بينهما بأنّ معنى قوله في حديث ابن عمر: «فأعطاه» أي: أنعَمَ له بذلك» 
e.‏ 7 مم 
فاطلق على العدة اسم العطية تحازا لتحقيتق وقوعهاء وكذا قوله في حديث جابر: «بعدما 
0 1 #ساع . ع 5ع ١‏ #س مده 
دفن عبد الله بن أي أي: َل في خفرّته» وكأن أهل عبد الله بن أي حَسَّوًا على النبىّ لا 
المشقة في حضوره فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبيّ با فلما وَصَل وَجَدَهم قد دَلوه 
في حُفرته» فأمرَ بإخراجه إنجازاً لوّعده في تكفينه في القميص والصلاة عليه» والله أعلم. 
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وقيل: أعطاه بي أحدّ قميصّيه أولآء ثمّ لما حَصَرَ أعطاه الثاني بسؤال ولده. وفي 
«الإكليل» للحاكم ما يويد ذلك. 

وقيل: ليس في حديث جابر دلالة على أله لبه قميصه بعد إخراجه من القبر» لأ 
لفظه: «فوَضَعَه على يُكبئّيه وألبَسَه قمیصه» والواو لا يُرنّبء فلعلّه أراد أن يَذكّر ما وقع في 
الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب» وسيأتي في الجهاد )۳٠٠۸(‏ ذكر السبب في 
إعطاء النبيّ يلل قميصه لعبد الله بن أيه وبقيّة القصّة في التفسير (4117-410) وأنَ 
اسم ابنه المذكور عبد الله كاسم أبيه» إن شاء الله تعالى. 

واستّبّط منه الإسماعيلَ جواز طَلَّبِ آثار أهل الخير منهم للتبرّكٍ بها وإن كان السائل 

۳- باب الكفن بغير قميصٍ 

-0١‏ حدّئنا أبو نُعَيم حدَّئنا سفيانٌ عن هشام» عن عُزوة» عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: کمن الب بك في ثلاثة أثواب سُحُولٍ كُرْسْفء ليس فيها قميصٌ ولا عامة. 

5- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى, عن هشام» حدّثني ايء عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ 
رسولٌ اله كل كذ في ثلاثة أثواب ليس فيها قميصٌ ولا عبامة. 

قوله: «باب الكمّن بغير قميص» ثبتت هذه الترجمة للأكثر وسَقَطَت للمُستَمْلي» ولكنّه 
صَمّئها الترجمة التي قبلها فقال بعد قوله: أو لا يُكف: «ومَن كُمْنَ بغير قميص». 

والخلاف في هذه المسألة بين الحنفيّة وغيرهم في الاستحباب وعَدَمِهء والثاني عن 
الجمهور» وعن بعض الحنفيّة: يُستَحَبٌ القميص دون العامة. وأجاب بعض من خالّفَ 
بأنَّ قولها: «ليس فيها قميص ولا عمامة» يحتمل نفي وجودهما جملة» ويحتمل أن يكون 
المراد نفي المعدود» أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة» والأول أظهّرء وقال بعض 
الحنفيّة: معناه: ليس فيها قميص» أي: جديد» وقيل: ليس فيها القميص الذي عسل فيه» 
أو ليس فيها قميص مكفوف الأطراف. 


آنا 
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قوله: «حدّثنا سفيان» هو التَّوْريٌ. 

قوله: «شحول» بضم المهمَلتِينٍ وآخره لامٌ؛ أي: بيض» وهو جمع سَحْلء وهو الثوب 
الأبيض التَقَيّه ولا يكون إلا من قطنء وقد تقدّم (5+؟١1)‏ في «باب اليب البيض 
للكَمّن) بلفظ: «يمانية بيض سحوليّة من كُرسّف»؛ وعن ابن وَهْبٍ: السّحول: القُطنء 
وفيه نظر. 

وهو بضم أوله ويروّى بفتجه نسبة إلى سَحُول: قرية باليمن”"» وقال الأزهريٌ: 
بالفتح: المدينة» وبالضمٌ: الثياب. وقيل: النّسَب إلى القرية بالضبّء وأمّا بالفتح فنسبة إلى 
القَضَار اش الثياب» اق ا 

والكُرشف بضم الكاف وال مهمّلة بينهما راء ساكنة: هو القطن» ووقع في رواية للبيهقيّ 
(۳/ ۹۹): سحولية جدد. 

-٤‏ باب الكفن بلا عمامة 

10 - حدّئنا إسماعيلٌ قال: حدّئني مالك عن هشام بن عُزوة عن أبيه. عن عائشةً رضي 
الله عنها: أنَّ رسولٌ لله يك كمّنَ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَة ليس فيها قمص ولاعامةٌ. 

قوله: «باب الكَمّن بلا عمامة» كذا للأكثرء وللمُستَمْلِي: «الكَمّن في الشاب البيض»» والأول 
أولى لأا تتكرّر الترجمة بغير فائدة» وقد تقدَّم ما في هذا التي في الباب الذي قبله. 


قوله: «ثلالة أثواب» في «طبقات ابن سعدا (۲/ ۲۸۵) عن الشّعبيّ: إزار ورداء ولفافة. 


-٥‏ باب الكفن من جميع المال 


5 0 ت چ 
وبه قال عطاء والزهُري وعَمرُو بن دنار وقّتادة. 


)١(‏ السحول حقل شاسع في جنوب اليمنء يبدأ من سفوح مدينة إب الشمالية ويمتدٌّ شهالاً إلى رحاب» وهو 
من أخصب حقول اليمن وأكثرها خيراً وعطاءً» كان أحد اليف اليمن (والمخلاف: كالمديرية أو 
المحافظة في التقسيمات الإدارية الحديثة) وفيه قرى كثيرة. انظر «البلدان اليهانية» ص١٠٤٠‏ للقاضي 
إسماعيل الأكوع. 
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وقال مرو بن ديار: لحتو من جميع الال. 

وقال إبراهيم: دا بالكمَنِ؛ : ثم بالدينء ؛ ثم بالوصيّة. 

وقال سفيانٌ: أجرٌ القر والعَسْل هو من الكَمّن. 

4- حدّئنا أحمد بن محمد ايء حدّئنا إبراهيمُ بن سعلِ» عن سعدٍ. عن ع بيه قال: أي 
عبد الرحمن بن عَوْفٍِ #5 يوماً بطعايه فقال: قُيِلَ مصعبٌ بن عُمَيرِ وكانَ خيراً متي فلم 
يُوجَدْ له ما يكمّنٌ فيه إلا برد وقُيِلَ حمزةٌ أو رجلٌ آخرٌ خي منّي فلم يُوجَدْ له ما يُكمَّنُ فيه 
إلا برد لقد حَشِيثٌ أن يكون قد عُجلّت لنا ينا في حباينا الدّنياء ثم جَعَلٌ بكي . 
[طرفاه في: ۱۲۷۵ ]5١ ٤٥‏ 

قوله: «باب الكَمَن من جميع المال) أي: م راس الال ركان الف را فط دف 
مرفوع وَرَدَ بهذا اللفظ» أخرجه الطران في «الأوسط» )72101١(‏ من حديث عل» وإسناده 
ضعیف» وذكره ابن أبي حاتم في #العلّل» (۱/ ۳۷۰) من حديث جابر» وحكى عن أبيه آنه َه 
مُنگرء قال ابن المنذر: قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن لاس بن عَمْرو 
قال: الكت من الثلف: وعن طاووس قال: من الثلث إن كان قليلاً. 

قلت: أخرجههما عبد الرزاق (0؟577 و2))5775 وقد يرد على هذا الإطلاق ما استثناه 
اللقادت ی و شت عل الكت وخترةين 
مُؤْنة التجهيز كا لو كانت التّركة شيئاً مرهوناً أو عبداً جانياً. 

قوله: «وبه قال عطاء والزريّ وعَمْرو بن دينار وقَتَادة وقال عَمْرو بن دينار: الحنوط 
من جميع المال» أمّا قول عطاء فوَّصَّلَّه الدارميٌ )۳۲٤۱(‏ من طريق ابن المبارّك عن ابن 
جُرَيجٍ عنه قال: الحَنُوط والكَمّن من رأس الالء وأمّا قول الزّهْرِيٌ وقّتّادة فقال 
عبد الرزاق (5571): أخبرنا معمّر عن الزّهْرِئٌ وقّتّادة قالا: الكَمَّن من جميع المال» وأما 
قول عَمْرو بن دينار فقال عبد الرزاق: عن ابن جُرَيجٍ عن عطاء: الكَمّن والحنوط من 
رأس المال قال: وقاله عَمْرو بن دينار”". 


)١(‏ هو عند عبد الرزاق برقم (؟5555) ولفظه: الكفن والحنوط دين» وقاله عمرو بن دينار. 


4/۳ 


oV‏ باب ۲١‏ / ح ۱۲۷۴ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال إبراهيم» يع: يعني: التَحَعيّ « يبدَأ بِالكَمَنِ ڈ ثم بالدّينِ ثم بالوصيّة)”". 

قوله: «وقال سفيان» أي: التُوري... إلخ» وَصَلَّهِ الدارميٌ (۳۲۳۹) من قول النّحَعيّ 
كذلك دون قول سفيان» ومن طريق أأخرى عن النَّحَّعيَ (۳۲۳۷) بلفظ: الكَمَّن من جميع 
المال. ووّصّلّه عبد الرزاق (7775) عن سفيان ‏ أي: التّوريٌ - عن عبيدة بن مُعتّب عن 
إبراهيم قال: فقلت لسفيان: فأجرٌ القبر والغسل؟ قال: هو من الكَمَن؛ أي: أجر حَفر 
القبر وأجر الغاسل من حُكم الكَمّن في أنه من رأس المال. 

قوله: ١حدّئنا‏ أحمد بن محمّد المكّيّ) هو الأزرّقيٌ على الصحيح. 

قوله: «عن سعد) أي: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْفء فإبراهيم بن سعد في 
هذا الإسناد راو عن أبيه عن جَدّه عن جد أبيه» وسيأتي سياقه في الباب الذي يليه 
أصرح انّصالاً من هذا. ويأتي الكلام على فوائده مُستوقٌ في «باب غزوة أخُد» من كتاب 
المغازي (55 .)5١‏ 

وشاهد الترجمة منه قوله في الحديث: «فلم يُوجَدُ له» لأنّ ظاهره أنَّهِ م يُوجَد ما ملکه 
إلا اليد المذكور» ووقع في رواية الأكثر: «إلّا بُرده بالصّمير العائد عليه» وفي رواية 
الك رلا بُردة» بلفظ واحدة الإرود» وسيأتي في حديث خاب في الباب الذي بعده 
بلفظ: «و لم ترك إلا َورة» واخدّلِفَ فی إذا كان عليه دين مُستغرق هل يكون كفن ساتراً 
لجميع بَدَنهِ أو للعورةٍ فقط؟ المرجّح الأول» ونقل ابن عبد البَرّ الإجماع على أله لا مجزئ 
ثوب واحد صف ما تحته من البَّدَن. 

قوله: «أو رجل آكحرا لم أقف على اسمه» ولم يقع في أكثر الروايات بذكر حمزة 
ومُصعب فقطء وكذا أخرجه أبو نُعَيم في «مُستخرّجه» من طريق د مُزاحم 
عن إبراهيم بن سعد. 

قال الزّين بن المنيّر: يُستفاد من قصّة عبد الرحمن إيثار الفقر على الغنى» وإيثار التخلي 


(۱) هو عند عبد الرزاق أيضاً برقم (5 575). 


كتاب الجنائز باب ۲۷-۲۹ / ح ۱۲۷۹-۱۲۷۵ ولاه 


للعبادةٍ على تَعَاطي الاكتتساب”"» فلذلك امَدَم من كنول ذلك الطّعام مع أنه كان صا 


7- باب إذا لم يوجد إلا ثوبٌ واحدٌ 


يي ع و 


6- حد حدّئنا حمّدٌ بن مُقاتِلِ؛ أخبرنا عبد اش أخبرنا شب عن سعد بن إبراهيٌ؛ عن 
أبه ایرام : أن عبد الجن ب عزني و أي بطعام وكا صائا فقال: قل صعب بن قير 
وهو خير مني» كفن في برد إن عطي راه بَدَتْ رجلاه» وإن عطي رجْلاه بدا رأسه. وأراه 
قال: ول حمزةٌ وهو خير مي ثم بط لنا من الدُْا ما بط - أو قال: أُعطِينا من ادنيا ما 
أغطينا - وقد ینا أن تكو حسنانا جلت لناء ثم جَمَلٌ يبكي حب كرك الطَّام. 

قوله: «باب إذا لم يُوجَد إلا ثوب واحد» أي: اقنّصِرَ عليه» ولا نتر بدَفنْه ارتقا 
شيء آخر. 

وني قول عبد الرحمن بن عَوْف: «وهو خير متي» دلالة على تواضعه. وفيه إشارة إلى 
تعظيم فضل مَن فل في المشاهد الفاضلة مع النبيّ وَكلله. 

وزاد في هذا الطّريق: «إن عُطَيَ رأسه بدت رجلاه» وهو موافق لما في الرواية التي في 
الباب الذي يليه» وروى الحاكم في «المستدرّك) )۳٠١ /١(‏ من حديث أنس: أن حمزة أيضاً 

- باب إذا لم يجد كفنا لاما يُوَاري رأسه أو قدميه غطّى رأْسَه 


5- حدّثنا عمرٌ بن حَفْصٍ بن غِياثِ» حدّثنا أي حدّئنا الأعممش» حدّئنا شَقِيقٌ 
حدّئنا حَبّابٌ ڪه قال: هاجَرْنا مع التب بك تَلتَمِسُ وجة الله فوَقَعَ أجرّنا على الله فهنًا من 
مات ل يكل من جره شيئ منهم مصعبٌ بن عُمَيرء وتا من يعت له مره فهو يهدبهاء فيل 

يوم أُحدِ فلم جذ ما کم به إلا برد إذا عَطَّينا بها رأسَه خرجَتْ رِجْلاهء وإذا عَطّینا ِجْلَيه 


men 
ا‎ 


4/۳ 


0۷٦‏ باب ۲۷ / ج ۱۲۷١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خرج رأشه» فأمرّنا النبي ا أن نعطي رأسه» وأن نجعلّ على رجليه من الإذْخْرٍ. 
[أطرافه :۰۸4۷ ۳41 £ 41"( £۷ *A1 5٠‏ 4 71477 1448] 

قوله: «باب إذا لم يجد كَقَناً إلا ما يُواري رأسه أو فَدميه» أي: رأسه مع بقيّة جسده إلا 
دَق أو الکن كاثه قال :ما يوازى جج لا ران أو تمك إلا ف وذللك ين 
من حديث الباب حيث قال: «خرجتٌ رٍجلاه»» ولو كان المراد أنه يغصي رأسه فقط دون 
سائ ية لكان تفط العورة أول: 

ويُستفاد منه منه أنه إذا لم يُوجَد ساتر البنّة أنه يُْطَّى جميعه بإذخرء فإن لم يُوجد فبا تَيسّرَ 
من نبات الأرض» وسيأتي في كتاب الحج”© قول العباس: («إلّا الإذجر فإنه لبيوتنا 
وقبورنا»» فكأتًها كانت عادةٌ لهم استعمالّه في القبور, قال المهلّب: وإنَّا استَحَبّ هم النبيّ 
يك التكفين في تلك الثياب التي ليست سابغة لأئّم فيلو فيها. انتهى» وفي هذا الجزم 
نظ بل الظاهر أنه م برذ هم غيرها كا هو مُقتَضى الترجمة. 

قولهة جا شوق اهو" اب سلا او واا و اب نضح ومو عدت الأول 
مثقلة: هو ابن الأرَتَّء والإسناد كله كوفئُون. 

قوله: «لم يأكل من أجره شيئاً» كناية عن الغنائم التي تناوها مَن أدرّك زمن الفتوح» 
وكأنَ المراد بالأجر ثمرته» فليس مقصوراً على أجر الآخرة. 

قوله: : «أيتعت» بفتح ال همزة وسكون التحتانيّة وفتح النون» أي: تَضِحَت. 

قوله: «فهو ہا ف بفتح أوله وكسر المهمّلة. أي: : تجتنيهاء وضَبَطه النَوَويٌ بضم الدال» 
وحكى ابن التین تثليثها. 

قوله: «ما كقّنه به» سَقَطَ لفظ «به» من رواية غير أبي ذرٌء وسيأتي بقيّة الكلام على 
فوائده في كتاب الرّقاق (/555) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في موضعين: برقم (۱۸۳۳) ولفظه: «... إلا الوذخر لصاغتنا وقبورنا»» وبرقم )١187'5(‏ ولفظه: «... إلا 
الإذخر فإنه لقَيْنهم ولبيوتهم» 


كتاب الجنائز باب ۲۸ / ح ۱۲۷۷ oVV‏ 


- باب من استعدٌ الكفن في زمن النبيّ يكل فلم يُنكّر عليه 

١1‏ - حدَّئنا عبد الله بن مَسّْمةء حدّئنا ابن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل 5: أنَّ امرأة 
جات اللي ل بْرْدة منسوجة فيها حاشيتّها ‏ أندرُونَ ما البردة؟ قالوا: السَّمْلكٌ قال: نعم - 
قالت: نَسَجْمُها بيدي فجئثُ لأكسُوكها. فأخدّها النبنٌ يه تُحتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإمبا 
إزارُه» فحَسّتَها فلانٌ فقال: اكسّنيها ما أحسَتها! قال القومٌ: ما أحسنتء لَبِسَها النبيّ يلل 
تحتاجاً إليهاء ثم سألته وعَلِمِتَ أنه لا يه قال: إن والله ما سألثه لألبَسَهاء إن سألته لتكونَ 
كَمّي. قال سهلٌ: فكانت كفته. 
[أطرافه في: 043٠١ 7٠917‏ 5075] 

قوله: «باب من استعدٌ الكَمّن في زمن النبيّ بك فلم نكر عليه» صب في روايتنا بفتح الكاف 
على البناء للمجهول» وحُكيّ الكسر على أن فاعل الإنكار النبيُ ف وحكى الزَّين ابن امير 
عن بعض الروايات: «فلم يُتكره» بهاء بدل «عليه» وهو بمعنى الرواية التي بالكسرء وإنّا يد 
الترجمة بذلك ليشي إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحاي في طَلّبٍ البردة» 
فلم أخبرهم بحذره لم يُكِروا ذلك عليه فیستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد للميّت منه من 
كفن ونحوه في حال حياته» وهل يَلتَحِق بذلك حفر القبر؟ فيه بحث سيأتي. 

قوله: «أنَّ امرأة» لم أقف على اسمها. 

قوله: «فيها حاشيتّها» قال الداووديّ: يعني أََّا لم تقطع من ثوب فتكون بلا حاشية» 
وقال غيره: حاشية الثوب: هُذْبهء فكأنّه قال: إِنََّا جديدة لم يقطّع هدما ولم تلبس بعد 
وقال القَرّاز: حاشيتا الثوب: ناحيّتاه اللّنان في طرفها المُذب. 

قوله: «اتدرؤن» هو قول سهل بن سعد بيه أبو غسان عن أبي حازم کا أخرجه 
لصتف في الأدب (107) ولفظه: فقال سهل للقوم: أتدرونَ ما البّردة؟ قالوا: الشملة. 
انتهى» وني تفسير البٌردة بالشملة تجَرّ لأنَّ الرّدة كساء والشّملة ما يُسْتَمَل به فهي أعم» 
لکن لما كان أكثر اشتماهم با أطلقوا عليها اسمها. 


١ راع‎ 


١5 


oVA۸‏ باب ۲۸ / ج ۱۲۷۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فأخدّها النبيٌ اة محتاجاً إليها؛ كأئُّم عَرَفُوا ذلك بقرينة حال أو تقدّم قول 
صريح. 

قوله: (فخرج إلينا وإِمّا إزاره» في رواية ابن ماجَه (5055) عن هشام بن عار عن 
عبد العزيز: فخرج إلينا فيهاء وفي رواية هشام بن سعد عن أبي حازم عند الطَبرانن 
(0701): فائّرَّرَ مها ثم خرج. ٠‏ 

قوله: «فحَسَّنَها فلان فقال: اكسّنيها ما أحستها!» كذا في جميع الروايات هنا بالمهمَلتِينٍ 
من التحسين» وللمصتف في اللباس )28٠١(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي 
حازم: «فجِسّها) بالجيم بغير نون» وكذا للطَّراَ )١۹۹۷(‏ والإسماعيلَ من طريق أخرى 
عن أبي حازم» وقوله: «فلان» أفاد المجبٌ الطبريّ في «الأحكام» له أنه عبد الرحمن بن 
عَوْفء وعزاه للطَبرانيّ» ول أرّه في «المعجم الكبير» لا في مسند سهل ولا عبد الرحمن» 
ونقله شيخنا ابن الملقّن عن المحِبّ في «شرح العٌمدة»» وكذا قال لنا شيخنا الحافظ أبو 
الحسن الهيثميّ: إلّه وَقَفَ عليه» لكن لم يَستحضِرٌ مكانه» ووقع لشيخنا ابن الملقّن في «شرح 
التنبيه»: أله سهل بن سعد وهو غلطء فكاأنّه التَبَسَ على شيخنا اسم القائل باسم 
الرّاويء نعم أخرج اران (0991) الحديث المذكور عن أحمد بن عبد الرحمن بن يسا 
عن فيب بن سعيد» عن يعقوب بن عبد الرحمنء/ عن أبي حازم» عن سهل وقال في آخره: 
قال قتَيبة: هو سعد بن أبي وَقّاص. انتهى. 

وقد أخرجه البخاري في اللباس )28٠١(‏ والنّسائيٌ في الزيئة )۳۲١(‏ عن قُتَيبة» ول 
يَذكُّرا عنه ذلك» وقد رواه ابن ماج (054) بسنده المتقدّم وقال فيه: «فجاء فلان» رجل 
سرّأه يومئذ) وهو دان عل أن الرّاوي كان ونا ساد ووقع في رواية أخرئ لانت 
(0410) من طريق رَمْعة بن صالح عن أبي حازم: أنَّ السائل المذكور أعراييٌ» فلو لم يكن 
زّمْعة ضعيفاً لانتفى أن يكون هو عبد الرحمن بن عَوْف أو سعد بن أبي وَقَّاصء أو يقال: 
تَعدّدت القصّة على ما فيه من بعد والله أعلم. 


كتاب الجنائز باب ۲۸ / ح ۱۲۷۷ 0۷۹ 


قوله: «ما أحسّتها!» بنصب النون و«ما» لعجي وني رواية ابن ماجّه )٣٥۵۵(‏ 
والطَبرانَ (09917) من هذا الوجه: قال: ( نَحَم) فلمًا دخل طَوَّاها وأرسل بها | ليه» وهو 
للمصتف في اللباس )٥۸٠١(‏ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بلفظ: فقال: «نعم» 
فجَلّسَ ما شاءَ الله في المجلس ثم رجح فطواها ثم أرسل بها إليه. 

قوله: «قال القوم: ما أحسنت» «ما» نافية» وقد وقعت تسمية المعاتب له من الصحابة 
في طريق هشام بن سعد" المذكورة ولفظه: قال سهل: فقلت للرجل: لِم سألته وقد 
رأيت حاجته إليها؟ فقال: رأيت ما رأيتُم؛ ولكن أردت أن أخبأها حتّى أُكمّن فيها. 

قوله: «أنّه لا يرد كذا وقع هنا بحذف المفعولء وَبَتَ في رواية ابن ماجَهُ (2050) 
بلفظ: لا يرد سائلاًء ونحوه في رواية يعقوب في البيوع »)۲٠۹۳(‏ وني رواية أبي غسّان في 
الأدب (30*5): لا يسأل شيئاً فيمئعه. 

قوله: «ما سألته لألبّسها» في رواية أى غسان (3053): فقال: رَجَوتٌ بَرَكتها حين 
بها ان ل وأفاد الطَّراٌ (+047) في رواية رّمْعة بن صالح: أن انب ل مر أن 
يُصنّع له غيرهاء فمات قبل أن تَفرْغْ 

وني هذا الحديث من الفوائد: حسنٌ تلق النبيّ بيا وسَعَة جوده وقَبُوله الهدية. 
واستتبَّطً منه المهلّب جوارٌ ترك مُكاقأة الفقير على هديّته» وليس ذلك بظاهر من فان 
المكاقأة كانت عادة النبيّ ل مستمرَّة فلا يَلرّم من السكوت عنها هنا أن لا يكون فعلهاء 
بل ليس في سياق هذا الحديث الجزم بكونِ ذلك كان هديّة» فيحتمل أن تكون عَرَضَتها 
عليه لِيَشْئَرَيها منها. 

قال: وفيه جواز الاعتماد على القرائن ولو جردت لقوهم: فأخدّها مُحتاجاً إليها. وفيه 
نظ لاحتهال أن يكون سی لهم منه قول یدل على ذلك كما تقدّم. 

قال: وفيه الترغيب في المصنوع بالنّسبة إلى صانعه إذا كان ماهراًء ويحتمل أن تكون 


.)٥۷١١( عند الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


140/۲ 


تمه باب ۲۹ / ج ۱۲۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


أرادت بنسبتها إليها إزالة ما سى من التّدليس. 

وفيه جواز استحسان الإنسان ما يراه على غيره من الملابس وحوهاء إمّا ليعرّفه 
قَدُرهاء وما عرص له بطلبه منه حيثٌ يَسُوغْ له ذلك. 

وفيه مشروعيّة الإنكار عند حالف الأدب ظاهراً وإن ل بلع المنكر درجة التحريم. 
وفيه التبرّك بآثار الصالحينَ”". 

وقال ابن بَطّال: فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه» قال: وقد حَفَّرَ جماعة 
من الصالحين قبورهم قبل الموت. وتعقبه الزّين بن المنيّر بأن ذلك لم يقع من أحد من 
الصحابة» قال: ولو كان مُستحبَا لكَثْرَ فيهم. 

وقال بعض الشافعيّة: ينبغي لمن استَعدَ شيعاً من ذلك أن بهد في تحصيله من جهة ييي 
بجلهاء أو من أثر مَن يعتقد فيه الصلاح والبَرّكة. 

۹- باب اثّباع النساء الجنازة 
2 0 2 ی او 0 7 

4- حدّئنا قبيصة بن عُقْبة حدّئنا سفيانٌ عن خالد, عن أ اهيل عن أمّ عطي 
رضي الله عنها قالت: مُبينا عن اتّباع الجنائز ولم يُعرّم علينا. 

قوله: «باب اتباع التساء الحنازةٌ» قال الرين بن المتيّر: قصل المصنف بين هذه الترحمة وبين 
ترجمة «فضل اتّباع الجنائز» بتراجم كثيرة لِيُشعِرٌ بالتفرقة بين النّساء والرجالء وأن الفضل 
الثابت في ذلك بخص بالرجال دون النّساء لأ التّهي يقتضي التحريم أو الكراهة» والفضل 

2 ا 0 ل 
يدل على الاستحباب» ولا يجتمعان. وأطلق الحكم هنا لما يَتَطرّق إليه من الاحتمال» ومن 
ل 1 - كاك ا A‏ ا 
ثم اختلفف العلماء في ذلك. ولا يخفى أن محل النزاع إا هو حيث تومن المفسدة. 
)١(‏ هذا خطأء والصواب المنع من ذلك لوجهين: أحدهما: أن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي يي ولو 

كان خيراً لسبقونا إليه» والنبي يك لا يقاس عليه غيره لما بينه وبين غيره من الفروق الكثيرة. الوجه 


الثاني: سد ذريعة الشركء لأن جواز التبرك بآثار الصالحين يفضي إلى الغلوٌ فيهم وعبادتهم من دون الله 
فوجبّ الم من ذلك. وقد سبق بيان ذلك مراراً. (س). 


OA) N AEE كتاب الجنائز‎ 


قوله: Sab‏ ترد ران لقان : هي حفصة بلت سيرين. 

قوله: «تُبينا؛ تقدَّم في ايض (۳۱۳) من رواية هشام بن حسّان عن حفصة عنها 
بلفظ: كنا نينا عن باع الجنائزء ورواه يزيد بن أبي حكيم عن اتور بإسناد هذا الباب 
بلفظ: تبانا رسول الله يلق أخرجه الإسماعيل» وفيه رد على من قال: لا حُجّة في هذا 
الحديث لاله لم يُسمّ الناهي فیه» وقوة" لما رواه الشيخان وغيرهما أن كل ما وَرَدَ بهذه 
الصّيغة كان مرفوعاًء وهو الأصح عند غيرهما من المحدّثين» ويؤيّد رواية الإسماعييّ ما 
رواه الطََرَا (؟/ 185) من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطيّة عن جَدَّته أمّ عطية 
ا ا و ا و O‏ 
رسول رسول الله كه إليكُن: پر بي إليكُنٌ لأبايعَكُنَ عل أن لا شر رك بالله شيقاً. 
ال ا 
دل على أن رواية م عظيّة الأولى من مُرسَل الضحابة. 

قوله: «ول يعرم علينا؛ أي: ول بود غلينا في المنع كما أك علينا في غبره من المنهيّات» 
فكأئَها قالت: كره لنا اشباع الجدائز من غير حريم. 

وقال القُرطبِيّ: ظاهر سياق أمْ عطيّة أل الي نبي تنزيهء وبه قال جمهور أهل العلم» 
ومالّ مالك إلى الجوازء وهو قول أهل المدينة. 

ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شَيْبة (۳/ ۲۸۵) من طريق محمد بن عرو بن عطاء 
عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله کی كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصا بها فقال: «غها يا 
عمر» الحديث» وأخرجه ابن مَاجَهُ (۱۵۸۷) والتَّسائيُ” من هذا الوجه ومن طريق أخرى 
عن محمد بن رو بن حطاء عن تة بن الأزرق عن أبي هريرة» ورجاله قات" 


TT لفظة دوقو‎ )١( 

 )۴(‏ يخرجه النسائي من هذا الوجه: محمد بن غمرى بن غطاء عن أبي هريرة؛ بلى أخرجه برقم (1809) فقط 
من الوه الذي سيذكره لاحقاً بذكر سلمة بن الأزرق بينههما. 

(۳) کذا قال هناء وقال في ترجمة سلمة من «التقريب»: مقبول. وانظر «مسند أحمد» (0888) و(97/81). 


14/۳ 


oAY‏ باب ۳۰ / ح ۱۲۷۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ول لمهلّب: في حديث أمّ عطيّة دلالة على أل الّهي من الشارع على دَرّجات. وال 
الداووديّ: قوها: «ثبينا عن اناع الجنائز» أي: إلى أن تَصِلَ إلى القبورء وقوله: «ولم يعرم 
علينا“ أي: أن لا نأي أهل الميّت فتُعزّيهم ونتركم على ميّهم من غير أن نسب جنازته. انتهى. 

وني أخذ هذا التفصيل من هذا السياق نظرٌ نعم هو في حديث عبد الله بن عَمْرو بن 
العاص: أن النبيّ يل رأى فاطمة مُقيلة فقال: «من أينَ جئت؟» فقالت: رَحََت على أهل 
هذا الميّت ميّتهم» فقال: «لعلّكِ بَلَّْتِ معهم الكُدَى؟ قالت: لا... الحديث. أخرجه 
أحمد ) والحاكم (۱/ )۳۷٤‏ وغیر هما" فأنَكَرٌ عليها بلوغ الكُدَىء وهو بالضمٌ 
وتخفيف الدال المقصورة: وهي المقابر» ولم نكر عليها التعزية. 

وقال لمحب الطبريّ: يحتمل أن يكون المراد بقوها: «ول يُعرّم علينا' أي: كما عُْمَ على 
الرجال بترغيبهم في اتباعها بحصول القيراط ونحو ذلكء والأول أظهّر والله أعلم. 

٠‏ - باب إحداد المرأة على غير زوجها 

۹- حدّئنا مُسدّدٌ حدّئنا فر بنُ لمفضّلء حدّئنا سَلَمةٌ بن عَلْقّمة» عن محمد بن 
سيرِينَ قال: توي ابن لم عطيّةٌ رضي الله عنهاء فلمًا كان يوم الثالث دعت ضفرت فتمسّحَت 
به وقالت: تُبينا أن نُحِدَّ أكثرٌ من ثلاث إلا بزوج. 

قوله: «باب إحداد المرأة على غير زوجها» قال: ابن بَطّال: الإحداد بالمهمّلة: امتناع 
المرأة المتوقٌ عنها زوجها من الزيئة كلّها من لباس وطيب وغيرهماء وکل ما كان من 
دواعي الجماع» وأباح الشارع للمرأةٍ أن د على غير زوجها ثلاثة يام لما يُغلب من 
لَوْعة الحزن ويَمِجم من ألم الوَجد وليس ذلك واجباً لاتّفاقهم على أنَّ اروج لو طالَبَّها 
بالجماع لم َيل ها منعه من تلك الحال. وسيأتي في كتاب الطَّلاق ٠(‏ 04) بقيّة الكلام على 


(۱) وإسناده ضعيف» فيه ربيعة بن سيف المعافري ضعفه غير واحدٍء وقال البخاري وابن يونس: عنذه 
كين 


كتاب الجنائز باب ۳۰ / ح ۱۲۷۹ oAY‏ 


وقوله في الترحمة: «على غ غير زوجها» يَحُمّ كلّ ميّت غير الزَّوِج» سواء كان قريباً أو 
أجنبي ودلالة الحديث له ظاهرة ول يُقيّده في الترجمة بالموتٍ لاله يختص به عرفا ولم بين 
حكمه لأنَّ الخبر دل على عَدَم التحريم في الثلاث وأقلّ ما يقتضيه إثبات المشروعيّة. 

قوله: «فلمًا كانّ يوم الثالثِ» كذا للأكثر وهو من إضافة الموصوف إلى الصّفة» 
وللمُستَمْلي: اليوم الثالث. 

قوله: «دَعَت بِصُّفْرةِ» سيأتي الكلام عليها قريباً. 

قوله: «ثبينا؛ رواه أيوب عن ابن سِيرِينَ بلفظ: أمرنا بأن لا تُحِدَّ على هالك فوق 
ثلاث... الحديث. أخرجه عبد الرزاق »)١151784(‏ وان )١١15/75(‏ من طريق 
قَتادة عن ابن سيرين عن أمّ عطيّة قالت: سمعت رسول الله كك يقول؛ فذكر معناه. 

قوله: «أن تُجذ» بضم أوله من الرباعي» ولم يعرف الأصمّعي غيره» وحكى غيره فتح 
أوله وض ثانيه من الثلائيٌ يقال دت المرأة واحدت» بمعتى: 

قوله: (إلّ بزوج»» وفي رواية الكشويهني: رل لروج» باللّام» ووقع في العِدّد (5751) 
e ER aD‏ ينمتن سي 

- حدّنا الحُميدي» حدّئنا سفيان حدَّئنا أيوبٌُ بن موسی» قال: أخبرني مید بن 
نافع» عن زينب ابن أي سَلَمَةَ قالت: لما جاء نَمْنُ آي سفيانَ من الشَّام دَعَتْ ام حَبيبة 
رضي الله عنها بصَفْرة في اليوم الثالث» فمَسَحَت عارضّيها وؤراعيها وقالت: إِنّ كنت عن 
هذا لَمَيةٌ لولا أي سمعتٌُ النبيّ ل يقول: ١لا‏ يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن عد على 
ميّتِ فوق ثلاثء إلا على زوج» فإئَا ذد عليه أربعة أشهر وعَشْرً». 1 
[أطرافه في: ۱۲۸۱ ]٥۳ ٤٥ 0۳۳۹ ٥۳۳٤‏ 

-0١‏ حدّثنا إسماعيلٌ» حدّئني مالك عن عبد الله بن بي بكر بن محمد بن ڪمرو بن 
حَزم» عن مي مد بن نافع عن زيب بدت أ سَلَمةٌ اخبرنه قالت: دخلتٌ على ام َي نوج 
النبيّ َة فقالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا تيل لامرأة ومن بالله واليوم الآخر ند 


1۷/۳ 


oA‏ باب رح لامكا فتح الباري بشرح البخاري 
ج ا 


على ميّتٍ فوق ثلاثِ» إلا على زوج أربعة أشهر وعَشْرأ». 
ع دخلت عن زيب بع محش خرن و ا ی ب 
ثم قالت: ما لي بالطب من حاجة غيرَ أن سمعثٌ رسول الله بل على انبر يقول: لايل 


لامرأة د ومن باله واليوم الآخر مد على ميت فو ثلاث» إلاعلى زوج أربعة أشهر وعَشْراً». 


[طرفه في: ه "617 ] 
قوله: «عن زينب بنت أب سَلَّمة) هي رَبيبة النبيّ يك وصَرَّحَ في العِدّد بالإخبار بينها 
5 و ts‏ 

وبين حميد بن نافع . 


قوله: «نَعي» به SSE OA CE‏ الهجلة وتشديد الياء: 
هو الخبر يموت الشّشخصء وأبو سفيان: هو ابن حَرْب بن أميّة والد معاوية. 

قوله: دعت أَمَ حبيبة» هي بنت أبي سفيان المذكور. 

وني قوله: «من الشام» نظرء لأنَّ أبا سفيان مات بالمديئة بلا خلاف بين أهل العلم 
بالأخبار» والجمهور على أنه مات سنة اتنَنِ وثلائين» وقيل: سنة ثلاث ول أرَ في شيء من 
طرق هذا الحديث تقييده بذلك إِلّا في رواية سفيان بن عَيينةً هذه» وأظئها وهماء وكنت أظنٌّ 
أله حذِفَ منه لفظ «ابن» لأنَّ الذي جاء نعي من الشام وام حبيبة في الحياة هو أخوها يزيد 
بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام» لكن رواه المصبّف في العدّد من طريق مالك 
(0 ومن طريق سفيان التُورِيَ (5744) كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن 
حُميدِ بن نافع بلفظ: «حين تُوفَيَ عنها أبوها ابو سفيان بن حَرْب» فظَهْرَ أنه لم يَسقُط منه 
شيء؛ ولم يقل فيه واحد منهما: من الشام» وكذا أخرجه ابن سعد (8/ )٠٠١‏ في ترجمة أمّ 
حبيبة من طريق صفيّة بنت أبي عبيد عنها. ثمّ وجدت الحديث في «مسند ابن أبي سيب قال: 
حدّثنا وكيع» حدَّئنا شُْبة» عن ميد بن نافع» ولفظه: جاء نَع لأخي أمّ حبيبة أو هيم هاء 
فدعت بصفرة فلحت به وراعيها. . وكذا رواه الدارميٌ (۲۲۸۲) عن هاشم بن القاسم عن 
E RAE‏ لم شی مات أو جیما ها ورواه أحمد (77777) عن حَجّاج 


كتاب الجنائز باب ۴۰ / ح ۱۲۸۲-۱۲۸۰ وه 


ومحمد بن جعفر جميعاً عن شُّعْبة بلفظ: أن حي ها ماتَ؛ من غير تَردّد وإطلاق الحميم على 
الأخ أقربُ من إطلاقه على الأب» فقوي الظرنٌ عند هذا أن تكون القصّة تَعدٌ ردت لزينب مع 
أمّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيد» ثم عند وفاة أبيها أبي سفيان» لا مانع من ذلكء والله أعلم. 

قوله: «بصَفُرة» في رواية مالك المذكورة (04): بطيب فيه صُفرة حَلُوق» وزاد فيه: 
فدَمَئَت منه جارية ثم مَسَّت بعارضّيها؛ أي: بعارضي نفسها. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل؛ هو ابن أبي اويس ابن أخت مالك. وساق الحديث هنا من 
طريق مالك مختصرأء وأورّدّه مطوّلاً من طريقه في العِدّد کا سيأتي (4 078ه-/ا"ا08). 

قوله: اثمّ دخلت» هو مَقُول زينب بنت أمّ سَلَّمة» وهو مُصرّح به في الرواية التي في 
اليد (0776)؛ وظاهره أن هذه القصّة وقعت بعد قصّة آم حبيبة» ولا يصح ذلك إلا إن 
فقا د وة ولك عونا يريك بن أبي سفيانء لأن وفاته سئة ثمان عشرة أو 
تسم عشرةً» ولا يَصِح أن يكون ذلك عند وفاة أبيه لأنَّ زينب بنت جحش ماتت قبل أبي 
سفيان بأكثر من عشر سنينَ على الصحيح المشهور عند أهل العلم بالأخبار» فيَحمّل على 
أئها لم ترد ترتيب الوقائع وإِنَّا أرادت ترتيب الأخبار. وقد وقع في رواية أبي داود (۲۲۹۹) 
بلفظ: «ودخلت» وذلك لا يقتضي الترتيب» والله أعلم. 

قوله: «حين تو أخوها لم أتحمّق من المراد به» لأنَّ لزينب ثلاثة إخوة: عبد الله وعبد 
بغير إضافة وعبيد الله بالتصغير. 

فأمًا الكبير فاسئشهة بأَحُدٍ وكانت زينب إذ ذاك صغيرة جد لأنَّ أباها أبا سَلَمةَ مات 
بعد بدر وتزوّج النبنٌ يكل نها أمّ سلمة وهي صغيرة تَرضّع كما سيأ في الوّضاع أن أمَها 
حلت واع اسن اوتام يوضع ريا بعل ال لات أن كرتاعر زد جنا وض كان 
وقع في كثير من «الموطّآت»”" بلفظ: احين توفي أخوها عبد الله»» ى| أخرجه الدارَقطنيٌ 


(1) سيأتي ذلك في شرح الحافظ على معلّقات الباب رقم (۲۵) من كتاب النكاح. 
(۲) انظر رواية «الموطأ» برواية أبي مصعب الزهري (19/19). 


١ لمع‎ 


o۸‏ باب ۳۰ / ح ۱۲۸۲-۱۲۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


من طريق ابن وهب وغيره عن مالك. 

وأمّا عبدٌ بغير إضافة فيُعرّف بأبي أحمدء وكان شاعراً أعمّى وعاش إلى خلافة عم 
وقد جَرّمَ ابن إسحاق وغيره من أهل العلم بالأخبار أله مات بعد أخته زينب بسنق 
وروی ابن سعد في ترجمتها في «الطَّبقات» )1١1/8(‏ من وجهين أنَّ أبا أحمد”" المذكور 
حَصَرَ جنازة زينب مع عمر» وحُكيّ عنه مُراجَعة له بسببهاء وإن كان في إسنادهما الواقديّ 
لكن يُستَسْهّد به في مثل هذاء فانتفى أن كَوْنَ هذا الأخير المراد. 

وأمّا عبيد الله المصعّرء فأسلمَ قديياً وهاجَرٌ بزوجته أمّ حبيبة بنت أبي سفيان إلى 
ا لحبشةء ثم صر هناك ومات»/ فتزوج النبي ول بعده آم حبيبة» فهذا يحتمل أن يكون هو 
المراد» لأنَّ زينب بنت أبي سَلَمَةٌ عندّما جاء الخبر بوفاقٍ عبيد الله كانت في سن مَن يَضبط 
ولا مانع أن يرن المرء على قريبه الكافر ولا سيا إذا تَدَكّر سوء مصيره. ولعلّ الرواية التي 
ف «الموطًاً»: «حين تُوفَيَّ أخوها عبد الله» كانت «عبيد الله» بالتصغير فلم يَضبطها 
الكاتب» والله أعلم. 

ويُعكّر على هذا قول من قال: إن عبيد الله مات بأرض الحبشة فتزوّج النبيّ اة أم 
حبيبة» فان ظاهره أن تزويجَها كان بعد موت عبيد الله وتزويجها وقع وهي بأرض الحبشة 
من قبل أن ت تسمع النَّميء وأيضاً ففي السياق: 3 ثم دخلتٌ على زينب» بعد قوطها: «دخلتث 
على أمّ حبيبة»» وهو ظاهر في أنَّ ذلك كان بعد موت قريب زينب بنت جَحش المذكور 
وهو بعد مجيء أمّ حبيبة من الحبشة بِمُدَةٍ طويلة» فإن لم يكن هذا الظنْ هو الواقع» احتّمل 
أن يكون أخاً لزيدب بنت جح من أمَها أو من الرّضاعة؛ أو بر جح ما حكاه ابن عبد 
البَرٌ وغيره من أن زينب بنت أي سلمة وُلِدَت بأرض الحبشةء فإنَّ مُقتَضى ذلك أن يكون 
لها عند وفاة عبد الله بن جحش أربع سنين» وما مثلها يضبط في مثلهاء والله أعلم. . 


قوله: «فمََت به) ق شيئاً من جسدهاء وسيأتي في الطريق التي ف العدّد (oro)‏ 


)١(‏ تحرف في الموضعين في (س) إلى: أبي حميد. 


كتاب الجنائز باب ۳۱ / ح ۱۲۸۳ OAV‏ 


بلفظ: «فمَسّت منه)» وسيأتي فيه )٥۳۳۸(‏ لزينب عريك اوعد ا أمّ سَلَمَةَ في الإحداد 
أيضاًء وسيأتي الكلام فيه على الأحاديث الثلاثة مُستوقٌ إن شاء الله تعالى. 
-١‏ باب زيارة القبور 

۴- حدئنا آد حثنا شطب حدّثنا ثاب عن أنس بن مالك 4 قال: مر النبي يكل 
بامرأةٍ تبكي عند قر فقال: «اتقي الله واضبري» قالت: إليك عَني فنك ۾ نُصَبْ بمُصِيبتي» 
ول تعرفه» فقيل ها: إن الب يل فنَتْ باب النبيّ ي فلم تَحِدْ عندّه بَوَابِينَ فقالت: لم 
أعر فك فقال: «إنَّا الصَبرٌ عند الصَّدْمَةٍ الأو لى». 

قوله: «باب زيارة القبور» أي: مشروعيّتهاء وكأنّه م يُصرّح بالحُكم لما فيه من الخلاف 
كا سيأي» وكأنَّ الصف ل ينبت على شرطه الأحاديث المصرّحة بالجواز» وقد ا 
مسلم منها حديث بَرَيدةً (4۷۷) وفيه : نسخ النّهي عن ذلك ولفظه: وتك فن 
زيارة القبور» فزوروها»» وزاد فيه أبو داود السات من خلت ان :فاا 5 
الآخرة)”"2 وللحاكم )۳۷٣/۱(‏ من حديثه فيه: «وتّرق القلب وتدمِع العين» فلا تقولوا 
هُجْراً) أي: كلاماً فاحشاًء وهو بضم الماء وسكون الجيم وله (۱/ ۳۷۵) من حديث ابن 
مسعود: «فإِنَّا تُزهّد في الدنيا»» ولمسلم )٠١8/9177(‏ من حديث أن هريرة مرفوعاً: 
«زوروا القبور فإئّها تُذَكّر الموت». 

قال النَّوّويّ تَبَعاً للعبدريٌ وا حازميّ وغيرهما: انّمّقوا على أنَّ زيارة القبور للرجال 
جائزة. كذا أطلقواء وفيه نظرء لان ابن أن 0 وغيزه زوق عن این سيرين 
وإبراهيم النّحَّعيّ والشّعبيَ الكراهة مُطلقاًء حنَّى قال الشَّعبِيّ: لولا نبي النبيّ با لزرثُ 
قبر ابنتي. فلعلّ مَن أطلقٌ أراد بالاتّفاق ما استقرّ عليه الأمر بعد هؤلاء» وكأنَّ هؤلاء ل 
يبلُْغهم الناسخ» والله أعلم. 
)١(‏ هذه الزيادة لم ترد في حديث أنس عند أبي داود والنسائي» وهي فيه عند أحمد في «المسند) لىع 1)ء 


وفات الحافظٌ رحمه الله أن هذه الزيادة موجودة في حديث بريدة أيضاً عند الترمذي »)٠٠١٤(‏ والنسائي 
(550)و(05601). وأحمد(٥۰‏ °( 


۱44/۳ 


بره باب ق فتح الباري بشرح البخاري 


ومُقابل هذا قول ابن حَرْم: إن ان القيوى واجنة ولو م #«واتجلة نق الشمر لورود 
الأمر به. 

واختّلِف في النساء فقيل: دَحَلنَ في عموم الإذن» وهو قول الأكثر ومحله ما إذا أَمِنَت 
الفتنة» ويؤيّد الجواز حديث الباب» وموضع الدّلالة منه أله يكل لم يكير على المرأة قُعودها 
عند القبر» وتقريره حُجّة./ ومن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء عائشة» فروى 
الحاكم (775/1) من طريق ابن أبي مُلّيكة: أنه رآها زارّت قبر أخيها عبد الرحمن؛ فقال 
لما" الس فد الم وا الور ابر 

وقيل: الإذن خاصٌ بالرجال ولا جوز للد الاد زناه القبور» وبه جرم الشيخ أبو 
إسحاق في لهذ ودل له بحديث عبد الله بن عمْرو”" الذي تقدّمت الإشارة إليه 
في «باب اثباع النّساء الجناثز» وبحديث: «لَعَنَ الله رَوّاراتِ القبور» أخرجه الترمِذيّ 
)٠١61(‏ وصحّحه من حديث أبي هريرة» وله شاهد من حديث ابن عبّاس» ومن حديث 
حسّان بن ثابت”) 

واختَلفَ مَن قال بالكراهة في حقَّهن» هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ 

قال القُرطبيّ: هذا اللّعن إِنَّ) هو للمُكثِرات من الزّيارة لما تقتضيه الصّفة من امبالّغة 
ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيبع حق الزّوج والتبرّج وما يَنشّأ منهُنَ من الضّياح 
ونحو ذلك» فقد يقال: إذا أَمِنَ جميع ذلك فلا مانع من الإذن طن لأنَ تَذَكر الموت يحتاج 
إليه الرجال والتساء. 


قوله: «بامرأةٍ) لم أقف على اسمها ولا اسم صاحب القبر» وفي رواية لمسلم (9457/ )٠١‏ 


)١(‏ وهو في «مسئد أحمد) برقم »)1٥۷٤(‏ وسنده ضعيف. 

(۲) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۰۳۰)» وأبو داود (073775: وابن ماجه »)١61/6(‏ والترمذي 
(۳۲۰)» والنسائي »)۲۰٤۳(‏ وحديث حسان بن ثابت أخرجه أحمد »)١19761/(‏ وابن ماجه »)١81/5(‏ 
وني سنديهها ضعف» لكنّ أحدهما يتقوّى بالآخرء ويشهد هما حديث أي هريرة المذكور» وهو عند أحمد 
أيضاً (49 »)۸٤‏ وابن ماجه »)١917(‏ فالحديث بمجموع طرقه حسنٌ. 


كتاب الجنائز باب ۳۱ / ح ۱۲۸۳ 148 
ما شور بأنّه ولدها ولفظه: «تبکي على صبيّ لاا وصح به في مُرسَل يحبى بن أبي كثير 
الح روا توا كن ضع بر أنه وسيأتي في أوائل كتاب الأحكام 
(15:5/) من طريق ارف عن شُعْبة عن ثابت: أن اشا قال لامرأةٍ من أهله: تَعرِفِينَ 
فلانة؟ قالت: نعم. قال: كان النبيّ كك مَرّ بها... فذكر هذا الحديث. 

قوله: «فقال: ني الله في رواية أي تُعيم في «المستخرّج): تفال ا آمة الله اتقي اللّه) 
قال القرطبيّ: الظاهر أنه كان في بُكائها قدرٌ زائد من نَوْح أو غيره» وهذا أمَرّها بالتقوى. 

قلت: يؤيّده أنَّ في مُرسّل يحيى بن أبي كثير المذكور: فسمع منها ما يكره فوَقَفَ عليها. 

وقال الطَيبيّ: قوله: «انّقَي الله» توطِئة لقوله: «واصبري» کاله قيل لها: خافي عَضَبٍ 
الله إن لم تصبري» ولا ترّعي ليَحصّل لك التواب. 

قوله: «إليك عني» هي من أسماء الأفعال» ومعناها: تَنَحّ وابعد. 

قوله: «ل تُصَب بمُصببتي) سيأتي في الأحكام )۷٠١٤(‏ من وجه آخر عن شُعْبة بلفظ: 
فإنّك خلوٌ من مُصيبتي» وهو بكسر المعجّمة وسكون اللّام» ولسلم /۹۲١(‏ 15): ما ثبالي 
بمُصيبتي» ولأبي يَعْلى (3071) من حديث أبي هريرة أئّا قالت: يا عبد الله إن أ بكري 
التَكْلء ولو كنت مُصاباً عَذَرْتني. 

قوله: «ولم تعرفه» جملة حاليّة» أي: خاطبته بذلك ول تَعرفٌ أله رسول الله. 

قوله: «فقيلٌ لها» في رواية الأحكام (2154): فَمَرّ بها رجل فال كا" نه سول الل 
فقالت: ما عرفته» وني رواية أبي يَعْى المذكورة: قال: فهل تعرفيته؟ قالت: لاء وللطَيّرانَ في 
(الأوشط (3844) من طريق عطية عن أن" أن الذي سأها هو الفضل بن العبّاس» وزاد 
مسلم في رواية له (977/ 15): «فأخدّها مل الموت» أي: من شِدَّة الگزب الذي أصابها لما 
عَرَقَت أنه رسول الله يكل حَجَلاً منه ومَهابة. 


(۱) كذا قال الحافظ رحه الله. وهوذهولٌ منه» فإنم) هو عند الطبراني من طريق يوسف بن عطية السعدي عن 


عطاء بن أبي ميمونة عن أنس» ويوسف بن عطية هذا متروك الحديث. 
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قوله: افلم كَل عنده بابي في رواية الأحكام :)۷٠١٤(‏ «بوّاباً» بالإفراد. 

قال الرين بن المنير: فائدة هذه الجملة من هذا الخبر بيان عُذْر هذه المرأة في كونها ل 
تعرفه» وذلك أنَّه كان من شأنه أن لا يِذ بوَاباً مع قُدرته على ذلك تواضعاًء وكان من 
شأنه أنه لا يَستتيمٌ الناسّ وراءه إذا مشى كما جَرّت عادة الملوك والأكابر» فلذلك اشمّبّه 
على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوّجُد والبكاء. 

وقال الطْيبيّ: فائدة هذه الجملة أله لما قيل طا: إل النبيّ يله استّشعرّت خوفاً وهيبةً 
في نفسهاء فتَصَوَرَّت أنه مثل الملوك له حاجب وبوّاب يمنع الناس من الوصول إليه» 


04 - 
م صم 


فوَجَدّت الأمر بخلاف ما تَصَوَّرَته. 

قوله: «فقالت: لم أعرفك» في حديث أب هريرة: فقالت: والله ما عرفتك. 

قوله: «إنَّ) الصَبر عند الصَّدُمة الأولى» في رواية الأحكام :)۷٠١٤١(‏ «عند أول صَدّمة) 
ونحوه لمسلم ١4۲/١٠)ء‏ والمعنى: إذا وقع الثبات أول شيء يهجم على القلب من 
مُقتَضّيات الجَرّع فذلك هو الصّبر الكامل الذي يرب عليه الأجرء وأصل الصّدم: 
ضربٌ الشيء الصلب بمثله» فاستُعيرَ للمصيبة الواردة على القلب. 

قال الخطَّابيُ: المعنى: أنَّ الصّبر الذي محمد عليه صاحبه ما كان عند مُفاجَأة المصيبة» 
بخلاف ما بعد ذلك فإِنَّه على الأيام يَسلُو. 

وشكي”" عن غيزه: أن المزء لا يوجر عل المضيبة لأئها ليست من صُتعه ونا يوجر 
غل خسن تنه ويل ر 

وقال ابن بَطّال: أراد أن لا يجتمعَ عليها مصيبة اللاك وفَقّد الأجر. 

وقال الطَّبيّ: صَدَرَ هذا الجواب منه بلا عن قولها: لم أعرفك» على أسلوب الحكيم 
كأنّه قال ها: دعي الاعتذار فإتي لا أغضَّبُ لغير الله» وانظري لنفسك. 
(1) لم نقف عليه في حديث أبي هريرة» وقد ذَّمَلَ الحافظٌ عن تخريج هذا اللفظ من حديث أنس نفسه» فهو فيه 

فيا سيأتي عند البخاري في الأحكام برقم .)۷٠١٤(‏ 
)١(‏ هكذا في الأصلين» وني (س): وحكى الخطابي. 


كتاب الجنائز باب ۳۱ / ح ۱۲۸۳ ٥۹۱‏ 


وقال الرّين بن المنثر: فائدة جواب المرأة بذلك ابا لما جاءت طائعة لما أمَرّها به من 
الوق والح فد عن وها الاد عو لقوق ن ها أن سن هذا الو ان يكون 
فق اول اال فهو الذي يرثت عليه اترات اهي ويؤيده أن اق ازواية أن هرر 
المذكورة”": فقالت: أنا أصيرء أنا أصبرء وني مُرسَل يحيى بن أبي كثير المذكور": فقال: 
«اذهبي إليكِء فن الصّبر عند الصدمة الأولى»؛ وزاد عبد الرزاق 57710) فيه من مُرسّل 
الحسن: «والعَبّرة لا يَملكها ابن آدم». 

وذكر هذا الحديث في زيارة القبور مع احتمال أن تكون ا 0 بين 
الّفن عند القبر» والزيارة إا تُطلّق على من أنشّأ إلى القبر قصدا؛ من جهة استواء الحُكُم 
في حقهاء حيتٌ أمَرّها بالتقوى والصّبر لما رأى من جَرّعهاء ول نكر عليها الخروج من 
بيتهاء فدَلَّ على أله جائز» وهو أعمٌ من أن يكون خروجها لشييع ميّها فأقامت عند القبر 
بعد الدّفنء أو أنسّأت قصد زيارته بالخروج بسبب الميّت. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: ما كان فيه بي من التواضع والرّفق 
بالجاهل» ومسامحة المصاب وقَّبُول اعتذاره» ومُّلارّمة الأمر بالمعروفي والتهي عن المنگر. 

وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يَتّخِدَ من يحَجُبه عن حوائج النامن» وأنّ من أُمِرّ 
بمعروفي ينبغي له أن يقبل ولو لم يَعرف الآمر. 

وفيه أن ا جرع من المنهيّات لأمره ها بالتقوى مقروناً بالصّبر. 

وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بَذُل النّصيحة ونشر الموعظة» وأنَّ المواجهّة 
بالخطاب إذا لم تُصادِف المَنُويّ لا أثر لها. وبّتى عليه بعضهم ما إذا قال: يا هند أنتِ 
طالقة قاف عة أن رة لا تطلق: 

واستُّدلٌ به على جواز زيارة القبور سواء كان الرّائر رجلاً أو امرأة کا تقدّم؛ وسواء 


.)5051/( عند أي يعلى برقم‎ )١( 
.)513554( عند عبد الرزاق برقم‎ )۲( 
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كان المَزور مسلم) أو كافراًء لعَدّم الاستفصال في ذلك. 

قال النّوّويّ: وبالجواز قَطّمّ الجمهورء وقال صاحب «الحاوي»: لا تجوز زيارة قبر 
الكافر» وهو غلط. انتهى» وحُجّة الماوَرْديٌ قوله تعالى: $ ولا َم عل فَبرو € [التوبة:٤۸]»‏ وفي 
الاستدلال به نظر لا يخفى. 

تنبيه: قال الرّين بن ا منيّر: قَدّمَ المصنّف ترجمة زيارة القبور على غيرها من أحكام تشييع 
الجنازة وما بعد ذلك مما يتقدّم الزيارةء لأنَّ الرّيارة يتكرّر وقوعُها فجعلها أصلاً ومفتاحاً 
لتلك الأحكام. ا 

وأشار أيضاً إلى أن مُناسَبة ترجمة زيارة القبور تناسب اثباع النّساءِ الجنائرٌ فكأنّه أراد 
حصر الأحكام المتعلّقة بخروج التساء متواليةء والله أعلم. 

7" باب قول النبي يَكلِ: يعلَّبِ الميّت ببعض بكاء أهله عليه» 
إذا كان الوح من سنه 

لقولٍ الله تعالى: فوا نفس وميك تارا € [التحريم:+]. 

وقال النبيّ يكلة: «كُلُكم راع ومسؤُولٌ عن رَعِييِه؛ فإذا لم يكن من سيه فهو كما قالت عائشةٌ 
رضي الله عنها: لول رر وازره وذ رى € [الأنعام ٠١٤:‏ وهو كقوله: ون ندع ملد 4 
ذنوباً إل جلها َايحَمَل مِنَهُ من 4 [فاطر:۱۸] وما يرخص من البكاء من غير َوْح. 

وقال النبٌ يكل «لا قل نفس َل إا كانَ على ابن آدم الأوَّلٍ كفْلُ من دَمهاء وذلكَ لاله 
وَل من سَنَّ القتلّ». 

قوله: «باب قول النبي ي: يُعذَّب الميّت ببعض بكاء أهله عليه؛ إذا كان الوح من سُئّها 
هذا تقييد من المصتف لمُطلّق الحديث وحمل منه لرواية ابن عبّاس المقيّدة بالبعضيّة على 
رواية ابن عمر المطلّقة كا ساقه في الباب عنهماء وتفسيرٌ منه للبعض المبهّم في رواية ابن 
عباس باه التوح» ويؤيّده أن المحذور بعض البكاء لا جميعه كما سيأتي بيانه. 


كتاب الجنائز باب ۳۲ o۹‏ 


قوله: «إذا كان التّوحُ من ستنه» يُوهِم أنه بقيّة الحديث المرفوع» وليس كذلك» بل هو 
كلام المصتّف قاله مقا وبقيّة السياق يُرشِد إلى ذلك وهذا الذي جَرّمَ به هو أحد 
الأقوال في تأويل الحديث المذكور كما سيأتي بيانه. 

واختّلِف في ضبط قوله: «من سُئََّه؛ فللأكثر في الموضعين بضم المهمّلة وتشديد النون» 
أي: طريقته وعادته» وضبطه بعضهم بفتح المهمّلة بعدها موحّدتان الأولى مفتوحة» أي: 
من أجله. قال صاحب «المطالع»: حكيّ عن أبي الفضل بن ناصر أنه رجح هذا وأنكرٌ 
الأول فقال: وأ سنّة للميّتِ؟ انتهى» وقال الزّين بن الميّر: بل الأول أولى» لإشعاره 
بالعناية بذلكء إذ لا يقال: من سنه إل عند عَلّبة ذلك عليه واشتهاره به. 

قلت: وكأنَّ البخازي أله هذا الخلاف فأشار إلى ترجيح الأول حيثٌ استشهد 


س 


بالحديث الذي فيه : «لأنّه أول مَن سَنَّ القتل». فاه يعبت يسبت ما اسبَبِعَدَه ابن ناصر بقوله: وأيّ 
E AR ES 2‏ 
يَلتَحِقَ بذلك من لَطْم خد وسقّ جيب وغير ذلك من المنهيّات. ۰ 

قوله: «لقول الله تعالی: فوا انش دوهي تارا 4» وجه الاستدلال لما ذهب إليه من 
هذه الآية: أنَّ هذا الأمر عام في جهات الوقاية ومن متها أن لا يكون الأصل مُولعا بأمر 
مُنگر ليلا بحري هله عليه بعده» أو يكون قد عَرَفَ أنَّ لأهله عادةً بفعل أمر مُنگر وأهملٌ 
جو ع كر وخ راامه. 

قوله: «وقال النبيّ كَلك: كلّكم راع یا فر طرف حديك لان زه 
موصولاً في الجمعة »)۸٩۳(‏ ووجه الاستدلال منه ما تقد لأنَّ من جملة رعايته لهم أن لا 
يكون”" الشرٌّ من طريقته» فيجري آهل غا أو يراهم يفعلونٌ الشرّ فلا ينهاهم عنه» 
فيُسأل عن ذلك ويؤاخذ به. 


وقد تُعْقّبَ استدلال البخاري بهذه الآية والحديث على ما ذهب إليه من حمل حديث 157/7 


(۱) في (س): أن يكون» بإسقاط الا وهو خطأ. 


0۹ باب ۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 
الاب عله لان الحديث اطي بان الت ب افك وات خان أنه 
2 بسُنتِه فلم جد الموردان. والجواب: أله لا مانع في شلوك طريق الجمع من 
تخضيضن بقن الحكوفات وتقريد قن المطلقاك فا ديت .إن كان دالا عل عدي 
كل ميّت بكل بكاء» لكن دلت أدلّة أخرى على تخصيص ذلك ببعض البكاء كما سيأتي 
توجيهه وتقييد ذلك بمّن كانت تلك سنه أو همل النّهي عن ذلكء فالمعنى على هذا: أنَّ 
الذي يعدب عض بكاء أهله من كاناراضيا ذلك بان كون تلك طريفته: :. إى ار 
ولذلك قال المصئف: «فإذا لم يكن من ستته» أي: کمن كان لا شُعورٌَ عنده باهم يفعلونَ 
شيئاً من ذلك أو ادى ما عليه بأن نہاهم» فهذا لا مُؤْاحَذَة عليه بفعلٍ غيره» ومن كم قال 
ابن المبارّك: إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئاً من ذلك بعد وفاته» لم يكن عليه شيء. 

قوله: «فهو كما قالت عائشةٌ» أي: كما استَدلّت عائشة بقوله تعالل: ولا رر وار ودد 
ا 4 أي زولا کیل امل ڈیا ذنت أخرى عنهاء وعدا حل مه لإنكان اة عق ا 
اک صوم اشد كل ےک ع 

وأمّا قوله: «وهو كقوله: ون َع مُهل إل جلها لَايحمَلْ َه َء )» فوقع في رواية 
أبي ذرٌ وحده: « لإوَإن نخ منم 4 ذنوباً إلى جلها » وليست «ذنوباً» في الثّلاوة ونا هو 
في تفسير مجاهد فنقله المصتف عنه» وموقع التّشبيه في قوله أنَّ الجملة الأولى دلت على أنَّ 
التّفس المذزبة لا يُوَاحَذْ غيرها بذنبهاء فكذلك الثانية دلت على أنَّ الس المذنبة لا تحمل 
عنها غيرها شيئاً من دُنويها ولو طَلَبّت ذلك ودَعَت إليه» ومح ذلك كله إلا هو في حى مَن 
لم يكن له في شيء من ذلك تَسَبّب» وإِلّا فهو يشاركه کا في قوله تعالى: « ويرك اا٤‏ 
راشقا مع مام € [العنكبوت:1]» وقوله اة «فإن وليت فإنَّ) عليك إِثمُ الأَرِيسيّنَ)". 

قوله: «وما يرخص من البكاء في غير نَوْح» هذا معطوف على أول الترجمة» وكألّه أشار 
بذلك إلى حديث عامر بن سعد عن أبي مسعود الأنصاريٌ وقَرَّظة بن كعب قالا: رخص 


(1) سلف عند البخاري ضمن حديث هرقل الطويل في أول كتاب بَذْء الوحي برقم (۷). 


كتاب الجنائز باب ۳۲ ه04 


2 


لنا في البكاء عند المصيبة في غير نَوْحء أخرجه ابن أبي نة (۳/ 245 والطَّبَرانٌ 
(5940/10و14541/١)‏ وصحّحه الحاكم »)23١7/١(‏ لكن ليس إسناده على شرط 
البخاري» فاكتّمّى بالإشارة إليه واستغتى عنه بأحاديث الباب الدالّة على مُقتَضاه. 

قوله: «وقال النبي ية: لا تقتل نفس ا الحديث» هو طرف من حديث لابن 
منز رصل التق بق الثيات ۸۷ وقيرهاء ووه الاستدلأن ب أن القائل 
المذكور بُشارك مَن صَنَّمَ صنيعه لكُونِه فتح له الباب وَج له الطّريق» فكذلك من كانت 
طريقته النّوّح على اميت يكون قد تبج لأهله تلك الطّريقة فيُْاحَذ على فعله الأول. 

وحاصل ما بَحَنّه الصتّف في هذه الترجة: أن الشّخص لا يُعذّب بفعل غيره إلا إذا 
كان له فيه تَسَّب» فمن أثبّتَ تعذيبت شخص بفعل غيره فمرادٌه هذاء ومن تمَاه فمراذه ما 
إذا لم يكن له فيه تَسبْب أصلاًء والله أعلم. 

وقد اعتّرَص بعضهم على استدلال البخاري بهذا الحديث؛ لأنَّ ظاهره أن الوزر يض 
بالبادئ دون من أتى بعده» فعلى هذا بخص التعذيب بأول من سَنَ النوح على الموتى. 

والجواب: أنه ليس في الحديث ما ينفي الإثم عن غير البادئ» فيُستدَلٌ على ذلك بدليلٍ 
ا ت عل قو قوذ ا 
اک زرفل قاراد آذ يكن أنه قد علي ينجل راا کان له فيه تب 

وقد اختَلّفَ العلماء في مسألة تعذيب الميّت بالبكاء عليه» فمنهم مَّن حمله على ظاهره» 
وهو بيّن من قصّة عمر مع صهيب كما سيأتي في ثالث أحاديث هذا الباب» ويحتمل أن 
يكون عمر كان يرى أنَّ المؤاحَذة تقع على الميّت إذا كان قادراً على التهي ولم يقع منه. 
فلذلك بادرٌ إلى هي صهيب» وكذلك نبي حفصة کا رواه مسلم (17/471) من طريق 
نافع عن ابن عمر عنه» ومن أخدّ بظاهره أيضاً / عبد الله بن عمرء فروى عبد الرزاق ١١4/7‏ 
(1714) من طريقه: أنه سهد جنازة رافع بن ميج فقال لأهله: إن رافعاً شيخ كبير لا 
ا انون ال ييكاء املع 


09 باب ؟م فتح الباري بشرح البخاري 

ويقابل قول هؤلاء قول مَن رَد هذا الحديث وعارَّضّه بقوله تعالى: وا رر وازدة ود 
خر ) ومن رُوِيَ عنه الإنکار مُطلقاً أبو هريرة کا رواه أبو يعلى (۱۵۹۲) من طريق بكر 
ابن عبد الله المرِّنّ قال: قال أبو هريرة: والله لَئْن انطلق رجل مجاهد في سبيل الله 
فاستشهد فَعَمَدَت امرأته سَمَهاً وهلا فيكت عليه ليُعدَيَدَ هذا الشّهِيد بذنب هذه 
السّفيهة. وإلى هذا جَنَحَّ جماعة من الشافعيّة منهم أبو حامد وغيره» ومنهم مَن أوَّلَ قوله: 
«ببكاء أهله عليه» على أنَّ الباء للحال» أي: أن مَبدَأ عذاب الميّت يقع عند بكاء أهله عليه 
وذلك أن شِدَّة بكائهم غالبا إلا تقع عند دفنه» وفي تلك الحالة يُسأل ويُبَدَأْ به عذاب 
القبر» فكأنّ معنى الحديث: أنَّ ايت يُعذَّب حالة بكاء أهله عليه؛ ولا يَلرّ من ذلك أن 
يكون بکاؤهم سبباً لتعذيبه. حكاه الطاب ولا يخفى ما فيه من التكلّف. ولعلّ قائله إن 
أخدّه من قول عائشة: إا قال رسول الله بكله: (إنَّهِ يعدب بمعصيته أو بذنيه وإنَّ أهله 
لبون عليه الآن» أخرجه مسلم (15/477) من طريق هشام بن عُرُوة عن أبيه عنهاء 
وعلى هذا يكون خاصاً ببعض الموتى. 

ومنهم من أوَلّه على أن الرّاوي سمع بعض الحديث ول يسمع بعضه» وأنَّ اللّام في 
اميت لمعهود مُعيّن كا جَرَّمَ به القاضي أبو بكر الباقِلَانَ وغيره» وحُجُتهم ما سيأتي في 
رواية عَمْرة عن عائشة في رابع أحاديث الباب» وقد رواه مسلم (۲۷/۹۳۲) من الوجه 
الذي أخرجه منه البخاري وزاد في أوله: ذُكْرَ لعائشةً أن ابن عمر يقول: إن ايت ليُعذَّب 
ببكاء الحيّء فقالت عائشة: يَغفِرٌ الله لأبي عبد الرحمنء أمَا إِنَه م كذب, ولكنّه نبي أو 
أخطأء إن مَرّ رسول الله ب على بوديّة... فذكرت الحديث. 

ومنهم من أوَلّه على أنَّ ذلك حص بالكافر وأنَّ المؤمن لا يُعذَّب بذنب غيره أصلاً 
وهو بين من رواية ابن عبّاس عن عائشة؛ وهو ثالث أحاديث الباب. وهذه التأويلات عن 
عائشة مُتخالفة» وفيه إشعار بأنََّا لم تَرّدّ الحديث بحديث آخرء بل با استشعرته من 
مُعارّضة القرآن. 


قال الداوودي: رواية ابن عبّاس عن عائشة أثبتت لقنا EEE‏ 
خصّته بالکافرء لا مہا أن نينت أنَّ الميّت يزداد عذاباً ببكاء أهله» فأيٌّ فرق بين أن يزداد بفعلٍ 


غيره أو يُعذَّبَ ابتداء؟ 

وقال القرطبيٌ: إنكار عائشة ذلك وحكمها على الرّاوي بالتخطئة أو السات أوعن 
له تع عضا دا يسح بعضسآء بعد لان الزواة هدا المعلن من الصحابة كثيرونَ وهم 
جازمودًء فلا وجه للتفي مع إمكان حمله على مَل صحيح. 

وقد جمع كثير من أهل العلم بين حديئي عمر وعائشة بضُروب من الجمع: 

أوها: طريقة البخاري كا تقدّم توجيهها. 

ناشهاء وهو خض من الذي قبله: ما إذا أوصّى أهله بذلك» وبه قال المرَّيّ وإبراهيم 
ا لحري وآخرون من الشافعيّة وغيرهم» حى قال أبو الليث السمَرقّنديّ: إِنَّه قول عامّة 
أهل العلم؛ وكذا نقله النّوَويّ عن الجمهور قالوا: وكان معروفا للقدَماءء حتّى قال طَرَفة 
ابن العبد: 

sS‏ وسقي عل اللجَيْب ياابنةً مَعبَدٍ 

واعارص بأن التعذيب بسبب الوصيّة ال O‏ 
فق 031 مك DON a‏ لاسن الات E‏ 
وقوعه عند الامتثال أنه لا يقع إذا لم يَمتتِلوا مثلاً. 

SOSA 


Gf 


أنَّ محل ما إذا لمي يتحقق أنَّه ليست لهم بذلك عادةء ولا ظَنَّ اتم يفعلون ذلك. 

قال ابن المرابط: إذا عَلِمَالمرء بها جاء في النّهَي عن التوح وعَرَفَ أن أهله من شأنهم أن 
يَفُعلوا" ذلك ول يُعلمهم بتحريمه ولا زَجَرَّهم عن تعاطيه» فإذا عُذَّبَ على ذلك عُذَّبَ 
بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرّده. 


)1( في (س): يفعلون» دون «أن». 


100/۳ 


0۹۸ باب ۳۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


رابعها: معنى قوله: «يُعدّب ببكاء أهله» أي: بتظبر ما يبكيه أهلّه به» وذلك أنَّ الأفعال 
التي عدون بها عليه غالباً تكون من الأمور المهيّق فهم يمد حوته نها وهو ثعاب يضنيعه 
ذلك وهو عين ما يَمدَّحَونّه به» وهذا اختيار ابن حَزْم وطائفة» واستدلٌ له بحديث ابن 
عمر الآتي بعد عشرة أبواب (105) في قصّة موت إبراهيم ابن النبيّ ية وفيه: «ولكن 
57 بهذاء وأشار إلى لسانه»» قال ابن حَرْم: فصَحَ أنَّ البكاء الذي يُعدَّب به الإنسان ما 
كان منه باللّسان إذ يندبولّه برياسَيِه التي جار فيهاء وشجاعته التي صَرَفَّها في غير طاعة 
الله وجوده الذي لم يَضَعه في الحقٌ» فأهله يبكونّ عليه بهذه المفاخر وهو دن بذلك. 

وقال الإسماعيلٌ: كر كلام العلماء في هذه المسألة» وقال كل يجتهد على حَسَب ما در 
له» ومن أحسن ما حَهَرَن وجه لم أرَهم ذكروه» وهو أئَّم كانوا في الجاهليّة يُغِيرونَ 
ويَسْبُونَ ويقتلون» وكان أحدهم إذا مات بَكَنْهِ باكيته بتلك الأفعال المحرّمة» فمعنى الخبر: 
ار ات با ای کے عله اميه يكن التق لذب فسن عله كانت 
محاسنٌ أفعالهم ما ذُكِر وهي زيادة ذنب من ذنوبه يَستَحِقٌ العذابٌ عليها. 

خامسها: معنى التعذيب: توبيخ الملائكة له با يَنذّبه أهله به کا روى أحمد (191/15) 
من حديث أبي موسى مرفوعاً: ميت يعدب ببكاء الحيّ» إذا قالت النائحة: واعَصُداه 
واناصِراهء واكاسيّاه» جيذ الميّت وقيل له: أنت عَضدهاء أنت ناصرهاء أنت كاسيها؟» 
ورواه ابن ماج )١595(‏ بلفظ: «يتعتع به ويقال: أنت كذلك؟» ورواه التَرَمِذْيٌّ )٠٠٠۳(‏ 
بلفظ: «ما من ميّت يموت فتقوم نادبته فتقول: واجَبّلاه واستداه» أو شِبْه ذلك من القول» 
إو الصف في المغازي (4771) 
من حديث النحان بن يشير قال: أغميّ على عبد الله بن رَوَاحةء فجعلّث أخته تبكي 
وتقول: واجَبلاه واكذا واكذاء فقال حين أفاق: ما قلت شيا إلا قيل لي: أنت كذلكٌ؟ 

سادسها: معنى التعذيب: تألم الميّت با يقع من آهله من التّياحة وغيرهاء وهذا اختيار 


أبي جعفر الطبريّ من المتقدّمين» ورّجّحه ابن المرابط وعياض ومن تَبِعَه ولَصَرّه ابن يمي 


كتاب الجنائز باب ۳۲ 01494 


وجماعة من المتأخرين» واستشهدوا له بحديث قَيْلة بنت مَخْرمة - وهي بفتح القاف 
وسكون التحتانيّة» وأبوها بفتح اميم وسكون المعجّمة ‏ ففيه”": قلت: يا رسول الله قد 
وَلَدنّه فقاكل معك يوم الرَبّذة» ثم أصابته ا حمّى فمات ونزل عل البكاء» فقال رسول الله 
يلد: «أيَغْلتُ أحدكم أن يصاحب صرّيحبه في الدنيا معروفاًء وإذا مات استرججع» فوالذي 
ین حم يق إن احدك ليك ستيه ف فيستَعرُ إليه صُوَيِحبّهء فيا عباد الله لا تُعَذّبوا موتاكم» 
وهذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد أخرجه ابن أب حَيْثمة وابن أبي شيبة 
ل 

قال الطبري: ويؤيّد ما قاله أبو هريرة: أن أعان الاد تعرَض على أقربائهم من 
موتاهم» ثم ساقه بإسناد صحيح إليه» وشاهده حديث التعمان بن بشير مرفوعاً أخرجه 
البخاري في «تاريخه)”" وصحّحه الحاكم (۳/ .)57-54١‏ 

قال ابن المُرابط: حديث قَيْلة نص في المسألة فلا يُعدّل عنه. واعتَرَضّه ابن رُشّيد بن 
و ا وا ن قواله: في فر اله کر ا ليس نضا فى اد ار ادات 
١‏ عقمل ا ر ا ا ع ا 
مع بين هذه التوجيهات فيرّل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلاً: مَّن كانت طريقته 
الوح فمشى أهله على طريقته أو بالّمَ فأوصاهم بذلك» عُذَّبَ بصنو ومن كان ظالاً فب 
بأفعاله ا لجائرة» عُزَّبَ با ندب به» ومن كان يعرف من أهله النياحة فَأهمَلٌ يهم عنهاء فإن 
كان راضياً بذلك التَحَقّ بالأول» وإن كان غير راض عُذَّبَ بالتوبيخ كيف أهمَل الهيء ومن 
سَلِمَ من ذلك كله واحتاط فنَّهَى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك؛ كان تعذيبه تله 
با يراه منهم من فة أمره وإقدامهم على معصية رمّم» والله تعالى أعلم بالصواب. 


(1) قوله: «ففيه» تحرف في (س) وغيرها من طبعات «الفتح» إلى: ثقفية» والتصويب من الأصول الخطيةء ثم 
إن قَيّلة هذه ليست ثقفية وإنم| هي من بني العَنبر. 

(۲) عزوه إلى البخاري في «تاريخه» ذهولٌ شديد من الحافظ رحمه الله» فقد سبق قبل أسطر أن عزاه للبخاري 
في «صحيحه» على الصواب! وهو عنده برقم (/57571). 
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وحكى الكِرْمانّ تفصيلاً آخر وحَسّته: وهو التفرقة بين حال البَررّخ وحال يوم 
القيامة» فِيَحمّل قوله تعالى: ولا رر وار وزْرَ أحْرّى 4 على يوم القيامة» وهذا الحديث 
وما أشبهّه على البرَرّخ. ويؤيّد ذلك أن مثل ذلك يقع في الدنياء والإشارة إليه بقوله تعالى: 
َ ایی کہا میک ا 4 [لأنفال:0؟] فیا دالّة على جواز وقوع 
التعذيب على الإنسان بها ليس له فيه تسبّب, فكذلك يُمكنٌ أن يكون الحال في البرَرّخْ 
بخلاف يوم القيامة» والله أعلم. 


ثم أورَدَ المصئف في الباب خمسة أحاديث: 


FL‏ م 
$ وَأَتَفَوَاضِسَنَهٌ لا ين أ 


الأول خد اة 

65- حدّثنا َبْدانٰ وحمّدٌ قالا: أخبرنا عبد الله» أخبرنا عاصمُ بن سليهانَ عن أي 
عثهانٌ» قال: حدّئني أسامةٌ بن زيد رضي الله عنهما قال: أَرسَلّتِ ابن النبي ل إليه: إِنَّ ابناً لي 
بض فأتناء فأرسَلٌ يُقرئُ السّلامَ ويقول: إِنَّ لله ما أخدّ وله ما أعطىء وکل عندّه بأجلٍ 
مُسمّى» فلتضير ولتحتيسب» فأرسَلّت إليه تُقِسِمٌ عليه ليها فقامَ ومعه سعد بن عُبادة 


7 ر َه َه leg. ۹ f‏ لان امه 
ومعاذ بنْ جَبَلِ وأب بنْ كَعْب وريد بن ثابتِ ورجالء فرَفِعَ إلى رسول الله ل الصبي ونفسه 
و و« 


تقَعقَع - قال: حسبته أنه قال: كأتَهَا س - ففاضّث عَيْناه فقال سعدٌ: يا رسولٌ الله. ما هذا؟ 
فقال: «هذه رحة جَمَلَها الله ف فلو عباده. فنا يررحم الله من عباده الرحماء». 
[أطرافه في: ٦1۰۲ 51٥٩‏ وم كى ۷۳۷۷ ٤٤۸‏ ۷] 

قوله: «حدّئنا عَبْدان ومحمّد) هوابن مقاتل» وعبد الله : هو ابن المبارك. 

قوله: «عن أبي عثهان» هو النّهُديّ کا صرح به في التوحيد (۷۳۷۷) من طريق حمّاد عن 
عاصم» وني رواية شعْبة في أواخر الطّبّ”": عن عاصم سمعت أبا عثوان. 

قوله: «أرسَلّت بنثُ النبيّ يلا هي زينبٌ كما وقع في رواية أبي معاوية عن عاصم 
المذكور في «مُصدّف ابن أب شَيْبة» (۳/ ۳۹۲). 


)١(‏ وعبّدان: لقبّ. واسمه: عبد الله بن عثان بن جَبّلة العتكي المروزي. 
(؟) بل أول كتاب المرضى برقم (0108). 
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قوله: «إنَّ ابناً ي» قيل: هو علخ بن أبي العاص ب بن الربيع» وهو من زينبء كذا َب 
الدّمياطيّ بِخَّطّه في الحاشية» وفيه نظرٌ لأنَّه م يقع مُسمّى في شيء من طرق هذا الحديث» 
وأيضاً فقد ذكر ازير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار: أنَّ علا المذكور عاش حتّى 
نامر الحُلُم وأنَّ النبيّ ية أردقه على راحلته يوم فتح مكة» ومثل هذا لا يقال في حقّه: 
ص عرفا وإ جاز من بت اللحة. 

ووجدتٌ في «الأنساب» لابَلاذْرِيٌّ: أنَّ عبد الله بن عثمان بن عَقّان من رُقيّة بنت النبيّ 
يك لما مات وَضَعَه النبٌ ية في جره وقال: (إنَّا يرحم الله من عباده الرّعماء»» وفي 
«مسند البَزّاره (4807) من حديث أبي هريرة قال: تقل ابن لفاطمة فبَعنّت إلى النبيّ يكل 
فذكر نحو حديث الباب» وفيه مُراجَعة سعد بن عبادة في البكاء» فعلى هذا فالابن المذكور 
حن بن عل بن أبي طالب» وقد اتَمَلّ ل ل ار 
كلل فهذا أولى أن يمسر به الابن إن 5 َبَتَ أنَّ القصّة كانت لصب ولم يبت يبت أنَّ المرسلة 
زينب» لكنَّ الصواب في حديث الباب أنَّ المرسلة زينب» وأنَّ الولد صي كي كيت في 
المسند أحمد» (۲۱۷۷۹) عن أبي معاوية بالند المذكور ولفظه: أي النبيّ يل بأمامة بنت 
زينب» زاد سَعْدانَ بن نصر في الثاني من حديثه عن أبي معاوية بهذا الإسناد: وهي لأبي 
ان ول ا و ن و ی رادا ابيع 
بن عبادة» وهكذا أخرجه أبو سعيد بن الأعرابيّ في (معجمه) (1۲۲) عن سعدان”", ووقع 
في رواية بعضهم أمَيمة بالتصغير' "؛ وهي أُمامةٌ المذكورة؛ فقد انف أهل العلم بِالّسَبِ أن 
زينب ل تلد لأبي العاص إلا علا وأمامة فقط. 


وو 
¢ أما 
ن أما 


وقد استشكل ذلك من حيتٌ إن أهل العلم بالأخبار اتّمّقوا على أن أمامة بنت أبي 
ال ا ا اه 


)١(‏ هو في المطبوع منه: عن محمد بن يزيد بن طيفور عن أبي معاوية» لاعن سعدان بن نصر عنه. 
)۲( وهي كذلك في (مسئد أحمد». 
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بعد وفاة فاطمة» ثم عاشت عند عل حى َيِل عنها. 

ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب: «إنَّ ابناً لي قُبِضَ» أي: قارب أن يُقببضء 
وندل عل :ذلك أن فى :رؤاية حاو 6/79 أرشلت تذعوة لل انها الوت وف روانة 
شُعْبة (05166): أن ابنتي قد حَضِرَّت» وهو عند ابي داود (65؟١")‏ من طريقه: أن ابني أو 
ابنتي. وقد قَدَّمنا أن الصواب قول مَن قال: ابنتي لا ابني» ويؤيّده ما رواه الطَبّرانٌُ في 
ترجمة عبد الرحمن بن عوف في «المعجم الكبير» (585) من طريق الوليد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عَوْف» عن أبيه» عن جَدّه قال: اسر بأمامةً بنت أب العاص فبَعَنّت زينب 
بنك سول الله ككل له رل له فذكر تر ديك أمنامة: وفنه كراجعة تعد فى الكاء 
وغير ذلك» وقوله في هذه الرواية: «استعرً بضم المثنّاة وكسر المهمّلة وتشديد الزاي» أي: 
اشد بها المرض وأشرفَتٌ على الموت. 

والذي يظهر أن اله تعالى أكرّمَ نيه يا لما سَلَّمَ لأمر ربّه وصَبَّرَ ابنته ولم يمك مع 
ذلك عَيتيه من الرّحمة والشَّفَقَة» بأن عاق الله ابنة ابنته في ذلك الوقت فخَلّصّت من تلك 
الشَّدَة وعاشت تلك المدّةه وهذا ينبغي أن يُذكر في دلائل الْبوّة» والله المستعان. 

قوله: «يُقرئ السَّلامٌَ» بضم أوله. 

قوله: «إنَّ لله ما أخدّ وله ما أعطّى» قَدَّمَ ؤِكْر الأخذ على الإعطاء ‏ وإن كان متأخراً في 
الواقع - لما يقتضيه المقام» والمعنى: أن الذي أراد الله أن يأخذه هو الذي كان أعطاهء فإن 
أخدّه أخدّ ما هو له» فلا ينبغي الْجَرّع لأن مُستَودَع الأمانة لا ينبغي له أن جرع إذا 
استعيدت منه» ويحتمل أن يكون المراد بالإعطاء إعطاء الحياة لمن بقيّ بعد الميّت» أو ثوابهم 
على المصيبة» أو ما هو أعم من ذلك. و«ما» في الموضعين مصدريّة» ويحتمل أن تكون 
موصولة والعائد حذوف» فعلى الأول التقدير: لله الأخذ والإعطاءء» وعلى الثاني: لله الذي 
أخدّه من الأولاد وله ما أعطى منهم, أو ما هو أعمٌ من ذلك كما تقدّم. 


قوله: «وكل» أي: من الأخذ والإعطاء. أو من الأنفس» أو ما هو أعم من ذلك» وهى 
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جملة ابتدائيّة معطوفة على الجملة المؤكّدة» ويجوز في «كل» النصب عطفاً على اسم دن 
فينجب التأكيد أيضاً عليه» ومعنى العنديّة: العلم» فهو من بجا الملارّمة» والأجل يُطلّق 
على الح الأخير وعلى مجموع العُمر. 

وقوله: امُسمّى) أي: معلوم مُقدَّر أو نحو ذلك. 

قوله: «ولتحتّيبٌ» أي: تنوي بصبرها طلب الثُواب من ربّهاء لِيُحسَبَ لها ذلك من 
عملها الصالح. 

قوله: «فأرسَلّت إليه تُقسم» وقع في حديث عبد الرحمن بن عَوْف”": أئَّا راجعته 
مرّتين» وأنَّه إا قام في ثالث مرّةء وكأئها لحت عليه في ذلك دفعاً لما يته بعض أهل 
الجهل أكَها ناقصة المكانة عنده» أو أهمَها الله تعالى أن حضور نبيّه عندها يَدفّع عنها ما هي 
فيه من الألم ببَرّكة دعائه وحضوره» فَحَمَقَ الله ظنّها. والظاهر أنه امم أولاً مُبالّغة في 
إظهار التّسليم لربّه» أو لين الجواز في أن مَن دعي مثل ذلك لم تَحِبٌ عليه الإجابةٌ بخلاف 
الوليمة مثلا. 

قوله: «فقامَ ومعه) في رواية حمّاد (۷۳۷۷): «فقام وقام معه رجال» وقد سمي منهم غير 
مَن ذَُكِرَ في هذه الرواية عُبادة بن الصامت» وهو في رواية عبد الواحد في أوائل التوحيد 
(۸٤٤۷)ء‏ وني رواية شّعْبة أنَّ أسامة راوي الحديث كان معهم» وكذا في رواية عبد الرحمن 
ابن عوف أنه كان معهم» ووقع في رواية شعْبة في الأيهان والنذور (5360): درن اد أب 
كذا فيه السك هل قاهما بفتح الهمزة وكسر الموحدة وتخفيف الياء أو بضم الهمزة وفتح 
ال وحدة والتشديد. فعلى الأول يكون معهم زيد بن حارثة أيضاًء لكنّ الثاني أرجح» لاله 
كنت فى رواية هذا الناب بلفظ ووأ بن كعب» والظاه ر آذ الك فيه من شن أن ذلك 
م يقع في رواية غيره» والله أعلم. 

قوله: «فرُفعَ» كذا هنا بالراء» وني رواية حمّاد (۷۳۷۷): «فدّفعَ» بالدال» وبين في رواية 


.)۲۸٤( عند الطبراني في «الكبير»‎ )١( 


١ تراه‎ 
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شغ (0:0) أله وضع في جره ا وفي هذ السياق حذف والقدر: فكوا إل أن 
وَصَلوا | إلى بيتها فاستأدّنوا فأذِنَ هم فدخلوا فرُفِع» ووقع بعض هذا المحذوف في رواية 
وو ا o‏ 

قوله: «ونفسّه تتقعقعٌ قال: حيبت أنه قال: كأئََّا شَنّ كذا في هذه الرواية» وجَرّمَ 
بذلك في رواية حمّاد (۷۳۷۷) ولفظه: ونفسه تقعقع مع كأئَهَا في َنّ؛ والقعقعة: حكاية 
صوت الشيء اليابس إذا حُرّك والشَّنّ بفتح المعجّمة وتشديد النون: القربة الحَلقة 
اليابسة» وعلى الرواية الثانية نية شب البَدَن بالجلد اليابس اهَل وحرّكة الرّوح فيه با يُطرّح 
في الجلد من حَصّاة ونحوها. وأمًا الرواية الأولى فكأنّه له شه التفس بنفس الجلد» وهو أبلغ 
في الإشارة إلى شِدَّة الصعف» وذلك أظهرٌ في التشبيه. 

قوله: «ففاضٽ عَيناه» أي: : النبيّ لا وصَرّ رَحَ به في رواية شعْبة (075). 

قوله: «فقال سعد» أي: ابن غبادة المذكورء وصَرَّحَ به في رواية عبد الواحد »)۷٤٤۸(‏ 
ووقع في رواية ابن مِاجَهْ )1١84(‏ من طريق عبد الواحد: «فقال عبادة بن الصامت» 
والصواب ما في «الصحيح». 

قوله: «ما هذا» في رواية عبد الواحد: فقال سعد بن عبادة: أتبكي» زاد أو نُعَيم في 
(المستمخرّج»: وتنهى عن البكاء! 

قوله: «فقال: هذه» أي: الدّمعة أثرٌ رحمة» أي: إن الذي يفيض من الدّمع من حزن القلب 
بغير تَعَمّد من صاحبه ولا استدعاءٍ لا مُوْاحَذة عليه ونا المنهيّ عنه الترّع وعَدَّم الصبر. 

قوله: ونه يَرحَم الله من عباده الرّحماء» في رواية شّحْبة في أواخر الطَّبّ": «ولا يرحم 
لله من عباده إلا الماء» ومن في قوله: «من عباده» بيانيّة» وهي حال من المفعول قُدّمت 
لتكون أوقعء والرّعماء: جمع رحيم وهو هن صِيّغْ البالغة ومُقتضاه: أن رحمة الله تخت 
بن أنصَفَ بلح ونع اء بخلاف تن فيه أدنى رحمةء لکن نبت في حديث عبد اله بن 


(۱) بل في أول كتاب المرضى برقم (0765). 
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عَمْرو عند ابي داود (4441) وغيره": 


فيدخل کل من فيه أدنى رحمة. 

وق وك ان ماب الامان يلفط ال اء ى حت الات با عناضلة: أن طا 
الجلالة ذال على العَظّمة» وقد عرفٌ بالاستقراء أله جك وَرَدَ يكون الكلام موقا 
للتعظيم؛ فلمًا ذُكْرَ هنا ناسَبَ ذِكْر مَن كَثْرَت رحمته وَعَظّمَتَهِ ليكون الكلام جارياً على 
تست التعظيم» بخلاف الحديث الآخر فإِنَّ لفظ الرحمن ذال غلا فناسَبَ أن پذگر 
معه كل ذي رحمة وإن قله والله أعلم. 

وني هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز استحضار ذوي الفضل للمُحتَضَر 
لرجاء بَركتهم ودُعائهم وجواز القسَّم عليهم لذلك» وجواز المثي إلى التعزية والعيادة 
بغير إِذنٍ بخلاف الوليمة» وجواز إطلاق اللفظ الموهم لما لم يقع بأنّه يقع مُبالَعةً في ذلك 
ليث خاطر المسؤولٍ في المجيء للإجابة إلى ذلك. 

وفيه استحباب إبرار القَسَم وأمر صاحب المصيبة بالصَّبِرٍ قبل وقوع الموت ليقع وهو 

مُستشعِرٌ بالرّضا مُقاوماً للحُرنٍ بالصَّبرء وإخبارٌ من يُستدعى بالأمر الذي يُستَدعَى من 
ل 0 

وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يُقطّع الناس عن فضلهم ولو ردُوا أول مرت 
واستفهام التابع من إمامه عا يُشْكِل عليه ما يَتَعارَض ظاهرٌهء وحسن الأدب في الشّؤال 
لتقديمه قوله: «يا رسول اله» على الاستفهام. 

وفيه الترغيب في الشّفّقة على خلق الله والرّحمة هم والترهيب من قساوة القلب وجمود 
الحينء وجواز البكاء من غير نوج ونحوه. 


«الرَّاحمُونَ يرحمهم الرحمن». والرّامون: امع راحم 


الثاني: حديث أنس. 


6- حدّئنا عبد الله بن مح حدّثنا أبو عامرء حدّثنا فُلَيحُ بن سليانٌ عن هلال بن 


(۱) أخرجه أحمد في «مسنده» (8551). والترمذي )۱۹۲٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
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عل عن نس بن مالك هه قال: شهذنا بنناً لرسول الله يك قال: ورسولٌ الله لا جالس 
على القبر» قال: فرأيتٌ عَیتیه َذْمَعان» قال: فقال: «هل منكم رجل لم يقارف الليلةً؟» فقال أبو 
طَلحة: أناء قال: «فانزل» قال: فنزل في قبرها. 
[طرفه في: 57 ]١7‏ 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن محمّد» هو المُسنديّ» وأبو عامر: هو العَقَديٌ. 

قوله: عن هلال» في رواية محمد بن سنان الآتية بعد أبواب (147): حدّئنا هلال. 

قوله: «شهذنا بنناً للنبيّ ي هي أمَ كُلثوم افج عثان» رواه الواقدي عن فيح بن 
سلیان بهذا الإمسناده وأخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» (۸/ ۳۸) في ترجمة أمَّ كلْثوم وكذا 
الدُولايَ 5 «الذرية الطاهرة» (87)» وكذلك رواه الطبري والطكار 1" من هذا الوجه» 
ورواه حمّاد بن سَلَّمةَ عن ثابت عن أنس فسَها رُقِيّهَ أخرجه البخاري في «التاريخ 
الأوسط» )٤٤ /١(‏ والحاكم في «المستدرّك» »)٤۷ /٤(‏ قال البخاريّ: ما أدري ما هذاء فن 
رُقيّة ماتت والنبيٌ يل ببدر لم يشهدها. 

قلت: وهم اد في تسميتها فقط ويؤيّد الأول ما رواه ابن سعد أيضاً في ترجمة أمّ 
کلثوم (۳۸/۸) من طريق عَمْرة بنت عبد الرحمن قالت: نزل في حُفرَتها أبو طلحة. 
وأغرّب الخطّابنٌ فقال: هذه البنت كانت لبعض بنات رسول الله هة تبت إليه. انتهى 
ملخّصا وكألّه ظَنَّ أن اميّة في حديث أنس هي المحتضّرة في حديث أسامة» وليس كذلك 

قوله: «لم يقارف» بقافٍ وفاء» زاد ابن المبارّك عن فلح : (أراه يعني الذَّنْب) ذكره 
المصنّف في «باب مَن يدخل قبر المرأة» (147) تعليقاً» ووّصّله الإسماعيلَ» وكذا قال 
سُرَيج بن التُعمان عن فیح أخرجه أحمد (۱۳۳۸۳) عنه. وقيل: معناه: لم جاع تلك 
الليلة» وبه جَرَّمَ ابن حَزّْم وقال: مَعادً الله أن تبجح أبو طلحة عند رسول الله كَل بأنّه ‏ 


)١(‏ في «شرح مشكل الآثار» »)۲٥۱٤(‏ لكنه لم يسمّها. 


كتاب الجنائز باب ۳۲ / ح ۱۲۸۵ ¥ 


نب نلك الليلة: اتوي وريه أن ى:زوانة نابت الذقؤرة بلنظة «لة يدخل القن آذ 
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قارف أهله البارحة», فتَتَكَّى عثان 

وحُكيّ عن الحا وي أنه قال: «لم يُقارف» تصحيف» والصواب: «ل يُقاول» أي: م 
ينازع غيره الكلام» لأئَّهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء. وتُعْقَبَ بأنَّه تغليط للثقة 
بخ می وکا استَبعَدَ أن ية يق لعثان ذلك لجرصه على مراعاة الخاطر ال 
ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقّاع» ولم يَظُّنَّ عنمان 
نا تعقوت تلك الليلة» وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقعّ بعد موتها بل ولا حين 
احتضارهاء والعلم عند الله تعالى. 

وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له وإدخال الرجال المرأةً قبرّها لكونهم أقوى 
على ذلك من النُساءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميّت ‏ ولو كان امرأة ‏ على 
الأب والرّوجء وقيل: إلا آتَرَه بذلك لأا كانت صَنْعتَه وفيه نظرٌ فن ظاهر السياق أنه 
كي اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جاع وعَلَلَ ذلك بعضهم بألّه حينئذٍ 
باقن من أن يدك الكنيطان بن كان هه تلك الليلة: 

وحُكيّ عن ابن حبيب: أن السّرّ في إيثار أبي طلحة على عثمان أنَّ عثمان كان قد جامع 
بعض جواريه في تلك الليلة» قلط يا في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح» 
ووقع في رواية اد" المذكورة: فلم يدخل عثان القبر. 

وه جوانا املو عن قفر القن عة الف و ادل يفا من را لكا يعد 
الموت» وحكى ابن قدامةً في «المغني» عن الشافعيّ: أله يُكرّه لحديث جَبْر بن عَتِيك في 
«الموط» (۱/ 237-175 فإِنَّ فيه: «فإذا وَجَبَ فلا تبكينَ باكيةٌ؛ يعني: إذا مات» وهو 
محمول على الأولُويّة» والمراد: لا ترق صوتها بالبكاء» ويُمكن أن يُفرّق بين الرجال 
)١(‏ رواية ثابت هذه عند البخاري في «التاريخ الأوسط» ٤٤/١‏ والحاكم /٤‏ ۷٤ء‏ وفيها: فلم يدخل عثمانُ 


القبرّ. 
(1) عند البخاري في «التاريخ الأوسط» /١‏ 5 » والحاكم 4//ا4. 
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والنّساء في ذلك لأنَّ النّساء قد يفضي بن البكاء إلى ما يَُدّر من النوح لقَلّةِ صبرهنٌ. 
واستّدلٌ به بعضهم على جواز الجلوس عليه مُطْلَقا وفيه نظرٌ» وسيأتي البحث فيه في باب 
د نا الله تسا 

وفيه فضيلة لعثمان لإيثاره الصَّدقٌ وإن كان عليه فيه عَضَاضة. 

الحديث الثالث: 

5- حدّئنا عَبْدان حدّثنا عبلٌ الله أخيرنا ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد الله بن عُبِيدِ الله 
ابن آي مُلبكة قال: توت ابد لعشا ڪه بمكّة ونا لتَشهدها وحضَرَها ابن عمر واب 
عباس رضي الله عنهم وإنّ لجال بينهها - أو قال: جلست إلى أحدهماء ثم جاء الآخَرٌ 
فجَلّسَ إلى جي - فقال عبد الله بِنُ عمرٌ رضي الله عنهما لعَمرِو بن عثمان: ألا تَنَهَى عن 
البكاء؟ فان رسول الله اة قال: «إنَّ الميْتَ لَيُعذَّبُ ببكاء أهله عليه». 

۷- فقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: قد کانَ عمرٌ 4 يقول بعص ذلك ثمّ حدّث 
قال: صَدَرتٌ مع عمرٌ 4 من مكّةَ حنّى إذا كنا بالبَيداءِه إذا هو برَكْبٍ تحت ظِلَّ سرو فقال: 
اذْمَبٌ فانظرٌ مَن هؤلاءٍ الرَّكْبُء قال: فنظرثٌ فإذا صهيبٌء فأخبرتّه فقال: ادْعُه لي فرجعتٌ 
إلى صهيب فقلثُ: ارتل فالحَق أميرَ المؤمنين فلمًا أَصِيبَ عمرٌ دخل صهيبٌ يبكي يقول: 
واأخاه! واصاحباه! فقال عمرٌ ك#: يا صهيبٌ» أتبكي عل وقد قال رسولٌ الله كلا: «إنَّ اميت 
يُعزَّبُ ببعض بکاءِ أهله عليه»! 
[طرفاه في: ۰۱۲۹۰ ۱۲۹۲] 

4- قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلم مات عمرٌ ظ4 ذكرتٌ ذلك لعائشة رضي الله 
عنها فقالت: رَحِمَ الله عمرٌء والله ما حدِّث رسولٌ الله اة أنَّ الله لَيُعذّبُ المؤمنَ ببكاء أهلِه 
عليه. ولكنْ رسولٌ الله يل قال: «إنَّ الله لَيِيدٌ الكافرٌ عذاباً ببكاء أهله عليه» وقالت: حَسْبُكم 
القرآنٌ «( ولا رر وازدَة ود خر 4. قال ابن عباس رضي الله عنهم| عند ذلكَ: والله هو 


ضح وَأَبَك 4 [النجم: 49 ]. 
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قال ابن أبي مُلّيكة: والله ما قال ابن عمرٌ رضي الله عنهما شيئاً. 
[طرفاه في: 21748 ۳۹۷۸] 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارك. 

قوله: «بنت لعثمان» هي أمّ أبان كما سيأتي من رواية أيوب. 

قوله: «وإِنٌ لَجالسٌ بينهماء أو قال: جلست إلى أحدهما» هذا شك من ابن جرَيج» 
ولمسلم (۹۲۸) من طريق أيوب عن ابن أبي مُلّيكة قال: كنت جالساً إلى جنب ابن عمر 
ونحنٌ ننتظر جنازةً أمٌ أبان بنت عثمان وعنده عَمْرو بن عثمان» فجاء ابن عباس يقوده قائده 
E‏ كان ابن عمو فاه حك كير إل ESS‏ ردنا نإذا وت من 
الدار. وني رواية عَمْرو بن دينار عن ابن أبي مُلّيكة عند الحُميدي :)57١(‏ «فبَكَى التساء) 
فظَهّرٌ السبب في قول ابن عمر لعَمرِو بن عثمان ما قال» والظاهر أن المكان الذي جَلّسَ فيه 
ابن عا كان أوقق لدان الخلومن :كنك اب عم او حار أن لا قم ابن أى مك 
من مكانه ويجلس فيه للتهي عن ذلك”". 
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قوله: «فلمًا صب عُمَر) يعنى: بالقتل» وأفاد أيوب في روايته: أن ذلك كان عقب 

لام لوه 5 2 سا م 
الحَجّة المذكورة ولفظه: فلما قدِمنا لم يَلبَث عمر أن أصيبء وني رواية عَمْرو بن دينار”': لم 
0 غ! 
يَلَبَث أن طعن. 

قوله: «قال ابن عبّاس: فلمًا مات عُمَّر» هذا صريح في أن حديث عائشة من رواية ابن 
عبّاس عنهاء ورواية مسلم تُوهِم أنَّه من رواية ابن أبي مُلّيكة عنهاء والقصّة كانت بعد 
موت عائشة لقوله فيها: «فجاء ابن عباس يقوده قائده») فإنّه إا عَوِىَ في أواخر عمره» 
ويؤيّد كون ابن أب مُلّيكة لم حمِلّه عنها أن عند مسلم (415) في أواخر القصّة: قال ابن أي 
0 03 0 ص -ه و 2 
مليكة: وحدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول ابن عمر قالت: إنكم 
)١(‏ في الحديث الذي رواه ابن عمر نفسه في سيأتي عند البخاري برقم (5759). 
(۲) عند الحميدي في (مسنده» (۲۲۰). 
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لتُحَدٌُوني عن غير كاذبين ولا مُكّبّين» ولكنّ السمع يُخطِى ص حط وهذا يدل غل أن ابن عمو 


e 


كان قد حدّث به رار و سای ف الحديت الذى بعد آنه حدّث يذنك أيضاً لما مات 
رافع بن حدِيج. 

قوله: «ولکن رسول الله يا بسكونٍ نون «لكن» ويجوز تشديدها. 

قوله: «حسبكم» بسكون السّين المهمّلة» أي: كافيكم «القرآنٌ» أي: في تأييد ما ذهبت 
إليه من رد الخبر. 

قوله: «قال ابن عباس عند ذلكٌ» أي: عند انتهاء حديثه عن عائشة: «واللهُ هو أضحَكَ 
وأبكى» أي: أن العَثرة لا يَملكها ابن آدم ولا تسبّب له فيهاء فكيف يُعاقّب عليها فضلاً 
عن المث! 

وقال الداووديّ: معناه: أن الله تعالى أن في الجميل من البكاء فلا يعدب على ما أن فيه. 

وقال الطَيبيٌ: غَرَضُه تقرير قول عائشة» أي: أنَّ بكاء الإنسان وضَحِكّه من الله يُظهره 
فيه» فلا أثر له في ذلك. 

قوله: اما قال ابن عمر شيئاً» قال الطَبيٌ وغيره: ظَهرت لابن عمر الحُجّة فكت مُذْعِناً. 

وقال الرّين بن المت : سكوته لا يدل على الإذعان فلعلَّه كره امجادلة في ذلك المقام. 
وقال القرطبيّ: ليس سكوته لشكٌ طراً له بعدّما صَرّحَ برفع الحديث؛ ولكن احعَمَلَ عنده 
أن يكون الحديث قابلاً للتأويل» ول يَتَعيّن له حمل يحمله عليه إذ ذاك» أو كان المجلس لا 


ل رايا ا ا رخاس وك ا كرد اسار ا بر اتا 


ابن عبّاس بالآية قبول روايته» لأا يمن أن يُتَمسَّك بها في أنَّ لله أن اب ي 
فيكون بکاء الحيّ علامة لذلك» أشار إلى ذلك الكِرمانٌ. 


5- حدّثنا عبد الله بن يوسف, أخبرنا مالك عن عبدٍ الله بن أبي بكر عن أبيه» عن 


كتاب الجنائز باب ۳۲ / ح ۱۲۹۰-۱۲۸۹ “1١‏ 
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عَمْرَةَ بنتِ عبدٍ الرحمنء أئَّا أخبرنه: أنََا سَمِعَت عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ بي قالت: 
نا مر رسول الله يك على يودي يبكي عليها أهلّها فقال: «إّم يََكُونَ عليهاء وها َتُعذَّبُ 
نوها 

قوله: «عن عبد الله بن أبي بكر أي: ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم. 

قوله: «إنَّ م كذا أخرجه من طريق مالك مختصراً وهو في «الموطًَ» (۱/ ۲۳۶) بلفظ: 
ُكِرَ ها أنَّ عبد الله بن عمر يقول: إِنَّ اميت يعدب ببكاء الح عليه» فقالت عائشة: يَْفِرٌ 
الله لأبي عبد الرحمن» أما إِنّهِ م يكب ولکته يي أو أخطأء إِنَّا مَرّ. وكذا أخرجه مسلم 
ومو 09ح ےک ا الاين رواية سات عن عيذ البق آی بكر ذلك وراد أن 
ابن عمر لما مات رافع قال لهم: لا تَبَكُوا عليه» فان بكاء الحيّ على الميّت عذاب على 
الميّت. قالت عَمْرة: فسألت عائشةً عن ذلك فقالت: يرحمه الله إا مرّ... فذكر الحديث» 
ورافعٌ المذكور: هو رافع بن ديج ىا تقدّمت الإشارة إليه في الحديث الأول. 

الحديث الخامس: 

- حدّئنا إسماعيلٌ بن خليل» حدّثنا عل بن مُسهرء حدّئنا أبو إسحاق» وهو 
الشّيبافُ عن أي بردت عن أبيه قال: لما أَصِيبَ عمرٌ 5ه جَعَلَ صهيبٌ يقول: واأخاه! فقال 


e س‎ 


عمرٌ: أما علمت أن النبيّ يك قال: إن الت لتعدث ببكاء الحي). 

قوله: «عن أب بُرْدّة) هو ابن أبي موسى الأشعريٌ. 

قوله:«لما فيك عُمّر جَعَلَ صهيب يقول: واأخاه» أخرجه مسلم (۲۱/۹۲۷) من 
طريق عبد الملك بن عمّير عن أبي بُردة أتمّ من هذا السياق وفيه قول عمر: علامَ تبكي. 

قوله: «إنَّ اميت لَيُعذّب ببكاء الحيّ» الظاهر أن الحيّ مَن يقابل الميّت» ويحتمل أن يكون 
امراد به القبيلة» وتكون اللّام فيه بدل الصّمير والتقدير: يُعدّب ببكاء حيّهء أي: قبيلته» 
فيوافق قولّه في الرواية الأخرى: «ببكاء أهله»» وني رواية مسلم المذكورة: «مَن يبكى عليه 
ُعزَّب» ولفظها أعةُ. وفيه دلالة على أن اكم ليس خاصاً بالكافر» وغل أن ضهيباً أحذ 


۱۱/۳ 


11۲ باب ٣۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
من سمع هذا الحديث من النبيّ لا وكأنّه َيه حبَّى دَكَرَّه به عمر» وزاد فيه عبد الملك 
ابن عمّير عن أبي بُردة: فذكرت ذلك لموسى بن طَلْحة فقال: كانت عائشة تقول: إِنَّا كان 
أولئك اليهود أخرجه مسلم (۹۲۷/ .)٠١‏ 

قال الزين بن امنّر: أنكرَ عمر على صهيب بكاءه لرفع صوته بقوله: واأخاه فمَّهِمَ منه 
أن إظهاوه لذلك قبل موث عمر يشير بامتصهانه ذلك عه وفاتة أ اده عه فا 
بالإنكار لذلك. والله أعلم. 

وقال ابن بَطال: إن قيل: كيف بى صهيباً عن البكاء وأقرّ نساءً بني المغيرة على البكاء 
على خالد كما سيأتي في الباب الذي يليه؟ فالجواب: أنه حى أن يكون رفعٌه لصوته من 
باب ما نمي عنه» ولهذا قال في قصّة خالد: مالم يكن نَع أو لقلّقة» والله وأعلم. 

۳- باب ما يكره من التياحة على المت 

o «‏ ا 2 مره نے 0 E‏ 

وقال عمرٌ 4: دَعْهِنَيَِكِينَ على أبي سليهانَ مالم يكن نَفْعٌ أو لَقلَقةٌ. والنَّْعٌ: الراب على 
الرأس. واللَّفْلقَةُ الصّوت. 

قوله: «باب ما يُكرّه من التياحة على المت قال الرّين بن المنيّر: «ما» موصولة وامن» 
لبيان الجنسء فالتقدير: الذي يكرّه من جنس البكاء هو التّياحة» والمراد بالكراهة كراهة 

ويحتمل أن تكون ١ما»‏ مصدريّة و«من» تبعيضيّة» والتقدير: كراهية بعض التياحة» 
أشار إلى ذلك ابن المُرابط وغيره. 

ونقل ابن قدامةَ عن أحمد روايةً: أنَّ , بعض النياحة لا حرم وفيه نظرٌء وكأنّه أخدّه 
من كونه يلم ين عمّة جابر لما ناحت» فدَلّ على أن التّباحة إا تحَرّم إذا انضاف إليها 


e‏ چ 4 2 011 ا 
قعل تن فرت خد أو ی ي وه ل كله ا ع اا بعد م 


(۱) في (س): ناحت عليه؛ بزيادة لفظ «علیه» وهو خطأء فإنها إنما ناحت على آبیه» وسيأتي برقم (۱۲۹۳). 


كتاب الجنائز باب ۲۳۳ 1۳ 


القصّة لأتًها كانت بأحْيء وقد قال في أحُدٍ: «لكن حمزة لا لا بَواكيّ لها ثم ېی عن ذلك 
روك طميواك e hs el‏ 
(۱۹۱۹۷-۱۹4/۱) من طريق أسامة بن زيد» عن نافع؛ عن ابن عمر: أن وشول الله 
ا م مو بنساء بتي عبد الأشهل يكين مَلْكَامُنٌ يوم أخحد فقال: «لكن حمزة لا بواكيّ له) 
فجاء نساء الأنصار يبكينَ حمزة» فَاستَيقَظً رسول الله ل فقال: «ويحهنً ما انقَلَّبِنَ بعد 
مُروهُن فليَتقَلِبنَ» ولا يبكينَ على هالكِ بعد اليوم "2 وله شاهد أخرجه عبد الرزاق 
(5795) من طريق عِكرمة مُرسَلاء ورجاله ثقات. 

قوله: «وقال عُمَر: دَعْهُنَّ يبكينَ على أبي سليمان...» إلى آخره هذا الأثر وَصَلّهِ الملصتف 
في «التاريخ الأوسط» من طريق الأعمش عن شَّقِيق قال: لما مات خالد بن الوليد اجتمع 
نِسُوة بني المغيرة - أي: ابن عبد الله بن عَمْرو بن مخزوم وهن بنات عم خالد بن الوليد بن 
المغيرة ‏ يبكينَ عليه» فقيل لعمر: أرسل إِليهنَّ فانبَهُنٌ فذكره'". وأخرجه ابن سعد عن 
وكيع وغير واحد عن الأعمّش. 

قوله: «ما لم يكن لع أو لَْلقة» بقافين الأولى ساكنة» وقد فسّرّه المصتّف بأن القع 
لتاب أي: وشا عل انرا واللقلقة: الضّوت. أ ي: المرتفع» وهذا قول القراءء فأما 
تفسير اللّقلّقة فُتَمّقَ عليه كا قال أبو عبيد في #غريب الحديث» (۳/ ۲۷۹)»ء وأمًا 3 
فروى سعيد بن منصور عن هُسّيم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: التقع: الست أي: س 
الجيوب. وكذا قال وكيع فیا رواه ابن سعد عنه» وقال السائي: هو صنعة العام 
للمأتم» كأنّه لله من التقبعة: وهي طعام الات والمشهور أن التقيعة طعام القادم من 
السفر كما سيأتي في آحر الجهاد””» وقد أنكرّه أبو عبيد عليه (۳/ 17/5-1174) وقال: الذي 
)١(‏ وإسداده حسن من أجل أسامة بن زيد: وهو الليثي. 
(؟) صنيع الحافظ ابن حجر يُوهِم أن هذا اللفظ للبخاري في «الأوسط»؛ وليس كذلك» فإن هذا اللفظ أخرجه 

البيهقي في «السنن الكبرى» 7١/4‏ من هذا الطريق» وهو بنجوه عند البخاري في «الأوسط» (المطبوع 


خطأ باسم الصغير) /١‏ 41-47 من هذا الطريق» وتحرف في المطبوع منه «الأعمش» إلى: الأعشى. 
(”) عند الباب )١949(‏ وهو: باب الطعام عند القدوم. 


١ 


رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت» يعني: بالبكاء. وقال بعضهم: هو وضع 
eT a‏ 
الراب على الرأس» لان النقع هو الغبار. وقيل: هو شق الجيوب» وهو قول شور» وقيل: 
هو صوت لطم ادود حكاه الأزهريٌ. 

0 0 ل رص کی كس 2 : 

وقال الإسماعيلّ مُعتّرِضاً على البخاريّ: النقع لَعَمري: هو الغبار» ولكن ليس هذا 
موضعه» وإلَّا هو هنا الصوت العاليء واللّقلّقة: ترديد صوت النوّاحة. انتهى» ولا مانع 
من حمله على المعنيَينٍِ بعد أن فُسّرَ المراد بوه وضع الراب على الرأس؛ لأنَّ ذلك من 
صنيع أهل المصائب. 

وقال ابن الأثير: المرجّح أنه وضع التراب على الرأسء وأمًا مَن فسّرّه بالصّوتِ يلرم 

5 كيه ٠.‏ 1 5 03 32 م 5 0 
موافقته للقلقة» فحمل اللفظينٍ على مَعنِيينٍِ أولى من هلها على معتى واحد» وأجيبَ بأن 
بينهم| مُغايّرة من وجه كا تقدَّم» فلا مانع من إرادة ذلك. 

تنبيه: كانت وفاة خالد بن الوليد بالشام سنة إحدى وعشرين. 

-0١‏ حدّئنا أبو ُعَيم» حدّئنا سعيدٌ بن عب عن عل بن رَبيعةء عن المغيرة هه قال: 
سمعث النبيّ ل بقول: إن كبا علي ليس ككذِب على حي ن كَدَّبَ عل تعدا فلا 
مَفَعدّه من النارا» سمعثُ النبي ية يقول: «من يُنَحْ عليه يُعذَّبُ بها بح عليه». 

قوله: ١حدّئنا‏ سعيد بن عُبيد» هو الطائيٌ. 

قوله: «عن على بن ربيعة» هو الأسَديٌ» وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
والإسناد كلّه كوفيُون» وصَرّحَ في رواية مسلم )٤(‏ بسماع سعيد من عل ولفظه: «حدّثناا» 
والمغيرة: هو ابن شعْبَة» وقد أخرجه مسلم (4) من وجه آخر عن سعيد بن عُبيد وفيه علي 
انق زه قال اع الد والخرة آم الكوفة فال سيك ودره :ووو اه قا 

5 و 0 كه و 5 
9 من طريق وكيع عن سعيد بن عبيد ومحمد بن قيس الأسَديٌ كلاهما عن عل بن 
ربيعة قال: أول مَن نِيصَ عليه بالكوفة قَرَظة بن كعب» وفي رواية المَرمِذْيٌ :)٠٠٠١(‏ مات 
رجل من الأنصار يقال له: قَرّظة بن كعب فَئِيحٌ عليه» فجاء المغيرة فصَّعِدٌ المنبر فحَيِدَ الله 


كتاب الجنائز باب ۳۳ / ح ۱۲۹۱ +١6‏ 


وأثتى عليه وقال: ما بال النّوح في الإسلام. انتهى» وقَرَظة المذكور: بفتح القاف والراء 
والظاء المُّمّالة أنصاريٰ حَرْرَجِيٌّ كان أخذ ن وَحهه ع نإل الكوقة لثفقة الفاسنة 
وكان على يده فتح الرّيّ» واستَحلَقَه عل على الكوفة» وجَرَّمَ ابن سعد (17/1) وغيره بأنّه 
مات في خلافته» وهو قول مرجوح لما تبت في «صحيح مسلم» :)٤(‏ أنَّ وفاته حيثٌ كان 
المغيرة بن شُّعْبة أميراً على الكوفة» وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قبل معاوية من سنة 
إحدى وأربعينَ إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين. 

قوله: (إِنَّ كذباً عل ليس ككَذِب على أحد» أي: غيري» ومعناه: أن الكذب على الغير 
قد أَلِفَ واستسهل حَطْبُه وليس الكذب عل بالغ مَبلَْ ذاك في الشّهولة» وإن كان دونه في 
الّهولة فهو أشدٌ منه في الإثم» وبهذا التقرير يندفع اعتراض من أورّة أذ الذي تدل 
عليه الكاف أعلى» والله أعلم. 

وكذا لا يَلرَمُ من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه أن يكون الكذب على غيره 
شباحاًء بل يُستدَلٌ على تحريم الكذب على غيره بدليل آخرء والفرقٌ بينهه| أنَّ الكذب عليه 
لاعف تيدم ارال تك ادس الكل E‏ وقد تقدّمت بقيّة مباحث 
الحديث في كتاب العلم"» ويأتي كثير منها في شرح حديث واثلة في أوائل مناقب قريش 
(509”) إن شاء الله تعالى. 

قوله: هن بُتَحْ عليه يُعذَّبْ) ضَبَطّه الأكثر بضم أوله وفتح النون وجزم المهمّلة على أن 

«من» شرطيّة وتم الجواب» ويجوز رفعه على تقدير فاه يُعذبُ وروي بكسر النون 
وسكون التحتانية وفتح المهمّلة» وفي رواية الكشوييقيٌ: من يناح) على أن «مَن) 
موصولةء وقد أخرجه الطَّبانٍ ( ۰ عن عللّ بن عبد العزيز عن أب تُعَيم 
بلفظ: «إذا نِيحَ ج على الميّت عدب بالتياحة عليه» وهو يؤيّد الرواية الثانية. 

قوله: «بها نيح عليه» كذا للجميع بكسر النون» ولبعضهم «ما نِيحٌ» بغير موحّدة على 
أن «ما» ظرفيّة. 


)١(‏ يشير إلى ما سلف في كتاب العلم: ۳۸- باب إثم من كذب على النبي ب4 


١1 


1٦‏ باب ۳۲ / ح ۱۲۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 

۲- حدَّئنا عَبْدان قال: أخبرني أي عن شُعْبة عن قتادة» عن سعيد بن المسيّب» عن 
ابنٍ عمرّء عن أبيه رضي الله عنهماء عن النبيّ يا قال: «الميتُيُعذَّبُ في نره بها نيح عليه». 

تابَعه عبد الأعلى» حدّثنا يزيد بن رُرَيع» حدّئنا سعيد» حدّثنا قَادة. 

وقال آدمُ عن شعْبة عبة شُعْبة: «الميْتُ يُعذَّبُ ببكاء الحيّ عليه». 

قوله: «عن سعيد بن المسيّب» في رواية: حدّئنا سعيد. 

قوله: تابه عبد الأعلى» هو ابن حمادء وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة. 

قوله: «حدَّثنا قتّادة) يعني : عن سعيد بن المسيّب... إلى آخره» وقد وَصَلَّه أبو يعلى في 
«مسنده» )٠١١(‏ عن عبد الأعلى بن اد كذلك. 

قوله: «وقال آدم عن شعبة يعني بإسناد حديث الباب لكن بغير لفظ المتن وهو قوله: 
تعدب اء a‏ اللفظ. وقد رواه أحمد (۱۸۰و ۷٤۲و٤٣۳‏ و٦٦۳)‏ 
عن محمد بن جعفر غندّر ويحبى بن سعيد القَطَانُ وحَجّاج بن محمد كلهم عن سُعْبة 
كالأول؛ وكذا أخرجه مسلم (17/471) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفرء وأخرجه 
أبو عوّانة من طريق أبي التضر وعبد الصَّمّد بن عبد الوارث وأبي زيد اهَرّويٌ وأسوّد بن 
عامر كلهم عن شعبة شعبة“ كذلك 

ل الث تقد عيذت كلا أيقتضي نصديق کیا مشت به فا ةل 
تحديثه بتحريم التوح أن الكذب على رسول الله كله دمن لكلاب هل غر 
أن الوعيد على ذلك يمنعه أن يبر عنه بال يل 

-٤‏ باب 
۳- حدّئنا عن بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدّثنا ابن المَُكَدِر قال: سمعتٌ جابرَ 


٤ 2 7‏ مو بي وش ٤‏ و 7 
ابن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جيءَ بابي يوم أَحَدٍ قد مُثل به حتى وضع بين يدي 


كتاب الجنائز باب 4" / ح ۱۲۹۳ 1۷ 
رسول اله يك وقد جي ثوبء فذهبت أَرِيدُ أن أكشف عنه فنهاني قَوْمي» ثم ذهبتٌ أكشِفٌ 
عنه فنهاني قَوْمِي» فأمَرَ رسولٌ الله 4 فرْفِمَ» فْسَمِعَ صوت صائحة فقال: «مَن هذه؟» 
فقالوا: ابه مرو أو أت عمرو ‏ قال: «فلمَ تبحي؟ ‏ أو لا تبكي ‏ فا التٍ الملائكة تله 

قوله: «باب» كذا في رواية الأَصِيل» وسَقَط من رواية أبي ذرٌ وكريمة» وعلى ثُبوته فهو 
بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله كا تقدّم تقريره غير مرّة» وعلى التقديرينٍ فلا بد له من 
تعلق بالذي قبلهء 0 توجيهه في أول الترجمة. 

قوله: «قد مَل به» بضم الميم وتشديد امثلّثة يقال: مَل بالقتيل: إذا جع أنفه أو 
أو مذاكيره أو شيءٌ من أجزائه. والاسم: المُثلة» بضم الميم وسكون المشلثة. 

قوله: سبي ثوباً) بض بضم المهمّلة وتشديد الجيم الثقيلة وق : عطي بثوب. 

قوله: اة عفر قاو أت قنرى هذا شك مخ سان والضوابة بنك عفري وه 
فاطمة بنت عَمْروء وقد تقدّم على الصواب من رواية شّعْبة عن ابن المنگر في أوائل 
الجنائز (5 5 )١١‏ بلفظ: فذهبت"'"عَمّتي فاطمة» ووقع في «الإكليل» للحاكم تسميتها هند 
نك عفرو فلعل فا اسن أو الحداها اسمها والأخر لقبهاء أو كاتا جميعا حاضرين: 

قوله: «قال: فلم تبكي؟ أو: لا تبكي» هكذا في هذه الرواية بكسر الام وفتح الميم على 
أنه استفهام عن غائبة» وأمّا قوله: «أو لا تبكي» فالظاهر أله شك من الرّاوي هل استفْهَمٌ 
أو ىء لكن تقدَّم في أوائل الجنائز (5 4 )١7‏ من رواية شُعْبة: «تبكي أو لا تبكي»”" وتقدّم 
شرحه على التخيير» وححصّله: أنَّ هذا الجليل القَدْرٍ الذي تُظِلّه الملائكة بأجنحتها لا ينبغي 
أن بگی عليه» بل يفرح له بها صار إليه. 


(1) في الرواية: فجعلت. 
(۲) لفظه هناك: «تبكين أو لا تبکین». 


114/۳ 


1۸ باب ۳١‏ / ح ۱۲۹4 فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب: ليس متا من شق الجیوب 

-٤‏ حدّئنا أبو نُعَيِم حدّئنا سفيانٌ حدّئنا رُبِيدٌ الياميّ» عن إبراهي عن مسروق» 
عن عبد الله #ه قال: قال النبيّ يا «ليس متا مَن لَطَمّ الحُدُودَ وسَّقّ الجيُوب, ودَعَا بدَعْوَى 
الجاهليّة). 
[أطرافه في: /215791 80191794] 

قوله: «باب ليس متا مَن شَّقَّ الجيوب» قال الرّين بن المنيّر: أفرَدَ هذا القَدْر بترجمة ليُشْعِرٌ 
أن التي الذي حاصله التَرّي يقع بكلّ واحد من المذكورات لا بمجموعها. قلت: 
ويؤيده رواية لمسلم )١ ٠(‏ بلفظ: أو سی الجيوت. أو دَعَا..:2 إلى آخره. 

قوله: «حدثنا رُبّيد بزاي وموحّدة مصغر. 

قوله: «الياميّ» بالتحتانيّة والميم الخفيفة» وفي رواية الكشويهنيّ: «الإياميّ بزيادة همزة 
في أوله. والإسناد کله كوفيُون ولسفيان ‏ وهو النُوريّ ‏ فيه إسناد آخر سیذگر بعد بابين 
(۷). 

قوله: «ليس منّاا أي: من أهل ستتنا وطريقتناء وليس المراد به إخراجه عن الدّينء 
ولكن فائدة إيراده بهذا اللفظ المبالّغة في الرّدع عن الوقوع في مثل ذلك» كا يقول الرجل 
لوَلّدِه عند مُعاتبته: لست منك ولستَ مئيء أي: ما أنت على طريقتي. 

وقال الزَّين بن المنيّر ما مُلخّصه: التأويل الأول يستلزم أن يكون الخبر إا وَرَدَ عن أمر 
بوي وجوديّ» وهذا يُصان كلام الشارع عن الحمل عليه والأولى أن يقال: المراد أنَّ 
الواقع في ذلك يكون قد تَعرّصٌ لأن/ مجر ويُعرّض عنه فلا يختلط بجاعة السَّنّة تأديباً 
له على استصحابه حالة الجاهليّة التي قبّحها الإسلام» فهذا أولى من الحمل على ما لا 
يُستّفاد منه قَدْر زائد على الفعل الموجود. وحُكيّ عن سفيان: أنه كان يكره الخو في 
تأويله ويقول: ينبغي أن يسك عن ذلك» ليكون أوقح في التفوس وأبلعَ في الرّجر. 


وقيل: المعنى: ليس على ديننا الكامل» أي: أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان 


كتاب الجنائز باب 5" / ح ۱۲۹۴ 7_1 


معه أصله. حكاه ابن العريّ» ويظهر لي أن هذا النَّمَي يفره التبرّي الآني في حديث أي 
مرش عا باتغي قال ابر منه النبي كلا وأصل البراءة: الانفصال من 
الشيء» وكأنّه تَوعَدَه بأن لا يُدخِلّه في شفاعته مَثَلا. 

وقال المهلّب: قوله: «أنا بريم» أي: من فاعل ما ذُكِرَ وقت ذلك الفعل» ول يُرِدْ نفيّه 
عن الإسلام. 

قلت: بينهها واسطة تُعَرّف مما تقدَّم أول الكلام» وهذا يدل على تحريم ما ذَكِرَ من شق 
الجيب وغيره» وكأنَّ السبب في ذلك ما تَضْمَئّه ذلك من عَدَم الرّضا بالقضاءء. فإن وقع 
التصريحٌ بالاستحلال مع العلم بالتحريم أو التسخّطُ مثلاً بها وقع» فلا مانع من حمل 
الي عل الإخراج من الأين. 

قوله: «لَطَمَ الخدود» ححص اكد بذلك لكونه الغالب في ذلك» وإِلّا فضربُ بقيّة الوجه 
داخل في ذلك. 

قوله؛ وشو شق الجيوب» جع جيب بالجيم الموححدة: وهوما تح من الثوب ليذخل فيه 
الرأس» والمراد بشقه غه[ کال فحن آخره» وهو من علامات التسخّط. 

قوله: «ودعا بدَغوى الجاهليّة» في رواية مسلم: «بدعوى أهل الجاهليّة”": أي: من 
التّياحة ونحوهاء وكذا الندبة كقوهم : واجبّلاه وكذا الدّعاء بالوَيْلٍ والثبور کا كما سيأق بعد 
ثلاثة أبواب (۱۲۹۸). 


5- باب رثاء النبى بيا سعد ابن خولة 
-٥‏ حدَّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفَ» أخيرنا مالك عن ابن شهاب» عن عامرٍ بنِ سعدٍ بن 
ر 0 4 4 1 "سسا سے سر امو اا سر 0 
آي وَقاصء عن أبيه 4» قال: کان رسول الله با يعوذني عام حَحّةٍ الودّاع من وَجَع اشتد بي» 


)2000 الذي في (صحيح مسلم» خطوطاً ومطبوعاً ٠7(‏ ۱): «بدعوى الجاهلية») كرواية البخاري» أما الرواية 
المذكورة فهى عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ”7/ ۲۸۹4ء وأبي يعلى (٠٠۲٥)ء‏ والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (1775). 
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11° باب ۳۹ / ح ۱۲۹۵ فتح الباري بشرح البخاري 


فقلتٌ: إن قد بَلّعَ بي من الوّجّعء وأنا ذو مال ولا رذني إلا ابن أفأتصَدَّقُ بتي مالي؟ قال: 
«لا» فقلتُ: بالشَّطْرِ؟ فقال: «لا» ثمّ قال: «الشُلتُ والّلتُ كبي - أو كنيد إِنْكَ أن تَر 
وَرَئْنَكَ أغنياء خيرٌ من أن نرهم عالة يَكَفَفُونَ الناس» وإِنَّكَ لن تُنفِقَ فة بغي بها وجة الله 
إلا أَجِرْتَ بهاء حبَّى ما تِمَلُ في في امرأيِكَ؛ فقلت: يا رسول الله. أُخلّفُ بعد أصحابي؟ قال: 
«إنّتَ لن تلف فتَعمَلَ عملا صا حاً إلا ازدَذتَ به درج ورفعةً» ثم لعلّكَ أن نلف حى ينتفع 
بكَ أقوامٌ ويْصَرٌ بك آخرونَ» الله مض لأصحابي هِجْرتَهم ولا رهم على أعقابهم؛ لكن 
البائسش سعد ابن حَوْلةَ؛ يرثي له رسولٌ الله اة أن مات بمكّة. 

قوله: «باب رثاء النبي ية سعد ابن حَولة» سعد بالنصب على المفعوليّة» وححؤلة بفتح 
المعسجّمة وسكون الواوء والرّئاء بكسر الراء وبالملّئة بعدها مَدّة: مدح الميّت وذكر محاسنه. 
وليس هو المراد من الحديث حيتٌ قال الرّاوي: يرثي له رسول الله يلا ولهذا اعتّرَصَ 
الإسماعيلّ الترجمة فقال: ليس هذا من مّراثي الموتى. وإنَّا هو من التوجّع» يقال: رَكَينّه: إذا 
مَدَحته بعد موته» وریت له: إذا تحر نت عليه. 

ويُمكن أن يكون مراد البخاري هذا بعَيِه كأنّه يقول: ما وقع من النبيّ ي فهو من 
التحزن والتوجّع وهو مُباح» وليس مُعارضاً لنهيه عن المراثي التي هي ذِكْر أوصاف الميّت 
الباعثة على تبييج الحزن وتجديد اللوعةء وهذا هو المراد بم] أخرجه أحمد (19140) وابن 
مِاجَهْ (؟1695) وصحّحه/ الحاكم (۱/ ٠6و‏ 787) من حديث عبد الله بن أبي أوقٌ قال: 
ېی رسول الله و عن المَرَائي''"'» وهو عند ابن أبي شَيْبة (۳/ 90-794) بلفظ: نهانا أن 
ََرانَىء ولا شك أنَّ الجامع بين الأمرين التوجّع والتَّحَرّن. ويُوْحَذ من هذا التقرير مُناسَبة 
إدخال هذه الترجمة في تضاعيف التراجم المتعلّقة بحال مَن يضر الميّت. 

قوله: «أن مات» بفتح ال همزة ولا يَصِحّ كسرهاء لأئَّا تكون شرطيّة والشَّرط لما 
يُستَقبّل وهو قد كان ماتء والمعنى: أنَّ سعد ابن حَؤْلة وهو من المهاجرينَ من مكَّة إلى 


)١(‏ في إسناده إبراهيم اهَجَّري» وفيه ضعف» لكن هذا الحديث من رواية سفيان بن عيينة عنه» وهى مُحتمّلة» 
والأحاديث الواردة في النهي عن النياحة على الميت تشهد له. والله تعالى أعلم. 
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المدينة» وكانوا يكرهون الإقامة في الأرض التي هاجروا منها وتَرّكوها مع حَُبّهم ها لله 
تعالى» فمن ثم حي سعد بن أبي وَقاص أن يموت بهاء وتّوجَمَ رسول الله َة لسعدٍ ابن 
خولة لگونه مات بهاء وأفاد أبو داود الطّيالميٌ في روايته )١5(‏ هذا الحديث عن إبراهيم 
ابن سعد عن الزَهْريّ أن القائل: ١يَرْئي‏ له...» إلى آخره هو الزْهْريٌ”"» ويؤيّده أن هاشم 
ابن هاشم وسعد بن إبراهيم رَويا هذا الحديث”" عن عامر بن سعد فلم يذكُرا ذلك فيه» 
وكذا في رواية عائشة بنت سعد عن أبيها ىا سيأتي في كتاب الوصايا”" مع بقيّة الكلام 
عليه وذكر الاختلاف في تسمية البنت المذكورة إن شاء الله تعالى. 
۷- باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة 


5- وقال الحَكمُ بِنُ موسى: حدّئنا يحبى بن حمزة عن عبدٍ الرحمن بن جابر: أنَّ 
القاسم بنَ یور حدَّئه قال: حدّثني أبو بُرْدةَ بن بي موسى #» قال: وَج أبو موسى وَجَعاً 
فعْئِيَ عليه وراه في حجر امرأةٍ من أهله. فلم يَسْمَطِع أن رد عليها شيئا فلمًا أفاقٌ قال: إن 
بريء من رى منه رسول الله كك إنَّ رسولٌ الله يا بى من الصَّالقةٍ والحالقة والسَّاقَة. 

قوله: «باب ما يُنهَى عن الحَلّق عند المصيبة» تقدّم الكلام على هذا التركيب في «باب 
(۳۳) ما يُكرّه من التياحة على الميّت»ء وعلى الحَكُمة في اقتصاره على الحلق دون ما ذْكِرٌ معه 
في الباب الذي قبله» وقوله: «عند المصيبة» قصر للحم على تلك الحالة» وهو واضح. 

قوله: «وقال الحَكّم بن موسى» هو القَنطريّ بقافٍ مفتوحة ونون ساكنة» ووقع في رواية 
أي الوَفْت: «حدَّئنا الحَكَم؛ وهو وهبٌ فإنَ الذين جمعوا رجال البخاري في (صحيحه» 
أطبَقُوا على برك ذِكْره في شيوخه فدَلّ على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. وقد 
وَصَلّه مسلم في «صحيحه» /۱۰٤(‏ ۱۹۷) فقال: حدّثنا ا لحگم بن موسی» وكذا ابن حِبّان 
(107") فقال: أخبرنا أبو يعلى» حدَّثنا الحَكّم. 
)١(‏ كذا قال الحافظء وليس في رواية الطيالسي ما يشير إلى ذلك! 


(۲) ستأتي رواية هاشم برقم »)۲۷٤ ٤(‏ ورواية سعد بن إبراهيم ستأتي برقم )۲۷٤۲(‏ و(01054). 
(۳) ليس في كتاب الوصايا وإنا في كتاب المرضى برقم .)٥٦٥4(‏ 
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TY‏ باب ۳۷ / جح ۱۲۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن عبد الرحمن بن جابر» هو ابن يزيد بن جابر» ثيب إلى جَدّه في هذه الرواية 
وصَرَّحَ به في رواية مسلم» ویز تة وراد ا 

قوله: «(وَجِعٌَ) بكسر الحيم. 

قوله: «ني حجر امرأة من أهله» زاد مسلم: فصاحَت» وله من وجه آخر من طريق أي 
صَخْرة عن أبي بُردة وغيره: قالوا: أغميّ على أبي موسى» فأقبلّت امرأته أمّ عبد الله تيح 
برَنّة... الحديث» وللنّسائيّ (1877) من طريق يزيد بن أوسء عن أمّ عبد الله امرأة أبي 
موسى» عن أبي موسى» فذكر الحديث دون القصّةء ولأبي تَعَيم في «المستخرّج على مسلم» 
مخ :ظريق ری فال اغ عل أن عرست فشاعت مر اہ يت أن درا فد ا عل 
نا أمّ عبد الله بنت أبي دَؤْمة» وأفاد عمر بن شَبّة في «تاريخ البصرة» أن اسمها صفيّة بنت 
دمونَ”"» وأنّا والدة أبي بُردة بن أبي موسى» وأنَّ ذلك وقع حيتٌ كان أبو موسى أميراً 
END‏ لخلاب ع 

قوله: «إنّ بريء» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «أنا بريء»» وكذالمسلم .)1717/1١5(‏ 

قوله: «الصّالِقة» بالصاد المهمّلة والقاف. أي: التي تَرفَع صوتها بالبكاء» ويقال فيه 
بالسّين المهمّلة بدل الصاد. ومنه قوله تعالى: «سَلَتُوصكُم بِألِئَةٍ داد 4 [الأحزاب:19]» 
وعن ابن الأعراي:/ الصّلّق: ضرب الوجه» حكاه صاحب «المحكم»» والأول أشهّر 
والحالقة: التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة: التي تسق ثويهاء ولفظ أبي صَخْرة عند 
مسلم: (أنا بريء عن حَلَقَّ وسَلَقَ وخَرّقٌ» أي: حَلَّقّ شعره» وسَلَّقّ صوته ‏ أي: رَفَعّه - 
وحَرَقٌ ثوبه» وقد تقدّم الكلام على المراد بهذه البراءة قبل باب (1744). 

8 باب ليس متا من ضرب الخدود 

۷- حدّئنا محمدٌ بُ بشَّارِ حدّئنا عبد الرحمن, حدَّئنا سفيانُ عن الأعمش» عن 
(1) وأخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط» .)181١(‏ 
(۲) كذا وقع للحافظ هناء وسرَّاها ابن خلكان في «وفيات الأعيان» "/ :٠١‏ طنية» والصفدي في «الواني» 


57 نف ترجمة أبي بردة عامر بن أبي موسى: طفية. 


كتاب الجنائز باب ٤۰-۳۸‏ / ح ۱۲۹۹-۱۲۹۷ Y۳‏ 


عبد الله بن مُرّق عن مسروق» عن عبد الله ه. عن النبي بء قال: «ليس مثا من ضربٌ 
الخدود» وش ال جيوت. ودّعا بدغوى الجاهليّة»). 


قوله: اباب ليس منّامَن صَرَبَ الخدود» وتقدّم الكلام عليه قبل بابين (1795). 
وعبد الرحمن المذكور في هذا الإسناد: هو ابن مهدي. 
۹- باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهليّة عند المصيبة 


4- حدّئنا عمرٌ بن حَفْصٍ) حدَّئنا أي حدَّئنا الأعمّش» عن عبد الله بن رة عن 
مسروقء عن عبدٍ الله كه قال: قال التب يلِ: «ليس متا من صرب الخدود وشقّ الحيوب» 
ودَعَا بدَعغوى الجاهليّة». 

قوله: باب ما يُنهَى من الوَيْل ودَعْوَى الجاهليّة عند المصيبة» تقدَّم توجيه هذا التركيب”", 
وهذه الترجمة مع حديثها سَقَطَت للكَشْويهنيّ وثبتت 

ثم أورة المصنفٌ حديث ابن مسعود من وجه آخر وليس فيه ؤكر الويل المترجم به» 
ا ا ف سفن طرق فلن ديق أن اما عند ابن ماح 
(1985) وصسّحه ابن بان (07193: أنّ رسول الله يكل لَعَنَ الخامشة وجهّهاء والشاقة 
جيبهاء والداعية بالوَيلٍ والثبور. والظاهر أن ذكز دغوى الجاهليّة بعد ذكر الول من 
العام بعد الخاص. 

٠‏ - باب من جلس عند المصيبة يُعرّف فيه الحزن 

4- حدّئنا حمّدُ بن المثّى؛ حدّثنا عبد الومّابء قال: سمعت يحيى» قال: أخبرتني 
عَمْركُ قالت: سمعتُ عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما جاء النبيّ يل قل ابن حارئة وجعفر 
وابن رَوَاحةَ جَلّسَ يعرف فيه الَحُزْنُ وأنا أنظرٌ من صائر الباب ‏ سق الباب - فأناه رجلٌ 
فقال: إِنَّ نساء ج جعفر» ودر بِكاءَهُنَّ! فأمَرَ ره أن يَنْهامُنَّ فذهب ثم أناه الثانية لم يُطِعْنَه فقال: 


(۱) تقدم عند «باب ما یکره من النياحة على الميت» وهو برقم (577). 


۱1۷/۳ 


7 باب ٤١‏ / ح ۱۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


١مبهُنَّ)‏ فأتاه الثالثةً قال: والله عَلَبننَا يا رسول الله. فرَّعَمَت أنه قال: «فاحتٌ في أفواههنٌ 
الْرَْاتَ) فقلث: أرَمَ الله أنقَكَ! لم تفعل ما أمَرّكَ رسولٌ الله يكِ! ول نرك رسول الله اة من 
العناء. 
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[طرفاه في: ۰۱۳۰۵ 4717] 

قوله: «باب من جَلْسَ عند المصيبة يُعرّف فيه الحزن» (يعرّف» میتی للمجهول و«مَن» 
موصولة والصمير هاء ويحتمل أن يكون لمصدرٍ جَلَسَء أي: جلوساً يُعرَفء ول يُفصح 
الملصتف بِحُكْم هذه المسألة ولا التي بعدها حيثٌ ترجم «مَن لم بُظهر حزنه عند المصيبة» 
لأنّ كلا منهما قابل لار جيح. 

أمّا الأول فلكونه من فِعْل النبيّ ية والثاني من تقريره» وما يباشره بالفعل أرجحٌ غالباً. 

وأمًا الثاني فلالّه فعل أبلغ في الصَّبر وأزجَرٌ للنّمسِ فيَرجحٌُ» ويحمَل فعله يك المذكور 
على بيان الجواز ويكون فعله في حقه في تلك ال حالة أولى. 

وقال الرّين بن المنيّر ما مُلخّصه: موقع هذه الترجمة من الفقه أنَّ الاعتدال في الأحوال 
هو المسلك الأقوّم» فمّن أصيبَ بمصيبة عظيمة لا برط في الحزن حتى يقع في المحذور 
من اللّطم والس والنّوح وغيرهاء ولا يفرط في التّجَلّد حتَّى يفضي إلى القَسْوة 
والاستخفاف بِقَدْر المصاب. فَيْقتَدَى به ية في تلك الحالة بأن يجلس المصاب جلسة 
خفيفة بوّقارٍ وسكيينةء تظهر عليه تايل الحزن وين بأنَّ المصيبة عظيمة. 

قوله: «حدّثنا عبد الومّاب» هو ابن عبد ا مجيد ايء ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاريّ. 

قوله: «لمّا جاء النبيّ يل هو بالنصب على المفعوليّة» والفاعل قوله: «قتل ابن 
حارثة»» وهو زيد» وأبوه بالمهمّلةٍ والملّئة» وجعفر: هو ابن أبي طالب» وابن رواحة: هو 
عبد الله وكان قتلّهم في غزوة مُؤتة کا تقدّم ؤِكْره في رابع باب من كتاب الجنائز (1757): 
ووقع تسمية الثلاثة في رواية النّسائيَ (1849) من طريق معاوية بن صالح عن يحيى بن 
سعد» وساق مسلم (975/ )7١‏ إسناده دون المتن. 


كتاب الجنائز باب 1١‏ / ح ۱۲۹۹ “Yo‏ 


قوله: «جَلّسَ» زاد أبو داود (۳۱۲۲) من طريق سليان بن كثير عن يحيى: في المسجد. 

قوله: ايُعرّف فيه الحُرْن» قال الطَّيبئٌ: كأنّه كَظَمَ الحزن كظرًء فظَهَرٌ منه ما لا بد للجبلة 
البَصّريّة منه. 

قوله: «صائر الباب» بالمهمَلةٍ والتحتانيّة وقع تفسيره في نفس الحديث: شق الباب» وهو 
بفتح الشّين المعجّمة» أي: الموضع الذي يُنظر منه» وم يرد بكسر المعجّمة» أي: الناحية» إذ 
ليست مرادة هنا. قاله ابن الَّْنْء وهذا التفسير الظاهر أنَّه من قول عائشة» ويحتمل أن 
يكون من بعدها. 

قال المازّريٌ: كذا وقع في «الصحيحين» هنا: «صائر» والصواب: صير» أي: بكسر 
أوله وسكون التحتانيّة» وهو الشَّقّ. 

قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (۲/ )٤١‏ في الكلام على حديث: «مَّن نظرٌ من صِير 
الباب ففْقِكّت عينه فهي هَذْر) الصير: الس ول تَسمّعه إلا في هذا الحديث. وقال ابن 
الْجَؤْزيٌ: صائر وصیر بمعبّى واحدء وفي كلام الطاب نحوه. 

قوله: «فأتاه رجل» لم أقف على اسمه وكأنّه أمه عمداً لما وقع في حقّه من عَم عائشة منه. 

قوله: «إنَّ نساء جعفر» أي: امرأته وهي أسماء بنت عَمَيس المتْعَميِّة ومّن حَصَرَ عندها من 
أقاربها وأقارب جعفر ومن في معناهُنَء ول يَذكر أهل العلم بالأخبار لجعفر امرأة غير سماء. 

قوله: «وَذَّكرَ بكاءَمُنَّ» كذا في «الصحيحين»”"» قال الطَيبيٌ: ھر ال ع التاق 
قوله: «فقال» وحذف خبر (إِنَّ» من القول المحكيّ لدلالة الحال عليه والمعنى: قال الرجل: 
إل نساء جعفر فعَلنَ كذا ما لا ينبغي من البكاء المشتّمل مثلاً على التّوح. انتهى» وقد وقع 
عند أبي عَوَانة من طريق سليهان بن بلال عن يحبى: «قد كَثْرَبُكاؤّهُنَّ» فإن لم يكن تصحيفاً 
فلا حذف ولا تقدير» ويؤيّده ما عند ابن حبّان )۳۱٤۷(‏ من طريق عبيد الله ابن عَمْرو عن 


يحيى بلفظ: قد أكثرنَ بكاءَهن. 


(۱) وأخرجه مسلم برقم (9470). 


13۸/۳ 


“۲٦‏ باب ٤۰‏ / ح ۱۲۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قزل: انتب أي: نهان فلم لمت 

قوله: «ثمَّ أتاه الثانية لم بُطعته» أا ا 
في رواية أبي عَوَانة المذكورة: فذكر أَعَسنَ يطعته. 

قوله: «قال: والله عَلَْئَناا في رواية الكشّْوِيهنيٌ: لقد عَلَبنَنا. 

قوله: «فْرَعَمَت) أي: عائشة» وهو مَقُول عَمْرة» والزَّعُم قد يُطلّق على القول المحقّق 
وهو المراد هنا. 

قوله: أنه قال» في الرواية الآنية بعد أربعة أبواب (105): أنَّ النبي بيا قال. 

قوله: «فاخثٌ» بضم المثاثة وبكسرها يقال: حَنَا يحنو ويحثي. 

قوله: «الثّرَابِ» في الرواية الآنية: «من التَُّابِ». 

قال القُرطبيّ: هذا یدل على أن رَفَعنَّ أصواتهنٌ بالبكاءء فلمًا م يتتهينَ أمرّه أن يمد 
أفواههنَ بذلك» وحص الأفواه بذلك لأا حل التوح بخلاف الأعيّن مثلاً. انتهى» 
ويحتمل أن يكون كناية عن المبالّغة في الزّجرء أو المعنى: أعلمهُنَ أ: ET‏ 
المترنّبِ على الصّبر لما أظهرنَ من الجَرّع» كا يقال للخائب: لم صل في يده إلا الاب 
لكن يبود هذا الاحتمال قول عائشة الآتي. 

وقيل: ل يرد بالأمر حقيقته. قال عياض: هو بمعنى التعجيزء أي: أن لا سكن إل 
بس د أفواههرً» ولا يَسُدَها إلا أن ملا بالَّْاب» فإن أمكتك فافعل. 

وقال القرطبيّ: يحتمل أن لم يُطِعنَ الناهي لوه لم صرح طن بأد النبيّ ي اهر 
حل ذلك على أنه مُرِشِد للمصلحة من قبل نفسه» أو عَلِمنَ عَلِمِنَ ذلك لكن عَلَبَ عليه 
دة الحزن لحرارة المصيبة. ثم الظاهر أنّه كان في يُكائهن زيادة على القَدْر المباح» فيكون 
التهي للتحريم بدليلٍ نه کَرَرَّه وبالَعَ فيه وأمرٌ بعقوبتِهنٌ إن لم يَسكتن. ويحتمل أن يكون 
بكاءً مجرّداً والتّهي للتنزيه» ولو كان للتحريم لَأرسّلَ غير الرجل المذكور لمنعِهنً لاله لا 
ُقِرٌّ على باطل. ويَبعُد تمادي الصحابيّات بعد تَكْرار النّهي على فعل الأمر المحرّم؛ وفائدة 


كتاب الجنائز باب ٤١‏ / ح ۱۲۹۹ ۷ 


نهين عن الأمر المباح حَشْية أن يَستَرسِلنَ فيه» فيقضي بهن إلى الأمر المحرّم لضعف 
صبرهن» فيستفاد منه جواز التّهي عن المباح عند حَشْية إفضائه إلى ما يحرم . 

قوله: «فقلتٌ» هو مَقَول عائشة. 

قوله: «أرعَمَ الله أنفك» بالراء والمعجّمة» أي: ألصّقَه بالرّغام بفتح الراء والمعجمة: 
وهو الراب إهانةً وإذلالآ» ودَعَت عليه من جنس ما أمَرَ أن يفعله بِالنْسوةٍ لهوها من 
قرائن ا حال أله أحرّجَ النبيّ كل بكثرة تردّده إليه في ذلك. 

قوله: ا أي: لم بلغ النّيء وتَمَنْه وإن كان قد ېی ولم يطعته 
لأنَّ نبيه لم يردب عليه الامتثال o‏ 
الحو بالتراب. 

قلت: لفظة «) يُعب بها عن ا ماضي» وقوها ذلك وقع قبل أن يُتَوجّهء فمن أينَ عَلِمَت 
أله لم يفعل؟ فالظاهر أََّا قامت عندها قَرينة بأنّه لا يفعل» فعَبّرَت عنه بلفظ الماضي 
مُبالّغة في نفي ذلك عنه» وهو مُشور بأنَّ الرجل المذكور كان من ألزام”" النسوة 
المذكورات» وقد وقع في الرواية الآتية بعد أربعة أبواب (1705): «فوالله ما أنت بفاعلٍ 
ذلكڭ»» وكذا لمسلم (975/ ٠‏ ) وغيره”"”» فظَهَرٌ أنه من تصرف الرّواة. 

قوله: «من العناء» بفتح المهمّلة والنون والمدّء أي: المسَقّة والتعَّب» وفي رواية لمسلم: 
«من العِيّ» بكسر المهمّلة وتشديد التحتانيّّة» ووقع في رواية العُذريّ": «العَيّ» بفتح 
المعجَّمة بلفظ ضِدّ الأُشده قال عِيَاض: ولا وجه له هنا. وُعْقَبَ بان له وجهاًء ولكنّ 


)١(‏ كذا في (أ) و(س». ولعله أراد من يلازم النسوةً المذكورات ويدخل عليهن كمّحرّم أو عبدء ويؤيد هذا 
المعنى ما وقع في (ع)» ففيها: من أرحام» والله تعالى أعلم. 

(۲) كأحمد »)۲٤۳۱۳(‏ و النسائي .)۱۸٤۷(‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر العُذْري الأندلسي المعروف بابن دِلُهاث» ولد سنة 97 لاه 
وتوفي سنة ۷۸٤ه‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» 0717/14: أخذ «صحيح مسلم» عن 
العباس بن بندار الرازي» ولازم أبا ذر ال هروي وسمع منه «(صحيح البخاري» سبع مرات. 


A‏ باب ٤٩١‏ رح ۱۳۰۰ فتح الباري بشرح البخاري 
جڪ سس س 


الأول أليَقُ لموافقته لمعنى العَناء التي هي رواية الأكثر. 

قال النَوَويّ: مرادها أن الرجل قاصر عن القيام با أُمرَ به من الإنكار والتأديب» ومع 
ذلك لم يفصح بعَجزه عن ذلك ليُرسل غيره فيستريح من التَعب. 

وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً: جواز الجلوس للعَزاء بسكينة ووقار» وجواز نظر 
التساء المحتّجبات إلى الرجال الأجانب» وتأديب من تي عا لا ينبغي له فعله إذا لم ينت 
وجواز اليمين لتأكيد الخبر. 

تنبيه: هذا الحديث لم يَرُوه عن عَمْرة إلا يحبى بن سعيد وقد رواه عن عائشة أيضاً 
القاسم بن محمد أخرجه ابن إسحاق في «المغازي» قال: حدّثني عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه؛ فذكر نحوه» وفيه من الزيادة في أوله: قالت عائشة: وقد تهانا خير الناس عن التكلّف. 

- حدّئنا مرو بن علي حدّئنا تحمّدُ بن َيل حدّئنا عاصمٌ الأحوّل» عن أنس 
قال: قَنَتَ رسول الله وك شهراً حين ل القرَاكُ فما رأيثُ رسول الله يه حزن حُرْنا قل 
شد منه. 

۳ قوله: «حدّثنا عَمْرو بن عل هو فلاس والكلام على المتن تقدّم في آخر أبواب الوتر 
»2323٠١7(‏ وشاهد الترجمة منه قوله: «ما حَزِنَ حُزناً قط أشنَّ منه»» فن ذلك يَشْمَل حالة 
جلوسه وغيرها. 

-١‏ باب من ل بُظهر حزله عند المصيبة 


وقال حمّدٌ بن كعب: الجرّعٌ: القولُ الس والظنٌ السيّم. 
وقال يعقوبٌ عليه السلام: ل إِنَّمَآ اشا بق مرف إل أله 4 [يوسف:]. 
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- حدّئنا شر بن الحكم. حدَّئنا سفيانٌ بن غُيّبنة» أخبرنا إسحاقٌ بن عبد الله بن أ 


«8٠-9 


طلْحة: أنه سمع أنس بنَ مالكِ #2 يقول: اشتكى ابر لأي طَلْحةء قال: فما وأبو طَلْحةَ 


يي عي 


3 57 لاي © عاق فى ا ع سه اس 
ته أنه قد مات هَيّأت شيئاء ونه فى جانب البيتٍء فلما جاء أبو طَلْحدٌ 
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خارجٌ» فلمًا رَأتِ امرأ 


كتاب الجنائر 3 خرن ۲۹ 


صادقةٌ قال: فبات» فلم أصبَح اسل » فلمًا أراد YY‏ 
كل ثم أخبر النبي کیا بها كان منهماء فقال رسولٌ الله يكل : لعل الله أن بار لکا في ليليِكم)». 

قال سفيانٌ: فقال رجلٌ من الأنصار: فرأيثٌ هما تسعة ولا كلهم قد قراً القرآن. 
[طرفه في: 141١‏ 0] 

قوله: «باب من لم يُظهر خُرْئه عند المصيبة» تقدَّم الكلام على ذلك في الترجمة التي قبلهاء 
وايُظهر) بضم أوله من الرّباعيّ» و«حُزلّه» منصوب على المفعوليّة. 

قوله: «وقال محمّد بن كعب) يع: يعني: القرَطيّ» بضم القاف وفتح الراء بعدها ظاء 
مُشالّة. 

قوله: «السَّيّى) بف بفتح المهملة وتشديد التحتانيّة بعدها ا والمراد به: ما 
يَبَتُْ الحزن غالباًء وبالظنّ السّى: اليأس من تعويض الله المصاب في العاجل ما هو أ نفع 
له من الفائت» أو الاستبعاد لحصول ما وُعِدَ به من الثواب على الصّبر. وقد روى ابن أبي 
حاتم في تفسير سورة «سألّ» من طريق أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد كقول محمد 
ابن كعب هذا. 

Es kA‏ تما أمَكوأ ئی 0 أله » قال الین بن 
المنير: مناسبة EEE E OE‏ لا يشگو - بتصريح ولا 
تعريض - إلا لل وافق مقصود الترجمة» وكان خطابه الس 
سك . والبَتُ بفتح الموحّدة بعدها مُثلّئة ثقيلة: شِدَّة الحزن. 

قوله: «حدّثنا يشر بن الحَكم» هو التيسابوريّ» قال أبو نُعيم في «المستخرّج»: قال إن 
هذا الحديث ما تَقَرَّدَ به البخاري عن بشر بن الحَكم. انتهى» يعني: من هذا الوجه من 
حديث سفيان بن عيبن ولم رجه أبو تعيم ولا الإسماعيلَ من طريق إسحاق إلا من جهة 


البخاريٌ» وقد أخرجه الإساعيلَ من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وهو أخو 


1۷۰/۳ 


۳۰ باب ٤١‏ / ح۱۳۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 


إسحاق المذكور عن أنس» وأخرجه البخاري (0470) ومسلم /۲۱٤٤(‏ ۲۳) من طريق 
أنس بن سيرين» ومحمدٌ بن سعد )٤۳۲-٤۳۱/۸(‏ من طريق حي الطّويل» كلاهما عن 
أنس» وأخرجه مسلم وابن سعد أيضاً وابن بان (۷۱۸۷) والطَّيالسيَ (۲۱۹۸) من طرق 
عن ثابت عن أنس أيضاًء وفي رواية بعضهم ما ليس في رواية بعض» وسأذكرٌ ما في كل من 
فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. 

قوله: «اشتكّى ابن لأبي طَلْحة» أي: مرضء وليس المراد أله صَدَرّت منه شكوى» لكن 
لخاكان الأصل :أن القن قط هته اذلف ال :ف كل سوفن لكل ميقن ولان 
المذكور: هو أبو عُمَير الذي كان النبىّ يكل يمازحه ويقول له: «يا أبا عُمَير ما فعل النغير» 
كا سيأتي في كتاب الأدب (3179). بين ذلك ابن حِبّانَ في روايته (۷۱۸۸) من طريق 
عمارة بن زاذانَ عن ثابت» وزاد (۷۱۸۷) من طريق جعفر بن سلييان عن ثابت في أوله 
قصّة تزويج أمَّ سيم بأبي طلحة بشرط أن يُسلم وقال فيه: فحَمّلت فوَّلَدَت غلاماً 
صَبِيحا» فكان أبو طلحة حه حْباً شديداًء فعا حلَّى ترك فمرض» فحن أبو طلحة 
عليه حُزناً شديداً حبّى تَضَعضَع وأبو طلحة يَعْدُو ويّرُوح على رسول الله كله فراح 
رَوْحَةً فهات الصبئٌ؛ فأفادت هذه الرواية تسمية امرأة أبي طلحة. 

ومعنى قوله: «وأبو طلحة خارحٌ» أي: خارج البيت عند النبيّ بي في أواخر النهارء 
دفي رواية الإسماعيلي : كان لأبي طلحة ولد فتُوق» فأرسَّلّت أمّ سُلّيم أنساً يدعو أبا طلحة» 

أَمَرّته أن لا بره بوفاة ابنه» وكان أبو طلحة صاتاً. 

قوله: هيات شيئ قال الكزْمانئ: أي: أعَدّت طعاماً لأبي طلحة وأصلَحته» وقيل: 


7 


2011100 


مأك افا ت 

قلت: بل الصواب أنَّ المراد اها هيات أمرَ الصبيّ بأن عَسَلته و كمه کا وَرَدَ في بعض 
طرقه صريحاء في رواية أبو داود الطَّالسِيَ (۲۱۹۸) عن مشايخه عن ثابت: فهَيّات الصبيٌ» 
وفي رواية حُميدِ عند ابن سعد (۸/ 577-47١‏ ): فتُوفَيَ الغلام فهيّات أمّ سُلَيِم أمره» وني 


كتاب الجنائز باب ٤١‏ / ح۱۳۰۱ ۳1 


ا فهك الصبیٌء فقامت أ لیم فعَسَلَنه وکفتته وحنطته 
وسكت غليه وبا 

قوله: «ونََنّه في جانب البيت» أي: جعلّته في جانب البيت» وني رواية جعفر عن ثابت”" 
فجعلّته في تَدّعها. 

قوله: «هَدأت» با همزء أي: سَكَنَت و«نَفْسه) بسكون الفاء كذا للأكثر» وال :ان 
التقس كانت قَلِقَة مُنرَعجة بعارض امرض فسَكُدّت بالموت؛ ون أبو طلحة أن مرادها 
أن سكنت بالنوم لوجود العافية» وفي رواية أبي ذرٌ: «هَدَأْ تقسه) بفتح الفاء اع تك 
لأنَّ المريض يكون تَمّسّهِ عالياًء فإذا زال مرضه سَكَنَء وكذا إذا مات. ووقع في رواية أنس 


0 


ابن سيرين : «هو أُسكّنْ ما كان»» ونحوه في رواية جعفر عن ثابت» وفي رواية مَعمّر عن 


ثابت: «أمسَى هادئا»» وفي رواية حميد: «بخير ما کان)» ومعانيها متقاربة. 

قوله: «وأرجو أن يكون قد استّراح» لم تَجَزِمْ بذلك على سبيل الأدب» ويحتمل أنَّها ل 
تكن عَلِمَت أنَّ الطّفْل لا عذاب عليه» فمَوّضصَت الأمر إلى الله تعالى» مع وجود رجائها بأ 
اسراح من نکد الدنيا. 


8 ۹ 


0-7 


قوله: «وظَنّ أبو طلْحة أ 
صادقة بالتسبة إلى ما أرادت. 

قوله: «فبات» أ معها «فلمًا أصبَحَ بح اغْتّسَلَ) فيه كناية عن الجاع» لن العستل إن 
يكون في الغالب منه» وقد وة قع التصريح بذلك في غير هذه الرواية» ففي رواية أنس بن 


نا صادقة» أي: بالتسة إل ما فَهِمّه من كلامهاء وإِلّا فهي 


سيرين: ربت إليه العشاء فتَعشَى» ثم أصاب منهاء وني رواية عبد الله””: ثم تَعرّضَت له 


(۱) عند ابن حبان برقم (۷۱۸۸). 

(۲) عند ابن حبان برقم (۷۱۸۷). 

(۳) ستأتي عند البخاري برقم (57/0 0)» وهي عند مسلم )۲۱٤٤(‏ (۲۳). 

.)۱۲٤١( أخرجها عبد بن حميد برقم‎ )٤( 

)١(‏ أي: عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة» وروايته عند الإساعيلي في (مستخرجه» ك سلف في أول الشرح. 


1۷1/۳ 


1۲ باب ٤١‏ / ح ۱۳۰۱ فتح الباري بشرح البخاري 
ج ج لل ا يك 


CG 
° 


فأصاب منهاء وني رواية حمّاد عن ثابت: ثم تَطيّبت» زاد جعفر عن ثابت: فتَعرَّصَت له 
حتَّى وقع بها وني رواية سليهان عن ثابت”": ثم تَصَنَحَتَ له أحسنّ ما كانت تَصَنّمُ قبل 
ذلك فوقع بها. 

قوله: «فلما أراد أن يخرّج أَعلَمَيْه أنه قد ماتّ» زاد سليهان بن المغيرة عن ثابت عند 
مسلم :23١7/5145(‏ فقالت: يا أبا طلحةء أرأيت لو أنَّ قوماً أعاروا أهل بيت عاريّة 
فطَلّبوا عاريّتهم» ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لاء قالت: فاحتّسب ابنك» قال: فعضب وقال: 


3 


ا ٤‏ 5 و a‏ 5 58 5 4 3 ل امس 6 1 


أرأيت قوماً أعاروا مَتاعاً ثمَّبَدَا هم فيه فأخذوه» فكأئّهم وَجَدوا في أنفُسهمء زاد حمّاد في 
روايته عن ثابت: فأبّوا أن يَرّدَوهاء فقال أبو طلحة: ليس لهم ذلك إِنَّ العاريّة موّدَاة إلى 
أهلها؛ ثم انَمَّقا: فقالت: إِنَّ لله أعارنا فلاناً ثم أخدّه من زاد حمّاد: فاسترججع. 

قوله: الَعَلّ الله أن بُبارك لكا في ليلتكا» في رواية ا «هيا في ليلتهم|»» ووقع في 
رواية أنس بن سيرِين”": «اللهمّ بارك فما»» ولا تَعارُْض بينهماء فيُجِمّع بأنّه دعا بذلك 
رجا إجابة دعائه» ولم تختلف الرّواة عن ثابت وكذا عن حي في أنه قال: «بارّك الله لكا 
في ليلتى)»؛ وعْرِفَ من رواية أنس بن يرين أن المراد الدعاء وإن كان لفظه لفظ الخبر. 
وف رواية أنس بن سِيرِينَ من الزيادة: فوَّلَدَت غُلاما وفي رواية عبد الله بن عبد الله: 
فجاءت بعبد الله بن أبي طلحة. وسيأتي الكلام على قصّة تحنيكه وغير ذلك حيتٌ ذكره 
لصتف في العقيقة 40١(‏ 0). 

قوله: «قال سفيان» هو ابن عيّينة بالإسناد المذكور. 

قوله: «فقال رجل من الأنصار...» إلى آخره» هو عَباية بن رفاعة» لما أخرجه سعيد بن 
منصور ومُسدّد وابن سعد (/ 484) والبيهقيٌ في «الدّلائل» (7/ ۱۹۹-۱۹۸) كلهم من 
)١(‏ عند أحمد في المسنده» .)١50560(‏ 


(۲) عند مسلم برقم .)١1١1/()5155(‏ 
(۳) ستأتي برقم (0410)) وهي عند مسلم برقم (5 154؟) (۲۳). 


كتاب الجنائز باب 4١‏ / ح۱۳۰۱ ۳ 


طريق سعيد بن مسروق عن عَبّاية بن رفاعة قال: كانت أمٌ أنس تحت أبي طلحة؛ فذكر 
لجح سن اسك ا روا ادر E‏ 
رأيت لذلك العُلام سبع بنينَ كلهم قد َعَم َم القرآن. وأفادت هذه الرواية أن في رواية 
فيان حورا ق قوله اة لآن شاه أنه فن ولدهنا يكير راطف وا اراد ارزلا 
ولدهما المدعو له بالبَرّكةء وهو عبد الله بن أبي طلحة. ووقع في رواية سفيان: «تسعة)» 
وني هذه: «سبعة» فلعلٌ في أحدهما تصحيفاًء أو المراد بالسبعة مَن حَكَمَ القرآن كلَّه 
وبالتسعة: ارا لقجما راس راطيا لكر اميس SA‏ 
إسحاق وإسماعيل وعبد الله ويعقوب وعمر والقاسم وعمارة وإبراهيم وعمّير وزيد 
ومحمدء وأربع من البنات. 

وفي قصّة أمَّ سلّيم هذه من الفوائد أيضاً: جواز الأخذ بالشَّدّةٍ وترك الرّخصة مع 
القَدْرة عليهاء والَّسلية عن المصائب» وتزيّن المرأة لزوجهاء وتَعرّضها لطَلّب الجاع من 
واجتهادها في عمل مصاله» ومشروعيّة المعاريض ال إذا دعت الضّرورة إليهاء 
وشرط جوازها أن لا بطل حَقَا لسلم» وكان الحامل لام سيم على ذلك المبالّغة في الصّير 
والتسليم لأمر الله تعالى ورجاء إخلافه عليها ما فاتَ منهاء إذ لو أعلمّت أبا طلحة بالأمر 
في أول ا حال تنك عليه وقته ول تبلغ العَرَصَ الذي أرادته» فلم عَلِمَ الله صدق نيّتها بها 
مُناها وأصآحَ ها ذَريّتها 

وفيه إجابة دعوة النبيّ َل وأنَّ مَن تَرَكَ شيئاً عَوّضَه الله خيراً منه» وبيان حال أمّ 
ليم فن للد وبجؤدة اللي وقوه العزى وسياي في الخهاة 54:0 ) والغازئ (4:54) 
EN aE‏ إل قي ذلك مما انفردت به عن مُعظّم 
النسوة» وسيأي شرح حديث يق نافيل احير ار كتاب الأدب 
»١ ۰۳(‏ وفيه بیان ما كان سُمَيَ به غيرٌ الكُنية التي اشتَهّر 2 

TT 


وقال عمر #5: نعم العِذُلانٍ ونِعمَ العلاوة: لذن 15 أ لبتهم مصيبة قا أ إذ لله وإنا 


1۷۲/۳ 


1۳٤‏ باب ٤۲‏ / ج ۱۳۰۲ فتح الباري بشرح البخاري 


نے 2-007 7 سم رر 8 2 ي ممه es‏ ا 
إل تيون (2) أوْلَيِكَ عَلهِمْ صو ين رَبْهِمْ وة وليك هم هم الْمَهْسَدُونَ % [البقرة: 


.]١هال-١هك‎ 

وقوله تعالى: 9 واس با لر اء بالك ِلَاعَلَ ا شعن ن * [البقرة:4]. 

۳۰۲ - حدّثنا عمد بن شای حدّثنا ندر حدّثنا شخب عن ثابت» قال: سمعت أنساً 
طه» عن النبيّ بيا قال: «الصّبْرٌ عند الصدمة الأول». 

قوله: «باب الصَّبْر عند الصذمة الأولى» أي: هو المطلوب المبَسَّر عليه بالصلاة والرّحمة 
ومن هنا تظهر مُناسّبة إيراد أثر عمر في هذا الباب» وقد تقدَّم الكلام على المتن المرفوع 
مُستوقٌ في باب زيارة القبور .)١1787(‏ 

قوله: «وقال عُمَر» أي: ابن ا 

قوله: «العِذلان» بكسر المهمّلة» أي: المثلان. 

قوله: «العلاوة» بكسرها أيضاًء أي: ما يُعلّق على البعير بعد تمام الحمل. 

وهذا الأثر وَصَلّه الحاكم في «المستدرّك» (۲/ )۲۷١‏ من طريق جُرير عن منصور عن 
مجاهد عن سعيد بن المسيّب عن عمر كا ساقه لصتف وزاد: ل اوك عَم صَلوتٌ من 
َيَهِمَ وَيَحْمَةُ 4 نعم العِدلان ظوَأوْلَيِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ 4 نِعمَ العلاوة. وهكذا أخرجه 
البيهقيٌ /٤(‏ 0) عن الحاكم» وأخرجه عبد بن حميد في «تفسيره» من وجه آخر عن منصور 
من طريق تُعَِيم بن بي هند عن عمر نحوه» وظَهَرَ بهذا مراد عمر بالعِدلَينٍ وبالعلاوة» وأنَّ 
العدلين: الصلاة والرّحمة» والعلاوة: الاهتداء. ويؤيّده وقوعه) بعد «على» المشعرة 
بالفوقيّة المشعرة بالحمل» قاله الرّين بن المدبّر. 

وقد روي نحو قول عمر مرفوعاً أخرجه الطْبران في «الكبير» )۱۲١١١(‏ من حديث 
ابن عباس قال: قال رسول الله لا «أعطيت أمّتي شيئاً م يُعطّه أحد من الأَمَم عند المصيبة 
3إا به ااه تجوت 4 إلى قوله: ادود 4" قال: فأخبر أنَّ المؤمن إذا سَلَّمَ لأمر 


)١(‏ وأخرجه الطبراني أيضاً في «الدعاء» )١177/(‏ بالإسناد ذاته» وهو ضعيف جداً. 


كتاب الجنائز باب ٤۲‏ رح ۱۳۰۲ o‏ 


لله واسترججمٌ» كُيبَ له ثلاث خصال من الخير: الضلاة من اله والكححة: وتحفيق سبل 
المدّى» فأغبّى هذا عن التكلّف في ذلك كقول المهلّب: العدّلان: نانك واا إلية.راجعون: 
والعلاوة: الثواب عليهماء وعن قول الكِرْمانٌ: الظاهر أن المراد بالعدلّين: القول وجزاؤٌه 
أي: قول الكلمتين ونّوْعا الاب لأا مُتلازمان. 

قوله: «وقوله تعالى: :9 وَاسْتَعِِيُوأ بألصَبرٍ وَالصَلَووَ 4 الآية» هو بالجرٌ عَطفاً على أول الترجمة» 
والتقدير: وبابٌ قوله تعالى» أي: تفسيره أو نحو ذلك. وقوله: ‏ وَإِنََّا # قيل: أفْرّدَ الصلاة 
لأنّ المراد بالصّبر: الصوم» وهو من الروك أو الصّير عن الميّت ترك الجترّع» والصلاة 
أفغال اقول فلذلك فلت عل غر الان ومن ا ار ها انها لعن عل الصين لما 
فيها من الذّكر والدّعاء والخضوع» وكلّها تُضادٌ حب الرّياسة وعَدَم الانقياد للأوامر 
والتّواهي» وكأنَ المصنّف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عبّاس: أنه عي إليه أخوه 
نَم وهو في سفر» فاسترجمَ ثم تَنَكَّى عن الطّريق» فأناحَ فصل ركعتين أطالٌ فيه 
الجلوس ثم قام وهو يقول: ا وَاسْتَعِبُوا بأصَبْرٍ لكو 4 الآية» أخرجه الطبري في 
«تفسيره» (۱/ )151١‏ بإسناد حسن» وعن حُدّيفة قال: كان رسول الله اة إذا حَرَبَه أمر 
کل اخ ج أروذاوى (1815) اساد خسن أيضا. 

قال الطبريٌ: الصّبر منعٌ التفس ححائها وكمها عن هواهاء ولذلك قيل لمن لم تجَرَع: 
صابر» لكفه نفسه» وقيل لرمضان: شهر الصَّبر لكَفَ الصائم نفسه عن المطعَم وَاكَشرّب. 

۳ - باب قول النبىّ ِ: «إنَا بك لمحزونون» 

قال ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن النبيّ َِْ: «تَدمَعٌ العينُ ويحرّنُ القلب». 

- حدَّئني الحسنٌ بن عبد العزيزء حدّئني يحبى بن حسَّانَ حدّئنا ريش - هو ابن 
حَّانَ ‏ عن ثابتء عن أنس بن مالكِ ڪه قال: دَحَذّنا مع رسول الله بيا على أي سيفي القن 
وكانَ ظِثْراً لإبراهيم عليه السلام فأخدّ رسول الله ا إبراهيم فقبلّه وشَّمّه ثم مَحَلّنا عليه 
بعد ذلك وإبراهيمٌ ود بنفيه, فجَعَلّت عَيْنا رسول الله يل َذْرِفانِ فقال له عبدٌ الرحمن 


Y/Y 


as “۳٦‏ ۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن عَوْفٍ #ه: وأنتَ يا رسول الله؟ فقال: «يا ابنَ عَوْفِء َا رحمةٌ» ثم أتبَعها بأخرى فقال 
كِ: «إنَّ العينَ تَدمَعْ والقلبٌ يرن ولا نقولٌ إلا ما يَرْضَى رَيُناء ونا بفِراقِكَ يا إبراهيم 
لمَحُزونونَ». 

رواه موسى» عن سليمانَ بن المغيرة» عن ثابتِ» عن أنس 4 عن النبي ككللة. 

قوله: «باب قول النبيّ يكل إن بك لمَحْزونونَ. قال ابن عمر عن النبيٌ بلا تدمع العين» 
ويحرّن القلب» سَقَطّت هذه الترجمة والأثر في رواية الحَمُويّ وثبتت ت للباقين» وحديث ابن 
عمر كأن المراد به ما أورَده ا لصتف في الباب الذي بعد هذا )1١4(‏ إِلّا أن لفظه: «إنَّ الله 
لا 50 بدَمْع العين ولا بحزن القلب» فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى» أن كك 
المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده. وأمًا لفظه فتبَتَ في قصّة موت إبراهيم من حديث أنس 
عند مسلم (7716), وأصله عند المصدّف كا في هذا الباب» وعن عبد الرحمن بن عَوْف 
عند ابن سعد (۱۳۸/۱) والطران نُ”". وأبي هريرة عند ابن جِبّان (2170) والحاكم 
(۱/ ۳۸۲)» وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجه »)۱٥۸۹(‏ ومحمود بن لد عند ابن سعد 
٤۲ /۱(‏ والسائب بن يزيد وأبي أمامةً عند الطَبّرانَ (۷٦11و۷۸۹۹).‏ 

قوله: ١حدَّئني‏ الحسن بن عبد العزيز» هو ا روي بفتح الجيم والراء» منسوب إلى جَروة 
بفتح الجيم وسكون الراء: قرية من قُرّى يَنّسء وكان أبوه أميرهاء فتَرَهّدَ الحسن ولم يأخذ 
من تّركة أبيه شيئاء وكان يقال: إِنَّه نَظِير قارون في المال» والحسن المذكور من طبقة البخاري» 
ومات بعده بسنة ولیس له عنده سوى هذا الحديث وحديثين آخرَين في التفسير". 

قوله: ١حدّئني‏ بحبى بن حسّان» هو الدَنيسِيٌ» أدرّكّه البخاري ول يلق لله مات قبل 
أن يدخل مصرء وقد روى عنه الشافعيٌ مع جَلالّته ومات قبله بهْدَةٍ» فوقع للحسن نظِير 
)١(‏ أصل قصة موت إبراهيم لم يورده الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأورده الهيئمي في 


«المجمع» ١1/7‏ ونسبه إلى أي يعلى - وهو في «مسنده» الكبير برواية ابن المقرئ ‏ وإلى البزار .)٠٠١١(‏ 
(۲) في سورة الأنفال برقم (5755)» وفي سورة الفتح برقم .)٤۸۳۷(‏ 


كتاب الجنائز باب ٤۳۴‏ رح ۱۳۰۳ ¥ 


ما وقع لشيخِه من رواية إمام عظيم الشّأن عنه ثم يموت قبله. 

قوله: ١حدّئنا‏ قُرييشء هو ابن حَيّان) هو بالقاف والمعجّمة» وأبوه بالمهمّلةٍ والتحتانيّة, 
بصريّ يكُنى أبا بكر. 

قوله: «على أبي سيفي» قال عياض : هو البَّرّاء بن أوس» وم سيف زوجته: هي اَم بزدة 
واسمها خولة بنت المنذر. 

قلت: جمح بذلك بين ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقديّ فيم روا 
ابن سعد في «الطّبقات» (۱۳۹/۱) عنه عن يعقوب بن أي صَعصّعة عن عبد الله , بن أبي 
صَعصّعة قال: لما وُلِدَ له إبراهيم تَنافّسَت فيه نساء الأنصار أُيَتَهِنّ ترضعه. فَدَفَعَه 
رسول الله كَل إلى آم بزْدة بنت المنذر بن زيد بن لبيل من بني عَديّ بن الَّجّار» وزوجها 
البراء بن أوس بن خالد بن ا جد من بني عَديّ , لكر بيلك د مما راكاد 
رسول الله ب يأتيه في بني النّجَار. انتهى» وما جح به غير مُستَبعَد إلا أذ نه لم يأتِ عن 
أحد من الأئمّة التصريح بأنَّ البراء بن أوس نى E‏ اسه دن 
البراء بن أوس. 

قوله: «القَيْنَ؛ بفتح القاف وسكون التحتانيّة بعدها نون: هو الحدّادء ويُطلّق على كلّ 
صانع» يقال: قان الشيءَ: إذا أصلّحه. 

قوله: «ظِيْراً) بكسر المعجّمة وسكون التحتانيّة المهموزة بعدها راء أي: مزا 
وأطل عليه ذلك لأنّه كان زو ج المرضعة» وأصل الظّثر من : ظَأرَت الناقة: إذا عَطَفَت 
على غير ولدهاء فقيل ذلك للتي تُرضِع غير ولدهاء وَأُطلِقٌ ذلك على زوجها لألّه يشاركها 
في تربيته غالباً. 

قوله: «لإبراهيم» أي: ابن رسول الله كَل ووقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن 
امغيرة المعلّقة بعد هذاء ولفظه عند مسلم )۲٠٠١(‏ في أوله: «وُلِدَ لي الليلةً غلامٌ فسكيته 
باسم أبي إبراهيم» ثم دَفَعّه إلى أمّ سيف امرأة قَينِ بالمدينة يقال له: أبو سيف» فانطلق 


١/7 


1۳A‏ باب ٤۳‏ /رح ۱۳۰۳ فتح الباري بشرح البخاري 


رسول الله کا فانَبعنُه فانتهى إلى أبي سيف وهو يفخ بكيره وقد امتلاً البيت دخان 
فأسرعت المشى بين يدي رسول الله َة فقلت: يا أبا سيف» أمسسك جاء رسول الله يا 
ولسلم أيضاً (1717) من طريق عَمْرو بن سعيد عن أنس: ما رأيت أحداً / كان أرحَمَ 
بالعيال من رسول الله ا كان إبراهيم مُستَرضَعاً في عَوَابي المدينة» وكان يَنطَلِق ونحن 
معه فيدخل البيت» وإنّه ليَدَحَنُ وكان ظِئره قيناً. 

قوله: «وإبراهيم يِجُود بنفيه» أي: ُخرجها ويَدقعها كا يدفع الإنسان ماله وني رواية 

کا قال صاحت الین ای سوق اوقا مناه بقارت با الموت» 
2 22 : یں“ أي. یسوی اء و رب . 
وقال أبو مروان بن بِرَاج: قد يكون من الگید: وهو القيء» يقال منه: كاد کید سب تقل 
نفسه عند الموت بذلك. 

قوله: «تذرفان» بذال معجمة وفاء» أي: يجري دمعه). 

قوله: «وأنت يا رسول الله؟٠‏ قال الطَّيبٌَ: فيه معنى التعجّبء والواو تستدعي معطوفاً 
عليه» أي: الناس لا يُصيرونَ على المصيبة وأنت تفعل كفعلهم» كأنّه تَحَجَّبَ لذلك منه مع 
عهده منه أنه حت على الصَّبر وينهى عن ال جرع فأجابه بقوله: (إنَّا رحمة» أي: ا حالة التي 
شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما تَوَعْمتَ من الجَرّع. انتهى» ووقع في حديث 
عبد الرحمن بن عَوْف نفسه”": فقلت: يا رسول الله تبكي» أو تن عن البكاء! وزاد فيه 
«إنَّا ميت عن صَوبَينِ أحقين فاجرّين: صوت عند نَغْمة هو ولعب ومَزامير الشيطان» 
ولراك عل نصببة ١‏ يتن ووه وی جو تاور شيطات قال ابا هدا ره ومن 
لا يرحم لا يُرحَم»» وني رواية محمود بن لَبِيدا": فقال: (إنَّا آنا بَسّراء وعند عبد الرزاق 
(15177) من مُرسَل مكحول: (إِنَّا أنجى الناس عن النياحة أن يندب الرجل با ليس فيه». 


و 


عه يي ء۶ ع 2 
قوله: «ثم أتبعها بأخرى» في رواية الإساعيل: «ثم أتبّعها وا لله بأخرى» بزيادة القِسَمء 


(۱) عند ابن سعد ۰۱۳۸/۱ وعند البزار .)١٠١١١(‏ 
(۲) عند ابن سعد .١57 /1١‏ 


كتاب الجنائز باب ٤۳‏ / ح۱۳۰۳ ۹ 
قيل: أراد به أنه أنبَعَ الدّمعةً الأولى بدمعة أخرى» وقيل: تب الكلمةً الأولى المجمّلة وهي 
قوله: إا رحمة» بكلمةٍ أخرى مُفصّلة وهي قوله: «إنَّ العين تدمع»» ويؤيّد الثاني ما تقدّم 
من طريق عبد الرحمن ومُرسّل مكحول. 

قوله: «إنَّ العين تَدمّع...» إلى آخره» في حديث عبد الرحمن بن عَوْف ومحمود بن لَبيلد: 
«ولا نقول ما يُسخِط الرَّبّ»» وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره: «لولا أنه آم حل 
ووعد دق وسبيلٌ تأتيه» وان آخرنا سيّلحقٌ بأولناء حزن عليك حُزناً هو أشدّ من 
هذا»» ونحوه في حديث أساء بنت يزيد”"» ومُرسّل مكحولء وزاد في آخره: «وقَصل 
رضاعه في الجنّة2» وفي آخر حديث محمود بن لَبيدٍ: وقال: «إنَّ له مُرضعاً في الجنّةا ومات 
وهو ابن ثانيةَ عشرٌ شهراً. وذكر الرّضاع وقع في آخر حديث أنس عند مسلم (5717) 
رو و ا ا لذ أذ ظاهر ساق الإزسال+ فلقلهة قال مرو فلمًا 
توفي إبراهيم قال رسول الله ڳا «إنَّ إبراهيم ابنيء وله مات في الٿّدي» وإنَّ له لظترين 
يكولان رَضاعه في انق وسيأق في أواخر الجنائز )١1785(‏ حديث التراء: إن لوبراهيم 
لَمُرضِعاً في الجئة». 

فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام: جَرّمَ الواقدي بألّه مات يوم الثلاثاء لعشر ليا 
حَلّونَ من شهر ربيع الأول سنة عشرء وقال ابن حَزْم: مات قبل النبي كَل بثلاثة أشهرء 
واتّمّقوا على أنه وُلِدَ في ذي الحجّة سنة ثان. 

قال ابن بَطّال وغيره: هذا الحديث يُفسّر البكاء المباح والحزن الجائز» وهو ما كان بدمع 
العين ورقة القلب من غير خط لأمر الله وهو أبِيَنُ شيء وقع في هذا المعنى. 

وفيه مشروعيّة تقبيل الولد وشَمّه» ومشروعيّة الرّضاعء وعيادة الصغير» والحضور 
عند المحتّضّر» ورحمة العيال» وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى. 


0 32 3 7 ع 4 
وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك» وكل منهم| مأخوذ من حاطبة النبيّ كلل 


(۱) عند ابن ماجه .)۱٥۸۹(‏ 


1۷0/۳ 


E‏ باب ٤٤‏ / ح ۱۳۰۴ فتح الباري بشرح البخاري 


ولدّه مع أنه في تلك الحالة لم يكن من يهم الخطاب لوجهين: أحدهما: صِعّرهء والثاني: 
نزاعه» ونا أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارةً إلى أن ذلك لم يدخل في نيه السابق. 
وقيهجتوا 3 الاغتراضن عل من خالف فعله ظاهر قوله ليظهرالفرق: 

حكن ابن ال كول فى كال ن فل عل تفيل الم وشته ور يان القطة 
إا وقعت قبل الموت» وهو كما قال. 

قوله: «رواه موسى» هو ابن إسماعيل التَبُودَكيُ» وطريقه هذه وَصَّلَّها البيهقيٌ في 
«الدّلائل» 02/1 من طريق تمتام - وهو بِمُتْنَاتنِ لقت مد بن غالت اليغدادي 
الحافظ ‏ عنه» وني سياقه ما ليس في سياق قريش بن حيّانء وإلَّا أراد البخاري أصل 
الحديث. 

٤‏ - باب البكاء عند المريض 


-٤‏ حدّئنا أصبَعُ عن ابن وَهْب» قال: أخبرني عَمرو» عن سعيدٍ بنِ الحارثِ 
الأنصاري» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: اشتگی سعد بن عُبادةَ شَكْوَى له. فأتاه 
ابي يل يعودُه مع عبد الرحمن بن عَوْفِ وسعدٍ بنِ أب وَقُاصٍ وعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله 
منهمء قلعا دخل علية وجه ني غاشية أهله فقال: «قد قَمَى؟» قالوا: لا یا رسولٌ الله فبگی 
الب کلف ذ ا رای انقو کے لني به کر فان «ألانَسْمَعُون إنَّ الله لا يُعذَّبُ بدَمْع 
العينٍ ولا بِحُرْنٍِ القلب» ولكن يُعذَّبُ بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يَرحَمْء وإِنَّ الميّتَ 2-7 
ببكاء هله عليه». 


2 
2 


وكانَ عمر 4 يضرب فيه بالعصاء ويَرّمي بالحجارة» ويحثي بال 

قوله: «باب البكاء عند المريض» سَقَطٌ لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ. 

قال الزين بن المر.: ذكر المريض أعمٌ من أن يكون أشرفّ على اموت أو هو في مبادئ 
المرض» لكنّ البكاء عادة إا يقع عند ظهور العلامات المَحوفة كا في قصّة سعد بن 


و ا و ٠‏ 
عبادة في حديث هذا الياب. 


كتاب الجنائز باب ٤٤‏ /ح 364١ ١١4‏ 


قوله: «أخبرني عَمْرو» هو ابن الحارث المصري. 

قوله: ١عن‏ سعيد بن الحارث الأنصاريّ» هو ابن أي سعيد بن ا قاضي المدينة. 
ووقع في رواية مسلم (455) من طريق عُمارة بن غَزِيّة عن سعيد بن الحارث بن المعلّ» 
فكانه تسب أباة نخدم 

قوله: «اشتكّى» أي: ضَعَفَ واشكوى) بغير تنوين. 

قوله: «فلمًا دخل عليه» زاد مسلم في رواية عمارة بن غَزِيّة: فاستأخرٌ قومّه من حوله 
حبَّى دنا رسول الله ية وأصحابه الذين معه. 

قوله: «في غاشية آهله» بمعجمتين» أي: الذين يَعْسّوئّه للخِدّمةٍ وغيرهاء وسَّقَط لفظ 
«أهله» من أكثر الروايات» وعليه شرح الخطَّابيّ فيجوز أن يكون المراد بالغاشية العَشْية 
من الكَرْبء ويؤيّده ما وقع في رواية مسلم (475): في عَسْيَة. 

وقال التُورِيشُتي: الغاشية: هي الداهية من دي أو من مرض أو من مكروه؛ والمراد: ما 
يَتَعَشاه من كَرْب الوّجّع الذي هو فيه لا الموت» لأنّه أفاق من تلك المرضة وعاسٌ بعدها 
زهانا: 

قوله: افلم رأى القوم بکاءَ رسول الله يك بَكَوْاا في هذا إشعار بأنَّ هذه القصّة كانت 
بعد قصّة إبراهيم ابن النبيّ يك لأنَّ عبد الرحمن بن عرف كان معهم في هذه ولم يَعرضه 
بمئل ما اعتَرَضٌ به هناك فدَلّ على أنه رَد عنده العلم بأنَّ مجرّد البكاء بدمع العين من 
غير زيادة على ذلك لا يضرٌ. 

قوله: «فقال: ألا تَسمَعُونَ» لا يحتاج إلى مفعول» لاله جُعِلَ كالفعل اللّازم» أي: ألا 
يُوجدونَ السماع» وفيه إشارة إلى أله قَهُمَ من بعضهم الإنكار» فبيّن لهم الفرقٌ بين الحالتين. 

قوله: «إنَّ الله» بكسر الهمزة لأنّه ابتداء كلام. 


قوله: «يُعذَّب بہذا» أي: إن قال سوءاً. 


1۷7/۳ 


1۲ باب ٤٤‏ / ح ١١4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أو يَرحَم» إن قال خيراًء ويحتمل أن يكون معنى قوله: «أو يرحم» أي: إن لم 
ينفذ الوعيد. 

قوله: (إنَّ ايت يُعذَّبِ ببكاء أهله عليه» أي: بخلاف الح" وتظِيره قوله في قصّة 
عبد الله بن ثابت التي أخرجها مالك في «الموطّأ» (54-777/1) من حديث جابر بن 
عَتِيك» ففيه: فصاح التسوة» فجعل ابن عتيك يُسكُتهُنَ فقال رسول الله ة: «دَعَهُنَ فإذا 
وَجَبّت فلا تبك باكية» الحديث. 

قوله: «وكانَ عُمّرا هو موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر» وسَمَطّت هذه الجملة 
وكذا التي قبلها من رواية مسلم (4154)» وهذا ظَنَّ بعض الناس أئَّهما مُعلّقان. 

وفي حديث ابن عمر من الفوائد: استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل للمفضول» 
والإمام أتباعه مع أصحابهء وفيه النّي عن المنگر وبيان الوعيد عليه. 


4 - باب ما ينهى من التوح والبكاء والزَّجْر عن ذلك 

- حدّئنا حمّدُ بن عبد الله بن حَوْسَبٍ, حدَّئنا عبد الومّاب, حدّئنا يحبى بن سعيده 
قال: أخبرنْني عَمْرة قالت: سمعثٌ عائشةً رضي الله عنها ت قول لما جاء قعل زيد بن حار 
وجعفر وعبدٍ الله بن رَوَاحة» جَلّس النبي يلل د يُعرَفُ فيه الحُرْنُء وأنا أطَلِعُ من د شق الباب» 
فأناه وجل فقال: يا رسول الله إِنَّ نساءَ جعفر. وذّكَرٌ بکاءَهُنٌ - فأمرّه بأن يَنْهِاهُنَ فذهب 
الرجلٌ : لم أتى فقال: قد تَهيتهنٌء وذكر ان )بطد فأمَرّه الثانية أن يَنْهاهُنَّ فذهب ثمَّ 
أنى فقال: والله لقد عبتتي أو عابنا - السك من محمد بن حَوْشَب ‏ فرَعَمَت أنَّ الب ل 
قال: «فاختثٌ في أفواهِهنَ الثاتَ) فقلتُ: أرعَمَ الله أنقَكَ! فوالله ما أنتَ بفاعلٍ وما تركتٌ 
رسول الله من العناء. 


3 هھ ل 0 32 2 32 2 
5- حدثنا عبد الله بن عبدٍ الومّاب», حدثنا اد بن زيدء حدثنا أيوبٌ؛ عن محمّب 


(۱) في (س): بخلاف غيره. 


كتاب الجناثزر باب ٤٥‏ / ح “EY ۱۳۰١-۱۳۰۵‏ 


ر 


عن أ عطيةٌ رضي الله عنهاء قالت: أخلّ علينا لنب يا عند البيعة: أن لا تتُوح» فا و قَتْ متا 
امرأةٌ غير خمس نِسْوة: م ليم وام العلا وابنة أي رة مرأة معان وامرأنين؛ أو ابنة أي 
سإرة وامرأةٍ معان وامرأة أخرى. 
[طرفاه في: ۸۹۲٤ء ]/7١5‏ 

قول فبا ما تقى من الح والتكاء وال جر هن کاک قال الین بن :عملت 
الجر على النّهي للإشارة إلى المؤَاحَدّة الواقعة في الحديث بقوله: «فاحث في أفواههنّ 
الّراب». 

قرلا اا ليك و عبد لان عزقنية بوه لل رک مشج ورن جف فا من 
أهل الطائف نزل الكوفةء ذكر الْأَصِيلَ أنه لم يرو عنه غير البخاريّ» وليس كذلك بل 
روى عنه أيضاً محمد بن مسلم بن وارةً الرّازيّ كا ذكره المرّيّ في «التهذيب»ء 
وعبد الوهاب شيخه: هو ابن عبد المجيد التَقَميٌّ. وقد تقدّم الكلام على حديث عائشة قبل 
أربعة أبواب .)١599(‏ 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن عبد الومَّاب» هو الحَجَبيّ؛ وحمّاد: هو ابن زید» ومحمد: هو 
ابن سيرين» والإسناد کله بصريُون. وقد رواه عارمٌ عن اد فقال: «عن أيوب عن 
حفصة» بدل محمد» أخرجه ارا (۲۰/ ۱۳۲)» وله أصل عن حفصة کا سيأتي في 
الأحكام (110) من طريق عبد الوارث عن أيوب عنهاء فكأن حمّاداً سمعه من أيوب 
عن كل منهما. 

قوله: «عند البّيعة) أي: لما بايعَهُنَ على الإسلام. 

قوله: «فما وَفَت) أي: بترك التوح. وَأ ل ی بنت مِلْحان والدة أنس» وَأ العلاء 
حت ل اويا تح المهمّلة وسكون 


وأمّا قوله: «أو ابنة أي سَبْرة وامرأة معاذ» فهو شك من أحد رواته هل ابنة أبي سَبْرة 


۱۷۷/۳ 


٤‏ باب ٤٥‏ رح ۱۳۰۹-۱۳۰۵ فتح الباري بشرح البخاري 
صصص ي ي ررس لسك 


هي امرأة معاذ أو غيرهاء وسيأتي في كتاب الأحكام (7714) من رواية حفصة عن أمّ 
عطيّة بالشّكٌ أيضاًء والذي يظهرلي أنَّ الرواية بواو العطف أصحٌ» لأنَّ امرأة معاذ - وهو 
ابن جَبّل - هي أمٌّ عَمْرو بنت تَعلاد بن عَمْرو السَّلّميّة» ذكرها ابن سعد فعلى هذا فابنة 


أبي سَبْرة غيرها. 


غظ د 


ووقع في «الدّلائل» لأبي موسى من طريق حفصة عن أمّ 1 عطيّة: وأمّ معاذ بدل قوله: 
«وامرأة معاذ»» وكذا في رواية عاره” '"» لكن لفظه: «أو أمّ معاذ بنت أبي سَبْرة»» وفي 
الطَبّرَانَ (7/ )٠٠١‏ من رواية ابن عَوْْء عن ابن سيرين» عن أ عطيّة: فيا وَقَثْ غير أمٌ 
سيم وأمٌ كُلُْوم وامرأة معاذ بن أبي سَبْرة؛ كذا فيه والصواب ما في «الصحيح»: «امرأة 
معاذ وبنت أبي سَبْرة»» ولعلّ بنت أبي سَبْرة يقال ها: أمّ كُأثوم» وإن كانت الرواية التي فيها 
أمّ معاذ محفوظةء فلعلّها أمّ معاذ بن جبل وهي هند بنت سهل المُهَنيَّة: ذكرها ابن سعد 
أيضاًء وعُرفَ بمجموع هذه التسوة الخمس: وهي أ سُلَيم وأمَ العلاء وأمَ كُثوم وأ 
عَمْرو وهند ‏ إن كانت الرواية محفوظة ‏ وإِلّا فيَختَلح في خاطري أنَّ الخامسة هي أمُ 
عطيّة راوية الحديث. ثمّ وجدتٌ ما يؤيّده من طريق عاصم عن حفصة عن أمَّ عطيّة 
بلفظ: : فا وَقَثْ غيري وغير أمّ ليم أخرجه الطَرانَ أيضاً (5؟/ .)٠١١‏ ثمّ وجدث ما 
يَرْدّه وهو ما أخرجه إسحاق بن راهويه في «مسنده» )۲۳٣۲(‏ من طريق هشام بن حسّان 
عن حفصة بنت سيرين عن أمّ عطيّة قالت: «كان فيها أُخدّ علينا أن لا تَبُوحَ» الحديث» 
فزاد في آخره: «وکانت لا تعد نفسها لأئها لما كان يومٌ ا رة لم تل النّساء بها حبّى قامت 
معهن» فكانت لا تعد نفسها لذلك» ومع بأتهَارَ تَرَكَت عَدَّ نفسها من يوم الحرّة. 

قلت: يوم الحَرّة يِل فيه من الأنصار مَن لا يحص عدده» ومُبيّت المدينة الشَّريفة 
وبُذِلَ فيها السيف ثلاثة أيام» وكان ذلك في أيام يزيد بن معاوية. 

وني حديث أمّ عطيّة مصداقٌ وَصفه ية للنساءِ بأ: نمنّ ناقصات العقل والدين. وفيه 
فضيلة ظاهرة للنسوة المذكورات. 


(TY) / عند الطبراني في «المعجم الكبير‎ )١( 


T0 Ve / f كتاب الجنائز باب‎ 


ص 


قال عياض: معنى الحديث: م ف من بايع النبيّ ل مع أمّ عطية في الوقت الذي 
بات فيه عن السوة إلا اللذكؤراكة لا آنه يرك النياحة من المسلمات غير خمسة. 
وسيأتي الكلام على بقيِّة فوائده في تفسير سورة الممتحنة (847؟) إن شاء الله تعالى. 
45- باب القيام للجنازة 
۷ ۰- حدّئنا علمٌ بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدّئنا الزّمْريُ عن سال عن أبيه» عن 


2لو 


عامر بن رَبيعة) عن النبي ياف قال: «إذا رايم ا لجنازة فقُومُوا حتّی تخلفگم». 


قال سفيانٌ: قال الزهُرئ: أخبرني سال عن أبيه» قال: أخبرنا عامر بن رَبيعة» عن النبي 
كل. زا الحمّيدي: ١حبّى‏ تُخلّفَكم أو تُوضَعٌ). 
[طرفه ف: ۱۳۰۸] 

قوله: «باب القيام للجنازة» أي: إذا مَرّت على من ليس معهاء وأمّا قيام مَّن كان معها إلى 
ګګ هه ep‏ 

قوله: احتی تُحلئَكما بضم أوله وفتح المعجّمة وتشديد اللّام المكسورة بعدها فا أي ا 
تترككم وراءَهاء ونسبة ذلك إليها على سبيل المجاز لأنَ المراد حاملها. 

قوله: «قال سفيان» هذا السياق لفظ الُميدي في «مسنده» (141)» ويحتمل أن يكون 
عل بن عبد الله حدّث به على السياقين فقال مرّة: «عن سفيان» حدَّئنا الرَهْريّ» عن سال» 
وقال مرّة: «قال الزُهْرِيُ: أخبرني سال»» والمراد من السياقين أنَّ كا منهم| سمعه من شيخه. 

قوله: «زادَ الحميديٌ» يعني: عن سفيان بهذا الإسناد» وقد روبناه موصولاً في لمسنده) 
»)١47(‏ وأخرجه أبو تّيم في مُستخرّجه» من طريقه كذلك» وكذا أخرجه مسلم (108/ 


07 عن أب بكر بن أبي سَيْبة وثلاثة معه أربعتهم عن سفيان بالزيادة» إلا أنه في سياقهم 
بالعنعنة. 


وفي هذا الإسناد رواية تابعىّ عن تابعىٌ؛ وصحايٌ عن صحاب في نستي والله أعلم. 


۱۷۸/۳ 


5 باب 4۸-٤۷‏ / جح ۱۳۱۰-۱۳۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 
۷ - باب متى يقعد إذا قام للحنازة 


4- حدّئنا فيب بُ سعيده حدَّئنا الليثُ» عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنهماء عن 
عامر بن بیع ڪاه عن انيل قال: «إذا رأى أحدٌكم جنازة» فإن م يكن ماشيا معها فم 
حتی يُخلمَها أو لَه أو تُوضَعَ من قبل أن مُحلَقَهه. 

4- حدَّئنا أحمذ بن يونس» حدّئنا ابِنُ أبي ذِنُبء عن سعيدٍ المقبري» عن أبيه قال: 
كنا في جنازة» فأخدّ أبو هريرة #5 بيد مَرُوانَ فجَلّسا قبل أن تُوضَعَ» فجاء أبو سعيد #ه فأخدٌ 
بيد مرُوانَ فقال: قم فوالله لقد عَلِمَ هذا أنَّ النبيّ يكل مانا عن ذلك فقال أبو هريرة: صَدَّقٌّ. 
[طرفه في: ۱۳۱۰] 

قوله: باب متى يَقَعُد إذا قامَ للجنازة» سَقَطٌ هذا الباب والترجمة من رواية المسبّمُلي» 
وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقيه. 

قوله: «حتی جُخلمَها أو لَه شك من البخاري» أو من فتَيبة حين حدَّثه به» وقد رواه 
النسائٌ (1115) عن فتيبة» ومسلم (404/ 74) عن فََيبة ومحمد بن رُمح؛ كلاهما عن 
الليث فقالا: ١حبّى‏ لَه من غير شكٌُ. 

قوله: «أو تُوضّع من قبل أن تُحلّفه فيه بيان للمراد من رواية سالم الماضية (107), 
وقد أخرجه مسلم (720/458) من طريق ابن جرَيج عن نافع بلفظ: «إذا رأى أحذكم 
الجنازة فليم حين يراها حتى لَه إذا كان غير مُتَبِها». 

8- باب من تبع جنازةٌ فلا يقعد حتی توضعٌ عن مناكب الرجال 
فإن قعد أمر بالقيام 

-٠‏ حدّئنا مسلمٌ ‏ يعني ابنّ إبراهيم ‏ حدَّئنا هشامٌ حدّئنا يحيى؛ عن أب سَلَّمة» عن 
أي سعيدٍ الخُذْريّ طب عن النبيّ كيا قال: «إذا رأَيتُمُ الجنازة فقومُواء فمن تيمها فلا يَقعْدُ 


كه و ماس 


كتاب الجنائز باب ٤۸‏ / ح ۱۳۱۰ TEV‏ 


قوله: باب من تَبِعَ جنازة فلا يعد حبَّى تُوضّع عن مناكب الرّجال» كأنّه أشار بهذا إلى 
ترجيح زواية ن روى في حدیث الباب: ١حتّى‏ وضع بالأرض» على رواية من روى: 
١حبّى‏ وضع في اللّحدا وفيه اختلاف على سُهَيل بن أبي طلم عن ع قال أبو داود 


3 


(23117): رواه أبو معاوية عن سهيل فقال: «حتى وضع في اللّحدا” وشتالقة اوري 
وهو ا فقال: «بالأرض» . انتهى» ورواه جَرير عن سهیل فقال: ١حبّى‏ وضع 
حَسْبُ» وزاد: قال سُهَيل: ورأيت أبا صالح لا يجلس حتى وضع عن مَناكب الرجال. 
أخرجه أبو نُعَيم في «المستخرّج » هذه الزيادة» وهو في مسلم )۷٦/۹۹(‏ بدونها. 

وفي «المحيط» للحنفيّة: افش أن ال مد ال عليها اراب وشو رواية 
أبي معاوية» ورّجَصحَ الأول عند البخاري بفعل أبي صالح لأنّه راوي الخبر وهو أعرفٌ 
بالمراد منه» ورواية أبي معاوية مرجوحة كا قال أبو داود. 

قوله: «فإن فَعَدَ أَمِرَ بالقيام» فيه إشارة إلى أنَّ القيام في هذا لا يفوت بالقُعوده لأنَ المراد 
به تعظيم أمر الموت» وهو لا يموت بذلك. 

اام ی ی هرهز وواد يد عل أن الا ی واشت و ی 
عليه العمل» فإن أراد أنه ليس بواجب عندهما فظاهرٌ وإن أراد في نفس الأمر فلا دلالة 
فيه على ذلك. ويدلٌ على الأول ما رواه الحاكم /١(‏ 807-/7017) من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبن هريرة فساق نحو/ القصّة المذكورة وزاذ: إن مروان لما قال 
له بو متغيل: قم قام ثم م قال له : 1 أقمتني؟ فذكر الحديث» فقال لأبي هريرة: : فها مَنَحَكَ أن 
تخبرني؟ قال: كنت إماماً فجلستَ فجلستٌ”". فعُرفَ بهذا أن أبا هريرة لم يكن يراه واجباًء 
وأنَّ مروان لم يكن يعرف حكمٌ المسألة قبل ذلكء وألّه بادرٌ إلى العمل بها بخبر أبي سعيد. 
وروی الطَّحَاويٌ )٤۸۷ /١(‏ من طريق الشّعبِيَ عن أبي سعيد قال: مر على مروان بجنازة 


.)79١5(و‎ )۳۱۰۵( أخرجه ابن حبان برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البيهقى في «السنن» .۲٠/٤‏ 
(؟) أحد اللفظين من «فجلست» سقط من (س). 


14/۳ 


TEA‏ باب ٤۸‏ رح ۱۳۱۰ فتح الباري بشرح البخاري 


فلم يَقَمِء فقال له أبو سعيد: إن رسول الله يل مرت عليه جنازة فقام» فقام مروان؛ وأظنٌ 
هذه الرواية مختصرة من القصّة. 

وقد اختَلّف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعينَ باستحبابه كا نقله ابن 
المنذر» وهو قول الأوزاعيٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن. 

وروی البيهقي 0 )من طريق أبي حازم الأشجَّعيّ عن أبي هريرة وابن عمر 
وغيرهما: أن القائم مثل الحامل؛ يعني: في الأجر. 

وقال الشَّعبيَ والنّحَّعيّ: يُكرّه القعود قبل أن تُوضَع. وقال بعض السلف: يجب 
القيام» واحتّج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا: ما رأينا رسولٌ الله ا سهد 
جنازة قط فلس حتّی تُوضع. أخرجه النّسائي .)٠۹۱۸(‏ 

تنبيهان: 

الأول: قال الرّين بن المنير: إِنَّ) نوّعَ هذه التراجمَ مع إمكان جمعها في ترجمة واحدة 
للوشارة إلى الاعتناء بها وما ص كل طريق منها بحكمة ولأنّ بعض ذلك وقع فيا 
ليس على شرطه» فاكتَمى بذِكره في الترجمة لصلاحيتِه للاستدلال. 

والثاني: قال: ثبت بين حديئّي الباب ترجمة لفظها: «باب من تَبِعَ جنازة» ود ذلك في 
نسخة غحرّرة مسموعة» فإن سَقَطَّت في غيرها قُدَّمّ مَن أنبَتَ على مَن فى قال: وإنَّا ‏ 
يسبَعْنٍ عنها بها قبلها لتصريحه في الخبر بأنَّما جَلّسا قبل أن تُوضَع. وأطال في تقرير ذلك 
ون ذِكْرها أولى من حذفهاء وهو عجيب منه» فإنَّ الذي تضكّته الحديث الثاني من الزيادة 
قد اشتملت عليه الترجمة الأولى» وليس في الترجمة زيادة على ما في الحديثين إلا قوله: ١عن‏ 
مناكب الرجال» وقد ذكرت مَّن وقعت في روايته. 

قوله: ١حدّئنا‏ مسلم» هو ابن إبراهيم» وهشام: هو الدَّسيُوائيٌ» ويحيى: هو ابن أبي 
كثير» وحديث أي سعيد هذا أبن سياقاً من حديث عامر بن ربيعة» وهو يوضح أن المراد 
بالغاية المذكورة من كان معها أو مُشاهِداً هاء وأمّا مَن مَرّت به فليس عليه من القيام إل 


كتاب الجنائز باب ٤۹‏ / ج ۱۳۹۳-۱۳۱۱ ۹ 


َدْرَ ما تَمُرٌ عليه أو ثُوصع عنده بأن يكون بالمصل مثلاً. 

وروی أحمد (7597) من طريق سعيد بن مَرّجانة عن أبي هريرة مرفوعاً: ١مَنْ‏ صل 
على جنازة ولم يمشٍ معها فليَقُم حبَّى تَخِيبَ عنه. وإن مشى معها فلا قحد حبّى ُوضَع» 
وفي هذا السياق بيان لغاية القيام» وأنّه لا بخص بِمَن مَرّت به» ولفظ القيام يتناول مَن 
كان قاعداً» فأمًا مَن كان راكباً فيحتمل أن يقال: ينبغي له أن يَف ويكون الوقوف في حقه 
كالقيام في حى القاعد» واستُّدلٌ بقوله: «فإن لم يكن معها»”" على أنَّ شهود الجنازة لا يجب 
على الأعيان. 

4- باب من قام لجنازة بودي 

-١‏ حدّئنا معاد بن قصال حدّئنا هشامٌ عن بحبى, عن عُبِيدِ الله بن مِقْسَم عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: مر بنا بجنازةٍء فقام ها النبّ يكل وقّمْنا به» فقلنا: يا 
رسولٌ الله نها جنازةٌ يبودي! قال: «إذا رأَيتُمُ الجنازة فقُومُوا». 

5- حدّئنا آدم حدّئنا شُعْبةُ حدَّئنا عَمِرُو بن مُرّة قال: سمعتُ عبد الرحمن بنّ أي 
ليل؛ قال: كان سهل بن حُنَيفٍ وقيسٌ بن سعدٍ قاعدَين بالقاديسيّة: فمَرُوا عليهه| بجنازة فقاما 
فقيلَ هما: لبا من أهل الأرض - أي: من أهل الدَّمّة - فقالا: إنَّ النبيّ يل مَرت به جنازةٌ فقا 
فقيل له: إِنَهَا جنازةٌ بودي! فقال: «ألِيسَت نفساً». 

1 - وقال أبو همز عن الأعمش» عن عَمروء عن ابن أب ليل» قال: كنت مع قيس ٠۸٠/۳‏ 
وسهل رضي الله عنهماء فقالا: كتا مع النبيّ يكلة. 

وقال زكريًاء عن الشَعْبِيٌ عن ابن أي ليلى: كان أبو مسعودٍ وقيسٌ يقومانٍ للجنازة. 

قوله: «باب من قامَ لجنازة بوديّ» أي: أو نحوه من أهل الذّمّة. 


قوله: «حدّئنا هشام» هو الدّستُوائيٌ» و محيى: هو ابن أبي كثير. 


(۱) وهو ما سلف برقم (۱۳۰۸)» وفيه: «...فإن ل يكن ماشياً معها». 
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قوله: «مرٌ بنا» بضم الميم على البناء للمجهول» وفي رواية الكُشويهنيّ: «مَرّت» بفتح 
ا 

قوله: «فقام» زاد غير كريمة: ها. 

قوله: «فقّمْنا» في رواية آي ذْرٌ: «وقمنا» بالواو» وزاد الأصِيلٌ وكريمة: «له» والصَمير 
للقيام» أي: لأجلٍ قيامه» وزاد أبو داود )۳۱۷۲١(‏ من طريق الأوزاعي عن بحيى: «فلمًا 
ذهبنا لتحيل قيل: إنََّا جنازة هوديٌّ» زاد البيهقيٌ )1١/(‏ من طريق أب قلابة الرّقَائِي 
عن معاذ بن فضالة شيخ البخاري فيه: «فقال: إِنَّ الموت فرَّعٌاء وكذا لمسلم (0/8/970 

قال القُرطبيّ: معناه: أنَّ الموت يُفرّع منه» إشارة إلى استعظامه» ومقصود الحديث: أن 
لا يَستورٌ الإنسان على الغَفْلة بعد رؤية الموت» لما يُشعِر ذلك من التساهّل بأمر الموث؛ 
فن اشتوئ فيه كون الع اسيل أو غم 

وقال غيره: جعل نفس الموت قَرَّعاً مُبالّغة كما يقال: رجلّ عَدُل. 

قال البيضاويّ: هو مصدرٌ جرى جََرَى الوصف للمُبالّغة» وفيه تقدير» أي: الموت ذو 

ويؤيّد الثاني رواية أبي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة بلفظ : ِن للموتِ قَرَّعاً» أخرجه ابن ماجَة 
154 ) وعن ابن عباس مثله عند البَرّار"» قال: وفيه تنبيه على أن تلك الحالة ينبغي لمن 
رآها أن يقلق من أجلها ويضطر ب» ولا يظهرٌ منه عدمٌ الاحتفال والمبالاة. 

قوله: «فمَرُوا عليها» في رواية المَستَمَلي والحَمُويَ: «عليهم» أي: على قيس: وهو ابن 
سعد بن عبادة» وسهل: وهو ابن حُتيف» ومّن كان حينئظٍ معهم. 

قوله: «من أهل الأرضء أي: من أهل الذَّمّة كذا فيه بلفظ «أي» التي يُفسَّر بهاء وهي 


:)01١1( وهكذا عزاه إليه بهذا اللفظ الهيئميٌ في مجمع الزوائد» ۳/ ۲۷ وفي المطبوع من «مسند البزار»‎ )١( 
«إن الموت فرعٌ».‎ 
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رواية (الصحيحين» وغ رهما وحكى ابن الین عن الداوودي آنه هره بلفظ «أو» 
التي للشَّكَء وقال: ل أرّه لغيره» وقيل لأهل الذَّمّة: أهل الأرضء لأن المسلمين لما فتحوا 
البلاد أقرّوهم على عمل الأرض وحمل الخَرَاج. 
قوله: «ألِيسّت نفساً» هذا لا يعارض التعليل المتقدّم 3 قال: «إن للموت فزعاً» على 
ما تقدّم وكذا ما أخرجه الحاكم (1/ 01") من طريق قَسَادة عن أنس مرفوعاً فقال: (إنَّ) 
قَمْنا للملائكة»» ونحوه لأحمد )۱۹٤۹۱(‏ من حديث أبي موسى» ولأحمد )٦٥۷۳(‏ وابن 
بان (۳۰۵۳) والحاكم (۱/ ۳۵۷) من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: «إَِّا تقومونَ 
n 1 1 3‏ ّ ٠ه‏ 3 5 يل 4« 5 7 
إعظاما لذي يقبض النفوس» ولفظ ابن حِبّان: «إعظاما لله الذي يَقبض الأرواح»» فإن 
ذلك أيضاً لا يُنافي التعليل السابقء لأن القيام للمرّع من الموت فيه تعظيم لأمر الله 
وتعظيم للقائمينَ بأمره في ذلك وهم الملائكة. 
تأذياً بريح اليهوديّ» زاد الطَبّرانٌٌ من حديث عبد الله بن عياش بالتحتانيّة والمعجمة: 
E‏ 6 ا ا - 2 
فاذاه ربح بخورها"“» وللطيران والبيهقي من وجه اخر عن الحسن: كراهية أن تعلو 
اس فون ذلك لا يعاررض الأخبار الأولى الصحيحة» اَم اول فلأن أسائيدها لا َقَاوِمُ 
تلك في الصّحَّة» وأمًا ثانياً فلأن التعليل بذلك راجمٌ إلى ما فَهِمّه الرّاوي» والتعليل الماضي 
صريح من لفظ النبيّ يله فكأن الرّاوي لم يسمع التصريح بالتعليل منه فَعَلْلَ باجتهاده. 
وقد روى ابن أبي شَيْبة (؟/ 701) من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن عمّه يزيد بن 
ثابت قال: كنا مع رسول الله ية فطَلّعَت جنازة» فلم رآها قام وقام أصحابه حتى بَعْدّت» 
والله ما أدري من شأنها” أو من تَضايق المكان» وما سألناه عن قيامه. 
)١(‏ وهي في (صحيح مسلم)» برقم (451). 
(۲) وأخرجه عن الطبراني أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)45٠4(‏ 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من الطبراني أو البيهقي» وهو عند ابن أبي شيبة ۳/ ۳١۸‏ والنسائي (۱۹۲۷)» 
والحسن: هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 
(4) كذا وقع في الأصلين و(س)ء وفي بعض الطبعات من «المصنّف»: «من تأ بها» وفي بعضها: امن = 


۱۸1/۳ 


"oY‏ باب ٤٩‏ /ح ۱۳۱۳-۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ومُقتضى التعليل بقوله: «أليست نفساً» أن ذلك يُستّحبٌ لكل جنازة وإنَّا اقتَصَرّ في 
الترجمة على اليهوديّ وقوفاً مع لفظ الحديث. 

وقد اختَلّفَ أهل العلم في أصل المسألةء فذهب الشافعيّ إلى أنه غير واجب فقال: هذا 
إا أن يكون منسوخاًء أو يكون قام لعل وأا كان فقد ت ت انه که بع فل واد 
في الآخر من أمره» والقعود أحبٌ إلي. انتهى» وأشار بالترك إلى حديث علِ: أنه با قام 
للجنازة ثم قَعَدَه أخرجه مسلم (457). 

قال البَيُضاويٌ : يحتمل قول علِ: «ثمّ قَعَدَ» أي: بعد أن جاوَرّته وبَعْدّت عنه» ويحتمل 
أن يريد: كان يقوم في وقت ثم تَر رك القيام أصلاًء وعلى هذا يكون فعله الأخير قرينة في أن 
المراد بالأمر الوارد في ذلك التّدب» ويحتمل أن يكون نسخاً للوجوب المستفاد من ظاهر 
الأمرء والأول أرجح» لأنَّ احتمال المجاز ‏ يعني في الأمر ‏ أولى من دعوى التَّسخ. انتهى» 
والاحتمال الأول يَدفَعٌه ما رواه البيهقيٌ /٤(‏ ۲۸) من حديث علٌ: أنه أشار إلى قوم قاموا 
أن يجلسوا ثم حدّئهم الحديث, ومن نّم قال بكراهة القيام جماعة منهم سيم الرَّازْيٌ وغيره 
من الشافعيّة. 

وقال ابن حَرْم: قغوكه يلل بعد أمره بالقيام يدل عل أن الأمر لدب ولا يجوز آن 
يكون نسخاًء لأ النّسخ لا يكون إلا بنهي أو بتركِ معه نبي. انتهى» وقد وَرَدَ معنى النّي 
من حدديث خبادة قال: كان النين كلل يقوم للجنازة» فقن به حر من اليهود فقال: هكا 
نفعل» فقال: «اجلسوا وخالفوهم» أخرجه أحمد وأصحاب «السْتّن» إلا الالو 
يكن إسناده ضعيفاً لكان حُجَةَ في التسخ. 
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وقال عياض: ذهب جمعٌ من السلف إلى أنَّ الأمر بالقيام منسوخ بحديث علٌِ. و تعقبه 


ےا قوله: «من شأنها» أي: من شأن ما اذى بهاء والله أعلم. 
(۱) أخرجه أبو داود »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (21556)» والترمذي (۱۰۲۰)» ولم يخرجه أحمد في المسنده»» 
والحافظ نفسه لم يذكره في كتابه «أطراف المسند». 


كتاب الجنائز باب ٤۹‏ رح ۱۳۱۳-۱۳۱۱ “o‏ 


النّوَويّ بأنَّ النّسخ لا يُصار إليه إلا إذا تَعذَّرَ الجمع وهو هنا تمكن, قال: والمختار أنه 
مُستحَبٌ» وبه قال المتوئٌ. انتهى. 

وقول صاحب «المهدّب»: هو على التخييرء كألّه مأخوذ من قول الشافعيٌ المتقدّم لما 
تقتضيه صيغةٌ «أفعل» من الاشتراك» ولك القعود عنده أولى. 

وعكسّه قول ابن حبيب وابن الماجشون من المالكيّة: كان قعوده ية لبيان الجوازء 
فمّن جَلّسَ فهو في سَعَة» ومّن قام فله أجر. 

واستُدلٌ بحديث الباب على جواز إخراج جنائز أهل الذَّمّة نهاراً غير مُتميّرة عن جنائز 
المسلمين» أشار إلى ذلك الزّين بن المي قال: وإلزامهم بمُخالَفة رُسُوم المسلمين وفع 
اجتهاداً من الأئمّة. ويُمكن أن يقال: إذا تَبَتَ التسخ للقيام تبه وعد وحم عل أن 
ذلك كان عند مشروعيّة القيام: فلم بك القيام مع من الإظهار. 

قوله: «وقال أبو حمزة» هو السُّكَريٌ وعَمْرو: هو ابن مُرّة المذكور في الإسناد الذي قبل 
وقد وَصَلَّه أبو نُعَيِم في «المستخرّج» من طريق عَبّدان عن أبي حمزة ولفظه نحو حديث شُعْبَة 
إا أنه قال في روايته: فمَرّت عليه جنازة فقاماء ولم يقل فيه: بالقادسيّة. وأراد المصتف 
بهذا التعليق بيان سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى لهذا الحديث من سهل وقيس. 

قوله: «وقال زكريًا» هو ابن أبي زائدة» وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن 
سفيان بن عيّينةَ عنه» وأبو مسعود المذكور فيها: هو البَدْريٌ» وُجمَع بين ما وقع فيه من 
الاختلاف بان عبد الرحمن بن أي ليل ذكر قيساً وسهلا مُمْرَدَينِ لكويهم| رقا له الحديث؛ 
وذكروعرة حرق هن قي وأن مغرو لكوق أن غود ل يرقعة» الله أعلم: 


- باب حمل الرجال الحنازةً دون النّساء 


١87/* حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله. حدّثنا الليث» عن سعيد المقبُريٌ عن أبيف أنه‎ -٤ 


سَمِعَ أبا سعيدٍ الحُذْريَ له أنَّ رسول الله لا قال: «إذا وْضِعَتٍ الجنازةٌ واحتَمّلها الرّجال 
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على اعناقهم فإن كانت صالحةً قالت: قَدمُونيء وإن كانت غير صالحةٍ قالت: يا وَيْلّهاء أبن 
ينعبونَ بها؟ يسمَعُ صوتها کل شيء إلا الإنسانَء ولو سَمِعَهِ صَعِقّ). 
[طرفاه في: 1715 ۱۳۸۰] 

قوله: «باب حَمْل الرجال الجنازةً دون التساء» قال ابن رُشّيد: ليست الحجّة من حديث 
الباب بظاهرة في منع النّساءء لأنّه من المُكْم المعلّق على شرطء وليس فيه أن لا يكون 
الواقع إلا ذلك ولو سّلّمَ فهو من مفهوم اللّقّب. ثم أجاب بأنَّ كلام الشارع مهما أمكَنَ 
حملّه على التشريع لا حمل على مجرّد الإخبار عن الواقع» ويؤيّده العُدولُ عن المشاكلة في 
الكلام حيثُ قال: إذا وضِعَت فاحتمَلها الرجال» ولم يقل: فاحتّولت» فلم قَطَمَ 
(اتيللت) عن تشاكلة در ضعا دل عل قفد ضيفي الرجال بذلك» راشا فجواذ 
ذلك للنّساء وإن كان يوذ بالبراءة الأصليّة» لكنّه مُعارّض بأنَّ في الحمل على الأعناق 
والأمر بالإسراع مظن الاتشاف غالباء وهو مُباين للمطلوب منهنَ من الت مع ضعف 
ُفوسهن عن مُشامّدة الموتى غالباً فكيف بالحمل» مع ما يوفع من صُراخهنٌ عند حمله 


ووّضْعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. انتهى مُلخصاً. 
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وقد وَرَدَ ما هو أصرح من هذا في منعهنّ» ولكلّه على غير شرط المصنّفء ولعلّه أشار 
إليهء وهو ما أخرجه أبو يعلى (4057و5784) من حديث أنس قال: خرجنا مع 
رسول الله ية في جنازة» فرأى نسوةٌ فقال: «أتحملته؟» قلن: لا قال: «أتدفِتّه؟» قلن: له 
قال: «فارجعنَ مأزوراتٍ غير مأجورات)2"2. 

ونقل النّوَويّ في اشرح لواح الات وما لاله ون الكل دو لس 
فيه ما تقدّم» ولأنَّ الجنازة لا بدَّ أن يشب يُشْيّعها الرجال» فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى 
اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. 


)١(‏ إسناده ذ ضعيف» فيه الحارث بن زياد وهوجهول. ويُغْني عنه ما سلف من حديث أم عطية عند البخاري 
برقم (۱۲۷۸)» وفيه: تُبينا عن اتباع الجنائز. 


كتاب الجنائز باب ١ه‏ 6" 


وقال ابن بَطَّال: قد عَذَّرَ الله النّساء لضعفِهنٌ حيثٌ قال: $ إل ألْمَسَتَضَعَفِينَ رت الرَجَالٍ 
ليسا € الآية [النساء:94]» وتعقبه الرّين بن اثر بأن الآية لا تَدُلٌ على اختصاصهرً بالضَّعنفٍ 
ببسل ناوا التي NS E‏ 
التي لا تحتاج إلى دليل خاص. 

قوله: «عن أبيه أله سَمِعَ أب سعيد» لسعيدٍ المقبُرِيٌ فيه إسناد آخر رواه ابن أبي ذْئْب عنه 
عن عبد الرحمن بن مهرانَ عن أبي هريرة» أخرجه التائ (۱۹۰۸) وابن حِبَّانَ (9111) 
وقال: الطريقان جيعا حفوظان: 

قوله: «إذا وضِعَت الجنازة» في رواية ابن أبي ذب المذكورة: «إذا وضع اميت على 
السرير»”". فدَلّ على أنَّ المراد بالجنازة الميّت» وقد تقدَّم أن هذا اللفظ يُطلّق على المت 
وعلى السرير الذي مُحْمَل عليه أيضاًء وسيأتي بقّة الكلام عليه بعد باب .)١١١١(‏ 

-١‏ باب السرعة بالجنازة 


وقال نس 4: أنتم مُشيّعونَ فامش بين يديها وخلقهاء وعن يمينها وعن شماللها. 

وقال غيره: قريباً منها. 

قوله: «باب الشّرْعة بالجنازة» أي: عدن عمل 

قوله:«وقال أنس: أنثم مُشيّعونَ فامئش»» وني رواية الكُشْمِيهنيّ: «فامشوا» وأثر أنس 
هذا وَصَّلَّهِ عبد الومّاب بن عطاء اماف في كتاب «الجنائز» له عن حميد فن انش بخ 
مالك: أنه َيِل عن المشي في الجنازة فقال: أمامها وخلفهاء وعن يمينها وشماهاء إا أنتم 
مُشَيّعُونَ. ورُويناه عالياً في «رباعيّات» أبي بكر الشافعيّ من طريق يزيد بن هارون عن 
حي كذلك» وبنحوه أخرجه ابن أبي شَيْبة (۳/ ۲۷۸) عن أبي بكر بن عيّاش عن مييه 
وأخرجه عبد الرزاق )177١(‏ عن أبي جعفر الرَّازْيٌ عن حميدٍ: سمعت العَيّزار - يعني ابن 
(۱) لفظه عند النسائي: «إذا وضع الرجل الصالح على سريره»» وعند ابن حبان: «إن العبد إذا وضع على 


شريزة؟: 


١ لام‎ 


05 باب ۵۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ت 


خَرَّيثْ - سيل أنس بن مالك يعني عن المثي مع الجنازة ‏ فقال : إن أنت مُشيّع؛ فذكر 
نحوه» فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل» والتصريح 7 حميد. 

قال الرين بن المنيّر: مطابقة هذا الأثر للترجمة أنَّ الأثر : يضمن التوسغة عل المشيعينٌ 
وعدم التزامهم جهة مةه وذلك لما ملم من غات أحواهم في مشي وقضيّة الإمراع 
بالجنازةٍ أن لا يُلرّموا بمكانٍ واحد يمشون فيه لئلًا يی على بعضهم من يَضعُف في ا مشي 
عمّن يقوى عليه. 

ومُحصّله: أن الشّرعة لا تَُّقُ غالبا إلا مع عَدَم التزام ا مشي في جهة مُعيَّة فتنَاسَباء وقد 
سَبَقّ إلى نحو ذلك أبو عبد الله بن المُرابط فقال: قول أنس ليس من معنى الترجمة إلا من 
وجه أنَّ الناس في مشيهم مُتفاوتون. 

وقال ابن رُشَيد: ويُمكين أن يقال: لفظ المشي والتشييع في أثر أنس أعمٌ من الإسراع 
والتطافة اقلعله آزاد أن ينك ا و بكرن 
أنس: أنَّ المراد بالإسراع ما لا يخرج عن الوقار لتّبعها باليقدار الذي يَصِدّق عليه به 
الا 

قوله: «وقال غيره: قريباً منها» أي: قال غيرُ أنس مثل قول أنسء وقَيّدَ ذلك بالقرب من 
الجنازة» لأنَّ مَن بَعْدَ عنها يَصدّق عليه أيضاً أله مشى أمامها وخلفها مثلاًه والغير المذكور 
أظته عبد الرحمن بن قُرْطء بضم القاف وسكون الراء بعدها مُهمَلةء قال سعيد بن منصور: 
حدّئنا كين بن ميمون» حدّثني غُرُوة بن روم قال: شَّهِدَ عبد الرحمن بن قرط جنازة 
فرأى ناساً تقدّموا وآخرينَ استأخرواء فأمَرَ بالجنازة فوْضِعَت. ثمّ رماهم بالججارة حى 
اجتمَعوا إليه» ثم أمَرَ مها فحُولّت ثم قال: بين يديا وخلفهاء وعن يمينها وعن شمالها. 
وعبد الرحمن المذكور صحابي ذكر البخاري ويحيى بن مَعِين: أنه كان من أهل الصَّفَةء وكان 
والياًعلى مص في زمن عمر. 

ودل إيراد البخاري لأثر أنس المذكور على اختيار هذا ا مذهب» وهو التخبير في المي 


كتاب الجنائز باب ١ه‏ / ح 10V ۱۳۱۰١‏ 


مع الجنازة» وهو قول النّوريّ» وبه قال ابن حَزْم لکن قيّده بالماشي نّباعاً لما أخرجه 
أصحاب «السُّئَن؛ وصحّحه ابن حِبَّانَ والحاكم من حديث المغيرة بن شُعْبة مرفوعاً: 
«الزاكب خلف الجنازة» والماشي حيثٌ شاء منها»”". وعن النَّحَعيّ: أنه إن كان في الجنازة 
نل مقن أمانها افيا 

وني المسألة مذهبان آخران مشهوران: 

فالجمهور على أنَّ امي أمامها أفضل» وفيه حديث لابن عمر أخرجه أصحاب «السّئّن)”" 
ورجاله رجال الصحيح إلا أنه اخدلِفَ في وصله وإرساله. 

ويعارضه ما رواه سعيد بن منصور وغيره من طريق عبد الرحمن بن أبرّى عن عل 
قال: المي خلفها أفضلٌ من المئي أمامهاء مضل صلاة الح اعة على صلاة إل إسناده 
حسن» وهو موقوف له حُكْم المرفوع» لکن حكى الأثْرّم عن أحمد أنه تكلّمَ في إسناده”"» 
وهو قول الأوزاعيٌ وأبي حنيفة ومن تَبِعهما. 

6- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ قال: حَفِظْناه من الزْهْريُ» عن سعيدٍ 
المسيّب» عن أبي هريرةً ضف عن النبيّ كل قال: «أسرعُوا بالجنازق فإن َك صالحةٌ فخي 
تُقدَّمُوتها إليه. وإن بك سوى ذلك فشر تضَعُونّه عن رقابگم». 

قوله: «حفظناه من من الزّمْريَّ» في رواية المستمل «اعن» بدل «من»» والأول أولى لأنّه 
يقتضي ساعه منه بخلاف رواية ال وقد صرح الميدي في «مسنده» (؟7١٠)‏ 
بسماع سفيان له من الزُهْريّ. 

قوله: اعن سعيد بن المسيّب» كذا قال سفيان» وتابّعه مَعمّر وابن أبي حفصة عند مسلم 
(۱) أخرجه أبو داود برقم (۳۱۸۰)» وابن ماجه »)۱٤۸١(‏ والترمذي (۱۰۳۱)» والنسائي »)۱۹٤١(‏ وابن 

حبان »)۳۰٤۹(‏ والحاكم /١‏ ۵٣۳و۳۱۳‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۱۷۹)» وابن ماجه »)١547(‏ والترمذي (۱۰۰۷) و(۱۰۰۸) و(9١٠230»‏ والنسائي 


(1945). ولتمام الفائدة انظر تخريجه في «مسند أحمد» برقم .)٤٥۳١۹(‏ 
(۳) وانظر «علل الدارقطني» ١١/5‏ (509))» والإسناد فيه مقال. 


ل 


TOA‏ باب ١ه‏ / ح ١216‏ فتح الباري بشرح البخاري 
عسس سس ري سس سيج سس :للل ل سسس 


00 : 59 مه د 3 ع 4 2 5 
(2)60/455» وخالمَهم يونس فقال: عن الزُهْريٌ: حدّئني أبو أمامة بن سهل عن أبي 
هريرة» وهو محمول على أن للزهريٌ فيه شيخين. 


قوله: «أسرعُوا» نقل ابن قدامة أنَّ الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء» وش 
اا ا تر 


ل 


قول الحنفية 

قال صاحب «الهداية»: ويمشون بها مُسرِعِينَ دون الحَبّب» وفي «المبسوط»: ليس فيه 
شيء مُؤقّت» غير أذ الجّلة أحبٌ إلى أي حنيفة. 

وعن الشافعيٌّ والجمهور: المراد بالإسراع: ما فوق سَجيّة المثي المعتاد» ويكره 
الإسراع الشَّدِيد ومالّ عياض إلى نفي الخلاف فقال: مَن اسَتَحَبّه أراد الزيادة على المشي 
المعتاد» ومّن كرهه أراد الإفراط فيه كالرَّمّل. 

والخاضل أنه حت بسحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدَّة ياف معها حدوثُ 
مَفْسَدة بالميْت» أو مَشَقَة على الحامل أو | 2« مم للا يُنافي المقصود من النّظافة وإدخال المشقّة 
عن امسلم. 

قال القرطبيّ: مقصود الحديث: أن لا باط بالميّتِ عن الدّفن» ولأنَّ التََاطُوْ ربا أكَى 
إلى التباهي والاختيال. 

قوله: «بالجنازة» أي: بحملها إلى قبرهاء وقيل: المعنى: الإسراع”" بتجهيزهاء فهو أعم 
من الأول» قال القرطبيّ: والأول أظهّرء وقال النَّوّويّ: الثاني باطلٌ مردود بقوله في 
الحديث: «تَضَعُونه عن رقابكم». 
تعقبه الفاكهيٌ بأنّ الحمل على الرّقاب قد يعبر به عن المعاني» كما تقول: حمل فلانٌ 
على رَقبته ذنوبأء فيكون المعنى: استريجحوا من نَظَرِ مَن لا خير فيه» قال: ويؤيّده أنَّ الكلّ لا 
يتحولونه. انتهى» ويؤيّده حديث ابن عمر: سمعت رسول الله اة يقول: «إذا مات أحدكم 


وتعقبه 


)١(‏ لفظ «الإسراع» سقط من (س). 


كتاب الجنائز باب ١ه‏ / ح ۱۳۱١‏ 10۹ 


فلا تسوه وأسرعوا به إلى قبره») أخر جه الطيرازة (۱۳۹۱۳) بإسناد خا ولأبي ا 
(۳۱۵۹) من حديث حُصَين بن وَحْوَّح مرفوعاً: «لا ينبغي لجيفةٍ مسلم أن تَبِقَى بين 
ظَهُراتي أهله» الحديث”". 

قوله: «فَإِنُ نك صالحدً» ا الج المحمولة» قال الطيبيٌ: جعلّت الجنازة عينَ الميّت» 
وجُلت الجنازة التي هي مكان الميّت مُقدَّمة إلى الخير الذي كُنْيَ به عن عمله الصالح. 

قوله: «فخير» هو خر مُبِتَدَأ حذوف» أي : فهو خير» أو مُبتَدَأْ خبره حذوف» أي فلها 
خير أو فهناك خير» ويؤيّده رواية مسلم بلفظ: «قَرّبتموها إلى الخير»» ويأتي في قوله بعد 
ذلك: «فسَّرٌ » تَظير ذلك. 

قوله: امُقدّمُوتها إليه» الضَّمِير راجع إلى الخير باعتبار الثواب» قال ابن مالك: رُوِيّ 
«ثقدّمونه إليها» أت الصمير على تأويل الخير بالرّحمَةٍ أو الحُستى. 

قوله: «تَضَعُونه عن رقابكُم» استُدلٌ به على أن حمل الجنازة بختص بالرجال للإتيان فيه 
شوو لك وا افيه 


3 


وفيه استحباب المبادرة إلى دفن الميّت» لكن بعد أن يَتَحقق أنه مات» أمّا مثل المطعون 


۰ 5 5 2 ر ۰ 2 5 - 2 و 
والمفلوج والمسبوت”" فينبغي أن لا يسرّعَ بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم» 
d2‏ بش کے 2 و 35 ع 
نَبّه على ذلك ابن بزيرّة» ويو حذ من الحديث ترك صخبة أهل البّطالة وغير الصالحين. 


7- باب قول المت وهو على الجنازة: قدّموني 


53 5 :2 1 و 55 5 3 شر ٢‏ 
5- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسف, حدَّثنا الليث. حدّئنا سعيد» عن أبيه. أنه سَمِعَ أبا 


(۱) بل إسناده ضعيف لضعف اثنين من رواته» وهما: يحبي بن عبد الله البابشسّي وأيوب بن تهيك» وأيوب 
أشدّهما ضعفاً. 

(۲) وإسناده ضعيف أيضاً. 

(") المطعون: هو المصاب بالطاعون» والمفلوج: المصاب بالفالج» وهو شللٌ يصيب أحد شقي الجسم طولاً 
والمسبوت: المصاب بالعَّشيةء أي: المغشي عليه. 


١ ؟رهم‎ 


55 باب ۵۲ / ح ۱۳۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
حس ل بے 


سعيدٍ الخُذْريَ # قال: كان النبي بيا يقول: «إذا وضِعَتٍ الجنازةٌ فاحتّمَلها الرّجالُ على 
أعناقهم» فإن كانت صالحة/ قالت: قَدَّمُونٍء وإن كانت غير ذلكَ قالت لأهلها: يا ويلّهاء أينَ 
يذهبونَ بها؟ يَسمَعُ صوتّها كل شيءٍ إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَ الإنسانٌ لصي 

قوله: «باب قول المت وهو على الجنازة» أي: السرير: «قَدمُوني» آي إن كان صالحاً. 

ثم أورد فيه حديث أي سعيد السابق قبل باب (1715). 

قوله: «إذا وُضِعَت الجنازة» يحتمل أن يريد بالجنازة نفس الميّتء وبوّضعه جعلّه في 
السرير» ويحتمل أن يريد السرير والمراد وضعُها على الكتِف. والأول أولى لقوله بعد ذلك: 
«فإن كانت صالحة قالت» فإنَ المراد به الميّتء ويؤيّده رواية عبد الرحمن بن هران عن أي 
هريرة المذكورة''' بلفظ: «إذا وضع المؤمن على سريره يقول: قَدَّموني» الحديث. وظاهره 
أذ فال ذلك هو المد ار عل اماق 

وقال :ابن ال نا يقول ذلك الرُوح» ورَدّه ابن امير بألّه لا مانع أن يرد الله الوح 
إلى الجسد في تلك ا حال ليكون ذلك زيادة في بُشْرَّى المؤمن وبؤس الكافر. وكذا قال غيره 
وزاد: ويكون ذلك حجَازاً باعتبار ما يَوُول إليه الحال بعد إدخال القبر وسؤال الملگین. 

قلت: وهو بعيد» ولا حاجة إلى دعوى إعادة الرّوح إلى الجسد قبل الدَّفنء لاله يحتاج 
إلى دليل» فمن الجائز أن مُحدتٌ الله التُطق ف المت إذا شاء» وكلام ابن يان فيا يظهر 
2 

وقال ابن بَزِيرٌة: قوله في آخر الحديث: اليسمع صوتها کل شیء» دال عل أن ذلك بلسان 
المقال لا بلسان الحال. 

قوله: «وإن كانت غير ذلك في رواية الكُشويهنيّ: «غيرَ صالحة». 

قوله: «قالت لأهلها» قال الطَيبيٌ: أي: لأجل أهلها إظهاراً لوقوعه في اللّكة. را 


)١(‏ وهي عند أحمد »)۷۹۱٤(‏ والنسائي (۱۹۰۸)» وابن حبان (۳۱۱۱)» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ولفظ أحمد والنسائى: «إذا وضع الرجل الصالح...». ولفظ ابن حبان: «إن العبد إذا وضع على سريره». 


كتاب الجنائز باب ٩۲‏ / ح 11١ ۱۳۱١‏ 


من وقع في املّكة دعا بِالوَيْلء ومعنى النداء: يا حُزني. وأضاف الوَيْل إلى ضمير الغائب 
حملاً على المعنى كراهيّة أن يُضِيف الويلّ إلى نفسه» أو كأنّهِ لما أبصَرَ نفسه غير صالحة تَمَرَ 
عنها وجعلها كأنَّا غيره. ويؤيّد الأول أن في رواية أبي هريرة المذكورة: «قال: يا ويلّتا 
ين تذهبونَ بي؟» فدَلّ على أن ذلك من تصرف الرّواة. 

قوله: «لَصَعِقّ) أي: لشي عله س دة ما مه ورا أطلقّ ذلك على الموت» 
والصّمير في «يسمعه» راجع إلى دعائه بالوّيل» أي: يصيح بصوت مُنكّر لو سمعه الإنسان 
لَعْنِيَ عليه» قال ابن بَزِيزةً: هو حُتَصٌ بالميّت الذي هو غير صالح» وأمًا الصالح فمن شأنه 
اللطف والرّفق في كلامه فلا يناسب الصَّعْق من سماع كلامه. انتهى» ويحتمل أن يحصل 
الصَّعقٌ من سماع كلام الصالح لگونه غير مألوف» وقد روى أبو القاسم بن مَندّه هذا 
الحديث في كتاب «الأهوال» بلفظ: «لو سمعه الإنسان لَصَعِقَ من المحسن والمسيء» فإن 
كان المراد به المفعولٌ» دل على وجود الصّعْق عند سماع كلام الصالح أيضاً. 

وقد استٌّشكِلٌ هذا مع ما وَرَدَ في حديث الشّؤال في القبر: فيضربه ضربة فيَصعَق 
صَعْقة يسمعه كل شيء إلا الفَقَلينِ""» والجامع بينهه| اميت والصّعقء والأول استثني فيه 
الإنس فقطء والثاني استّئنيّ فيه الجن والإنس. 

زارات أن علا اليك ها دك لا قفي وجوه الطعق: وهو الفرع إلا من 
الآدميّ لكونه لم يألّفْ سماع كلام الميّت» بخلاف الجن في ذلك. 

وأا الصّيحة التي يصيحها المضروب فإئّها غير مألوفة للإنس وا جن جميعاًء لگونِ سببها 
عذابً الله ولا شي أشدٌ منه على كل مُكلّف. فاشئَرَك فيه الجن والإنس» والله أعلم. 

واستُدلٌ به على أنَّ كلام الميّت يسمعه کل حيوان ناطق وغير ناطق» لکن قال ابن 
َطّال: هو عام أريد به الخصوصء وإنَّ المعنى: يسمعه مَّن له عل كالملائكة والجن 
والونس» لان لمتكلّم روح وَإنَّا يسمع الرُوح مَن هو روح مثله. وتُعْفَبَ بمنع الملارّمة إذ 


.)17( انظر ما سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


١ 


“TY‏ باب ٥٤-٥۳‏ / ج ۱۳۱۸-۱۳۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


لا ضرورة إلى التخصيصء بل لا يُسِتَدتّى إلا الإنسان کا هو ظاهر الخبرء وإنَّا اختص 
الإنسان بذلك إبقاءً عليه» وبأنّه لا مانع من إنطاق الله الجسدّ بغير روح کا تقدَّمء والله 
تعالى أعلم. 
8ه - باب من صف صفين أو ثلاثةَ على الجنازة خلف الإمام 

۷- حدّئنا ف عن أبي عوانة» عن قَتَادق عن عطاءِ» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله ية صل على الاين فكنتُ في الصف الثاني أو الثالث. 
[أطرافه في: [TAVA «AYA «AYY «11 £ 01700٠١‏ 

قوله: اباب من صَفتَ صَفَينِ أو ثلاثة على الجنازة خَلُف الإمام» أورَّدَ فيه حديث جابر في 
الصلاة على التجاشى» وفيه: «كنت في الصف الثاني أو الثالث»» وقد عرص عليه بألّه لا 
يرم من كونه في الصف الثاني أو الثالث أن يكون ذلك مُنْتَهى الصّفوفء وبألّه ليس في 
السياق ما يدل على كَونٍ الصفوف خلف الإمام. 

والجواب عن الأول: أن الأصل عَدَم الزائد» وقد روى مسلم (55/401) من طريق 
أيوب عن أب الزئير عن جابر قصّة الصلاة على التَّجاتْيٌ فقال: «فقمنا فصَفَنا صَفَينَ) 
فعرِفٌ بهذا أن من روى عنه: «كنت في الصف الثاني أو الثالث» شك هل كان هنالك 
صف ثالث أم لاء وبذلك تَصِحٌّ الترجمة. 

وعن الثاني بأنه أشار إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه صريحاً كا سيأتي في هجرة الحبشة 
(۳۸۷۸) من وجه آخر عن قَتَادةَ هذا الإسناد بزيادة: ا وراءه»» ووقع في الباب 
الذي يليه من حديث أبي هريرة بلفظ: «فصفوا خلفه»» وسنذكر بقيّة فوائد الحديث فيه. 

5- باب الصفوف على الجنازة 
- حدّئنا مسد حدّئنا يزيد بن زُرَيع» حدّئنا مَعمٌَ عن الزّهْرِيٌ» عن سعيد. عن 
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أبي هريرةً ظا قال: نَعَى التب يك إلى أصحابه التَّحَاشِيَ» ثم قم فصوا حَلْقَه فكبرَ أربعاً. 


قوله: «باب الصّفوف على الجنازة» قال الرّين بن المنير ما مُلخّصه: أنه أعاد الترجمة لأنَّ 
الأولى ل يجزم فيها بالزيادة على الصمّين. 

وقال ابن بَطّال: أوماً لصتف إلى الردٌ على عطاء حيثٌ ذهب إلى أنه لا يُشرّع فيها 
تسوية الصفوف» يعني: كما رواه عبد الرزاق (15417) عن ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: 
أَحَنٌّ على الناس أن يسوا صفوفهم على الجنائز كا يُسرّوتها في الصلاة؟ قال: لاء نا 
يكرون ويستغفرون. 

وأشار المصبّف بصيغة الجمع إلى ما وَرَدَ في استحباب ثلاثة صفوف» وهو ما رواه أبو 
داود (173”) وغيره”" من حديث مالك بن هُبّيرة مرفوعاً: «مَن صل عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجَبَ4/ حسّنه الذي وصحّحه الحاكم (۱/ ۳۹۲)» وفي رواية له: (إلَّا عفر له». 

قال الطبريٌ: ينبغي لأهل اميّت إذالم شزا عليه التغر أن ينتظروا به اجتماعٌ قوم يقوم 
منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث» انتهى. 

وتعنّبِ بعضهم الترجمة: بأنَّ أحاديث الباب ليس فيها صلاةٌ على جنازة» وإلَّا فيها 
الصلاة على الغائب أو على من في القبر. وأُجِيب بأنَّ الاصطفاف إذا شِع والجنازة غائبة 
ففي الحاضرة أولى. 

وأجاب الكزمان بأنَّ المراد بالجنازة في الترجمة: الميّتء سواء كان مدفوناً أو غير 
دقرت فلا ككافاة ين التر هة وا لخديف 

قوله: عن عة هو ابن ال كذا روا اصعات مع الصريوة عله و كد اهر 
في «مُصيّف عبد الرزاق» (1۳۹۳) عن مَعمَر» وأخرجه النَّسائيٌ (۱۹۷۲) عن محمد بن 
رافع عن عبد الرزاق فقال فيه: «عن سعيد وأبي سَلَّمةً"» وكذا أخرجه ابن جبان 
(۳۱۰۱) من طريق يونس عن الزُّهْرِيٌ عنهماء وكذا ذكره الدارَقَطنِي في «غرائب مالك 


(۱) أخرجه أيضاً أحمد ».)١171775(‏ وابن ماجه »)١590(‏ والترمذي (۱۰۲۸). 
(۲) وكذلك هو في «المصنف» (۹۳) رواية إسحاق الدّبري. 


۱۸۷/۳ 


1٤‏ باب 6ه /رح ۱۳۲۰-۱۳۱۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 
ج لے 


من طريق خالد بن حَلّد وغيره عن مالك» والمحفوظ عن مالك ليس فيه ذكْر أبي سَلَمَةَ 
كذا هو في «الموطَأ» (۲۲۹/۱)» وكذا أخرجه المصتف کا تقدَّم في أوائل الجنائز (1744), 
والمحفوظ عن الزّهْريٌ: أن تي التجاشيَ والأمر بالاستغفار له عنده عن سعيد وأبي سَلَّمة 
جميعاًء وأمّا قصّة الصلاة عليه والتكبير فعنده عن سعيد وحده» كذا فضّله عقيل عنه كا 
سيأتي بعد خمسة أبواب (۱۳۲۸)» وكذا يأتي في هجرة الحبشة (۳۸۸۱) من طريق صالح بن 
كَيْسانَ عنه» وذكر الدارَقْطنيٌ في «العِلّل) الاختلاف فيه وقال: إِنَّ الصواب ما ذكرناه. 

قوله: انع التّجَاسْيَ) به حب اردنت احم رع ا المع متي ا راي 
کا الي وقيل بالتخفيف» ورَجّحَه الصَّعَانٌ وهو لَقَبٌّ مَن مَلَك الحبشة» وحكى 
المطرّزيّ تشديد الجيم عن بعضهم وححطّأه. 

قوله: «ثمّ تقدَّمَ) زاد ابن ماجَهُ )1١54(‏ من طريق عبد الأعلى عن مَعمّر: فخرج 
وأصحابّه إلى البقيع فصّمَّنا خلفه وقد تقدَّم في أوائل الجنائز )١1744(‏ من رواية مالك 
بلفظ: فخرج بهم إلى المصلى. والمراد بالبَقّيع: بقيع بَطحانء أو يكون المراد بالمصلّ موضعاً 
مُعَدَا للجنائز ببقيع العَرقَد غير مصلل ادن والأول أظهّرء وقد تقدّم في العيدين 
(407) أن المصلّ كان ببَطْحان» والله أعلم. 

5- حدّئنا مسلمٌ؛ حدّثنا شُعْبةء حدّثنا الشَبانٌ عن الشّعْبِيٌ قال: أخبرني من سهد 
الي يك أنه أنى على قر منبوذٍ فصَمّهم وبر أربعاً. 

قلت: يا أبا عرو من حدَّئكَ؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. 

٥ح‏ حدَّئنا إبراهيمٌ بن موسیء أخبرنا هشام بن يوسف» أنَّابنّ جُربج أخيرهم. 
قال: أخبرني عطاء آنه َع جاب بنَ عبد الله رضي الله عنهم| يقول: قال النبيّ كَك: «قد 
توفي اليوم رجلٌ صالحٌ م من الحَبّش» » فهَدُمّ فصوا علیه» قال: فَصَمَفْنا فصل انب لا عليه 
ونحنُ صفوف. 

قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. 


كتاب الجنائز باب ٩٤‏ / ح ۱۳۲۰-۱۳۱۹ 10٥‏ 


قوله: «حدَّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» وحديث ابن عبّاس المذكور سيأتي الكلام عليه 
بعد اثتّي عشْر باباً (17). 

قوله: «قد توفي اليوم رجل صالح من الحَبّش» بفتح المهمّلة والموحّدة بعدها معجمة 
في رواية مسلم (401/ 50) من طريق يحبى بن سعيد عن ابن جُرَّيج: «مات اليوم عبد لله 
صالح» أَصحمةٌ»» وللمصئّف في هجرة الحبشة (۳۸۷۷) من طريق ابن عيينة عن ابن 
جريج: «فقوموا لمارا عل لقي أصحّمة)» وسيأق ضبط هذا الاسم بعد في «باب 
التكبير على الجنازة» (5 177). 

قوله: «فْصَلَّ النبيّ يله زاد المُستَمْلي في روايته: «ونحنٌ صفوف» وبه يَصِحّ مقصود 
الترجمة. وقال الكرّمان: يؤخذ مقصودها من قوله: «فصَمَّفنا» لأنَ الغالب أن الملازمِينَ له 
لا كانوا كثيرًء ولا سيا مع أمره لهم بالخروج إلى المصلّ . 

قوله: «قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني» وَصّله النّسائنٌ (۱۹۷6) من 

يق شُعْبة عن أب الزْبير بلفظ: كنت في الصفف الثاني يوم صل النبيّ يل على التجاشي. 
ووَهِمَ مَن تَسَبَ وصل هذا التعليق لرواية مسلم فَإنّه أخرجه (11/407) من طريق 
أيوب عن أب لزب وليس فيه مقصود التعليق. 

وني الحديث دلالة على أنَّ للصفوفِ على الجنازة تأثيراً ولو كان الجمع كثيراً لذن 
الظاهر أن الذين خرجوا معه ككل إلى المصلى كانوا عدداً كثيراً» وكان المصل فضاءً ولا 
يَضِيق بهم لو صَهُوا فيه صَفَاً واحدًء ومع ذلك فقد صَمَّهمء وهذا هو الذي قَهِمّه مالك بن 
هُبيرة الصحاب المقدّم ذكره"» فكان يَصّففَ مَن يضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف 
ميزاة كلو أن كرون ررقتي الل قت إن قدا كا قوف لد داكن الست 
واحداً والعدد كثير» أن أفضل ؟ 

وني قصّة النَجَائِيَ عَلَمّ من أعلام النْبرّةء لأنّهِ يلل أعلمّهم بموتّه في اليوم الذي مات 


)١(‏ في شرح ترجمة هذا الباب. 


١ رم‎ 


A‏ باب 6ه / ح ۱۳۲۰-۱۳۱۹ فتح الباري بشرح البخاري 


فيه» مع بَعْد ما بين أرض الحبشة والمدينة. 


ص 


واستُدلٌ به على منع الصلاة ة على الميّت في المسجد. وهو قول الحنفيّة والمالكيّة» لكن 
قال أبو يوسف: إن أُعِدّ مسجدٌ للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس. قال 
النّوَويّ: ولا حُجّة فيه» لأنَّ الممتِّع عند الحنفيّة إدخال المت المسجدّ لا مجرّد الصلاة 
عليه» حتّى لو كان الميِّت خارج المسجد جارّت الصلاةٌ عليه لمن هو داخله. 

وقال ابن بَزِيزة وغيره: استّدلٌ به بعض المالكيّة» وهو باطل لألّه ليس فيه صيغة نبي» 
ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكورء وقد تبت أنه كل صلّ 
على سهيل ابن بيضاءَ في المسجد'"» فكيف يترّك هذا الصّريح لأمر مُْتمّل؟ بل الظاهر أنه 
ا عرق اتن إل العمل تعمد تر اجيم الذي يمار غل ل لإشاعة نامات 
على الإسلام» فقد كان بعض الناس لم يَدْرٍ گونه أسلم» فقد روى ابن أبي حاتم في 
«التفسير» من طريق ثابت» والدا قطني في «الأفراد» والمَزْار (1207) والنسائي في «السنن» 
(ك۱۱۰۲۲) من طريق حميد» كلاهما عن أنس: أن النبيّ يل لما صل على التّجامِيَ قال 
بعض أصحابه: صل على علج من الحبشة» فنزلت $ وَإِنَّمنأهَلٍ الڪ ب لمن ر ومن باه 
وَمَآ أل إِليَكُمْ 4 الآية [آل عمران:144]. وله شاهد في «معجم الطَبّرانّ الكبير» (75/ 811 
من حديث وَحْسِْيَ بن حَرْبِء وآخر عنده في الأوسط») (1715) من حديث أب سعيد 
وزاد فيه: أنَّ الذي طَعَنَ بذلك فيه كان مُتافقاً. 

واستُدلٌ به على مشروعيّة الصلاة على اليّت الغائب عن البلدء وبذلك قال الشافعيٌ 
وأحمد وجمهور السلف. حتى قال ابن حَزْم: لم يأتِ عن أحد من الصحابة منعٌه. 

قال الشافعيّ: الصلاة على الميّت دعاء له» وهو إذا كان مُلمَفاً يُصلٌ عليه» فكيف لا 
يُدعَى له وهو غائب أو في القبر بذلك الوجه الذي يُدعَى له به وهو مُلقّف؟ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٩۷۳(‏ 
(۲) تخريجه من النسائي سقط من (س) و(ع). 


كتاب الجنائز باب 4ه / ح ۱۳۲۰-۱۳۱۹ 1Y‏ 


وعن الحنفيّة والمالكيّة: لا يُشرّع ذلك» وعن بعض أهل العلم: إلا يجوز ذلك في اليوم 
الذي يموت فيه الميّت أو ما قَرْبَ منه» لا ما إذا طالت المدّة» حكاه ابن عبد الْمَر. 

وقال ابن حِبَّان: إِنَّا يجوز ذلك لمن كان في جهة القبلةء فلو كان بلد المجّت مستدبر 
القبلة مثلآء لم يَجْرْ. 

قال المحِبٌ الطبريٌ: لم أرَ ذلك لغيره» وحُجّته حُجّة الذي قبله: الجمودٌ على قصّة 
النّجائِيَّ. وستأتي حكاية مُشاركة الخطَّبي هم في هذا الجمود. 

00 ة على الغائب عن قصّة النجاثيّ و منها: أنه كان 
بأرضي لم يُصل عليه يها أحد. فتعيَدَّت فتَعيّّت الصلاة عليه لذلك» ومن ك قال الخطارم: لال 
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على الغائب IS‏ وس مرك ارقن الع ماعن لال بي واستحسته الرويانٌ من 
الشافعيّة وبه ترجم أبو داود في «السّئن»: «الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر»» 
وهذا تمل إلا أن لم أقف في شيء من الأخبار على أنه يْصلٌ عليه في بلده أحد. 

ومن ذلك قول بعضهم: كُشِفَ له ی عنه حتّی رآه» فتكون صلاته عليه كصلاة 
الإمام على ميّت رآه ولم يره المأمومون» ولا حلاف في جوازها. قال ابن دَقِيقَ العيد: هذا 
يحتاج إلى نقل» ولا ينبت بالاحتمال. وتعقبه بعض الحنفيّة: بأنَّ الاحتمال كاف في مثل هذا 
من جهة المانع» وكأنَّ مُستتد قائل ذلك ما ذكره الواحديٌٍ”" في «أسبابه» بغير إسناد عن ابن 
عبّاس قال: كُشِفَ للنبيّ اة عن سرير النّجاشيَ حنّى رآه وصّلّ عليه» ولابن حِبَّان 
9 م حديك وران إن مين فقا وضعو خلفة وه لا وة إلا أن ارت 
بين يديه» أخرجه من طريق الأوزاعيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن أي قلابة عن أي المهلّب 
عنه» ولأبي عوَانة من طريق أبان وغيره عن يحيى: فصَلَّينا خلفه ونحنٌ لا نرى إلا أن 
الجنازة قُدَامَنا. 


حت 


)١99( تحرف في (س) إلى: الواقدي. وهذا الأثر مذكور عند الواحدي في «أسباب النزول» عند الآية‎ )١( 
من سورة آل عمران.‎ 


۱۸4/۲۳ 


7 باب 5ه / ج 1-1۳14 فتح الباري بشرح البخاري 


ومن الاعتذارات أيضاً: أن ذلك خاصٌ بالنّجاشييٌ» لأنَّه م ثبت أنه يل صل على ميّت 
غائب غيره» اله" المهلّبء وكأنّه لم يبت عنده قصّة معاوية بن معاوية الليثيّ» وقد 
ذكرت في ترجمته في الصحابة أن خبره قوي بالنّر إلى مجموع طرقه"» واستَتّدَ من قال 
بتخصيص الجا م بذلك إلى ما تقدّم من إرادة/ إشاعة أنه مات ملا أو استغلااف 

لوي الاوك اليو و 
فال التووي: لو فيح باب هذا الخصوص لانسَد كثير من ظواهر الشّرع» مع أنه لو 

كان شىء ما ذكروه لتَوفْرّت الدُّواعى على نقله. 
وقال ابن العري المالكيٌ: قال المالكيّة: ليس ذلك إلا محم قلنا: وما عل به محمد 
و 2ے 0 00 5 

تعمل به أَمّته يعني: لأن الأصل عَدَم الخصوصيّة 

م 2 7 93 
قالوا: طُويّت له الأرض وأحضرَ ت الجنازة بين يديه» قلنا: إن ريّنا عليه لَقادرٌ وإن 
نبيّنا لهل لذلك. ولكن لا : تقولوا إلا ما رُويتّم» ولا تَخَرَّعوا حديثاً من عند أنفسكم, ولا 

تُحدذّئُوا إل بالثابتات ودّعوا الضعاف» فإئَّها سبيل ثلافء إلى ما ليس له ثلافٍ. 
وقال الكِرْمايٌ: قوهم: رُفِمَ الججاب عنه. منوع» وين سَلّمنا فكان غائباً عن 
قلت: وسَبّقّ إلى ذلك الشيخ أبو حامد في «تعليقه»» ويؤيّده حديث مع بن بن جارية 

- بالجيم والتحتائيّة ‏ في قصّة الصلاة على النّجائِيَ قال: فصَّمَّفنا خلقّه صَفَينِ وما تَرَى 

شيئاً» أخرجه الطََّرَانٌ (0147)”"» وأصله في ابن ماجَهُ (١١۳١٠)ء‏ لكن أجاب بعض الحنفيّة 

)١(‏ في (س): قال» بإسقاط الهاءء وهو خطأ. 

(۲) كذا قال الحافظ هناء مع أنه لم يقو الخبر في «الإصابة» (80857)» وإنما نقل عن ابن عبد البر أنه قال: 
اسان هذا اديت لست بالقويةذكر ذلك ى ر جة معاؤية بن تعاوية المزىءتوخطا من قال ف نشي 
الليثي» وقصّته: أنه مات بالمدينة والنبيٌ لله في سفر» فأخيره جبريل بموته فصل عليه النبي كل في سفره 
ذلك كأنه ينظر إليه. 

(؟) لكن خحرجه في ترجمة زيد بن خارجة. ووقع في الإسناد عنده: عن ابن خارجة» وهو وهم منه أو من = 


كتاب الجنائز باب ٥٦-٥٥۵‏ / ح ۱۳۲۱ 1۹ 


عن ذلك با تقدّم من أنه يصير كالميّت الذي يُصلي عليه الإمام وهو يراه ولا يراه المأمومون» 
فاه جائز اتّماقاً. 
فائدة: أجمع كل مَن أجارٌ الصلاة على الغائب أنَّ ذلك سقط فرض الكفاية» إلا ما كي 
عو اتن القطانه أحد امان اجو من اف أنه قال ور ذلك و لذ سقط فرشي 
وسيأتي الكلام على الاختلاف في عدد التكبير على الجنازة في باب مرد (17770). 
- باب صفوف الصّبيان مع الرجال في الجنائز 
-0١‏ حدَّنا موسى بن إسماعيل» حدَّثنا عبد الواحدء حدّئنا الشَّيبان عن عامر» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كَل مر بقير قد دُفْنَ لیل فقال: «متى دُفِنَ هذا؟» 
قالوا: البارحة» قال: «أفلا آدْنتَمُوي؟» قالوا: دَكَنَاه اة الليلٍ فكَرَهْنا أن نُوقِظَكٌ. فقام 
فصَمَفْنا حَلق قال ابن عبّاس: وأنا فيهم, فصل عليه. [انظر:601] 
قوله: «باب صفوف الصّبيان مع الرّجال في الجنائز» في رواية الكُشْمِيهنيَ: «على 
الجنائز» أي: عند إرادة الصلاة عليها. وقد تقدَّم الجواب عن ترجمته على الجنازة وإرادة 
الصلاة على القبر في الباب الذي قبله» وتقدّم أنَّ الكلام على المتن يأتي مُستوقٌ بعد اثنّي 
شر باباً (1707)» وسيأتي بعد ثلاث تراجم «باب صلاة الصّبيان مع الناس على الجنائز» 
(1517) وذكر فيه طرفاً من حديث ابن عباس المذكور وكان ابن عباس في زمن النبيّ 
كه دون البلوغ, لاله سهد حَجّة اوداع وقد قارب الاحتلام كا تقدَّم بيان ذلك في كتاب 
الصلاة .)٤۹۳(‏ 
- باب سُنة الصلاة على الجنائز 


وقال التب كلِ: من صلى على الجنازة». 


0 بعض الرواة في سند الحديث» وقد رواه عنه هكذا أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۲۹۹۰)ء والصواب 
أن راوي الحديث هو مجمّع بن جارية كا ذكر الحافظ» وانظر «مسند أحمد» )117+7( وقوله: وما 
نرى شيئً لا يوجد إلا في رواية الطبراني وأبي نعيم» وإسناده ضعيف. 


1۹/۳ 


۷۰ باب 5ه / ح ۱۳۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال: ١صَلُوا‏ على صاحیگم». 

وقال: اانا على التّجَاشيّ». 

سَنَاها صلا ليس فيها ركوعٌ ولاسجوةٌ ولايكلَمُ فيها. وفيها تكبيرٌ وتسليم. 

وکال اب عمرٌ لامُصِل إلاطاهراً ولا صلی عند طُلُوع الشمس ولا عُرُوبهاء ويرف يديه. 


وقال الحسنٌ: أدركتٌ الناس وأَحَقهم على جنائزهم مَن رَضُوه لفَرائضهم وإذا أحدّتٌ 


يوم العيدٍ أو عند الجتازة يَطلّبُ الما ولا يتيك وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يُصِلُونَ يَدحُلُ 


وقال ابنُ المسيّب: يُكبّر بالليل والنّهار والسَّمَرِ والحَصر أربعاً. 
وقال أنسٌ #ه: التكبيرةٌ الواحدة اسيفتاح الصلاة. 
د ارس س ہے 


وقال: # ولا نَل عل اح مَنْهُم مَاتَ با 4 [التوبة:85]» وفيه صفوفٌ وإمام. 


ق > و 50 ا ل 5 
- حدثنا سليمان بن حَرب, حدثنا شعبة» عن الشيبانٌ» عن الشعبىٌ» قال: أخبرني من 
یال د 5 0 يبا ب ري 


ر مع نيكم يلل على قبر منبوؤ فأمّنا فصَمَفْنا حَلْمَه. فقلنا: يا أبا عمرو» مَن حدَّئكَ؟ قال: 


ابن عباس رضى الله عنهما. 


قوله: «باب سند الصلاة على الجنازة» قال الرّين بن المميّر: المراد بالسّئّة: ما شَّرَعَه النبيٌ 


عد فيهاء يعني : فهو أعم من الواجب والمندوب» ومراده ب ذكره هنا من الآثار 
والأحاديث: أنَّ لها حُكم غيرها من الصلوات والشّرائط والأركان وليست مرد دعا 
۴ 0 42 ع 0 007 

فلا تجزئ بغير طهارة مثلاء وسيأتي بسط ذلك في أواخر الباب. 


قوله: «وقال النبئّ يَكِِ: من صل على الجنازة» هذا طرف من حديث سيأق موصولاً بعد 


باب هاي وهذا اللفظ عند مسلم )٥٤/۹٤٥(‏ من وجه آخر عن أي هريرة» ومن 


دياك وتان اا( : 


قوله: «وقال: صَلُوا على صاحبكم» هذا طرف من حديث لسَلَمة بن الأكوّع سيأي 


كتاب الجنائز باب 5ه / ح ۱۳۲۲ ۷۱ 


وو 


موصولاً في أوائل الْحَوَالة (۲۲۸۹) أوله: كنا جلوساً عند النبيّ بل إذ أي بجنازة فقالوا: 
صل عليهاء فقال: «هل عليه دَيْن؟» الحديث. 

قوله: «وقال: صَلُوا على النّجِاشيَ» تقدَّم الكلام عليه قريباً (1712). 

قوله: «سّاها صلاة» أي: يشتّرط فيها ما يُشْترط في الصلاة وإن لم يكن فيها ركوع ولا 
سجود. فإنّه لا يتكلّم فيها ويُكيّر فيها ويُسلَّم منها بالاتّفاق» وإن الف في عدد التكبير 
واا 

قوله: «وكانَ ابن عمر لا يْصلٌ إلا طاهراً» وَصله مالك في «الموطً (۱/ ۲۳۰) عن نافع 
بلفظ: إِنَّ ابن عمر كان يقول: لا يُصِنٌّ الرجل على الجنازة إل وهو طاهر. 

قوله: «ولا صل عند طُلُوع الشمس ولا عُرُوبا» وَصَّله سعيد بن منصور من طريق 
أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سيل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة 
العصر يقول: ما صُلَّيّنا لوقتها. 

تنبيه: «ما» في قوله: «ما صَليتا» ظرفيّة» يدل عليه رواية مالك (۲۲۹/۱) عن نافع 
قال: كان ابن عمر بُصلي على الجنازة بعد الصبح والعصر إذا صُلَيََا لوقتهما؛ ومُقتّضاه 
مقا ]ذا 0 وفك هة عند ال بعل علا حن و ذلك ورا مالك 
أيضاً عن محمد بن أبي حَرمّلة: أنَّ ابن عمر قال وقد أي بجنازةٍ بعد صلاة الصبح بِعَلّسِ: 
إا أن تُصلُوا عليها وا أن تتركوها حتّى برع الشمس؛ فكأنَّ ابن عمر كان یری 
اختصاص الكراهة بها عند طلوع الشمس وعند عُروبهاء لا مُطلّق ما بين الصلاة وطلوع 
اعمس ا عرو 

وروی ابن أبي شَيْبة (۳/ ۲۸۷) من طريق ميمون بن مهران قال: كان ابن عمر یکره 
الصلاة على الجنازة إذا طَلَعَت الشمس وحين تَعْرّب. وقد تقدَّم ذلك عنه واضحاً في اباب 
الصلاة في مسجد قباء» .)١١147(‏ وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعيٌ 


والكوفون وأحن وإسحاق. 


۹/۳ 


YY‏ باب كه / ح ۱۳۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ويَرقَعٌ يديه» وَصَّلَّه البخاري في كتاب «رفع اليدين» المفرّد”" )۱٠١(‏ من طريق 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يَرقّع يديه في كل تكبيرة على الجنازة» وقد 
روي مرفوعاً أخرجه الطَبَرَانٌ في «الأوسط) (841) من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر 
بإسناد ضعيف”". 

قوله: «وقال الحسن ...» .. إلى آخره» ل أرّه موصولاً. 

وقوله: امن رَضُوه) في رواية الْحَمُويَّ والمُستَّمّلي: «مَن رَضُوهم) بصيغة الجمع. 

وفائدة أثر الحسن هذا بيان أنه بقل عن الذين أدرَكهم» وهم جمهور الصحابة: أ 
كانوا يُلحِقَونَ صلاة الجنازة بالصلوات التي مُجِمَع فا وق اء خن ال أن أ 
الناس بالصلاة على الجنازة الأب ثم الابن» أخرجه عبد الرزاق”"» وهي مسألة اختلاف 


ت 


31 
حق 


بين أهل العلم» فروى ابن أبي سَيْبة عن جماعة منهم سالم والقاسم وطاووس: أن إمام ا لحي 
اوقل عة واوو ارون الان الح م رل توفت قر ل بالف وان 
حنيفة والأوزاعيٌ وأحمد وإسحاق» وقال أبو يوسف والشافعيٌ: الول أحقٌّ من الوالي. 
قوله: «وإذا أحدّتٌ يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماءَ ولا ي يتَيِمّم) يحتمل أن يكون هذا 
الكلام معطوفاً على أصل الترجمة» ويحتمل أن يكون بقيّةَ كلام الحسن» وقد وجدتٌ عن 


)١(‏ في (س): والأدب المفرد, بزيادة «والأدب»» وهو خطأء فالبخاري لم يصله إلا في «رفع اليدين». 

(۲) ورواه مرفوعاً أيضاً الدارقطني في «العلل» ۱۳/ ۲۲ رقم السؤال (۲۹۰۸) من طريق عمر بن شبّة» عن 
يزيد بن هارون» عن يحبى بن سعيدء عن نافع به» قال الدارقطني: وخالف عمرٌ بنَ شبّة جماعةٌ رووه عن 
يزيد بن هارون موقوفاًء وكذلك رواه عبد الرحمن بن اليّان ‏ شيخ يروي عنه الأوزاعي ‏ وأبو شهاب 
الحتاط وغيرهما عن نافع عن ابن عمر موقوفاًء وهو الصواب. قلنا: ورواه غير يزيد بن هارون عن يحبى 
ابن سعيد موقوفاًء منهم محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳/ 741 وزهير بن معاوية عند 
البخاري في «رفع اليدين» »)١1١١(‏ وبذلك يضح أن رواية عمر بن شبة عن يزيد بن هارون بالرفع 
شاذة» والمحفوظ رواية من وقفه على ابن عمرء والله تعالى أعلم. 

(۳) في «مصنفه» برقم (١1۳۷)ء‏ ولفظه: أولى الناس بالصلاة على المرأة الأب ثم الزوج ثم الابن ثم الأخ. 

() انظر ابن أبي شيبة ۳/ 854-557. 


كتاب الجنائز باب 51 / ح ۱۳۲۲ VY‏ 


الحسن في هذه المسألة اختلافاً» فروى سعيد بن منصور عن حمّاد بن زيد عن كثير بن 
شنظير قال: سيل الحسن عن الرجل يكون في الجنازة على غير وضوء, فإن ذهب يتوضاً 
َوه قال: يَتََمّ ويْصِلٌ» وعن هشیم عن يونس عن الحسن مثله» وروی ابن أب شيبة 
همعن کف هو اف عن ان فال يكب ولا صل إلا عل طون::وقد 
ذهب جمع من السلف إلى أنه حخزئ لها التيمُم لمن حاف فواتها لو تَشاعَلَ بالوضوءء وحكاه 
ابن المنذر عن عطاء وسالم والرْهْريّ والنَّحَعيّ وربيعة والليث والكوفيين» وهي رواية عن 
أحمد» وفيه حديث مرفوع عن ابن عبّاس» رواه ابن عَديٌ (۷/ )715٠‏ وإسناده ضعيف"". 

قوله: «وإذا انتَهّى إلى الجنازة يدل معهم بتكبيرةٍ» وجدت هذا الأثر عن الحسن» وهو 
يقري الاحتمال الثاني» قال ابن أبي َة (۳/ :)۳٠۷‏ حدّثنا معاذ عن أشعّث عن الحسن في 
الرجل ينتهي إلى الجنازة وهم يُصِلُونَ عليهاء قال: يدخل معهم بتكبيرة. والمخالف في هذا 
بعض الالكيّة وني «مختصر» ابن الحاجب: وفي دخول المسبوق بين التكبيرتَينٍ أو انتظار 
التكبير قولان. انتهى. 

قوله: «وقال ابن المسيّب...2 إلى آخره» لم أَرَه موصولاً عنه و( خلات فياه باسنا قوري 
عن عة بن غامز الصخاي الخرجة ابن أي ية ( (٠٤1/۴‏ عة مو قرفا 

قوله: «وقال أنس: التّكُبيرة الواحدة استفتاح الصلاة» وَصَلَّه سعيد بن منصور عن 
إسماعيل ابن عُليِّة عن يحبى بن أبي إسحاق قال: قال رُرّيق بن كريم لأنس بن مالك: 
رجل صل فكبَّرَ ثلاث قال أنس: أَوَليس التكبير ثلاثاً؟ قال: يا أبا حمزة» التكبير أربع» 
قال: أجل» غيرَ أنَّ واحدةٌ هي استفتاح الصلاة. 

قوله: «وقال» أي: الله سبحانه وتعالى: « ولا صل عل احا بم € [التوبة:84]» وهذا 
معطوف على أصل الترحمة. 
)١(‏ الأرجح قول من قال: يصليها بالتيمم لقوله تعالى: َم دوأ مآ قَتَيَسّمُوأ 4 الآية» وني الحديث: «وجعلت 

تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء»» والواجب الأخذٌ بعموم النصوص حتى يوجد المخصّصء وليس هنا 

خصّص يُعتّمد عليه والله أعلم. (س). 


۹/۳ 


¥٤‏ باب 6ه / ج ۱۳۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: 'وفيه صفوفٌ وإمام» معطوف على قوله: «وفيها تكبير وتسليم» قرأت بخ 
مُخَلطاي: كأنّ البخاري أراد الردٌّ على مالكء فد ابن العريٌ نقل عنه: أله استحَتٌ أن 
يكون المصلُونَ على الجنازة سطراً واحداًء قال: ولا أعلم لذلك وجهاً. وقد تقدّم حديث 
مالك بن شُبيرة في استحباب الصّفُوف”) 

ثم أورَّد المصئّف حديث ابن عباس في الصلاة على القبر» وسيأتي الكلام عليه قريباً 
١‏ ,) وموضع الترجمة منه قوله: فأمّنَا فصَمَفنا خلمّه. 

قال ابن رُشَيد نقلاً عن ابن المُرابط وغيره ما مُحصّله: مراد هذا الباب الردٌ على مَن 
يقول: إن الصلاة على الجنازة إلا هي دعاء هما واستغفار» فتجوز على غير طهارة فأوّلٌ 
المصئف الردَّ عليه من جهة التّسمية التي سرَّاها رسول الله ية صلاةً» ولو كان المَرَض 
الدّعاء وحده لما أخرجهم إلى البقيع» ولَدّعا في المسجد وأْمَرَهم بالدّعاء معه أو التأمين 
على دعائه» ولمّا صنّهم خلفه كا يصنع في الصلاة الفروضة والمسنونة وكذا وقوفه في 
الصلاة وتكبيره ه في افتتاحها وتسليمه في التَّكَلّل منهاء كل ذلك دان على نبا على الأبدان 
لا على اللّسان وحده»/ وكذا امتناع الكلام فيهاء وإنَّا لم يكن فيها ركوع ولا سجود للا 
يَتَوهّم بعض الَهّلة أب عبادة للميّت فيل بذلك انتهى. 

ونقل ابن عبد ار الاثقاق على اشتراط الطهارة ها إلا عن اله قال: ووافقه 
إبراهيم ابن ع عليّة وهو تمن برغب عن كثيرٍ من قوله. ونقل غيره أن ابن جُرِير الطبريّ 
وافقهها على ذلك وهو مذهب شادٌ. 

قال ابن رُشّيد: وني استدلال البخاري بالأحاديث التي صَدَّرٌ بها الباب من تسميتها 
صلاة مطلوبه من إثبات شرط الطهارة إشكال أنه إن تَسّك بالعُرف الشّرعيّ عارَضَه 
عَدَمُّ الركوع والسجود» وإن مَّ ك بالحقيقة اللّويّة عارَضَيْه الّرائط المذكورة» ول تر 


»)۱١۷۲٤١( تقدم حديث مالك بن هبيرة قريباً تحت «باب الصفوف على الجنازة»» وحديثه أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۰۲۸( والترمذي‎ »)١59( وابن ماجه‎ »)۳۱٣١( وأبو داود‎ 
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التَبَادر في الإطلاق دعن الاشتراك ف الإطلاق على القَيْد عند إرادة الجنازة» 
بخلاف ذات الركوع والسجود. فتَعيّنَ احمل على المجاز» انتهى. 

وم يَسيَدِلٌ البخاري على مطلوبه بمجرّدٍ تسميتها صلاةً» بل بذلك وبا انضَمّ إليه من 
وجود - جميع الشّرائط إلا الركوع والسجود, وقد تقدّم ؤكْر الحكمة في حذفه| منها فبقيّ ما 
عداهما على الأصل. 

وقال الكِرْمانٌ: عرض البخاري بيان جواز إطلاق الصلاة على صلاة الجنازة وكونها 
مشروعةٌ وإن لم يكن فيها ركوع وسجود. فاستّدلٌ تار بإطلاق اسم الصلاة والأمر بها 
وتار بإثبات ما هو من خصائص الصلاة نحو عَدَم التكلّم فبهاء وكونه مُفْصّحة بالتكبير 
كُصَمةٌ بالتّسلِيم وعَدَم صِحّتها بدون الطّهارة: وعَدَّم أدائها عند الوقت المكروه» وبرفع 
اليد وإثبات الْأَحَقَيّة بالإمامة» وبوجوب طلب الماء لهاء وبكونها ذات صفوف وإمام. 

قال: وحاصله أنَّ الصلاة لفظ مُشْتَرَك بين ذات الأركان المخصوصة وبين صلاة 
الجنازة» وهو حقيقةٌ شرعيّة فيها. انتهى كلامه» وقد قال بذلك غيره. 

ولا يخفى أن بحث ابن رُشيد أقوى» ومطلوب المصتف حاصل كا قَدّمته بدون 
الدَّعوّى المذكورة» بل بإثبات ما مَمّ من خصائصها كا تقدّم» والله أعلم. 

۷- باب فضل اتباع الجنائز 

وقال زد بُ ابت 5ه: إذا صَلَيْتَ فقد َضَيِتَ الذي عليكٌ. 

وقال حيدٌ بن هلال: ما عَلِمْنا على الجنازة إِذْنه ولكن من صل ثم رجح فله قِبراطً. 

قوله: «باب فضل اتباع ا لجنا ئز» قال ابن رُشسّيد ما محُصّله: مقصود الباب بيان القذر الذي 
يحصّل به مُسمَّى الاتَّباع الذي يجوز به القيراط» إذ في الحديث الذي أورّده إجمال» ولذلك 
صَدَّرّهِ بقول زيد بن ثابت» وآثَرَ الحديتٌ المذكور على الذي بعده وإن كان أوضّح منه في 
مقصوده؛ كعادته المألوفة في الترجمة على اللفظ المشكل ليبن يجْمَلهه وقد تقدّم طرفٌ من 


١1 
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بيان ما يحصل به مُسمّى الاتّباع في «باب الشّرعة بالجنازة»» وى نيد الباب» وكأنّه 
قَصَدَ هناك كيفيّة ا لمشي وأمكنته» وقَصَدَ هنا ما الذي يحصّل به الاتََاعٌ وهو أعجٌ من ذلك. 

قال: ويُمكن أن يكون قَصَّدَ هنا ما الذي يحصّل به المقصِدُء إذ الاتباع إا هو وسيلة إلى 
تحصيل الصلاة مُنمَرِدةَ أو الدّفن منفَرداً أو المجموع. Ob‏ اوجن سردل على بَرَاعة 
الود فيهمة ود اين 

وقال الرّين , بخ الم ما حص مراد الترجمة إثبات الأجر والترغيب فيه لا تعيين 
الحکم لان الاتباع من الواجبات على الكفاية» فالمراد بالفضل ما ذكرناه لا قَسِيمْ 
الواجب» وأجَل لفظ الاتّباع تَبَعاً للفظ الحديث الذي أورَّده» لأنَّ القيراط لا يحصّل إل 
من ابم وصَلٌ» أو انب وشّيّمَ وحَصَرٌ الدّفنء لا من اتَبَمَ مثلاً وشيم شم انضرف بغير صلاة 
كما سيأتي بيان الحجّة لذلك في الباب الذي يليه» وذلك لأنَّ الاتّباع إلا هو وسيلة لأحدٍ 
مقصودين: إِمّا الصلاة» وإمّا الدّفنء فإذا تَرّدَت الوسيلةٌ عن المقصد, لم يحصّل المرئّب 
على المقصود, وإن كان يُرجَى أن يحصّل لفاعل ذلك فضلٌ ما بحسب ني 

وروی سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال: اتَّبَاع الجنازة أفضل التوافل» وفي رواية 
عبد الرزاق (771/5) عنه: اتباع الحنازة أفضل من صلاة التطوع. 

قوله: «وقال زيد بن ثابت: إذا صَلَيتَ فقد قَضَيتَ الذي عليك؛ وَصَلَّه سعيد بن منصور 
من طريق عُرُوة عنه بلفظ: إذا صلم على الجنازة فقد قضيثُم ما عليكم فوا بينها وبين 
أهلهاء وكذا أخرجه عبد الرزاق (1555»» لكن بلفظ: إذا صَلَّتَ على جنازة فقد قضيتٌ 
ما عليك» ورّصّله ابن أبي شَيْبة / )۳٠١‏ من هذا الوجه بلفظ الإفراد» ومعناه: فقد 
قَضَيتَ عع الميّتء فإن أردت الاتّباع فلك زيادة أجر. 
قوله: «وقال حميدٌ بن هلال: ما عَلِمْنا على الجنازة إِذْنل ولكن من صل ثم رجمَّ له 


يه 


قيراط» لم أرّه موصولاً عنه» قال الرّين بن المدر: مُناسبته للترجمة إشعاد بان الا 7 إن 


)١(‏ تحرّف في (س) إلى: استعارة. 
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E E A Os 
حقٌّ لوقف الانصراف قبله على الإذن منهم.‎ 

قلت: وكأنَ البخاري أراد الردَّ على ما أخرجه عبد الرزاق (1077) من طريق عَمْرو 
ابن شعيب عن أبي هريرة قال: أميران وليسا بأميرين: الرجل يكون مع الجنازة يُصلِ 
عليهاء فليس له أن يَرجِعَ حنَّى يستأذن وليّها... الحديث, وهذا مُنقطع موقوف» وروی 
عبد الرزاق (1017) مثله من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شَيْبة (۳/ 01١‏ عن ال سور 
من فعله أيضاًء وقد وَرَدَ مثله مرفوعاً من حديث جابر أخرجه البَزَار '"' بإسناد فيه مَقال» 
وأخرجه العُقَيلَ في «الضعفاء» (۳/ ۲۸۷) من حديث أي هريرة مرفوعاً بإسناد ضعيف» 
وروی أحمد )۸۲٠١(‏ من طريق عبد الله بن هُرمُز عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَن تَبِعَ جنازة 
فحمل من عُلُوها وحَمًا في قبرها وقعدّ حتّى یودن له» رجمٌ بقيراطين» وإسناده ضعيف. 
والذي عليه مُعظَم أئمّة الفتوى قول حُمِيدٍ بن هلال» وحُكيّ عن مالك: أله لا ينصرف 
حنّى يستأذن. 

۳- حدّئنا أبو الثّمْمان حدّئنا جَريرٌ بِنُ حازم قال: سمعتٌ نافعاً يقول: حُدّتَ 
ابن عمر: أ ابا هريرة رضي الله عنهم يقول: تن َب جنازة فله قبراطً. فقال: أكثرّ أبو 
هريرةً علينا. 

64- فصَدّكّت ‏ يعني عائشةٌ أبا هريرةه وقالت: سمعتٌ رسول الله يك بقوله» فقال 
ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: لقد قَرَطنا في قراريطً كثيرة. 

قرطت © [الزمر:”0]: ضَيِّعتَ من أمر الله. 

قوله: «حُدَّتَ ابن عمر» كذا في جميع الطّرق: «حُدّت» بضم المهمّلة على البناء 
للمجهول؛ ولم أقف في شيء من الطْرق عن نافع على تسمية من حدَّث ابن عمر عن آي 
هريرة بذلك» وقد أورّدّه أصحاب «الأطراف» وا ميدي في «جميه» في ترجمة نافع عن أي 


.)١١55( «كشف الأستار عن زوائد البرار»‎ )١( 
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هريرة» وليس في شيء من طرقه ما يدل على أنه سمع منه وإن كان ذلك حملا ووقفتٌ 
على تسمية مَن حدَّث ابن عمر بذلك صريحاً في موضعين: 

أحدهما: في «صحيح مسلم» (01/4145) وهو حاب بمعجمةٍ وموحَّدتّين الأول 
دة وعو أب ااب اماق صاخ الور فل إن له م ولفظه من طرق 
داود بن عامر بن سعد عن أبيه: أنه كان قاعداً عند عبد الله بن عمر إذ طَلَعَ حَبَاب 
صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر» ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ فذكر الحديث. 

والثاني: في «جامع التَرمذيّ )٠٠٤١(‏ من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي 
هريرة» فذكر الحديث» قال أبو سَلَّمَةَ: فذكرت ذلك لابن عمر فأرسَل إلى عائشة. 

قوله: «أنَّ أبا هريرة يقول: من تَبعَ» كذا في جميع الطّرق ل يَذكٌر فيه النبىّ لاف وكذا 
أخرجه الإسماعيليّ من طريق إبراهيم بن راشد عن أي التعان قي انارق فيه» لکن 


أخرجه أبو عَوَّانة في «صحيحه» عن مهديّ بن الحارث عن موسى بن إسماعيل» وعن أي 


0 


2 


ة عن أبي التعمان» وعن التستَريّ عن يبانء ثلاثتهم عن جَرير بن حازم» عن نافع 
قال: قيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «مَن تَبِعٌ جنازةً فله 
قيراط من الأجر» فذكره ولم يبن لمن السياق» وقد أخرجه مسلم (955/ 00) عن سَيْبانَ 
ابن فرُوحَ كذلك» فالظاهر أنَّ السياق له. 

قوله: «مَن تَبِعَ جنازة فلّه قيراط) زاد مسلم في روايته: «من الأجر». والقيراط بكسر 
القاف» قال الججؤهريّ: أصلّه: قراط بالتشديد لان جمعه تَرَاريط» فأبدلّ من أحد حرق 
تضعيفه ياء» قال: والقيراط نصف دانق. وقال قبل ذلك: الدانق سدس الدرهم. فعلى هذا 
يكون القيراط جُزءاً من اثتي عشرَ جُزءا من الدّرهَم. 

وأمّا صاحب «الثهاية» فقال: القيراط جُزء من أجزاء الدّينان وهو نصف عشره في 
أكثر البلاد» وفي الشام جُزء من أربعة وعشرين جزءاً. 


ونقل ابن الْجَوْزِيٌ عن ابن عَقِيل أنه كان يقول: القيراط نصف سُدّس درهم أو 
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نصف عُشر دينار» والإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلّق باليّت في تجهيزه وغسله وجميع 
ما يتعلّق به» فللمُصلي عليه قيراط من ذلك ولمن سهد الدَّفن قيراط» وؤِكْر القيراط تقريباً 
للقَهُمِ لما كان الإنسان يعرف القيراطً ويعمل العمل في مُقابته» وعد من جنس ما يَعرف 
ر 5 

ولیس الذي قال ببعيدء وقد روى البّزّار (۸۳۸۷) من طريق عَجْلانَ عن أبي هريرة 
مرفوعاً: من أتى جنازة في أهلها فله قيراط» فإن تَبِعَها فله قيراط» فإن صل عليها فله 
قبراط» فإن انْتَظَرّها حتی تدقف فله قبراط)”", نهذ يدل على أن لكل عمل من أعال 
الخنازة قراط ون اختلقت مقاشر القراريطة رلا سا اة إل فة ذلك التمل. 
وسُهولته» وعلى هذا فيقال: إلا تحص قِيراطي الصلاة والدّفن بالذَّكرِ لكونه) المقصودين» 
بخلاف باقي أحوال الميّت فإئَّا وسائل» ولكنّ هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في 
«الصحيح» المتقدّم في كتاب الويهان )٤۷(‏ فن فيه: إن لمن تَبِعَها بحن عا عليها ويفرّغ 
من دفنها قبراطين» فقط . 

وتُجاب عن هذا بأنَّ القيراطين المذكورّين لمن هد والذي ذكره ابن عَقِيل لمن بِاشّرَ 
الأعمال التي يحتاج إليها الميّت فافترّقاء وقد وَرَدَ لفظ القيراط في عِدَّة أحاديث, فمنها ما 
ْمَل على القيراط المتعارف» ومنها ما حمل على الجزء في الجملة وإن لم تُعرّف التُسبة. 

فمن الأول حديث كعب بن مالك مرفوعاً: «إنُكم ستفتحونٌ بلدا يُذگر فيها 
القبراط»”» وحديث أبي هريرة مرفوعاً: كنت أرعى غَنَاً لأهل مكّة بالقراريط»" قال 
ابن ماه (144١؟)‏ عن بعض شيوخه: يعني: كل شاة بقيراط. وقال غيره: قَرَارِيطٌ جبل 
)١(‏ وإسناده ضعيف» فيه مَعْدي بن سليان وهو ضعيف» وقال أبو زرعة الرازي: يحدث عن ابن عجلان 

بمناكير. قلنا: وهذا الحديث من روايته عن ابن عجلان عن أبيه عجلان عن أبي هريرة» وعليه فلا حجة 


فيه للتفصيل المذكورء والمحفوظ عن أب هريرة ما سلف برقم (51) وما سيأتي برقم (1770)» وعند 
شرح حديث البخاري هذا ضعّف الحافظً حديتٌ البزار. 


(۳) سيأتي برقم .)۲۲٣۲(‏ 


۱14/۳ 


A*‏ باب لاه / ح ۱۳۲٤-۱۳۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


نمك ومن المحتمل ديت أبن مز ق الدين أوترا اورا «أعطرا قاطا قراط 
وحديث الباب» وحديث أبي هريرة: «مَّن اقبَّتى كلباً تفص من عمله كلّ يوم قیراط»". 

وقد جاء تعيين مقدار القيراط في حديث الباب بأنّه مثل أُحُد كا سيأي الكلام عليه في 
الباب الذي يليه» وني رواية عند أحمد (73700) والطَبَرانَ في «الأوسط» )۸٤۸۷(‏ من 
حديث ابن عمر: قالوا: يا رسول الله» مثل قراريطنا هذه؟ قال: «لا بل مثل أحُد). 

قال النَوَويّ وغيره: لا يَلرّم من ذِكْر القيراط في الحديثين تساويهاء لأنَّ عادة الشارع 
تعظيم الحسنات وتخفيف مُقابلهاء والله أعلم. 

وقال ابن العريّ القاضي: الذَّرّة جزءٌ من ألف وأربعة وعشرين جزءاً من حَبّة» والكبة 
ثلث القيراط» فإذا كانت الذَّرّة رج من النار» فكيف بالقيراط؟ قال: وهذا قَدْر قيراط 
الحسنات» فأمًا قيراط السيّئات فلا. وقال غيره: القيراط في اقتناء الكلب جزء من أجزاء 
عمل المقتتى له في ذلك اليوم. 

وذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط في حديث الباب جزء من أجزاء معلومة عند الله 
وقد قربا الي َك لهم بتمثيله القيراط بأَحدٍ. 

قال الطَّبيّ: قوله: «مثل أحد» تفسير للمقصودٍ من الكلام لا للفظ القيراطء والمراد 
منه أله يَرحِعُ بنصيب كبير من الأجرء وذلك لأنَّ لفظ القيراط مُبهُم من وجهين. فين 
الموزون بقوله: «من الأجر» وك المقدان المزاف متتو له ق 

وقال الزّين بن المنيّر.: أراد تعظيم التَّوَابٍ فمَثّله للعِيان بأعظم الجبال خلقاًء وأكثرها إلى 
الاش المؤمنة حُبَا لألّه الذي قال في حقه: «إلّه جبل ّنا وتُحبّها. انتهى» ولأنّه أيضاً 
قريب من المخاطبين يَسْبَرِك أكثرهم في معرفته» وحص القيراط بالذّكر لأنّهِ كان أقلّ ما تقع 
)١(‏ قائل هذا هو إبراهيم الْحَرْبيِه وصوّبه ابن الجوزي تبعاً لابن ناصر. لكن الأول أرجح كا قال الحافظ 

نفسه فيه| سيأتي عند شرح الحديث (7777)» لأن أهل مكة لا يعرفون بها مكاناً يقال له: قراريط . 


(۲) سلف برقم .)٥٥۷(‏ 
(۳) سيأتي برقم (۲۳۲۲). 


كتاب الجنائز باب لاه / ح A! ۳۲٤-۱۳۲۴۳‏ 


به الإجارة في ذلك الوقت» أو جَرَى ذلك حجَرَى العادة من تقليل الأجر بتقليل العمل. 

واستُدلٌ بقوله: «مَن تَبعَ» على أن المثي خلف الجنازة أفضلٌ من المشي أمامهاء لذن 
ذلك هو حقيقة الاتباع حِساً. 

قال ابن دَقِيق العيد: الذين رَجّحوا المي أمامها حملوا الاتّباع هنا على الاتباع المعنويّ» 
أي: المصاحبة» وهو أعمٌ من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك وهذا تجاز يحتاج إلى 
أن يكون الدليل الدالّ على استحباب التقدّم راجحاً. انتهى» وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
في «باب الشّرعة بالجنازة» وذكرنا اختلاف العلماء في ذلك بم يغني عن إعادته. 

قوله: «أكثرٌ علينا أبو هريرة» قال ابن التّين: لم يتّهمه ابن عمرء بل حي عليه السهوء أو 
قال ذلك لگونه ل يقل له عن آي هريرة أنه رق فظَنَ آنه قال برأيه فاستنگره. انتهى» 
والثاني مود على سياق رواية البخاريّ» وقد بَيِنَا أن في رواية مسلم (940/ 00) أله رَفَعَه 
وكذا في رواية خبّاب عن أبي هريرة عند مسلم أيضاً (01/954). 

وقال الكرماني: قوله: «أكثرٌ علينا» أي: في ذِكْر الأجر أو في كثرة الحديث» كأنّه حَيِْيَ 
لكثرةٍ رواياته أن يشتبة عليه بعض الأمرء انتهى. 

ووقع في رواية أبي سَلَّمَةَ عند سعيد بن منصور: : فبَلَعَ ذلك ابنَ عمر فتَعاظّمّه”"» وفي 
رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد أيضاً ومُسدّد وأحمد )٤٤٥۳(‏ بإسناد صحيح: فقال 
ابن عمر: يا أبا هريرة» انظر ما تُحَدّث عن رسول الله يَكِة. 

قوله: «فصَدَّقَت - يعني - عائشةٌ أبا هريرة» لفظ «يعني» للبخاري» كأنّه شك 
فاستعمّلهاء وقد رواه الإسماعيلٌ من طريق أبي التُعمان شيخه فلم يقلهاء وفي رواية مسلم 
(00/44): فبَحَتّ ابن عمر إلى عائشة يسأها فصَدَّكت أبا هريرة» وني رواية أبي سَلَمةَ عند 
التَرّمِذيَ :)٠٠٤١(‏ فَذُكِرَ ذلك لابن عمرء فأرسَلٌ إلى عائشة فسألا عن ذلك فقالت: 


صَدَقِّ وني رواية خبّاب صاحب المقصورة عند مسلم (27/9454): فأرسل ابن عمر 


)١(‏ وهذه الرواية عند أحمد أيضاً في «المسند» (۰۷۹ ٠‏ ) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة. 


1471/۳ 


AY‏ باب لاه / ح ۱۳۲٤-۱۳۲۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خباباً إلى عائشة يسأها عن قول أي هريرة ثم يرج إليه فيُخيره بها قالت» حبَّى رجح إليه 
الرسول فقال: قالت عائشة: صَدَقَ أبو هريرة» ووقع في رواية الوليد بن عبد الرحمن عند 
سعيد بن منصور: فقام أبو هريرة فأخدّ بيده فانطلّقا حى أتيا عائشة فقال ها: يا أمّ 
المؤمنينء أَنشْدّكِ الله أسمعت رسول الله يك يقول... فذكره» فقالت: الله ّى . 

ومع بينهما بأن الرسول لما رجمٌ إلى ابن عمر بخير عائشة بَلَمّ ذلك أبا هريرة» 
فمشى إلى ابن عمر فأسمعه ذلك من عائشة مُشاقهةء وزاد في رواية الوليد: فقال أبو 
هريرة: لم يَشعَلني عن رسول الله ي غرسٌ الوَّدِيّ”" ولا صَفْقٌ بالأسواق» وإِنَّا كنت 
أطلت هن وشو انه كلف أكلة بها أو كله اا لان عمره عدت الما 
لرسول الله َة وأعلمّنا بحديثه. 

قوله: «لقد فَرَطنا في قراريط كثيرة» أي: من عَدَم المواظبة على حضور الدَّفنَء بن ذلك 
مسلم )٥۲ /۹٤٥(‏ في روايته من طريق ابن شهاب عن سام بن عبد الله بن عمر قال: كان 
ابن عمر يُصلي على الجنازة ثم ينصرفء فلم بَلَقّ حديث أبي هريرة قال... فذكره. 

وني هذه القصّة دلالة على تير أبي هريرة في الْحَفْظء وأنَّ إنكار العلماء بعضهم على 
بعض قديم» وفيه استغراب العالم ما لم يَصِل إلى علمه. وعَدَم مُبالاة الحافظ بإنكار مَن 
لم يحفظ. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبّت في الحديث البويّ والتَّحَرّز فيه والتنقيب 
عليه. وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حِرْصه على العلم وتأسّفه على ما فاته من 
العمل الصالح. 

قوله: قرطت 4: ضَيّعتُ من أمر الله كذا في جميع الطّرق» وق تمه الك «فرّطت 
من أمر الله أي: ضَيّعت» وهو أشبّه» وهذه عادة المصتف إذا أراد تفسير كلمة غريبة من 
)١(‏ وهو في هذه الرواية عند أحمد أيضاً (407 4). 
(؟) الوّدِيّ: هو صغار النخل. 


كتاب الجنائز باب 8ه / ح AT ۱۳۲١‏ 


الحديث ووافقت كلمة من القرآنء فسَّرَ الكلمة التي من القرآن» وقد وَرَدَ في رواية سالم 
المذكورة”" بلفظ: لقد ضَيّعنا قراريطً كثيرة. 

تكملة: وقع لي حديث الباب من رواية عشرة من الصحابة غير أبي هريرة وعائشة: من 
حديث ثوبان عند مسلم )4٤0(‏ والتراء وعبد الله بن فل عند الاي ۱۹٤۰(‏ 
و1941))» وأبي سعيد عند أحمد »)1١714(‏ وابن مسعود عند أبي عَوَّانة» وأسانيد هؤلاء 
الخمسة صحاح. ومن حديث أي بن كعب عند ابن ماجَهْ »2104١(‏ وابن عباس عند 
البيهقيٌ في «الشعَب» »)4۲٤٥(‏ وأنس عند الطبران في «الأوسط» »)27١758(‏ وواثلة بن 
الأسقّع عند ابن عَديّ (7/ ۲۳۲۷)» وحفصة عند حميد بن زَنُجويه في «فضائل الأعال»»› 
و الناتو فول ا فك وساشه ير إلى ما فيها من فائدة زائدة في الكلام 
على الحديث في الباب الذي يلي هذا. 


8 - باب من انتظر حتّى دقن 

-٥‏ حدّئنا عبد الله بن مسلمة قال: : قرات على ابن أبي بى ذئب» عن سعيدٍ سعيدٍ بن آي سعيدٍ 
اقبي عن أبيه أله سال أبا هريرة 4 فقال: سمعتُ ال از" 

حدّئنا أحمد بن شیب بن سعید» قال: حدّثني أي حدَّئنا يونس» قال ابن شهاب: 
وحدّثني عبدٌ الرحمن الأعرجٌ» أنَّ أبا هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله يله: «من سهد الجنازة 
حبَّى يُصلّ فل قراط ومن سهد حبّى تُددّنَ كان له قبراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل 
الجحبكّين العظيمَينٍ). 

قوله: «باب من انتَظَرَ حتّى ثُدقّن» قال الرّين بن امير : لم يذكر المصتف جواب «مَن» إمّا 
(۱) عند مسلم (05()155). 
(9) غل هامش اليرنية ماانصة: ونع ممع وس ن الج من غر اول وغ قال 


(يعني البخاري): وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن 
أبي هريرة 5ه أن النبي كلِ. وانظر «إرشاد الساري» للقسطلاني ۲/ 571. 


A‏ باب ۵۸ / ح ۱۳۲۵ فتح الباري بشرح البخاري 


استغناء با ذُكرَ في ا لخب أو تَوقُفاً على إثبات الاستحقاق بمجرّد الانتظارء إن حلا عن اثباع. 
قال وغدل عن لفظ الشهود كا عرف ار إل لفط الاننظاره لبه عل أن القصرد من 
الشُهود إلا هو مُعاضّدة أهل اليّت والنّصَدّي لمَمُونتهم» وذلك من القاصد المعتبرة انتهى. 

والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الانتظار لكونِه أعمّ من المشامّدة» فهو أكثر فائدة 
وأشار بذلك إلى ما وَرَّدَ في بعض طرقه بلفظ الانتظار ليقسّر اللفظ الوارد بالمشاهّدة به 
ولفظ الانتظار وقع في رواية مَعمّر عند مسلم"» وقد ساق البخاري سندها ولم يُذكُر 
لفظهاء ووقعت هذه الطّريق في بعض الروايات التي ل صل لنا عن البخاري في هذا 
اللاب أيضاً, 

قوله: ١حدَّئنا‏ عبد الله بن مَسْلَّمة) هو القَعْنبِيّ. 

قوله: «عن أبيه» يعني: أبا سعيد كَيْسانَ المقبُرَيٌ» وهو ثابت في جميع الطّرقَء وحكى 
الكزمانّ أله سَقَط من بعض الطّرق. قلت: والصواب إثباته» وكذا أخرجه إسحاق بن 
راهويه'" والإسماعيلٌ وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب» نعم سَقَطَ قوله: «عن أبيه» من 
رواية ابن عجلان عند أبي عَوَانة» وعبد الرحمن بن إسحاق عند ابن أبي شَيبة”» وأبي 
مَعشّر عند مي بن رَنُجويهء ثلاثتهم عن سعيد المقبُرِيّ. 

تنبيه: لم يس البخاري لفظ رواية أبي سعيد» ولفظه عند الإسماعيلّ: أنه سألّ أبا هريرة: 
ما ينبغي في الجنازة؟ فقال: سارك بها قال رسول الله بك قال: مَن بها من أهلها حى 
)١(‏ لم يسق مسلم (445) (27) لفظ رواية معمرء لكن هو كذلك في رواية معمر عند ابن أبي شيبة في 

امصنفه) ۳/ ۳۲١‏ عن عبد الأعلى عنه» ومسلم روى الحديث عن ابن أبي شيبة» لكنه لم يسق لفظه. وهو 

كذلك في رواية معمر عند أحمد (5/الا/ا)» والنسائى )۱۹۹٤(‏ من طريق عبد الرزاق عنه. 
1007 نفك لق ای من معد أن ی و ای طرق اتن إن قح شيك فيه يرق 

(575) من طريق عبد الملك بن عميرء عن سالم البرّادء عن أبي هريرة» فذكره بنحوه. 


الطريق الذي أخرجه الحافظ في «مسند ابن أبي شيبة»» والله أعلم. 


كتاب الجنائز باب 8ه / ح 1A0 ۱۳۲١‏ 


يُصلٌ عليها فله قراط مثل أُحُدء ومن تَبعَها حى يُفْرَغ منها فله قبراطان». 

قوله: «وحدّئني عبد الرحمن» هو معطوف على مُقدّرء أي: قال ابن شهاب: حدّئني فلان 
بكذاء وحدَّثني عبد ال رحمن الأعرج بكذا. 
الروايات بكسرهاء ورواية الفتح محمولة عليها فإنَّ حصول القيراط مُتَوقّف على وجود 
الصلاة من الذي يحصّل له کا تقدَّم تقريره» وللبيهقيّ 7/ 417) من طريق محمد بن علِّ 
الصائغ عن أحمد بن شبيب شيخ البخاري فيه بلفظ: «١حبَّى‏ يصب عليها»» وكذا هو عند 
مسلم (01/445) من طريق ابن وهب عن يونس» ولم يبن في هذه الرواية ابتداء الحضورء 
وقد تقدّم بيانه في رواية أبي سعيد المقبُريٌ حيث قال: «من أهلها»» وني رواية خبّاب عند 
مسلم :)٥1/۹٤٥(‏ «مَن خرج مع جنازة من بيتها»» ولأحمد (۱۱۲۱۸) في حديث أي 
سعيد الحُدْريٌ: «فمشى معها من أهلها». 

ومفتضاه أن القيراظ تصن ن قر يمن أو لكر إل افا الصلاة بويذلك 
صَرَّحَ المحِبٌّ الطبريّ وغيره» والذي يظهر لي أن القيراط يحصّل أيضاً لمن صل فقطء لأنَ 


كل ما قبل الصلاة وسيلة إليهاء لكن يكون قيراط من صل فقط دون قيراط مَن شّيِّمَ مثلاً 


وصَلء ورواية مسلم (07/445) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: «أصعَرهما 
۾ 2 o‏ ل ع ان 
مثل أحد» يدل على أن القراريط تتفارّت. ووقع أيضا في رواية أبي صالح المذكورة عند 
مسلم: «مَن صل على جنازة ول يَتبَعْها فله قيراط)» وفي رواية نافع بن جُبّير عن أبي هريرة 
عند أحمد (7740): «ومّن صل ول يتب فله قيراط»» فدَلّ على أن الصلاة تُحصّل القيراط 
وإن لم يقع اتباع» ويُمكن أن مُحْمّل الاتّباع هنا على ما بعد الصلاة» وهل يأتي تَظِير هذا في 
قيراط الدّفن؟ فيه بحث. 
قال النوّويّ في «شرح البخاري» عند الكلام على طريق محمد بن سِيرِينَ عن أبي هريرة 
في كتاب الإيهان )٤۷(‏ بلفظ: «مَن نَع جنازة مسلم إیماناً واحتساباً وكان معها حتی يُصلّ 


۱۹۷/۳ 


A"‏ باب 8ه / ح ۱۳۲۰١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليها ويُفرّغ من دفنهاء فلّه يَرجِع من الاجر بقراطن اليت ومفتضى :هذا أن 
القيراطَينٍ إِنَّا حصلان لمن كان معها في جميع الطّريق حتّى تدقنء فإن صل مثلاً وذهب إلى 
القبر وحده فحَصََرٌَ الدَّفِنَء لم بحل له إلا قيراط واحد. انتهى» وليس في الحديث ما يقتضي 
ذلك إلا من طريق المفهوم؛ فإن وَرَدَ منطوق بحصول القيراط لشهود الدّفن وحده كان 
ّم ويمع حيتئلٍ تاوت القيراط» والذين بَا ذلك جعلوه ناباب الطلق وا 
نعم مقتضى جميع الأحاديث أن ن اق قتَصَرَ على التشييع فلم يُصلٌّ ولم يشهد الدَّفن فلا قيراط 
إلا غل الطريقة ة التي قَدّمناها عن ابن عَقِيلء لكن الحديث الذي أورَدناه عن البرًار"“ في 
ذلك ضف 

وأمًا التقييد بالإيهان والاحتساب فلا بد منه» لأنَّتَرَنْبٍ الثّواب على العمل يستدعي سبق 
النيّة فيه فيخرج مَّن فعل ذلك على سبيل المكاقأة المجرّدة» أو على سبيل المحاباة» والله أعلم. 

قوله: #وقن هده كذا في جميع الطرق بحذف المفعول؛ وفي رواية البيهقيّ (417/5) 
التي شرت إليها: «ومَن شَهِدَها». 

قوله: «فَلَهُ قبراطان» ظاهره أا غير قبراط الصلاة» وهو ظاهر سياق أكثر الروايات» 
وبذلك جَرّمَ بعض المتقدّمين» وحكاه ابن التين عن القاضي أبي الوليد» لكن سياق رواية 
ابن يرين يأبّى ذلك» وهي صريحة في أن الحاصل من الصلاة ومن الدّفن قيراطان 
فقطء وكذلك رواية خبّاب صاحب المقصورة عند مسلم (01/440) بلفظ: "اتن خرج 
مع جنازة من بيتها ثم ها حبّى تُدنَ كان له قبراطان من أجرء كل قيراط مثل أحُد؛ 
ومن صل عليها ثمّ رجمَ كان له قيراط»» وكذلك رواية الشَّعبِيَ عن أبي هريرة عند 
النّسائيٌ (۱۹۹۷) بمعناه» ونحوه رواية نافع بن جُبير". 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: البراء. والحديث المعنيّ عند البزار برقم (۸۳۸۷) عن أبي هريرة» وقد سلف ذكره في 
الباب السابق عند شرح الحديث »)١۳۲۳(‏ وانظر تعليقنا عليه هناك. 

(۲) التي سلفت برقم )٤۷(‏ في كتاب الإيهان. 

(۳) عند أحمد في «المسند» برقم (07595. 


كتاب الجنائز باب مه /ح TAV o‏ 


قال النَّوَويّ: رواية ابن يرين صريحة في أن المجموع قيراطان» ومعنى رواية الأعرج 
على هذا: كان له قيراطان. أي بالأول. وهذا مثل حديث: «مَن صل العشاءَ في جماعة 
فكأنّا قام نصف الليل» ومن صل الفجر في جماعة فكأنَّا قام الليل كله“ أي: بانضمام 
صلاة العشاء. 

قوله: ١حبَّى‏ تُدكّنَ) ظاهره أن حصول القيراط مقف على فراغ الدّفن» وهو أصح 
الأوجّه عند الشافعيّة وغيرهم وقيل: يَحَصّل بمجرّد الوَضْع في اللّحده وقيل: عند انتهاء 
الدّفن قبل إهالة الراب وقد وَرَدَت الأخبار بكلٌ ذلك» ويّترجّح الأول للزيادة» فعند 
مسلم (51/440) من طريق/ مَعمّر في إحدى الروايتين عنه: «حتى يرغ منها»» وني 
الأخرى: ١حبّى‏ توضع ف اللحد» وكذا عنده في رواية أي حازم )٥٤ /۹٤٥(‏ بلفظ: 
احنّى تُوضّع في القبر» وفي رواية ابن سيرين وال «(حتّی يَفْرَّعْ منها»» وفي رواية 
أبي مُزاحم عند أحمد :)٠١1708(‏ «حتى يُقكَى قَضاؤٌها»» وفي رواية أبي سَلَمةَ عند المّمِذيّ 
:)۱۰٤١(‏ ١حبّى‏ يُقضَى دفنها»» وني رواية ابن عباس" عند أبي عوَانة: احتی E‏ 
عليها» أي: التراب» وهي أصرح الرواناك ا وع ن القبراط بكل عن 
ذلك» لکن يَتََاوَت القيراطٌ کا تقدّم. 

قوله: «قيلَ: وما القيراطان؟» لم يعن في هذه الرواية القائل ولا المقول له» وقد بن الثاني 
مسلم (445/ 07) في رواية الأعرج هذه فقال: قيل: وما القيراطان يا رسولٌ الله؟ وعنده 
(443) في حديث ثوبان: سيل رسول الله ية عن القيراط. وبين القائل أبو عَوَانة من 
طريق أبي مُزاحم عن أبي هريرة ولفظه: قلت: وما القيراط يا رسولٌ الله؟ ووقع عند مسلم 
(4/ 04): أنَّ أبا حازم أيضاً سألّ أبا هريرة عن ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (107) من حديث عثمان بن عفان» وانظر تام تخريجه في (مسند أحمد) 


برقم (508). 
(؟) رواية ابن سيرين سلفت برقم (51)» وهي عند مسلم برقم (455)» ورواية الشعبي عند النسائي 
(۹4۷). 


(۳) تحرف في متن (س) إلى: ابن عياض. 


14۹۸/۳ 


“AA‏ باب ۹ رح ۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «مثل ا لجبين العظيمّين) سَبَقَ أن في رواية ابن سيرينَ وغيره: e‏ ا وفي 
له a‏ )/ 1°( «القبراط مثل جبل أحدا» وكذا 
في حديث ثوبان عند مسلم (457)» والبراء عند النّسائيَ (١٤۱۹)ء‏ وأبي سعيد عند أحمد 
(). يوفع عد ساني نّ (۱۹۹۷) من طريق الشّعبيّ: اه قر طا ا 
واحد منههما أعظم من ا وتقدّم أن في رواية أبي صالح عند مسلم :)٥۳/۹٤٥(‏ 
«أصغرُهما مثل أحُداء وني رواية أي بن كعب عند ابن ماج (1541): «القيراط أعظم من 
ا هذا» كأنّه أشار إلى الجبل عند ذِكْر الحديث»ء وفي حديث واثلةَ عند ابن عَديّ 
(YTV /D‏ هكُيِبَ له قيراطان من أجر أخفهما في ميزانه يوم القيامة اا يا 
فأفادت هذه الرواية بيان وجه النّمثيل بجبل أحُد وأنَّ المراد به زْئّة الثواب المرتّب على 
ذلك العمل. 

وفي حديث الباب من الفوائد غير ما تقدَّم: الترغيب في شهود الميّت» والقيام بأمره» 
والحضُ على الاجتماع له» والتنبيه على عظيم فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير التواب 
لن كول ام بعد هر هه وه تقدين الأعال تة ارز ا تقريباً للأفهام وإمّا على 
حقيقته» والله أعلم. 

4- باب صلاة الصّبيان مع الناس على الجنائز 

-١75‏ حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيج. حدّثنا يحبى بن أبي بُكَيرء حدّئنا زائد حدّثنا أبو 
إسحاق الشَّباُ عن عامر» عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء قال: أتى رسولٌ الله ككل قبراًء 
فقالوا: هذا دُفِنَّ ‏ أو دُفِئّت ‏ البارحة قال ابن عباس رضي الله عنهها: فصَمّنا حَلْمَه نم صل 
عليها. 

قوله: «باب صلاة الصّبّيان مع الناس على الجنائز» أورّدَ فيه حديث ابن عباس في صلاته 
مع النبيّ بي على القبر» وقد تقدَّم توجيهه قبل ثلاثة أبواب (171). 

قال ابن رُشيد: أفاد بالترجمة الأولى بيان كيفيّة وقوف الصّبيان مع الرجال وأنَّم 


كتاب الجنائز باب 5١‏ / ح ۱۳۲۹-۱۳۲۷ 4 


يَصفون معهم لاود عنهم» لقوله في الحديث الذي ساقه فيها: «وأنا فيهم»؛ وأفاد 
بهذه الترجمة مشروعيّة صلاة الصّبيان على الجنائزء وهو وإن كان الأول دَلَّ عليه ضمنا 
ل اراد اتسين عليه و اخ ها الرة عن فقتل الباء'الننائز: لن أن الضبيان 
داخلونَ في قوله: «مَن تَبِعٌ جنازة)» والله أعلم. 

- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 


7- حدّئنا يحبى بن بک حدَّئنا الليث» عن عُقَيل عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن 

5 1 ا ع ان 1 2 5 کج ٹف کتاات ر و0 
المسيّب واي سَلمة» أا حدثاه عن أبي هريرة طف قال: نعی لنا رسول الله کا النجاشی 
صاحبّ الحبشة يوم اذى مات فيه» فقال: «استَغفِرٌوا لأخيكم). 


۸-وعن ابن شهاب» قال: حدّثنى سعيدٌ بن ا مسيّب» أنَّ أبا هريرةً # قال: إِنَّ النبيّ 
يكل صف بهم بالمصلىء فكَبّرَ عليه أربعا. 

۹- حدَّئنا إبراهيمٌ بن انر حدّئنا أبو ضَمْرةَ حدَّئنا موسى بن عُقَبكَ عن نافع» 
عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله عنهما: أنَّ اليهود جاؤوا إلى النبيّ ية برجلٍ منهم وامرأةٍ ريا 
فأمَرَ بها فرّجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجدٍ. 
[أطرافه في: 456077708 لهمت 1۸61« الالال [Vo f‏ 

قوله: «باب الصلاة على الجنائز بالمصل والمسجد» قال ابن رُشَِّيد: لم يَتَعرّض المصنّف 

4 00 ت م شم 2 
لكون الميّت بالمصل أو لاء لأن المصلى عليه كان غائباء والح حكم المصلى بالمسجد بدليل 
ما تقدَّم في العيدين )48١(‏ وني الحيض (74”) من حديث أمّ عطيّة: «ويعتزل الحُيض 
الصل»» فدَلّ على أن للمُصلٌ حكم المسجد في ينبغي أن يتب فيه ويّلحَق به ما سوى 
ذلك. وقد تقدَّم الكلام على ما في قصّة الصلاة على النجاشيّ قبل خمسة أبواب (1771). 
وقوله هنا: «وعن ابن شهاب» هو معطوف على الإسناد المصَّدَّر به. وسيأتي الكلام 
على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب (17717). 


١ 


٠‏ 1۹ باب لح اللا فتح الباري بشرح البخاري 


ثم أورد المصتف حديث ابن عمر في رَجُم اليهوديين» وسيأتي الكلام عليه مبسوطاً في 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى ١(‏ 585). 

وحكى ابن بَطّال عن ابن حبيب: أنَّ مُصل الجنائز بالمدينة كان لاصقاً بمسجد النبيّ 
َيه من ناحية جهة المشرق. انتھی» فإن د ت ما فال :و لا فمل أن ركون المراة الد 
هنا المصلى المتَّخَّذ للعيدينٍ والاستسقاء لاله لم يكن عند المسجد النَبويٌ مكان ينهي فيه 
الرّجم وسيأتي في قصّة ماعز (071757): فرَجمناه بالمصل . 

ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه کان للجنائز مکان مد للا غاا ققد قاد 
منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض» أو لبيان الجوان 
والله أعلم. 

واستدل ديه عل مقرو الف عل اا ق اسه وره تعد رك عا 
ما صل رسول الله ية على سيل ابن بيضاء إلا في المسجد» أخرجه مسلم (4۷۳)» وبه 
قال الجمهوزء وقال مالك: لا يُعجبني» وكرهه ابن أي ذب وأبو ختيفة وکل من قال 
بنجاسة الميّت. 

وأمّا مَن قال بطهارته منهم فلحَشية التّلويث» وحملوا الصلاة على سُهَيل بأنَّه كان 
خارج المسجد والمصلونَ داخله. وذلك جائز اناق وفيه نظ لأنَّ عائشة استَدلّت بذلك 
لما الكرؤاعليها اما الور ازو ا حُجْرتها لتصلى عليه. 

واحتجّ بعضهم بأنَّ العمل استّقرٌ قر على ترك ذلك لأن الذين أنكَرُوا ذلك على عائشة 
كانوا من الصحابة» ورُدَّ بأن عائشة لما أذكَرّت ذلك الإنكار سَلَّموا لها فدَلّ على أا 
حَفِظّت ما نَسُوه وقد روى ابن أبي شَّيْبة (/ 2784 وغيره: أن عمر صل على أبي بكر في 
مسجد وأنَّ صهيباً صل على عمر في المسجدء زاد في رواية: ووّضِعت الجنازة في المسجد 
تجاه المنبر؛ وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك. 


)١(‏ هو سعد بن أبي وقاص #. توفي سنة 5ه على المشهورء وهو آخر العشرة وفاةٌ» رضي الله عنهم جميعاً. 


كتاب الجنائز باب ٦۱‏ / ح ۱۳۳۰ ۹۱“ 


١‏ باب ما يكره من اتّخاذ المساجد على القبور 


ولا ماتَ الحسنٌ بن الحسن بن عام رضي الله عنهم ضَرَيّتٍ امرأثه الب على قبره سند ثم 
زعت فسَمِعُوا صائحاً يقول: ألا هل وَجَدٌوا ما فَقَدُوا؟ فأجابه الآخَرٌ: بل يسوا فانقَلبُوا. 

- حدَّئنا عُبِيدُ الله بنُ موسىء عن شَّيِْانَ عن هلال - هو الوَرّانُ ‏ عن غُرُوة عن 
عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ لا قال في مرضه الذي مات فيه: «لَمَنَ الله اليهوة 
والتّصارى. الََذُوا قبورٌ أنبيائهم مسجداً». قالت: ولولا ذلك لَأبررّ قبثه» غيرَ أن سى أن 


ر 
0 
و 


يتخذ مسحدا. 


قوله: «باب ما يكره من الخاذ المساجد على القبور» ترجم بعد ثانية أبواب: «باب بناء 
المسجد على القبر» .)١1751١(‏ 


قال: ابن رُسيد: الااذ اعم من الات ذلك افر اله ؤلفظها قى أن 


يعض ا لااد لا عرزي كانه ينعا ينا إذا مرق ت على الاتَخَاذ مَفْسَّد 0 

قوله: «ولما مات الحسن بن الحسن» هو من وافق اسمُّه اسم أبيه» وكانت وفاته سنة 
سبع وتسعين» وهو من ثقات التابعين» وروى له النّسائيٌُ وله ولد يُسمّى الحسن أيضاًء 
فهم ثلاثة في نَسَقٍ ق» واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين» وهي ابنة عمّه. 

قوله: «القبَّ أي: النَيّمة فقد جاء في موضع آخر بلفظ: الفسطاط كا رُوٌيناه في الجزء 
السادس عشرَ من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملٌ رواية الأصبهانيين 
عنه» وني كتاب ابن أبي الدنيا في القبور”" من طريق المغيرة بن مِقسّم قال: لما مات الحسن 
ابن الحسن ربت امرأته على قبره فسطاطاً فأقامت عليه سنة... فذكر نحوه. 

ومُناسَبة هذا الأثر لحديث الباب أنَّ المقيم في الفُسْطاط لا يلو من الصلاة هناك 
يلرم اتاد المسجد عند القبر» وقد يكون القبر في جهة القِبّلة فتزداد الكراهة. 

وقال ابن المر.: إلا ضْرِيّت الخيمة هناك للاستمتاع بالميّت بالقرب منه تعليلاً للتقس» 


)١(‏ بل هو في «الهواتف» له برقم (١۱۳)ء‏ وتحرف الحسن بن الحسن فيه إلى: الحسين بن الحسين» بالتصغير. 


۲۰۰/۳ 


۹۲ باب ٦۱‏ / ح ۱۳۳۰ فتح الباري بشرح البخاري 


> 0 
وتخييلا باستصحاب المألوف من الأنسء ومُكايرة للجس» كا يتعلل بالوقوف على 
الأطلال البالية وخاطبة المنازل الخالية» فجاءتهم الموعظة على لسان الاتقَينٍ بتقبيح ما 
صنعواء وكأئَها من الملائكة؛ أو من مُومني الجنّ. وإنَّا ذكره البخاري لموافقته للأدلة 
قوله: «عن شَيْبِانَ» هو ابن عبد الرحمن الَحْويّ» وهلال الوَزّان: هو ابن أبي حُمِيدٍ على 
المشهور» وكذا وقع منسوباً عند ابن أبي شَيْبة (؟/777) والإسماعيلٌ وغيرهماء وقال 
البخاري في «تاريخه»: قال وكيع: هلال بن ميد وقال مرّة: هلال بن عبد الله ولا يَصِح. 

قوله: «مسجداً) في رواية الكشميهي: اامساجد). 

3 - ء اا‎ e 

قوله: «لأبررً قبرٌه؛ أي: لكُشِفَ قبر النبيّ ية ولم يُتَخَذ عليه الحائل» والمراد: الدّفن 
خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يُوسَّع المسجد التبويّء وهذا لما وسح المسجد 
جُولّت حُجْرتها مُثلّئة الشكل حُدَّدة حى لا يتأنّى لأحدٍ أن يُصِلٌِّ إلى جهة القبر مع 
استقبال القبلة. 

قوله: «غير أن أخْشَّى) كذا هناء وفي رواية أبي عَوَانة عن هلال الآتية في أواخر الجنائز 
(۳۹۰): «غير أنه حي أو خشي» على السك هل هو بفتح الخاء المعجّمة أو ضَمَّهاء وفي 
رواية مسلم (14/079): «غير أنَّه حشي» بالضمٌ لا غير» فرواية الباب تقتضي أئَّا هي 
التى مَنَحَتَ من إبرازه» ورواية الضم مبهمة يمكِن ان مهذه» والهاء ضمير الشَّأن 
وكأئّها أرادت نفسّها ومن وافقها على ذلك» وذلك يقتضي اہم فعلوه باجتهاد بخلاف 
رواية الفتح فَإِئَّا تقتضي أن النبيّ كل هو الذي أَمَرَهم بذلك. وقد تقدّم الكلام على بقيّة 
فوائد المتن في أبواب المساجد في اباب هل تُنْبَش قبور المشركين»”". 

قال الكزماني: مُفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجداًء ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على 
القبر» ومفهومهم مُتَعْاِيره ويجاب بأنَّما متلازمان وإن تَغْايرٌ المفهوم. 


)١(‏ ورقم هذا الباب (A)‏ من كتاب الصلاةء وتقدم في ا جزء الثاني. 


كتاب الجنائز باب ۹۳-٦۲‏ / جح ۳۳۲-۱۳۳۱ ۹۳ 


7- باب الصلاة على التّمّساء إذا مانت في نفاسها 

-١‏ حدّئنا مُسدَّدٌ حدَّئنا يزيد بِنُ رُرَيع» حدّثنا حسينٌ حدّئنا عبد الله بن ريده عن 
سَمرةَ د قال: صَلَيثُ وراء النبيّ يك على امرأة ماتت في ننفاسهاء فقام عليها وَسَطَّها. 

قوله: «باب الصلاة على النْمّساء إذا مانت في نفاسها» وقع في نسخة: «من» بدل «في)» 
أي: في مُدّة ننفاسها أو بسبب نفاسهاء والأول أعمٌ من جهة أنه يدخل فيه مَّن ماتت منه أو 
من غبره» والثاني لين بخبر الباب فإِنَّ في بعض طرقه: أا ماتت حاملاًء وتقدَّم الكلام 
عليه في أثناء كتاب الحیض (۳۳۲). 

وحسين المذكور في هذا الإسناد: هو ابن ذَكُوانَ المعلّم. 

ال ليق يق الل عن المقطيوة له التوسة أن الات وإ كات معدودة من 
ل الشَهَذَاى قان الا عليها مشر وغ قلاف شهية امرك 

۳- باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ 

١87‏ - حدّثنا عِمْرانٌ بن یسر حدّئنا عبد الوارث حدّئنا حسينٌ عن ابن بُرَيدة 
حدّئنا سَمْرةٌ بن جُندُبٍ ا قال: صَلَّيثُ وراء النبيّ ية على امرأةٍ مانت في نفاسها فقام 
عليها وَسَطّها. 

قوله: «باب أينَ يقوم» أي: الإمام «من المرأة والرجل». 

أوردَ فيه حديث سَمُرة المذكور في الباب من وجه آخر عن حسين المعلّم) وفيه 
و الف عل ا قن عونا كسام وفيت غر مسرو انا كا انرا حمل 
أن يكون مُعتبر إن القيام عليها عند وَسَطها لسَثْرْهاء وذلك مطلوب في حقّهاء بخلاف 
الرجل» ويحتمل أن لا يكون مُعتبراً وأنَّ ذلك كان قبل اتّخَاذ العش للتساء فأمّا بعد اتخاذه 
فقد حَصّلٌ المّتر ا مطلوب» وهذا أورَدَ المصبّف الترجمة مورد الشّؤال» وأراد عَدَم التفرقة 
بین الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف”" ما رواه أبو داود (1414) والترمذيٰ )١1١4(‏ من 


(۱) بل رجاله كلهم ثقات» وأبو غالب هذا قد شهد هذه الصلاة من أنس؛ وانظر «مسندأحمد» (17180) = 


۰/۳ 


۹٤‏ باب ٦٤‏ / ح ۳4-۱۳۲۳ فتح الباري بشرح البخاري 
طريق أبي غالب عن أنس بن مالك: أنه صل على رجل فقام عند رأسه» وصَلى على امرأة 
فقام عند عجيزتهاء فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله اة يفعل؟ قال: نَعم. 

وحكى ابن رُشّيد عن ابن المُرابط: أنه أبتَى لكونها نُفّساءً عله مُناسّبة» وهي 
استقبال ينها ليناله من بركة الذعاء: وتعقب بان انين كشو منهاء تم عو لا بُصلٌ 
عليه إذا انفرد وكان سقطاً”"» فأحرّى إذا كان باقياً في بطنها أن لا يُقصّدء والله أعلم. 

۳ تنبيه: روى اد بن زيد عن عطاء بن السائب: أنَّ عبد الله بن معقل بن مرن اق 
بجنازة رجل وامرأة» فصل على الرجل ثم صل على المرأة. أخرجه ابن شاهين في «الجنائز» 
له» وهو مقطوع. فن عبد الله تابعىٌ. 

4- باب التكبير على الجنازة أربعاً 

وقال حُميدٌ: صلی بنا أن ڪه فكبّر ثلاث ثم صلم فقيل له فاستفبل القِبلة نم كبر 
الرابعة ثم سَلَّم. 

17 - حدّئنا عبدُ الله ب يوسفَ» أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن أبي هريرةً ظ#: أن رسو الله يك نَعَى التَجَاسىٌّ ي في اليوم الي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصل, فصَففّ بهم وبر عليه أرب تكبيراتٍ. 

- حدَّئنا كد بن ناء حدّئنا لیم بن حبانَ حدّئنا عي بن ميناة» عن جابر 
5: أنَّ النبيّ ية صل على أَصْحَمةً الجا شيٌ» فكَبّرَ أربعاً. 

وقال يزيد بن هارونَ وعبدٌ الصمد. > عن سَلِيم: أصحمة حَمةَ 

قوله: «باب التي على الجنازة أربعً قال الزّين بن امثيّر: أشار بهذه الترجمة إلى أل 

ع 5 را َو ر ص 
التكبير لا يزيد على أربع» ولذلك ل يذْكر ترجمة أخرى ولا خبراً في الباب» وقد اختّلّف 
= و(5١181١).‏ 


(۱) هذا إذا لم يستهلٌ صارخاً وفيه خلافٌ بين أهل العلم» وأما إذا استهلّ صارخاً فيصل عليه بالاتفاق. 
وانظر «المغنى» لابن قدامة ٤٦١-٤0۸/۳‏ . 


كتاب الجنائز باب 54 / ح ۱۳۳٤-۱۳۳۳‏ 4“ 


السلف في ذلك: فروى مسلم (4017) عن زيد بن أرقم: أنه يكر حمساء ورَقَعَ ذلك إلى 
النبيّ يك وروى ابن المنذر عن ابن مسعود (/ 477): أله صل على جنازة رجل من بني 
اس د فكَبّرَ حمسا وروی ابن المنذر /٥(‏ 477) وغيره عن علٌ: أنّه كان يُكبّر على أهل بدر 
ستا» وعل الصحابة خمساًء وعل سائر الناس أربعاء وروی أيضاً (9/6؟5) بإسناد 
صحيح عن أب مَعبَد قال: صَلَّت خلف ابن عباس على جنازة فكبّرٌ ثلاثاً. وسنذكر 
الاختلاف على أنس في ذلك. 

قال ابن المنذر: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع» نه كر ال ع فذكر ما 
تقذّم» قال: وذهب بكر بن عبد الله المَرَّنٌّ إلى أنه لا يُنقَص من ثلاث ولا يُزاد على سبع؛ 
وقال أحمد مثله لكن قال: لا يُنقَص من أربع» وقال ابن مسعود: كبر ما ك الإمام. قال: 
والذي نختاره ما نَبَتَ عن عمر» ثم ساق (5/ 470) بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيّب 
قال: كان التكبير أربعاً وحمساًء فجمع عمر الناس على أربع» وروی البيهقيٌ (/ ۳۷) 
بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يُكبّرونَ على عهد رسول الله ية سبعاً وستاً وخمساً 
وأربعاً» فجمع عمر الناس على أربع ا ل الصلاة. 

قوله: «وقال حُميدٌ: صل بنا أنس فكَبّرَ ثلاثاً م سَلَّمَ فقيل له فاستفْبلَ القِبْلة ثم كبر 
الراب بعة ثم سَلّمَا لم أرَه TT‏ حميدء وروی عبد الرزاق (1511) عن معمر 
عن قَتَادة عن أنس: ال كبر عل ناز تلاناقم ار ف كامنياء فقالواة نا آنا خمرة» إِنّك 
برت ثلاثاً فقال: رمم O‏ 

وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث قال ابن أبي شَيْبة (۳/ :)۳٠۳‏ حدّئنا معاذ بن 
معاذ عن عِمْران بن حُدَير قال: صَلَيتُ مع أنس بن مالك على جنازة فكبَّرَ عليها ثلاثاً ۾ 

وروی ابن المنذر (479/6) من طريق حمّاد بن سَلَّمَةَ عن يحيى بن أبي إسحاق قال: 
قيل لأنس: إِنَّ فلاناً كبر ثلاث فقال: وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ 


“۹٦‏ باب ٦٤‏ / ج ۳۳٤-۱۳٣۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال مَُلّطاي: إحدى الروايتين وهمٌ. قلت: بل يُمكِن الجممٌ بين ما الف فيه على 

أنس إِمّا بانّه كان يرى الثلاث مجزئةء والأربع أكمَلَ منهاء وإمًا بأنَّ مَن أطلقٌّ عنه الثلاث لم 
۳ يذكر الأولى»/ لأئّا افتتاح الصلاة كا تقدَّم في «باب سّنْة الصلاة»”" من طريق ابن عُليّة 

عن يحبى بن أبي إسحاق أن أنساً قال: آوّليس التكبير ثلاثاً؟ فقيل له: يا أبا مزة» التكبير 
أربٌ» قال: أجلء غير أن واحدة هي افتتاح الصلاة. 

وقال ابن عبد الب لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال: يزيد في التكبير على أربع إل 
ابن أي ليل <انتهين: 

وفي «المبسوط» للحنفيّة قيل: إِنَّ أبا يوسف قال: يُكبّر خمساً. وقد تقدَّم القول عن أحمد 
في ذلك. 

ثم أورَدَ المصّف حديث أبي هريرة في الصلاة على التّجاشيٌ» وقد تقدَّم (177) الجواب 
عن إيراد مَن تعقّبه بأنَّ الصلاة على النّجائِيَ صلاة على غائب لا على جنازة» وححصّل 
الجواب: أن ذلك بطريق الأأولى» وقد روى ابن أي داود في «الأفراد» من طريق الأوزاعيٌ» 
عن يحبى بن أي كثير» عن أي سَلَمةء عن أب هريرة: أن النبيّ بك صل على جنازة فكَبّرٌ 
أربعاًء وقال: لم أرَ في شيء من الأحاديث الصحيحة: أله كبر على جنازة أربعاً إِلّا في هذا. 

قوله: «وقال يزيد بن هارون وعبد الصّمّد: عن سلّيم؛ يعني: بإسناده إلى جابر: ١أضْكّمة)‏ 
ووقع في رواية المستّملي: «وقال يزيد عن سَلِيم: أصحّمة: وتابَعه عبد الصَّمّداء أمّا رواية 
يزيد فوّصَّلها الصف في هجرة الحبشة (۳۸۷۹) عن أبي بكر بن أبي سَيْبة عنه» وأمّا رواية 
عبد الصَّمّد فوّصّلها الإسماعيلٌ من طريق أحمد بن سعيد عنه. 

تنبيه: وقم جنيع الطرق الت الصلت لا من البخازئ: (أضكمة» بخان بوزن 
أفحَلة مفتوح العين في المسند والمعلّق معاء وفيه نظرٌء لأنَّ إيراد المصنّف يُشعر بأن يزيد 


خالفت محمد بن سنان» وأن عبد الصمد تابع يزيد» ووقع 5 «(مصئف ابن آي ق 


)١(‏ وهو الباب السالف برقم (05) من هذا الكتاب. 


كتاب الجنائز باب ٦۵‏ / ح ۱۳۳۵ 1۹۷ 


(0/٠0”و5١/06١)‏ عن يزيد: (صَحمة» بفتح الصاد وسكون الحاء» فهذا مُتّجه 
ويتحصّل منه أن الرواة اختلفوا في إثبات الألف وحذفها. 

وحكى الإسماعيات: أن في رواية عبد الصمد «أصحّمة» بخاء معجمة وإثبات الألف. 
قال: وهو غلطٌء فيحتمل أن يكون هذا محل الاختلاف الذي أشار إليه البخاريّ. 


وو ك 2 0 ناه عِِ 
وک ريمن ارج أن رواية يزيد ورفيقه (صَحمة» با مهمّلةٍ بغير ألف. وحكى 


0 


الكرما في أن دی ينعن ال فى روا عدن شنات: «أصحَبة» بموحَّدةٍ بدل الميم. 
0~ باب قراءة فاتحة الكتاب على الحنازة 


وقال الحسنٌ: يقرا على الطّفْل بفاتحة الكتاب» ويقول: اللهمّ اجعَلّه لنا كَرَطاً وسَلّفاً 
وأجراً. 

-٥‏ حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا عُندثٌ حدّئنا ف عن سعد عن طلْحة قال: 
صَلَيتُ خَلْفَ ابن عبّاس رضي الله عنهما. 

حدّثنا حمّدُ بن كثير أخبرنا سفيانٌ عن سعدٍ بن إبراهيم» عن طَلْحَةً بن عبد الله بن 
وف قال: صَلَيِثُ حَلْفَ ابن عباس رضي الله عنهما على جنازقء فقرأ بفاتحة الكتّاب» قال: 

قوله: «باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» أي: مشروعيّتهاء وهي من المسائل 
المختتف فيهاء ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن عل وابن ا ولور 
مَخْرمَةٌ مشروعيّتهاء وبه قال الشافعيٌ وأحمد وإسحاق» وتُقِلَ عن أبي هريرة وابن عمر: 
ليس فيها قراءة» وهو قول مالك والكوفيين 

قوله: «وقال الحسن... إلى آخره؛ وَصَلَّهِ عبد الومّاب بن عطاء في كتاب «الجنائز» له 
عن سعيد بن أبي عَرُوبة: أنه سمل عن الصلاة على الصبيٌ؛ فأخبرّهم عن قَتادة عن الحسن: 
أله كان كبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب» ثم يقول: الهم اجعله لنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً. 


١. ع‎ 


48 باب 56 / ح ۱۳۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وروی عبد الرزاق (1578) السا (19489) عن أبي اا بن سهل بن حتيف 
لي لي يُصلٌ على النبيّ لاف ثم 
حلص الدّعاء للميّتِ ولا يقرأ إلا في الأولى. إسناده صحيح. 

قوله: «عن سعد» هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف الرَهْريّ» وطلحة: هو ابن 
عبد الله بن عَوْف الخُرَاعيَ ىا نَسَبّهها في الإسناد الثاني. 

تنبيه: ليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة» وقد وقع التصريح به في حديث 
جابرء أخرجه الشافعيّ )۳٠۸/١(‏ بلفظ: وقرأ بأ القرآن بعد التكبيرة الأولى. أفاده 
ی ی شر المَرَمِذْيّ) قال ار سل مسف 

قوله: (لِتَعلّمُوا أنَّا سُنّةَه قال الإسماعيلٌ: جمع البخاريٌّ بين روايتي شعبة وسفيان» 
وسياقهم| محتلف. انتهى. 

فأمًا رواية شُعْبة فقد أخرجها ابن حُرّيمةَ في «صحيحه' والنَّسائيٌ (۱۹۸۸) جميعاً عن 
محمد بن بشار شيخ البخاري فيه بلفظ: فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن 
أخيء إِنَّه حى وسُنّةَه وللحاكم )08/١(‏ من طريق آدم عن شُّعْبة: فسألته فقلت: يقرأ؟ 
فال تع نه حق وسنة: 

وأمّا رواية سفيان فأخرجها الذي ٠0‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عنه 
بلفظ: فقال: إِلّه من السّنّةء أو من تمام السّنّةَ وأخرجه النَّسائيٌ أيضاً (۱۹۸۷) من طريق 
إبراهيم بن سعد عن أبيه بهذا الإسناد بلفظ: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجَهَرَ حتى 
أسمعناء فلما فَرَعَ أخذثٌ بيده فسألته. فقال: سنه وحَقٌّ» وللحاكم )08/١(‏ من طريق 
ابن عَجُلان آنه سمع سعيد بن أبي سعيد يقول: صل ابنُ عبّاس على جنازة فسجَهرٌ با حمد 
ثم قال: إلا جْهَرتُ لتَعلّموا أا سُنّة. وقد أجمعوا على أنَّ قول الصحاي: «سنة» حديث 


)١١‏ يريد الإمامَ الحافظ أبا الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» والمتوفى سنة 8١7‏ هه رحمه الله 
تعالى وسائرٌ علماء المسلمين. 


كتاب الجنائز باب 55 / ح ۱۳۳۷-۱۳۲۳۹ 46+ 


مستد. كذا تَقَلَ الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين هيرء وعلى 
الحاكم فيه مأخذ آخرء وهو استدراكه له وهو في البخاريٌ. 

وقد روى الترمِذيّ ۱۰۲۲) من وجه آخر عن ابن عبّاس: أن النبيّ كل قرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب» وقال: لا يَصِحّ هذاء والصحيح عن ابن عباس قوله: من السّنّة. 
وهذا مَصِير منه إلى الفرق بين الصيغتين» ولعلّه أراد الفرق بالنّسبة إلى الصّراحة 
والاحتمالء والله أعلم. 

وروی الحاکم أيضاً )'04/١(‏ من طريق شُرّحبيل بن سعد عن ابن عبّاس: أنه صل 
على جنازة بالأبواء فك ثم قرأ الفاتحة رافعاً صوته» ثم صل على النبيٌ بك ثم قال: الله 
عبدُك وابنُ عبدك» أصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غنيٌّ عن عذابه» إن كان زاكياً فرّكّه وإن 
كان طعا فاغفِرُ له الهم لا تحرمنا أجرّهء ولا تُضِلَنَا بعدّه» ثم كَبّرَ ثلاث تكبيرات ثم 
انصَرَفَ فقال: يا أيّها الناس» إن لم أقرأ عليها - أي: جَهراً - إلا لتَعلّموا أا سُنّ. قال 
الحاكم: شُرَحبيل لم يحتجّ به الشيخان, وإِنَّا أخرجته طرق المتقدّمة. انتهىء 
وشُرّحبيل مُتلّف في توثيقه. 

واستدلٌ الملّحَاويٌ على ترك القراءة في الأولى بتركها في باقي التكبيرات وبترك 
ال ال وك قراءة ع قرا الناقة بن الفا عاق هل جا غا لفل وه 
الثلاوة» وقوله: «إَّها سُنّة؛ يحتمل أن يريد أن الدّعاء سُنَة. انتهى» ولا يخفى ما يجيء على 
كلاسن لني ونا قضيكته اع اده E‏ 

5- باب الصلاة على القير بعدما يدقن 

5- حدّثنا حَجَاجُ بن مِنْهالِ حدّئنا شُعْبة قال: حدّثني سليانٌ الشّيبانٌ قال: 
سمعتٌ الشَّحْبِيَ» قال: أخبرني من مر مع النبيّ كل على قبر منبو فأمَهُم وصَلَوَا حَلمَه. قلتُ: 
من حدَّئكَ هذا يا أبا مرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 - حدّثنا محمد بن المَضْلء حدّثنا حمّادُ بن زيدء عن ثابتِ» عن أبي رافع» عن أي 


۲.0/ 


Ve‏ باب ٦٦‏ رح ۱۳۳۷-۱۳۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ هريرةً 45:/ أنَّ اسو د - رجلاً أو امرأةً - كان يَهُمُ المسجدّ فما ول يَعلّم النبيّ ب بموته 
فذَّكَرّه ذاتَ يوم فقال: «ما فَعَلَ ذلك 0 قالوا: مات يا رسول الله. قال: «أفلا 
آدَنتَمُونِ؟» فقالوا: إِلّه كانَ كذا وكذا؛ قَصتَه» قال: فَحَقَدُوا شأته. قال: «فدلوني على قبر (e‏ 
فأتى قبره فصل عليه. 

قوله: «باب الصلاة على القبر بعدّما يُدقّن» وهذه أيضاً من المسائل المختلّف فيهاء قال 
ابن المنذر: قال بمشروعيّيِه الجمهورُء ومَنَعَه النْخَعنٌّ ومالك وأبو حنيفة» وعنهم: إن ذُفِنَ 
قبل أن يُصلٌ عليه شُرِعٌ» وإلّا فلا. 

قوله: «قلت: مَن حدَّئك هذا يا أبا عَمْرو؟» القائل: هو اشياق والمئرل ل هو 
السَّْبِيّ. وقد تقدّم )١1١40(‏ في «باب الإذن بالجنازة» بأتمّ من هذا السياق» وفيه: عن 
الشَّيبانَ عن الشَّعبِىّ عن ابن عبّاس» وتكلّمنا هناك على ما وَرّدَ في تسمية المقبور المذكور. 

و الذُولابيَ عن إسماعيل 
ابن زكرا عن الشيبازة: أله صل عليه بعد وفنه بليلنين: وقال: إن إساعيل تفرد يذللك. 
ورواه الدارَقطنیٌ (184) من طريق هُرَيم بن سفيان عن السَّبانَ فقال: بعد موته ثلاث 
ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان اوري عن السشَّيباٌ فقال: بعد شهر. 
ورو بات ها راق الطرق الميحوحة يدل هل اله ضل عاق صك هة 

قوله في حديث أب هريرة: «فأتى قبره فصل علیه» زاد ابن جِبّان (۳۰۸۲) في رواية اد 
ابن سَلّمة عن ثابت: ثمَّ قال: «إِنَّ هذه القبور مملوؤة ظّلمة على أهلهاء وإنّ الله يُنوّرها 
عليهم بصلاتي»» وأشار إلى أن بعض المخالفِينَ احتجٌ بهذه الزيادة على أن ذلك من 
00 ثمّ ساق (47 لاس لوكا جا بو ود الخايض عالت 
وفيها: ثم أتى القبر فصَمَّفنا خلفه وكَبَّرَ عليه أربعاً. 

TS 
وأنّه ليس من خصائصه. وْعْمَّبَ بأنَّ الذي يقع باعي لا يَهَصُ دليلاً للأصالة.‎ 


كتاب الجنائز باب ٦۷‏ / ح ۱۳۳۸ ۷*1 


اتدل بن النات غل رة الفا ان قح صل عليه فلا تل عه بان القصة 
ورت فن صل عل راجت بان افر تع غل كلف واعتلت فال 
بشرع الصلاة لمن لم يُصلّ» فقيل: وخر دفنه ليْصيٌ عليها من كان لم يُصلٌّ» وقيل: يُبادر 
بدفنها ويُصل الذي فاته على القبرء وكذا الف في أَمَدِ ذلك: فعند بعضهم إلى شهرء 
وقيل: ما لم يبل الجسد» وقيل: ينص بمَّن كان من أهل الصلاة عليه حين موته» وهو 
الراجح عند الشافعيّة» وقيل: يجوز أبداً. 

۷- باب الميّت يسمع حََفْق التُعال 

- حدّثنا عيّاش» حدّئنا عبدٌ الأعلى» حدّثنا سعيدٌ. 

قال: وقال لي حَلِيفةٌ: حدّئنا ابن زُرَيع؛ حدّئنا سعيدٌ عن فاد عن أنس ڪه عن النبيّ 
يل قال: «العبدٌ إذا وُضِعَ في قبره وول وذهب أصحابه حتى إن لمَسمَعُ رع يعالهم أناء 
لكان فأَْعَداهُ فيقولانٍ له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد بك؟ فيقول: أشهَدٌ أنه عبد الله 
ورسوله فيقال: انظ إلى مَقَعَدِكَ من النار, أبدَلَكَ الله به مَقعداً من الجنّة» قال النبنُ كلله: 
«فيرهُما جميعاًء وأمّا الكافرٌ أو المنافنٌ فيقول: لا أدري» كنت أقولٌ ما يقولٌ الناس» فيقال: لا 
ريت ولا ليت ثم يُضْرَبُ بوطرَقة من حديدٍ ضَرْبةٌ بين ذب بصي صيحةً يَسمَعُها ن 
ليه إلا التَقَلينِ). 
[طرفه في: ]۱۳۷٤‏ 

قوله: «باب الميّت يَسمّع حمق التُعال» قال الرّين بن الممر: جَرَّدَ المصنف ما ضَمّنَه هذه 
الترجمة ليجعله أول آداب الدَّفن من التزام الوّقَار واجتناب اللَعَط وفرع الأرض بشِدَة 
الوّطء عليها كا يلزمٌ ذلك مع الحيٌ النائم» وكألّه اقتَطّمَّ ما هو من سماع الآدميّينَ عن سماع 
ماهو من الملائكة. 

وترجم با َف ولفظ ا لمحن بالقَرْع إشارةً إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه بلفظ الحفق» وهو 
ما رواه أحمد )١1815(‏ وأبو داود )٤۷٥۳(‏ من حديث البراء بن عازب في أثناء حديث 


۰/۳ 


VY‏ باب ٩۷‏ / ح ۱۳۴۸ فتح الباري بشرح البخاري 


طويل فيه: «وإِلّه ليسمع فق نعالهم»» وروى إسماعيل بن عبد الرحمن السَّدّيّ عن أبيه 
عن أبي هريرة عن النبيّ لا «إنَّ ميت ليسمعٌ خفقٌ زعالهم إذا وَلَوْا مُدبرينَ» أخرجه 
البَزّار (91/15) وابن جِبّان في اصحيحه» (۳۱۱۸) هكذا ختصر وأخرج ابن حِبّان أيضاً 
(العامق طريق ساي ع وع أن لد عن أن اهزيرة: أن الي کی کون 
حديث طويل. 

واسيُدلٌ به على جواز المثي بين القبور بالتّعالء ولا دلالة فيه قال ابن الْحَوْزِيّ: ليس 
في الحديث سوى الحكاية عمّن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريا. انتهى» 
ادل کے امكل عل ااا اعد من کرت كه قال زا فلو كان مكروع 
لَه لكن يُعكّر عليه احتمالُ أن يكون المراد سماعه إيّاها بعد أن تَُاورٌ المقبرة» ويدلٌ على 
الكراهة حديث بشير بن الخصاصِية: أنَّ النبيّ اة رأى رجلاً يمشي بين القبور وعليه 
تَعْلانَ ستيان فقال: «يا صاحب السبْتِيتينَ ألق تَعلّيك» أخرجه أبو داود (۳۲۳۰) 


.م 


١‏ م 


والنّسائِيُ (5 )7١‏ وصحّحه الحاكم (۱/ ۳۷۳). 


وأغرّب ابن حَزْم فقال: بحرم المثي بين القبور بالتعال السَبيّة دون غيرهاء وهو جمودٌ 
شديد. 

وأا قول الخطّابي: يُشبه أن يكون اللّهي عنهم| لما فيه من الٌيّلاء. فإِنّهِ مُتعفّب بان 
ابن عمر كان يَلبّس التّعال السّبتيّة ويقول: إنَّ النبي يو كان يَلبّسهاء وهو حديث صحيح 
کا سيأق في موضعه .')٥۸٥۱(‏ 

وقال الطّحَاويٌ: حمل نبي الرجل المذكور على أنه كان في عليه قَذّرٌ فقد كان النبيّ 
كل يصن في تَعليه ما لم ير فيهم| أَذّى . 

قوله: «حدَّئنا عيّاش» هو ابن الوليد الرَقّام ك| جَرّمَ به أبو نعم في «المستخرّج». وهو 


.)١١١( وقد سلف شرح النعال السّبتية عند الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز باب 58 رح ۱۳۳۹ V۰‏ 


عن يزيد بن زرَيع على لفظ خليفة» وسيأتي مُفْرّداً في باب عذاب القبر (1174) عن عياش 
ابن الوليد بلفظه وما فيه من زيادة» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 
وقوله هنا: «إذا وْضِعَ في قبره وتّولّ وذهب أصحابه» كذا تبت في جميع الروايات» فقال 
ابن التّين: إِنَّهِ كرد اللفظ والمعنى واحدٌء ورأيته أنا مضبوطاً بخط مُعتّمَد (وتّوٌقّ) بضم 
أله تؤقس الله عل اليه للفتحيولة ان ول امه أبن الك وساف رة 
عياش (1174) بلفظ: «وتَوَلٌ عنه أصحابه»» وهو الموجود في جميع الروايات عند مسلم 


(۲۸۷۰) وغيره. 
۸- باب من أحبٌّ الدَفنَ في الأرض المقدّسة أو نحوها 


۹- حدّئنا محمودٌ حدّئنا عبد الرّرَاقء أخبرنا مَعمَرٌ عن ابن طاووس» عن أبيه» عن 
أبي هريرةً » قال: «أَرسِلَ مَلَكُ الموتِ إلى موسى عليهما السلا فلم جاءه صَكَّه فرجعٌَ إلى 
يه فقال: أرسَلتني إلى عبدٍ لا يُريدُ اموت فرَدَّ الله عليه عَیته وقال: ارجم فقَلّ له: يَضَعُ يده 
على من لَوْرِ فله بِكُلّ ما عَطَّتْ به يده كل شعرة س قال: أي ربّء ثم ماذا؟ قال: ثمّ 
الوت قال: فالآ فسأ الله أن يُذنيه من الأرض المقدَّسَةٍ رَميةَ بحَجَر) قال: قال رسولٌ الله 
كله «فلو كنت نَم لأريئكم قبرّه إلى جانب الطريقٍ عند الكثيب الأحمر». 
[طرفه في: ٤۰١‏ ۳] 

قوله: «باب من أحبٌّ الدَّفْنَ في الأرض القدّسة أو نحوها» قال الرّين بن المثر: المراد 
راو وها بق ها تقد إليه الرّحَال من الحرمين» وكذلك ما يمكن من مدافن 


00 


الأنبياء وقبور الشهداءوالاوليا 3 تيمُناً بالجوار وتَعرّضاً للرّحمة النازلة عليهم اقتداءً بموسى 


)١(‏ قال العيني في «عمدة القاري» ۸٨۸‏ : قوله: «وتونّ» أي: أعرضن اودعت أصككارة» وهر من بات 
تنازّع العاملّين. ثم ردَّ على ابن التين مقالته فقال: لا نسلّم أن المعنى واحدء لأن التو هو الإعراض ولا 
يستلزم الذهاب» ثم ذكر العينيٌ كلام الحافظ ابن حجر دون أن يسميّه ‏ في ضبط «ثُولي» على البناء 
للمجهول وقال: لا يعمد على هذاء والمعنى ما ذكرناه. 


عا 


VE‏ باب 58 / ح ۱۳۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه السلام. انتهى» وهذا بناء على أنَّ الطلوب المرب من الأنبياء الذين دُِنوا ببيت المقإس» 
وهو الذي رَجّحَه عياض» وقال المهلّب: إن طَلَبَ ذلك ليَقرّبَ عليه المثٌ إلى المحّر» 
وق ع اة ادامتلة ان كد ا 

ثم أورد المصئف حديث أبي هريرة: «أرسلّ ملك الموت إلى موسى» الحديث بطوله 
أورّدّه الصف بطوله من طريق مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه عنه» ول يذكر فيه الرّفع» 
وقد ساقه في أحاديث الأنبياء )۳٤١۷(‏ من هذا الوجه ثم قال: وعن مَعمّر عن هما بن 
منبّه عن أبي هريرة عن الب هة نحوه» وقد ساقه مسلم (۲۳۷۲/ )٠١۸-۱١۷‏ من طريق 
مَعمّر بالسَّندِينِ كذلك. 

وقوله فيه: «رَميةَ بحَجَر» أي: قَذر رمية حجر أي: أدنني من مكاني إلى الأرض 
المقدّسة هذا القَدْرء أو أدزني إليها حتّى يكون بيني وبينها هذا القَدْر وهذا الثاني أظهّرء 
وعليه شَرَّحَ ابن بَطّال وغيره» وأمّا الأول فهو وإن رَجَّحَه بعضهم فليس بجيّد إذ لو كان 
كذلك: لطلت الد أك هن دلت و تمل أن بكرن القدد الذى كان ينه ون :اول 
ار ان ر وة ا ی سكن ان تطال غو غر ان که 
ي أنه ل يطلب دخوها ليُعميَ موضع قبره» لئلًا تَعبدَه ا هال من ملته. انتهى. 

ويحتمل أن يكون ير ذلك أن الله لما مَنَمَ بني إسرائيل من دخول بيت المقدس 
وتَرَكهم في اليه أربعينَ سنة إلى أن أفناهم الموت» فلم يدخل الأرض المقدّسة مع يُوشّع 
إلا أولادهم ولم يدخلها معه أحد من امنَتَمَ أولاً أن يدخلها كا سيأتي شرح ذلك في 
أحاديث الأنبياء »)۳٤٠۷(‏ ومات هارون ثم موسى عليه) السلام قبل فتح الأرض 
لمقدّسة على الصحيح كا سيأتي واضحاً أيضاًء فكأنَ موسى لما لم يهي له دخوها لغَلَبة 
ا لجّارينَ عليهاء ولا يُمكِن نَبشّه بعد ذلك ليُقَلَ إليهاء طَلّبَ القُربَ منهاء لأنَّ ما قارب 

وقيل: إلا طَلّبَ موسى الدّنوٌ لأنَّ النبيّ يُدهَن حيثُ يموت ولا يُنْقَلء وفيه نظرٌ لان 


كتاب الجنائز باب 594 / ح 14٠‏ مب 


موسى قد نقل يوسف عليههم| السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن 
شاء الله تعالى» وهذا کله بناء على الاحتمال الثاني» والله أعلم. 

واخدّلِفت في جواز نقل الميّت من بلد إلى بلدء فقيل: یکره لما فيه من تأخير دفنه 
وتعريضه َدْكِ حُزْمته» وقيل: بسحب والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فا نع حيثٌ م 
يكن هناك غَرَض راجح كالدَّفن في البقاع الفاضلة» وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ 
التحريم» والاستحبابٌ حيثُ يكون ذلك بقرب مكان فاضل» كا نص الشافعيٌ على 
استحباب نقل الميّت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرهاء والله أعلم. 

4- باب الدَّفن بالليل 

ودفْنَ أبو بكر 4 ليلاً. | 

-٠‏ حدّئنا عفان بن أبي شبد حدّثنا جَرِيرٌ عن الشّيِْانُ عن الشّعْبِيّ» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: صلى النبيّ يي على رجلٍ بعدّما ذفِنَ بليلق قامَ هو وأصحابه 
وكانّ سألّ عنه فقال: «مّن هذا؟» فقالوا: فلانٌ دُفِنَ البارحةً» فصَلَّوَا عليه. 
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قوله: «باب الدَّفْن بالليل» أشار بهذ الترجمة إلى الرد على مَن مَنَعَ ذلك مُحْتَجَاً بحديث 
جابر: أن النبيّ يكل زَجَرَ أن يُقبر الرجل ليلاً إلا أن يُضطَرٌ إلى ذلك أخرجه ابن حِبَّان 
(۳۱۰۳) لکن بين مسلم )۹٤۳(‏ في روايته السبب في ذلك ولفظه: أن النبيّ اة حَطّبَ 
یوما فذكر رجلاً من أصحابه فص وكُمّنَ في کمن غير طائل وق ليلا فرّجَرٌ أن يقر 
الرجلٌ بالليل حبَّى يصن عليه إلا أن يُضطَرّ إنسان إلى ذلك وقال: «إذا ول أحدكم أخاه 
فليْحسَنْ كفته»» فدَلّ على أنَّ اللي بسبب تحسين الكَمَن» وقوله: «حبّى يُصلّ عليه» 
مضبوط بكسر اللّام أي: النبيّ ف فهذا سبب آخر يقتضي أله إن رجي بتأخير الميّت إلى 
الصّباح صلاةٌ من تُرجَى بركته عليه اسبّحِبٌ تأخيره» ولا فلاء وبه جَرْمَ الطّحَاويّ. 

واستّدلٌ المصنّف للجواز با ذكره من حديث ابن عبّاس» ول يُنكر النبي يكل دفنهم إِيّاه 
بالليل» بل أنكَرٌ عليهم عدم إعلامهم بأمره» وَيِّدَ ذلك بها صََحَ الصحابة بأبي بكرء وكان 


١.١ 


۷° باب ۷۰ /رح ۱۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك كالإجماع منهم على الجواز. وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عباس قريباً 17400). 
وأمّا أثر أبي بكر فوّصّله المصتف في أواخر الجنائز في «باب موت يوم الاثنين» من 
حديث عائشة (۱۳۸۷) وفيه: وَذفِنَ أبو بكر قبل أن يصبح. ولابن أي شَّيْبة (747/7) من 
حديث القاسم بن محمد قال: دُفِنَ أبو بكر ليلا ومن حديث عُبيد بن السّبّاق: أن عمر دَقَنَ 
أبا بكر بعد العشاء الآخرة» وصح أنَّ عليا دَقَنَ فاطمة ليلاً كا سيأتي في مكانه (4740). 
٠ا-‏ باب بناء المسجد على القبر 


-0١‏ حدَّئنا إسماعيلٌ» قال: حدّئني مالك عن هشام» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله 
عنهاء قالت: لما اشتَكَى لن بك كرت بعص نسائه كنيسةً رها بأرض الحبشة يقال ها: 
ماري وكانت أمٌ سَلَمةٌ وام حَبِيبةَ رضي الله عنهما أَنّنا أرضٌ الحبشة» فذّكرتا من حُسْيها 
وتَصاويرٌ فيهاء فرََحَ رأسَه فقال: «أُولئكِ إذا مات منهم الرجل الصاح بوا على قبره مسجد 
م صَوَّروا فيه تلكَ الور أُولئكٌ شِرارٌ الخلق عند الله». 

قوله: باب بناء المسجد على القبر» أورّدَ فيه حديث عائشة في لَعْن مَن بنى على القبر 
مسجداء وقد تقدَّم الكلام عليه قبل ثمانية أبواب (18*0). 

قال الرين بن المنيّر: كأنّه قَصَدَ بالترجمة الأولى اتّخاذ المساجد في المقبرة لأجل القبور 
بحيثٌ لولا تد القير ما الل مسجد ويؤيّده”" بناء المسجد في المقبرة على دته ل 
يتاجَ إلى الصلاة فيُوجَد مكان يُصل فيه سوى المقبرة فلذلك نَحَا به مَنحى الجواز. 
انتهى» وقد تقدّم أنَّ المنع من ذلك إلا هو حال حَشّية أن يُصنّع بالقبر ىما صنع أولتك 
الذين لُعنواء وأمًا إذاأَمِنَّ ذلك فلا امتناع» وقد يقول با منع مُطلّقاً من يرى سد الذّريعة, 
وهو هنا مُنّجه قوی" . ١‏ 

)١(‏ هكذا في (س)» وهذه الكلمة غير واضحة في (أ) فكتب قارئ هذه النسخة على هامشها: «لعله: ويؤيده»» 

وفي (ع): وهذا بني المسجد. ٠‏ 

(۲) هذاهوالحق» لعموم الأحاديث الواردة بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد» ولعن مَن فعل ذلك» ولأن بناء = 


كتاب الجنائز باب۷۱ / ح۲٤۱۳ VV‏ 


۱-باب من يدخل قبر المرأة 

- حدّئنا محمد بن يسنانء حدّثنا قُلَحُ بُ سليانَ» حدّئنا هلال بن علي عن أنس 
ضيه قال: شَهِدّنا بنتَ رسول الله لا ورسولٌ الله با جالسٌ على القير» فرأيثُ عَيتيه تَدمَعانِ 
فقال: «هل فيكم من أحدٍ لم يُقَارِفٍ الليلة؟» فقال أبو طَلحة: أناء قال: «فانزل في قبرها» فنزلٌ 
في قبرهاء فقَبَرَها. 

قال ابن مُبارَكُ: قال قُلَبحٌ: أراه يعني الذَّنْبَ. 

قال أبو عبد الله: ¥ وليقترفوا [الأنعام:١١]‏ أي: ليكتسبوا. 

قوله: «باب من يَدحُل قبر المرأة» أورّدَ فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله كلق 
ونزول أبي طلجة في قبرهاء وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ (1186) في «باب اميت يذب 
ببعض بكاء أهله عليه»). 

قوله: «قال ابن المبارّك» تقدّم هناك أنَّ الإسماعيلٌ وَصَلَّه من طريقه. ووقع في رواية 
أي الحسن القابسيّ هنا: «قال أبو المبارّك» بلفظ الكنيةه ونقل ا عل لجان عنه أله 
قال: أبو المبارك كُنية محمد بن سنان» يعني: راوي الطَّريق الموصولة» وتعقبه بأنّ محمد بن 
سنان يُكُنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث» والصواب: ابن المبارّك» كما في 
ا 

قوله: «« وَلِيَمََهٌأ : ليكتيبوا» نبت هذا في رواية الكُشْوِيهنيٌ» وهذا تفسير ابن عباس 
أخرجه الطَّري” (۸/ ۸) من طريق عل بن أبي طلحة عنه» قال في قوله تعالى: ليرفا 
ما هم مُقََْرت 4: ليكتسبوا ما هم مُكتَّبون. وني هذا مَصِير من البخاري إلى تأيبد ما 
قاله ابن المبارك عن فُلَيح» أو أراد أن يوجّه الكلام المذكورء وأنَّ لفظ المقارّفة في الحديث 
ريد به ما هو أخصٌ من ذلك وهو الجماع. 


= المساجد على القبور من أعظم وسائل الشرك بالمقبورين فيهاء والله أعلم. (س). 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الطبراني. 
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۷۰۹۸ باب الا / ح ۱۳٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جج ل 


۲- باب الصلاة على الشهيد 

5 1- حدَّثنا عبد الله بن يوسفء حدّئنا الليثُ» قال: حدّئني ابن شهاب» عن 
عبدٍ الرحمن بنِ كَعْبٍ بنِ مالكِ» عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهماء قال: كان الب طا 
يمَعُ بين الرجلينٍ من قت أُحُدِ في ثوب واحدء ثم يقول: «أثيما أكثر الحذا للقرآن؟» فإذا ضير 
له إلى أحدهما كَدّمَهِ ني الّحْدِ وقال: «أنا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة؛ وأمَرَ دنهم في دمائهم 
و يُعْسَّلُوا وم يُصِلَّ عليهم. 
[أطرافه في: 5 "5511 "ال ١1/9 ۳ 1۳٤۸ 1۳٤۷‏ 1] 

قوله: «باب الصلاة على الشهيد» قال الزّين بن المنيّر: أراد: باب حُكم الصلاة على 
الشهيةولذلك آروة كه ديت جار الدال عل لها و دت غ الال عل ا 
قال: ويحتمل أن يكون المراد: باب مشروعيّة الصلاة على الشَّهيد في قبره لا قبل دفنه 
عملاً بظاهر الحديثين قال: والمراد بالشَّهِيدِ: قتيل المعركة في حرب الكمّار. انتهى» وكذا 
المراد بقوله بعدٌ: «مَن لم ير عسل الشَّهيدهء ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل» صغيراً أو 
كوا حرا أو عبد صا حاً أو غير صالح» وخرج بقوله: «المعركة» من جُرِحَ في القتال 
وعاسٌ بعد ذلك حياةً مُستَقرّةه وخرج بحرب الكمّار مَن مات بقتال المسلمين كأهل 
البَغيء وخرج بجميع ذلك مَن سُمَيَ شهيداً بسبب غير السبب المذكوره وإنَّا يقال له: 
شهيد» بمعنى ثواب الآخرة» وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلهاء. 

والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكمّار مشهورء/ قال التَرمِذيّ: قال بعضهم: 
يُصل على الشهيد» وهو قول الكوفيّين وإسحاق» وقال بعضهم: لا يُصل عليه» وهو قول 
المدنيِينَ والشافعيّ وأحمد. 


5 ء 3 e‏ 0 
وقال الشافعئٌ في «الأمّ4: جاءت الأخبار كأتَّا عِيانُ من وجوه متواترة: أل الي كلا 
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م ييصل على قتلى أحد. وما روي آنه صل عليهم وكَبَّرَ على حمزة سبعينَ تكبيرة لا يصحٌ”", 


(۱) انظر التعليق على حديث ابن مسعود من «مسند أحمد» برقم .)٤٤١٤(‏ = 


كتاب الجنائز باب ۷۲ / ح ۱۳٤۴۳‏ ۷۰۹۹ 


وقد كان ينبغي لمن عارص بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه. قال: 
وأمّا حديث عُقْبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أنَّ ذلك كان بعد ثمان سنين» يعني: 
والمخالف يقول: لا يُصلى على القبر إذا طالت المدَّة. قال: وكأنّه كله دَعَا لهم وَاستَْمَرَ هم 
حن غلم فرت أجله مدعا لهم بذلك» ول يدل ذلك على تسخ اشم العابت: التهن. 

وما أشار إليه من المدّة والتوديع قد أخرجه البخاري أيضاً كا ستنبّه عليه بعد هذا. 

ثم إنَّ الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح عند الشافعيّة» وني وجه أن 
الخلاف في الاستحبات» وهو المتقول عن الحنابل قال الوذ عن أحمد: الصلاة عل 
الشّهيد أجوَدُ» وإن لم يُصلوا عليه أجراً. 

قوله: «عن عبد الرحمن بن كَعْب بن مالك عن جابر» كذا يقول الليث عن ابن شهاب» 
قال النّسائيُ (ك۲۰۹۳): لا أعلم أحداً من ثقات أصحاب ابن شهاب تابَعَ اللي على 
ذلك. ثم ساقه (ك50١75)‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن مَعمَر» عن ابن شهاب» عن 
عبد الله بن تَعْلبة» فذكر الحديث مختصراء وكذا أخرجه أحمد (77501) من طريق محمد بن 
إسحاقء والطَبرَاننٌ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعَمْرو بن الحارث» كلهم عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن تَعْلبة» وعبد الله له رؤية» فحديثه من حيتٌ السماع مُرسَلء وقد 
زواة غيد الرزاق 588 ع ر قرا دة جار وهر عا يفوي انيار البخاري: فإن 
a a‏ ل عل أن اروف E‏ لد انق 
رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن تعْلبة. 

وعلى ابن شهاب فيه اختلاف آخرء وواه أسامة بن ويد اللي عنه عن آنشن: أخرجه أبو 
داود )۳٠١١(‏ والترمذىّ »)٠١٠١‏ وأسامة سيّى الحفظ» وقد حكى الذي في «العلّل) 
)4١1١/1(‏ عن البخاري: أن أسامة علط في إسناده. وأخرجه البيهقيٌ )١١ /٤(‏ من طريق 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الأنصاريّ عن ابن شهاب فقال: «عن عبد الرحمن بن كعب» 


= وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» :۲۹١ /٤‏ والصواب في المسألة أنه تير بين الصلاة عليهم وتركهاء لمجيء 
الآثار بكل واحدٍ من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الإمام مد وهى الأليَّقٌ بأصوله ومذهبه. 


1۰ باب ۷۲ / ح ۱۳٤٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن أبيه) وابن عبد العزيز ضعيف» وقد أخطأ في قوله: «عن أبيه». وقد ذكر البخاري فيه 
اختلافاً آخر كما سيأتي بعد بابين .)۱۳٤۸١(‏ 

قوله: ثم يقول: أيمما" في رواية الكشْمِيهنيٌ: «أيّهِم) 

قوله: «وم يُصلَّ عليهم» هو مضبوط في روايتنا بفتح اللّام وهو اللّائق بقوله بعد 
ذلك”": «وم يُْسّلوا»ء وسيآتي بعد بان من وجه آخر عن الليث )۱۳٤۷(‏ يلفظ: اول 
صل عليهم ولم يغسّلهم) وهذه بكسر اللّامء والمعنى: ولم يفعل ذلك بنفسه ولا بأمره. 

وني حديث جابر هذا مباحث كثيرة يأتي استيفاؤّها في غزوة أُحُد من المغازي )٤٠۷۹(‏ 
إن شاء الله تعالى. وفيه جواز تكفين الرجلينٍ في ثوب واحد لأجل الصرورة إمّا بجَمعِها 
فيه» وإمّا بقطعه بينههاء وعلى جواز دفن اثنين في لَحْدء وعلى استحباب تقديم أفضله) 
سام ماعو 

تنبيه: وقع في رواية اا المذكورة": : الم يُصلّ عليهم» كا في حديث جابر» وفي رواية 

عنه عند الشافعىٌ /١(‏ 5 والحاكم /١(‏ 056 «ولم يُصل على أحد غيره»”" يعني حمزة» 
وقال الدارَقْطنيٌ: هذه اللفظة غير محفوظة - يعني: عن أسامة - والصواب الرواية الموافقة 
لحديث الليث» والله أعلم. 

-٤‏ حدّثنا عبد الله بن يوسف» حدّئنا الليث؛ حدّئني يزيد بُ بي حبيب» عن أبي 
0000 ل لني ب خرج يوما فصل على آهل اح صلائه على الت نم 

نصَرَفَ إلى امبر فقال: : «إّي كَرَطّ لكم وأنا شهيدٌ عليكم» وإنٌّ والله لَأنظرٌ إلى حَوْضي الآن 
وإ أعطيث مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وان والله ما أخافٌ عليكم أن 


١‏ كذا وقع هناء وهو سبق قلم» والصواب: قبل ذلك لأن ذكر التغسيل في الحديث وقع قبل الصلاة عليهم. 

(۲) أسامة هذا: هو ابن زيد الليئي كما سبقء وروايته هذه عند أبي داود برقم (۳۱۳۵) و(73775), 
والترمذي برقم .)1١١5(‏ 

(9) هذا الحرف ليس عند الشافعي» وهو عند الحاكم وحده. 


كتاب الجنائز باب ۷۲ / ح ۷۱١ ۱۳٤٤‏ 


تشر وا بعدي» ولكنْ أخافٌ عليكم أن تَناقَسُوا فيها». 
[أطرافه في: 7095 5٠47‏ 354774080 350940] 
قوله: «عن أب الخير» هو اليَرّنّه والإسناد كله مصريّون”"» وهذا معدود من صح الأسانيد. 
قوله: «صلاته» بالنصبء أي: مثلّ صلاته. زاد في غزوة خد (4047) من طريق حَيُوة 
ابن شُرَيح عن يزيد: بعد ثهان سنينَ كالمودّع للأحياء والأموات» وزاد فيه: فكانت آخر 
نظرة تَظَرءٌها إلى رسول الله كك وسيأتي الكلام على الزيادة هناك إن شاء الله تعالى. 
وكانت أُحُد في شوَّال سنة ثلاث» ومات وَل في ربيع الأول سنة إحدى عشرة» فعلى هذا ۲٠۱/۳‏ 
ففي قوله: بعد ثمان سنينً» تجوز على طريق جَبْر الكسرء ولا فهي سبع سنينَ ودون التصف. 
واسيُدلٌ به على مشروعيّة الصلاة على الشهّداء وقد تقدَّم جوابُ الشافعيّ عنه با لا 
مزيد عليه. 
وقال الطّحَاويّ: معنى صلاته يكل عليهم لا كلو من ثلاثة مَعانٍ: إا أن يكون ناسخاً لما 
تقدّم من ترك الصلاة عليهم» أو يكون من سُنَهِم أن لا يُصلّ عليهم إلا بعد هذه المدّة 
المذكورة» أو تكون الصلاة عليهم جائزة بخلاف غيرهم فنا واجبة. وأبّا كان فقد ثبت 
بصلاته عليهم الصلاةٌ على الشَّداء ثم كان الكلام بين المختلفِينَ في عصرنا إلا هو في الصلاة 
عليهم قبل دفنهم؛ و إذا ثبتت الصلاة عليهم بعد الدّفن كانت قبل الدّفن أولى. انتهى. 
وغالب ما ذكره بصَدَد المنع ‏ لا سيا في دعوى الحصر - فان صلاته عليهم تحتل 
امور اکن مھا ان کرد من ایت وديا أن كرد ينس الاک لدم ت کی 
واقعة عينٍ لا عموم فيهاء فكيف يَنتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد تّقرّرَ؟ ولم يقل أحد 
من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره» والله أعلم. 
قال النّوّويّ: المراد بالصلاة هنا: الذعاء» وأمًا كَونُه مثل الذي على اليّت» فمعناه: أنه 


دعا هم بمثل الذّعاء الذي كانت عادته أن يدعوّ به للموتى. 


(1) تحرف في (س) إلى: بصريونء بالباء في أوله» والصواب أنهم مصريون من مصر. 


71۲ باب ۷۳ / ح ۱۳٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إني رط لكم) أي: سايقكم. 
قوله: «وَإِنُ والله» فيه ا لحلف لتأكيد الخبر وتعظيمه. 


قوله: «َأنظِرٌ إلى حَوْضي» هو على ظاهره» وكأنّه شف له عنه في تلك الحالة. وسيأتي 
الكلام على الحوض مُستوقٌ في كتاب الرّقاق (1040) إن شاء الله تعالى» وكذا على المناقسة 
في الدنيا. 

قوله: «ما أخاف عليكم أن تُش ركُوا» أي: على مجموعكم» لأنَّ ذلك قد وقع من البعض 
أعادّنا الله تعالى. 3 

وني هذا الحديث مُعجزات للنبي كلل ولذلك أورَدّه المصئّف في «علامات امبر 
(697") كما سيأتي بقيّة الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

“ا/ا- باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 

48 - دنا سعيدٌ بن سلييانٌ) حدّئنا الليث: حدّئنا ابنُ شهاب» عن عبدٍ الرحمن بن 
كَعْبء أنَّ جابرٌ بنَ عبد الله رضي الله عنهما أخبّره: أنَّ النبىّ يل كانَ يجمَعُ بين الرجلينٍ من 
تيل أَحد. 

قوله: «باب دَفْن الرجلين والثّلائة في قبر» أورّدَ فيه حديث جابر المذكور مختصراً بلفظ : 
كان ُجْمَع بين الرجلين من قتلى أحُد. 

قال ابن رُشّيد: جَرَى المصتف على عادته إِمَّا بالإشارة إلى ما ليس على شرطه. وإمًا 
بالاكتفاء بالقياس» وقد وقع في رواية عبد الرزاق (1۳۳) - يعني: المشار إليها قبل - 
بلفظ: وكان يَدفِنْ الرجلين والثلاثة في القبر الواحد. انتهى. 

ووَرَد كر الثلاثة في هذه القصّة عن أنس أيضاً عند الَرمذيّ )٠١17(‏ وغيره”'» وروى 
أصحاب «السَّن» عن هشام بن عامر الأنصاريّ قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله كلا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» .)١5700(‏ وأبو داود »)7١757(‏ وهو حديث حسن لغيره» ولتام الفائدة 
انظره في (المسند». 


كتاب الجنائز باب ۷٤‏ / ح ١45‏ 71۳ 


يوم أخُد فقالوا: أصابنا قرح وجَهُد قال: «احفروا وأوسعواء واجعلوا الرجلينِ والثلاثة 
في القبر»”'" صحّحه الَرمذيّء والظاهر أن الصف أشار إلى هذا الحديث. 

وأمًا القياس ففيه نظرٌ لاله لو أراده ل يقتصر على الثلاثة» بل كان يقول مثلاً: دفن 
الرجلين فأكثر. 

ويُؤخذ من هذا جواز دفن المرأتينٍ في قبر» وأمّا دفنُ الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق 
(۳۷۸) بإسناد حسن عن واثلةً بن الأسقع: أنّه كان يَدفِنُ الرجل والمرأة في القبر الواحد 
فيقدّم الرجل ويجعل المرأة وراءه؛ وكأنّه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيا إن كانا 
أجنبيّينء والله أعلم. 

4 باب من يرعشل الشهداء 

٦‏ - حدَّئنا أبو الوليده حدَّئنا ليث عن ابن شِهَابء عن عبدٍ الرحمن بن گڪب» عن 
جابر» قال: قال النبي كَلة: «اڏفنوهم في دمائهم» يعني: يو أله ول يُعْسَّلّهِم. 

قوله: «باب من لم ير عسل الشّهَداء؛ في نسخة: «الشّهيد بالإفراد. أشار بذلك إلى ما 
رُوِيّ عن سعيد بن المسيّب أنه قال: يُخسّل النّهيده لأنَّ كل ميّت ينب فيجب غسلى 
حكاه ابن المنذر (/7517)» قال: وبه قال الحسن البصريّ. ورواه ابن أبي شيبة (۳/ )٠٠۴۳‏ 
عنهما أي: عن سعيد والحسنء وحُكيّ عن ابن سُرّيج من الشافعيّّة وعن غيره» وهو من 
الشذوذ. وقد وقع عند أحمد )١414(‏ من وجه آخر عن جابر: أن النبيّ يا قال في قتلى 
أحد: «لا تغسّلوهم» فان كل جزح - أو كل دم - يموع مسكاً يوم القيامة»» وم صل 
عليهم. فين الحكمة في ذلك. 

ثم أورد الضف غديف جار المذكور قبل ختصراً بلفظ: «ولم يُعْسّلهم)؛ 00 
بعمومه على أن الشهيد لا يُسّل حى ولا ا جنب والحائض» وهو الأصح عند الشافعيّة, 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۲۱۰) و(٣٣۳۲)‏ و(۷٣۳۲)»‏ وابن ماجه 6)١055٠0(‏ والترمذي (۱۷۱۳)» والنسائي 
(۲۰۱۰) و(۲۰۱۱) و(۲۰۱۸-۲۰۱). 
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مر 


1٤‏ باب ۷۵ / ح ۱۳٤۸-۱۳٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ا ا 
وقيل: يُعْسّل للجنابة لا بنيّةِ غسل الميّتء لما روي في قصّة حنظلة بن الرّاهب: أنَّ الملائكة 
سلته يوم أحد لم استشهدٌ وهو جنب» وقِصّته مشهورة رواها ابن إسحاق وغيره”", 
وروی الطراق 049 ور حنايف بن ای اماد ای خف قال ا 
حمزة بن عبد المطّلب وحنظلة بن الرّاهب وهما جْنُّب» فقال رسول الله يله: «رأيت الملائكة 
تُسّلهها» غريب في كر حمزة» وأُجيبَ بألّه لو كان واجباً ما اكتّيَ فيه بغَسْل الملائكة» فدَلّ 
على سقوطه عم يَتَولّ أمر الشّهيد والله أعلم. 
-٥‏ باب من يقدَّم في اللّحْد 

وسْمّيَ اللّحدَ أله في ناحية» وكل جائر: مُلحدٌ. 

ملا € [الكهف:۲۷]: علا ولو کان مستقياً لكان صر اً. 

۷- حدّئنا ابن مُقاتِل» أخبرنا عبدٌ الله» أخبرنا ليثُ بن سعد, حدَّثني ابن شهاب» 
عن عبدٍ الرحمن بن كَمْبٍ بن مالكِ» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله كله 
کان يجمَعُ بين الرجلينٍ من نى أحد في ثوب واحله ثم يقول: «أيهم أكثرٌ أَخذاً للقرآن؟؟ فإذا 
اشر له إلى أحدها كَدَّمَه في اللّحْد وقال: «أنا هيد على هؤلاء» وأمَرَ ديهم بدمائهم» ول 
يُصلّ عليهم» ول يُغْسّلُهِم. 

- وأخبرنا الأوزاعيٌ» عن الرُهْريٌ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان 
رسولٌ الله يل يقول لفل أحدٍ: «أييُّ هؤلاءِ أكثرٌ أحذاً للقرآن؟» فإذا أَشِرَ له إلى رجلء دمه 
ي اللّحد قبل صاحبه. وقال جابرٌ: فكُمَنَ ي وعمّي في نمر واحدة. ْ 

وقال سليمانٌ بن كثير: حدّثني الرهُري حدّئني من سَمِعٌ جابراً ظه. 

قوله: «باب من يُقدّم في اللّحد» أي: إذا كانوا أكثر من واحد, وقد دل حديث الباب 
على تقديم مَّن كان أكثر قرآناً من صاحبه» وهذا َظيرٌ تقديمه في الإمامة. 

قوله: «(وسمي اللّحْدَ لأنّه في ناحية» قال أهل اللّغة: أصل الإلحاد: المَيّل والعدول عن 


(۱) وأخرجه ابن حبان برقم (٠۲٠۷)ء‏ وانظر تمام تخريجه فيه» وانظر «السيرة» لابن هشام ؟/ .۷٩‏ 


كتاب الجنائز باب ۷۵ / ح ۱۳٤۸-1۳٤۷‏ مالا 


الشيء» وقيل للمائل عن الدّين: مُلجد وسْمّيَ اللّحدَ لأنّهِ شق يُعمَل في جانب القبر 
فيل عن وَسط القبر إلى جانبه» بحيث يَسَعُ الميّت فيُوضّع فيه ويطبق عليه اللين. وأمّا 
قول المصتف بعدٌ: «ولو كان مُستّقياً لكان ضَريحاً» فلأن الصريح شق يس في الأرض على 


الاستواء ويدفن فيه. 


قوله: «إ ملا : مَعْدِلاً هو قول أبي عبيدة بن المثْنّى في كتاب «المجاز»» قال: قوله 


< رک 


وقال الطبريٌ (77/15): معناه: ولن َم من دونه معدلا تَعدِل إليه عن نل لان 
قدرة الله حيطة بجميع خلقه. قال: والملتَحَد مُفتَحَل من اللّحدء يقال منه: لَحَدْتُ إلى كذا: 
إذا ملت إليه. انتهى» ويقال: دنه وألحدتّه» قال القَرّاء: الرّباعي أجوّد. وقال غيره: 
الثلائيّ أكثر. ويؤيّده حديث عائشة في قصّة دفن النبي 4ل فارشا إلى السَّقّاقَ 
ا ا 

ثمّ ساق المصتف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث مصلا وعن 
الأوزاعيٌ مُتقطعاً لأنّ ابن شهاب لم يسمع من جابر. زاد .ابن سعد في «الطّبقات» 
(/077-077) عن الوليد بن مسلم: حدّثني الأوزاعيٌ بهذا الإسناد قال: «رّمّلوهم 
بجراحهم. فإنُّ أنا الشّهيد عليهم» ما من مسلم يُكلّم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
يسيل دما الحديث. 


قوله في رواية الأوزاعيٌ: «فكُفَنَ أي وعَمّي في تّمرة» هي بفتح النون وكسر الميم: بردة 
من صوف أو غيره مُخطّطة. وقال الفَرّاء: هي دُرّاعة فيها لونان سواد وبياض» ويقال 
للسحابة إذا كانت كذلك: تّمرة» وذكر الواقديٌ في «المغازي» وابن سعد (۳/ 577): أَنَّهما 
نا في رين فإن تَبَتَ ِل على أن الور الواحدة شّقَّت بينهم| نصفين» وسيأتي مزيد 
لذلك بعد بابين .)٠١١۳(‏ والرجل الذي كُمْنَ معه في التّمرة كأنّهِ هو الذي ذُفِنَ معه کا 
سيأتي الكلام على تسميته بعد باب .)١101(‏ 
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۷1٦‏ باب 7 / ح ۱۳٤۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 
ججج ج ا ل 


قوله: «وقال سلیمان بن كثير...» إلى آخره» هو موصول في «الرَهْريّات» لهل وفي 
رواية سليمان المذكور إبهام شيخ الرْهْريّ وقد تقدَّم البحث فيه قبل بابين (17). قال 
الدارمطي في «الكم:: اضرب فيه اهر وأَجيبَ بمنع الاضطراب» واف 
الاختلاف فيه على الثّقات أن الرَهْريّ حمله عن شيخين» وأمًا إمهام سليمان لشيخ الزّهْريٌ 
وحذف الأوزاعيّ له فلا يؤر ذلك في رواية ن سا لأنَّ الحججةلمن صب وزاد إذا كان 
فة لا سكا إذا كان تعافظاء.وأما:رؤابة اا وابن عبد العزيز فلا َقَدَح في الرواية 
اميد شحو وا 1١‏ لجار دوع بكر اج 

وسيأتي الكلام على بقيّة فوائد حديث جابر في المغازي (5040)» وفيه فضيلة ظاهرة 
لقارئ القرآن» ويلح به أهل الفقه والرّهد وسائر وجوه الفضل. 

-١‏ باب الإذّخر والحشيش في القبر 

64- حدّئنا محمد بن عبد الله بن حوب حدّئنا عبد الومّاب, حدّئنا ال عن 
عِكْرمة عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ كلك قال: ١حَرّم‏ الله مك فلم َيل لأحدٍ 
قبي ولا لاح بعديء أجلت لي ساعة من نهار لاي اها ولا ع شجزها ولاب 
صَيدُهاء ولا تُلتَقَطُ لَقَطتّها إلا لمُعدّفٍ» فقال العبّاسٌ ه: إلا الإذْخرَ لصاعَينا وفبورناء فقال: 
«إلا الإذْخِرً». 

وقال أبو هريرةً #5 عن النبىّ كلا: القبورنا وبيوّنا». 

وقال أبانُ بنْ صالح» عن الحسن بن مسلم» عن صَفِيةَ بنت شَيْبة: سمعث النبيّ بف مثله 

وقال مجاهنٌ عن طاووس» عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما: الِقَيْنهم وبيوتهم». 
[أطرافه في: /041 [EIT F1۸4 VV TATO (YAY «EFF «°° «1£ 08397" ١‏ 

قوله: «باب الإذْخِر والحشيش في القبر» أورَد فيه حديث ابن عباس في تحريم مكةء وفيه: 
فقال العبّاس: إلا الإذخر لصاغَينا وقبورنا. وسيأتي الكلام على فوائده في كتاب الحج 
(185) إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجنائز باب ۷۷ / ح ۱۳۰۰ 0 


وجَوّرٌ ابن مالك في قوله: (إِلّا الإذخر» الرّفع والنصب» وترجم ابن المنذر" على هذا 
الحديث: طَرْح الإذخر في القبر وبَسطه فيه. 

وأراد المصّف بِذِكْر الحشيش التنبيه على إلحاقه بالإذخرء وأنَّ المراد باستعمال الإذخر 
ا القطلية ويزامه اديوه ماهر عنمن ا يفده ني 
الترجمة بشيء. وقد تقدَّم في «باب إذا لم َد مداه (1717) في قصّة مصعب بن عُمَير لما 
قَصْرَ كفئه أن يخطى أرأسة وأن مُجِمل غل رجليه من الإذخر» ولأحد (۲۱۷۲) من 
حديث خبًاب أيضاً: أنَّ حمزة لم يُوجَد له كن إلا بُرْدة إذا جُعِلّت على رأسه قَلَصَت 
عن قَدَمَيهه وإذا جُعآَت على قدميه قَلَصَّت عن رأسه» حبّى مدت على رأسه وجل على 
قدميه الإذخر. 

قوله: «وقال أبو هريرة...» إلى آخره» هو طرف من حديث طويل فيه قصّة أبي شان 
وقد تقدّم موصولاً في كتاب العلم .)١157(‏ 

قوله: «وقال أبانُ بن صالح...» إلى آخره؛ وَصَّله ابن ماجَهُ (۳۱۰۹) من طريقه وفيه: 
فقال العبّاس: إلا الإذخر فاه للبيوتٍ والقبور. 

قوله: «وقال مجاهد...2 إلى آخره» هو طرف من الحديث الأول» وسيأتي موصولاً في 
كتاب الحج ».)١18*5(‏ وأورّدّه لقوله فيه: «لقَيّنهم» ذل «لقبورهم)» والقَيْنْ بفتح القاف 
وسكون التحتانيّة بعدها نون: هو الحدّادء وكأنّه أشار إلى ترجيح الرواية الأولى لموافقةٍ 
رواية أبي هريرة وصفيّة. وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في كتاب احج إن شاء الله تعالى. 

۷- باب هل يُخرَج اميت من القبر واللّحد لعِلّة؟ 

۰- حدَّئِنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» قال عَمِرّو: سمعث جابرٌ بنَّ عبد الله رضي 
اله عنهماء قال: انی رسولٌ الله يكل عبد الله بن أ بعدما دل حُفْرتَه فأمرَ به فأخرج فَوَضَعَه 
على رُكْبِتَيهِ ونَقَتْ عليه من ريقه» وألبَسَه قميصّه. فالله أعلَم وكانّ كَسَا عبّاساً قميصاً. 


.00/ ٥ في كتابه «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف»‎ )١( 
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قال سفیان: وقال أبو هارونَ: وكانَ على رسول الله لله ا قمیصان» فقال له ابنُ عبد الله: يا 
رسول الله ألبس أي قميصَكَ الذي يَلِي جِلدَكَ قال سفيانٌ: فيرو أنَّ النبيّ يكل ألببس 
عبد الله قميصّه مُكاقأةٌ لما صَتَعَ. 

قوله: «باب هل تُحرّج الميّت من القبر واللّحْد لملَة؟» أى لست وأشار بذلك إلى الردٌ 
على من مم إخراج الت من قبره مُطلقاًأو لسببٍ دون سبب» کن ٤‏ ص اواز نا ل 
دُفْنَ بغير عسل أو بغير صلاة» فإنَّ في حديث جابر الأول دلالةٌ على الجواز إذا كان في 


تشه مصلحة تتعلّق به من زيادة البَرّكة له» وعليه يتنرّل قولّه في الترجمة: من القبر. 


وني حديث جابر الثاني دلالة على جواز الإخراج لأمر يَتَعلّق بالحيّ لألّه لا ضَرَرَ على 
المت في دفن ميت آخر معه» وقد بين ذلك جابر بقوله: «فلم نَطِبْ نفسي» وعليه ينل 
قوله: «واللّحد) لأنَّ والد جابر كان في لحد. 

وَإنَّا أورَدَ لصتف الترجة بلفظ الاستفهام لأنَّ قصّة عبد الله بن أي قابلة للتخصيص» 
وقصّة والد جابر ليس فيها تصريح بالرّفع» قاله الرين بن المنيّر. 

ثم أورَدَ المصتف فيه حديث عَمْرو - وهو ابن دينار - عن جابر في قصّة عبد الله بن 
اوی ؤكزم 0 هيات الكتن فق ایی وؤاد هذه ا ر وكات 
كسا عبّاساً قميصاًء وفي رواية الكشمييتي: قميصه. والعبًاس المذكور: هو ابن عبد الطب 

قوله: «قال سفيان: وقال أبو هارون... إلى آخره كذا وقع في رواية أبي ذرٌ وغيرهاء 
ووقع في كثير من الروايات: وقال أبو هريرة» وكذا في امستخرّج أبي يما وهو 
تصحيف» وأبو هارون المذكور جَرَمَ الِمرّيٌّ بأنّه موسى بن أبي عيسى الحنّاط - بِمُهمَلة 
ونون - المدنٌ» وقيل: هو العَتويّء واسمه إبراهيم بن العلاء من شيوخ البصرة» وكلاهما 
من أتباع التابعين» فالحديث مُعضّلء وقد أخرجه الحميدي في «مسنده» )۱۲٤۸(‏ عن 
سفيان فسّاه عيسى ولفظه: حدّئنا عيسى بن أبي موسى”» فهذا هو المعتمّد. 
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قوله: «قال سفيان: فيَرَوْنَ أنَّ النبيّ كل أبس عبد الله قميصّه مكافاة لما صَنَعَ' [أي]: 
بالعبّاس» هذا القَدْرُ مُتّصل عند سفيان» وقد أخرجه البخاري في أواخر الجهاد )٠٠۸(‏ 
في اباب كسوة الأُسارّى» عن عبد الله بن محمد عن سفيان بالسّند المذكور, قال: لما كان 
يوم فوا بار وأق بالعبّاس ولم يكن عليه ثوب» فوجدوا قميص عبد الله بن أي 
يقدّر عليه» فكّسّاه النبيٌ ل إِيّاه» فلذلك تَرَعَ النبيّ بي قميصه الذي ألبّسّه. ويحتمل أن 
يكون قوله: «فلذلكَ» من كلام سفيان أدج في الخبرء بيّنته روايةٌ علي بن عبد الله التي في 
هذا الباب» وسأستوفي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

1۳1 - حدّثنا مُسدَّدٌ أخبرنا ب 4 شر بن المفضّلِء حدّئنا حسينٌ العم » عن عطاء؛ عن جابر 
اف قال: لم حر أحذٌ داي أي ين اللي فقال: ما أرني إلا مقتولاً في أل من بقل من 
أصحاب النبيّ يكل وإن لا أد رك بعدي أعرَّ عل منك غي نفس رسول الله كله وان عل ينا 
فافض واستوصس بأكَواتِكَ خير فأصبحْناء فكانّ اول قنيلٍ وون معه آخرٌ في قر ثم لم ِب 
سي أن آتر گه مع الآخَرء فاستَخْرجتُه بعد سب أشهّرء فإذا هو كيوم وَضَعنَه هيه غير أده 
[طرفه في: ]۱۳١۲‏ 

3ب نعل ب عد اق E EE‏ ي تجيح» عن 
عطای عن جابر ڪه قال: دن مع أ رجه فلم تب تفي حتّى أخرجته فجعلئه في قر 
على حِدَة. 

قوله: «حدّثنا حسين المعلّم عن عطاء» هو ابن أي رَبَاح «عن جابر» هكذا أخرج 
البخاري هذا الحديث عن مُسدّد عن بشر بن المفضّّل عن حسين» ول أرَه بعد التبم الكثير 
في شيء من كتب الحديث بهذا الإسناد إلى جابر إلا في البخاريّ» وقد عَزَّ على الإسماعيليّ 
رجه فأخرجه في «مُستخرّجه) من طريق البخاريّء وأمًا أبو يم فأخرجه من طريق أي 


الأشّث عن بشر بن المفضّل فقال: عن سعيد بن يزيد عن أب نَضرة عن جابر» وقال 


= اسمه وإ يُذْكّر فيه خلاف» وقوله: هذا هو المعتمدء عجيبٌ ولعله ذهولٌ منه رحه الله» والله أعلم. 
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بعده: ليس أبو نَضْرة من شرط البخاريٌ» قال: وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جذاً. 
قلت: وطريق سعيد مشهورة عنه» أخرجها أبو داود (۳۲۳۲) وابن سعد (077/8) 
والحاكم (۲/ 0 ؟) والطران من طريقه عن أبي نَضْرة عن جابر» واحتّحَلٌ عندي أن يكون 
لبشر بن المفضّل فيه شيخانء إلى أن رأيته في «المستدرّك» للحاكم (/ 27١7‏ قد أخرجه 
عن أبي بكر بن إسحاق» عن معاذ بن المئتى»/ عن مُسدّد» عن بشر كما رواه أبو الأشعّث 
عن بشر» وكذا أخرجه في «الإكليل» هذا الإسناد إلى جابر ولفظه لفظ البخاري سواء فعَلّبَ 
على الظن حيتٍ أن في هذه الطريق وهماء لکن ل يتين لي من هوه ولم أ ن نجه على ذلك 
وكأن البخاري استشعّر بشيء من ذلك فعَقّبَ هذه الطّريق بها أخرجه من طريق ابن أي تجبح 
عن عطاء عن جابر مختص رأ ليوضح أن له أصلاًمن طريق عطاء عن جابرء وله أعلم. 

قوله: «ما أرائي» بغ بضم ال همزة بمعنى: الظنّء وذكر الحاكم في «المستدرّك» )۲٠٤/۳(‏ 

عن الواقديّ: أن سبب ظنّه ذلك منامٌ رآه: أنه راف رن عد اللو ران عن 
استشهد ببدر - يقول له: أنت قادم علينا في هذه الأيام» فة فقصّها على النبىّ ية فقال: «هذه 
السّهادة». وفي رواية أن شين المذكورة عند اين اک عن كار أن أباه قال له: إِني 
مُعرّض نفسي للقتل... الحديث» وقال ابن التين: إِنَّا قال ذلك بناءً على ما كان عَرَّمٌ عليه 
وإنَّا قال: من أصحاب رسول الله يك إشارة إلى ما أخبر به النبىّ هة أن بعض أصحابه 
سيّقتّل کا سيأتي واضحاً في المغازي (5081). 

قوله: «وإنَّ عل دیناً) سيأتي مقداره في علامات النبرة”. 

قوله: «فاقض» كذا ني الأصل بحذف المفعولء وفي رواية الحاكم: فاقضه”" 

قوله: «بأخواتك» سيأتي الكلام على ذكر عِدَمهنّ ومن عرف اسمها منهنَ في كتاب 
النكاح إن شاء الله تعالى”". 
(۱) بل في الاستقراض برقم (57947). 


(۲) هو في «مستدرك» الحاكم ۳/ ۲۰۲ لکن بلفظ: فاقضي عني ديني. 
(۳) عند شرح الحديث رقم (0074)» لكن قال هناك: لم أقف على تسميتهنً. وأحال الكلام على ذِكْر عدت = 


كتاب الجنائز باب ۷۷ / ح ۱۳۵۲-۱۳۵۱ 7 


قوله: «ودُفِنَ معه آكَرا هو عَمْرو بن الْجَمُوح بن زيد بن حَرَام الأنصاريٌء وكان 
صديقٌ والد جابر وزوجٌ أخته هند بنت عَمْرو) وكأنَّ جابراً سه عمّه تعظي". قال ابن 
إسحاق في «المغازي)”": حدّئني أي عن رجال من بني سَلِمة: 3 النبيّ ئه قال حين 
أصيبَ عبد الله بن عَمْرو وعَمْرو بن الجمُوح: «اجمَعُوا بينهاء فإئّهما كانا مُتصادقَينٍ في 
الدنيا»» وني «مغازي الواقديّ» عن عائشة: أئَّا رأت هند بنت عَمْرو تَسُوق بعيراً لها عليه 


2 0 


زوجها عَمْرو بن الْجَمُوح وأخوها عبد الله بن عَمْرو بن حرام لتدفِته| بالمدينة» ثم أَمَرَ 
رسول الله كك برد القتلى إلى مضاجعهم. 

وأمّا قول الدمياطيّ: إن قوله: (وعَمّي) وهم فليس بجيّد» لل له حملا سائغاًء 
والتجرّز في مثل هذا يقع كثيراً» وحكى الكِرْمان عن غيره أنَّ قوله: «(وعَمّي) تصحيف 
من ١عَمْرو)»‏ وقد روى أحمد (55007) بإسناد حسن من حديث أبي قَتادة قال: 1 
عَمْرو بن الْجَمُوح وابن أخيه يوم أحدء فأمرٌ بهم رسول الله اة فجُيلا في قبر واحد. قال 
ابن عبد البَر في «النّمهيده: ليس هو ابن أخيه ولا هو ابن عَمّه. وهو كما قال فلعلّه كان 
اس عه 

قوله: «فاستخرجته بعد سنّة أشهر» أي: من يوم دفنه» وهذا يخالف في الظاهر ما وقع 
في «الموطًا» (۲/ )47١‏ عن عبد الرحمن بن أبي صَعصّعة: أله بَلَمّهِ أن عَمْرو بن ا جمُوح 
وعبد الله بن عَمْرو الأنصاركينِ كانا قد حَمَرَ السيل قبرَهماء وكانا في قبر واحدء فَحُفْرٌ عنها 
ليرا من مكانهاء فوّجدا لم يتغيّرا كأئّهما ماتا بالأمس» وكان بين أحد ويوم حُفْرَ عنهها 
تبن وا سوق 

وقد جمع بينهما ابن عبد البَرّ بتعدّد القصّةء وفيه نظرٌ لأن الذي في حديث جابر أنه 
دَقَنَ أباه في قبر وحده بعد سئّة أشهرء وني حديث «الموطًأ» أا وُجِدا في قبر واحد بعد 
0 إلى المغازي» وذلك عند الحديث رقم .)٤٠٥۲(‏ 
)١(‏ ساه جابر عه في الرواية السالفة برقم .)١75/4(‏ 
() انظر «السيرة» لابن هشام ۹۸/۲. 


ذلا 
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ست وأربعينَ سنة» فإمًا أن يكون المراد ونه في قبر واحد قُربَ المجاوّرة أو أنَّ السيل 
حرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد. 

وقد ذكر ابن إسحاق القصّة في «المغازي» فقال: حدّئني أي عن أشياخ من الأنصار 
قالوا: لما صَرَبَ معاوية عيته التي مَرّت على قبور السَهَداء انفَجرَت العين عليهم فجئنا 
فأخرجناهما ‏ يعني عَمراً وعبد الله - وعليههما بُردتان قد غعُطْيّ مهما وجوهه) وعلى أقدامهم 
شيء من نبات الأرض» فأخرجناهما يتين تثتياً كأئهه) ذُفِنا بالأمس. وله شاهد بإسناد 
صحيح عند ابن سعد (۳/ 277) من طريق أبي الزُبَير عن جابر. 

قوله: «فإذا هو كيوم وضَعته هة غير أذنه) وقال عياض: في رواية ابن السَّكن 
وَالتَسَفىّ: «غير هُيّة في أَذُنه) وهو الصواب بتقديم «غير» وزيادة «في». وني الأول تغيير» 
قال: ومعنى قوله: «هُنيّة) أي: شيئاً يسيرأًء/ وهو بنونٍ بعدها تحتائيّة مصغرأًء وهو تصغير 
«هَتَة» أي: شيء» فصَعَّرٌه لكونه أثراً يسيراً. اا 

وقد قال الإسماعيلّ عَقِبَ سياقه بلفظ الأكثر: إلا هو «عند»”". 

قلت: وكذا وقع في رواية أبي ذرٌ عن الكّشْمِيهنيّ» لكن يبقى في الكلام نقص» ويه ما في 
رواية ابن أبي حَيْشمةَ والطّبراقٌ من طريق غسان بن مُضر عن أبي مَسْلّمة بلفظ: «وهو كيوم 
قن إلا هني عند أذنه» وهو موافق من حيتٌ المعنى لرواية ابن السّگن التي صَوَّبها عياض. 

وجمع أبو تُعَيم في روايته من طريق أبي الأشعث بين لفظ «غير» ولفظ «عند» فقال: غير 
ية عند أذُنه» ووقع في رواية الحاكم (۳/ )٠٠۳‏ المشار إليها: فإذا هو كيوم وَضَعَيُهِ غير 
ا سَقَط منها لفظ «هَيَّة) وهو مستقيم المعنى» وكذلك ذكره الحميدي في «الجمع» 
)٠٠۸١(‏ في أفراد البخاريّ» والمراد بِالأَدّن بعضها. 

وحكى ابن التین أنه في روايته بفتح اطاء وسكون التحتانيّة بعدها همزة ثم مُثناة 
منصوبة ثم هاء الصّميرء أي: على حالته. 


)١(‏ أي: «عند أذنه» بدل: «غير أذنه»» لكنه لا يتم بها الكلام ىا قال الشارح» والله أعلم. (س). 
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رقن ايح ان القن من طريي لذن افونا اليه لفقا عي ا عارك أذ 
أحدهم َي ولأبن سعد (/03) من طريق آي هلال عن آي مسلّمة: إلا فليلاً من 
کک اوی رد امن فر تاه ين هع أن سبلن الا شعرات كن 
من لحيته ما يلي الأرض؛ ومع بين هذه الرواية وغيرها بان المراد الشَعَرات التي نمِل 
N‏ وأفادت هذه الرواية سبب تعر ذلك دون غيره؛ ولا يُعكّر على ذلك ما 
رواه ابرا بإسناد صبحيح عن محمد بن المتكدر عن جابر: أنَّ آباه فل يوم أحد ثم 
لوا به» فجَدَعوا أنفه وأَدْئيه... الحديث» وأصله في مسلم »)5417١(‏ لأنَّه حمول على 
آم قَطَّعوا بعض أذُنيه لا جميعهاء والله أعلم. ) 

قوله: «عن ابن أبي تَجبح عن عطاء» كذا للأكثرء وحكى أبو عل الَيّانٍ أنه وقع عند 
أبي عل بن السّكن «عن مجاهد» بدلّ «عطاء» قال: والذي رواه غيره أصح. 

قلت: وكذا أخرجه ابن سعد (۳/ 01) والتسائیٌ (۲۰۲۱) والإساعيلَ وآخرون 
كلهم من طريق سعيد بن عامر بالند المذكور فيه وهو الصواب. 

وفي قصّة والد جابر من الفوائد: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصاً بعد الوفاة 
والاستعانة على ذلك بإخبارهم بمكانتهم من القلب. 

وفيه قوّة إيمان عبد الله المذكور لاستثناته النبيّ يكل من جعل ولدّه أعزَّ عليه منهم. 
وفيه كرامته بوقوع الأمر على ما ظَنَّ وكرامته بون الأرض لم ثبل جسده مع لَه فيهاء 
والظاهز أن ذلك لمكان الشّهادة. 

وفيه فضيلة حابر لعمله بوّصيّة أبيه بعد موته في قضاء دَيْنه کا سيأتي بيانه في مكانه 
(58964). 

8 باب اللّحد والشَّقٌّ في القبر 
مه ١"‏ - حدّئنا عَبّدانُ أخبرنا عبدٌ الله أخبرنا الليثُ بن سعد قال: حدّثني ابنُ شهاب. 


.)٠١57( في «الأوسط» برقم‎ )١( 
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عن عبدٍ الرحمن بنِ كَعْبٍ بنِ مالكِ» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كانّ النبيّ يله 
300 2 2 05 ع اليس 2 
يمَعُ بين رجلينٍ من قتلى أَحُدِ ثم يقول: «أنهم أكثرٌ اذا للقرآن؟» فإذا أَشِيرَ له إلى أحدهما 
َدَّمَهِ في اللّحْدٍ فقال: «أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» فأمر بدَفْنِهم بدمائهم ول يُغْسّلْهم. 

0 5 2 5 5 و 


قال ابن رُشّيد: قوله في حديث جابر: «قَدّمَه في اللّحده ظاهر في أنَّ يتين جميعاً في 
۳ اللّحدء ويحتمل أن يكون المقدّم في اللّحد/ والذي يليه في الس لمَمَقّة الحَفْر في الجانب 
لكان اثنين» وهذا يؤيّد ما تقدّم توجيهه )۱۳٤۸(‏ أن المراد بقوله: «فَكُمُنَ أي وعمّي في 
تورّة واحدة» أي: شّقّت بينهماء ويجتمل أن يكون ذكرٌ الس في الترجمة ليه على أنَّ اللّحد 
أفضل منه» لأنّه الذي وقع دفنٌ الشُّهّداء فيه مع ما كانوا فيه من الْجَهْد والمشقّة فلولا 
مَزِيدٌ فضيلة فيه ما عانّوه. وني «السّئّن لأبي داود (۳۲۰۸) وغيره”" من حديث ابن 
عباس مرفوعاً: «اللّحْد لنا والشّْ لغيرنا»» وهو يويد فضيلة اللّحد على الشَّقّه والله أعلم. 
۹- باب إذا أسلم الصبئٌ فمات هل يصلى عليه 
وهل يُعرّض على الصبيّ الإسلام؟ 
وقال ا حسنُ وشُرحٌ وإبراهيمٌ وقتادة: إذا أسلمَ أحدّهما فالولدٌ مع المسلم. 
وكانّ ابنٌ عباس رضي الله عنهما مع امه من المستضعَفِينَ» ولم يكن مع أبيه على دين قور 
وقال: الإسلامٌ يَمْلُو ولا يُعْلَ. 
23307 قوله: «باب إذا أسلمَ الصبئٌ فمات هل يُصلى عليه؟ وهل يُعَرَض على الصبيّ الإسلام؟» 
هذه الترجمة معقودة لصِحّة إسلام الصبّ» وهي مسألة اختلاف كا سنبينه. 
وقوله: «وهل يُعرّض عليه» ذكره هنا بلفظ الاستفهام» وترجم في كتاب الجهاد 
)۳٠٠١(‏ بصيغة تدلٌ على الجزم بذلك فقال: «كيف يُعرَض الإسلام على الصبٌ»» وكا 


)١(‏ أخرجه أيضاً ابن ماجه .)١505(‏ والترمذي (50 »20٠١‏ والنسائى ٠ ٠8(‏ والحديث حسن بشواهده. 


كتاب الجنائز باب ۷۹ Vo‏ 


لما أقام الأدلّة هنا على صِكّة إسلامه استغتى بذلك» وأفاد هناك ذِكْر الكيفيّة. 

قوله: «وقال الحسن...2 إلى آخره. أمّا أثر الحسن فأخرجه البیهقیٌ )5194/٠١(‏ من 
طريق محمد بن نَضِر ‏ أظنه في كتاب «الفرائض» له قال: حدّئنا يحبى بن يحبى» حدّئنا 
يزيد بن زُرَيع» عن يونس» عن الحسن في الصغيرء قال: مع المسلم من والدّيه. 

وأمًا أثر إبراهيم فوّصَّلّه عبد الرزاق (4444) عن مَعمَّر» عن مُغيرة» عن إبراهيم قال 
في نّصرانيّين بينهه| ولد صغير فأسلمَ أحدهماء قال: أولاهما به المسلم. 

وأمّا أثر شُريح فأخرجه البيهقيٌ )5194/٠١(‏ بالإسناد المذكور إلى يحبى بن يحبى: 
حدّئنا مسيم عن أشعّث. عن الشَّعبِيّ» عن شُرَيح: أنه اختصم إليه في صبيّ أحد أبويه 
نصرانٌّ» قال: الوالد المسلم أَحَقٌ بالولد. 

وأمّا أثر قَنَّادة فَوَصَله عبد الرزاق )44٠0(‏ عن مَعمّر عنه» نحو قول الحسن. 

قوله: «وكانّ ابن عباس مع أنه من المستضعفينَ» وَصَّلّه المصنّف في الباب من حديثه 
(161) بلفظ: كنت أنا وأمّي من المستضعفين» واسم آم ثُبابة بنت الحارث الهلاليّة. 

قوله: ول يكن مع أبيه على دين قومه» هذا قاله الصف فَقَهاًء وهو مبنٌّ على أنَّ إسلام 
العبّاس كان بعد وقعة بدر» وقد اختّلِفَ في ذلك فقيل: أسلم قبل ال هجرة وأقام بأمر النبيّ 
له له في ذلك لمصلحة المسلمين» روى ذلك ابن سعد )۳١/٤(‏ من حديث ابن عبّاس» 
وفي إسناده الكَلْبيّ هو زوك وران اا ن وقد قَدَى نفسه کا سيأتي في 
المغازي واضحاً (401). ويره أيضاً أن الآية التي في قصّة المستضعفينَ نزلت بعد بدر 
بلا خلاف. فالمشهور أنه أسلمّ قبل فتح خيبر» ويدلّ عليه حديث أنس في قصّة الحجّاج بن 
علاط کا أخرجه أحمد )1١404(‏ والنّسائيٌُ (4545)» وروی ابن سعد /٤(‏ ۱۸-۱۷) من 
حديث ابن عبّاس: أنه هاجَرٌ إلى النبيّ ب بخيبر» ورّدَّه بقصّة الحجاج المذكورء والصحيح 
َه هاجُرٌ عام الفتح في أول السنةء وقَدِمٌَ مع النبيّ اة سهد الفتح» والله أعلم. 

قوله: «وقال: الإسلام يَعْنُو ولا يُعْلى» كذا في جميع نُسَخ البخاري م يُعيّن القائل» وكنت 


۲۰/۳ 


V٦‏ باب ۷۹ / ح ۱۳٥-۱۳۵4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أظنّ أنه معطوف على قول ابن عباس فيكون من کلامه» ثم لم أجذه من كلامه بعد التبم 
الكثير» ورأيته موصولاً مرفوعاً من حديث غيره أخرجه الدارقطنیٌ (770”) ومحمد بن 
هارون الرُويانَّ في «مسنده» (۷۸۳) من حديث عائذ بن عَمْرو المرّنٌ بسنل حسن»› 
ورُويناه في «فوائد» أبي يعلى الخليلّ من هذا الوجه؛ وزاد في أوله قصّة وهي: أن عائذ بن 
عَمْرو جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حَرْبٍء فقال الصحابة: هذا أبو سفيان وعائذ بن 


عَمْروه فقال رسول الله ة: «هذا عائذ بن عَمْرو وأبو سفيان» الإسلام عر من ذلك 
الإسلام يَعْلو ولا يعلى». 

وني هذه القصّة أن للمُبدَأ به في الذكر تأثيراً في الفضل لمّا يفيه من الاهتمام» وليس 
فيه حُمجّة على أن الواو تُرنّب. ثمّ وجدته من قول ابن عبّاس كما كنت أظرنٌ ذكره ابن حَرْم 
في امحل (۷/ 2214 قال: ومن طريق حمّاد بن زيدء عن أيوب» عن عِكُرمة عن ابن 
عبّاس قال: إذا أسلمّت اليهوديّة أو النصرانيّة تحت اليهوديٌّ أو التصران يُفرّق بينهماء 
الإسلام يَعَلُو ولايُعل”". 

4 - حدَّئنا عَبْدانُ أخبرنا عبد الله عن يونس» عن الرُهْريٌ» قال: أخبرني سالمٌ بن 
عبد اله أنَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما أخبره: أنَّ عمرٌ انطلقٌ مع النبيّ يكل في رَمْطٍ قبل ابن 
صَيّاِ حتى وَجَدُوه يلعبُ مع الصّبْيان عند أَطُم بني مَفَالقَ وقد قارَبَ ابن صَبَادٍ الحُلُمَ فلم 
يَشْعْرُ حنَّى صرب النبيّ بك بيده ثم قال لابن صَيَّادِ: «نَشهَدُ آي رسولٌ الله؟» فتَظَرٌ إليه ابن 
صَيّادٍ فقال: أشهَدُ أك رسولٌ الأمَيّنَ فقال ابن صَبَّادِ للنبيّ يله: أنشهدٌ أن رسولٌ الله؟ 
فَرَقَضّه وقال: «آمنت بالله وبرْسلِه» فقال له: «ماذا تَرَّى؟؟ قال ابن صيّادٍ: يأتيني صادقٌ 
وکاب فقال النبي له « حلط عليكَ الام ثم قال له النبي كلا: «إن قد حَبَأتُ لك یئا 
فقال ابن صَيَّادِ: هو الدج فقال: «اخسّأ فلن تَعَدُوَ قَدْرَكَ) فقال عمرٌ ڪ: دَغني يا رسولً الله 
)١(‏ وأعلى من هذا إخراج الطحاوي له في «شرح معاني الآثار» */ ۲۵۷ عن رَوْح بن الفَرّج» عن يحبى بن 


عبد الله بن بكير» عن حماد بن زيدء بالإسناد المذكور. وقد فات الحافظٌ رحمه الله عزوه له هناء لکن عاد 
فاستدرك تخر جه منه فیم) سيأتي في كتاب الطلاق باب رقم (۲۰)» بين يدي الحديث رقم (/0178). 


كتاب الجنائز باب ۷۹ / ح ۱۳6-1۳٥4‏ خف 


و هم 
2 


۶. 8 2 34 8 س ەر 1 رده 5 O‏ 
أضرب عنقّه» فقال النبئّ يِ: «إِنْ يَكُنْهُ فلن تَسلْط عليهء وإن لم يكنْهُ فلا خيرٌ لك في قتله». 
[أطرافه في: ۰۰۵ » 1۱1۷۲ 3314] 


هه" - وقال سالعٌ: سمعت ابنَ عمرٌ رضي الله عنهماء يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله 
ل وأ ب كعب إلى النّْلٍ التي فيها ابن َي وهو بل أن يسمعٌ مِنِ ابن صَبّادِ شيئاً قبل 
أن يراه ابن صي فرآه النيٌ يكل وهو مُضطَّجعٌ - يعني: في قَطِيفةٍ له فيها رَمْرةٌ أو رَمْرة فرأت 
م ابنٍ صَيَّادٍ رسول الله يا وهو يَتّقّي بجُذُوع النَخْلِء فقالت لابن صَيادِ: يا صافٍ ‏ وهو اسم 
ابن صَيَادٍ ‏ هذا محمد يلك فثارٌ ابنُ صَيَّانِ فقال النبي يَلِِ: «لو تر کته بَا . 

وقال شعيب: رَهْرّمة فرَقْصَه. 

وقال إسحاقٌ الكَلْبِيٌ وعْقَيلٌ: رَمْرَمة وقال مَعمَرٌ: وَْرةٌ. 
[أطرافه في: 1*1 لل ۰ 001 £ 11۷] 

ثم أورد المصنف في الباب أحاديتٌ ترجّح ما ذهب إليه من صحّة إسلام الصبي. 

أوها: حديث ابن عمر في قصّة ابن صَيّادء وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في الباب المشار 
إليه في الجهاد (05)» ومقصود البخاري منه الاستدلالٌ هنا بقوله ڳلا لابن صَيّاد: 
«أتشهّدٌ أن رسول الله؟» وكان إذ ذاك دون البلوغ. 

قوله: «أَُما بضمّتين بناءٌ كالحصن و«مَغَالةً» بفتح الميم والمعجّمة الخفيفة: بطن من 
الأنصارء و«ابن صَيّاد' في رواية أبي ذرِّ: «صائد» وكلا الأمرين كان يدعى به. 

وقوله: «فرَقَصّه» للأكثر بالضّاد المعجّمةء أي: تَرَكّه. قال الرّين بن اليّر: أنكرّها 
القاضي. ولبعضهم بالمهمّلة» أي: دَفَعَه برجله» قال عياض: كذا في رواية بي ذرٌ عن غير 
المُستَمْليء ولا وجه اء قال المازَّرِيّ: لعلَّه «رَفّسه) بالسّين المهمّلة» أي: طَرَبَه برجله. 
قال عياض: ل أَجِدْ هذه اللفظة في جماهير اللّغة ‏ يعني: بالصاد ‏ قال: وقد وقع في رواية 
الأَصِيَ بالقاف بدل الفاء» وني رواية عبدوس: «فوَقَصّه» بالواو والقاف. 


5 50 عو 2 59 03 ع سے e‏ 
وقوله: «وهو تختل» بمعجمة ساكنة بعدها مثناة مكسورة» أي: يخدعه. والمراد أنه كان 


1/۳ 


V۸‏ باب ۷٩‏ / ح ۱۳٥5-1۳4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يريد أن یستغفلّه لیسمح كلامه وهو لا یشعر. 

قوله: «له فيها رَمْرَة أو رَمْرة» كذا للأكثر على السك في تقديم الراء على الاي أو 
تأخيرهاء ولبعضهم: «رَمرّمة أو رَمرَّمة» على الشكٌ هل هو برائينٍ أو بزايين مع زيادة ميم 
فيهماء ومعاني هذه الكلمات المختلفة مُتقاربة» فأمًا التي بتقديم الراء وميم واحدة فهي فعْلة 
من الرّمز: وهو الإشارةء وأمّا التي بتقديم الاي كذلك فمن الزَّمْره/ والمراد حكاية 
صوته» وأمّا التي بالمهمَلتِينِ وميمّينء فأصله من الحركة» وهي هنا بمعنى الصوت الخفيٌ؛ 
وأا التي بالمعجمَبَينِ كذلك. فقال الخطَابيُ: هو تحريك السَّْتِين بالكلام» وقال غيره: وهو 
كلام العُلُوج: وهو صوت يصوت من الخياشيم والخلق. 

قوله: «فثارٌ ابن صيّاد؛ أي: قام» كذا للأكثرء وال «فثابَ» بموحّدقٍء أي: 
رجع عن الحالة التي كان فيها. 

قوله: «وقال شعيب: رَمْرّمة فرَقَصّه» في رواية أي ذرٌ بِالزَّابينِ وبالصاد المهمّلة» وفي 


رواية غيره: «وقال شعيب في حديثه: فرَقصه رَمرّمة أو زَّمرّمة» بالشكٌُ. وسيأتي في الأدب 
(IVY)‏ و من هذا الوجه بالشكٌ» لكن فيه «فرّضَه) بغير فاء وبالتشديد» وذكره 
الخطاي في اغريبه» بِمُهمَلةِ أي: ضَعَطَّه وضَمّ بعضه إلى بعض 

قوله: «وقال إسحاق الكَلْبِيَ وعُقيل: رة يعني: بِمُهمَلتِينٍ «وقال مَعمّر: رَمْرّة) 
تئ براء كم زايء أماارواية إحاق فوصلها الذهلة ق «الرهرتات وسَمَْطت من رواية 
المَستَملي والكُشْدِيهنيٌ وأبي الوَفْتء وأمًا رواية عقيل فوّصَّلها المصنّف في الجهاد 
(۳۰۳۳) وكذا رواية مَعمّر (006”). 

- حدَّئنا سليهانٌ بن خرب حدّئنا حمّادٌ ‏ وهو ابن زي - عن ثابتِء عن أنس طف 
قال: کان غلامٌ يهوديٌ يدم النبيّ يكن فمَرضٌ» فأناه الب كله يعودٌه فقَعَدَ عند رأسه فقال له: 
«أسلِم؛ فتَظرٌ إلى أبيه وهو عندّه. فقال له: أطِعْ أبا القاسم ف فاسل > فخرج النبي يا وهو 
يقول: «الحمدٌ لله الذي أنقذّه مِن النار». 


]٥ ٦٥۷ [طرفه في:‎ 


كتاب الجنائز باب ۹ / ج 1۳4-1۳07 AK‏ 


١01‏ - حدّئنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ» قال: قال عُبِيدٌ الله: سمعت ابنَ عباس 
' م 2 
رضى الله عنهم| يقول: كنت أنا وأمّى من المستضِعَفِينَ» أنا من الولّدان وأمّى من النساء. 
[أطرافه في: ٤0۸۷‏ 0۸۸ 5» 55917 ] 
3 ع 0 3 0 َ 

- حدثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» قال ابن شهاب: يُصلى على كل مولودٍ متوى» 
وإن کان لعب من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام» يدعي براه pe‏ أو أبوه خاصة وإن 
كانت امه على غير الإسلام؛ إذا اسل صارخاً صل عليه ولا صل على من لا يَستَهِلٌ من 
أجل أنه سقط فإنَّ أبا هرر # كان يدت قال التب كللِ: «ما من مولود إلا يُولَدٌ على الفطرة 
فأبوَاه ودنه أو يُنصّرانِه أو يُمجُسانه كا تح البَهِيمةُ ‏ بهيمةً عا هل عسو فيها من جذُعاء؟). 


فِظرر اک ص ی ص رر 


الى قط رالناس علا # الآية [الروم:٠].‏ 


]٦٥ ۹٩ ٤۷۷٥ ۱۳۸۰ ۱۳۹ [أطرافه في:‎ 


4 
ت آله 
ت 


ثمّ يقول أبو هريرةً ظ4: :9 فطرد 


- حدّثنا عَيْدانُ أخيرنا عبد الله أخبرنا يونس» : عن الزهُري» أخبرني أبو سَلَمةَ 


os 


ابن عبد الرحمن: أنَّ أبا هريرةً 4 قال: قال رسولٌ الله كليِ: «ما من مولود | الاو على الفطرة 
فأبَوًاه يدانه أو يُنصّرانِهِ أو يُمجُسانِه كا نت البَهِيمةٌ بهيمةً ا جمعاة هل يشون 0 من 
جَذْعاء؟. ثم يقول أبو هريرةً 4: «إفِطرَت أل ا کی تااس 2ك عَكَا لا دیل للق ا للك 
ليث اليد 4. 

ثاني الأحاديث: حديثٌ أنسن: گان غلامٌ ودي يحَدّم) ل أقف في شيء من الطرق 
الموصولة على تسمیته» إلا أن ابن بَشكُوال”" ذكر أنَّ صاحب «العُتنّة حكى عن زياد 
شَبْطون" أنَّ اسم هذا الغلام عبد القُدَوسء قال: وهو غريب ما وجدثّه عند غيره. 


)١(‏ في «غوامض الأساء المبهمة» ا ي ي 
ذكرٌ لزياد شبطون! 

(؟) تصحف في (أ) و(س) إلى: شيطونء بالياء المثناة» ولم ينقط في (ع)» والصواب کا أثبتنا: سَبُطونء بالباء 
الموحدة الساكنة كحَمْدُونء هكذا ضبطه صاحب تاج العروس» (شبط)» وهو زياد بن عبد الرحمن 
الأندلسي فقيه ومفتي الأندلس» صاحب الإمام مالك» توفي سنة نيف وتسعين ومئة. انظر «سير أعلام - 


تعن ياب ولا / ج 1۳04-1۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وهو عنده» في رواية أبي داود (7045): «عند رأسه» أخرجه عن سليان بن 
حَرَبٍ شيخ البخاري فيه» وكذا للإسماعيلٌ عن أبي خليفة عن سليمان. 

قوله: «فأسلم» في رواية الاي (8675) عن إسحاق بن راهويه عن سليهان 
المذكور فقال: «أشهّد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله». 

قوله: «أنقَدّه من النار» في رواية أبي داود (045) وأبي خليفة: «أنقَذّه بي من النار». 

وني الحديث جواز استخدام المشرك» وعيادته إذا مرض» وفيه حسن العهد. 

وفيه استخدام الصغير» وعَرْض الإسلام على الصبيٌّ ولولا صحته منه ما عَرَضَه 
عليه» وفي قوله: «أَنقَدّه بي من النار» دلالة على أله صح إسلامه» وعلى أنَّ الصبيّ إذا عَمَلَ 
الكمنوماك عله أله عاب وساى الببدث :ذلك ف ديت شهرة الطويل فى 
الرّؤيا الآتي في «باب أولاد المشركين» في أواخر الجنائز (178). 

ثالثها: حديث ابن عبّاس: «كنت أنا وا من المستضعفين» وقد تقدّم الكلام عليه 
في الترجمة. 

راا ديق أ هريزة أن لكل مولوه كر ا ا ا ار بو رين ا 
شهاب عن أب هريرة مُنقطِعاًء ومن طريق آخر عنه عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة» فالاعتماد 
في المرفوع على الطّريق الموصولة» ونا أورَد المتقطعةً لقول ابن شهاب الذي استّنبطه من 
الحديث» وقول ابن شهاب: «لِعَيَّةِ) بكسر اللّام والمعجّمة وتشديد التحتانيّة» أي: من 
زىء ومراده أنه يُصلٌ على ولد الزّنى ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لاله حكوم بإسلامه 
تھا لات :وكذلك من كان أب صدا موق أت وقال ابن عي اليد ايقل جد 
تسل عل وله الى إلا ادون 
= النبلاء) 9/ 817-111 


)١(‏ في هذه الفائدة نظرء لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ» وقد صحّ 
عن النبي كَل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم «الصغير حتى يبلغ», والله أعلم. (س). 


كتاب الجنائز باب ۸۰ رح A ۱۳٣۰‏ 


واخلفَ في الصلاة على الصبيّ» فقال سعيد بن جُبير: لا صلی عليه حنّى يَبلّغ؛ وقيل: 
حى يُصِلٌّء وقال الجمهور: صل عليه حى السٌقْط إذا استهل"» وقد تقدَّم في «باب 
قراءة فاتحة الكتاب»”" ما يقال في الصلاة على جنازة الصبيّ» ودخل في قوله: «كل مولودا 
الّقط/ فلذلك فيه بالاستهلال» وهذا مير من الزّهْري إلى تسمية الزاني أباً لمن زنى 
مه فإِنَهِ يبه في الإسلام» وهو قول مالك وسيأتي الكلام على المتن المرفوع وعلى ذكُر 
الاختلاف على الزّهْريّ فيه في «باب أولاد المشركين» )۱۳۸١(‏ إن شاء الله تعالى. 

-٠١‏ باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله 

- حدّئنا إسحاقٌ أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيم قال: حدّثني أي عن صالح» عن 
ابن هاب قال: أخبربي سعد بن السب عن أبيه آله أخبّره: أنه لما حبرت أبا طالب 
الوفاةٌ جاءه رسولٌ الله يك فوَجَدَ عندّه أبا جهل بنّ هشام وعبد الله بنَ أي مه بن المغيرق, 
ال رل الله ياء لأبي طالب: «يا عَم قل: لا إل إلا للك كَلمةً أشهّدٌ لك بها عند الله» فقال 
أبو جهل وعبدٌ لله بن أي ُميّة: يا أبااطالب» أترعبُ عن مِلَةِ عبد المطِّب؟ فلم يرل رسولٌ الله 
َة يَعرضُها عليه ويَعُودانٍ بتلك المَقَالِ حتی قال أبو طالب آخرَ ما كلّمَهم: هو على ياه 
عبد المطّلب» وأَيّى أن يقول: لا إلة إلا الله فقال رسولٌ الله عَكل: «أمَا والله لَأْستَغْفِرَنَ لك مالم 
أنه عنه. فأنزلٌ الله فيه الآيةٌ. 
[أطرافه في: 7845 ٤۷۷۲ » ٤7۷٥‏ 5581] 

قوله: «باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله» قال الزين بن المتيّر: ل يات بجواب 
«إذا» لأنّه ی لما قال لعمّه: «قل: لا إله إلا الله أشهّد لك ہا» كان حُتَمِلاً لأن يكون 
ذلك خاصّاً به لأنَّ غيره إذا قالها وقد أيمّنَ بالوفاة لم ينفعه. ويحتمل أن يكون تَرَك جواب 
«إذا» ليقهّم الواقفٌ عليه أنه موضع تفصيل وفكر» وهذا هو المعتمّد. 


.)١١۳۲( انظر التعليق عند الحديث السالف برقم‎ ١0 
هو الباب السالف برقم (16) من كتاب الجنائز هذا.‎ )۲( 


۲/۳ 


ل 


ضف باب ۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وه 


ثمّ أورد المصئف حديث سعيد بن المسيّب عن أبيه في قصّة أبي طالب عند موته» 
وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في تفسير «براءة» (471/0). 

وقوله في هذه الطّريق: امال أن عنه» أي: الاستغفارء وفي رواية الكشْمِيهنيَ: «عنك». 

وقوله: «فأنزلَ الله فيه الآية» يعني: قوله تعالى: م گات لِلبِيَ ولت اموا أن 
مَسْتَغْفِرُوأ مركي # الآية [التوبة:*١١]‏ كا سيأتي» وقد تَبَتَ لغير أبي ذرٌ: فأنزل الله فيه: 
۾ ما كات لِلتَيَ 4 الآية. 

١‏ باب الجريدة على القبر 

وأوصى بُرَيدةٌ الأسلويٌ أن نحمل في قبره جريدتان. 

ورأى ابن عمرّ رضي الله عنهه| مُسطاطاً على قير عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإ 

وقال خارجة بن زيد: رأيتني ونحنْ شان في زمن عثمانَ 4: وإنَّ أشدّنا ونب الي يشب 
قب عثمانَ بن مَظْعونِ حتّى مُجاوِرٌه. 

وقال عثمانُ بن حكيم: أخدّ بيدي خارجةٌ فأجِلّسَني على قبرء وأخبرني عن عَكّه يزيد بن 
ابت قال: إا رة ذلك لمن أحدّتٌ عليه. 

وقال نافع: كان ابن عمرٌ رضي الله عنهم| يجلسٌ على القبور. 

قوله: «باب الجريدة على القبر» أي: وَضْعها أو عَرْزها. 

قوله: «وأوصى برّيدة الأسلميّ...» إلى آخره» وقع في رواية الأكثر: في قبره» وللمُستَمْلي: 
على قبره» وقد وَصَّلّه ابن سعد )١177/1(‏ من طريق مورّق العِجلّ قال: أوصى بُرّيدة أن 
يُوضّع في قبره جریدتان» ومات بأدنى خراسان. 

قال ابن المرابط وغيره: يحتمل أن يكون برّيدة أَمَرَ أن يُغْرّا في ظاهر القبر اقتداء 
بالنبيّ ية في وضعه الجريدتَّينِ في القبرين» ويحتمل أن يكون أمَرَ أن نجعلا في داخل القبر 


كتاب الجنائز باب ۸۱ VY‏ 


لما في التّخلة من البَرّكة لقوله تعالى: ل كَجَرَوَ طَيْبَةِ #4 [إبراهيم:4؟]» والأول أظهّر 
ويؤيّده إيراد الصف حديث القبرَينِ في آخر الباب» وكأنَ بُرَيدة حمل الحديث على عمومه 
ولم يره خاصًاً بدَينِكَ الرجلين 

قال ابن رُشّيد: ويظهر من تصرف البخاري أنَّ ذلك حاص با" فلذلك عَقَبّه بقول 
ابن عمر: إا يُظِلَهِ عمله. 

قوله: «ورأى ابن عمر فُسْطاطاً على قر عبد الرحمن» الفُسّطاط بضم الفاء وسكون 
المهمّلة وبطاءين مُهِمَلتِنِ: هو البيت من الشّعرء وقد يُطلّق على غير الشعر» وفيه لغات 
أخرى بتغليث الفاء» وبالمثثّاتين بدل الطاءين» وإبدال الطاء الأولى مُنّاة وإدغامهها في 
السَّينء وكسر أوله في الثلاثة. 

وعبد الرحمن: هو ابن أبي بكر الصٌّدّيق بيه ابن سعد في روايته له موصولاً من طريق 
أيوب عن عبد الله بن يَسَار قال: مَرّ عبد الله بن عمر على قبر عبد ال رحمن بن أبي بكر أخي 
عائشة وعليه فسطاط مضروبء فقال: يا غلام انزع فاا يُظِلّه عمله» قال الغلام: 
تضربني مولاتي» قال: كلاء فتَرّعَه. ومن طريق ابن عَوْن عن رجل قال: قَدِمَت عائشة ذا 
طَوّى حين رفعوا أيديّهم عن عبد الرحمن بن أبي بكرء فأمَرت بفُسطاطٍ صرب على قبره 
ووَكَلّت به إنساناً وارتحلّتء فَقَدِمٌ ابن عمر... فذكر نحوه. وقد تقدّم توجيه إدخال هذا 
الأثر تحت هذه الترجمة. 

قوله: «وقال خارجة بن زيد» أي: ابن ثابت الأنصاريّ أحد ثقات التابعين» وهو أحد 
السبعة الفقهاء من أهل المدينة... إلى آخره. وَصَلّه المصنّف في «التاريخ الصغير»" من 


)١(‏ القول بالخصوصية هو الصواب» لأن الرسول ككل لم يغرز الجريدة إلا على قبور علم تعذيب أهلهاء وم 
يفعل ذلك لسائر القبورء ولو كان سُنة لفعله با لحميع» ولأن الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة لم يفعلوا 
ذلك» ولو كان مرو غا ادرو إليهء أما ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه» والاجتهاد مخطئ ويصيب» 
والصواب مع من ترك ذلك كا تقدم» والله أعلم. (س). 

() وهو أيضا في «التاريخ الأوسط» له ٦۷ /١‏ وهو المطبوع خطأ باسم «التاريخ الصغير». 


لذلا 


5 باب ۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


طريق ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد ال رحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريٌ» سمعت خارجة 
ابن زيد؛ فذكره» وفيه جواز تعلية القبر ورفعه عن وجه الأرض. 

وقوله: «رأيتني» بضم المثنّاة» والفاعل والمفعول ضميران لشيء واحد» وهو من خصائص 
أفعال القلوب. 

ومظعون والد عثان بظاءِ معجمة ساكنة ثم مُهمّلة. 

ومُناسّبته من وجه أن وضع الجتريد على القبر يرشد إلى جواز وضع ما يرتفع به ظهر 
القبر عن الأرض» وسيأتي الكلام على هذه المسألة في آخر الجنائز .)٠۳۹۰(‏ 

قال ابن انر في «الحاشية»: أراد البخاري أن الذي ينفع أصحاب القبور هي الأعمال 
الصالحة: وأن علو البناء والخلوس عليه وغير ذلك لا يض بصورته» وإنا يضر بمعتاه إذا 
تكلم القاعدونٌ عليه به| يضر مثلاً. 

قوله: «وقال عثمان بن حَكيم: خد بيدي خارجة» أي: ابن زيد بن ثابت... إلخ» وَصَلَّه 
مُسدَّد في امسنده الكبير» وين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك ولفظه: حدَّثنا عيسى 
ابن یونس» حدَّثنا عثمان بن حكيم, حدَّئنا عبد الله بن سر جس وأبو سَلَّمةَ بن عبد الرحمن. 
أا سوعا أبا هريرة يقول: لأن أجِلِسٌ على جمْرة فتحرق ما دون لحمي حتى تقضي إل 
أحبٌ إل من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر» فذكرت له 
ذلك» فأخدّ بيدي... الحديث. وهذا إسناد صحيح. 

وقد أخرج مسلم (9417/1) حديث أبي هريرة مرفوعا من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عنه» وروى الطّحَاويٌ )017/١(‏ من طريق محمد بن كعب قال: إلا قال أبو هريرة: 
مخ جس عل قر وول عليه أو ترط فیا نا جل عل خا لكر إستاده ضعف: 

قال ابن رُسيد: الظاهر أن هذا الأثر والذي بعده من الباب الذي بعد هذا وهو «باب 
موعظة المحدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله»» وكأن بعض الرّواة كتبه في غير 
موضعه» قال: قن لكلف ی يكون دمن الات »ورهن الإشارة ال أن ضرت 


كتاب الجنائز باب ۸۱ عرف 


اطاط إن كان لعَّرَضٍ صحيح كالتسارٍ من الشمس مثلاً للحي لا لإظلال اليّت فقطء 
جازء وكأنّه يقول: إذا أُعليَ القبر رض صحيح لا لقصد المباهاة» جار كا يجوز القعود 
عليه لعْرّضٍ صحيح لا لن أحدّث عليه. 

قال: والظاهر أن المراد با حَدَثِ هنا التغرّطء ويحتمل أن يريد ما هو أعجٌ من ذلك من 
إحداث ما لا يليق من الفخش قولاً وفعلاً لتأذّي الميّت بذلك» انتهى. 

ويمكن أن يقال: هذه الآثار المذكورة في هذا الباب تحتاج إلى بيان مُناسّبتها للترجمة» 
وإلى مُناسَبة بعضها لبعضء وذلك أنه لم يَذَكٌر حكمَ وضع الجريدة» وذكر أثر بُريدة وهو 
يُؤذن بمشروعيّتهاء ثم أثر ابن عمر المشعر بأنّه لا تأثير لما يُوضّع على القبرء بل التأثير 
للعمل الصالح» وظاهرهما التعارض» فلذلك أيِبَمَ حُكّم وضع الجريدة. 

قال الرّين بن المّر: والذي يظهر من تَصرّفه ترجيح الوَضعء ومُجاب عن أثر ابن عمر 
بان ضرب القُسطاط على القير لم برذ فيه ما يَتفِع به اليّت بخلاف وضع الجريدة» لأنَّ 
مشروعيّتها ثبتت بفعله ية وإن كان بعض العلاء قال: إِنّهَا واقعة عينٍ يحتمل أن تكون 
مخصوصة بمَن أطلَّعَه الله تعالى على حال الميِّتء وأمًا الآثار الواردة في الجلوس على القبر 
فان عموم قول ابن عمر: (إنَّا ُظِلّه عمله» يدخل فيه أَنّه کا لا يَفِمُ بتظليله ولو كان 
تعظياً له» لا يَتَصَرّر بالجلوس عليه ولو كان تحقيراً له» والله أعلم. 

قوله: «وقال نافع: كانّ ابن عمر يجلس على القبور» وَصَّله الطَّحَاويٌ )017/١(‏ من 
طريق بُكير بن عبد الله بن الأَشَجٌ: أن نافعاً حدّئه بذلك» ولا يعارض هذا ما أخرجه ابن 
أبي شَيْبة (۳/ ۳۳۸) بإسناد صحيح عنه قال: أن أطأً على رَضْف أحبٌ إيّ من أن أطأ على 
قبر. وهذه من المسائل المختلّف فيهاء ووَرَدَ فيها من صحيح الحديث ما أخرجه مسلم 
(915)عن أبي مركّد الكَتَويْ مرفوعاً: «لا تجلسوا على القبورء ولا صلا إليها». 

فاق مووي اى ارد هارن فال مالك ارات القموة 
الحدث» وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى» وهو يُوهم انفراد مالك بذلك» وكذا أوعَمه 


لحك 


2 باب 431 فتح الباري بشرح البخاري 


كلام ابن ا جوزي حيثُ قال: جمهور الفقهاء على الكراهة خلافاً لمالكِء وصَرَّحَ النَوَويّ 
في «شرح المهذّب» بأنَّ مذهب أبي حنيفة كالجمهورء وليس كذلكء بل مذهب أي حنيفة 
وأصحابه كقول مالك كما نقله عنهم الطَّحَاويٌ واحتجٌ له بأثر ابن عمر المذكورء وأخرج 
(0/1) عن علِعٌ نحوه» وعن زيد بن ثابت مرفوعا: إلا تجى النبنٌ اة عن ا لجلوس على 
اقزر كوت غا وجول ورال اده قات 

ويؤيّد قول الجمهور ما أخرجه أحمد (47/51004) من حديث عَمُرو بن حزم 
الأنصاريٌ مرفوعاً: «لا تَقَعدوا على القبور»» وني رواية له عنه (۳۹/۲۲۰۰۹): رآني 
رسول الله ا وأنا مئ على قبر فقال:/ الا وذ صاحب القبر إسناده صحيح» وهو دالّ 
على أنَّ المراد بالجلوس القعودٌ على حقيقته» ورَدٌ ابن حَرْم التأويل المتقدّم بأنَّ لفظ حديث 
أبي هريرة عند مسلم :)4۷١(‏ الأ يجلس أحدكم على جمْرة فتّحرق ثيابه فتَخلّص إلى 
جلده» قال: وماعَهِدْنا أحداًيَقَعُد على ثيابه للغائط» فدَلَّ على أن المراد القعود على حقيقته. 
وقال ابن بَطّال: التأويل المذكور بعيدء لأنَّ الْحَدّث على القبر أقبّح من أن يُكرّهء و إلَّا يُكرّه 
الجلوس المتعاررّف”" 

-0١‏ حدَّئنا يحبى» حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمَّش» عن مجاهدٍء عن طاووس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء عر عن الع 5 كد أنه مر بقبرَين يُعذَّبان فقال: إل ليُعذّبان وما عبان 
في كبيرء أمَا أحذهما فكانَ لا يَستَيِرُ من البولء وأا الآخَرُ فکانَ می ي بالتويمة» ثم أخدّ 


عر رطا ا ن ےک و نكل کرو ار اررق ن ت 


)١(‏ ويؤيد ما ذهب إليه الجمهورٌ من النهي عن القعود على القبور مطلقاً ما رواه مسلم في اصحيحه» عن جابر 
قال: «نبى رسول الله اة أن يُمصّص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه». وهذا الحديث الصحيح وماجاء 
في معناه يدل على تحريم تجصيص القبور والبناء عليهاء لأن ذلك من تعظيمها وهو من وسائل الشرك كا 
وقع ذلك في كثير من الأمصار. فالواجب على أهل العلم وعلى جميع المسلمين إنكاره والتحذير منه» وإذا 
كان البناء على القبر مسجداً صارت المعصية أعظم» والوسيلة به إلى الشرك أظهر ولهذا صح عن رسول الله 
كل أنه لعن من اتخذ القبور مساجد» وقال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن مَّن كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصا حيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن ذلك». (س). 


كتاب الجنائز باب ۸۲-۸۱ رح VY ۱۳۹۲-۱۳٣۱‏ 


هذا؟ فقال: الَمَلَّهِ أن يحم عنهما ما لم ييبّسا». 
قوله: «حدَّثنا يحبى» قال أبو عل الججيّانّ: لم أرَه منسوباً لأحبٍ من المشايخ. قلت: قد 
نَسَبَه أبو نُعِيم في «المستخرّج»: يحيى بن جعفر» وجَرّمَ أبو مسعود في «الأطراف» وتَّبِعَه 
الِرّيّ بألّه جى بن يحبى» ووقع في رواية أبي علّ بن شَبّويه عن الفِرّبريٰ: «حذثنا يحبى بن 
موسى» وهذا هو المعتمّد. وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عباس في كتاب الوضوء 
(517) با فيه مَقنَع بعون الله تعالى» والله أعلم. 
7- باب موعظة المحدّث عند القبر وقعود أصحابه حوله 


“er 2 ر‎ 


ييخ رجون من ألأْجَداثِ # [المعارج: ”47 ] الأجداث: القبور. تعبرت * [الانفطار: ؛ ]: ارت 
بَعْثَرتٌ حَوْضي» أي: جعلتٌ أسفله أعلاه؛ الإيفاض: الإسراعٌ» وقرأ الأعمش: «إلى تَصب» 
[للعارج:4]: إلى شيءٍ منصوب يستيقونَ إليهء والنْضبُ واحد والنَضْبُ مصدن بم 
روچ € 1ق:۲٤]‏ من القبور» ل بيلوت € [يس:01]: يخرجونً. 

5- حدَّثنا عثمانٌ» قال: حدّئني جَرِيرٌ عن منصور» عن سعدٍ بن عُبيدة عن أي 
عبد الرحمن, عن عل ه قال: كتا في جنازة في بقيع العَرْقَدٍ فأتانا النبيّ كك فقَعدَ وقعَدنا 
کول ومعه فر فتك فمل يكت بوخصر اقم قال :دما منک ین اله ما من 
نفس منفوسةء إلا گيب مكائها ِن ام والنار» وإلا قد كُبتْ شَعِيّةٌ أو سعیدة؛ فقال رجلٌ: يا 
رسول الله أفلا نَل على كتابنا وتَدَعٌ العملّ؟ فمّن كانّ متا من أهل السّعادق فسيصيرٌ إلى 
عمل أهل السعادةء وأمّا من كان متا من أهلٍ الشّقاوة فسيصيرٌ إلى عمل أهل الشقاوة قال: 
«أمَا أهل السعادة فيسّرُونَ لعملٍ السعادة وأا أهلُ الشّقاوق فيِسَرُونَ لعمل الشقاوة؛ ثم 
قرا اما من أعَطك ولق 4 اليه [الليل:٠].‏ 
[أطرافه في [Yoo 10 ۱1۷< 2۹۹ »٤۹٤۸ ٤۹٤۷ ۰٤1۹٤٦ ٤۹٤٥‏ 

قوله: اباب موعظة المحدّّث عند القبر وقُعُود أصحابه حَوله» كأنّه يشير إلى التفصيل بين 
أحوال القعود» فإن كان لمصلحة تتعلّق بالحيّ أو اميت لم يُكرّهء وحمل النّهي الوارد عن 


/Y 


V۸‏ باب ۸۲ / ج ۱۳۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك على ما يخالف ذلك. 

قوله: رجن مِنّ الَْمََاثِ #: الأجداث: القبور» أي: المراد بالأجداث في الآية القبور. 
وقد وَصَلّه ابن أبي حاتم وغيره من طريق فَتَادة والسّدّيّ وغيرهماء واحدها: جَدٌَ» بفتح 
الجيم والمهمّلة. 

قوله: بعرت #: رت بعرت حَوْضِي: جعلت أسفلّه أعلاه» هذا كلام أبي عبيدة في 
كتاب «المجاز». وقال السَّدَيٌ: بعرت € أي: حُرّكَت» فخرج ما فيها. رواه ابن أبي حاتم. 

قوله: «الإيفاض» بياءِ تحتانيّة ساكنة قبلها كسرة وبفاءٍ ومعجمة «الإسراع» كذا قال 
المرّاء في «المعاني». وقال أبو عبيدة: لوصو 4 أي: يُسرعون. 

قوله: «وقرأ الأعمش: نَضْب» يعني بفتح النون كذا للأكثرء وفي رواية أبي ذرٌ بالضمّ» 
والأول أصح. وكذا ضَبَطّه القَرّاء عن الأعمّش في كتاب «المعاني» وهي قراءة الجمهورء 
وحكى الطبريّ”" أنه لم يقرأه بالضمٌ إلا الحسن البصريّ. وقد حكى الفَرّاء عن زيد بن 
ثابت ذلك» ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عِمْران الْجَوْنٌ» وفي كتاب «السبعة» لابن مجاهد: 
قرأها ابن عامر بضمّتين ‏ يعني: بلفظ الجمع ‏ وكذا قرأها حفص عن عاصم. ومن هنا 
يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذّكر لاله كوف وكذا عاصم» ففي انفراد حفص عن 
عاصم بالضمٌ شذود قال أبو عبيدة: النَضْب بالفتح: هو العَلّم الذي تَصَبوه ليَعيُدوه. 
ومن قرأ 8 إل نص » بالضمٌ فهي جماعة, مثل: رَهْن ورُهُن. 

قوله: ١يُوفِضُونَ‏ إلى شيء منصوب: يستبقونَ» قال ابن أبي حاتم: حدَّئنا أبي حدّئنا 
مسلم بن إبراهيم» عن فَرة» عن الحسن في قوله: [ إل ضس بُوفِصُونَ 4 أي: يترون ام 
تكلم أول: 

قله فوالنضب واحدٌ والتَضْبٍ مصدر» كذا وقع فيه» والذي في «المعاني» للفرّاء: 
الب والب واد وهر ن واي اتضاب را الر فن بي اة 


)١(‏ في «تفسيره» ۲۹/ ۸۸. وقد تحرف الطبري في (ع) و(س) إلى: الطبراني. 


كتاب الجنائز باب ۸۳ / ح ۱۳۹۳ ۳۹ 


قوله: يوم اروج © من قبورهم"» أي: خروج أهل القبور من قبورهم. 

قوله: 2 نيلو 4: يخرجونّ» كذا أورّدّه عبد بن حميد وغيره عن قَنّادة» وسيأتي له 
مع أخدر إن شاد الله ون س ان ين كول ار جردا فخ الان 
هذه لكان اركقها ا و لرعظة ايشا . 

فال ا ين بق الث اة إيرادتهده الآيات ق هذه الترجة للإقارة إل أن المناسست 
من قَعَدَ عند القبر أن يضر كلامه على الإنذار بقّرب المصير إلى القبور» ثمّ إلى النشر 
سنا العمل 

ثم أورد المصتّف حديث عل بن أبي طالب مرفوعاً: «ما من نفس منفوسة إلا يِب 
مكامها من الجنّة والنار» الحديث. وسيأتي مبسوطا (7705) في تفسير: طول إا يِنتى 4» 
وهو أصل عظيم في إثبات القَدّر. 

وقوله فيه: «اعمّلوا» جَرَى جَرَى أسلوب الحكيم» أي: الرَّمُوا ما يجب على العبد من 
العغبوديّة» ولا تتصرّفوا في أمر الربوبيّة. 

وعثمان شيخه: هو ابن أبي سَيّبة» وجرير: هو ابن عبد الحميد. وموضع الحاجة منه: 
«فقَعَدَ وقعدنا حوله»). 

وقوله: «فقال رجل» هو عمر أو غيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى'". 

8- باب ما جاء في قاتل النفس 

-٣‏ حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يزيد بِنُ رُرَيع» حدّئنا خالدٌ عن أب قِلابةَ عن ثابتِ بنِ 
الضَّحَاكِ له عن النبيّ يل قال: من حَلّفَ بولَة غير الإسلام كاذباً تعدا فهو كا قال 
ومن ل تفه بحَدِيدةء عُذَبَ به في نار جهنّمَ». 1 
[أطرافه في: 253٠١8 ٦۰٤۷,1۸٤۳,٤۱۷۱‏ 1107] 


)١(‏ كذا وقع هنا في «الفتح» وكذلك هو في «إرشاد الساري» 7/ ٠٠٥٤‏ والذي في نسخ اليونينية: من القبور. 
(۲) تحت شرح حديث رقم (5105). 


Y/Y 


VE‏ باب ۸۳ / ح 1 كما فتح الباري بشرح البخاري 


5 - وقال حَجّاجُ بن منهال: حدَّثنا جَرِيرٌ بن حازم» عن الحسنِ» حدّئنا جُندُبٌ ڪه 
في هذا المسجدٍ. فا نسِيناء وما خاف أن يَكذْبَ جنب على التب يك قال: كان برجلٍ 
جراحٌ فقتل نفسّه» فقال الله: بَدَرَنيٍ عَبْدي بنفسه. حرمت عليه الجنةً). 
[طرفه في: 577 ۳] 

6- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شعيبٌ» حدّئنا أبو الرّناي عن الأعرج. عن أبي هريرة 
ڪه قال: قال النبي كِ: «الّدي يخن نفسه ينها في النارء والّذي يَطمْتّها متها في النار». 
[طرفه في: ]٥۷۷۸‏ 

قوله: اباب ما جاء في قاتل النَفْس» قال ابن رُسّيد: مقصود الترجمة حُكُم قاتل التّمْسء 
والمذكور في الباب حُكم قاتلّ نفسه» فهو أخصٌ من الترجمة» ولكنّه أراد أن يُلجق بقاتلٍ 
نفسه قات غيره من باب الأولى» لألّه إذا كان قاتل نفسه الذي ل يَتَعدّ ظُلْمَ نفسه تَبَتَ فيه 
الوعيد الشّديده فأولى مَن ظَلَّم غيره بإفاتة نفسه. 

قال ابن المنيّر في «الحاشية»: عادة البخاري إذا توقّف في شيء ترجم عليه ترجمة مُبهَمة: 
كأنّهِ ينه على طريق الاجتهادء وقد تقل عن مالك: أن قاتل التّمْس لا تُقبّل توبته» ومُقتّضاه 
أن لا يصب عليه» وهو نفس قول البخاريّ. 

قلت: لعل البخاري أشار بذلك إلى ما رواه أصحاب اسن“ من حديث جابر بن 
سَمُرة: أن النبيّ يكل أي برجلى قتل نفسه بمَشاقصٌ فلم يُصلّ عليه» وني رواية للنّسائيَ 
(1975): «أما أنا فلا أصلي عليه)» لكنّه لما ل يكن على شرطه أومأ إليه بهذه الترجمة, 
وأورَد فيها ما يُشبهه من قصّة قاتل نفسه. 

ثم أورّدَ المصئف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ثابت بن الضّحّاك فيمّن قتل نفسه بحديدة» وسيأتي الكلام عليه 


)۱( أبو داود (۳۱۸۵)» وابن ماجه ,)١875(‏ والترمذي ,)1١١54(‏ والنسائي .)١978(‏ والحديث عند 
مسلم أيضاً برقم (4۷۸). 


كتاب الجنائز باب ۸۳ / ح 7/١ ۱۳٣۵-۱۳۹۲‏ 


مُستوقٌ في الأيمان والتذور (1107). وخالد المذكور في إسناده: هو الْحَذّاء. 

انيها: حديث جُندب» وهو ابن عبد الله البَجَلّ قال فيه: «قال حَجّاج بن منهال 
حدَّثنا جَرير بن حازم» وقد وَصَّلَّه في ؤِكْر بني إسرائيل (57) فقال: «حدَّئنا محمد 
حدَّثنا حَمجَاج بن منهال» فذكره» وهو أحد المواضع التي ستل بها على آله ربا عَلّقَ عن 
بعض شيوخه ما بينه وبينه فيه واسطة» لكنّه أورَدّه هنا مختصراً وأورَده هناك مبسوطاً فقال 
في أوله: «کان فيمّن كان قبلكم رجل» وقال فيه: «فجَزِعَ فأخدّ كينا فز بها یده» فا رقا 
الدّمِ حتّى مات»» وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك ولإ أقف على تسمية هذا الرجل. 

الثها: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الذي ينق نفسه يخئقها في النار. والذي يَطعنها 
يَطعُنها في النار» وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه» وقد أخرجه أيضاً في الطّبّ 
)٥۷۸(‏ من طريق الأعمّش عن أبي صالح عن أبي هريرة ظول ومن ذلك الوجه 
أخرجه مسلم )٠٠۹(‏ وليس فيه ذِكْر الخنق» وفيه من الزيادة ذكر الشّمّ وغيره» ولفظه: 
«فهو في نار جهِنّم خالداً حُلَداً فيها أبداً»» وقد َسَّك به المعتزلة وغيرهم من قال بتخليدٍ 
أصحاب المعاصي في النار» وأجاب أهل السَّنّة عن ذلك بأجوبة: 

منها: توهيم هذه الزيادة» قال الترمِذيّ بعد أن أخرجه :)۲٠٤٤(‏ رواه محمد بن 
عَجْلانَ عن سعيد المقبُرَيٌ عن أبي هريرة؛ فلم يُذكر: «خالداً لدا وكذا رواه أبو الزّناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة» يشير إلى رواية الباب» قال: وهو أصحٌء لأنَّ الروايات قد 
صَكّت أنَّ أهل التوحيد يُعذّبونَ ثم حرجو منها ولا يلّدون. 

اا غو ذلك هل کا بسين الال كائراءوالكافر علد 
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بلا ريب. 

وقيل: وَرَدَ مورد الزّجر والتّغلِيظء وحقيقته غير مُرادة. وقيل: المعنى أن هذا جزاؤٌه 
لكن قد تَكرَّمَ الله على الم ودين فأخرجهم من النار بتوحيدهم. وقيل: التقدير: محلّداً فيها 
إلى أن يشاء الله. وقيل: المراد بِالخُلودٍ: طول المدّة لا حقيقة الدَّوام» كأنّهِ يقول: ملد مُذَة 


VEY‏ باب 5م رح كوا فتح الباري بشرح البخاري 


مُعيَةَ» وهذا أبعدذها. . وسيأتي له مزيد بَسْط عند الكلام على أحاديث الشّفاعة عة إن شاء الله 

تعالى. 
"77 0 واستُدلٌ بقوله: «الذي يطعن نفسه يَطمُنها في النار» على أنَّ القصاص من القاتل يكون 
با قتل به» اقتداءً بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه» وهو استد لال ضعيف. 
تنبيه: قوله في حديث الباب: «يطعنها» هو بضم العين اا اف ى امون 
5- باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين 

رواه اب عمرٌ رضي الله عنهما عن النبىّ يكلة. 

7- حدّثنا بجبى بن بكي حدّئني الليثُ» عن عقيل عن ابن شهاب» عن عبد الله 
عبل الله» عن ابن عبّاسِ» عن عر بن الخطاب رضي الله عنهم أله قال: لما مات عبد الله بن 
بن لول دعي له رسول لله يك لَص علب فلم قم رسول الله لوت إليه إليه فقلتٌ: يا 
رسول الله أنصلّ على ابن أ وقد قال یوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أُعدّدُ عليه قول فيم 
رسولٌ الله ا وقال: «أَخَرْ عني يا عمرً) فلمًا أكثرثُ عليه قال: «إنّ خُيرتُ فاختّزتٌ؛ لو 
أعلَم آي إن زِذْتُ على السبعينَ يُعفَرٌ له لَزِدْتٌ عليها» قال: فصل عليه رسولٌ الله ككل ثم 
انصَرّفَ فلم يَمكّتْ إلا يسيراً حتّى نزلتٍ الآيتانٍ من براءة: « ولا صل ع حر منم مات 
أب € إلى: ل رهم مسقو € [التوبة:84] قال: ل 
يومئذء والله ورسوله أعلّم. 
[طرفه في: ]1571/١‏ 

قوله: «باب ما يُكرّه من الصلاة على المنافقِينَ والاستغفار للمش ركينٌ» قال الزَّين بن المدير: 
دل عن قوله : كراهة الصلاة ة على المنافقينَ» ليه على أن الامتناع من طَلّب المغفرة لمن لا 
م لا من جهة العبادة الواقعة من صورة الصلاة» فقد تكون العبادة طاعةً من 


وجو» معصية من وجو والله أعلم. 


(۱) انظر: -١‏ باب صفة الجنة والنار» من كتاب الرقاق. 


كتاب الجنائز باب ۸٩‏ / ح ۱۳۹۷ VEY‏ 


قوله: «رواه ابن عمر عن النبيّ بل كأنّه يشير إلى حديثه في قصّة الصلاة على عبد الله 
این أ أبضاء :وقد تقدّم )١179(‏ في «باب القميص الذي يكف ثم أُورَدَ المت 
الحديث المذكور من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطًاب» وسيأتي من هذا الوجه أيضاً 
في التفسير .)551/١(‏ 

5- باب ثناء الناس على المت 

۷- حدّئنا آدمٌ حدّثنا شُعْبه حدَّئنا عبد العزيز بنُ صهيب, قال: سمعث أنسّ بنَ 
مالكِ 5ه يقول: مُرّ بجنازة فأنتَوا عليها خيراًء فقال النبئ بكله: «وَجَبَت) ثم مروا بأخرئ 
نوا عليها شرا فقال: «وَجَبّت) فقال عمرٌ بن الخطّاب #: ما وَجَبّتْ؟ قال: «هذا أنتيتم 
عليه خيراً فوَجَبَّت له الجنّة وهذا أثتيئم عليه شَّرَاً فوَجَبّت له النارٌ أنثم شُهَداءُ الله في 
الأرض». 
[طرفه في: ]۲٠٤۲‏ 

قوله: «باب ثناء الناس على الميّت» أي: مشروعيّته وجوازه مُطلقاًء بخلاف الحيّ فإنَّه 
مَنهِيٌّ عنه إذا أفقّى إلى الإطراء حَشْيةٌ عليه من الزَّهُوه أشار إلى ذلك الرين بن المنيّر. 

قوله: (مرّ) بذ بضم الميم على البناء للمجهول. 

قوله: «فأتَوا عليها خيراً» في رواية التضر بن أنس عن أبيه عند الحاكم /١(‏ ۳۷۷): 
كنت قاعداً عند النبيّ كه ذ فَمُرَّ بجنازة فقال: «ما هذه الجنازة؟» قالوا: جنازة فلان الفلانٌ» 
كان ِب الله ورسوله» ويعمل بطاعة الله ويَسعى فيها. وقال ضِدّ ذلك في التي أثنوا عليها 
شَرَاً. ففيه تفسير ما أَِِمَ من الخير والدَّرَ في رواية عبد العزيز. وللحاكم أيضاً (؟/538) 
من حديث جابر: فقال بعضهم: لَنِعمَ لمر لقد كان عفيفاً مسلأء وفيه أيضاً: فقال 


سر سا اللا سل 


بعضهم: : بئس المرء كان» إن كان لفظا فلم 


قوله: «وَجَبّت) في رواية إساعيل ابن عليَّة عن عبد العزيز عند مسلم (50/459): 


ى عب بن ابت الز یری ول بالفوضن . وأما حديث النضر د بن أنس عن أبيه فسنده قوي. 


۲۹/۳ 


V٤‏ باب ۸٩‏ / ج ۱۳۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 
«وَجَبّت وَجَبّت وَجَبَّت» ثلاث مرّات. وكذا في رواية التضر المذكورة؛ قال النَّوّويّ: والتكرار 
فيه لتأكيد الكلام امهم لِيُحمَظ ويكون أبلغ. 

قوله: «فقال عُمَّرا زاد مسلم: «فداءٌ لك أي وأمّي» وفيه جواز قول مثل ذلك. 

قوله: «قال: هذا أثتيم عليه خيراً فوَجَيَت له الجنّة» فيه بيان أن المراد بقوله: «وَجَسَت» 
أي: الجن لذي الخيرء والنار لذي الشَّرّ والمراد بالوجوب الثبوت» إذ هو في صِحَّة الوقوع 
كالشيء الواجب» والأصل أنه لا يجب على الله شيء» بل التّواب فضلّه والعقاب عَدلَّ لا 
يُسأل عنًا يفعل. وفي رواية مسلم (459/ :)٠١‏ «مَن أنْتَيثُم عليه خيراً وَجَبّت له الجحنّةه» 
ونحوه للوساعيلٌ من طريق عَمْرو بن مرزوق عن شُعْبة وهو أبيّن في العموم من رواية 
آدم» وفيه رد على مَن رَعَمَ أنَّ ذلك خاصٌ بالميّتِين المذكورَينٍ لغَّيبٍ أطلَعَ الله بيه عليه 
وا هو خبر عن حُكم أعلمّه الله به. 

قوله: «أنتم شهداء الله في الأرض» أي: المخاطبون بذلك من الصحابة ومّن كان على 
صفتهم من الويان. 

وحكى ابن التّين: أن ذلك مخصوص بالصحابةء لاهم كانوا يَنطِقونٌ بالحكُمة بخلاف 
من بعدهم» قال: والصواب أنَّ ذلك يختص بالتّقات والميقِينَ. انتهى» وسيأتي في الشسّهادات 
(5545) بلفظ: «المؤمنون شهداء الله في الأرض». ولأبي داود (۳۲۳۳) من حديث أبي 
E a EE‏ دين وماق ريا E‏ 
الكلام على الحديث الذي بعده. 

قال النَّوَويّ: والظاهر أنَّ الذي أَتْنَوًا عليه شرا كان من المنافقين. قلت: يُرشِد إلى 
ذلك ما رواه أحمد )۲۲٠٠۵(‏ من حديث أبي قََادة بإسناد صحيح: أنه يك لم صل على 
الذي أتتواعليه روصل عل الآخر: 

6- حدّثنا عَفَانُ بنُ مسل حدّئنا داودُ بنُ أبي الفُراتِ عن عبدٍ الله بن بُريدة» عن 
أبي الأسرَّدِ قال: قَدِمتٌ المدينة ور بها مرضٌء فجلستٌ إلى عمرٌ بن الخطّاب 4 فمَرّت 


كتاب الجنائز باب ۸۵ / ج ۱۳۹۸ Vo‏ 


بهم جنازةٌ اني على صاحبها خير فقال عمرٌ ه: جت ثم مر بأخرى فأثنيّ على صاحيها 
خيراًء فقال عمرٌ ه: وَجَبّت» ثم مر بالثالئة فأَيَ على صاحبها شراً فقال: وَجَبّت» فقال أبو 
الأسود: فقلت: وما وَجَبّت يا أميرَ المؤمنين؟ قال: قلت كما قال الب يا: «أيّ)ا مسلم شّهِدَ له 
أا بق أدكَلّه الله الجنّد) فقلنا: وثلاثة؟ قال: «وثلاثة» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم 
كانه عن لرا 
[طرفه في: 757؟1] 

قوله: «حدَّئنا عمّان» كذا للأكثرء وذكر أصحاب «الأطراف» أنه أخرجه قائلاً فيه: 
«قال عَمّان»» وبذلك جَرَمَ البيهقيٌ /٤(‏ 075. وقد وَصَلَّهِ أبو بكر بن أبي شَيْبة في 
«مسنده)”" عن عَفّان به» ومن طريقه أخرجه الإسماعيلَ وأبو نُعيم. 

قوله: «حدّثنا داود بن أي القُرات» هو بلفظ النَّهِر المشهور» واسمه عَمْروه وهو كنديّ 
من أهل مَرُو. ولهم شيخ آخر يقال له: داود بن أبي الفرات» اسم أبيه بكرء وأبو القُرات 
اسم جَدّه وهو أشجَعيٌ من أهل المدينة» أقدم من الكنديّ. 

قوله: «عن أبي الأسوّد) هو الدَّيِيٌ التابعيّ الكبير المشهورء وم أرّه من رواية عبد الله بن 
برَيدة مها محا قن تكن الدارَقْطنيٌ في كتاب «التبّع) عن علي بن المَدِينيٌ: أن 
ابن بُرّيدة إا يروي عن يحيى بن يَعمّر عن أبي الأسود, ولم يقل في هذا الحديث: سمعت 
أا الأسود. 

قلت: وابن بُرّيدة وُلِدَ في عهد عمرء فقد أدرّك أبا الأسود بلا ريب» لكنّ البخاري لا 
يكتفي بالمعاصّرة, فلعلّه أخرجه شاهداً واكتَقّى للأصلٍ بحديث أنس الذي قبله. والله أعلم. 

قوله: «قَدِمتُ المدينة وقد وق بها مرض» زاد المصيّف في الشّهادات (1747) عن موسى 
ابن إسماعيل عن داود: "وهم يموتونٌ موتا ذّريعاً» وهو بالذّال ا لمعجّمة» أي: سريعاً. 


i 1 2 1‏ 
قوله: «فآثنيّ على صاحبها خيرا» كذا في جميع الأصول «خيرا» بالنصبء وكذا «شرا»» 


(۱) وهو في «مصنفه) أيضاً ۳/ ۳۹۸. 


۳/۳ 


VE‏ باب 6١م‏ / ح ۱۳۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقد علط مَن صَبَط «أثتى) رذ بفتح الهمزة على البناء للفاعل» فإنَّه 3-3 يع لصون ف 
للمفعول» قال ابن التين: والصواب الرّفع وفي نصبه بُعْد في اللّسان. ووَجَهّه غيره بأنَّ 
الجارٌ وا مجرور أقيمَ مقامَ الفعول الأول واخيراً مقام الثاني وهو جائز وإن كان المشهور 
عکسه» وقال التووق: هو منصوب بنزع الخافض» ع 9 عليها بخير. وقال ابن 
مالك: «خيراً) صفة لمصدر محذوف فاق مقامّه فنصبّت» لن «أنيّ» تيقد إل امات 
والمجرورء قال: والتفاؤت بين الإسناد إلى المصدر والإسناد إلى الجارٌ والمجرور قليل. 

قوله: «فقال أبو الأسود» هو الرّاويء وهو بالإسناد المذكور. 

قوله: «فقلت: وما وَجَيَت؟») هو معطوف على شيء فلن أئ: قلت: هذا شيء 
عجيب» وما معنى قولك: لكل منهما: وَجَبَتء مع اختلاف القّناء با خير والقرٌّ. 

قوله: «قلت کا قال النبي كلنه: أا مسلم...) إلى آخره» الظاهر ن قوله: «أيّ) مسلم» 
هو المَقول» فحيئذٍ يكون قول عمر لكل منهما: «وَجَبّت» قاله بناء على اعتقاده صِدْق 
الوَعْد المستفاد من قوله يَك: «أَدحَلّه الله الجنّة» وأمّا اقتصار عمر على ذكر أحد السَّفَينِ 
فهو ما للاختصار وإمّا لإحالته السامع على القياس» والأول أظهّرء وعُرفَ من القصّة أنَّ 
المي على كل من الجنائز المذكورة كان أكثر من واحد وكذا في قول عمر: «قلنا: وما 
وَجَبَت؟2 إشارة إلى أنَّ السائل عن ذلك هو وغيره. وقد وقع في تفسير قوله تعالى: 
« وَكدَِكَ جَعَلَتَكُمْ أمََةٌ وَسَطا > في البقرة ]۱٤١[‏ عند ابن أبي حاتم (15) من حديث أي 


3 


ری أن ای بی کیا سال غو ولك 

قوله: «فقلنا: وثلاثة؟» فيه اعتبار مفهوم الموافقة لألّه سألّ عن الثلاثة ولم يسأل ع 
فوق الأربعة كالخمسة مثلاًه وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلاً قَطعياً» بل هو في مقام 
الاحتهال. 

قوله: «ثمَّ لم نسأله عن الواحد» قال الرّين بن المثّر: إا لم يسأل عمر عن الواحد 
استبعاداً منه أن يُكتقّى في مثل هذا المقام العظيم بأقلّ من التّصاب. 


كتاب الجنائز باب ۸٩‏ / ح ۱۳۹۸ VV‏ 


وقال أخوه في «الحاشية»: فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتّركية بواحد. كذا قال» وفيه عُموض» 


ت ت 
ميت 


وقد استدل به الت غل أن أقلّ ما تكش ی اب الشهادة انان کا ساق ف کاب 
الشّهادات )۲۹٤۳(‏ إن شاء الله تعالى. 
قال الداووديّ: المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصٌّدقء لا الفَسَّقة» لثم قد 
يُعْنونَ على مَن يكون مثلهم» ولا مَن بينه وبين اليّت عداوة؛ لأنّ شهادة العدوٌ لا تُقبّل. 
وني الحديث فضيلة هذه الأمّة» وإعمال الحم بالظاهر. 


و 
9 


ونقل الي عن بعض شرّاح «المصابيح» قال: ليس معنى قوله: «أنتم ا الله في 
الأرض» أن الذي يقولونه في حنٌّ شخص يكون كذلك حٌى يصيرَ من يستحقٌّ الجنَةَ من 
أهل النار بقوهم» ولا العكس» بل معناه: أنَّ الذي أَثْنَوْا عليه خيراً روه منه كان ذلك 
علامة ونه من أهل الجحنّة وبالعكس. 
بالعِلّيّة. وكذا قوله: «أنثم شّهّداء الله في الأرض» لأنَّ الإضافة فيه للتّشريف لاتم 
بمنزلةٍ عالية عند الله فهو كالتّركية للأمَةِ بعد أداء شهادتهم فينبغي أن يكون لها أثر. قال: 
وإلى هذا بوم قوله تعالى: «! وَكَدَِكَ جعَلتكم َه وَسَكلا > في البقرة. 

قلت: وقد استشهد محمد بن كعب القَرّطيٌ لما روى عن جابر نحو حديث أنس 
بهذه الآية» أخرجه الحاكم (1/ 2318 وقد وقع ذلك في حديث مرفوع غيره عند ابن أبي 
حاتم في «التفسير» (۱۳۳۲) '» وفيه أن الذي قال للنبيّ بي: «ما قولك: وَجَبَت) هو 
أي بن كعب. 


)١(‏ كلا الحديثين في إسنادهما ضعف» أما حديث جابر عند الحاكم ففي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله 
ابن الزبير» وهو ليس بالقوي» وأما حديث أبي هريرة عند ابن أبي حاتم ففي إسناده عبد الله بن أي 
الفضل المدني لم يرو عنه غير يحيى بن أبي كثير وهو مجهول» وذكره ابن أبي حاتم ني «الجرح والتعديل» 
٥‏ ونقل عن أبيه قوله فيه: لا نعرفه» وحديثه هذا ذكره البخاري في ترجمته من «التاريخ الكبير) 
70 . 


۳/۳ 


VEA‏ باب ۸٩‏ / ح ۱۳۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 

وقال النَّوَويّ: قال بعضهم: معنى الحديث أنَّ الثناء بالخير لمن أثتّى عليه أهل الفضل 
وكان ذلك مطابقاً للواقع فهو من أهل الحنَةء فإن كان غير مطابق فلاء وكذا عكسه. قال: 
والصحيخ آله على عمومه» ون من مات منهم فأ الله تعالى الاس التنَاء عليه بخ كان 
دليلاً على أنه من أهل الحنّة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء فإ الأعمال داخلة تحت 
المشيئة» وهذا إهام يُستدَلٌ به على تعيينهاء وبهذا تظهر فائدة الثناء انتهى. 

وهذا في جانب الخير واضح» ويؤيّده ما رواه أحمد )١17041(‏ وابن حبّان (00757 
والحاكم (۳۷۸/۱) من طريق حمّاد بن سَلّمة عن ثابت عن أنس مرفوعاً: اما من مسلم 
يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدّينَ بم لا يعلمونَ منه إلا خيراً» إلا قال الله تعالى: 
قد قبلت قولكم وعَمَرتٌ له ما لا تعلمونَ»", ولأحمد (8989) من حديث أبي هريرة 
نحوه وقال: «ثلاثة» بدل أربعة» وفي إسناده مَن لم يسم وله شاهد من مراسيل بشير بن 
كعب أخرجه أبو مسلم الكَجَيّ. 

وأمّا جانب الشرٌ فظاهر الأحاديث أنه كذلك, لكن إِنَّا يقع ذلك في حقٌّ مَن غَلَبَ 


آنا 


8 


لله 


CC 


شرّه على خيره» وقد وقع في رواية التضر” المشار إليها أولاً في آخر حديث أنس: «إ 
ملائكة تَنطِقٌ على ألسنة بني آدم بها في المرء من الخير والشرّ». 

واستُّدلٌ به على جواز كر المرء بها فيه من خير أو شر للحاجة» ولا يكون ذلك من 
الغيبة. وسيأتي البحث عن ذلك في «باب التهي عن سَبّ الأموات» آخر الجنائز (۱۳۹۳)» 
وهو أصل في قَبُول الشّهادة بالاستفاضة, وأنَّ أقلّ أصلها اثنان. 

وقال ابن العريٌ: فيه جواز الشّهادة قبل الاستشهاد. وَقَبُوَها قبل الاستفصال. وفيه 
استعمال الثناء في الشرٌ للمؤاخاة والمشاكلةء وحقيقته إلا هي في الخير» والله أعلم. 
)١(‏ وإسناده ضعيف» فيه مؤمل بن إسماعيل وهوسيئ الحفظ والحديث بهذه السياقة غير حفوظ عن أنس» 

فقد رواه الثقات من أصحاب حماد بن سلمة بنحو رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كا هو مين في 


«المسند» بتحقيقنا. 
(۲) وهي عند الحاكم /١‏ لالالا» وسندها قوي. 


كتاب الجنائز باب ۸٩‏ ۷۹ 


5- باب ماجاء فى عذاب 


م 0010 


وقوله تعالى: 0 فى عَمرتٍ ألوْتِ وا زیو أ أخرجاً 
کے 


قزل وك 1 عَنَابٍ عَظِيم © [التوية:٠ .]٠ ٠‏ 
.- ا ل 0 .و لج ص وسر 2 © - 0111 کے 
وقوله تعالى: :ل وسا ِكَالِ فرْعَوْنَ سء لداب (25) الثَارُ عضوب عَليهَا عدوا وفك 


ص روط 24 و دس 2 ھ ےہ ص و ر 


ووم قوم أَلسَاعَة دلوا ءال فرعو سد اصدا © [غافر:ه:-45]. 

قوله: «باب ما جاء في عذاب القبر» لم يَتَعرّضٍ المصتف في الترجة لكونِ عذاب القبر 
يقع على الرُوح فقط أو عليها وعلى الجسد» وفيه خلاف شَهِير عند المتكلّمينء وكأنّه تَرَكَه 
لأنَّ الأدّة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين» فلم يلد ا لمكم في ذلك واكتَمّى 
بإثبات وجوده» خلافاً لمن نّفاه مُطلّقاً من الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عَمْرو وبشر 
المَرِيسِيٌ ومن وافقهماء وخالمَهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السَّنّة وغيرهم وأكثروا 
من الاحتجاج له» وذهب بعض المعتزلة كالجبّائي إلى أله يقع على الكمّار دون المؤمنين» 
وبعض الأحاديث الآتية ترد عليهم أيضاً. 

قوله: «وقوله تعالى» بال حر عَطفاً على عذاب القبرء أي: ما وَرَدَ في تفسير الآيات 
المذكورة. وكأ المصنّف قَدّمَ ؤِكْر هذه الآيات ليه على بوت ذِكْره في القرآن» خلافاً من 
ركه ورّععَ أله يرذ ِكْره إلا من أخبار الآحاد. فأمّا الآية التي في الأنعام فروى الطَبري 
( 6 وابن آي حاتم من طريق علي بن أي طلححة عن ابن عباس في قوله تعال: ۶ا 

رئ إذ الطَلِمُوت فى عَمَرتٍ أَلْوْتٍ وَالْمَلَيَكةٌ باسظوأ أيه & قال: هذا عند الموت» 
والبَسط: الضرب» يضربون وجوههم وأدبارهم. انتهى» ويشهد له قوله تعالى في سورة 
القتال: $ کف ادا وفَتهم الْملتيكة صروت ووهه وَأَدَبَرَهُمَ © [عمد:۲۷] وهذا وإن 
كان قبل الذَّفن فهو من جملة العذاب الواقع قبل يوم القيامة» ونا ضيف العذاب إلى القبر 
لکونِ مُعظّمه يقع فيه» ولكَونٍ الغالب على الموتى أن يُقبّرواء وإلّا فالكافر ومن شاءَ الله 


TTY 


V0‏ باب 5م فتح الباري بشرح البخاري 


تعذيبه من العُصاة يُعذّب بعد موته ولو ل يُدقّن» ولكنّ ذلك محجوب عن الخلق إلا من 
شاء الله. 

قوله: «وقوله جَلَّ ذكره: تَيّنِ 4 وروی الطبريٌ (۱۱/ )٠١‏ وابن 
حاتم والطَّراننٌ في «الأوسط» ا 
قال: حَطَبَ رسول الله اة يوم الجمعة فقال: «اخرّج يا فلان فإك منافق» فذكر الحديث» 


سعد بهم د 


وفيه: «ففَضَحَ الله المنافقينَ»”"» فهذا العذاب الأولء والعذاب الثاني عذاب القبر. ورَوَيا 
أيضاً من طريق سعيد بن أي عَرُوبة عن قَنَادة نحوه» ومن طريق محمد بن تور عن مَعمّر 
عن الحسن سعد بهم مَرَّتَيّنِ : عذاب الدنيا وعذاب القبر» وعن محمد بن إسحاق قال: 
«بلَعَني) فذكر نحوه. وقال الطبريٌ بعد أن ذكر اختلافاً عن غير هؤلاء: والأغلب أنَّ 
إحدى المرّتِين عذاب القبرء والأخرى تحتمل أحدّ ما تقدّم ذكره من الجوع أو السَّبّي أو 
القتل أو الإذلال أو غير ذلك. 

قوله: «وقوله تعالى: $ وَيَافَ يكَالِ فِرْعَوْيَ 4 الآية». روى الطبريٌ (71/74) من طريق 
الثوريّ عن أبي قيس عن مُرّيل بن شُرّحبيل قال: أرواح آل فِرعَون في طيور سود تَعْدُو 
وروح على النار فذلك عَرضّها. ووّصّله ابن أبي حاتم من طريق ليث عن أبي قيس فذكر 
عبد الله بن مسعود فيه» وليث ضعيف» وسيأتي بعد بابي في الكلام على حديث ابن عمر 
(10) بيان أن هذا العَرْض يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. 

قال: القرطبىّ: الجمهور على أنَّ هذا العَرض يكون في البَررّخْ» وهو حُجّة في تثبيت 
عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مُفسّرا مين لكنّه حُجّة 
على من أنكَرَ عذاب القبر مُطلّقاً لا على من حَضّه بالكمّار. واستّدلٌ بها على أنَّ الأرواح 
باقية بعد راق الأجساد. وهو قول أهل السّنّة | سيأتي. 

واحتج بالآية الأولى على أن التّمس والرُوح شيء واحد. لقوله تعالى: « ارجا 


)١(‏ إسناده ضعيف» فيه الحسين بن عمرو العنقزي وهو ضعيف. 


كتاب الجنائز باب 85 / ح ۱۳۹۹ ۷0۱ 


ا نفُسَحكُمْ 4 [الأنعام:98] والمراد الأرواح» وهي مسألة مشهورة فيها أقوال كثيرة» وستأتي 
الإشارة إلى شيء منها في التفسير )٤۷۲١(‏ عند قوله تعالى: 98 ويسكلوة ا تلت عَنٍ اروج > | لآية 
[الإسراء: 86]. 


ثم أورَدَ المصتف في الباب سنّة أحاديث: 

4- حدّئنا حفص بن عمره حدّئنا شب عن عَلْقمة بن زد عن سعد بن بيد 
عن البّراء بن عازب رضي الله عنهماء عن النبيّ كي قال: «إذا أَقعِدٌ المؤمنٌ في قبره أي ثمّ شهد 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّداً رسولٌ الله فذلك قوله: « يسبت آله أل اموأ يمول آله 
[إبراهيم:2]71. 

حدّثنا محمد بن شار حدّثنا عند حدّثنا شُعْبة... ببذاء وزاة: (٠‏ ّت امه ليت ءامنا 4 
َرْلَتْ في عذاب القبر. 
[طرفه في: 4599 ] 

أوها: حديث البراء في قوله تعالى: ط بيت أله أي امنأ يمول أَلتَاِتِ 4 وقد 
أورّده المصيّف في التفسير (5144) عن أبي الوليد الطَيالسيَ عن شُعْبةَه وصَرَّحَ فيه 
الإخبار ين شنبة وَلّقمة» وباس بين عَلقمة وسعد بن ُبيدة. 

قوله: «إذا قود المؤمن في قبره ا شهدً) في رواية الحَمّوِيٌّ والمستَملي: «ثمّ يشهدا 
E E NEAR‏ 
شيخ البخاري فيه بلفظ أبِينَ من لفظه قال: «إنَّ المؤمن إذا هد أن لا إله إا الله وعَرَفَ 
محمداً في قبره» فذلك قوله...» إلى آخره» وأخرجه ابن مردويه من هذا الوجه وغيره بلفظ: 
أنَّ النبيّ يل ذكر عذاب القبر فقال: (إنَّ المسلم إذا هد أن لا إله إلا الله وعَرَفَ أن محمداً 
رسول الله» الحديث. 


و 


قوله في الطريق الثانية: «هذا وزاد ٭ بيت آله أت امنا 4 تَرَلّت في عذاب القبر» 
وهم أن لفظ غُندّر كلفظ حفص وزيادة» وليس كذلككء وإلَّا هو بالمعنى» فقد أخرجه 


Y4/Y 


VoY‏ باب كمرح ۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


مسلم (۷۳/۲۸۷۱) والتساتیٌ (۲۰۵۷) وابن ماجَهٌ (4779) عن محمد بن بشار شيخ 
البخاري فيه» والقَدْر الذي ذكره هو أول الحديث» وبقيته عندهم: «يقال له: مَّن رَبّك؟ 
فيقول: ري الله ونبيّي محمد»؛ والقَدْر المذكور أيضاً أخرجه مسلم )۷٤ /۲۸۷١(‏ والنّسائيٌ 
)٠٠(‏ من طريق خَيثمة عن التّراء» وقد اختصر سعد وحَحيّئمة هذا الحديث جدّاًء لكن 
أخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن حََيْئَمةَ فزاد فيه: «إن كان صا حاً وُفْقَء وإن كان لا 
خير فيه ود أبله» وفيه اختصار أيضاًء وقد رواه زاذان أبو عمر عن البّراء مطوّلاً مُيينا 
أخرجه أصحاب السّئّن وصحّحه أبو عَرّانة"“ وغيره» وفيه من الزيادة في أوله: «استعيذوا 
بالله من عذاب القبر» وفيه: «فتَرَدٌ روحه في جسده» وفيه: «فيأتيه مَلّکان فيُجلسانه 
فيقولان له من ربّك؟ فيقول: ربّيَ الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعِتٌ فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: وما 
يُدريك؟ فيقول: قرأتٌ القرآن كتاب الله فآمنت به وصَدَّقت. فذلك قوله تعالى: $ يُكَبَتُ 
اه آل ءامن ْول لنت 14 وفيه: «وإنَّ الكافر بعاد روحه في جسده» فيأتيه مَلُكان 
فيجلسانه فيقولان له: مَن رَبَك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» الحديث. وسيأتي نحو هذا في 
حديث أنس سادس أحاديث الباب» ويأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن شاء الله تعالى. 

قال الكِرْمانيٌ: ليس في الآية ؤِكْر عذابٌ القبر» فلعلّه سى أحوالٌ العبد في قبره عذابٌ 
القبر تغليباً لفتنة الكافر على فتنة المؤمن لأجل التخويفء ولأنَّ القبر مُقام اول والوَحْشْةء 
لن ملاقاة الملائكة ما يهاب منه ابن آدم في العادة. 

۰- حدّثنا عل بن عبد الله» حدّئنا يعقوبٌ بن إبراهيم» حدّئني ايء عن صالح» 
حدّئني نافعٌ» أن ابنَ عم رضي الله عنهما أخبره قال: اطَلّعَ انب ي على أهل القَلِيبٍ فقال: 
١وَجَدنُم‏ ما وَعَدَ ربكم حَقَاً؟1 فقيل له: أتدعُو أمواتاً؟ فقال: «ما انتم بأسمعَ منهم» ولكن لا 
تجِيبونَ). 

(۱) أخرجه أبو داود )٤(‏ و(24754)» وأبو عوانة في الجنائز كا في «إتحاف المهرة» ۲/ ۹٥ء‏ والحاكم 

4٠-١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه أيضاً ابن القيم في «تهذيب السنن». 


كتاب الجنائز باب كم / ح ۱۳۷۱-۱۴۳۷۰ Vor‏ 


]٤١ ۲٩ ۳۹۸۰ [طرفاه في:‎ 

١١١‏ - حدّنا عبدٌ الله بن حمّدء حدّثنا سفيانٌ. عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: إلا قال الي وكله: نّم ليعلمونَ الان أنَّ ما كنثُ أقولُ حقٌّ» وقد قال 
الله تعالى: $[ قنك لا ْم ألم 4 [الروم:91]. 
[طرفاه في: 791/9 ۳۹۸۱] 

ثانيها: حديث ابن عمر في قصّة أصحاب القَلِيبٍ قليب بدر» وفيه قوله كلِ: «ما أنتم 
بأسمعَ لما أقول منهم» أورّدّه هنا ختصراًء وسیأتي مطؤّلاً في المغازي (۳۹۸۰ و5077). 
وصالح المذكور في الإسناد: هو ابن كَيّسان. 

ثالثها: حديث عائشة قالت: إِنَّا قال النبيّ كل: هم لَيعلمونَ الآن أن ما كنت أقول هم 
حى وهذا مَصِير من عائشة إلى رَد رواية ابن عمر المذكورة. وقد خالّها الجمهور في ذلك 
وقبلوا حديث ابن عمر لموافقة مَّن رواه غيره عليه. وأمًا استدلاها بقوله تعالى: $ َك لا 
E‏ فقالوا: معناها: لا تُسوعهم سماعاً ينفعهم؛ أو لا تُسمعهم إلا أن يشاء الله. 

وقال السّهِيلَ: عائشة لم تحضر قول النبيّ ل فخيرها من حَطَرَ أحمّظُ للفظ النبيّ بلا 
وقد قالوا له: يا رسول الله أتخاطبٌ قوماً قد جَيّمُوا؟ فقال: «ما أنتم بأسمّعَ لما أقول منهم»» 
قال: وإذا جار أن يكونوا في تلك الحال عالمينَ» جار أن يكونوا سامعينّ إِمّا بآذان رَؤوسهم 
كا هو قول الجمهورء أو بآذان الرُوح على رأي مَن يوجّه الشّؤال إلى الوح من غير رجوع 
إلى الجسد. قال: وأمًا الآية فإَِّا كقوله تعالى: أت شَُمِمٌ ألصّرّ أو رى المت 4 
[الزخرف:٠4]‏ أي: إن الله هو الذي يُسمِع ويهدي. انتهى» وقوله: لها تَضْرء صحيح» لكن 
لايقدّح ذلك في روايتها لأنّهِ مسل صحايّ وهو حمول على أَّا سمعت/ ذلك ممن حَصَرٌه 
أو من النبيّ يكل بعدٌء ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقَدَحَ في رواية ابن عمرء فإلّه م يتحر 
أيضاًء ولا مانع أن يكون النبيّ بك قال اللفظَينٍ معاً فإلّه لا تَعارُْض بينهما. 


وقال ابن الِّنْء لا مُعارّضة بين حديث: ابن عمر والآية» لأن الموتى لا يسمعون بلا 


Y/Y 


Vo‏ باب ۸٩‏ / ح ۱۳۷۱-۱۳۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


شك لكن إذا أراد الله إسماع ما ليس من شأنه الساع لم يمتنع» كقوله تعالى: ‏ إِنَاعَرَضمًا 


آلذّماتة 4 الآية [الأحزاب:۷۲]ء وقوله: مَل ا وَإارِضِ آنا طوْعًا أ كرا 4 الآية [فصلت:١١]»‏ 
وسيأتي في المغازي )۳۹۷١(‏ قول قَتادة: إن الله أحياهم حى سيعوا كلام نبيّه توبيخاً 
وتقمة آهی: 

وقد أخدّ ابن جرير وجماعة من الكَرَاميّة من هذه القصّة: أنَّ السّؤال في القبر يقع على 
البَدَن فقطء ون الله يلق فيه إدراكاً بحيثُ يسمع ويعلم ويَلَذٌ ويألّم» وذهب ابن حَرْم وابن 
مُبيرة إلى أن السؤال يقع على الرّوح فقط من غير عرد إلى الجسدء وخالمَّهم الجمهور فقالوا: 
تُعاد الزوح إلى الجسد أو بعضه كا ثَبَتَ في الحديث» ولو كان على الرّوح فقط لم يكن للبَّدَنٍ 
بذلك اختصاصء ولا يمنع من ذلك كونٌ الميّت قد تَتَفَرّى أجزاؤٌه. لأنَّ الله قادر أن يعيد 
الحياة إلى جزء من الجسد ويقع عليه السؤال» ىا هو قادر على أن يجمع أجزاءه. 

والحامل للقائلينَ بأن السّؤال يقع على الرّوح فقط: أنَّ الميّت قد يُشاهّد في قبره حال 
المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سَعَةَء وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب. وجوابهم: أن ذلك غير بتع في القدرة» بل له نَظِير في العادة وهو النائم» فإنّه 
جد لَذْة وآ لا يُدرِكه جلیسه» بل اليقظان قد يدرك لمأ أو لَذّة لما يسمعه أو يُفْكّر فيه ولا 
دوك ذلك ليس وا آي الغلط من فا الات عن اهت ر ارال م بعد ارت 
على ما قبله» والظاهر أن الله تعالى صَرَفَ أبصار العباد وأساعهم عن مُشامّدة ذلك وسَكَرَّه 
عنهم إبقاءً عليهم علا يتَداقَنواء وليست للجوارح الدنيويّة قدرة على إدراك 0 الملكوت 
لمن شاء الله. 

وقد ثبتت الأحاديث بم ذهب إليه الجمهور كقوله: إل ليسمعٌ حََفْق نعاهم» وقوله: 
«تختلف أضلاعه» لضَمّة القبر'"» وقوله: «يسمع صوته إذا ضَرَبَه بالمطراق)””» وقوله: 
)١(‏ وهو الحديث الآتي عند البخاري برقم )١177/5(‏ عن أنس بن مالك. 
() روي ذلك في حديث البراء بن عازب عند أحمد (18015)» وأبي داود (4107)» وسنده صحيح. 
(۳) هو معنى حديث أنس بن مالك الآتي عند البخاري برقم .)۱۳۷٤(‏ 


كتاب الجنائز باب 1م / ج ۱۳۷۲ Voo‏ 


«يضرّب بين آذه وقوله: «فيقعدانه»» وكل ذلك من صفات الأجساد» وذهب أبو 
اذيل ومن تَبِعَه إلى أنَّ الميّت لا يَشعُر بالتعذيب ولا بغيره إلا بين التََّحَمينه قالوا: وحاله 
كحال النائم والمغشيّ عليه» لا مس بالضرب ولا بغيره إلا بعد الإفاقة» والأحاديث الثابتة 
في السّؤال حالة كوي أصحاب الميّت عنه ترد عليهم. 

تنبيه: وجه إدخال حديث ابن عمر وما عارّضّه من حديث عائشة في ترجمة عذاب 
القبر أله لما نَبَتَ من سماع أهل القليب كلامه وتوبيخه هم» دَلَّ إدراكهم الكلام بحاسّة 
السمع على جواز إدراكهم ألم العذاب ببقيّة الحواسٌ بل بالذات» إذ الجامع بينهما وبين 
بقيّة الأحاديثء أن المصنّف أشار إلى طريق من طرق الجمع بين حديثي ابن عمر وعائشة 
حمل .حاديث ابن عمر غل أن حَاطَة آهل القليب وقعت وقت المسألة» خيشل كانت 
الوح قد أت إلى الجسدء وقد تين من الأحاديث الأخرى أن الكافر المسؤول کت 
وأمّا إنكار عائشة فمحمول على غير وقت المسألة» ففق الخبران. ويظهر من هذا التقرير 
وجه إدخال حديث ابن عمر في هذه الترجة» والله أعلم. 


14 
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o 58‏ ب EE‏ م گے / ة 
۲ - حدثنا عبدان» اخبرني أبي» عن شعبة» سمعت الأشعث,. عن ابيه» عن مسروق» 


عن عائشةً رضى الله عنها: أنَّ بوديّة دَحَلّت عليها فد كرت عذاب القبرء فقالت ها: أعاذَكٍ 
اله من عذاب القبرء فسألت عائشةٌ رسول الله ي عن عذاب القير, فقال: «نَعَم» عذابٌ القر» 
قالت عائشةٌ رضى الله عنها: فما رأيتٌ رسو الله بك بعدٌ صلى صلاة إلا تَعوّدَ من عذاب القبر. 
02 و +2 9 
رَادَ غندر: «عذاب القير حق». 
رابع أحاديث الباب: حديث عائشة في قصة اليهودية. 
قوله: اسمعت الأشعث» هو ابن أب الشَّعثاء ليم بن الأسود المُحَاريَ. 


قوله: «عن أبيه» في روية أبي داود الطيالسي )١15١5(‏ عن شعبة عن أشعث: سمعت أبي. 
قوله: «أنَّ مهوديّة دَكَلَت عليها فد كرت عذاب القبر» وقع في رواية آي وائل عن مسروق 


)١(‏ هو في حديث أنس في الرواية السالفة عند البخاري برقم :.)١17(‏ وكذلك الإقعاد. 


Y/Y 


V0‏ باب ۸٦‏ / ح 1Y‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عند المصدّف في الدَّعوات (5855): دعاك سر راو تزغ r‏ : إن أهل 
القبور يُعذَّبونَ في قبورهم. وهو محمول على أنَّ إحداهما تكلّمَت وأقدّتها الأخرى على 
ذلك فَتسَبّت القول إليهما ججَازء والإفراد يمل على المتكلّمة» ولم أقف على اسم واحدة 
منهما. وزاد في رواية أبي وائل: «فكذَّبتُهما»» ووقع عند مسلم (17/584) من طريق ابن 
شهاب عن عرُوة عن عائشة قالت: دَحَلّت عل امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرتٍ 
أنكم تُفتَنونَ في القبور./ قالت: فارتاع رسولٌ الله اة وقال: (إِنَّا يتن مبود» قالت عائشة: 
فلبنا ليالي» ثمّ قال رسول الله كك: «هل شعرت أنَّه أوحيّ إل اكم تُْتَونَ في القبور» 
قالتغائشة؛ معت رسؤل الله كلل سعد من عذات القين: 

وبين هاتين الروايتين حالفةء لأنَّ في هذه أنه ل أنكَرَ على اليهوديّة» وفي الأولى أنه 
أقرّهاء قال النَّوُويّ تَبَعاً للطّحَاويَ وغيره: هما قِصَّتانء فأنكرٌ النبيّ اة قول اليهوديّة في 
القصّة الأول ثمَ أُعلِمَ النبيّ ب بذلك ول يُعلِم عائشةء فجاءت اليهوديّة مرّة أخرى 
فذكرت لا ذلك فأنكرّت عليها مُستَيِدة إلى الإنكار الأولء فأعلمها النبينٌ كي بأنّ الوحي 
نزل بإثباته» انتهى . 

وقال الكزماٌ: يحتمل أله ية كان يتعوّذ يرأ فلمًا رأى استغراب عائشة حين 
سمعت ذلك من اليهوديّة أعلَنَ به. انتهى» وكأنّه لم قف على رواية الزْهْرِيّ عن عَرُوة 
التي ذكرناها عن صحيح مسلم» وقد تقدَّم في "باب التعوّذ من عذاب القبر» في الكسوف 
)٠١44(‏ من طريق عَمْرة عن عائشة: أن مهوديّة جاءت تسأها فقالت لها: أعادّك الله من 
عذاب القبرء فسألّت عائشة: رسول الله ب أيُعذبُ الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله 
بيا عائذاً بالله من ذلك. ثم رَكِبَ ذاتٌ غداة مَركباً فحَسَمّت الشمس... فذكر الحديث. 
وفي آخره: ثم أمَرَهم أن يَتعوّذوا من عذاب القبر. وني هذه موافقة لرواي اية اله هري وأنّه کل 
م يكن عَلِمَبذلك. 


وأصرح منه ما رواه أحمد (14070) بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عَمْرو 


كتاب الجنائز باب كمرح Vo¥ VY‏ 


ابن سعيد الْأمَويّ عن عائشة: أنَّ هوديّة كانت تَحدّمهاء فلا تَصنّع عائشة إليها شيئاً من 
المعروف إلا قالت هما اليهوديّة: وقاك الله عذاب القبرء قالت: فقلت: يا رسول الله هل 
للقبر عذاب؟ قال: «كَدَبّت بود لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مَكَتَْ بعد ذلك ما شاءَ 
الله أن يَمكث» فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: «أمها الناس» 
استّعيذوا بالله من عذاب القبرء فن عذاب القبر حى وفي هذا كله آله ةنا عَلِمَ بحم 
عذاب القبر إذ هو بالمدينة في آخر الأمرء كا تقدَّم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 

وقد استٌّشكِلٌ ذلك بأنَّ الآية المتقدّمة مكيّة وهي قوله تعالى: « يبت أله الت 
ءَامَنُوأْ € [إبراهيم:۲۷]ء وكذلك الآية الأخرى المتقدّمة وهي قوله تعالى: :3 آلتار عضوت 
علا عُدُا وَعَشِيًا 4 [غافر:+4]. والجواب: أنَّ عذاب القبر إن يُوْحَذْ من الأولى بطريق 
المفهوم في حقّ من يتّصِف بالإيهان» وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حت آل فِرعَون وإن 
الح بهم ن كان له حكمهم من الكمّار فالذي أنكرَه ٠‏ النيّ يل إلا هو وقوع عذاب 
لقب على الم ودين ثم أعلِم يك أن ذلك قد يقع على من يشاء اله متهم فَرَم به وح 
منه وبالَعَ في الاستعاذة منه تعليأً لاه وإزشادك فا العارضن مد اش تحال 

وفيه دلالة على أنَّ عذاب القن لس ينه الاق مّة بخلاف المسألة» ففيها اختلاف 
سيأتي ذكره آخر الباب. 

قوله: E‏ للأكثرء زاد في رواية ا لحمو والمستملي: .2 
ولیس بجيّد. لذن المت قال عقب هذه العّريق: زاد غندّر: «عذاب القبر حَقٌ»» فتن ن أن 
لفظ «حَقٌ» ليست في رواية عَبْدان عن أبيه عن شُعْبَةء وأئَّهَا ثابتة في رواية ره 
وهو كذلك» وقد أخرج طريق عَندَر السات (130) والإساعييٌ كذلك» وكذلك 
أخرجه أبو داود الطَيالسيٌ في «مسنده» )٠١١١(‏ عن شعْبة. 
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تنبيه: وقع قوله: «زاد عُندَر.. .» إلى آخره» في رواية أبي ذرٌ وحده» ووقع ذلك في بعض 
ا عَقِبَ حديث أساء بنت أبي بكر» وهو غلط. 


تللق 


Vo۸‏ باب 5م / ح ۱۳۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


و ره 


۳۔ح حدّئنا يحبى بن سلبان حدّئنا بن وَهْبء قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 

خبرني عُرُوةٌ بن الزبيرء لعي اسيك اريك و قام رسولٌ الله لا 
خطببا ف كر نة القبر التي يفت فيها ام فلم كر ذلك صح المسلمونٌ صح صَجَةَ 

خامسها: حديث أساء بنت أبي بكرء أورّدّه مختصراً جدّاً بلفظ : ا 
خطيباً فذكر فتنة القبر التي يفتتّن فيها المرء» فلما ذكر ذلك صم المسلمونَ ضَجّةا وهو 
مختصرء وقد ساقه السات (5077) والإسماعيل من الوجه الذي أخرجه منه البخاري 
فزاد بعد قوله ١صَجّة»:‏ حالت بيني وبين أن أَفْهُمَ آخر كلام رسول الله يلك فلمًا سَكَتَّ 
صَحِيجُهم قلت لرجل قريب مني:/ أي بارّك الله فيك ماذا قال رسول الله اة في آخر 
كلامه؟ قال: قال: اقد أوحيّ إل أنّكم تُقتَنونَ في القبور قريباً من فتنة الدّجَال) انتهى. 

وقد تقدَّم هذا الحديث في كتاب العلم (۸) وفي الكسوف )1١07(‏ من طريق فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بتمامه» وفيه من الزيادة: «يُوْتَى أحدكم فيقال له: ما علمّك بهذا 
الرجل؟» الحديثء فلم يبن فيه ما بن في هذه الرواية من تفهيم الرجل المذكور لأسماء 
فيه. وأخرجه في كتاب الجمعة (477) من طريق فاطمة أيضاً وفيه: أنّهِ لما قال: «أمّا بعد» 


لَغَط نسوة من الأنصارء وأا ذهبت لتسكتهر فاستفهّمّت عائشة عا قال. 0 


محتلف هذه الروايات أنَّها احتابجت إلى الاستفهام مرّتين» وأنّه لم حدَّئت فاطمة لم تين 
الاستفهام الثاني. ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهّمَت منه عن ذلك إلى الآن. 

ولأحمد (17917) من طريق محمد بن المنكدر عن أسماء مرفوعاً: «إذا دخل الإنسان 
قبره فإن كان مُؤيناً احتف به عملّه فيأتيه الملّك فتَرُدّه الصلاة والصيام» فيناديه الملك: 
اجلس» فيجلس فيقول: ما تقول في هذا الرجل محمد؟ قال: أشهّد أله رسول الله. قال: 
على ذلك عشت وعليه مُت وعليه تُبِعَثْ) الحديث. وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ في 
الحديث الذي يليه. وقد تقدّم الكلام على بقيّة فوائد حديث أسماء في كتاب العلم (۸)» 
ووقع في بعض النْسَخ هنا: «زاد عُندَر: عذاب القبر» وهو غلط لأنَّ هذا إلا هو في آخر 
حديث عائشة الذي قبله» وأمّا حديث أسماء فلا رواية لعْندَرٍ فيه. 


كتاب الجنائز باب كم / ح 1١/4‏ 6084 


۴- حد دتا اش بِنُ الوليده حدّثنا عبد الأعلى» حدّثنا سعيدٌء عن قَتَاده عن أنس 
ابن مالك ضف أنه حدّهم أ زښتول الله لا قال: 1 العبد إذا وضع في قبره وول عنه 
أصحابه وإِنّه نه لَيَسمَعٌ كَرْعَ نعالهمء أتاه ملكان فيُقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؛ محمد يِ؟ فأمًا المؤمنُ فيقولٌ: هد أنه عبد الله ورسوله: فيقال له انظ؛ إلى معد 
من النار قد أبدَلّكَ الله به معدا من الح فيراهما جميعاً». 

قال قَنَادةُ: ودر لنا أنه يُْفْسَحُ له في قبره. 

ثمّ رع إلى حديثِ أنس: قال: «وأنًا المنافقٌ والكافرٌ فيقال له: ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقولٌ: لا أدري؛ كنت أقولٌ ما يقولٌ الناسء فيقال: لا دَرَتَ ولا تَلَيِتَ ويْضِرَتٌ 
بِمَطارِقٌ من حديدٍ صرب فِيصِيحُ صَيحةٌ يَسمَعُها مَن يليه غير الثقََينٍ». 

سادس أحاديث الباب: حديث أنس» وقد تقدّم بهذا الإسناد في «باب قق التعال» 
(21). وعبد الأعلى المذكور فيه: هو ابن عبد الأعلى الساميّ ‏ بالمهمّلة - البصريٌ» 
وسعيد: هو ابن أبي عروبة. 

قوله: «إنَّ العبد إذا وضع في قبره» كذا وقع عنده مختصراء وأوله عند أبي داود (8701) 
من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بهذا السّند: أن نبي الله لا دخل خلا لبني 
التجّار» فسمع صوتاً فَزِعَ فقال: «مَن أصحاب هذه القبور؟» قالوا: يا رسول الله ناس 
ماتوا في الجاهليّة فقال: ١تَحَوَّدُوا‏ بالله من عذاب القبر ومن فتنة الدَّجَال» قالوا: وما ذاك 
يا سول الله قالة وإن الا فك اديت قافا مان سب الحدية: 

قوله: «وإِنّه لسع قَرْع نعاهم» زاد مسلم 73١ ٠(‏ ): (إذا انصَرفوا»» وقي رواية له: 
«يأتيه مَلكان»» زاد ابن حبّان (۳۱۱۷) وَالَرّمِذْيٌّ )1١1١(‏ من طريق سعيد المقبُريٌ عن 
أبي هريرة: «أسوّدانٍ أزرَقانٍِ يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النّكير»» وفي رواية ابن 
حبّان: «يقال هما: مُنکر وتكير)» زاد الطَّرَانَ في «الأوسط» (4119) من طريق أأخرى عن 
أي هريرة: «أعيّنهما مثل قُدور الحاس» وأنيابهما مثل صَيَاصي البقر» وأصواتهما مثل 


كلق 


V1 °‏ باب كم / ح ۱۳۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الرّعد)”"'» ونحوه لعبد الرزاق (1۷۳۸) من مُرسّل عَمْرو بن دينار وزاد: «يحفران بأنيا) 
ويَطَآنٍ في أشعارهماء معههم| مرربة لو اجتمع عليها أهل مِنَى ل يُقِأُوها»» وأورَدَ ابن 
جوزي في «الموضوعات» (۳/ 7175) حديثاً فيه: «أنَّ فيهم رومان وهو كبيرهم». وذكر 
بعض الفقهاء أن اسم اللَذَينِ يسألان المذزْب مُنگر ونكير وأنَّ اسم اللَّذّينِ يسألان المطيع 
E‏ 
قوله: «فيقعدانه» زاد في حديث البراء: «فتّعاد روحه في جسده» ىا تقدّم في أول 
أحاديث الباب» وزاد ابن حِبَّانَ (117) من طريق أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة: «فإذا كان 
مُوْمِناً كانت الصلاة عند رأسه» والرّكاة عن يمينه» والصوم عن شاله» وفعل المعروف من 
قبل رجلّيهء فيقال له: اجلس» فيجلس وقد مُثْلَت له الشمس عند الغروب»» زاد ابن 
ماج )٤۲۷۲(‏ من حديث جابر: «فيجلس فيَمسّح عَيّيه ويقول: دَعُون أصلٌ». 
قوله: «فيقولان: ما كنت : تقول في هذا الرجل محمّد) زاد أبو داود )575١(‏ في أوله: «ما 
كنت تعبد؟ فإن هّداه الله قال: كنت أعبد الله. فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل» 
ولأحمد )١5١40(‏ من حديث عائشة: «ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟. وله )١1١1٠٠١(‏ 
من حديث أبي سعيد: «فإن كان مُؤمناً قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمد عبده ورسوله. 
فيقال له:/ صَدَقتَ». زاد أبو داود :)٤۷٥۱(‏ «فلا يُسأل عن شيء غيرهما»» وفي حديث 
أسماء بنت أبي بكر المتقدّم في العلم (67) والطّهارة (185) وغيرهما: «فأمًا المؤمن أو الموقن 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالات واهُدّی» فأَجَبنا وَآمَنَا واتَبّعنا. فيقال له: نَم 
صا حاً»» وني حديث أبي سعيد عند سعيد بن منصور: «فيقال له: نّمْ نومة الععروس» فيكون 
في أحلى نومة نامها أحد حى يُبِعَثْ)» وللتَرْمِذيٌ )٠١۷١(‏ في حديث أبي هريرة: «ويقال له: 
نّم فينام نومة العروس الذي لا يُوقظه إلا أحبٌ أهله إليه حبَّى يبعثه الله من مَضبجعه 
ذلك»: ولابن حِبّانَ (۳۱۱۳) وابن ماجَه )٤۲۹۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأحمد (5:90؟) 


)١(‏ وإسناده ضعيف» فيه ابن طيعة وهوسيئع الحفظ. 
(۲) هكذا في (أ) و(ع)» وني (س): مبشرء بزيادة اميم في أوله. 
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من حديث عائشة: «ويقال له: على اليقين كنت وعليه مِتّ وعليه تَبِعَث إن شاء الله». 

قوله: «فيقال له: انظر إلى مَقَعَدِك من النار» في رواية أ بي داود :)٤۷٥۱(‏ «فيقال له: هذا 
يك كان في الا ولك اه عر وجل َك وجك فأبتلك به يفي ا فيقول: 
رق انت ا شر أهلي» فيقال له: اسكت». وفي حديث أبي سعيد عند أحمد 
:)٠3٠٠٠١(‏ «كان هذا منزلك لو كَمْرتَ برئك»» ولابن ماجَه (4777) من حديث أي 
هريرة بإسناد صحيح: «فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحدٍ أن يرى الله» 
فرج له فرجة قِبَلَ النار فيَنظّر إليها يحطِمٌ بعضها بعضاً فيقال له: انظر إلى ما وقاكَ الله»» 
وسيأتي في أواخر الرّقاق (1079) من وجه آخر عن أي هريرة: «لا يدخل أحد الجن إل 
أريّ مَقعّده من النار لو أساء ليزدادَ شكراً» وذكر عكسّه. 

قوله: «قال قَتَادُ: ودر لنا أله يُفسَح له في قبره» زاد مسلم (۷۰/۲۸۷۰) من طريق 
شَيْبانَ عن قتّادة: «سبعونٌ راعاً ويّملا حضراً إلى يوم يُبعَنُونَ»؛ ولم أقف على هذه الزيادة 
موصولة من حديث قَتَادة. وفي حديث أبي سعيد من وجه آخر عند أحمد :)11١٠٠١(‏ 
«ويفسح له في قبره»» وللترهذيّ ١ 7١١‏ ) وابن ع حِبَّان (۳۱۱۷) من حديث أبي هريرة: 
«فيُفسّح له في قبره سبعينَ ؤراعاً» زاد ابن حِبَّان: «في سبعينَ ؤراعاً» وله (711) من وجه 
آخر عن أبي هريرة: «ويُرِحَب له في قبره سبعونٌ ؤراعاً» ويور له كالقمر ليلة البدر»» وني 
حديث البراء الطّويل”": «فينادي مُناد من السماء: أن صَدَقٌ عبدي فأفرشوه من الجنة 
وافتحوا له باباً في الجنّة وألبسوه من الحتة. قال: فيأتيه من رَوجها وطيبهاء ويفسّح له فيها 
مَدَّ َصّره»» زاد ابن حِبّان (۳۱۱۳) من وجه آخر عن أبي هريرة: «فيزداد غِبطةً وروراً» 
فيُعاد ا لجس إلى ما بدأ منه وجل روحه في نّسَم طائر يعلق في شجر الجنّة). 

قوله: «وأمًا المنافق والكافر» كذا في هذه الطّريق بواو العطفء وتقدَّم في «باب ححفق 
النعال» (۱۳۳۸): «وأمًا الكافر» أو المنافق» بالك وفي رواية أبي داود :)800١(‏ (وأنَ 


.)٤۷٥۳( وأبو داود‎ ».)١18575( الذي أخرجه أحمد‎ )١( 
تحرف في (أ) و(س) إلى: الجلدء والتصويب من (ع) واصحيح يح ابن حبان).‎ )۲( 
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الكافر إذا وْضِعَ» وكذا لابن جِبّان )۳٠١١(‏ من حديث أبي هريرة» وكذا في حديث البراء 
الطّويل» وفي حديث أبي سعيد عند أحمد :)23٠٠٠١(‏ «وإن كان كافراً أو منافقاً» بالنَّك 
وله (51915) في حديث أساء: «فإن كان فاجراً أو كافراً»» وفي «الصحيحين»“ من 
حديثها: «وأمًا المنافق أو المرتاب»» وفي حديث جابر عند عبد الرزاق )1۷٤٤(‏ وحديث 
أبي هريرة عند التَرْمِذْيّ :23١71(‏ «وأمًا المنافق»» وفي حديث عائشة عند أحمد )٠٠٠۹۰(‏ 
وأبي هريرة عند ابن ماجَه (5574): «وأمًا الرجل السوء»» kU‏ من حديث أبي 
هريرة: «وإن كان من أهل الشَّكُّ). 

فاختَلَمَت هذه الروايات لفظاً وهي مُجتّمعة على أنَّ كلا من الكافر والمنافق يُسأل» ففيه 
تعش غل امن يعم أن الشؤال إن ايقع عن من باعي الات إن غا إن طا 
ومُستتدهم في ذلك ما رواه/ عبد الرزاق من طريق عبيد بن عمّير أحد كبار التابعينَ قال: 
إا يفن رجلان: مؤمن ومنافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يُعرفه"» وهذا 
موقوف. والأحاديث الناصّة على أن الكافر يُسأل مرفوعة مع كَثْرة طرقها الصحيحة فهي 
أولى بالقَبُول» وجَرَم الذي الحكيم بأنَّ الكافر يُسأل. 

واخَّلفتَ في الطّفل غير ا مز فجرّمَ الُرطبي في التّدكرة بأل يُسأله وهو منقول عن 
الحنفيّة» وجَرّمَ غير واحد من الشافعيّة بأنّهِ لا يُسأل» ومن نَم قالوا: لا يُستّحبٌ أن يُلقّن. 
واختلف أيضاً في النبيّ هل يُسأل» وأمًا الملّك فلا أعرفٌ أحداً ذكره» والذي يظهر أنه لا 
تدأ ل لان الشوال ص يعن انان 

وقد مال ابن عبد البَرّ إلى الأول» وقال: الآثار تذل على أنَّ الفتنة لمن كان منسوباً إلى 


3 
م 


أهل القِبّلة» وأمًا الكافر الجاحد فلا يُسأل عن دينه. وتعقبه ابن القيّم في كتاب «الرُوح» 


.)۱۱( )٩۰٥( البخاري (۸7)ء ومسلم‎ )١( 
.)5579( في «الأوسط»‎ )۲( 
هو عند عبد الرزاق برقم (5151) عن ابن جريج قال: قال عبد الله بن عمرء فذكره» ثم روى بعده‎ )©( 
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ور َو 
بت آله 


وقال: في الكتاب والستة نة دليل على أن السوال للكافر والمسلم» » قال الله تعالى: ‡ 
لبوك موا والمرل] لات في الَو لديا وف اهدر وَيضِلٌ آله اللي 4 
[إبراهيم:۲۷]» وني حديث أنس في البخاري: «وآمًا المنافق والكافر» بواو العطف. وفي 
حديث أي سعيد”': «فإن كان مُؤْمِناً) فذكره وفيه: «وإن كان كافراً)» وفي حديث البراء: 
«وإِنَ الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا» فذكره وفيه: «فيأتيه مُنكّر وتكير» الحديث» 
أخرجه أحمد (18575) هكذا”» قال: وأمّا قول أبي عمر: فأمًا الكافر الجاحد فليس من 
يُسأل عن دينه» فجوابه أنَّه نفي بلا دليل» بل في الكتاب العزيز الدّلالة على أنَّ الكافر يُسأل 
عن دینه» قال الله تعالی: ‏ مَلتَسسَكنَ الت رل َيه وَلَتسْمَكرَك الْمْرَسَلِينَ € [الأعراف:1]» 
وقال تعالى: 9 ريلك هَن 4 [الحجر:41] لكن للنافي أن يقول: إِنَّ هذا السّؤال 
يكون يوم القيامة. 

قوله: «فيقول: لا أدري» في رواية أبي داود (47251) المذكورة: «وإِنَ الكافر إذا وضع 
في قبره أتاه ملك فينتهره فيقول له: ما كنت تَعبّداء وني أكثر الأحاديث: «فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل». وفي حديث البراء: «فيقولان له: مَن رَبَك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعت فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» وهو أتمٌ الأحاديث سياقاً. 

قوله: ١كنت‏ أقول ما يقول الناس» في حديث أسياء: '«سدعت النامن يقولون 6 
فقلته)”" وكذا في أكثر الأحاديث. 

قوله: «لا دَرَتَ ولا تَلَيتَ؛ كذا في أكثر الروايات بمثتاةٍ مفتوحة بعدها لام مفتوحة 
وتحتانيّة ساكنة قال تَعلّب: قوله: اتَلّيت» أصله: تلّوت» أي: لا فهمت ولا قرات القرآنء 
والمعنى: لا دربت ولا اتَبعتَ مَن يدريء وإنَّا قاله بالياء لمؤاخاة دَرَيتَ. وقال ابن 
)١(‏ عند أجد .)1١١202١١(‏ 
(؟) لكن لم يسم الملكين» بل فيه: «فيأتيه ملكان فيجلسانه». 
(۳) سلف عند البخاري برقم (87). 
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السّكّيت: قوله: «تَلَيت» إتباعٌ ولا معنى لهاء وقيل: صوابه: ولا اتتلّيت» بزيادة همزتَينٍ قبل 
المشنّاة بوزن: افتَعَلْتء من قوهم: ما أَلَوْتُء أي: ما استطعت» حُكيّ ذلك عن الأصمّعيّ» 
وبه جَرّمَ الخطّابي» وقال القَّرّاء: أي: قَصَّرت» كأنّه قيل له: لا دَرَيتَ ولا قَصَّتَ في طلب 
الدّراية ثم أنت لا تدري. وقال الأزهريّ: الالو يكون بمعنى الجهد وبمعنى التقصير 
وبمعنى الاستطاعة. 

وك ار ی وی بن جين أن را «لا دربت ولا أَثْلَيتَ) 
بزيادة ألف وتسكين المثنّاة كأنّهِ يدعو عليه بأن لا يكون له مَن يتبعه» وهو من الإثلاء 
يقال: ما أَنْلَتْ إبلهء أي: ل تَلِدْ أولادا يَتبّعونها. وقال: قول الأصمّعيّ أشبه با معنى» أي: لا 
دَرَيتَ ولا استّطّعت أن تدري. ووقع عند أحمد )٠١٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد: ولا 
دَرَيتَ ولا اهتَّدِيتَ»» وفي مُرسَل عبيد بن عَمَّير عند عبد الرزاق (51/08): (لا دَرَيت ولا 
أفلحت». 

قوله: «بِمَطارقٌ من حديد ضصَرْبة) تقدّم في اباب خفق التعال» (۱۳۳۸) بلفظ: 
ابوطرّقة؛ على الإفراد وكذا هو في مُعظّم الأحاديث» قال الكِزمانٌ: الجمع مُوذن بأن كل 
جزء من أجزاء تلك المطرّقة مطرّقة برأسها مُبالّغة. انتهى» وفي حديث البراء”"©: «لو صرب 
ا تخب لار ا وق دت اا رط عليه دا ن قر ها شط ته 
جَمْرة مثل عرب البعير تضربه ما شاءَ الله» صََاءٌ لا تسمع صوئّه فترحمه»» وزاد في 
أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة وعائشة”" التي أشرنا إليها: «ثمَ يتح له باب إلى الجتة فيقال 
له: هذا منزلك لو آمنت بربّكء فأمًا إذ كَمَّرت فإنَّ الله أبدتلك هذاء ويُفتح له باب إلى 
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النار»» زاد في حديث أب هريرة: «فيزداد حسرة وثبوراء ويّضيق عليه قبره حتى تختلف 
(۱) عند أبي داود .)٤۷٥۳(‏ 

(۲) عند أحمد في «مسنده» (5091/5). 

(۳) حديث أبي سعيد عن أحمد (١٠٠٠٠)»ء‏ وحديث أبي هريرة عند ابن حبان »)۳١١۳(‏ وحديث عائشة عند 


.)۲٥۰۹۰( أحد‎ 


أضلاعه)» في حديث البراء”": «فينادي منادٍ من السماء: أفرشوه من النار» وألبسوه من 
النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حَرّها وسَمُومها». 


قوله: «مَن يليه» قال المهلّب: المراد الملائكة الذين يَنُونَ فتنته. كذا قال» ولا وجه 


له ب الملفكة نقد کت أن البهائم تسمعه» وفي حديث البّراء: ايسمعه مَن بين 
المشرق والمغرب»» وني حديث أبي سعيد عند أحمد :)٠٠٠٠١(‏ اليسمعه خلقٌ الله كلهم غير 
ا لوهذ يدخ يه ا ان اناده لکن تكن أن خض بعد الاد يو كلاه أن فق 
حديث أبي هريرة عند البَزّار (91/7): «يسمعه كل دابّة إلا التقلّين» والمراد بالتَمّلّين: 
الإنس وال جنّء قيل لهم ذلك لأتّهم كالمل على وجه الأرضء قال المهلّب: الجكمة في أن 
الله يُسوع الجن قول اليّت: قَدٌموني» ولا يُسوعهم صوته إذا عُذَّبَ» أن كلامه قبل الدّفن 
مُتعلّق بأحكام الدنياء وصوته إذا عُذَّبَ في القبر مُتعلّق بأحكام الآخرة» وقد أخمّى الله على 
المكلّفِينَ أحوال الآخرة إلا من شاء الله إبقاءً عليهم كا تقدّم. 

وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث: منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي 
أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأ خالد في «الصحيحين» أو أحدهما"» وعن جابر عند ابن 
ماجّه”» وأبي سعيد عند ابن مَردويه» وعمر وعبد ال رحمن بن حَسّنة وعبد الله بن عَمْرو 


عند أبي داود (۱۵۳۹و۲۲)ء وابن مسعود عند الطْحَاويٌء وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند 


وو 
كس و 5 


التائ وأَمّ مُبشَّر عند ابن أبي شَّيْبةَ (۳/ /701/0-817) وعن غيرهم. 

.)٤۷٥۳( وأبو داود‎ »)١885195( أخرجه أحمد‎ )١( 

() اديت آن هری واين عبان وای أيونت وأم خالد ستأتي في البابين التالبين» وأما حديث سعد وهو 
ابن آي وقاص - فسيأتي برقم (1817)» وأما حديث زيد بن أرقم فهو مرج عند مسلم برقم (۲۷۲۲). 

() بل عند مسلم (۳۰۱۲)»ء وابن حبان (1075). 

)٤(‏ حديث أبي بكرة عند النسائي في «المجتبى» (1751) و«الكبرى» (۱۲۷۱)ء وأما أساء بئت يزيد فليس 
ها عند النسائي حديث في هذه الأبواب» وإثها عنده حديث أسماء بنث أبي بكر في (الكبرى» برقم 
)° ؛» وهو الحديث الذي عند البخاري برقم (ITV)‏ 


25-5 باب 85 / ح ١/4‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وفي أحاديث الباب من الفوائد: إثبات عذاب القبرء وألّه واقع على الكفّار ومّن شاءَ الله 
من الموحدين» والمساءلة» وهل هي واقعة على كلل واحد؟ تقدّم تقرير ذلك» وهل تَخْنَضَ 
بهذه الأمة أم وقعت على الأُمَم قبلها؟ ظاهر الأحاديث الأول؛ وبه جَرّمَ الحكيم الذي 
وقال: كانت ا قبل a‏ تأتيهم الرْسّل فإن أطاعوا فذاك وإن أَبَوًا اعتَرّلوهم 
وعوجلوا بالعذاب» فلمًا أرسل الله محمداً رحمة للعالمينَ أمسّك عنهم العذاب» وقبل 
الإسلام من أظهَرّه» سواء أسَرّ الكفر أو لا فلمًا ماتوا قيض الله هم فتاتي القبر ليَستَخرج 
سرهم بالسّؤالء وليّميرَ الله ا خبيث من الطيّبء ويُثيّت الله الذين آمنوا ويْضِلٌ الله الظالمينَ. 
انتهى» ويؤيّده حديث زيد بن ثابت مرفوعاً: إن هذه الأمّة ّى في قبورها» الحديث» 
أخرجه مسلم (7385717)» ومثله عند أحمد )١١٠١(‏ عن أي سعيد في أثناء حديث» ويؤيده 
أيضاً قول الملكّين: «ما تقول في هذا الرجل محمد»» وحديث عائشة عند أحمد )۲٠٠۹۰(‏ 
أيضاً بلفظ: «وأمّا فتنة القبر فبي تُفتَنونَ وعني تُسألون». 
وجَنَحَ ابن القيّم إلى الثاني وقال: ليس في الأحاديث ما ينفي المسألة عمّن تقدّم من 
الأقم وإنَّا أخبر النبيّ ية أمته بكيفيّة امتحانهم في القبور» لا أنه تى ذلك عن غيرهم» 
قال: والذي يظهر أنَّ كل نبيّ مع مته كذلك» فتعذّب كُفَارهم في قبورهم بعد سؤالهم 
وإقامة الحُجّة عليهم كا يُعذَّبونَ في الآخرة بعد السّؤال وإقامة الحُجّة. وحكى في مسألة 
الأطفال احتمالآ» والظاهر أن ذلك لا يمتنع في حل امير دون غيره. 
وفيه ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة مَن قال: كنت أسمع الناس يقولونَ شيعاً فقلته» 
وفيه أن اميّت يحيا في قبره للمسألة خلافاً لمن رده واحتجٌ بقوله تعالى: «قَالوأ ريا ماين 
لحيس أَنْسَسَينِ * الآية [غافر:١١]»‏ قال: فلو كان يجيا في قبره لَلَرِمَ أن يجيا ثلاث مرّات 
ويموت ثلاث وهو خلاف النصّء والجواب بأنَّ المراد بالحياةٍ في القبر للمسألة ليست 
+41؟ الحياةً المستقرّة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها الرّوح بالبدّن وتدبيره وتصرّفه/ وتحتاج إلى 
ما يحتاج إليه الأحياءً» بل هي مرد إعادة لفائدة الامتحان الذي وَرَدّت به الأحاديث 


كتاب الجنائز باب ۸۷ / ح ۱۳۷۷-۱۳۷۵ لادب 


الصحيحة»ء فهي إعادة عارضة. كا حَبِيَ خلق لكثير من الأنبياء لمساءلتهم هم عن أشياءً 
ثم عادوا موتى. 

وني حديث عائشة جوارٌ التحديث عن أهل الكتاب با وافق الحقٌّ. 

۷- باب التعوّذ من عذاب القير 

-٥‏ حرَّئنا محمد بن المثتى» حدّثنا يحبى» حدّثنا شعْبة قال: حدّئني عون بن أي 
جحَيفة عن أبيه» عن البّراء بن عازبء عن أبي يوب رضي الله عنهم قال: خرج النبي يله 
وقد وَجَبّتِ الشمسٌ فسَمِعٌَ صوتاً فقال: يود تُعذَّبُ في قبورها». 

وقال التَضْرٌ: أخبرنا شعبة حدّثنا عون سمعتُ أبي» سمعتٌ البّراة» عن أبي أيوبٌ ر 
عنهماء عن النبي كَكِل. 


32 03 32 26 2 م 
١/5‏ - حدثنا مُعلى» حدثنا وَهَيبّء عن موسى بن عقبة» قال: حدثتنى ابنة خالدٍ بن 


Ê: 


سعيدِ بن العاص: أَا سمعت النبيّ ية وهو يَتعوّدُ من عذاب القير. 
[طرفه في: 5 775] 

۷- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهیم حدَّئنا هشام حدَّئنا يحبى» عن أب سَلَمةَ عن أي 
هريرة ب قال: كانَ رسول الله کا يدعو: «اللهمَ إن أعُوذ بكَ من عذاب القبرء ومن عذاب 
النار» ومن فِثْنِ المَحيا والمّماتِء ومن فِثْنةٍ المسيح الدّجّال). 

قوله: «باب التعوّذ من عذاب القبر» قال الرّين بن المنّر: أحاديث هذا الباب تدخ ل في 
الباب الذي قبله» وإنا أفرّدها غتهاء لأن البات الأول معقود لثبوته ردا عل من أنكرة: 
والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مّدّة الحياة من التوسّل إلى الله بالنّجاةٍ منه والابتهال إليه في 
الصرف عنه. 

قله اغ ا هو ان بد القطانة 

قوله: «عن أبي أيوب» هو الأنصاريّ. وفي هذا الإسناد ثلاثة من الصحابة في تسق 


أوهم أبو جحيفة. 


2/7 


YA‏ باب ۸۷ / ح ۱۳۷۷-۱۹۳۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وَجَبّت الشمس» أي: سَقَطّتء والمراد: غُروبها. 

قوله: «فْسَمِعَ صوتاً» قيل: يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب» أو صوت 
اليهود المعذّبين» أو صوت وقع العذاب. قلت: وقد وقع عند الطَيّران (۳۸۵۷) من طريق 
عبد الجيّار بن العبّاس عن عَوْن بهذا السَّند مسرا ولفظه: خرجتٌ مع النبيّ بيا حين 
غَرَبَت الشمس ومعي كوز من ماء فانطلق لحاجته حتَّى جاء فوّضّأته فقال: «أتسمع ما 
أسمع؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أسمَحٌ أصوات اليهود يُعذّبونَ في قبورهم». 

قوله: «١يهودٌ‏ تُعزَّبُ في قبورها» هو خبر مُبتَدَأء أي: هذه مهود أو هو مُبِتَدَأْ خبره محذوف. 

قال الججؤهريٌ: اليهود قبيلة والأصل: اليهوديُونَء فحُذِفت ياء الإضافة مثل: رنج 
ورّنجيّء ثمَّ عرف على هذا الحدٌ فجُمعَ على قياس شّعير وشّعيرة» ثمّ عرّفَ الجمع بالألف 
واللّام ولولا ذلك لم جز دخول الألف واللام لأنّه معرفة مؤنّث فجَرّى حَرَى القبيلة. 
وهو غير مُنصَرف للعَلّميّةٍ والتأنيث» وهو موافق لقوله فيا تقدّم من حديث عائشة: (إنّا 
تُعذّب اليهود»» وإذا تَبَتَ أنَّ اليهود تُعذّب بيهوديّتهم, لبت تعذيب غيرهم من المشركينَ 
لأنَّ كفرهم بالّركٍ أشدّ من كفر اليهود. 

قوله: «وقال التضْر...» إلى آخره» ساق هذه الطَّريق لتصريح عَوْن فيها بساعه له من 
أبيه وسماع أبيه له من البراء وقد وَصَلَّها الإسماعيلٌ من طريق أحمد بن منصور عن النّضر 
ولم يَسْق المتن» وساقه إسحاق بن راهويه في «مسنده» عن التضر بلفظ: فقال: «هذه هود 
عدت ف فورش 

قال ابن رُسّيد: لم يحر للتعوّذِ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر» فلهذا قال بعض 
الشارحين: إِلّه من بقيّة الباب الذي قبله» وإنَّا أدخلّه في هذا الباب بعض مَن نسَح 
الكتاب ول يمره قال: ويحتمل أن يكون المصدّف أراد أن يُعلِم بان حديث أمّ خالد ثاني 
أحاديث هذا الباب محمول على أله تعد من عذاب القبر حين سمع أصوات مود لما 
عُلِمَ من حاله أله كان يَتعوّذ ويأمر بالتعوّذِ مع عَدَّم سماع العذاب فكيف مع ساعه. قال: 


كتاب الجنائز باب M۸‏ / ج ۳۷۸ ۷۹ 


وهذا جار على ما عرف من عادة الملصتف في الإغماض. 

وقال الكِرْمانيٌ: العادة قاضية بأنَّ كلّ من سمع مثل ذلك الصّوت يَتعوّذ من مثله. 

قوله: Es‏ ا ار 
د اسن من الني ف غيرا؛ فذكرة: دوقع فيلا ۲4۴/۲9 من 
ركد عراف دواري راف از و اتا لقي قر ا 

قوله: «كانَ رسول الله َه يدعو) زاد الكُشْمِيهنىٌ: «ويقول». وقد تقدّم الكلام على 
فوائد هذا الحديث في آخر صفة الصلاة قبل كتاب الجمعة (877). 

۸- باب عذاب القبر من الغِيبة والبول 

۸- حدّّئنا قَتَبة حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن جاهِ» عن طاووس» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: مَرّ النبي يك على قبرَين» فقال: مما ليُعذّبانء وما يُعذّبان في كبير) ثم 
قال: «يَلء ا أحدّهما فكانّ يَسْعَى بالتّوِِمِة وما أحدّهما فکانَ لا َر من بَوْلِها قال: ثم 
ا 0 
لم يِيسّسا». 

قوله: «باب عذاب القبر من الغيبة والبؤل قال الرين بن المتر: المراد بتتخصيص هذين 
الأمرين بالذّكر تعظيمٌ أمرهماء لا نفي الحم عا عَدَاهماء فعلى هذا لا يلرم من ذكرهما حصر 
عذاب القبر فيهماء لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرها أنَّها أمكَنْ في ذلك من غيرهماء 
وقد روى أصحاب «السَّئَنَ) من حديث أبي هريرة: «استنزهوا ف الول فإن عاكة ات 
القبر منه)”". 

ثم أورد لصتف حديتٌ ابن عباس في قصّة القبرين» وليس فيه للغيبة ذِكرء ونا وَرَه 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الدارقطني (574)) وأخرجه بمعناه ابن ماجه »)۳٤۸(‏ ولم يشاركه أحد من أصحاب 
«السئن»» وانظر تتمة تخريجه في «المسند» .)۸۳۳١(‏ 


رافق 


926 باب كم رع 155 فتح الباري بشرح البخاري 
بلفظ التّميمة» وقد تقدَّم الكلام عليه مُستوقٌ في الطّهارة (517). 

وقيل: مراد المصنّف أن الغيبة ثُلازم اللّميمةء لأنَّ النّميمة مُشتّملة على ضربين: نقل 
كلام المغتاب إلى الذي اغتابه» والحديث عن المنقول عنه به| لا يريده. 

قال ابن رُشيد: لكن لا يَلِرّمِ من الوعيد على النّميمة ثبونّه على الغيبة وحدهاء لأنَّ 
مف مَفسّدة التميمة أعظم وإذا لم اوها لم يح الالمحاق» إذ لا يلرم من التعذيب على الأشد 
التعذيث عل الأ حف لكن وز أن يكوت ورد عل معنن التوكم كدر فيكو قضند 
التحذير من المغتاب للا يكون له في ذلك نصيب. انتهى» وقد وقع في بعض طرق هذا 
الحديث بلفظ الغيبة كا بيِّنَاه في الطّهارة» فالظاهر أنَّ البخاري جَرَى على عادته في الإشارة 
إلى ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث» والله أعلم. 

4- باب الميّت يعرض عليه مقعده بالغدّاة والعَشِي 

۹- حدَّئنا إسماعيل, قال: حدَّئني مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي الله 
عنهماء أن رسولٌ الله ب قال: «إنَّ أحدّكم إذا مات E‏ مَقَعَدّه بالعّداةٍ والعَشِيٌ؛ إن 
كانَ من أهلٍ الجن فون أهل الجنَّد وإن كانَ من أهل النَارِِ فمن أهل الا فيقال: هذا 
E‏ 
[طرفاه في: 555٠‏ 1616] 

قوله: «باب الميّت يُعرَض عليه مَقَعَدُه بالعَداة والعَشيّ» أُورَدَ فيه حديث ابن عمر: «إنَّ 
أحدكم إذا مات عرض عليه مَقعده بالعَّداةٍ والعَشيَ»» قال ابن التّين: يحتمل أن يريد بالعّداةٍ 
والعَشىّ غداة واحدة وعشيّة شي عشية واحدة يكون العرض فيهاء ومعنى قوله: «حتى يبعثك الله) 
أي: لا صل إليه إلى يوم البعث ويحتمل أن يريد كلل غداة وك عَسِيَ» وهو محمول على أنه 
يحيا منه جزء ليدرك ذلك فغير تمْتِع أن تُعاد الحياة إلى جزء من الميّت أو أجزاء وصح 
مخاطبته والعَرّض عليه. انتهى» والأول موافق للأحاديث المتقدّمة قبل بابين في سياق 
المساءئّلة وعرض المقعَدَين على كل أحد. 


كتاب الجنائز باب ۸٩‏ / ح ۱۳۷۹ ۷۷1 


وقال القرطبيّ: يجوز أن يكون هذا العرض على الوح فقطء ويجوز أن يكون عليه مع 
جزء من البَدّن. قال: والمراد بالعّداةٍ والعَشْيّ وقتّهماء وإِلّا فالموتى لا صباح عندهم ولا 
مساء. قال: وهذا في حى المؤمن والكافر واضح» فأمّا المؤمن المخلّط فمُحتّمل في حقه 
أيضاًء لاله يدخل النّة في الجملة ثم هو خصوص بغير الشّهّداء لأَيم أحياء وأرواحهم 
تَسرّح في الجنّةه ويجتمل أن يقال: إِنَّ فائدة العرض في حمّهم تبشير أرواحهم باستقرارها 
في الجنّة مُقيرنة بأجسادهاء فان فيه قَدْراً زائداً على ما هي فيه الآن. 

قوله: ع و ا لفظاً ولا بد فيه 
من تقديرء قال التُورِبشْتَيٌّ: التقدير: إن كان من أهل الجنّة فمقعده من مقاعد أهل الجن 


08 


يَعَرَّض عليه. وقال الطُّييُ؛ اقرط والجزاء إذا انّحَدا لفظاً دل على الفخامة» والمراذ أنه 
يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد. انتهى» ووقع عند مسلم (557/178575) 
بلفظ: «إن كان من أهل الحنّة فالجنّة» أي: فالمعروض الحتة. 

وني هذا الحديث إثبات عذاب القبرء وأنَّ الرّوح لا تفنى بفناء الجسد. لأن العَرْض لا 
يقع إلا على حيّ. وقال ابن عبد البَرّ: استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور» قال: 
والمعنى عندي أنَّا قد تكون على أفنية قبورها لا ّيا لا تُفارق الأفنية» بل هي كا قال مالك: 
َه لَه أن الأرواح تَسرَّحٌ حيث شاءت7 

قوله: «حتى يبعّك الله يوم القيامة» في رواية مسلم (877؟/ 70) عن يحيى بن يحيى عن 
)١(‏ ما قاله ابن عبد البر ومالك في الأرواح ضعيفٌ مخالفٌ لظاهر القرآن الكريم» وقد دل ظاهر القرآن على 

أن الأرواح ممسكة عند الله سبحانه» ويناها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك» ولا مانع من عرض 

SS 

والدليل المشار إليه قوله تعالى: « اَی الاش ِنَ مَوْتِهسَاوَألْق لَرَئَدْتْ فى متامها نيك آل قَنَى 


کی لنت ويل الکن بك امل شی ر الأحاديث عل إعادب E‏ 


IS aS 
تسرح في الجنة حيث شاءت... الحديث» والله أعلم. (س).‎ 


عع ع١‏ 


VY‏ باب ۰/ج 11۸° اما فتح الباري بشرح البخاري 
مالك: «حتى يَبثك الله إليه يوم القيامة»» وحكى ابن عبد البَرٌ فيه الاختلاف بين 
أصحاب مالك وأن الأكثر رَوّوه كرواية البخاري وأن ابن القاسم رواه كرواية مسلم» 
قال: والمعنى حتى يَبعثك الله إلى ذلك المقعدء ويحتمل أن يعود الصمبر إلى الله فإلى الله 
رم 0 04 وم . 0 2 6ه اس ۶ 57 58 
تَرجَّع الامورء والآول أظهر. انتهى»/ ويؤيده رواية الزهريّ عن سالم عن أبيه بلفظ: «ثم 
يقال: هذا مَقعَدك الذي تَبعَث إليه يوم القيامة» أخرجه مسلم (57/1877)» وقد أخرج 
السا )۲٠۷۲(‏ رواية ابن القاسم لكن لفظه كلفظ البخاريّ. 
-٠‏ باب كلام المّت على الجنازة 
- حدّئنا قيب حدّئنا الليثُ عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍء عن أبيه» أنه سَوِعَ أبا سعيدٍ 
RES‏ 5 .- 1 س مزان 06 بير 3 1 ۹ 

الحدري ك يقول: قال رسول الله بلاة: «إذا وَضِعَتٍ الحنازة فاحتمّلها الرّجال على آعناقهم» 
فإن كانت صا حةً قالت: قَدّمُونِ قَدّمُونٍِء وإن كانت غير صاحةٍ قالت: يا ويلّها! أينَ يذهبونَ 
بها! يَسمَعٌ صوتها كل شيءٍ إلا الإنسانَ» ولو سَمِعَها الإنسانٌ لَصَعِقَّ). 

قوله: «باب كلام الميّت على الجنازة» أي: بعد حملهاء أورّدَ فيه حديث أبي سعيد» وقد 
تقدّم الكلام عليه قبل بضعة وثلائينَ باباً (11)» وترجم له: «قول الميّت وهو على 
الجنازة: قَدّموني». قال ابن رُشّيد: الحكمة في هذا التكرير أن الترجمة الأولى مناسبة للترجمة 
التي قبلها وهي «باب الشّرعة بالجنازة» لاشتمال الحديث على بيان مُوجب الإسراع» 
وكذلك هذه الترجمة مناسبة للتى قبلهاء كأنّه أراد أن بين أن ابتداء العرض إِنَّا يكون عند 
حمل الجنازة» لأََّا حينئزٍ يظهر لها ما تؤول إليه فتقول ما تقول. 

-١‏ باب ما قيل في أولاد المسلمين 

وقال أبو هريرةً كه عن النبيّ بكلِ: من مات له ثلاثةٌ من الولدٍ ل يَبِنُعُوا لحنت كان له 
حجاباً من النار » أو «دخل الجنّة). 

-١‏ حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا ابنُ عليه حدّثنا عبدٌ العزيز بِنُ صهيب» عن 
أنس بن مالك خا قال: قال رسولٌ الله يِ: «ما من الناس مسلمٌ يموت له ثلاثةٌ ِن الولدٍ لم 


كتاب الجنائز باب ٩۱‏ / ح ۱۳۸۲-۱۳۸۱ ع0 


يَبلُعُوا ا لحنت إلا أدحله الله اله بمَضل رحميه ِيّاهم». 

7- حدّئنا أبو الوليده حدَّثنا شُعْبَةٌ عن عَدِيّ بن ثابتٍء أنه سَمِعَ البرَاءَ رضي الله 
عنه» قال: لما توفي إبراهيمُ عليه السلام قال رسولٌ الله كياة: «إنَّ له مُرْضِعاً في الجنّة). 
[طرفاه في: ]٦۱۹٥ ۳۲٠۵‏ 

قوله: «باب ما قيلّ في أولاد المسلمينَ» أي: غير البالغين. 

قال الرّين بن المنّر: تقدّم في أوائل الجنائز ترجمة «مَن مات له ولد فاحتّسَبَ)» وفيها 
الحديث المصَدَّر به (13760)) وإنَّا ترجم بهذه لمعرفة مَآل الأولادء ووجه انتزاع ذلك أن 
من يكون سبباً في حَجْب النار عن أبويه أولى بأن يُحجَبٍ هوء لأنّه أصل الرّحمة وسببها. 

وقال النَّوّويٌ: أجمع مَن يعد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال 
المسلمين فهو من أهل ان وتوقّف فيه بعضهم لحديث عائشة؛ يعني الذي أخرجه مسلم 
۷ بلفظ: توفي صبيّ من الأنصار فقلت: طُوبَى له لم يعمل سوءاً وم يُدرِكه 
فقال النبيّ كلِ: «أوَغير ذلك يا عائشةء إِنَّ الله حى للجَنَّة أهلاً» الحديث» قال: والجواب 
عنه: أنه لعل تاها عن المسارّعة إلى القَطْع من غير دليل» أو قال ذلك قبل أن يعلم أن 
أطفال المسلمين في الجنّة. انتهى» وقال القُرطبيّ: نَقَى بعضهم/ الخلاف في ذلك. وكأنّه ٠٤٥/۳‏ 
عَنَى ابن أبي زيد فإِلّه أطلقّ الإجماع في ذلك ولعلّه أراد إجماع من يُعمَد بهي وقال المارّرِي: 
الخلاف في غير أولاد الأنبياء. انتهى. 

ولعل التخارى أشار إلى ما ورد :يع طرق حديث آي هزيرة الذي داب كرا 
سيأي» فإنَّ فيه التصريح بإدخال الأولاد الجنّة مع آبائهم» وروی عبد الله بن أحمد في زيادات 
«المسند» (1171) عن علنَ مرفوعاً: «إنَّ المسلمين وأولادهم في الجنّةه وإِنَّ المشركينَ 


2 


0 ہے ےو 


وأولادهم في النار» ثم قرأ # وَالَذِينَ اموا البعنهم درم 4 الآية [الطور:٠۲]'»‏ وهذا أصحّ 
ما وَرَدَ في تفسير هذه الآية» وبه جَرّمَ ابن عبّاس. 


)١(‏ وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته» واستنكره الذهبى في ترجمة محمد بن عثمان من «ميزان الاعتدال» 
TE /Y‏ 


VVE‏ باب ٩۱‏ رح ۱۳۸۲-۱۹۳۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال أبو هريرة...» إلى آخره» لم أَرَه موصلا من حديثه على هذا الوجه» نعم 
عند أحمد )1١777(‏ من طريق عَوّف7". عن محمد بن سِيرِينَ عن أبي هريرة بلفظ: «ما من 
مسلمَينٍ يموت لما ثلاثة من الولد لم يلوا الحنتٌء إلا أدخله) الله وإيّاهم بِمَضْلٍ رحمته 
الجنّة»» ولمسلم )٠١١/۲۹۳۲(‏ من طريق سُهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: ١لا‏ يموت 
لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتّسب إلا دَحَلّت الجنّةه الحديث» وله ۲۹۳) من طريق أبي 
زُزْعة عن أبي هريرة: 3 النبي له قال لامرأة: «دَفَنتِ ثلاثة؟» قالت: نعم» قال: «لقد 
احتّظّرتٍ بحِظارٍ شديد من النار»» وفي «صحيح أب عَوَانة» من طريق عاصم عن أنس: 
مات ابن للزبير فجَرِعَ عليه فقال انب ا: «مَن مات له ثلاثة من الولد ل يَبنُوا ا لحنت 
كانوا له ججاباً من النار»". 

قوله: «كانَ له» كذا للأكثرء أي: كان موتهم له ججاباًء وللكشهبهتي: «كانوا» أي: 
الأولاد. 

قوله: «ثلاثة من الولد» سَقَط قوله: «من الولد» من رواية أبي ذرٌَّ وكذا سَبَقّ (54؟1) 
من رواية عبد الوارث عن عبد العزيز في «باب فضل من مات له ولد فاحتّسَبَ»» وتقدّم 
الكلام عليه مُستوقٌ هناك. 

قوله: الما توي إبراهيم» زاد الإسماعيلٌ من طريق عَمْرو بن مرزوق عن شُّعْبة بسنده: 
ابن رسول الله كَل وله من طريق معاذ عن شُعْبة بسنده عن النبّ كلل توفي ابنه 
إبراهيم. 

قوله: «إِنَّ له مُرْضعاً في الجنّة». قال ابن التّين: يقال: امرأة مُرضع» بلا هاء مثل: حائض» 
وقد أرضَعّت فهي مُرضعة إذا بُنيّ من الفعل» قال الله تعالل: «ابَدْهَلُ ل رة عا 
يصعت 4 [الحج:؟] قال: ورُوِيَ «مَرضّعاً» بفتح الميم» أي: إرضاعاً. انتهى» وقد سَبَقّ إلى 
حكاية هذا اله الخطان» .الأول زوا امهو وق رواية عقو المذكورةة عا 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: عون» بالنون. وعوف هذا: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 
(؟) أخرجه أبو عوانة في البر والصلة من صحيحه» كا في تحاف المهرة» ۲/ 1٤‏ . 


كتاب الجنائز باب Vo ٩۲‏ 


تُرضعه في الجنّة) وقد تقدَّم الكلام على قصّة موت إبراهيم مُستوقٌ (17507) في «باب قول 
النبي بلْ: إن بك لمحزونون»» وإيراد البخاري له في هذا الباب يشير باختيار القول الصائر 
إلى بم في الجنّة» فكأنّه توقف فيه أولا ثم جَرَّمَ به. 
۲- باب ما قيل في أولاد المشركين 

قوله: «باب ما قيلّ في أولاد المشركينَ» هذه الترجمة شور أيضاً بأنّه كان مُتوقفاً في ذلك 
وقد جَرَمَّ بعد هذا في تفسير سورة الرّوم (4717) بيا يدل على اختيار القول الصائر إلى 
نهم في الجنّة كا سيأتي تحريره» وقد رَنَّبَ أيضاً أحاديث هذا الباب ترتيباً يشير إلى المذهب 
الحاو مد ادت الدال غل ار ن ی ايف ال لكريم ف 
ا لحه ثم تَلَّتَ بالحديث المصرّح بذلك. فإِنَّ قوله في سياقه: «وأمًا الصّبيان حوله فأولاد 
الناس» قد أخرجه في التعبير )۷١٤۷(‏ بلفظ: «وأمّا الولدان الذين حوله فكل مولود مات 
على الفطرة» فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ فقال: «وأولاد المشركينَ». ويؤيّده 
ما رؤاة أبو يعل )۴۵۷١(‏ من تخذيث أنسن مرفوعاً: «سالت ري اللّاهينَ من ذُرَيّة البكّر 
أن لا يعلد بهم فأعطانيهم» إسناده حسن” » ووَرَدَ تفسير اللّاهينٌ باتهم الأطفال من حديث 
ابن عباس مرفوعاً أخرجه البَزّارُ"'» وروی أحمد )7١587(‏ من طريق خنساء بنت معاوية 
ابن صَريم عن عمّتها قالت: قلت: يا رسولٌ الله مَن في الجنّة؟ قال: «النبينٌ في الحتة 
والشّهيد في الجئّة والمولود في الجنّة4» إسناده حس. © 

واختَلّف العلماء قديياً وحديثاً في هذه المسألة على أقوال: 
(۱) في تحسين إسناده تساهلٌ فيا تُرَى» ففيه فضيل بن سليمان وقد تفرد به» وفْضَيل هذا الراجح من أقوال 

أهل العلم فيه أنه ضعيف يكتب حديثه للاعتبار» فإذا تفرّد بخبر ضعّف. 
(۲) «کشف الأستار عن زوائد البزار» (7171/9). 
(۳) وأخرجه أبو داود أيضاً (۲۱٥۲)ء‏ وکل من خرّجٍ الحديث جعله من رواية خنساءَ - ويقال: حسناء ‏ عن 


عمّهاء وليس عن عمتهاء فما وقع عند الحافظ هنا خطأ. وخنساء هذه تفرد بالرواية عنها عوف بن أي 
حميلة. 


4/۳ 


VV٦‏ باب ٩۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أحدها: أ اتيم في مشيئة الله تعالى» وهو منقول عن الاين وابن المبارّك واشخاق قله 
البيهقيٌ في «الاعتقاد»”" عن الشافعيّ في حنٌّ أولاد الكمّار خاصّة» قال ابن عبد البَرّ: وهو 
مُقتَضى صنيع مالك» وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوصء إلا أن أصحابه صَرِّ 
بأنَّ أطفال المسلمين في الجنّة وأطفال الكمّار خاصّة في المشيئة» والٌّجّة فيه حديث: «الله 
أعلمٌ با كانوا عاملينَ». 

ثانيها: نّم تَبّع لآبائهم» فأولاد المسلمين في الجن وأولاد الكمّار في النار» وحكاه ابن 
حزم عن الأزارقة من الخوارجء واحتجّوا بقوله تعالى: :رت لا ندر عل الْأَرْضٍ من الْكفرينَ 
ديار [نوح:٠۲]ء‏ وتعقبه بأنَّ المراد قوم نوح خاصّة» وإنَّا دعا بذلك لما أوحى الله إليه 
چات کن بوم من فريك إل من هَدَ ءامن [هود:٦۳]ء‏ وأمّا حديث: اهم من آبائهم أو 
منهم)"" فذاك وَرَدَ في كم الْحَرْيّء وروى أحمد من حديث عائشة: سألت رسول الله 
يله عن ولدان المسلمين» قال: «في الجنّة؛ وعن أولاد المشر كين قال: «في النار» فقلت: 
يا رسول الله لم يُدرِكوا الأعمال؛ قال: «ربّكِ أعلمٌ با كانوا عاملين» لو شت أسمَعتكِ 
تَضاغِيهم في النار»”"؛ وهو حديث ضعيف جِدَأً لأن في إسناده أبا عقيل مولى يةه 
وهو متروك. 

الثها: اّمم يكونونً في بَررّخ بين الجنّة والنارء لأئَّهم لم يعملوا حسناتٍ يدخلون بها 
ا لجتةء ولا سيّئات يدخلونَ بها النار. 

رابعها: حدم أهل الجنّة» وفيه حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطّيالميَ 
)5١11(‏ وأبو يعلى (5040). وللطَبَرَانَ (1447) والبَرّار (۲۱۷۲) من حديث سَمُرة 
مرفوعاً: «أولاد المشركينَ حدم أهل الحنّة» وإسناده ضعيف. 
)١(‏ ينظرص 217١-1١55‏ وفيه البحث مستوقٌ. 
() سيأتي عند البخاري برقم (70117-70157) من حديث الصعب بن جثامة. 
(۳) وقع في هذا الحديث خلطٌ من الحافظ رحمه الله بين حديثين لعائشة: الأول إلى قوله: «الله أعلم با كانوا 

عاملين»» وهو مرج عند أحمد برقم (540 10 5) وأبي داود »)٤۷١١(‏ وهو صحيح» أما الشطر الثاني فهو 

عند أحمد برقم (7017/47) من طريق أبي عَقِيل. 


كتاب الجنائز باب ۹۲ ااا 


خامسها: اہم يصيرونٌ تراباًء رُوِيَ عن ثّامة بن أشرّس. 

سادسها: هم في النار كاه عياض عن أحد» وخلطه ابن تيميّة بائه قول لبعض 
أصحابه ولا يُحَمَظ عن الإمام أصلاً. 

سابعها: أئّم يُمتَحَنونَ في الآخرة بأن تُرفَع لهم نار» فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماًء 
وشن أ عدب أخخرجه التوّار© من ديت انس وأي شعيده وأخرجة الطيرايٌ (0؟/184) 
من خديث معاذ بن جَبّل. وقد صَحَّت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة 
من طرق صحيحة» وحكى البيهقينُ في «كتاب الاعتقاد؛ أله الذهب الصحيح» وثعْمَبَ بأ 
الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء» وأجيبَ بأنَّ ذلك بعد أن يقع الاستقرار 
في الجنّة أو النارء وأمّا في عَرَصات القيامة فلا مانع من ذلك» وقد قال تعالى: يوم كك عن 
ساق وَيُدَعَوْنَ إلى السجود قلا يَسْتَطِيعُونَ # [القلم:؟14 وفي «الصحيحين»:/ «أنَّ الناس يُوْمَرونَ 
بالسجود فيصير ظهرٌ المنافق طَبَّقَا فلا يستطيع أن يَسجد)”". 

ثامنها: ابم في الجنّةه وقد تقدَّم القول فيه في اباب فضل من مات له ولد»”"» قال 
لنَوُويّ :"وهو اذهب الصحيع المختار الذي صار إليه المحّقون» لقوله تعالى: وما كا 
معدن ی تبك رسو € [الإسراء:5١]»‏ وإذا كان لا يعدب العاقل لگونه لم تله الدّعوة» 
فلأن لا يُعذّب غير العاقل من باب الأولى» ولحديث سَمّرة المذكور في هذا الباب*» 
ولحديث عة خحنساء لتقد ولحديث عائشة الآتي قريباً. 

تاسعها: الوقف. 


عاشرها: الإمساك. وفي الفرق بينه| دقة. 


(۱) «کشف الأستار عن زوائد البزار» (۲۱۷۳) و(۲۱۷۷). 

(۲) سيأتي برقم (4414)» وأخرجه مسلم ضمن حديث طويل برقم (۱۸۳). 
(۳) وهو الباب رقم (5) من كتاب الجنائز. 

)٤(‏ عند القول الرابع. 

(5) في شرح ترجمة الباب. 


۲۷/۳ 


VYA‏ باب ٩۲‏ / ح ۱۳۸٤۳۱۳۸۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۴“ حدثنا بان أخبرنا عبد ال أخيرنا شُعْبةُ عن أبي شر عن سعيدٍ بن جر 
عن ابنٍ عباس رضي الله عنهم» قال: سيل رول الله بيا عن أولادٍ المشركين» فقال: «الله إذ 
حَلَقَهم أعلّمُ با كانوا عاملِينَ». 
[طرفه في: /41 16 ] 

4- حدثنا أبو اليّمَان أخبرنا شعيبٌء عن الرُهْريٌ قال: أخبرني عطاءٌ بن يزيد 
اللي أنه سَِعَ أبا هريرة 4 يقول: سيل النبيٌ يا عن ذَراريٌ المشركينء فقال: «الله أعلمُ 
با كانوا عاملينٌ». 
[طرفاه في: 10۹۸ ]35٠٠١‏ 

ثم أورّدَ المصنف في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث ابن عباس وأبي هريرة: اسيل عن أولاد المشركين»» وفي رواية ابن 
عبّاس: : الأراريٌّ المشركينَ»» ولم أقف في شيء عن انعط اق عر ع هذا یره لک عل 
أحمد (44 0 ؟) وأبي داود )٤۷١١(‏ عن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة» فأخرجا من 
طريق عبد الله بن أبي قيس عنها قالت: قلت: يا رسول الله» ذَّراريّ المشركين؟ قال: «مع 
آبائهم» قلت: يا رسولٌ الله» بلا عمل؟ قال: «الله أعلم با كانوا عاملينَ» الحديث. وروى 
ابن عبد البرٌ”'' من طريق أبي معاذ عن الزّهْريّ عن عُرّوة عن عائشة قالت: سألّت خديةٌ 
النبيّ ئة عن أولاد المشركين» فقال: «هم مع آبائهم» ثم م سألته بعد ذلك فقال: «الله أعلم 
بها كانوا عاملين» ثم سألته بعدّما استحکم الإسلام فنزل: ولا رر وَازِرَةوَرْرَ أُخْرئئ & وقال: 
«هم عل الفطرة» أو قال: «في الجتةاء وأبو معاذ: هو سليهان بن أرق وهو ضعيف» ولو 
صح هذا لكان قاطعا للتزاع رافعاً لكثير من الإشكال المتقدّم. : 


قوله: «الله أعلّمٌ قال ابن قّيبة: معنى قوله: «با كانوا عاملينَ؛ أي: لو أبقاهم, فلا 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: عبد الرزاق» والمثبت من (أ) وهو الصواب» فقد أخرج ابن عبد البر الحديث 
من هذا الطريق في كتابه «التمهيد» .١١1//1١4‏ 


كتاب الجنائز باب ٩۲‏ / ح ۱۳۸٤-۱۳۸۳‏ ۷۷۹ 


تَكُموا عليهم بشيء. وقال غيره: أي: عَلِمَ اہم لا يعملونَ شيئاً ولا يَرجِعونَ فيعملون» 
أو أخبر بعلم شيء لو جد كيف يكونء مثل قوله: ولو ردوألعادُواً 4 [الأنعام:18]» ولكن 
ير ألم يجارّونَ بذلك في الآخرة لأنَ العبد لا يجارّى بها لم يعمل. 

تنبيه: لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي بايا بن ذلك أحمد (۲۰۹۹۷و٤۸٤۲۳)‏ 
من طريق عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين: هم منهم» 
حتى حدئني رجل عن رجل من أصحاب النبي كَل فلقيته فحدّئني عن النبي ككل أنه 
قال: «ربهم أعلمٌ بهم هو خلقهم وهو أعلم ب| كانوا عاملين» فأمسكت عن قولي. انتهى» 
وهذا أيضاً يدفع القول الأول الذي حكيناه. 

وأمّا حديث أبي هريرة فهو طرف من ثاني أحاديث الباب کا سيأتي في القَدّر (5549) 
من طريق همّام عن أبي هريرة» ففي آخره: قالوا: يا رسول الله» أقرأيت مَن يموت وهو 
صغير؟ قال: «الله أعلم ب كانوا عاملينَ»» وكذا أخرجه مسلم (1708/ ۲۳) من طريق أبي 
صالح عن أب هريرة بلفظ: فقال رجل: يا رسو الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ ولأبي 
داود (51/15) من طريق مالك عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو رواية همّام 
وأخرج أبو داود عَقبّه (4715) عن ابن وَهْب: سمعت مالكاً وقيل له: إن أهل الأهواء 
يحتجُونَ علينا بهذا الحديث؛ يعني قوله: «فأبوَاه يموّدانه أو يُنصّرانه؛» فقال مالك: احتجّ 
عليهم بآخره: ال أعلم بم كانوا عامل ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا عل أن الله 
قَطّر العباد على الإسلام» وأنّه لا يض أحداً وإنَّا يُضِلَ الكافر أبَوَاه فأشار مالك إلى الرد 
عليهم بقوله: «الله أعلم»» فهو دال على أله يعلم بم يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفِطْرة» 
فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينره عُلانمم ومن نّم قال الشافعيّ: أهل القَدّر إن أثبتوا 
العلم خصموا. 

- حدّثنا آدمو حدّثنا ابن أي ذب عن الرّهْريٌ» عن أي سَلَّمةٌ بن عبدٍ الرحمن» عن 
أي هريرة وه قال: قال النبى كلا: کل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة» فأبوَاه وداه أو يُنضّرانهِ أو 


Y "مغ‎ 
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يُمجُسانه كمَثلٍ البهيمة تسح البَهِيمة هل ترَى فيها جَذْعاء؟». 

قوله: «عن أبي سَلَّمةه هكذا رواه ابن أب ذِئب عن الزُهْرِيّ» وتابعه يونس کا تقدَّم قبل 
أبواب (۹) من طريق عبد الله بن المبارّك عنه» وأخرجه مسلم (۲۲/۲۹۰۸) من 
طريق ابن وَهْبٍ عن يونسء/ وخ الما الزُتيديّ ومَعمَرء فرّوياه عن الزُهْرِيّ عن سعيد بن 
المسيّب بدل أب سَلَمةء وأخرجه الذَّهلَ في «الزّهْريّات» من طريق الأوزاعيّ عن الزّهْرِيَ 
عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة» وقد تقدّم أيضاً (/15) من طريق شعيب عن 
الرَهْريّ عن أب هريرة من غير ذكر واسطة. وصنيع البخاري يقتضي ترجيحٌ طريق أبي 
سَلّمة» وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولينٍ عن الرْهُريّء وبذلك جَرَم الذْهلَ. 

قوله: "كل مولود؛ أي: من بني آدم» وصَرّحَ به جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي 
هريرة بلفظ: «كلل بني آدم يُولّد على الفِطرة»» وكذا رواه خالد الواسطيّ عن عبد الرحمن 
ابن إسحاق عن أب الزناد عن الأعرج» ذكرهما ابن عبد البَرّ" واستشكِلٌ هذا التركيب 
أنه يقتضي أن كلّ مولود يقع له التّمويد وغيره ما ذُكِره والفرض أنَّ بعضهم يسور مسلا 
ولا يقع له شيء» والجواب: أن اراد شن التركيب أن الكقن مى من كاك الو روو ي 
طّبوه» بل إلا حَصَلَ بسبب خارجيّ» فإن سَلِمَ من ذلك السبب استمرٌ على الحقّ. وهذا 


يُقَوي المذهب الصحيح في تأويل الفطرة كا سيأي. 


قوله: «يُولّد على الفطرة» ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين» وأصرح منه 
رواية يونس المتقدّمة بلفظ: فنا اتن شولوة إل زر لد عل الف ولمسلم (/77/575) 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: اليس من مولود يُولّد إلا على هذه الفطرة حبَّى 
لعا هئ ة ناا ون :رؤاية لن هذا الج لما من لولوه إلا ومر غل ال 

وحكى ابن عبد البّرّ (۱۸/ )1١‏ عن قوم أله لا يقتضي العموم» وإنَّا المراد أنَّ كل مَن 


. ٦٤/۱۸ في «التمهيد»‎ )١( 
.)۲۲( )5569/( عند مسلم برقم‎ )۲( 
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وَلِدَ على الفطرة وكان له أبوانٍ على غير الإسلام تَقلاه إلى دينهماء فتقدير الخبر على هذا: 
كا رل دعل الفطرة و ابوه مرحنا تاك و 6 و ا 
يكم به عليه. ويكفي في الردّ عليهم رواية أبي صالح المتقدّمة» وأصرح منها رواية جعفر 
ابن ربيعة بلفظ: «كل بني آدم يُولّد على الفطرة». 

وقد اخبّلّف السلف ني المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة» وحكى أبو 
عبيد: أنه سأ محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال: كان هذا في أول الإسلام 
قبل أن تنزل الفرائض» وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبید: كأنّه عَتَى آنه لو كان یولد عل 
الإسلام فمات قبل أن موده أَبَوَّاه مثلآ» لم يَرثاه» والواقع في الحكم انا يَرثانه فدَلٌ على 

وقد تعقّبه ابن عبد البَّرٌ وغيره» وسبب الاشتباه أله مله على أحكام الدنياء فلذلك 
ادّعَى فيه النسخ» والح أنه إخبار من النبيّ يل بها وقع في نفس الأمرء ول يُِدْ به إثبات 
أحكام الدنيا. وأشهّرٌ الأقوال: أن المراد بالفطرة الإسلام قال ابن عبد البَرّ (077/14: 
وهو المعروف عند عامّة السلف. 

وأجمع أل العلم بالتأويل على أنَّ اراد بقوله تعالى: 8 فِظرَتَ آم الى فطر الاس 
يبا 4 [الروم:0]: الإسلام» واحتجُوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب: اقرؤوا إن 
شتتم #إفِطرَتَ آله ای فط رالناس علا وبحديث عِيّاض بن جار عن النبيّ َك في| يرويه 
عن ريّه: «إئي حَلَقتُ عبادي حُتَفاءَ كلّهم» فاجتالتهم السياطين عن دينهم» الحديث”"» وقد 
رواه غيره فزاد فيه: «حُتَفاء مسلمين)”"» ورَجّحَه بعض الْمتأخْرينَ بقوله تعالى: ©فِطْرَتَ 
أله » لأا إضافة مدح» وقد أمَر نب بأزومهاء فعلِمَ أئَّا الإسلام» قال ابن جرير: قوله: 
« قاقر وجه لين » أي: سَدَّد لطاعيه «حَنِيمًا 4 أي: مستقيماً «فِطَرَتَ آله # أي: 
(۱) أخرجه مسلم (7875)) وأحمد في «(مسنده» .)۱۷٤۸٤(‏ 
(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح المشكل» (۳۸۷۸)ء والطبراني في «الكبير) ۱۷/ (/491). 
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صِبْغْة الله» وهو منصوب على المصدر الذي دَلَّ عليه الفعل الأول» أو منصوب بفعلٍ 
مُقدّر أي: الرّمْ. 
وقد سبق قبل أبواب (158) قول الزّهْرِيّ في الصلاة على المولود: من أجل أنه ولد 
على فطرة الإسلام» وسيأتي في تفسير سورة الروم (471/0) جَرْمُ المصئف بان الفطرة 
الإسلام» وقد قال أحمد: مَن مات أبواه وهما كافران حُكِمَ بإسلامه. واستدلٌ بحديث 
الباب. فدَلّ على أنه فيّرَ الفطرة بالإسلام. وتعقّبه بعضهم بألّه كان يَلرّم أن لا يَصِحّ 
۳ استرقاقه»/ ولا يحَكّم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه» والحق أنَّ الحديث سيق لبيان ما هو في 
نفس الأمرء لا لبيان الأحكام في الدنيا. وحكى محمد بن نصر أن آخر قوق أحمد: أنَّ المراد 
بالفطرة الإسلام. قال ابن القيِّم: وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يتح فيها بهذا الحديث 
على أن الل إا يكم بكفره بأبويه» فإذا لم يكن بين أبوين كافرَينِ فهو مسلم. 
وروى أبو داود (4115) عن حاد بن سَلَمَةَ أنه قال: المراد أنَّ ذلك حيتٌ أخدّ الله 
عليهم العهد حيتٌ قال: «أَلْسَتُ يري الوا ب € [الأعراف:177]» ونقله ابن عبد البَرٌ عن 
الأوزاعيّ وعن سَحُنونء ونقله أبو يعلى بن القَرّاء عن إحدى الروايتين عن أحمد» وهو ما 
حكاه الميمونّ عنه وذكره ابن بَطَة وقد سَبَنَ في «باب إسلام الصبيّ» في آخر حديث 
الباب من طريق يونس (1709): ثم يقول: 9 فِطرَتَ آله لت قط رأَلنَّاسَ علا 4 إلى قوله: 
اليم » وظاهره أنه من الحديث المرفوع» وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة 
درج في الخبر» به مسلم (8708/ ۲۲) من طريق الرُيّيديٌ عن الزهْرِيَ ولفظه: ثم يقول 


و 


ابو هريرة: اقرؤوا إن شئتم. 


و 


عص 


قال الطَّيبّ: ؤِكْر هذه الآية عَقِبَ هذا الحديث يقري ما أوَّلّه حَادُ بن سَلّمة من أوجه: 

أحدها: أنَّ التعريف في قوله: «على الفطرة» إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى: 
«فِطرَتَ أنه 4» ومعنى المأمور في قوله: « كََقِموَجْهَكَ 4 أي: اثبّتْ على العهد القديم. 

ثانيها: ورود الرواية بلفظ: «اللّة؛ بدل الفطرة» والدّين في قوله: لين حَنِيِمًا 4 هو 


سر ےکر لسرت 
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2 
ا 
1 و1 من 


عين اللّةء قال تعالى: 8 دِينًا قيَما مل اتهم ینا € [الأنعام:151]» ويؤيّده حديث عياض 
المتقدّم. 

ثالثها: التّشْبيه بالمحسوس العايّن ليقي أن ظهوره يقع في البيان مَبلّْ هذا المحسوس» 
قال: والمراد تمكّن الناس من ادَى في أصل الجبلّة» والتهيُو لقَبُول الدّينء فلو يرك المرء 
عليها لاستمرٌ على لُزومها وم يفارقها إلى غيرهاء لأنَّ حُسْن هذا الدّين ثابت في التفوس» 
وَإِنَّا يُعدّل عنه لآفةٍ من الآفات البَصَّريَّة كالتقليد. انتهى. 

وإلى هذا مال القَرطبيٌ في «المفهم» فقال: المعنى أنَّ الله حل قلوب بني آدم مُؤْهّلة 
لقَبُول الحقء كا حَلَقَ أعمّتهم وأسماعهم قابلة للمَرئيّات والمسموعات» فما دامت باقية 
على ذلك القَبُول وعلى تلك الأهليّة أدرَكتِ الحقّه ودين الإسلام هو الدينٌ الحقّ وقد 
َل على هذا المعنى بقيّة الحديث حيثٌ قال: «كئ نتج البهيمة يعني: أنَّ البهيمة تَلِدُ الولد 
كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بَريئاً من العيب» لكنّهم تَصَرّفوا فيه بقطع أنه مثلاً 
فخرج عن الأصل» وهو تشبيه واقعٌ» ووجهه واضح. والله أعلم. 

وقال ابن القيّم: ليس المراد بقوله: «يُولّد على الفطرة» انه تحر من بطن أف يغلت 
الدّين» لان الله يقول: وة رسكم يَنْ طون مهك لا لور سا 4 [النحل:08] 
ولكنّ المراد أنَّ فطرته مُقتّضية لمعرفةٍ دين الإسلام وحَبَّه فنفس الفطرة ستلزم الإقرار 
والمحبّة» وليس المراد جرد قَبُول الفطرة لذلك» لألّه لا يتغيّر بتهويد الأبوينِ مثلاً بحيثُ 
يجان الفطرة عن الول وان المراد أن كل مولود يُولّد على إقراره بالرّبوبينّة» فلو حلي 
وعَدَّمِ المعارض لم يَعدِل عن ذلك إلى غيره» كا أنه يُولّد على حَحَبّة ما يُلائم بدن من ارتتضاع 
اللَبّن حتَّى يَصرفه عنه الصارفء ومن لَمَّ شُبّهّت الفطرة باللَبّنِ بل كانت إيّاه في تأويل 
الرؤياء والله أعلم. 

وفي المسألة أقوال أكَر ذكرها ابن عبد البح وغيره: منها: قول ابن المبارّك: أن المراد أنه 
يُولّد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة» فمّن عَلِمَ الله أله يصير مسلا ولد على 


0/۳ 
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الإسلام» ومن عَلِمَ الله أنه يصير كافراً وُلِدَ على الكفرء فكألّه أولّ الفِطرة بالعلم. وثعْقَبَ 
أنه لو كان كذلك لم يكن لقوله: «فأبواه مهوّدانه...» إلى آخره» معنّى لاما فحلا به ما هو 
الفطرة التي وَلِدَ عليهاء فيناني في الّمثيل بحال البهيمة. 

وهننها: أ المراد أن الله لق فيهم المعرفة والإتكارء فلما خد الميقاق من الذربة قالوا 
جميعاً: بل € [الأعراف:77] أما أهل السعادة فقالوها طَوعاًء وأمًّا أهل الشّقاوة فقالوها 
كُرهاًء وقال محمد بن نصر: سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويُرجحُه. 
وتُعْقَبَ بألّه يحتاج إلى نقل صحيح»/ فإِلَّه لا يُعرَف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن 
السَّدّيٌّ ولم يُسنده» وكأنّه أخدّه من الإسرائيليات» حكاه ابن القيّم عن شيخه. 

ومنها: أن اراد بالإفطرة: الخلقة» أي: يُولّد سالاً لا يعرف كفراً ولا إياناء ثم يعتقد إذابَلََ 
التكليف. ورجحَه ابن عبد البَرّ وقال: إِنَّهِ يطابق التّمثِيلَ بالبَهيمةٍ ولا يخالف حديث عياض 
لأنَّ المراد بقوله: « حَنِيمًا 4 أي: على استقامة. وتُعقّبَ بألّه لو كان كذلكء ل يَقتِصِز في 
أحوال التبديل على مِلّل الكفر دون ِلّة الإسلام» وم يكن لاستشهاد أبي هريرة بالآية معنّى. 

ومنها: قول بعضهم: إن اللّام في الفطرة للعهد, أي: فطرة أبويه» وهو مُتعقّبٍ با ذُكِرَ 
في الذي قبله. ويؤيّد المذهب الصحيح أن قولةة ا ا إلى خرف لمن فيه 
لوجود الِطرة شرطء بل ذكر ما يمنع مُوجِبّها كحصول اليهوديّة مثلاً مُتَوقّف على أشياء 
خارجة عن الفطرةء بخلاف الإسلام. 

وقال ابن القيّم: سبب اختلاف العلماء في معنى الفِطرة في هذا الحديث أن القَدَرّة 
كانوا يحتجّونَ به على أن الكفر والمعصية ليسا بقضاء الله» بل مما بدأ الناس إحداثه» فحاوّلٌ 
جماعة من العلماء خالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام» ولا حاجة لذلك» لأنَّ 
الآثار المتقولة عن السلف تَدُلٌ على أتَّهُم لم يفهّموا من لفظ الفِطرة إلا الإسلام ولا يرم 
مو ليا عل ذلك موافقة نسب القذركةه لآن قوله فا اردان :الل رة يول 
على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى» ومن َم احتجٌ عليهم مالك بقوله في آخر الحديث: «الله 
أعلم بها كانوا عاملينَ». 


كتاب الجنائز باب ٩۲‏ رح ۱۳۸۵ VAo‏ 


قوله: «فَأَبَوَاه) أي: المولود» قال الطَيبيّ: الفاء إمّا للتعقيب أو للسببيّة أو جزاء شرط 
مُقدّره أي: إذا تَقرّرَ ذلك فمّن تَعِّْرَ رَ كان بسبب أبويه» ما بتعليوهم) إِيّاه أو بترغيبه| فيه» 
وكُونه َبعاً هما في الدّين يقتضي أن يكون حكمُّه حُكمهما. وحص الأبوان بالدّكر للغالب» 
فلا حُجّة فيه لمن حَكَمَ بإسلام الطّفْل الذي يموت أبواه كافرينِ كا هو قول أحمد. فقد 
استمرٌ عمل الصحابة ومّن بعدهم على عَدَم التعرّض لأطفال أهل الذمّة. 

قوله: مدل البهيمة نتج البَهِيمةً» أي: تلدهاء فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعوليّة 
وقد تقدّم بلفظ: «كا نتج البَّهيمةٌ بهيمة»» قال الطَيبيّ: قوله: «كا» حال من الصمير 
المنصوب في «يهرّدانه» أي: يردان المولود بعد أن حل على الفطرة تشبيهاً بالبهيمة التي 
جعت بعد أن خُلِقّت سليمة» أو هو صفة مصدر محذوف» أي: يُعبّرانه تغييراً مثل 
تغييرهم البهيمة السليمة» قال: وقد تَنارّعَت الأفعال الثلاثة في «كم|» على التقديرين. 

قوله: اج بضم أوله وسكون النون وفتح اة بعدها جيم قال أهل اللّة: جت 
الناقةٌ على صيغة مالم يُسمّ فاعلهء تنج بفتح المتاةء وأنتج ج الرجل ناقته يُنتِجها إنتاجاًء زاد 
في الرواية المتقدّمة :)١708(‏ «يبيمة جمعاء» أي: لم يذهب من بَدَنها شيء» سيت بذلك 
لاجتماع أعضائها. 

قوله: «هل رى فيها جَدْعاء» قال الطَّيبيّ: هو في موضع الحال» أي: سايق 2 مَقُولاً في 
حقّها ذلك» وفيه نوع من التأكيدء أي: إن كل مَن نَظَرٌ إليها قال ذلك لظهورٍ سلامتها. 
والجذعاء: المقطوعة الأَدنء ففيه إياء إلى أن تَصميعهم على الكفر كان بسبب صَمَمهِم 
عن الحقٌّ. ووقع في الرواية المتقدّمة (/15) بلفظ: «هل تُحِسَونَ فيها من جَذعاء» وهو من 
الإحساس. والمراد به العلم بالشيء» يريد أثََّا ولد لا جَدْعَ فيهاء وإنَّا يجدّعها أهلها بعد 
ذلك. وسيأتي بعدٌ في تفسير سورة الرّوم )٤۷۷١(‏ أن معنى قوله: لا دل لل أله 4 
ا لدين الله وتوجيه ذلك. 


تنبيه: ذكر ابن هشام في «المغني) ان هام الشف اوی أنه جما هذا اذيك 
1 بن هشام عن ابن هشام 1 
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شاهداً لورود «حتَّى) للاستثناء» فذكره بلفظ: «كل مولود يُولّد على الفطرة حى يكون 
أبواه هما اللذان وداه ويُنضرانه وقال: ولك أن غر جه عل أن فيه حذفل أي: ولد عل 
الفطرة ويَستَِرَ على ذلك حبَّى يكون؛ يعني: فتكون للغاية على بامهاء انتهى. 

01/۳ وان صاحب «المغني» في موضع آخر إلى أنه صن «يُولّد) فعتى : سا مد قد 
وجدت الحديث في «تفسير ابن مردويه» من طريق الأسود بن سريع بلفظ: «ليست نَسَمةٌ 
ود إلا وُلِدّت على الفِطرة» فما تزال عليها حى يبن عنها لسانها» الحديث» وهو يؤيد 
الاحتمال المذكور. 

واللفظ الذي ساقه الخضراويّ لم أرَه في «الصحيحين» ولا غيرهماء إلا عند مسلم 
۵/) كما تقدّم في رواية: «حتّى يُعرِبَ”" عنه لسانه»» ثمّ وجدت أبا تيم في 
امُستخرّجه) على مسلم أورّدَ الحديث من طريق كثير بن عبيد عن محمد بن حَرْب عن 
الزبيديّ عن الزّهْرِيّ بلفظ: «ما من مولود يُولّد في بني آدم إلا يُولّد على الفطرة» حبّى 
يكون أبواه وٌدانه» الحديث» وكذا أخرجه ابن مردويه من هذا الوجه» وهو عند مسلم 
(8/868) عن اچب بن الو لد عن عمد بن خر الفط نما من مورد( يلغا 
الفطرة» أبواه موٌدانه» الحديث. 

۳- باب 


7- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا جرِيرٌ بن حازم» حدّئنا أبو رجاءء عن سَمُرةَ 
ابن جُندّب» قال: كان النبيٌ ب إذا صل صلاة أقبلَ علينا و فقال: «مَن رأى منكم 
الليلةَ رؤْيا؟» قال: فإنْ رأى أحدٌ قَضَّها فيقولٌ ما شاء الله فسألّنا يوماًء فقال: «هل رأى أحدٌ 
منكم رَُؤيا؟» قلنا: لا قال: الكني رأيتٌ الليلةَ رجلينٍ أتياني» فأحَذا يدي فأخرّجَانٍ إلى 
الأرضٍ لمقدّسةٍ فإذا رجلٌ جالس ورجلٌ قائم بيده» قال بعض أصحابنا عن موسى: «كَلُوبٌُ 
من حديدء يُدخِلُه في شِذْقِه حنَّى يلع كاه م يفعلّ بِشِدْقِه الآكرِ مِثلَ ذلك ويَلْكِمُ ذف 


. في المطبوع من مسلم: احتى يعيُرا‎ )١( 
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هذا فيعودٌ فِيَصْنَعٌ مله قلتُ: ما هذا؟ قالا: انطَلِقُ» فانطَلّْن حنَّى أتينا على رجل مُضطجع 
عل َا ورجلٌ قائمٌ على رأمه فهر أو صخرو فك به رات فإذا ره دده احج 
فانطلقٌ إليه ليأخدّهء فلا يرجم إلى هذا حت يَلِْمَ رأسُه وعاد رأسُّه کا هوء فعاد إليه فضَرَبّه 
قلتٌ: مَن هذا؟ قالا: انق فانطَلفنا إلى َف مث الور أعلاة صق وأسقله وايسمٌ» بود 
تحته نار فإذا اقرب اررَقَمُوا حى كاد أن يخْرّجواء فإذا حَمَدت رَجِعُوا فيهاء وفيها رجالٌ 
ونساء عراف فقلت: من هذا؟ قالا: انطَلِقُ» فانطَلْنا حبّى أتينا على بر من دم فيه رجل قائمٌ 
على وَسَطٍِ التهرء رجلٌ بين يديه حجارةٌ قال يزيدٌ د ووهبٌ بن جَرِير عن جرير بنِ حازم: «وعل 
شط التهر رجلٌ فأقبلَ الرجلٌ الذي في اللّهر» فإذا أراد أن يخرج رَمَى الرجل بِحَجَرِ في فيه 
رزاع كان بال كلم عاد ايض رع و فد عر نري كاز فلك با 
قالا: انطَلِقُء فانطَلفْناء حنّى انتَهينا إلى رَوْضة حَضْراءَ فيها شجرةٌ عظيمةٌ وني أصلها شي 
صا وإذا رجلٌ قرببٌ من الشجرة بين يديه نا يُوُِهاء فصَعدا بي في الشجرة وأدحَلاني 
داراً م أرَ َع أحسنّ منهاء فيها رجالٌ شيوخٌ وشبابٌ ونساءٌ وصِبْيان ثمّ أخرّجاني منها 
فصّعِدا بي الشجرة أدحاني داراً هي أحسنْ وأفضَلٌ» فيها شيو وشبابٌ. 

قلتُ: وفنا بي اليل فأخبراني عا رأيتُ. قالا: نَحَمْ أا الذي رأيته يُشَقّ شِدْقُه فكذّاتٌ 
بدت باہو حمل عنه حَى بع الفاق بصع به ما رايت إلى يوم القامة واّدي راي 
يُشدَّخ/ رأسُه فرجلٌ عَلَّمَه الله “ القرآنَ فنامَ عنه بالليل ول يَعمَلُ فيه بالنّها يفل به إلى بوم 
القيامة» والّذي رأيته في التَقْبِ فهمُ لزنا والّدي رأيته في النِّرِ آكِلُو الرّباء والشبخ في أصلٍ 
الشجرة إبراهيمُ عليه السلا والصّبْيانُ حوله أولادُ الناس» والّذي يُوقِدٌ النارّ مالك خازِنٌ 
النان و الدَائٌ الأولى التي دخلت دارٌ عامّة المؤمنين» وآمًا هذه الدَارٌ فدار الشّدای وأنا جارد ل 
وهذا ميكائيلٌ» فارقَعْ رأسَكَ» فرَمَعتُ رأسي» فإذا فوقي مِثلُ السّحابء قالا: ذاك منزلكَ» 
قلتُ: دَعَاني أَدخُلُ منزلي» قالا: لوقه لك عْمُرٌ م تستكوله. » فلو استكمَلْتَ أتيتَ منزلّك». 


وو 


قوله: «بابٌ» كذا ثبت e‏ لأبي ذر وهو كالمَضْل من الباب الذي قبله» وتعلق 
الحديث به ظاهر من قوله في حديث سمرة المذكور: «والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم» 


ال 
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والصبيان حوله أولاد الناس»» وقد تقدم التنبيه على أنه أورده في التعبير )۷٠١٤١(‏ بزيادة: 
«قالوا: وأولاد المشركين؟ فقال: وأولاد المشركين»» وسيأتي الكلام على بقية الحديث 
مستوفى في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. 

قوله في هذه الطريق: «فإذا رجلّ جالس ورجل قائم بيده» قال بعض أصحابنا عن موسى: 
كلُوبٍ من حديد يُدخله في شذقه» كذا في رواية أي ذرء وهو سياق مستقيم» ووقع في رواية 
غيره بخلاف ذلك. والبعض المبهّم لم أعرف المراد بهء إلا أن الطبراني أخرجه في «المعجم 
الكبير» (1989) عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن موسى بن إسماعيل؛ فذكر الحديث 
بطوله مثل حديث قبلّه وفيه: ابيده ادب من حديد). 

قوله فيه: «حتی أتينا على نہر من دم فيه رجل قائم على وسط النهرء قال يزيد ووهب بن 
جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل» وهذا التعليق عن هذين نَبَتَ في رواية أبي 
د نضا 

فأما حديث يزيد: وهو ابن هارون» فوصله أحمد )۲۰۱٠۵(‏ عنه» فساق الحديث بطوله 
وفيه: «فإذا نهر من دم فيه رجل» وعلى شط النهر رجل». 

وأما حديث وهب بن جرير فوصله أبو عوانة في «صحيحه» من طريقه» فساق 
الحديث بطوله» وفيه: «حتی ينتهى إلى نهر من دم ورجل قائم في وسطه» ورجل قائم 
على شاطئ النهر» الحديث» وأصل الحديث عند مسلم (۲۲۷۵) من طريق وهب لكن 
باختصار. 

وقوله فيه: «إذا ارتفعوا» كذا فيه بالفاء والعين المهملة» ووقع في «جمع الحميدي»: 
«ارتقَوًا» بالقاف فقط من الارتقاء: وهو الصٌعود. 

4- باب موت يوم الاثنين 

۷- حدّئنا مُعلّ بن اسي حدّئنا وَهَيبّء عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 

عنهاء قالت: دخلتٌ على أب بكر ف فقال: في كم قشم لني كل؟ قالت: في ثلاثةٍ أثواب 
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بيض سولب ليس فبها قميصٌ ولا مام وقال ها: في أي يوم توفي رسولٌ الله يكله؟ قالت: 
يوم الاين قال: فاي يوم هذا؟ قالت: يوم الاين قال: أرجُو فيا بيني وبِينَ الليل, فنَظَرَ إلى 
ثوب عليه كانّ يُمرّض فيه به رَذْعٌ من رَعْفران» فقال: اغيِلُوا وي هذا وزِيدُوا عليه ثوبَينٍ 
فَكَمّنونٍ فيهما. قلثٌ: إنَّ هذا حَلَقٌّ قال: إنَّ الح أحَقٌ بالجديدٍ من اميت إِنَّا هو للق فلم 
توف حتی أمسّى من ليلة الثلاناوء ودُفِنَ قبل أن يُصبح. 

قوله: «باب موت يوم الاثنين» قال الزّين بن المنّر: تَعيّن وقت الموت ليس لأحدٍ فيه 
اختيار» لكن في السب في حصوله مَدحَلء كالرّغبة إلى الله لقصد التبرّك» فمن لم تَحصّل له 
الإجابة أثيبَ على اعتقاده» وكأ الخبر الذي وَرَدَ في فضل الموت يوم الجمعة لم يَصِحَّ عند 
البخاري» فاق َتَصَرَ على ما وافق شرطه» وأشار إلى ترجيحه على غيره. والحديث الذي أشار 
إليه أخرجه الترمذىّ )1١15(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: اما من مسلم يموت 
يوم الجمعة أو ليله الجمعة إلا وقاه الله فتنةً القبر»» وني إسناده ضعفتٌ» وأخرجه أبو يعلى 
)٤۱۱۳(‏ من حديث أنس نحوه» وإسناده أضعف. 

قوله: «قالت عائشة: دخلت على أبي بکر» تعني: أباهاء زاد أبو نُعَيم في «المستخرّج» من 
Mosel‏ 

كم لاسنو لقنس تسا “تطقس ا 

فقال: لا تقولي هذاء ولكن قولي: وجات سَكرة اموت يللي 4 الآية [ق:119. ثم قال: في 
أي يوم. .. الحديث”". وهذه الزيادة أخرجها ابن سعد (۳/ )١1917‏ مُفْرّدة عن أبي سامة عن 
هشام. وقوها: «هيج» بالجيم حكاية بكائها. 

قوله: «في كم كَفّسُم النبيّ ؟» أي: كم ثوباً كَمَسّم النبيّ اة فيه؟ وقوله: «في كما 

مُقدَّم لكَقَّسُم قيل: ذكر ها أبو بكر ذلك بصيغة الاستفهام توطئة لها للصَّيرٍ على 

َقُدهء واستنطاقاً ها با يُعلّم أله يَعظّم عليها ؤِكْرهء لما في بداءَته ها بذلك من إدخال العم 


(1) وهذه الزيادة عند أبي يعلى أيضاً ١(‏ 40 4) عن العباس بن الوليد النَرْسِى عن وهَيب. 


Yor/r 


V۹ ۰‏ باب 94 / ج ۱۳۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


العظيم عليهاء لأنّهِ يَبعُد أن يكون أبو بكر نسي ما سألّ عنه مع فرب العهد» ويحتمل أن 
يكون السؤال عن قَذْر الكَمَن على حقيقته. لأنّه | يضر ذلك لاشتغاله بأمر البيعة. وأمًا 
تعيين اليوم فنسيانه أيضاً حُتمَل» لاله يل دفِنَ ليلة الأربعاء» فيّمكِن أن يحصّل التردّد هل 
مات يوم الاثنين أو الثلاثاء. وقد تقدّم الكلام على الكَمّن في موضعه (1735). 


قوله: «قلت: يوم الاثنين» بالنصب» أي: في يوم الاثنين» وقوها بعد ذلك: «قلت: يومٌ 
الاثنين» بالرّفع» أي: هذا يوم الاثنين. 

قوله: «أرجُو فيم بيني وبين الليل» في رواية المستَمّلي: «الليلة»» ولابن سعد (؟/ 
5 من طريق الزُهْريّ عن عُرُوة عن عائشة: أول بَدْء مرض أب بكر أنه اغتَسَلَ يوم 
الاثنين لسبع حَلّونَ من جمادى الآخرة» وكان يوماً بارداء فح خسة عشر يوماًء ومات 
مساء ليلة الثلاثاء لان بقن من جمادى الآخرة نة ثلاث عشرة. 

وأشار الزَّين بن ار إلى أن الجكمة في تأخر وفاته عن يوم الاثنين مع أنه كان يِب 
ذلك ويَرعَّب فيه لگونه قام في الأمر بعد النبيّ كَل فناسَبَ أن تكون وفاته متأخرة عن 
الوقت الذي فض فيه رسول الله يكلله. 

قوله: «به رذع بسكون المهمّلة بعدها عين مُهِمّلة» أي: لَطّخ ل يَعْمّهِ كله. 

قوله: «وزِيدٌوا عليه ثوبين» زاد ابن سعد (۲۰۱/۳) عن أبي معاوية عن هشام: 


قوله: «فکفنوني فيهما|» أي : المزيد والمزيد عليه» وفي رواية غير أبي ذرٌّ: «فيها» ا 
الثلائة. 

قوله: «حَلَق» بفتح المعجّمة واللا أي: غير جديد» وفي رواية أبي معاوية عند ابن 
سعد (۲۰۱/۳): ألا تَجعَلها جدّداً كلّها؟ قال: لا. وظاهره أنَّ أبا بكر كان یری عَدَم 
المغالاة في الأكفانء ويؤيّده قوله بعد ذلك: «إنَّ)ا هو للمُهلة»» وروی أبو داود )۳٠١٤(‏ من 
حديث علّ مرفوعاً: «لا تُغالوا في الكَمَنء فإِلّه بلب سريعاً»» ولا يعارضه حديث جابر 


كتاب الجنائز باب 44 / ح ۱۳۸۷ ۷۹۱ 


في الأمر بتحسين الكَمَن» أخرجه مسلم (١٤4)ء‏ فإِلّه ممع بينهما بحمل التحسين على 
الصّفةء وخمل الغالاة على النَّمَن. وقيل: التحسين حن ليت فإذا أوضى بتركه انبم كنا 
فعل الصديق. 

ويحتمل أن يكون اختار ذلك الثوب بعَينه لمعتى فيه من التبرّك به لكونه صار إليه 
من النبيّ ل أو لکونه كان جاهَدَ فيه أو تَعَبّدَ فيه» ويؤيّده ما رواه ابن سعد (۳/ 5١؟)‏ 
م يق اقا ابن و أن كر و فل أب يكن كتوق الور اللذين كنت 

قوله: (إنَّا هو» أي: الكمَن. 

قوله: «لِلمُهلة» قال عياض: روي بضم الميم وفتحها وكسرها. قلت: جَرّمَ به الخليل» 
وقال ابن حبيب: هو بالكسر: الصَّديدء وبالفتح: التّمَهُلء وبالضمٌ: عَكر الزّيت. والمراد 
هنا الصديد. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: نّا هو» أي: الجديدء وأن يكون المراد «بالمهلة» على 
هذا: التَّمَهّل أي: إن الجديد لمن يريد البقاء» والأول أظهّرء ويؤيّده قول القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر قال: كُمَنَ أبو بكر في رَيْطة بيضاء ورَيْطة تمْصّرة وقال: إا هو لما يخرج من 
NNE AEE E Î‏ 
وضَّبَطً الأصمّعئٌ هذه بالفتح. 

وفي هذا الحديث: استحباب التكفين في الثياب البيض» وتثليث الكَمَن» وطَلّبٍ الموافقة 
فيها وقع للأكابر نبرا بذلك”". 

وفيه جواز التكفين في الثياب المغسولة» وإيثار الحيّ بالجديد, والدّفن بالليل» وفضل 
أي بكر وة فراسته وثباته عند وفاته. وفيه أخدٌ المرء العلم عمّن دونه. 


)١(‏ هذا فيه نظرٌء والصواب أن ذلك غير مشروع إلا بالنسبة إلى النبي لاف لأن الله سبحانه سرع لنا التأسّي 
كوو انا بع ريسي رميق نذا الل عر ONA‏ . 
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ج ججج ج ل ر 


وقال أبو عمر: فيه أن التكفين في الثوب الجديد والْحَلّق سواء. وتُعقّبَ با تقدَّم من 
احتمال أن يكون أبو بكر اختاره لمعنّى فيه» وعلى تقدير أن لا يكون كذلك. فلا دليل فيه 
على المساواة. 
- باب موت الفجَاءة؛ البَعْتة 


۸- حدّئنا سعيدٌ بن بي مریې حدّئنا عد بن جعفرء قال: أخبرني هشامٌ عن أبيه. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال للنبيّ يكلله: إنَّ أني فلتت ت نفسّهاء وأظنها لو تكلّمَت 
تَصَدَّكَتْ فهل ها أجرٌ إن تَصَدَّقتٌ عنها؟ قال: «نَعم). 
[طرفه في: ١٠7/ا7]‏ 

قوله: «باب موت الفجاءة؛ البّغتة» قال ابن رُشّيد: هو مضبوط بالكسر على البدل» 
ويجبوز الرّفع على أنه حبر مُبََأ محذوف» أي: هي البفنة» ووقع في رواية الكُشوبهنيّ: بتة. 
الفا : بعتم الفا وبع المع كد ع لبن يروي ی يم سكو ر ا ي 
اهجوم على من لم يشعر به. وموت المجَاءة: وقوعه بغير سبب من مرض وغيره. 

قال ابن رُشّيد: مقصود المصئفء والله أعلم» الإشارة إلى آنه ليس بمكروي لاله لم 
ر م مھ لما أخيرة ا بآن أف نميا .شان إل ازو او اوه 
)۳٠٠١(‏ بلفظ: «موت الفجأة أخذة أسَّف». وفي إسناده مَقال» فجَرّى على عادته في 
الترجمة با لم يوافق شرطه» وإدخال ما يوئ إلى ذلك ولو من طرف خفيّ. انتهى. 
والحديث المذكور أخرجه أبو داود من حديث عُبيد بن خالد السَّلَمِيّ ورجاله ثقات إل 
ن راويه رَفَعَهِ مره ووَقَمَه أرق وقوله: «أسف» أي: غَضَبء وزناً ومعتی» وروي بوزنِ 
فاعل» أي: غَضْبان. 

ولأحمد (8777) من حديث أبي ري أن النبيّ يكل مَرّ بجدار مائل فأسرّعَ وقال: 
«أكره موت المَوّات»» قال ابن بَطّال: وكان ذلك والله أعلم ‏ لما في موت المَجْأة من 


= إسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن إسحاق ضعّفه غير واحد من الأئمة» وقال البخاري: مُنكّر‎ )١( 


كتاب الجنائز باب ٩٩‏ / ح ۱۳۸۸ 4۳ 


خوف حرمان الوصيّةء وترك الاستعداد للمعاد بالتوبة وغيرها من الأعمال الصالحة» وقد 
روى ابن أب الدنيا في كتاب «الموت» من حديث أنس نحو حديث عبيد بن خالد» وزاد 
فيه: «المحروم من حرم وصيّنه)”". انتهى. 

وفي «مُصنّف ابن أبي سَيْبة» (۳/ )۳۷١‏ عن عائشة وابن مسعود: موت المّجأة راحة 
للمؤمن» وأسَفٌ على الفاجر. 

وقال ابن الممثّر: لعل البخاري أراد بهذ الترجمة أنَّ مَن مات فجأة فليستَدِرِك ولدّه من 
أعمال البرّ ما أمكته ما يُقبّل منه الثيابة» كا وقع في حديث الباب. ٠‏ 

وقد تقل عن أحمد وبعض الشافعيّة كراهة موت المّجأة» ونقل النَوّويّ عن بعض 
القتّماء: أن جاعة من الأتياة والصالكين: مارا كدلكه قال النووي:.وهى بوب 
للمُراقبين. قلت: وبذلك يجتمع القولان. 

قوله: «حدَّئنا محمّد بن جعفر» أي: ابن أبي كثير المدني. 

قوله: «أنّ رجلاً» هو سعد بن عُبادةء واسم أَمّهِ عَمْرة وسيأتي حديثه والكلام عليه في 
الْوّصايا (517/75؟) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «افتلتت» بضم المشنّاة وكسر اللا أي: سُلِبَتء على ما لم يسم فاعله» يقال: 
افثْلِتَ فلان» أي: مات فجأة» وافتّلِيّت نفسّه كذلك» وصَبَطّه بعضهم بفتح السّين إِمّا على 
التَمييزء وإمّا على أنه مفعول ثانٍ. 

والمَّلْتة والافتلات» ما وقع بغتةٌ عن غير رَويَّة وذكره ابن قُتَيبة بالقاف وتقديم 
المثنّاة وقال: هي كلمة تقال لمن قتله الحُبَ ومن مات فجأة» والمشهور في الرواية بالفاء» 
والله أعلم. 
= الحديث, وقال الدارقطني: متروك. ولتمام الفائدة انظر تخريجه في «مسند أحمد». 
)١(‏ حديث أنس بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه في «سئنه» برقم »)۲۷٠١(‏ وإسناده ضعيف. 


١ رده‎ 


V۹‏ باب كش / ج ۳4۹۲-۱۳۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


45- باب ما جاء في قبر النبي بي وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما 

قول الله عر وجل: لقره 4 [عبس:1!]: أقبَرْتٌ الرجلّ: إذا جعلت له قرأ وقَررَنُه: 
دنه [ كاتا € [المرسلات:75]: يكونونٌ فيها أحياءً» ويُدقَنونَ فيها أمواتاً. 

8- حدّثنا إسماعيل» حدّئني سلبان عن هشام. وحدّثني محمد بن حَرْب» حدّثنا أبو 
لس يع وي إن کان رسولٌ الله ككل 
يتَعذَّرُ في مرضه: «أينَ آنا اليوم ؟ أبن آنا غدا؟» استبطاء ليوم عائشةّ فلمًا كان يومي قَبَضَه 
الله بين سَحْري وتخري» ودفِنَ في بيتي. 

- حدّثنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا أبو عَوَانتَ عن هلال عن عُرُوة عن عائشةً 
رضي الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله ل في مرضه الذي ل يَقّم منه: «لَعَنَ الله اليهوة 
والتصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» لولا ذلك بر قبئه غير أله َي - أو ثي - أن 


و 
نتحد 


-. 


2 


و 1 


- وعن هلال قال: كناني عَروة بن التير ول يُولَدبي. 

7/1 حدَّثنا محمّدٌ بن مُقاتِل أخبرنا عبد الله» أخبرنا أبو بكر بن عيّاشٍ» عن 
سفيانَ التّارء أنه حدّئه: أنه رأى قبن النبيّ بك مُسمّا. 

"#- حدّئنا قرو حدّئنا عل عن هشام بن عُرُوة عن أبيه: لما سَقَطَ عليهم 
الحائطً في زمان الوليدٍ بن عبد المِك أخدُوا في بنائه فبدت هم كَدَمٌ فمَعُواء وظَنُوا آنا قَدَمُ 
النبيّ يف فما وَجَدُوا أحداً يَعلّمُ ذلك حتى قال لهم عُرُوةُ: لا والله. ما هي قَدَمُ لنب يك ما 
هي إلا قَدَمْ عمرٌ #. 


4 ه 


-0١‏ وعن هشام» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: أنَّا أوصّث عبد الله بن الزير 


رضي الله عنهم): : لا في معهم» وادؤتي مع صَواحِبِي بالبقیع لا أ به أبداً. 


[طرفه في: [VTYY‏ 


كتاب الجنائز باب ٩٩‏ رح ۱۳۹۲-۱۳۸۹ ۷4۹0 


- حدّئنا تبه حدّئنا جَرِيرُ بن عبد الحميد, حدّئنا خُصَينٌُ بن عبدٍ الرحمن» عن 
عَمرِو بنِ ميمون الأؤدي» قال: رأيثُ عم بی الخطاب طله قال: يعد اين مز ادعب إى 
أ الؤمنين عائشةً رضي الله عنهاء فق َرأ عمو بن لخلاب علي اللا ثم ٤‏ لها أن دمن 
مع صاحبَيّ» قالت: كنت أَرِدُه لنفسي» فلأُوثِرَنهِ اليوم على نفسي» فلم أقبلَ قال له: ما 
لديك؟ قال: أَذِنَتْ لك يا أميرَ المؤمنين» قال: ما كان شغي ء أَهَمَ إِيّ من ذلك المَضْجّعء فإذا 
ِضْتُ فاحينوني ثم سمو م ُلْ: يتأن عمرٌ بن الخطاب» فان اوت لي فاذؤنوني» ولا 
فردُوني إلى مقابر المسلمينٌ. ‏ 

لل اماع اا اعت بهذا اومن عولاء انر لين ر 
راض» فمَنِ فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة فاسمَمُوا له وأطيعواء فَسَمى: عنان» وعليّا 
وللحاز ار و 

ووَلَجَ عليه شابٌ من الأنصار, فقال: أبشز شر يا أميرَ المؤمنين ب ببُشرَى الله! كان لك من القِدّم 
في الإسلام ما قد لمت ثم استُحلِفتَ فد فعَدَلْتَ ثم الشّهادةٌ بعد هذا كله فقال: يي يا ابن 
أخي وذلكَ كفافاً. لا علي ولالي. أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرينَ الأوَّلِينَ خيراًء أنْ 
يعرف هم حَقّهم وأن بحفَظ لهم حُرْمتَهم, وأُوصِيه بالأنصارٍ خير الذينَ تَبرّهُوا الدَار 
والإيانَ» أن يُقبَلَ من ينهم ويُعقّى عن مُسِيئِهم) وأوصيه بذِمَة الله وذِمَة رسوله كَل أن 
وی هم بعَهُدِهم, وأن يُقائلٌ ِن وَرائهم» وأن لا يُكلهُوا فوقّ طاقتهم. 
[أطرافه في: 1ل 157ل ۷۰۰ 21۸۸۸ ۷۲۰۷] 

قوله: «باب ما جاء في قبر النبيّ كك وأبي بكر وعمر» قال ابن رَشّيد: قال بعضهم مراده 
بقوله: «قبر النبيّ َي المصدر من: قبرته قرا والأظهّر عندي أنه أراد الاس ومقصوده 
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بیان صفته من ونه مُسِنَّاً أو غير مُسنّم وغير ذلك ما يتعلّق بعضه ببعض. 
قوله: «قول الله عر وجل: 2 ابره » يريد تفسير الآية ثم أماله, فأَفيرَمر & أي: جعله 
من يُقبر لا من يُلقَى حتى تأكلّه الكلاب مثلاً. وقال أبو عبيدة في «المجاز): أقبَّرّه: أمرَ 


بأن يقير. 


م 


0/r <- 


لات 


۷۹٦‏ باب ٩٩‏ / ح ۱۳۹۲-۱۳۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «أقبَرَتٌ الرجلّ: إذا جعلتٌ له قبرأء وقَبَرنُه: إذا دفنّه» قال يحيى الفَرّاء في «المعاني»: 
يقال: أقبَرّه: جعله مقبوراء وقَبَرّه: دفتّه. 

قوله: « ماتا ...2 إلى آخره» روى عبد بن ميد من طريق مجاهد قال: في قوله: 9 أل 
حمل لار كان أيه وأمُوًا © قال: يكونونٌ فيها ما أرادوا ثمَيُدقّنونَ فيها. 

ثم أورّدَ المصنّف في الباب أحاديث: 

أوها: حديث عائشة. 

قوله: «إن كان رسول الله يل لَتعذّر في مرضه» وقد ضط في روايتنا بالعين المهمّلة 
والذّال المعجَّمةء أي: يَتَمنَّ وحكى ابن التين: أنه في رواية القابميّ بالقاف والدال 
المهمّلة» أي: يسأل عن قَدْر ما بقيّ إلى يومهاء لأنَّ المريض يبد عند بعض أهله من الأنس 
ما لا جد عند بعض. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث والذي بعده في «باب الوفاة 
التبويّة» آخر المغازي )٤٤۳۸(‏ إن شاء الله تعالى. والمقصود من إيرادهما هنا: بيان أنه لا 

تقدّم ثانيها في «باب ما يُكرّه من اتخاذ القبور على المساجد» )١0(‏ من طريق هلال 
المذكورء وفي «باب بناء المسجد على القبر» )١7"5١(‏ من وجه آخرء وفي أبواب المساجد 
أيضاً ٤۳٥(‏ و" ). 

قوله: «وعن هلال» يعني: بالإسناد المأكور إليه. 

قوله: «گتاني غرُوة بن الزبر» أي: الذي روى عنه ذلك الحديث. واختلفَ ف كنية 
هلال: فالمشهور أنه أبو عَمْروء وقيل: أبو أَميَةء وقيل: أبو ا لجهم. 

قوله: «عن سفيان التّهار» هو ابن دينار على الصحيح» وقيل: ابن زياد والصواب أله 
غیره» وکل منهما عُضْفرِيٌ كوف وهو من كبار أتباع التابعين» وقد لَحِقّ عصر الصحابة» 
وم أرّله رواية عن صحابي. 

قوله: «مُستًا» أي: مر فعا زاد أبو نيم في «المستخرّج»: وقبر أبي بكر وعمر كذلكٌ. 
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وال بد عل أن سب ننم بوره وهو قول أي حنيفة ومالك وأحد الو 
وكثير من الشافعيّةت وادَّعَى القاضي حسين اناق الأصحاب عليه. و 
قدّماء الشافعيّة استحبُوا الطيح كا نص عليه الشافعيٌ» وبه جَرّمَ الاوَرْديّ وآخرون. 

وقول سفيان الثَّيّار لا حُجَة فيه كا قال البيهقييٌ» لاحتمال أن قبره كل لم يكن في 
الأول مُستاًء فقد روى أبو داود (۳۲۲۰) والحاكم (۳۹۹/۱) من طريق القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر قال: دخلتٌ على عائشة فقلت: يا أَمّه اكشفي لي عن قبر رسول الله لا 
وصاحبيه» فكشَمَّت لي عن ثلاثة قبور لا مُشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرْصة 
الحمراءء زاد الحاكم: فرأيت رسول الله ية مُقدّماء وأبا بكر رأسه بين كمي النبيّ ڳلا 
وعمر رأسه عند رجلي النبيّ كل. وهذا كان في خلافة معاوية» فكأتَهَا كانت في الأول 
طن م لم ني جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المديئة من قبل الوليد 
ابن عبد الملك صَيّروها مرتّفعة. 


ا عا اس 


وقد روى أبو بكر الآجَرّيٌّ في كتاب «صفة قبر النبي يها من طريق إسحاق بن عيسى 
ابن بنت داود بن أبي هند عن عُتيم بن بسطام المَدِينيَ قال: رأيت قبر النبيّ ية في إمارة 
عمر بن عبد العزيز فرأيته مُرتَفعاً نحواً من أربع أصابع» ورأيت قبر أبي بكر وراء قبره» 
ورأيت قبر عمر وراء قبر أبي بكر أسفل منه. 

م الاختلاف في ذلك في يها أفضل لا في أصل الجوازه ورَجُح المرٍّ التسنيم من 
حيتُ المعنى بأنَّ المسطّح يُشبه ما يُصبّع للجلوس بخلاف المسَنّم ورَجُحه ابن قدامة باه 
يُشيه أبنية أهل الدنياء وهو من شعار أهل البدّع فكان التسنيم أوى. يرجح التسطيح ما 
رواه مسلم (450) من حديث قصَالة بن عبيد أنه أمَرَ بقبر فسُوْيء ثمّ قال: سمعت 
رسول الله يك يأمر بتسويتها. 

قوله: «حدّئنا فَزوة» هو ابن أبي المَغْراءء وعلقٌ: هو ابن مُسهرء وَنَّبَتَ ذلك في رواية 


1 2 
ای در 


١ ره‎ 
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قوله: «لمّا سَقَطَ عليهم الحائط؛ أي: حائط حُجرة النبّ كل وفي رواية الحَموي: 
«عنهم»؛ والسبب في ذلك ما رواه أبو بكر الآجرّيّ من طريق شعيب بن إسحاق» عن 
هشام بن عروة قال: أرق أن :قال كان ادان رد ال القينه ا و مودي د 
العزيز فرّفِحَ حتى لا يُصلي إليه أحد فلمًا هدِمَبَدَت قدمٌ بساق ورُكبة: فّرع عمر بن عبد 
العزيزء فأتاه عَرُوة فقال: هذا ساق عمر وركبثّه» فرّيَ عن عمر بن عبد العزيز. 

وروى الْآجْرّيّ من طريق مالك بن مِغوّل عن رجاء بن حَيُوة قال: كنب الوليد بن 
عبد املك إلى عمر بن عبد العزيز - وكان قد اشْتَرَّى حجر أزواج النبيّ ية أن اهدمها 
ووّسّع بها المسجد. فقَعَدَ عمر في ناحية» ثم أمَرَ بجديهاء فما رأيته باكياً أكثر من يوم ثم 
بناه كما أراد» فلمًا أن بنى البيت على القبر وهَدَمٌ البيت الأول ظَهرَت القبور الثلاثة» وكان 
الرّمل الذي عليها قد انهار» فمَزِحَ عمر بن عبد العزيز وأراد أن يقوم فيُسوٌّيها بنفسه» فقلت 
له: أصلَحَك الله إّك إن قمت قام الناس معكء فلو أمرتَ رجلاً أن يُصلحهاء ورَجَوتٌ 
أنه يأمرني بذلك» فقال: يا مُزاحم ‏ يعني مولاه ‏ قم فأصلحها. قال رجاء: وكان قبر أي 
بكر عند وَسَط النبي ويا وعمر خلف أب بكر رأسه عند وَسَطه. وهذا ظاهره يخالف 
حديث القاسم» فإن أمكّنَ الجمع وإلا فحديث القاسم أصحٌء وأمّا ما أخرجه أبو يعلى 
)461/١(‏ من وجه آخر عن عائشة: أبو بكر عن يمينه وعمر عن يَسَاره فسنده ضعيف» 
ويمكن تأويله؛ والله أعلم. 

قوله: "وعن هشام» هو بالإسناد المذكورء وقد أخرجه المصيّف في الاعتصام (۷۳۲۷) 
من وجه آخر عن هشام» وأخرجه الإسماعيلَ من طريق عبدة عن هشام وزاد فيه: وكان 
في بيتها موضع قبر. 

قوله: ١لا‏ أزكى؛ بضم أوله وفتح الكاف على البناء للمجهول» أي: لا نى عل بسبيه 
وجل لي بذلك مَزيِّة وفضل وأنا في نفس الأمر يحتمل أن لا أكون كذلك» وهذا منها على 
سبيل التواضٌع ومَضْم التّمْس بخلاف قوها لعمرّ: كنت أريده لنفسي, فكأنَ اجتهادها في 
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و 


ذلك 5 عير أو لما قالت ذلك لعمرٌ كان قبل أن يقع ها ما وقع في قصّة ا جَمَل» فاستّحيّت 
بعد ذلك أن تُدفَن هناك وقد قال عنها عار بن ياسر» وهو أحد مَن حا را يومئذ: إِنَّهَا 
زوجة نبييكم في الدنيا والآخرة. وسيأتي ذلك مبسوطاً في كتاب الفتن )7٠١١(‏ إن شاء الله 
تعالى» وهو کا قال رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

قوله: «رأيت عمرٌَ ين الخطّاب قال: يا عبد الله بن عمر» هذا طرف من حديث طويل 
سيأي في مناقب عثمان )۳۷٠١(‏ وزاد فيه: وقُل: يقرأ عليكِ عمرٌ السلا ولا تقل أمير 
المؤمنين» وني أوله قدرٌ ورقة في سياق مَقتله» وني آخره قدر صفحة في قصّة بيعة عثمان. 

قال ابن الّْن: قول عائشة في قصّة عمر: «كنت أريده لنفسي» يدل على أنه م ببق ما 
بسع إلا موضع قبر واحدء فهو يُاير قولها عند وفاتها: لا دفني عندهم» فاه ُشور أنه 
بقيّ من البيت موضع للدَّفن. والجمع بينهما: أا كانت أولاً تَظّنَ أنه لا يسع إلا قبراً 
واحداً» فلم دُفْنَ ظَهَرَلها أن هناك وسعاً لقبر آخر. وسيأتي الكلام عليه مُستوقٌ هناك إن 
شاء الله تعالى. 

د 

EE 

وفيه الحرص على مُجاوّرة الصالحين في القبور طَّمَعا في إصابة الرّحمة إذا نزلت عليهم 
0 يستأذن عمر» فإن أَؤِنَت» أن 
مَن وَعَدَ عِدَّة جار له الرّجوع فيها ولا يُلرَم بالوفاء. 

وفيه أنَّ مَن بَحَتَّ رسولاً في حاجة مُهِمّة أنَّ له أن يسأل الرسول قبل وصوله إليه ولا 
يعد ذلك من قِلَة الصَّبره بل من احرص على الخير والله أعلم. 


¢ 
3 


0 - باب ما ينهى من سب الأموات 
۳ - حرَّئنا آدم حدّثئنا د شَعْبةء عن الأعمش» عن مجاه عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: قال النبى يكلة: ال سبوا الأمواتٌ, فام قد أفضَوًا إلى ما قَدَّمُوا». 


04/۳ 
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0 و La‏ 
ورواه عبد الله بن عبد الة وس ومحمّد بنْ أنس عن الأعمّش. 


0 
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تابَعه عل بن الجَعْدٍ وابنْ عَرْعَرةَ وابنُ أي عَدِي عن شعبة. 
[طرفه في: 7515] 

قوله: «باب ما يُنهى من سَبّ الأموات» قال الرين بن المنيّر: لفظ الترجمة يُشور بانقسام 
السب إلى مَنهِيّ وغير مَنهِيٌّ؛ ولفظ الخبر مضمونه النّهي عن السب مُطلّقاً. والجواب: أنَّ 
عمومه تخصوص بحديث أنس السابق (17717) حيثٌ قال لا عند ثنائهم بالخير وبالشرٌ: 
«وَجَبّتء وأنتم شهدا الله في الأرض» ولم ينر عليهم. ويحتمل أن تكون اللام في 
الأموات عهديّة والمراد به: المسلمون. لأن الكقار ما يقرب إلى الله بسَبّهم. 

وقال القرطبيّ في الكلام على حديث «وَجَبّت»: يحتمل أجوبة: 

الأول: أن الذي كان يدث عنه بالشرٌ كان مُستظهراً به» فيكون من باب: لا غيب 
لفاسقء أو كان منافقاً. 

ثانيها: يمل النّهي على ما بعد الدّفن» والجواز على ما قبله لظ به من يسمعه. 

ثالثها: يكون التّهي العام متأخراً فيكون ناسخاًء وهذا ضعيف. 

وقال ابن رة فاعضل أن الت قي فق الكقان وف حل [السلمين:/ ما 
الكافرء فيمتَع إذا تأذّى به الح المسلم» وأمًا المسلم فحيثٌ تدعو الصرورة إلى ذلك كأن 
يصير من قبيل الشّهادة عليه» وقد يجب في بعض المواضع» وقد يكون فيه مصلحة للميّت» 
كمّن عُلِمَ أنه أخدّ ماله بشهادةٍ زور ومات الشاهد, فإنَّ ؤِكُرَ ذلك ينفع الميّت إن عُلِمَ أن 
ذلك المال يرد إلى صاحبه. 

قال: ولأجل العمل عن هذا التفصيل ظَنَّ بعضهم أنَّ البخاري سَهًا عن حديث التناء 
بالخير والشرّ» ونا قَصَدَ البخاري أن يي أن ذلك الجائز كان على معنى السهادة» وهذا 
الممنوع هو على معنى السبٌء ولمًا كان المتن قد يُشعِر بالعموم تبه بالترجمة التي بعده. 

وتأوّلٌ بعضهم الترجمة الأولى على المسلمين خاصّة» والوجه عندي حمله على العموم 
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إا ما تصّصّه الدليل» بل لقائلٍ أن يمنع أن ما كان على جهة جهة الشّهادة وقَصد التحذير 
ا ل 

وقال ابن بَطَّال: سب الأموات يجري حَْرَى الغِيبة» فإن كان أغلب أحوال المرء الخيرَ 
- وقد تكون منه القَلّنة ‏ فالاغتياب له ممنوع» وإن كان فاسقاً مُعلِناً فلا غِيبةَ له فكذلك 
الميّت. ويحتمل أن يكون النّهي على عمومه فيا بعد الدّفن» والمباح ذكر الرجل با فيه قبل 
الدّفن لظ بذلك فُسّاق الأحياء فإذا صار إلى قبره أميبك عنه لإفضائه إلى ما قَدّم. وقد 
عَملّت عائشة راوية هذا الحديث بذلك في حق مَن استَحَق ی عندها اللّعن فكانت تَلعَنه 
وهو حي فلمًا مات تَرَكّت ذلك وعبت عن لَعْنه ىا سأذكره. 

قوله: «أفضًوًا» أي: وَصَلوا إلى ما عَمِلوا من خير أو شَرٌ واسندل به على منع سب 
الأموات مُطلقاًء وقد تقدّم أن عمومه خصوص» وأصحٌ م ما قيل في ذلك أنَّ أموات الكمار 
والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم» وقد أجمع العلماء على جواز 
جَرْح المجروحين من الرُواة أحياءً وأمواتاً. 

قوله: راخدا بن عبد لدو ومحمّد بن أنس عن الأعمّش » أي: مُتابعَينٍ 
لشُعْبة واش والد محمد كالجادّة» وهو كوف سَكَنَّ الديتوّرء ر أبو زُرْعة وغيره» وروی 
عنه من شيوخ البخاري إبراهيم بن موسى الرّازي. وأمّا ابن عبد القَدّوس فذكره 
البخاري في «التاريخ» فقال: إِلّه صدوق إلا أنه يروي عن قوم ضُعَفاء. واختلّفَ كلام 
غيره فيه» وليس له في «الصحيح» غير هذا الموضع الواحد. 

ووقع لنا أيضاً من رواية محمد بن شيل عن الأعمش بزيادة فيه أخرجه عمر بن 
شَبة في كتاب «أخبار البصرة» عن محمد بن يزيد الرّفاعيَ عنه بهذا السّند إلى مجاهد: أن 
عائشة قالت: ما فعل يزيد الأؤحبي 7" لَعَنّه الله؟ قالوا: مات» قالت: أستغفرٌ الله» قالوا: ما 


(1) تحرف في (س) إلى: الأرجي. والأَرْحَبِي نسبة إلى بني رحب وهو بطن من هَمْدانَء ويزيد بن قيس هذا 
كان على شرطة عل وله أخبار كثيرة في «وقعة صفين» لنصر بن مزاحم. انظر «جمهرة أنساب العرب» 
ص ۳۹٦‏ لابن حزم. 


ER 
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هم سد اس 


هذا؟ فذكرت الحديث. وأخرج من طريق مسروق: أنَّ علا بَحَتَ يزيد بن قيس الْأَرْحَبيَ 
ی یام بحل برسالة فلم كو عليه جوا بها أله عاب عليها ذلك فكانت كلمت ثم 
لما بَلَمّها موته مت عن لعنه وقالت: إِنَّ رسول الله ا نهانا عن سب الأموات» وصحّحه 
ابن حِبّان )۳٠۲۱(‏ من وجه آخر عن الأعمّش عن مجاهد بالقصّة. 

قوله: «تايَعه عل بن الجَعٌدا وَصَله المصنف في الرّقاق عنه (3015). 

قوله: «ومحمّد بن عَرْعَرة وابن أبي عَديَ) لم أرّه من طريق محمد بن عرعرة موصولةّ 
وطريق ابن أبي عدي ذكرها الإساعيلٌ» ووّصّله أيضاً من طريق عبد الر من بن مهدي 
عن شعْبة» وهو عند أحمد (7619/0) عنه 

۸- باب ذكر شرار الموتى 

٤‏ - حدَّئنا عمرٌ بن حفص» حدّثنا أي» حدَّئنا الأعمش» حدَّئني عَمِرُو بن مُرَهَ عن 
سعيدٍ بن جب عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء قال: قال أبو لَهَبٍ عليه َة لله للبي يكل ب 
لك سائرٌ اليوم؛ فنزلَث: ١‏ تَبَّتْ يدا أب لَه وَتَبَّ © [المسد:١].‏ 
[أطرافه في: 01)0۲ £۷۷۰ علق £۹۷1« الاوك [64V‏ 

قوله: «باب ذِكْر شرار الموتى» تقدَّم في الباب قبله من شرح ذلك ما فيه كفايةٌ. وحديث 
الباب أورَده هنا مختصرأء وسيأتي مطوّلاً مع الكلام عليه في تفسير الشّعراء )٤۷۷١(‏ إن 
شاء الله تعالى. 

خاتمة: اشتمل كتاب الجنائز من الأحاديث المرفوعة على مئتى حديث وعشرة ة أحاديث» 
الى من لز اه ر ومر ا وا ر الك رم ةلك فذقا 
مضى مئة حديث وتسعة أحاديث» والخالص مئة حديث وحديث. وافقه مسلم على 
تخريجها سوى أربعة وعشرين حديثاً وهي: حديث عائشة: «أقبل أبو بكر على فرسه»» 
وحديث َم العلاء في قصّة ة عثمان بن مظعون» وحديث أنس: «أخد الرّاية زيد اف 
وحديثه: «ما من الناس من مسلم يسو له ثلاثة»» وحديث عبد الرحمن بن عوف: ١قيِلٌ‏ 


كتاب الجنائز ۸۰۳ 


مضعب بن عمَي را وحديث سهل بن سعد: 31 امرأة جاءت ببردة منسوجة)» وحديث 
أن «شَهدنا بنتاً لبي يكلذاء وحديث أبي سعيد: (إذا وَضعّت الجنازة واحتَمّلها 
الرجال»» وحديث ابن عبّاس في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب» وحديث جابر في قصّة 
قتلى أحد: «رَملوهم بدمائهم»؛ وحديثه في قصّة استشهاد أبيه ودفنه» وحديث صفيّة بنت 
شي في تحريم مكة» وحديث أنس في قصّة الغلام اليهوديّ» وحديث ابن عبّاس: «كنت آنا 
وأمّي من المستضعفين»» وقد وَهِمَ الِرّيّ تَبَعا لأبي مسعود في جعله من لمق وقد تعقبه 
الحميدي على أبي مسعود فأجاد» وحديث أبي هريرة الذي يق نفسه ى) أوضحته فيا مضى 
(115)» وحديث عمر: «أيَّ) مسلم سهد له أربعة بخير»» وحديث بنت خالد بن سعيد في 
التعّذ وحديث البراء لما تُوفّيَ إبراهيم» وحديث سَمُّرة (187) في الرّؤيا بطوله لكن 
عند ملم (۲۲۷۵) طرف يسير من أوله» وحديث عائشة: «تُوفيَ رسول الله كله يوم 
الاثنين»» وحديثها في وصيّتها أن لا دفن معهم» وحديث عمر في قصّة وصيّته عند قتله 
وحديث عائشة: «لا تسوا الأموات»» وحديث ابن عباس في قول أبي لهب. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم ثانية وأربعون أثراء منها سنّة 
مواضؤلة والفكة تملعة .واه اة وتال اعلم بالضراك: 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الرابع من «فتح الباري» 
ويليه ا جزء الخامس وأوله: 


كتاب الزكاة 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


كتاب العيدين 
١‏ - باب في العيدين والتجمل فيه 6 
۲- باب الحراب والدرق يوم العيد ال 


١8 ... باب سنّة العيدين لأهل الإسلام‎ -٠ 
٠۹ باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج..‎ - 4 


7- باب الخروج إلى المصلى بغير منيرٍ ... ۲١‏ 
۷- باب المشي والرّكوب إلى العيد 
والصلاة قبل الخطبة بغير أذانٍ ولا 


إقامة اا 
۸ باب الخطية بعد اليد hend a‏ 
4- باب مايكره من حمل السّلاح في 

العيد والحرم TOs AN‏ 
-١‏ باب التبكير إلى العيد Kae‏ 


٠۹۰... باب فضل العمل في أيام التشريق‎ -١ 
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى‎ -7 


عرفة 000 00خ 
١‏ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد 0 


-٤‏ باب حمل العنزة أو الحربة بين 


يدي الإمام يوم العيد OV eles‏ 


6- باب خروج النساء والحيّض إلى 


7- باب خروج الصّبيان إلى المصلى .... 04 
۷- باب استقبال الإمام الناس في خطبة 


العيد OO LS‏ 
۸- باب العلم الذي بالمصلى Oe‏ 
4 باب موعظة الإمام النساء يوم 
العيد 6/1 
٠‏ باب إذا لم يكن لما جلباب في العيد .. ٦۳‏ 
-١‏ باب اعتزال الحيّض المصلى E‏ 
-١‏ باب النحر والذبح يوم النحر 
بالمصل aca‏ 


العيد» وإذا سئل الإمام عن شيء وهو 


يخطب 1 
4- باب من خالف الطريق إذا رجع 

يوم العيد 001 
6- باب إذا فاته العيديصلي 

رگن VE e‏ 
7- باب الصلاة قبل العيد وبعدها ..... ۷١‏ 


فتح الباري بشرح البخاري 


۸*1 

كتاب الوتر 
١‏ - باب ما جاء في الوتر VAS‏ 
؟- باب ساعات الوتر نه 
۳- باب إيقاظ النبيّ اة أهله بالوتر ..... ٠٠١‏ 
- باب ليجعل آخر صلاته وتراً...... ٠١١‏ 
-٥‏ باب الوتر على الدابة aS‏ 


E E باب الوتر في السفر‎ -٦ 
٠١ 5... باب القنوت قبل الركوع وبعده‎ -۷ 


كتاب الاستسقاء 
-١‏ باب الاستسقاء» وخروج النبي 4يا 
فى الاستسقاء و 1 
- باب دعاء النبيّ ي «اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف» VY‏ 


١19... باب تحويل الرّداء في الاستسقاء‎ - ٤ 
باب انتقام الربٌ عز وجل من‎ -5 

کل اا ایک ا 
1- باب الاستسقاء في المسجد 


4- باب من اكتفى بصلاة الجمعة في 


-١‏ باب ما قيل: إن النبي يللم 
يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة..١١٤١‏ 
-١‏ باب إذا استشفعوا إلى الإمام 


ليستسقي هم لم يردّهم a‏ 


١٤۸... باب الدّعاء في الاستسقاء قائاً‎ -٥ 
\0۰.. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء‎ -57 
باب كيف حول النبي ئة ظهره‎ - ١ 


إل التاين Nee‏ 
۸- باب صلاة الاستسقاء ركعتين ٠١١٠.....‏ 
۹- باب الاستسقاء في الملصلى Oa‏ 


٠١١... باب استقبال القبلة في الاستسقاء‎ ٠ 


١‏ باب رفع الناس أيديهم مع الإمام 


۲- باب رفع الإمام يده في الاستسقاء.:57 ١06‏ 
۳ باب ما يقال إذا مطرت 2 


فهرس الموضوعات A*V‏ 
4- باب من تمطر في المطر حتى يتحادر 9 - باب صلاة الكسوف جماعة Oe‏ 
على يته هه 000600600060000 33 1 ٠١‏ - باب صلاة النساء مع الرجال 
-٥‏ باب إذا هبّت الريح E‏ في الكسوف لمحو ب ا 

7- باب في قول النبي ية انصرت -١‏ باب من أحب العتاقة في كسوف 
بالصبا» ا الشمس ا 


١77”... باب ما قيل في الزّلازل والآيات‎ - ١ 


ر 3 


۸- باب قول الله تعالى: # وتجعلون 


ردک أن كدو 4 Naess‏ 
TT‏ 
إلا الله AEDS‏ 
كتاب الكسوف 
-١‏ باب الصلاة في كسوف الشمس 35 
۲- باب الصدقة في الكسوف Vea‏ 


۴ باب النداء د الصلاة جامعة» ٤‏ 


و کک القن 


أو خسفت؟ AES‏ 


5- باب قول النبى كَكهِ: («يخوف الله 


15- باب صلاة الكسوف في 

المسجد ا ا 
#لاعيان لا عكيات السمين موت 

أحد ولا لحياته EAS‏ 
5- باب الذكر في الكسوف ان 
6- باب الدعاء في الكسوف 3 
-١7‏ باب قول الإمام في خطبة الكسوف: 

e e أما بعد‎ 


- باب الركعة الأول في الكسوف 


8 باب الجهر بالقراءة في الكسوف .. 1 


أبواب سجود القرآن 
١‏ - باب ماجاء في سجود القرآن 
وا سسسب السو VT‏ 
۲- باب سجدة $ زيل & السجدة ...۲۲۳۰۰ 
۳- باس سجدة ص desteke‏ 11 


4م 


فتح الباري بشرح البخاري 


- باب سجود المسلمين مع المشركين» 
والمشرك نجس ليس له وضوء EOS‏ 
- باب من قرأ السجدة ولم يسجد.... ۲۲۷ 


۷- باب سجدة 9«إإذا لاء أنشقت * .... 71 


/- باب من م جد لسجود القارئ ا 
9- باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام 


فسجد مها مامه كو اك ل اعت اا ا ا 1113117 
-١7‏ باب من لم يجد موضعاً للسجود 

من الزحام انوا امسو ا 

أبواب تقصير الصلاة 

-١‏ باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم 

حتى يقصر VERSES‏ 
۲- باب الصلاة بمئى Ee‏ 
۳- باب كم أقام النبي بل في حجّته ..... ۲٤۹‏ 
-٤‏ باب في كم يقصر الصلاة مو 


1- باب يصلي المغرب ثلاثاً في السّفر .... 7717 
۷- باب صلاة التطوع على الدواب» 


8- باب الإياء على الدابة ا 
4- باب ينزل للمكتوبة TAA‏ 


-١ .‏ باب صلاة التطوع على الحمار ۲۷٠۰۰...‏ 
-١١‏ باب من لم يتطوع في السفر دبر 


4- باب هل يؤذْن أو يقيم إذا جمع 
بين المغرب والعشاء؟ e‏ 
6- باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس Aes‏ 
5- باب إذاارتحل بعدمازاغت 


الشمس صل الظهر ثمّ ركب ...... 7/17 


۷- باب صلاة القاعد ا 
۸- باب صلاة القاعد بالإيهاء 10 
۹- باب إذا لم يطق قاعداً صل على 
جنب 0 0 000 
۰- باب إذا صل قاعداً ثمّ صحٌ» أو 
وجد خفّة تم ما بقي e‏ اا 


۲- باب فضل قيام الليل ............. | ۷١-باب‏ فضل الطّهور بالليل 
۳- باب طول السجود في قيام الليل...۸٠۳‏ والنهار» وفضل الصلاة بعد الوضوء 


5- باب ترك القيام للمريض ا 1 بالليل والنهار 0 
5- باب تحريض النبي يك على صلاة - باب مايكره من التشديد في 
الليل والنوافل من غير إيجاب....... 711 | العبادة DERE‏ 
5- باب قيام النبيّ اة الليل ۰ | ١14‏ - باب ما یکره من ترك قيام الليل لمن 
۷- باب من نام عند السحر ...۰ | كانيقومه اع 
8- باب من تسحّر فلم ينم حتى صلى باب Fe E‏ 
الصبح ا | ۷ اب فضل من تعارز من الليل 
- باب طول القيام في صلاة الليل...... 71٠‏ فصل 03011 0 ااا 
٠‏ - باب كيف كان صلاة النبي با ۲- باب المداومة على ركعتي الفجر..//71 


وكم ان النبي يكل يصلي من الليل؟ ... ۳۳۳ | ۲۳- باب الضجعة على الشق الأيمن 
-١‏ باب قيام النبي ية باللّيل وما بعد ركعتى الفجر a‏ 


نسخ من قيام الليل لا روي | E‏ امن مدت بعد الركنتين 

5- باب عقد الشيطان على قافية ول يضطجع م 
الرأس إذا لم يصلّ بالليل ...۰ 751 باب الحديث ‏ يعني بعد ركعتي 

18 - باب إذا نام ولم يصل بال الفجر CA SSSR:‏ 
الشيطان في أذنه 8 771 - باب تعاهد ركعتي الفجر ومن 

٤‏ - باب الدّعاء والصلاة من آخر سيّاهما تطوّعاً ٠.‏ ا 

ظ الليل .۲۰۰ | ۲۸- باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ۳۸٤۰.۰.‏ 


6- باب من نام أوّل الليل وأحيا آخره . ۳۵۷ | 16- باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ...۲۸۹ 
5- باب قيام النبي ية بالليل في ش أبواب التطوع 
رمضان وغيره ....................... ۴ | -١‏ باب التطوع بعد المكتوبة لق 


م5٠‎ 


فتح الباري بشرح البخاري 


؟- باب من لم يتطوع بعد المكتوبة ies‏ ايان 
3 باب صلاة الضحى في السفر 58 
4 - باب من لم يصل الصحى ورآه 


واسعا PEE‏ ل ا e‏ 


۷- باب الصلاة قبل المغرب E‏ 
8- باب صلاة التوافل حماعة VE‏ 
4- باب التطوّع في البيت Ais‏ 
فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة 

١‏ - باب فضل الصلاة في مسجد مكة 

والمدينة aa‏ 
؟- باب مسجد قباء CTS‏ 


۳- باب من أتى مسجد قباءِ کل سبتٍ... ٤۳۱‏ 

4- باب إتيان مسجد قباءٍ ماشياً وراكباً .. 677 

577 باب فضل ما بين القبر والمنر......‎ -٥ 

TE باب مسجد بيت المقدس‎ -٦ 
أبواب العمل في الصلاة‎ 

-١‏ باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان 


۲- باب ما ينهى من الكلام في الصلاة... ٤۳۹‏ 
۳- باب ما يجوز من التسبيح والحمد 


CRR باب التصفيق للنساء‎ -٥ 
باب من رجع القهقرى في صلاته أو‎ -٦ 
52 ene تقدم بأمر ينزل به‎ 


8- باب مسح الحصا في الصلاة؟ ”6 
4 - باب بسط الثوب في الصلاة 
٠١‏ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة .. ؟ 5 6 
-١‏ باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة ....557 4 


-١7‏ باب ما يجوز من البصاق والتفخ 


- باب من صفق جاهلاً من الرّجال 
في صلاته لم تفسد صلاته 00 
4- باب إذا قيل للمصلي: تقدّم أو 


6- باب لا يرد السلام في الصلاة ..../717 5 
57- باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر 


فهرس الموضوعات ۸۱۱١‏ 

۸-باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة . ”17 | 5- باب الإذن بالجنازة 011 
كتاب السهو 5 - باب فضل من مات له ولد 

١‏ - باب ما جاء في السهو إذا قام فاحتسب له 
من ركعتي الفريضة  .............‏ |" باب قول الرّجل للمرأة عند القبر: 

9 "اضرق‎ "| Sosa باب إذا صل خساً‎ - ١ 
باب إذا سلّم في ركعتين أو في ثلاث | 8- باب غسل الميّت ووضوئه بالماء‎ -۳ 

ثلاث سجد سجدتين مثل سجود والسّدر OCs SS‏ 

SONOS BEA Ree الصلاة أو أطول‎ 


٤٨٩ .. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو‎ ٤ 
417... باب من یکر في سجدتي السهو‎ -٥ 
باب إذالم يدر كم صلل ثلاث أو‎ -٦ 
50١..سلاج أربعاً سجد سجدتين وهو‎ . 
٠٠۲... باب السّهو في الفرض والتطوّع‎ - 
باب إذا كلم وهو يصلّي فأشار بيده‎ -8 


واستمع SS‏ ا 6 6 
4- باب الإشارة في الصلاة OAs‏ 
كتاب الجنائز 
١‏ - ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله...١١ه‏ 
۲- باب الأمر باتباع الجنائز ااه 

۴- باب الدّخول على الميت بعد الموت 
إذا أدرج في أكفانه الح وم ONA‏ 
4 - باب الرجل ينعي إلى آهل الميت 
بنفسه ا 


OE باب يبدأ بميامن الميّْت‎ - ٠٠ 


-١‏ باب يجعل الكافور في آخره......0057 
٤‏ - باب نقض شعر المرأة SOV SS‏ 
6- باب كيف الإشعار للمیت؟ ..... ٥0۸‏ 
نيان هل غدل شعر ار اة اة 
قرون؟ OOo es‏ 


۷- باب يلقى شعر المرأة خلفها ٠٠٠.....‏ 
۸- باب الثياب البيض للكفن كة 


عبان الکن ق لويين hee‏ 
9 باب الحنوط للميّت بخ ا 656 


611 باب كيف يكفن المحرم؟ ع‎ -١ 


A1۲ 


فتح الباري بشرح البخاري 


- باب الكفن في القميص الذي يكف 
أو لايكف. ومن کمن بغير قميص .. ٥٦۸‏ 


73 - باب الكفن بغير قميص OVNI‏ 
٤‏ - باب الكفن بلا عيامة e‏ 
6 باب الكفن من جميع المال ....... OV‏ 


018 باب إذا لم يوجد إلآ ثوب واحد....‎ -٦ 
باب إذا لم يجد كفنا إلاما‎ - "1 

يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه ...هلاه 
- باب من استعد الكفن في زمن 


النبي ييه فلم ينكر عليه ع0 


4- باب اتباع النساء الجنازة OAs‏ 
“٠‏ - باب إحداد المرأة على غير زوجها .. 0/١7‏ 
-١‏ باب زيارة القبور OAV een‏ 


5ا- باب قول النبي وَل ايعذّب 
المت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 


النوح من سنته ONT‏ 
#ادب يا كروي ر 

E المت‎ 
sesa باب‎ -7 


0 باب ليس منا من شق الجيوب ... 
-٦‏ باب رثاء النبيّ يل سعد ابن 


۷- باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة.. ٠۲١‏ 


8- باب ليس منا من ضرب المخدود.... 777 
9- باب ماينهى من الويل 

ودعوى الحاهلية عند المصيبة ES‏ 
٠‏ -باب من جلس عند المصيبة يعرف 


٠۲۸٠. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة‎ -١ 
77 .. ؟- باب الصبر عند الصدمة الأولى‎ 
باب قول النبي كك إا بك‎ - ۴ 


لمحزونون» AYO‏ 
٤٤‏ - باب البكاء عند المريض 011 
-٥‏ باب ماينهى عن النوح 
والبكاء» والزجر عن ذلك NEYSE‏ 
٦‏ - باب القيام للجنازة 50 


۷ - باب متى يقعد إذا قام للجنازة ...1147 


- باب من تبع جنازة فلا يقعد 


حتى توضع عن مناكب الرجال» 
فإن قعد أمر بالقيام 1 56 
4- باب من قام لجنازة بودي 16 


TOO باب السرعة بالجنازة‎ -١ 
باب قول ا ميت وهو على جنازة:‎ -۲ 


بم ع 
۳ - باب من صف صفين أو ثلائة 


على الجنازة خلف الإمام Eo‏ 
٤‏ - باب الصفوف على الجنازة ل 
-٥‏ باب صفوف الصبيان مع الرجال 

على الجنائز Teas‏ 


۷- باب فضل اتباع الجنائز ري 
۸- باب من انتظر حتى تدفن NA‏ 
۹- باب صلاة الصبيان مع الناس على 
الجنائز AAs a‏ 
- باب الصلاة على الجنائز بالملصلى 
والمسجد ملي ا م ا 


في نفاسها 11 1 1 1 ااا 
7 - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟ .. 917 
5- باب التكبير على | لجنازة أربعاً...... 445 
6- باب قراءة فاتحة الكتاب على 

الحنازة WAV‏ 
7- باب الصلاة على القبر بعدما 

AAs يدفن‎ 


المقدسة أو نحوها VET‏ 
84 باب الذفن بالليل VEO Se‏ 
-١‏ باب بناء المسجد على القبر Vass‏ 
١ا-‏ باب من يدخل قبر المرأة Vere‏ 
۲- باب الصلاة على | لشهيد Aca‏ 
۳- باب دفن الرجلين والثلاثة في 

قبر معدن sel‏ 
-٤‏ باب من لم ير غسل الشهداء ...۷۱۳۰ 
-٥‏ باب من يقدّم في اللحد e‏ 


71- باب الإذخر والحشيش في القبر ۷١٠...‏ 
۷- باب هل يخرج الميت من القبر 


واللّحد لعلَّة؟ ما ما 
- باب اللّحد والشق في القبر ......"771 
۹- باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل 

يصلى عليه وهل يعرض على الصبيّ 

الإسلام؟ VES‏ 
-٠١‏ باب إذا قال المشرك عند الموت: 

لا إله إلا الله Vena‏ 
-۸١‏ باب الجريدة على القبر VEE‏ 
7- باب موعظة المحدّث عند 

القبر» وقعود أصحابه حوله ا 
47- باب ما جاء في قاتل الئفس .....۷۳۹۰۰ 


۸۱٤ 
باب ما يكره من الصلاة على‎ -8 
٠ 47 المنافقين والاستغفار للمشركين....‎ 
٠57 باب ثناء الناس على | لميّت.......‎ 6 
۷٤۹...... باب ما جاء في عذاب القبر‎ -7 
٠7717/..... باب التعوذ من عذاب القير‎ -۷ 


۸- باب عذاب القبر من الغيبة 


4- باب الميت يعرض عليه 


مقعده بالغداة والعشىٌ مو VV‏ 


فتح الباري بشرح البخاري 
-+١‏ باب كلام الت على الجنازة .....”لالا 
-١‏ باب ما قيل في أولاد المسلمين ...۷۷۲ 
7- باب ما قيل في أولاد المشركين ۷۷١...‏ 


+4- باب 000 
-٤‏ باب موت يوم الاثنين VAN‏ 
6- باب موت الفجأة» البغتة E‏ 
7- باب ما جاء في قبر النبي اة وأبي 

VCs Sa بكر وعمر‎ 


۷- باب ما ينهى من سب الاّموات .۷۹۹۰ 


8- باب ذكر شرار الموتى 00 


